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(لإقرلاء 
* إلى « جبهة علماء الأزهر » فى عهدها الجديد 0 
* جدد الله له بها العافية . 
* وحقق له وللأمة بها الرجاء . 
* ورد بها عن الجميع كل عادية . 
آمين آمين والأقطار أجمعها 


مرددات معى آمين آمين 


كلهم حاولوا الدواء ولكن 


ما أنى بالشفا إلا عياض 


وة ل امجججح بي 1 
مقدمة الطبعة الأولى 

كتاب ( إكمال الم بفوائد مسلم ) واحد من كتب الدراية الفريدة التى سارت بها 
الأكاف كما نهد ذلك أهل هذا الشأن وأئمته(1) ثم هو واحدً من مصنفات القاضى 
عياض الكثيرة المفيدة ‏ على وفق قول الإمام ابن كثير0© . 

وصاحب الكتاب أرفع من أن يُجهّل . وأَجَلَ من أن يصاب ذكره بخمول » فهو 
كما ذكر ابن خلّكان : ١‏ إمام الحديث فى وقته » وأعرف الناس بعلومه » وبالنحو . 
واللغة » وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم »00 . 

لا يدرك كما قال الحافظ القضاعى  )»4(‏ شأوه » ولا يبلغ مداه فى العناية 
انرق و الآثاز ؛ وخدمة العلم » فكان جمال العصر ٠‏ ومفخرة الأفق ٠‏ وينبوع 
المعرفة » ومعدن الإفادة » وإذا عدت رجالات المغرب ‏ فضلاً عن الأندلس ‏ حسب 
فيهم صدرا(0) 

ومع هذا لم يَحَظ كتاب بحظ وافر من الغمط مثلما حظى هذا الكتاب مع أخيه 
المعلم !! » إنك لا تكاد تطالع كتابا من كتب أئمة الرواية والدراية لكل من أتى بعده » 
إلا وتجد لعياض بكتابه الإكمال فيه ذكراً منشوراً » وراية خفاقة ٠‏ يأرزون إليها فيما 
أشكل ٠‏ ويعتمدون على ضبطه فيما أبهم » بل كان أحيانا أصلاً من أصول كتب ذاعت 
بسببه واشتهرت - كالمنهاج للنووى » وإكمال الإكمال وتكملته للأبى والسنوسى 

كل واحد منهم لزم ظله » ووضع يده حيث كان يرفع قدمه . 

ثم هذا ابن حجر فى « الفتح » » والعينى فى ١‏ العمدة » . يلزم كل منهما ضبطه » 
وينسج فى الكثير من مباحثه على نوله "© . 


. 45 طبقات الحفاظ‎ »201١6 ع3751١5/5١ سير‎ )١( 

(5) البداية والنهاية 741/1١1‏ . (") وفيات الأعيان 9/ 5417 

(:) هو الحافظ محمد بن عبد الله بن أبى بكر . القضاعى » المعروف باين الأبار » توفى سنة 508 ٠‏ ومن 
مؤلفاته التى نقل عنها ما قيدناه ٠‏ معجم أصحاب الصدفى » . 

(0) فهرس الفهارس ١85/7”‏ . 

)١(‏ راجع فى ذلك على سبيل المثال موقف النووى من شرحه لحديث: « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة » فى كتاب الإيمان حيث يقول : وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضى عياض - 
رحمه الله كلاما حسناً » جمع فيه نفائس » فأنا أنقل كلامه مختصراً ثم أضم بعده إليه ما حضرنى من 
زيادة . نووى .184/١‏ والأبى هو محمد بن خلف . لزم أبن عرفة زماناً » وتولى قضاء الجزيرة » توفى 
سنة 878 .أعلام المحدثين » وكتابه إكمال الإكمال وبهامشه مكمل الإكمال » طبع بدار السعادة بالقاهرة . 

0) لمجرد التمثيل فقط انظر : القتح ١55 » ١١9/94‏ وعملدة القارى ١86/4 2 1١597/٠”١‏ . 


الراسة 


وتشما 1 


"ل الحديث عن نسخ الكتابين وبيان قيمتهما العلمية 
7 أسانيد القاضى عياض إلى صحيح مسلم 


1 


مقدمة المحمَوّ 


1 القاضى عياض أحد أئمة الرواية وا والدراية 5" نبتوا بأرض المغرب. وذاع 
صيتهم بالحق فى أرجاء المعمورة» وثبّت الله بعلمهم وعملهم أمر الإسلام فى أوطانهم . 
لل نجه موصو د يكف شاد لس رجن ب اويح مان وي 2 
تومرت (21 . كلاهما ولد فى عصر واحد » وفى وطن واحد » ونشأ نشأة واحدة » هى 
نشأة الطلب » لكن الثانى كان له غاية غير غاية صاحبه » هى نوال الرياسة © » فدخل 
فى الدماء وشغف بالمؤامرات . حتى سهل لأعداء الأمة اصطياده » وتسخير مواهبه 
لتحقيق مأربه ومأرب عدو دينه وأمته » فتجهز لذلك بالحيل » حتى إنه طلب من أحد 
القعهاء الذين خدغوا قدت وقو عبد الله الونشرييى'ث أن يخقى علعه وقصناحته» 
ويتظاهر بالجهل واللكن مده » ليجعل من إظهار نفسه أمام الأغرار معجزة . 
قال الذهبى : ال ا ل خرج يوما فقال نمو 0 النشير 
دورج الر فريس وك اننع ولذ يك علق حاب تعفد نعل الله عدر لكي 
مطلعا على أسراركم » وهو آية لكم » فقد حفظ القرآن » وتعلم الركوب » وقال : 
اقرأ » فقرأ الختمة فى أربعة أيام 1 وركب حصانا وساقه ٠»‏ فيكرا » وعدوها آية 
لغباوتهم » فقام خطييآ وتلا : 8 ليُميزَ اللّهِ الخبيث من الطَّيّب 4 وتلا : # منهم 
المؤمنون وأَكتَرهم القاسقون 294 فهذا البشير مطلع على الأنفس ١‏ ملهم » ونبيكم 
له يقول : ١‏ إن فى هذه الأمة محدّتّينء وإن عمر منهم 2006 »وقد صحبنا أقوام أطلعه 
الله على سرهم »ولابد من النظر فى أمرهم ؛وتيمم العدل فيهم تي لوزي في تعباك 
اعافد كان مطيعاً للإمام فليات ٠‏ فأقبلوا بهرعوك » فكانوا 50 
العو فيخرج قوم على بمينه ١‏ يدهم من من أهل الجنة » وقوماً على يساره فيقول : 
هؤلاء شاكوث فى الآمر + .وكان يؤتى. بالرجل منهم فيقول :: .هذا 'ثائب ردوه على 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربرى المصمودى الهرغى ٠‏ نسبة إلى قبيلة كبيرة ة من المصامدة 
فى جبل السوس فى أقصى المغرب » الخارج بالمغرب » المدذّعى أنه علوى حسنى » وأنه الإمام المعحصوم 
المهدى » وقد لقبته أمه بتومرت » وسبب ذلك فيما ذكر صاحب المقتبس من الأنساب ‏ أن أمه فرحت 
به وسرت » فقالت باللسان الغريى : ١‏ آتومرت اينويسك أبيوى » » ومعناه : يا فرحتى بك يا بنى » فكانت 
تكثر من ذلك » وكانت أيضا إذا سئلت عن ابنها وهو صغير تقول باللسان الغربى : « بك تومرت » معناه: 
صار فرحا مسروراً » فغلب عليه لذلك اسم تومرت . المقتبس من الأنساب : 3١‏ . 

(5) سير 041/1١9‏ . الأنفال : لا" . (5) آل عمران : 31١١‏ . 

(5) البخارى فى الصحيح » كتاب فضائل أصحاب النى عه » باب مناقب عمر 57/17 . 


1 


مقدمة المحقق 


اليمين » تاب البارحة » فيعترق بما قال . 


واتفقت له فيهم عجائب , حتى كان يطلق أهل اليسار وهم يعلمون أن مآلهم إلى 
القتل » فلا يفر منهم أحد . وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ 
أخحاه17) , 

قال فيما نقله عن اليسع من تاريخه : " وكل ما أذكره من حال المصامدة فقد 
شاهدته 2 أو أحذته متواتراً 3 وكان فى وصيته إلى قومه إذا ظفروا بمرابط أو تلمسانى 


أن يحرقوه » (9). 
٠. ٠. 5‏ 2 ع 7 ع8 و 2 
قال : « فالذى صح عندى أنهم قتل منهم سبعون ألفا على هذه الصفة 3 ويسمونه 
التمييز )(9© . 


وقال ابن خلكان : ١‏ وقد بلغنى أن أبن تومرت أخحفى رجالاً فى ون دوارس 3 
يجاء فى جمام ليريهم آي 3 فصاح َ أنه الموتى 2 أجيبوا 6 فأجابوه :0 أن اميدق 
المعصوم 3 وأنت وأنت 4 ثم إنه حاف من انتشار الحيلة فخسف فوقهم القبور 
فماتوا)(4). 


وبهذه اليل جمع حوله الكثير من أغرار قومه 5-8 بهم 0 المبلين 
بالمغرب وحامل راية الجهاد فيها ضد الصليبية المتربصة», يوسف بن تاشفين (20 , وإغره نه 
جد لتر وله إن الطناء » فكان أن عمد إلى حيلة أخرى معه » بأن ذهب قبل 
النكر وجلس عنت يليل يومقع رن #افقين للصلاة كلما عضي الاميز با غنات 
بحقه المزعوم بالمكان لأنه السابق إليه » ثم بدأ يوجه له اللوم فى تقصيره تجاه حق الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠»‏ كل ذلك ليلفت الأنظار إليه » ويكسب ما يمكن كسبه من 
أنصار منه . 


حتى إذا غادر يوسف مراكش إلى إسبانيا ليصد عادية الفونس الأرجونى على 


. 515/19 نفسه . (9) السابق‎ )1( . 0145/١9 سير‎ )١( 

(:) وفيات الأغيان 8/ 04 » سير 001١/19‏ . 

(5) أمير المسلمين » صاحب الغرب » يوسف بن تاشفين اللمتونى البربرى » ويعرف أيضا بأمير المرابطين » وهو 
الذى بنى مراكش وصيرها دار ملكه » وكان ذلك سنة (456) » ثم عبر إلى الأندلس لينجد الإسلام » 
فطحن العدو فى معركة الزلاقة » كان حليما دين خيرا » يحب أهل العلم والدين . قال ابن خلكان : 
بلغنى أن الإمام أبا حامد الغزالى لما سمع ما هو عليه من الأوصاف الحميدة عزم على التوجه إليه » فوصل 
الإسكندرية فوصاه خبر وفاته بها » فرجع عن ذلك .مات فى أول سنة خمسمائة » وله بضع وثمانون 
سنة . الكامل 579,3٠١‏ ». وفيات الأعيان /ا/ ١١١‏ » سير 767/1١9‏ . 
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وقادقة [لتحقق 
غرناطة(22 هَبّ ابن تومرت بمراكش يدعو إلى دولة الموحدين » تعريضا بالمرابطين الذين 
وصفهم بالمجسمين ‏ ويعنى بالموحدين أصحابه » ثم أصحاب عبد المؤمن بعده 227. 

وكات وضرف على اناس :01 الإعامة ركن مق أركان الدية ا وفيةة عن .ميد 
الشريعة 29 » وأن الإمام لا يكون إلا معصوماً من الباطل » ومعصوماً من الضلال » 
ومعصوماً من الفتن » ومعصوماً من العمل بالجهل 47). 

وعرق الإمامة بأنها الاتباع والاقتداء » والسمع والطاعة والتسليم » وامتثال الأمر » 
واجتناب النهى . والأخذ بسنة الإمام فى القليل والكثير 20. 

فهى دعوة واضحة الملامح فى أصولها وأسلوبها » دعوة شيعية لا خفاء فى هذا » 
الغرض منها ضرب الجهاد الإسلامى فى المغرب العربى حين عز عليها الإجهاز عليه فى 
دار الخلافة بالمشرق ببزوغ دولة صلاح الدين الفتية فيه » وتحطيمه لآمالها به . فكان أن 
تعاون الخبث الشيعى مع الكيد الكنسى ضد دولة أذاق الله بجهادها الصليبيين فى الغرب 


والأندلس عذاب الهوان والخنوف 34 وكان انها علن فانيكرده عن صر وفكين ل يداد 
على هذا إلا طاعة للخليفة فى دار الإسلام بيغداد . 

يقول ابن الأثير ‏ وهو من أقدم مصادرنا فى ذلك : « إن يوسف بعد أن تم له 
افتتاح تمالك الطوائف والاستيلاء على الأندلس وعاد إل حضرة ملكه مراكش » جمع 
الفقهاء » وأحسن إليهم » فذكروا له أنه ينبغى أن تكون ولايته صادرة من الخليفة لتجب 
أثر ذلك إلى الخليفة المقتدى بأمر الله ٠‏ فوافقته الخلع والأعلام » والتقليد » ولقب 

وذلك على رغم وفرة قوته وامتداد دولته » فقد امتدت مساحتها حتى شملت من 
تونس شرقاً إلى المحيط الأطلنطى غرباً » ومن ضفاف نهرى الأميزو والتاجة فى شبه 
الجزيرة الإسبانية شمالاً إلى قلب الصحراء الإفريقية الكبرى ونهر النيجر جنوباً © . 

وفى قوته يقول الذهبى : ١‏ تملك مدائن كباراً 8» بالأندلس » وبالغدوة » ولو سار 


)١(‏ يسميها الإسبان : كرانادا » وتعنى : الرمان » سميت بذلك لكثرة أشجار الرمان المنتشرة فى ضواحيها 
وبساتينها ووصفها لسان الدين بن الخطيب بقوله: 
بلد تحف به الرياض كأنه20 وجه جميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره 
رحلة إلى الأندلس : 05 . 
(0) العبر : 599/5 » الكامل 0757/٠١‏ » تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ١95‏ . 
(“- 0) المهدى بن تومرت : 775 559 ». عن كتاب الإمامة » له : 5840 508 . 
(5) الكامل 4١7/٠١‏ ء وفيات الأعيان ا/ 1١١7‏ » سير 7507/١9‏ . 


(0) عصر المرابطين والموحدين : 59 . () سير 764/١9‏ . 


مقدمة المحقق 
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لتملك مصر والشام . 

وقد تم له ذلك بعد واقعة الزلاقة عام ( 94/ا: ه / ٠١85‏ م)ء تلك الواقعة 
التى أدال الله فيها للمسلمين بالأندلس » وصارت بها الأندلس ولاية غربية تخضع 
لحكومة مراكش بعد أن كانت دويلات متخاذلة متنايذة يسودها الانحلال ٠»‏ ويقضم 
أسسها الترف والخور ») .2١(‏ 

ويقول محمد عنان : ١‏ كان المرابطون يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد 
استطاعوا فى ظل هذا الروح الدافع أن يصدوا عن الأندلس عدوان إسبانيا النصرانية » 
وأن يحرزوا بعد الزلاقة النصر فى عدة مواقع ممائلة حاسمة فى صدع قوى إسبانيا 
النصرانية 9؟؟ » وقد أحرز المرابطون خلاله ضد النصارى عدة من الانتصارات الباهرة» 
ولا سيما فى إقليس سنة 50١(‏ ه/ ١١١8‏ م) وفى إفراغة (75-055748١١1)ء‏ 
وقد استطاع المرابطون على وجه العموم ‏ حتى أواخر عهدهم ‏ أن يحافظوا على رقعة 
الوطن الأندلسى » ولم يصدع من كفاحهم ضد النصارى سوى قيام الثورة عليهم فى 
مختلف القواعد عند ظهور الموحدين وعبورهم إلى الأندلس 29 . 

بدأت ثورات الموحدين حين جاز على بن يوسف بن تاشفين الجحواز الثانى والثالث 
بنفسه إلى إسبانيا سنة ( 0١0‏ ه / ١١75١‏ م) . وغزا أرض طليطلة والبرتغال » 
وأئخن فيها » واستولى على قلعة قلمرية الهامة » وأتى على جميع سكانها النصارى 
قتلاً وأسراً ؛ ثم عاد إلى قرطبة » ومنها إلى إفريقية بعد أن عهد إلى أخيه تميم بالنظر 
فى شؤون الأندلس . ثم ثارت فى قرطبة ثورة شديدة » اضطرته أن يعبر من إفريقية 
بجيش ضخم » فاضطرمت ثورة الموحدين بعبوره هذا اضطراما استغرق كل اهتمامه 
وقواه ٠‏ ولم تتح له أن يولى شؤون الأندلس كثيراً من عنايته 29 . 

وكان هذا شأن المرابطين وسنتهم فى أراضى النصارى كل عام تقريبا » ويعودون 
بكثير من الأسرى والغناتم العظيمة » ففى رجب سنة ( 007 ه ) سار على بن يوسف 
فى نخبة جنده المرابطين إلى ولاية طليطلة » واستولى على عدد كبير من القلاع 
والحصون الصغيرة » وانتسف الحقول »؛ واسترق السكان . وبث الروع والذعر حتى 
أبواب عاصمة إسبانيا النصرانية » ثم عاد إلى قرطبة مكللا بغار الفخر . ثم عهد إلى 
)١(‏ عصر المرابطين والموحدين : 55 » وقد كانت المغرب قبل ذلك بنحو قرن فقط ولاية أندلسية » تخضع 

لخلافة قرطبة الأموية . 

(؟) استولت جيوش المرابطين بعد الزلاقة فى فترة لا تتجاوز عشرين عاما فيما بين سنتى ( 587 50370 ه ) 


تباعاً على دول الطوائف . عصر المرابطين والموحدين : 78 . 
(9) عصر المرابطين : /ا 7 . (؟) الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ١55‏ . 
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مقدمة المحقق 
قائده مزدلى بتكرار هذه الغزوات لسفره إلى مراكش » وفى نفس الوقت الذى كان على 
يهدد فيه طليطلة سار جيش آخر من المرابطين بقيادة الأمير سيرين أبى بكر إلى البرتغال 
لقاتلة أميرها الكونت هنرى ٠»‏ وافتتح شنترة وبطليموس وبايرة » وشنترين » وأشبونة » 
وهدد قلمرية عاصمة الولاية » وسار جيش ثالث بقيادة والى مرسية » فاخترق سرقسطة 
وحاصر برشلونة مدى عشرين يوما » ثم غادرها سنة ( 0٠4‏ ه-/١١١١‏ م) وفى سنة 


00 


قورية 

وفى عام ( 504 ه / ١١١5‏ م) غزا مزدلى قشتالة مرة أخرى ٠‏ واستشهد فيها . 
وخلفه فى الولاية والقيادة ولده محمد . وفى هذا الوقت ‏ أوائل سنة ( ١١١0‏ م) ‏ 
فقد المرابطون الجزائر الشرقية ( البليار ) ثم استردوها » وكان القطلونيون قد استولوا 
على جزيرة ميورقة . وقتلوا أهلها المسلمين » فسير المرابطون أسطولا إلى ميورقة » 
واستردوها وانتقموا للمسلمين » ثم سيروا بعض سفنهم إلى شواطئ اشتوريش وجليفية 
بشمالى غربى أسبانيا 9© . 

وكان من أثر انتساف الحقول على إسبانيا الوسطى ونقص المحصول المرتب على 
سوء الأحوال الجوية » أن عصف بشبه الجزيرة الإسبانية سنة ( ١١0ه-/!١١١1م)‏ 
قحط شديد » ذهب فى سبيله من الأرواح مالم يذهب من قبل بالحرب والسيف (2©. 

ف قا لف مجان اغا تواتك قن الحم قيعة بلقي ) نوا لمر 
بالبرتغال» وأثخن فى تلك الأنحاء تخريبا وقتلاً وسبياً ٠‏ ولم تستطع قوات الملكة بيتريسا 
ملكة البرتغال أن تقوم بأية أعمال دفاعية ذات شأن » وفر أمامه النصارى فى كل مكان» 
واعتصموا بالمعاقل المنيعة » وإنه على العموم ‏ كما يقول يوسف أشياخ ‏ دوخ بلاد 
الشرك بجيوش لا تحخصى (24. 

بيد أنه فى رمضان سنة ( 017 ه / ديسمبر ١١١4‏ م ) سقطت سرقسطة ‏ ثانى 
معقل للمسلمين فى إسبانيا » بعد أن لبثت فى قبضتهم أربعمائة عام » واتخذ ملك 
رالود »متها عاصمة لملكه » وحول مسجدها الجامع إلى كنيسة » وجعل منها مركز 
الأسقفية » وكافأ الفرسان الفرنسيين الذين عاونوه بإقطاعهم أحياء منها . لا سيما 
الكونت جاستون 2020 . 
١‏ ”) تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ١55215١‏ . 


(:) عصر المرايطين : 8١‏ » الحلل الموشية : 57 . 
(0) الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : .١١8‏ 


مقدمة المحقق 


وبسقوط سرقسطة بدأت مرحلة جديدة من المؤامرة الخبيثة 3 مرحلة تعاون أبناء 


هود ملوك سرقسطة ‏ مع الموحدين من جهة . ومع النصارى من جهة أخرى . 
فقد عوض الفونسو ريموندس سيف الدولة أحمد بن عبد الملك بن هود أميرها عن 
أملاكه بها بأراض فى ولاية طليطلة ٠»‏ ثم سيره إلى قرطبة على رأس قوة من جند 
النصارى الذين أمدهم بها ملك قشتالة » ونودى به ملكا على قرطبة ٠»‏ ولم يلبث 
حكمه بها أكثر من ثمانية أيام » فقد قام عليه أهل قرطبة لما اتكشف لهم أثر عمالته » 
واضطروه إلى حصن بعض أوليائه فرنجو لسن (2©0. 
وظل هذا حال أبناء هود حتى عاون ابن حمدين الموحدين فى الاستيلاء على 
إشبيلية سنة ( 04١‏ ه / أوائل سنة ١١51‏ م ) إذ كان حزبه هو الغالب فيها . 
فى هذه الأثناء سقطت مراكش » وانتهت دولة المرابطين فى إفريقية 3 استولى 
عليها عبد المؤمن » بعد حصار طويل أكلت فيها الأطعمة الفاسدة والرديئة » والحثث 
البشرية » وأكل السجناء فى السجن بعضهم بعضاً » وانتشرت الأمراض حتى فنى من 
أبنائها فى وقت قصير زهاء مائتى ألف نفس » وكان أزهق مثلها من سكان تلمسان5(7). 
وكان ابن تومرت قد لقى عبد المؤمن حين نزل ملالة بعد أن طرد من مراكش عام 
(015 ه) فاستبشر به لما رأى فيه من نجابة ناسبته » وصحبه على هذه الغواية » وجعله 
صاحب الأمر من بعده 3 وإليه يرجع وزر التمكين لدولة ال موحدين 8 
وما كان لمراكش أن تنالها أيدى الموحدين ويدخلوها قاهرين ٠.‏ لولا خيانة فرسان 
النصارى الأندلسيين » الذين كانوا فى جيش إبراهيم بن تاشفين ٠‏ حيث كانوا من 
خاصته . فهم الذين عمدوا إلى جنود الموحدين ففتحوا لهم أبواب مراكش . وبسقوط 
مراكش تعطل الجهاد وبدأ المد الإسلامى فى الغرب فى الانحسار . 
على ضوء هذه الوقائع ينبغى أن ننظر إلى ما صدر عن ابن تومرت من فعال » وما 
تمتع به من خلال ٠‏ فبغير هذا يضطرب الباحث »2 وقد يخرج بنتائج غير مستقيمة مع 
الوقائع © . 
)١(‏ تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : 517-15١١‏ . 
(1) السابق : 2٠١‏ ». وفيه : أن القتل استمر فى مراكش ثلاثة أيام » بعدها هلك فيها من سكانها ستون ألفا . 
(9) وذلك كقول ابن خلدون : ولم تحفظ عنه فلتة فى البدعة إلا ما كان وفاقه الإمامية من الشيعة فى القول 
بالإمام المعصوم . العبر 779/5 . 
وأى داء أدوى فى العقيدة من هذا الداء » وما كان مؤخرا من إجازة رسالة علمية فى المهدى بن 
تومرت من جامعة الأزهر » تلمس فيها الطالب عبد المجيد النجار كل سبل لتبرئة هذا العميل ورفعه لمقام 
الأئمة المصلحين . رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين يرقم )١4757(‏ . 
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مقدمة المحقق 

لقد كان لابن تومرت بعض الجهود وبعض الخلال التى تبدو حميدة بغير ربطها 
بالوقائع السابقة . 

لقد كان فى ابن تومرت طرف من الزهد والعبادة » وكان يلبس العباءة المرقعة )١(‏ , 
وأخذ من العلم بحظ » بل إنه تجشم الرحلة له إلى بغداد ومصر وتونس وبجاية » حتى 
إنه كان ممن أخذ عن الإمام أبى حامد الغزالى (5) » ووضع كتابا فى الحديث اختصر فيه 
موطاً مالك أسماه « محاذى الموطأ 200 » كذلك أملى كتاب الصحيح لمسلم على 
أصحابه وأسماه أتباعه : 7 الإعلام بفوائد مسلم للمهدى الإمام »240 . 

كل هذا لا تفسير له يناسب الوقائع السابقة غير أنه كان السبيل الذى لا سبيل غيره 
آنئذ لبلوغ غايته » التى للأسف بلغها وأقر بها أعين النصارى وكل عدو للمسلمين. 

يقول ابن القطان : « ثم أمروا ‏ يعنى الموحدين ‏ الصبيان الذين يربون تربية 
موحدية فى عهد عبد المؤمن بن على بكتب التوحيد وحفظه » وكتب موطأ الإمام 
وحفظه » ومسلم وحفظه )2200 . 

فى هذه الظروف كان القاضى عياض أحد أعمدة المواجهة » التى اعتمد عليها أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين ودولة المرابطين فى منازلة الصليبيين » ومدافعة أذنابهم من 
أتباع وجنود دولة الموحدين المزعومة » فقربه يوسف إليه » وكان لا يحظى لديه إلا من 
برع فى علم الفروع © . 

ولم يكن جو الجهاد هذا بالغريب على القاضى » فإن أجداده الأعلين قد أسرهم 
الصليبيون وحملوهم إلى قرطبة ‏ كما سيأتى قريبا ‏ ما حمل جده عمرون للرحيل إلى 
سبتة ليكون قريبا من أخويه الأسيرين هناك . 

وكان إلى القاضى عياض فضل الدفاع عن سبتة ‏ بعد الله تعالى ‏ حيث كان 


وها تاورث 6 اوأبوجه وص 


4٠١ ترجمة‎ ١5-١ : شجرة التور الزكية‎ .20. 0١ الفتاوى لابن تيمية‎ )50١( 
: توجد له أربع نسخ هى‎ )9( 
وتحمل‎ © )١14-5( أ نسخة قديمة بالجزائر » وقع نشرها من قبل المستشرق جولد زيهر بالجزائر سنة‎ 
. © عنوان : « موطأ الإمام المهدى‎ 
. » تحمل عنوان : « محاذى الموطأ‎ ٠ ب نسخة بخزانة القرويين رقم‎ 
. » تحمل عنوان : « موطأ الإمام المهدى‎ .» )١570( نسخة الخزانة العامة بالرباط برقم‎  ج‎ 
. ©» د نسخة أخرى تحت رقم (8410) تحمل عنوان : « موطأ المهدى بن تومرت‎ 
المعروف منه نسخة فريدة بمكتبة ابن يوسف بمراكش برقم (.5) » وتشمل على 105 صحيفة » وتاريخ‎ ):( 
. نسخها (059ه)‎ 
. 8 : المععجم المراكشى : 45 » عن عصر المرابطين‎ )5( . 99/١ التكملة لكتاب الصلة‎ )5( 
. 770 /5 العير‎ )0 
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عراقة نسبه : 

القاضى عياض يضرب بنسبه إلى جذور فى أصالة النسب والعلم عريقة . 

فهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض [ بن 

محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض ] )١(‏ اليحصبى » بفتح الياء المنقوطة باثنتين من 
تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة » وقيل : بضمها وكسر الباء المنقوطة 
بواحدة. نسبة إلى يحصب . مولده سنة ست وسبعين وأربعمائة . ويحصب قبيلة من 
حمير » أكثرهم نزلوا بالشام » ثم تفرقوا ما بين حمص”7 ومصر وفاس أولا » ثم إلى 
الأندلس بعد فتحها. 

ومن الأندلس تحول عمرون جد القاضى إلى سبتة(© . بعد أن أسر العبيديون 
أخويه القاسم بن موسى بن عياض وعيسى » وحملوهما رهينة إلى قرطبة ٠‏ فخرج 
عمرون إلى سبتة ليكون قريبا من قرطبة حيث أخويه. 

وكان عمرون رجلاً فاضلاً صا حاً . من أهل القرآن » وقد حج إحدى عشرة حجة 
على تنائى داره. 

وقد أعجب عمرون بمدينة سبتة » فاشترى بها داراً وسكنها . ثم بنى بها مسجدا » 
وأوقف عليه أوقافاً بها ٠»‏ وكذلك بنى بها مدافن للمسلمين . 

وظل عمرون منقطعا فى المسجد الذى بناه إلى أن قضى به نحبه سنة سبع وتسعين 
وثلاثمائة. وكان قد أنجب قبل وفاته بيسير ابنه عياض ٠‏ الجد الأول للقاضى الذى أنهب 
موسى والد القاضى 9©) . | 

وخال القاضى هو أبو بكر محمد بن على المعافرى 3 ويعرف بابن الحوزى 2 رحل 
لإفريقية ‏ تونس ‏ وأخذ عن عبد العزيز الديباجى وروى عنه » وهو ممن ألف فى 
التفسير والتوحيد(©» . 


200000 : سقط من السير 1 1 والمثبت من التعريف بالقاضى عياض‎ )١( 

(9) الأنساب #/ 28 . 

(؟) تدخل قليلا فى البحر » وتشرف على جبل طارق ٠‏ ومنها عبر طارق بن زياد ثم يوسف بن تاشفين إلى 
ضاربة فى البحر كدخول كف على زند » وهى الآن تحت الاستعمار الإسبانى . راجع : معجم ما 
١‏ ستعجم : ذن 10 

(4) وقد تحولت كل هذه الآثار إلى كنائس ٠.‏ فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(0) مولده سنة 477/8 3 وتوفى سنة 5/7 ه شجرة النور الزكية "1 5 
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مقدمة المحقق 
وفى سبتة هيأ الله للقاضى أسباب التحصيل » إذ كانت سبتة آنذاك مرفأ القاصدين 
وأول من أخذ عنه فيها الحافظ أبو على الغسانى » وأبو إسحق اللواتى ١(‏ 
علمه وعمله : 
والغيرة على العلم 3 سهل الانتصاف له ولو من نفسه ؛ تستطيع أن ترى هذا فى مثل 
قوله فى كتاب: « الإكمال » حين يعرض للحديث ١‏ من رواية القاسم بن زكريا » حدثنا 
حسين » ثنا زائدة » فيقول : ١‏ كذا هو فى أكثر النسخ والأصول » ووقع فى بعضها 
حصين » وكذا وجدته مصلحاً فى كتابى بخطى حصين - بالصاد المهملة ‏ ولست أدرى 
من أين كتبته » وهو خطأ » والصواب حسين بالسين © 292 أ ه. لقد كان بوسعه أن 
يكتفى بالتنبيه على وقوع الخطأ فى بعض النسخ . وبخاصة أنه ضبط الاسم بعد ذلك بما 
يدفع الخلل بعد ذلك عنه » فقال : وهو حسين بن على مولى الجعفيين 7") »لكن عظمة 
نفسه فى الحق أبت عليه أن يحجبها عن اللوم » لتحمل نصيبها من المؤاخذة فى تطرق 
الخلل غير المغتفر عنده لأصول كتابه » وبهذا الخلق يسر الله له أمر قياده لنفسه » فلم 
يكن ير بأساً من المجاهرة بأنه راجع فى بعض المسائل من هو أعلم منه ‏ على علو كعبه 
وعظمة شأنه فيه وارتفاع ذكره به » وبخاصة كتاب الإكمال هذاء الذى يغلب على الظن 
عندى أنه آخر ما ألف7؟2 » ومع ذلك نراه يراجع فى بعض ألفاظ الكتاب السابقين عليه 
وول أله وسو يرهن طديك قن مدرو عه يقول 3 : فى هذا الحديث من رواية عبد 
الله بن هاشم المختصرة ة عن ثابت عن أنس قال : قال النبى عه ٠‏ انطلقوا ؛ بى إلى 
زمزم » فشرح عن صدرى ( ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت ») قال : « كذا رويناه عن 
ل ا ا ل عي 
بى الوليد الوقشى ‏ وكان أكثر اعتناته بأمثال هذه الألفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها 
بر عمة ا ااا رد ا 0 بكرا 00 اك 
لا ل ل ا ال 


. 5١7/70 سيرد فى أخبار شيوخه التعريف المناسب لهما . سير‎ )١( 
.1 3197/1١ إكمال‎ )"25( 
114 وذلك أن ممن ترجم له من لم يذكر له هذا الكتاب» كالفقيه محمد بن حماده السبتى .راجع :السين‎ )4( 
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قال 4ت ظين: لق أنا'يعد اق الزلت طلن تابها الكعيل »الذي هو شي رقت / 
إلخ 22 . 

وهذا النص يكشف لنا عن تواضع قد جبل عليه الشيخ » تواضع غير متكلف له 
بشىء ٠»‏ إذ لو كان تكلفا لما كان هناك حاجة لذكر مراجعته للقاضى الوقشى ٠‏ ثم 
معارضة ما سمع منه بعد عرضه على أبى الحسين بن سراج ٠‏ وقد استقام له الدرب بما 
فق سهد حوظهر لني 4لآلة الغيازة والفاظهة . 

وتتبدى كذلك شدة ضبطه للكتاب فى قوله آخر كتاب الإلماع : ١‏ وكتبه لنفسه بخط 
يذه موسى بن عمران بن موسى بن عياض اليحصبى عنا » . 

ونذلك جد فيو الإجازة مع تحديد كيفيتها() . 


وقد ألان الله له قياد اللغة » وأمكنه من نواصيها مكنة أذنت له أن ينتقد ‏ بغير 
تثريب ‏ على كثير من أئمتها » ومن يرد على ذلك دليلاً فعليه بكتابه « مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار »20 . 

وإن كلفنا مزيد التحديد فإليك ما جاء فى الجزء الثانى منه » عند تناوله مادة 5 العين 
مع النون » « عن» حين يقول : ( اعلم أن حرف «عن» حرف جر مثل امن» ٠»‏ قالوا : 
وهى بمعنى «من» إلا فى خصائص تخصها ؛ إذ فيها من البيان والتبعيض نحو ما فى 
«من» . قالوا : إلا أن «من» تقتضى الانفصال فى التبعيض أما ١عن»‏ لا تقتضيه » 
تقول: أخذت من زيد مالا » فتقتضى انفصاله ٠‏ وأخذت عنه علما فلا تقتضى 
انفصالاًء ولهذا اختصت الأسانيد بالعنعنة » . 

قال : ١‏ وهذا غير سديد . وإن قاله مقتدى به لأنه يصح أن يقال : أخذ من علم 
زيد » وأخذت منه علما . فلا تقتضى انفصالا » وأخذت عن زيد ثوباً ٠‏ فتقتضى 
انفصالاً » وقد حكى أهل اللسان : « حدثنى فلان من فلان » بمعنى عنه » وإنما الفرق 
بين الانفصال والاتصال فيهما فيما يصح منه ذلك أو لا يصح ؛ لا من مقتضى 
اللفظتين»(:) 1 
)١(‏ إكمال 47/١‏ ب 

وأبو الوليد الوقشى قاضء وابنه هشام بن أحمد الكنانى الشنتجالى قاض . وابنه قال فيه الضبى : فقيه 

إمام فى اللغة والأدب » متقدم » توفى سنة تسع وثمانين وأريعمائة . بغية الملتمس : 486 وفيات الأعيان 

. 
(0) الإلماع : 8 
(©) طبع » وهو من منشورات المكتبة العتيقة بتونس » ودار التراث بالقاهرة » ط ١91/7‏ . 
(:) مشارق الأنوار 7/57 89. 


مقدمة المحقق وف 


وألف وسارت بتصانيفه الركبان0١2‏ » وكانت تواليفه نفيسة . 

وحينما تطالع كتابه ‏ الإكمال » ستجد أنه كمن جمع له فقه الآئمة السابقين على 
طرف لسان وأطراف بئان . 

ومع ذلك » فإنه رزق عفة الأسلوب مع وفرة الحجج عند وقوع الاختلااف فى 
المسائل » ويظهر هذا فى مثل قوله السابق : ١‏ وإن كان قاله مقتدى به 204 . 

وكان وافر التواضع لشيوخه » فلا يقْنّه أن يسبق نقله عنهم أن يقول  :‏ طالعت 
بهذا الرأى أهل التحقيق »20 . 

فكانت أخلاقه شاهد صدق لانتفاعه بعلمه ٠»‏ وأخذ نفسه به وتقويمها عليه . 

ولقد كان رحمه الله إليه مؤونة الدفاع عن سبتة49؟») » حيث كان كما يقول 
ابن خلدون ‏ يومئذ رئيسها بدينه وأبوته ومنصيه(0) 5 

دافع عنها كيد الدولة الدخيلة البغيضة لكك دولة الموحدين - ومم كونه كان فى 
ميدان المدافعة فرداً لا نظير له »إلا أنه ثبت لها بيقينه وعلمه وثاقب نظره 03 حتى نقذ بها 
الشديدة » فنفى عن بلده ثم عذب على صلاحه » وظل هذا حاله حتى لقى عليه ربه. 

يقول الإمام الذهبى : «بلغنى أنه قتل بالرماح» لكونه أذكر عصمة ابن تومرت»)20. 

وقال ابن بشكوال : ١‏ توفى القاضى معَرَباً عن وطنه فى وسط سنة أربع ‏ أى 
وأربعين وتخمسمائة» 00 . 


. 464/١ مشارق‎ )١( .7١5-17١5/7956 سير‎ )١( 
. (؟) إكمال » لوحة 4لا‎ 

(5) ثغر بالمغرب ٠»‏ يقع شمال شرق عند مضيق جبل طارق. 

(0) العبر 5/ 7730 . )١(‏ سير 5١//75١‏ . 
(/) الصلة 5855/7 . 
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مقدمة المحقق, 


كتاب الإكمال وقيمته العلمية 
أهمية كتاب ١‏ الإكمال » : 
إن أهمية هذا الكتاب ‏ كما قصد صاحبه له ترجع أولاً إلى كونه استكمالا لما 
بدأه الإمام المازرى فى كتابه ١‏ المعلم ؛؛ حيث إن كتاب المعلم على نفاسته ٠‏ وجودة 


بوصوع الم يكن بارا ابسن مؤلفه ؛ وإنما هو تعليق ما تضبطته الطلبة من 
0 وأنه أول كتاب يتناول شرح الصحيح لمسلم بالتحرير والتقييم » والشرح 


ا على هذه الغاية ٠‏ وأربى بكثير كثير ».ما يجعل 
من الكتاب مرجعا فى خدمة صحيح مسلم » » لم ينافس من المتقدمين » ولن يستطيع 
أحد بلوغ شأوه أو الاقتراب منها فى المتأخرين ن ؟ وذلك لما تضمنه من الفوائد البالغة بعد 
هذه الفائدة » التى لو لم يأت بغيرها لكفته فى تقدمة أمره على كثير من المراجع الحديثية 
التى اشتهر ذكرها وذاع صيتها . 

وتتمثل تلك الفوائد التى وقفنا عليها فيما يلى : 

أ أن ١‏ الإكمال » كشف عما جاء فى بعض النسخ لصحيح مسلم من تبويب 
وتراجم ٠»‏ غابت عن كثير من الشراح الذين تناولوا النسخ غير المبوبة » حتى ذا 
خطأ ‏ بين طلبة العلم بعامة » والمتخصصين فى الحديث وعلومه بخاصة . أن مسلماً 
لم يبوب كتابه » وأن البخارى فضل عليه فى ذلك29. وذلك فى مثل ما جاء فى كتاب 
الطهارة » باب التطييب بعد الغسل من الجنابة 

قال عقبه القاضى : ١‏ وبذلك بطل من ادعى أن مسلماً لم يبوب كتابه )(24. 

ب ل أنه جاء فى المقدمة بمسائل لعلوم الحديث تعتبر إضافة وتكميلاً لكتابه 
«الإلماع». إلى ذلك أشار بقوله فيها : « والكلام فى هذا الباب ‏ يعنى صيغ التحمل ‏ 
كثير » يحتاج إلى بسط ٠‏ وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه » 
وبيسطنا فى هذه الفصول فى كتاب ١‏ الإلماع لمعرفة أصول الرواية والسماع » . وأشرنا منه 
إلى نكت غريبة » لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الكتابين 20(0. 

ج- أنه نقل عن مصادر هامة لم يبق الزمان لنا منها غير ما احتفظ لنا به القاضى 
فى كتابه مثل : «الموعب فى شرح الموطأ » ليونس به مغيث ٠»‏ ومالك فى غير 
(1) إكمال + لوه 1ه , (1) إكمال » لوحة #/1. ١‏ (7) راجع: تدريب د 
(8) إكمال » لوحة ١الا/أ‏ . (0) إكمال » لوحة 1/١١‏ . 


لتاية :اعقاو ل من ١7/7‏ ب79ا7ب 2 يسدر 9181 


«الموط))27(7 . 
دل زيادة الصحيح ٠‏ فإن النسخة التى اعتمد عليها لمسلم غير النسخة التى اعتمد 
عليها النووى (25 مثلا. 


ثانيا : ضبطه للنصوص وتصحيحه للتصحيف الواقع فى فنون بعض كتب الحديث: 

أ إحاطة صاحب الإكمال بجميع روايات ١‏ الموطأ » لمالك أعانته على تصحيح ما 
وقع فى الصحيح من أوهام. ويظهر ذلك فى مثل ما جاء فى كتاب الطهارة : ١‏ أن ابنة 
جحش كانت تستحاض © » فقد فسره الإمام المازرى أن فى بعض نسخ مسلم عن أبى 
العباس الرازى : « أن زينب بنت جحش »© » ثم قال : قال بعضهم : هو وهمء. ولبسن 
زينب» إنما هى أم حبيبة بنت جحش » قال الدارقطنى عن أبى إسحق الحربى : 
الصحيح قول من قال: أم حبيب ‏ بلا هاء ‏ واسمها حبيبة» قال الدارقطنى: قول أبى 
إسحق صحيح » وكان أعلم الناس بهذا الشأن» قال غيره: وقد روى عمرة عن عائشة : 
أن أم حبيب. . . الحديث . بعد هذا قال القاضى : « اختلف أصحاب ١‏ الموطأ » فيه عن 
مالك . فأكثرهم يقولون : زينب ٠»‏ وكثير من الرواة يقول : عن ابنة جحش ». 

ثم قال :” ويبين الوهم فيه رواية مالك وبعضهم ١:2‏ وكانت فت عبد الرتحمق 
ابن عوف»© » وزينب هى أم المؤمنين » لم يتزوجها قط عبد الرحمن ٠‏ إنما تزوجها أولا 
زيد بن حارثة» ثم تزوجها النبى عله والتى كانت تحت عبد الرحمن هى أم 
حبيبة . .0000 , 

ب اجتهاده فى تصحيح ما وقع فى ١‏ الموطأ » من أوهام الرواة والناقلين » حيث 
يقول مثلاً : ٠‏ وسألت شيخنا أبا الحسن يونس بن مغيث عما ذكر عن كتاب جده 
فصححه لى عنه » وإذا كان هذا برأ الله مالكاً ممن نسب الوهم إليه فى تسمية أم حبيبة 


زيتف 1 


ج ‏ دفع الخطأ المنسوب إلى مسلم بما جاء فى بعض النسخ عنه ٠»‏ والتى اقتصر 
عليها الإمام بما جاء على الصواب فى النسخ التى اعتمد عليها القاضى ٠»‏ حيث وافقت 
رواية البخارى » مما يجعل التصويب فيها تصويب نسخ لا تصويب رواية . 


)١(‏ لم يذكر الكحالة ليونس غير هذا الكتاب » ولم يزد الذهبى فى ترجمته له على أن قال : « له مصنفات 
فى الزهد وغيره » معجم المؤلفين 58/17” », العبر 51١/7‏ .وراجع :الإكمال » لوحة 1/7 »لوحة 
/ا/ا. 

(؟) وقد وقع ذلك فى كثير من الأحاديث» يتبينه القارئ إذا ما قابل نسخة القاضى التى اعتمد عليها مع متن 
مسلم أعلا الصفحة » وقد أشرنا إلى شىء من ذلك فى مواضعه . 

(, 5) إكمال » لوحة "الا/أ . 


مقدمة المحقق 
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وبذلك يندفع عن الإمام مسلم دعوى التوهيم له فيها » والخطأ فى أمثالها . 

فقد اعتمد الإمام المازرى على نسخ ابن ماهان والجلودى والكسائى فقط » وقد 
وقع فيها الخطأ فى مثل تسمية ابن يسار بأنه عبد الرحمن » وصوبها الإمام المازرى بأنه 
عبد الله على وفق رواية البخارى ‏ ونسخة القاضى الزائدة على تلك النسخ ‏ وهى 
نسخة السمرقندى ‏ جاءت فيها الرواية على الصواب : عبد الله بن يسار (©2 . 

د يضبط المصطلحات التى ترد ضبطاً يزيل الشك عنها ٠.‏ وذلك بذكر إسناده فيهاء 
ففى قول مسلم فى شهر : إن شهراً نزكوه » يقول القاضى, : ١‏ هذه الرواية الصحيحة 
بالنون والزاى »وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى» وكذا 
أقرأناها على بن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى » وسمعناها من 
القاضى الصدفى وغيره عن العذرى ». 

ثم قال : « وسائر الرواة : تركوه ‏ بالتاء والراء ‏ وبالنون والزاى ذكر هذا الحرف 
الهروى ٠‏ وقَسره » وهو الأشبه بمساق الكلام » ومعناه : طعنوا فيه » وهو مأخوذ من 
النيزك » وهو الرمح القصير »290. 

ه ‏ التنبيه على ما جاء من اختلاف فى بعض الروايات » وقد تركها غيره 
اغتصناز؟ اق اكنفاء عن تقل .عقه ‏ كالتووئ + يت أكفى. يرواية أبن كربت فى يديك 
المغيرة ؛ أن موسى سأل الله تعالى عن أخس أهل الجنة حظاً ». ١‏ 

فقد قال القاضى عقبها : « كذا للرواة ء» ولأبى العباس الدلائى : أحس . وهو 
تصحيف » والصواب الأول 20)6. 

وبدون هذا التنبيه يقع للمتأخرين الجزم بغير ورودها على وجه الصواب . فيكون 
من القائلين بغير علم . 

و- بظهور الإكمال أمكئنا تصويب الكثير من عبارات الأئمة الذين أخذوا عنه 
ونقلوا منه » ووقع فيما كتبوا أوهام وتصحيفات ». لم يكن من الممكن تصويبها قبل 
ظهور الأصل وهو الإكمال . فقد جاء فى نسخة النووى فى رواية مسلم الحديث 
الشعب: «الإيمان بضع وستون شعبة »© . 


وقد قال القاضى : ٠‏ ووقع فى ١‏ الأم » فى حديث زهير الشك فى سبعين أو ستين» 


.1/6١٠ إكمال» لوحة ل/الا/أ . () إكمال » لوحة 1/75. () إكمال » لوحة‎ )١( 
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مقدمة المحقو 


ما وقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة : سبعون 200 

أقول : جاءت العبارة فيما نقله النووى بالمطبوعة : « وستون 0101 

كذلك جاء فى النووى « فى الصبرى »© وهو الطبرى بن القاسم ٠‏ والذى فى 
«الإكمال »: أبو القاسم » وفى حديث أبى هريرة: ١‏ شهدنا مع رسول الله عله غزوة 
حنين © لم يرد النووى على أن قال فيها : قال عياض : والصواب خيبر » وجاء فى 
«الإكمال » أنها من رواية الذهلى(”© . 

ز دقة النسخ التى اعتمد عليها القاضى لصحيح مسلم » فحديث : ( اللهم إنى 
أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجاءة نقمتك » وجميع سخطك » 
ورد فى النسخ المتداولة ضمن كتاب الرقاق مع متعلقاته » لكنه فى ( الإكمال ) و« إكمال 
الإكمال » جاء فى آخر كتاب الدعاء » وهو الأليق بالسياق . 

اح ضبطه لكثير من العبارات الواردة بصحيح مسلم بالتصويب والترجيح بما صح 
له من غيره » مثال ذلك : ما جاء فى شرحه لحديث: « فما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار » . 

لفسال فها ته تدا كي الرراك اروك فى جميع النسخ ٠»‏ وفيه تغييرً ووهم . 
وصوابه ما وقع فى كتاب البخارى عن ابن بكير: « بأشد مناشدة لى فى استقصاء الحق» 
يعنى «فى الدنيا من المؤمنين )240 . 

ط ‏ أحيانا ينبه على أصل الخطأ إذا كان فى الحديث خطأ من سند أو متن ‏ 
ومصدره . 

ففى حديث : ١‏ أصبح من الناس شاكر وكافر » جاء بإسناده : ثنا عباس بن 
عبد العظيم العبرق» :قال القافين فيه 3٠‏ ذل الزواية + :وعد العذري 94 الشرق: * 
وهو تم عحيف 0(0) 5 


ثالثا : تقويمه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة قة عليه والمشتملة على 


شرح مسلم وغيره : 
الحديث فى الاستعانة به فى شرحهء وذلك مثل الذى جاء فى حديث : جاءت فاطمة 
)١(‏ إكمال » لوحة 1/٠١‏ . (5) نووى على مسلم 3١8/١‏ . 


(*) إكمال » لوحة 1/9١‏ . (5) إكمال » لوحة 1/59 . 
(5) إكمال» لوحة 1/755. 


100 اجلسماببتججحبت ‏ ا ا ا .فنك فيه | لممُحهون 


بنت أبى حبيش بن عبد المطلب. . . حيث نقل قول الإمام المازرى : «هكذا فى أكثر النسخ» 
قال بعضهم : عبد المطلب هاهنا وهم »وصوابه: ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى»). 

قال القاضى بعدها ١:‏ هذا هو الصواب كما قال » واسم جدها المطلب مشهور »2 
ولم يختلف فيه أهل الخبر ». ومثل ما جاء فى قوله(١2‏ عقب قول الإمام : « انقطع 
عقدها » . قال : « وليس ذلك فى الحديث »© . 

ب أعانه تمكنه من ناصية اللغة من تصويب ما ذهب إليه بعض أثمة اللغة فى 
بيان عبارة » أو تفسير لفظ لرواية » وذلك فى مثل ما جاء من استدراكه على كلام 
الهروى فى قوله عله : « تربت يداك » : إن هذا ليس بدعاء عليه » وأنّ هذا ترغيب 
فى استعمال الوصاة به » مستدلا على ذلك بأن العرب تقول : لا أم لك ولا أب لك » 
يريدون : لله درك » وبقول الشاعر : 

هوت أُمَهُ ما يتعث | لصبح غادياً وماذا يؤدى الصبح حين يؤوب 

فظاهر ذلك : أهلكه الله » وياطته لله دره 29 

قال القاضى بعد أن عرض لقول أئمة أهل اللغة والصنعة فى العبارة : 

« وليس المراد فى شىء منها أصل استعمالها » وأما البيت الذى استشهد به الهروى 
فهو من هذا الباب ٠‏ لكن قوله: ظاهره : أهلكه الله » وباطنه : لله دره » فيه 
تاف : والصواب : ظاهره هلكت أمه . وإغا أهلكه الله تفسير : ثكلته أمه 06 , 

ج ‏ كذلك تهذيب الكثير من النقول ٠.‏ ومثال ذلك : فيما نقله من قول الأئمة 
فى لفظة « جنابذ » : إنها القباب » وعقب عليه بأنها شبه القباب(؟2. 

د رد الروايات المخالفة إلى أصولها ء وبيان أسانيدها » ففى حديث : ١‏ وينبتون 
نبات الشىء » التى قال فيها النووى : إنها وردت فى عبد الحق « نبات الدمن » يقول 
عياض ١:‏ وعند ابن سعيد السجزى ‏ وهو أحد رواة الصحيح لمسلم : نبات الدمن)290. 

وبهذا نقطع بأن هذه النسخة لم تصل للنووى ؛ إذ لو وصلته لاستغنى بها عن غير 
الصحيح . 

ه - التدقيق فى المراجع وسعة استيعابه لها » ما ساعده على تصويب نقل الإمام 
صاحب المعلم عنها » ففى تفسير قوله عَيِتّهُ : ١‏ إذا جلس بين شعبها الأربع » قال 


. إكمال » لوحة "1/7 . (' ؟) إكمال » لوحة 59/ب‎ )١( 
إكمال » لوحة ]ب‎ )6( 
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عقب القاضى على ذلك بقوله : « الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه : « بين 
رجليها وشفريها > . 

قال : وهذا كما قال الخطابى: « بين فخذيها وأسكتيها ».ثم قال القاضى : «الأولى 
فى هذا والأحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحى الفرج الأربع ...200 إلخ. 

وس تصحيح أخطاء بعض العلماء فى تصويباتهم لبعض ألفاظ الحديث » كتصويبه 
للخطابى فى توهيمه أصحاب الحديث فى تسكينهم باء « الخبث والخبائث »» حيث قال : 
( رويناه عن شيوخنا بالوجهين » سكون الباء وضمها ٠»‏ وأكثر روايات الشيوخ فيه 
بالإسكان » وكذا ذكره أبو عبيد » وفُسره بالكين + وبالتع سبعتاه ه من القاضى الشهيد» 
وكذا صوبه الخطابى » ووهم أصحاب الحديث فى روايتهم السكون 2)500. 

زل تقييم كلام الأئمة فى بعض القضايا الحديثية » فهو ينقل كلامهم لا للاستشهاد 
فقط » بل لتصويبه أحيانآً » كما فعل فى تعقيبه على كلام الهروى والخطابى السابقين » 
وكقوله : ١‏ ذهب معظم الفقهاء واللأصوليين والمحدثين . . . وذهب بعض أصحاب ( 
الحديث » ... وهو مذهب أبى حنيفة 00 

التنبيه على قيمة ما يسوقه المازرى من رواية فى شرحه لبعض قضايا الحديث» 
ففى قوله عله فى شأن عمه أبى طالب : « وجدته فى غبرات من النار » قال المازرى : 
الغبرات : البقايا » وفى رواية أخرى : « غمرات منها »4 أى شىء كثير . 

قال القاضى عقبه : « لم نروه إلا « غمرات »© وهو الذى يي يصح به المعنى ٠»‏ ولا 
وجه هنا للبقايا )(24. 

وقول المازرى فى قوله عَلهُ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » © وفى رواية 
أخرى : « وغمص الناس » قال القاضى : ١‏ لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا 
وفى البخارى إلا بالطاء ٠‏ وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضاً » وذكره أبو عيسى 
وغيره بالصاد» (5» » وهذا ما يعد تهذيباً للمازرى . 

طُّ أنه يبين قيمة ما جاء زائداً على الصحيح عند المازرى » ففي قوله ع فى 
حديث الرؤية : « نور أن أزاة » » قال المازرى : « وفى نسخة وات »؛ قال القاضى 
عقبها : «هذه الرواية لم تقع إلينا » ولا رأيتها فى شىء من الأصول . إلا ما حكاه 
الإمام أبو عبد الله »20 . 


)١(‏ إكمال 2 لوحة اب 0 والأسكتان : الشفران . زفق إكمال 2 لوحة لالا/رب. 
() إكمال » لوحة 1/5 . () إكمال » لوحة «0/ 1 . 
(0) إكمال » لوحة 78/ب . )١(‏ إكمال » لوحة 505/مب . 


ا حي ا ا تت دق المجفر 


ووس الوازت اح في لجان كيرا على اول المع مرا فرج اختلف النقل 
ا ا ا و الا 
« قال الإمام : قال الهروى : : قيل : هى اليدان والرجلان : وقيل : بين رجليها 
وفخذيها » . ش 

ثم عقب على ذلك فقال : ١‏ الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه 
رجليها وشفريها »20 . 

ك- تنوع مصادره فى شرحه للحديث » فقد راجع كثيرا من الأدباء واللغويين » 
وكثيرا من أئمة الرواية والفقه » فوق استعانته بغيرهم من المؤلفات . 
رابعا : عنايته بالجوانب الفقهية فى الحديث : 

أل بيان قيمة ما ذهب إليه أصحاب الحديث فى المسائل الفقهية » ففى حديث ابن 
عمر : « وإذا قام من الركعتين رفع يديه » قال : «وذكره أبو داود فى حديث أبى حميد 
الساعدى فى عشرة من أصحاب رسول الله عله » وروى عن بعض أهل الحديث الرفع 
عند السجود والرفع منه » وقد جاءت بذلك آثار لا تثبت 1 وليس هذا الرفع بوااجب 
ولا شىء منه عند العلماء » إلا داود فأوجبيه عند تكبيرة ة الإحرام » وخالفه بعض 
أصحابه فلم يوجبوه » وقال بعضهم : هو واجب كله . قال بعض المتكلمين : كان 
شرع الرفع فى أركان الصلاة أولا علامة للاستسلام ؛ لقرب عهدهم بالجحاهلية » والإبانة 
عن الإسلام » فلما أنسوا بذلك ٠‏ واطمأنت قلوبهم » خفف عنهم ٠‏ وأبقى فى أول 
الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يسمع التكبير »230 خير مثال لذلك . 

ب- توثيق بعض الفتاوى الفقهية29© » وذلك كقوله فى التيمم : « وكلام عبد الله 
وانى موي فق نتمم المنيه يدل على إن مهت ابن مسعوة كان لا يتيسم ولا يصلى 
حتى يجد الماء 34 ثم روى أنه رجع بعل إلى التيمم ( هذان القولان معروفان 4 وقد 
حكى عنه أن من قوله : لا يغتسل إذا تيمم » ولكنه إذا أحدث توضأ للصلاة » وهذا 
لا يصح عنه ولا عن أحد من العلماء » إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن وحده ». 

جاده التنبيه على أصول الفقه والفتوى لأهل الحديث » مما جعل هذا الكتاب 
مرجعاً هاما لذلك الملوضوع 2 ففى مسألة الترجيع فى الأذان 8 اختيار أهل الحديث فيها 
إلى أصلهم فى. تلك المسألة بأنه إذا صحت الأحاديث واختلفت ولم يعرف المتأخر من 
المتقدم» أنها للتوسعة والتخيير9؟2 » ثم إنه أحيانا يوجه الأحكام الفقهية بعد أن يجمع 
)١(‏ إكمال » لوحة 5/ا/ب . (0) إكمال : لوحة ١#8/ب‏ . (5) إكمال. لوحة 1/547. 


(5) راجع فى ذلك : حديث الأذان وتعليم الى لأبى محذورة فيه التكبير أولا مرثين . وما جاء فى بعض طرق 
الفارسى : الأذان أربع مرات . إكمال » لوحة ٠١‏ / ب . 


مقدمة المحقق أن 


د يعمد أحياناً إلى تقويم الروايات عن مالك فى بعض المسائل الفقهية ٠‏ والتنبيه 
على شواذ المسائل فى مذهبه » مع بيان موردها . 

ففى حديث : ١‏ كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى 
منكبيه وقبل أن يركع ا يقول : 2م والمعروف من عمل الصحابة ومذهب جماعة 
العلماء بأسرهم إلا الكوفين - الرفع فى الصلاة عند الانتتاح وعنلد الركوع والرفع 
منه » وهى إحدى الروايات المشهورات عن مالك » وعمل بها كثير من أصحابه ورووها 
عنه » وأنه آخر أقواله ... »© . 

وروى عنه : لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء منها » وهى أضعف الروايات 

ومثل هذا لا يتيسر الوقوف عليه على أهميته ‏ عند غيره » انظر مثلا إلى قوله 
فى قراءة المأموم خلف الإمام : 0 وقد اختلف العلماء 52 القراءة فى الصلاة 4 فذهب 
جمهورهم إلى وجوب أم القرآن للإمام والفذ فى كل ركعة ‏ وهو مشهور قول مالك 
وعنه أيضا أنها واجبة فى جل الصلاة » وهو قول إسحق . وعنه أيضا : إنما يجب فى 
ركعة » وقال المغيرة والحسن وعنه : إنها لا تجب فى شىء من الصلاة » وهو أشد 
رواياته » وهو مذهب أبى حنيفة » إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القرآن فى 
جل الصلاة . . . إلخ الشف ” 

وإلى قوله فى تشقيقاته لبنية المذهب المالكى فى بعض المسائل الفقهية » حيث يقول 
فى المسائل الفقهية بصورها المختلفة الثلاث مقالات فى مذهبنا تقف على يقين من هذا 
الأمر . 

هلب استكماله لبعض المباحث الفقهية فى بعض روايات مسلم » وذلك يسوق 
أدلتها من غيره » حتى تكتمل لذلك المسألة الفقهية » ففى حديث الأذان لأبى محذورة 
قال القاضى 1/7 ولم يذكر مسلم فى روايته رفع الصوت ولا خفضه 3 وقد احتلفت 


: وذلك كما جاء فى الأذان » حيث نقل مذاهب العلماء فيه بين الوجوب والفرض الكفائى والسنة ثم قال‎ )١( 
. 1 «فإذا قام به على هذا إظهار الشعار  واحد فى المصر وظهر الشعار سقط الوجوب)!إكمالء لوحةة/‎ 

)١(‏ إكمال » لوحة 4١‏ / ب. 

(؟) إكمال » لوحة 857/ب . 


اا لالس __سمس ص سس م د مهلم المحقق 


الرواية فيه عن أبى محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف أبى داود وغيره من رواية 
ابنه عبد الملكث 00 ولم يذكر مسلم 71 الصلاة خير من النوم » 2 وذكره أبو داود 
وغيره .. . إلخ 21(6 . 

و حرصه على بيان معانى بعض الأحكام الفقهية » مما لا يتيسر الوقوف عليه 
مجتمعا فى غير هذا الكتاب . وذلك كما فى تفسيره لرفع الأيدى فى التكبير حيث 
يقول: 0 ثم اختلف فى معنى الرفع 34 فقيل : استكانة واستسلام 3 وإنها صورة 
المستكين المستسلم » وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه ٠‏ وقيل : 
استهوال لما دخل فيه ( وفيل 3 لتمام القيام 2 وقيل : إشارة لطرح أمور الدنيا وراء 
ظهره » وإقباله بكليته على صلاته ومناجاة ربه » كما تضمن ذلك قوله : « الله أكبر » » 
فيطابق فعله قوله » وإعلانه بدخوله فى الصلاة عملاً » كما أظهرها بالتكبير قولاً » 
وليراه من يسمعه تمن يأتم به. قال : وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن رأى رفعها منتصبة 
وإلى أذنيه ( وقيل : حضوعا ورهبة 3 وهذه مطابقة لصورة من نصبهما أو حنا 
أطرافهما )90) . 

زس يعرض كثيراً لغرائب فى مسائل فقهية اندثرت » مما يساعد فى بيان تاريخ 
التشريع» يساعد الفقيه على الفتوى بالرخصة ‏ وإن كانت شاذة عند الحاجة . 

اسمع إليه وهو يقول فى حديث : ١‏ أقيمت الصلاة ورسول الله يه بان زجلة 
فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم صلى بهم » » وفى حديث : « كان أصحاب رسول 
الله عله ينامون. ثم يصلون ولا يتوضؤون » : « فيه دليل على أن النوم ليس بحدث » 

ح ل إحاطته بالمذاهب الفقهية » واستجماعه لعلم أصول الفقه » ساعداه على رد 
الخلافات الفقهية الواردة فى الكتاب إلى أسبابها العلمية ودواعيها 9© . 

ط ‏ الكشف عن أصول بعض الاستخراجات الفقهية وإظهار مذاهب لبعض أتباع 
الأئمة انفردوا بها » كقوله فى الحائضة إذا زاد أيام حيضتها على خمسة عشر يوما : 
«... قيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتهاء وهل تستظهر على ذلك أم لا ؟ فيه قولان: وما 


)١(‏ إكمال . لوحة 9لا/ ب . (0) إكمال » لوحة 4١‏ / ب. 
(*) راجع فى ذلك: مسألة جلد الميتة الوارد فى هذا الكتاب . 


معد مة | لْحَمَوٌ م 


ألزمنا المخالف هو حقيقةٌ مذهب ابن القاسم على ما ذهب إليه بعض حذاق شيوخنا 21(6. 
خامسا : فوائد أخرى فى الأصول والرجال واللغة : 

أ تحديده لمصادر بعض المراجع الأصلية فى علوم الرجال » كقوله فى عبد الغنى : 
« إنه إغا رأى من مسلم نسخة ابن ماهان » ولم يكن بعد دخلت نسخة الليودى 2201. 

ب قطع النزاع فى الاحتمالات والتفسير » بما يسوق للعبارة من نص يسنده » 
فهو كثيراً ما يفعل ذلك فى أثناء تناوله لقضايا الكتاب » ويقول مثلا : « قد روينا هذا 
الحرف ١‏ قالت » صحيحاً من طريق العذرى» والشنتجالى )220 وكما قالوا فى الحديث: 
« وبُبلمْه مَنْ وراءنا © : كذا روايتنا فيه بنصب من ونصب وراءنا على الظرف 4(6). 

ج ‏ تحديد ميلاد بعض المصطلحات الحديثية والقضايا العلمية والفقهية » ففى 
التفريق بين « حدثنا » و« أخبرنا » فى التحمل يقول : « إن أول من أحدث الفرق بين 
هذين اللفظين ابن وهب بمصر ء وقالوا : لا يكون حدثنا إلا فى المشافهة من المخبر 40(6) 
وفى التدليس يقول : « إن أول ظهور له كان فى عصر التابعين » » وفى مسألة تعليق 
الإيمان على المشيئة يقول : « وهى مسألة اختلف فيها من زمان الصحابة »9006© . 

د بيان السبب الحامل على التلقيب لبعض الأئمة الوارد ذكرهم فى الكتاب » 
كقوله فى أحمد بن صالح المصرى : المعروف بابن الطبرى لغلبة الحديث عليه »20 . 

ه ‏ جمع فى كثير من مسائله بين نظره وإجازة أهل التحقيق له(4) . 

و تحديد جهة وأسلوب الاستفادة التى أفادها من شيوخه واكتفى من بعده بالعزو 
إليه وحده » فحيث يقول النووى : قال عياض ٠‏ تجد عياضا يحدد هذا بقوله : ١‏ وممن 
بالكقداة .من ونيا وكاشفناة ا 30ب 

ز أن هذا الكتاب كان الأصل الذى أخذ منه ابن الصلاح ثم النووى بعده » 
ومن بعدهما ترادف أئمة الشروح على النقل منه والأخذ عنه » كالعراقى » وابن حجر 


وا لعين 020 0 

. إكمال » لوحة !5 / أ . وسيأتى مزيد بيان لها فى الطهارة‎ )١( 

(0) إكمال » لوحة 5 / ب . () إكمال » لوحة 1/100 . 

(5) إكمال » لوحة /١6‏ أ. (0) إكمال » لوحة ١5-0 /١‏ » لوحة9/ ببا. 
(7) إكمال » لوحة لا" / ب . 0) إكمال » لوحة لالا1/ أ . 


(8) راجع فى ذلك مثلا : لوحة 78 / ب . 
(9) نووى على مسلم ١‏ / 054" » وإكمال » لوحة 55 / ب . 
)٠١(‏ راجع: نووى على مسلم ١‏ / 7717 , 0" . 


>33 


مقدمة المحقق 


ح ل بيان مصدر غيره تمن أتى بعده ونقل عنه ولم يشر إليه © . 


ط ل تصحيح الإسناد فى بعض النقول عنه » فقد ينقل القاضى عنه ثم يتبين أن 
التصويب له عن غيره © . < 


)١(‏ راجم فى ذلك : نووى على مسلم /١‏ 49" » وإكمال » لوحة 758 / ب 
(0) راجع : إكمال » لوحة 50 / أ . 


مقدمة المحقق 


0 


منهج القاضى عياض فى كتابه « الإكمال ) 

لما كان موضوع « الإكمال » هو إكمال عمل الإمام المازرى فى شرحه لصحيح 
يلى : 

. يفصل كثيراً مما أجمله الإمام من مذاهب العلماء فى النص(221‎ ١ 

 "‏ الأصل فى عمله أن يأتى كلامه بعد كلام الومام المازرى فى الحديث » إلا أنه 
قليلا )2 . 
قبول الصلاة 29 » ومن هنا فإن القاضى بدأ كلامه ببيان معنى الإباق . 

5 يترك الكلام على الحديث إذا لم يكن عنده ما يضيفه إلى كلام الإمام » وذلك 
ما وقع منه فى حديث : « لا تقنطوا من رحمة الله » . 

حيث يسوق شاهدا لمعنى فإنه يتولى غالبا بيان المراد من بقيته . 

5ل يرجح بين الروايتين الصحيحتين بمقتضى السياق اللغوى . 

ففى حديث: ١‏ تعين صانعاً أو تصنع لأخرق »© قال القاضى : ١‏ روايتنا فى هذا 
فى الحديث الآخر من جميع طرقنا عن مسلم من حديث هشام والزهرى » إلا من رواية 
المهملة » وهو صواب الكلام لمقابلته بأخرق » وإن كان المعنى من جهة معونة الصانع 
أيضا صحيحا )(1) .وهذا منهجه فى عمله فى هذا الكتاب وفى غيره » ففى كتاب 
« مشارق الأنوار » يقول فى رواية : « حتى سمعت غطيطه أو خطيطه »© : « الغطيط 
صوت تمس النائم عند استثقاله من منخره » ولا معنى للخطيط وهو وهم" : 

لال يستفيد من النسخ المغايرة لنسخة مسلم المعتمدة لديه ؟ لبيان سبب الحديث 
وَكشق عنازاته + 


. إكمال » لوحة ١"رب . (0) راجع : لوحة 54 / ب‎ )١( 


(:) إكمال » لوحة لا”/بء وانظر: مشارق الأنوار /١‏ 6اا2 7437 . 


2 ب كت تل ل ني ف تاشفق 

4 فى تحقيقه لدقائق المسائتل» فإنه لا يكتفى فيها ببيان نظره فيهاء بل يعرضها 
على أهل التحقيق من شيوخه. ولهذا كثيرا ما نراه يردد أن هذا مستفاد من متقنى ' 
شيوخنا 299 . ْ 

9 إذا كثر الاختلاف فى أصل الاشتقاق للمصطلح الشرعى استعان على تصويب ظ 
ما يختار بسير القدامى » ومطالعة الآثار القريبة المعنى بها . مع استقراء كلام العرب 
وأشعارها فيه » وذلك مثل ما جاء فى كلمة الصلاة » حيث يقول : « كلام العرب 
وأشعارها أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هيئتها عندنا من أفعال وأقوال» 
ودعاء» وخضوع وسجود » وركوع . وقد تنصر كثير منهم وتهود فسن » وتقربوا | 
بالصلوات والعبادات » وجاوروا أهل الديانات » وداخلوا أهل الملل » ووفد أشرافهم | 
على ملوكهم ٠‏ وألفت قريش رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم » وثابر كثير منهم على ؛ 
بقايا عندهم من دين إبراهيم » وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج والعمرة | 
والاعتكاف . وحجوا كل عام واعتمروا » وحضوا على الصدقة » وصاموا عاشوراء » 
ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة » فجاء الشرع بهذه 
العبادات وهى عندهم معلومة مفهوم المراد منها ... 06© . 

وذله تيفل إلى اله فى اعمط ع مه الالقاكلا في اللسيت حتفي * وعدت ع 
المخاطبين بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال 
مخصوصة وعبارات مقررة ٠‏ إلا ما غير الشرع فيها من بدع الجاهلية » أو نسخ من 
شرائع من تقدم من الكتابية الف ' 

. يميل كثيرا إلى الاختصار فى عرض المسائل الفقهية المتصلة بالحديث‎ ٠ 

١‏ مراعاة الدقة فى وصف حالة التحمل » وذلك مثل قوله : « كذا وجدته 
بخط شيخنا الشهيد متقنا فى تاريخ البخارى 25906 . | 

# كت ]ذا فقن عق انعد ري الخددة قرالا قن بدالا المع : فيه محتمل لغيره - أورد ْ 
المعانى المحتملة بصيغة غير ملزمة » كقوله فى قول مالك : لا يؤحذ الحديث عن 
صاحب هوى يدعو إلى هواه . قال : ١‏ فانظر اشتراطه الدعاء » هل هو ترخيص فى 
الأخذ عنه إذا لم يدع ؟ أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه ؟ . أى لا 
تأخذوا عن ذى بدعة » فإنه من يدعو إلى هواه » أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه 
)١(‏ وقد طالعت بهذا أهل التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم منصفا 77 


(5) إكمال » لوحة 5 / أ2 لوحة 8/ا/ ب . (9) إكمال » لوحة 4لااب . 
() إكمال » لوحة 1/5 . 


مقدمة المحقق 


ذا 


: أنه شديد العناية ببنية الكلمة وسلامة معناها ؛؟ لذلك نراه‎ ١ 

أ يرجع إلى أهل اللغة أولاً فى بيان معانى الألفاظ . كقوله فى تفسير 
«السبحات» : « هى تلك الحجب التى ذكر من النور والنار وجلال الملكوت وعظيم 
القدرة » لو كشفها لأحرقت كل من رآها ... » » ويتأول فى ذلك ما يتأول فى قوله: 
ونور السهرات والأرضن 4 ١‏ !» وفى تسميته ( نورا ) يستقيم المعنى الحقيقى ٠»‏ وينطبق على 
اللفظ العربى » وعلى تة تفسير أهل اللغة التى لا بد لنا من الرجوع إليهم فى معانى هذه 
الألفاظ )290 , 

ب فى شرحه لمفردات الحديث يسترسل له بإيراد الشواهد لها من كتاب الله 
تقال بواطاليا عم الديث السو 

ج ‏ يعرض ما للفظة من روايات لغوية متعددة » ثم يقيم تلك الروايات بردها 
أولا إلى الأصول اللغوية والقواعد النحوية » ومثال ذلك فيما جاء فى عرضه للفظة 
«مربيد» الذى قال فيه بعض العلماء أنه شدة البياض فى السواد » علق على هذا بقوله: 

هذ ينان له 4 أبلف ني بول ند ف هن تك كن رامن سيور يخالظ الندواد كلون 
النعام » » ثم ساق ما عنده من روايات تؤكد هذا © . 

6 شليد العناية بضبط المختلف فيه من رجال السند . 

يلزم دائما الاعتدال عند تناول القضايا العلمية إذا كانت بعيدة عن المباحث 
المذهبية » وما عدا ذلك فهو شديد الميل للانتصاف لمذهب مالك » وإن انتقد عليه أحيانا 
وانتصر لغيره!؟» » حيث يقول : « واضطرب مذهينا على هذه الأقوال )200 . 

لاا إذا عرض له ما يستوجب التصحيح فى السند » عجل بالتنبية عليه قبل الفراغ 

ل 
لا يمنعه إجلاله للإمام من أن يعقب ويستدرك عليه ويصحح له ما وقع فى 
0 وأخطاء » فحين قال الإمام ‏ مثلا فى قوله تعالى : © الّذين آمنوا 


. 1/55 إكمال » لوحة ه/رب . (؟) إكمال» لوحة‎ )١( 

(؟) إكمال » لوحة /ا7/أ . 

(5) راجع فى ذلك : إكمال » لوحة 857// ب . 

(5) إكمال » لوحة 5/أ . (5) راجع فى ذلك : إكمال » لوحة 0/6 . 


ع لل سمس بيس مقدمة المحقق 
وم يَلِسُوا اهم بظلُم 204 : وقول الصحابة فيها لما أنزلت لرسول الله عي ٠:‏ وأينا 
لم يظلم نفسه » يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على أنهم كانوا يقولون بالعموم . 
لأن الظلم عندهم يعم الكفر وغيره » فلهذا أشفقوا . قال القاضى : ١‏ الظلم فى كلام 
العرب وضع شىء فى غير موضعه ٠‏ وقد يقع الظلم بمعنى النقص » وقد قيل ذلك فى 
قوله تعالى :8 .وما طلمونا 4 ) ثم قال : : « وليس يظهر لى فى هذا الحديث حجة 
للعموم»0) إلخ . ولما مال إلى تفسير مسلم لبعض ألفاظ حديث الفتن «. كالكوز 
مجخيا » وقال : وقع تفسير ذلك فى كتاب مسلم . قال القاضى : ١‏ ما وقع من 
التفسير فى ( الأم ) مما ذكره مسلم » فى بعضه تلفيق » وفى بعضه تصحيف 2400 . 
8 حيث يقدم المعلم الحديث عن السند فى الشرح والبيان » فإن « الإكمال » 
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يؤخره . 

حرص على ترتيب مسائل ١‏ المعلم » وفق ترتيب الصحيح لمسلم » فتراه يقول 
حين يجد الإمام قدّم حديئا فى التعرض له عن غيره : « وليس هذا بموضعه »50 . 

لات يدمتا إلن: إسناة اللناتى اللتفظة إلن اول قاف لها معز قولف داو حكن لا 
بعض شيوخنا عن القاضى أبى الوليد الوقشى ٠»‏ وكان أكثر اعتناء بأمثال هذه الألفاظ 
المشكلة . . . إلخ الل" 

مزايا كتاب ( المعلم 6: 

١س‏ توارد المعلم والإكمال على 57 تصحيح ماوقع فى بعض النسخ وروايات مسلم فى 
الصحيح ٠‏ » فالنسخة التى اعتمد عليها الإمام غير النسخة التى اعتمد عليها القاضى . 

ففى الحديث الذى أخرجه مسلم فى تفسير صفة المسح حيث جاء إسناده : روى 
الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عمير مولى ابن عباس ٠»‏ أنه سمعه 
يقول : الب ل ا ا ا لل 
0 
والعشفوطة 1 الك" آنا وين اللشسن حسان 16 وه كن" زرالا لاز عن انق بكي هن 
الليث » وذكره مسلم هنا مقطوعا . 


. الأنعام : 47 . (9) البقرة : لاه‎ )١( 
. إكمال » لوحة ###/أ . (4) إكمال » لوحة "رب‎ )( 


مقدمة المحكق: ح ب 2 ا 6 77ت انه 
وغيرهما من الحفاظ 0006© . 

وبهذا التعدد فى نسخ الصحيح يبرأ صاحبه مما وقع فى الصحيح من أخطاء 
وأوهام7©. 

"س أنه و ١‏ الإكمال » كشفا عن الزيادات التى ثبتت فى بعض النسخ لمسلمء كقول 
المازرى : « بوب على هذا الحديث فى بعض نسخ مسلم . ووافقه القاضى على ذلك». 

ثم انفرد ١‏ المعلم ) بما يلى : 

١‏ النقل عن مصادر غير ميسور الرجوع إليها الآن » وذلك غير المصادر التى انفرد 
بها صاحب ١‏ الإكمال » وذلك مثل كتاب ١‏ المطرز فى اليواقيت »299 . 
ويشير إلى وقت ميلادها » مما يمثل ثروة فى تقييم المذهب . 
الخفين » فروى عنه فيه قولة شاذة أنه لا يمسح فى سفر ولا حضر ٠»‏ وروى عنه أنه 
المالكية لا يعرجون عليه » ولا يكاد كثير منهم يعرفه » وأظن أن صفة ما روى فيه عن 
فى خاصة نفسه ء لا أنه يتكر جواز ذلك . وإن كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز 
المسح فإنه يكون وجهه التمسك بالآية » وتقديمها على أحاديث المسح . وقد أشار مالك 
فيما روى عنه إلى ذلك فقال : ١‏ إنما هى أحاديث وكتاب الله أحق أن يتبع الك ' 

"ل يبين أحيانا أسباب الخلاف بين المذاهب فى بعض المسائل الفقهية المستندة على 
الحديث . كقوله فى هذه المسألة : « وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر والسفر فى 
المسح فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت فى السفر ؛ لأن السفر محل الرخص ٠‏ وقد 
خص بالقصر والفطر والتنفل على الدابة وشبه ذلك 2 
أسانيد القاضى عياض إلى صحيح مسلم وقيمتها العلمية : 
افلاخمل العاضى علطت ميثله الس عدت «السن المدير الشهين من الننان:» 


. 5 / (؟) المعلم وإكمال » لوحة /الا‎ . 79/١ ترجمة‎ ١١1 : شجرة النور الزكية‎ )١( 
راجع : لوحة "ا / باء لوحة 309 /أ . (8) إكمال » لوحة ١م// أ.‎ )9( 


(5) المعلم وإكمال» لوحة 5١‏ / أ 


درس | 


بعك هبس صن لمحم كنم 


مسيم لمسمم سي من : 0000 
يمسم سوه سرك لس اي ١‏ يلصم مسيم 7 مو تيمس كا | ا 
١ :‏ : كلم م م سسسب | “م مسا| 
الس ادا ا 1 
| جم مني ومقسي كن “مك 
دلقي الت قدا | | 
التصيصبار سين | كز مدوم : 
: 1 1 ا 5 5١‏ سم نمسي مز مومه | 
فس ان تت ا 
ا لكيس يد قن حم ينهم كن 
1 لوقت ! 3 


مجحب كك ! كوه كا 


كم مسيم | الك ناي | مسمس © حيسي | (كرشميم| لكستي 7 مهدع صمت سصورين قبن ل 3 شير رسن قوري ] ساي تاتانيسى ‏ #نقسن نوكا 
كي كت جو ب جم عشي كم “كلب يم متيام ممصم كا وعدي قي ير | دنا ميسب | “م كا 
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وو 
١‏ كير يصصسم ) ل صنب كن لمرسس لي | لمتتصصت 167 مم ”تيع | وصحسيم اكب يني مب 


١ 


مقدمة المحقق 

أولاهما : نسخة الحلودى : 

وهى رواية عن إبراهيم بن سفيان المروزى عن الإمام مسلم » وهى النسخة المعتمدة 
المشهورة ‏ كما ذكر ابن الصلاح  »١(‏ ووصله من أكثر من طريق . 

الثانية : نسخة القلانسى : 

وهى النسخة التى انفرد بها أهل المغرب29 . 

يقول الإمام ابن الصلاح : ١‏ لم أجد للقلانسى ذكراً عند غيرهم »0© . 

أما رجال إسناد النسخة الأولى التى تلقاها عنهم بالسماع أو الإجازة فهم : 

» شيخ الأندلس فى وقته‎ ٠» الحافظ أبو على الحسين بن محمد الجيانى الغسانى‎ ١ 
وأتقنهم لرواية » مع الحظ الوافر من‎ ٠ وصاحب رحلتهم . وأضبط الناس لكتاب‎ 
الأدب والنسب ولمعرفة بأسماء الرجال . وسعة السماع. انتقل أبوه من جيان إلى‎ 
. قرطبة فاستوطنها ولم يرحل الحافظ من الأندلس‎ 

سمع أبا عمر بن عبد البرء د » وأبا العباس الدلائى ٠»‏ وأبا 
القاسم الطرابلسى ٠»‏ والفقيه أبا عبد الله بن عتّاب ٠‏ والقاضى أبا الوليد الباجى » 
والقاضى سراج بن عبد الله ٠‏ وابن سعدون وابن حيان » وصحب أبا مروان بن 
سراج» وأتقن كتب اللغة والغريب ٠‏ والشروح عليه » وكان من جهابذة الحفاظ وكتابه ' 
« تقييد المهمل وتمييز المشكل » من الكتب التى سارت بذكرها الركبان » قيد فيه المهمل » 
وميّرّ المشكل بين الأسماء والكنى والأنساب لمن ذكر اسمهم فى صحيحى البخارى 
ومسلم وهو كبير الفائدة7؟» . 

مولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وتوفى فى شعبان سنة ثمان وتسعين 
وأربعمائة(» . وقد أخذه عنه بالإجازة التامة منه له » حيث كتب إليه به » وذكر له 
سنده فيه إلى مسلم فقال : حدثنى به الدلائى(21 وحدثنى به أيضا أبو القاسم حاتم بن 


)١(‏ المعلم وإكمال » لوحة١1/أ.‏ (؟) سيرد قريبا إن شاء الله تفصيل ذلك 

(”) صيانة صحيح مسلم : ٠١9‏ 7 

(1) والكتاب ممخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية » وقد يسر الله لنا تحصيل صورة منه. 

(5) الصلة ١57/١‏ » وفيات الأعيان ؟/ 18٠١‏ »ء الغنية : ١78‏ . 

(5) هو أبو العباس العذرى. قال صاحب الوافى : « ويوفاته ختم سماع مسلم » فإن كل من حدث بعده عن 
إبراهيم بن سيان فإنه غير ثقة ) ات . ل ييه ويكنى أيا 
العباس من أهل المرية » ولد بها فى ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ورحل إلى المشرق مع أبويه 
سنة سبع وأربعمائة ؛ وجاور بيت الله الحرام أعواما وسمع بالحجاز من أبى العباس الرازى » وصحب 
الحافظ أبا ذر الهروى ٠‏ وسمع ا ل ا" 
وأبو على الغسانى وكان ‏ رحمه الله معتنيا بالحديث ونقله وروايته وضبطه » » مع ثقته وعلو إسناده. 

وتوفى رحمه الله بالمرية فى آخر شعبان سنة ئمان وسبعين وأربعمائة . الصلة 55/١‏ ». معجم البلدان 
ا 


مقدمة المحقق 
محمد الطرابلسى 2١(‏ عن أبى سعيد السجزى (2 . قال : هو والرازى والفارسى ثنا أبو 
أحمد محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهيم بن سفيان المروزى ثنا مسلم بن الحجاج . | 
اج القافين :اليد احافظ أو على اتلس رين عتقفل. السيدف و رد 
الاتدلسية السوسسظ 
وهو ممن أكثر عنه القاضى فإن أصله من سرقسطة » ومولده بحاضرتها » فى نحو 
أربع وخمسين وأربعمائة . 
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أخذ عن شيوخها وقرأ على مقرئيها وسمع بها » وروى عن أبى الوليد الباجى 
ومحمد بن سعدون القروى » وسمع بالمرية وبلنسية من العذرى وابن سعدون » وحج 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة » ورحل إلى المشرق » فلقى بقايا شيوخ إفريقية - تونس - 
بالمهدية - وبمصر الحبال والخلعى . وبمكة الطبرى وأبا بكر الطرطوشى » وأبا عبد الله 
الحافظ وغيرهم ٠»‏ وبالبصرة ابن شعبة » وأيا يعلى » وأبا العباس الجرجانى » وجماعة» 
وسمع بواسط من شيوخها » وأقام ببغداد خمس سنين » وأخذ فيها عن بقية محلثيها 
ومسنديها أبى الحسن الطيورى ٠‏ وابن خيرون » وابن البطر » والبانياسى » وأبى محمد 
التميفى: © والأمام :أبن بكر الشاشى + :اين فهد العلاف ‏ وقرض الققه والاصول على 
الشاشى » ولقى جماعة من الخراسانيين الحجاج؛ كالإمام أبى القاسم عبد الله بن طاهر 
التميمى المعروف بابن شافور البلخى » والقاضى أبى محمد الناصحى . 

قال عياض ١:‏ بلغ شيوخه نحو مائتى شيخ ٠‏ ولما وصل الأندلس رحل الناس 
إليه» وكثر الآخذون عنه » واستوطن مرسية » وسمع منه الناس كثيرا » وسمع منه من 
وى عدا تيو :وكات غارفا »بالدليك > تيا نيه + ستافظا لأسماء الرجال »غارفا 


() هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم » المحدث المتقن الإمام الفقيه » أصله من طرابلس الشام . 
مولده فى نصف شعبان » سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة . 
قال الذهبى : ارتحل فى سنة اثنتين وأربعمائة » فلقى الإمام أبا الحسن القابسى ولازمه » وأكثر عنه » 
لج فى سه الات ومع صخيع اسلو من ابى سحيد السحرى ثم :زجع بعلم جم + واد 
بطليطلة عن الخطيب أبى محمد بن عباس » وخلف بن أحمد . سير 719/184" . 
وقال أبو على الغسانى : كان شيخنا خاتم ممن عنى بتقييد العلم وضبطه ثقة » كتب الكثير بخطه المليح . 
الصلة ١158/١‏ . مات فى ذى القعدة سنة تسع وستين وأربعمائة. سير 771/18 . 
(؟) هو أبو سعيد عمر بن محمد بن محمد بن داود » نزيل نيسابور » قال الخطيب : قدم بغداد وحدّث بها 
عن محمد بن يعقوب الأصم » ومحمد بن جيكان التاجر ومحمد بن عمر الجعابى . وقال : حدثنا عنه 
البرقانى والأزجى . والخلال » وقال : قدم علينا أبو سعيد حاجًا ومات ممكة. وذكاه القاضى ف , الغنية 
وقال : منسوب إلى سجستان. ولم يذكرا تاريخا لوفاته. تاريخ بغداد 770/1١‏ الغنية 75 . 


إ[ 


مقدمة المحقق 
بقويهم من ضعيفهم» ذا دين متين» وخلق حسن» وصيانة» من أجل من لقيناه» 2©7. 

وقد أخذه عنه بقراءته عليه فى مديئة مرسية 259 » حدثهم به عن أبى العباس أحمد 
ان عمر العدرئ الدلاتق: + 

استشهد ‏ رضى الله عنه ‏ فى ملحمة قتندة بثغر الأندلس فى ربيع الأول سنة 
أربع عشرة وخمسمائة 29 . 

"ل أبو بحر سفيان بن العاصى الأسدى . الفقيه النحوى ٠‏ الراوية. قال فيه 
القاضى : ١‏ أحد المتفننين المتقنين للكتب » المتسعى الرواية ») 29 . 

أصله من حصن مربيطر 20 » نشأ ببلنسية » وسمع أبا العباس الدلائى . وأبا عمر 
ابن عبد البرء والقاضى أبا الوليد الباجى» وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى ذر الهروى. 

روى عنه ابن بشكوال » وأبو الوليد الدباغ فيمن رووا عنه وهم كثير . 

توفى فى جمادى الآخرة سنة عشرين وخمسماتة . 

وقد أخذ عنه القاضى صحيح مسلم سماعا بقرطبة (21. حدثه به هو والصدفى ‏ 
عن أبى العباس العذرى عن أبى العباس أحمد بن الحسن الرازى »عن أبى أحمد محمد 
ابن عيسى الجلودى . عن إبراهيم بن سفيان المروزى عن مسلم . 

وحدثه به أبو بحر من روايته عن الشيخ أبى الليث نصر بن الحسن الشاشى 
الفمرقدى ماعن أنى "اين عدب القائردبع متحيد الفاوسى عن تلود 

قال فيه القاضى : كان شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس » وأحفظهم للمذهب ل 
مذهب مالك مع المعرفة لكتاب الله » والتفنن فى المعارف ٠‏ والمشاركة فى علومه . 

سمع أباه » وأبا القاسم الطرابلسى ٠‏ وأبا الوليد الباجى وابن سعدون القروى » 
ولقى فقهاء طليطلة» وقرطبة » وحج فسمع بمكة من أبى عبد الله الطبرى كتاب مسلم. 


توفى ‏ رحمه الله عرسية سنة ست وعشرين وخمسماثة 3 ومولده سنة سبع 


. 71/5/19 وانظر : سير‎ » ١79 : الغنية‎ )١( 

زفق وما أخذه عن غيره البخارى © ومسلد الشهاب 3 والجامع للترمذى 3 والشمائل 0 والإلزامات والتتبع 2 
والجرح والتعديل للباجى 0 والعلل 3 والمؤتلف والمختلف للدارقطنى والسئن له 03 وغير ذلك . 

(5) سير 79/8/19 . (5) الغنية : 7١8‏ . 

(0) قال ياقوت : مدينة بالأندلس ٠‏ بينها وبين بلنسية أربعة فراسخ . معجم البلدان 949/0 . 

(1) وما أخذه عنه بها كتاب «المشاهد وسيرة رسول الله» لابن هشام » وشيوخ البخارى للح حان , » جميعا عن 
أبى العباسى الدلائى عن أبى العباس الرازى » و «الموطأ» لمالك بأكثر من إسناد و «بهجة المجالس» لابن عبد 
البر . الغنية : /ا١5‏ . 


الستتتتت 1 51م 0 11 ال 
وأربعين وأربعمائة 27 . 

5- أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب بن محسن الجذامى » الفقيه وهو كما قال 
فيه خلف بن بشكوال ‏ : آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس فى علو الإسناد » وسعة 
الرواية » وكان عارفا بالطرق » واقفا على كثير من التفسير والغريب والمعانى » مع حظ 
وافر من اللغة والعربية 3 وكان من أهل الفضل والحلم 4 والوقار والتواضع 3 وكانت 
اا ا ري 0 
آناء ليله وأطراف نهاره (؟ 

توفى رحمه الله فى جمادى الأولى سنة عشرين وخمسماثة . 

وقد حدثه به عن أبى محمد الشنتجالى إجازة . 

و ملل د ار وتوا ل 1 1 
جعفر - لقيه القاضى بسبتة عند صدوره من الحج » وسمع منه شيئاً » ثم رحل إليه 
ل ا 
المروزى» عن مسلم . 

وبسماعه عن أبى حفص الهوزنى7؟ )- عمر بن حسين ‏ عن أبى محمد عبد الله بن 


. 157 : الغنية‎ )©( . 575/١ الصلة 759/7 » الديباج المذهب‎ )١( 1854 : الغنية‎ )١( 

(1:) هو أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الهوزنى » من أهل إشبيلية . ولد فى رجب سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة » وروى ببلده عن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن العواد » وأبى إسحق بن أبى 
قابوس ٠‏ وأبى القاسم بن عصفور ٠‏ وأبى عبد الله الباجى ٠»‏ وغيرهم ٠‏ ورحل إلى المشرق سنة أربع 
وأربعين وأربعمائة » وحج وأخذ عن أبى محمد بن الوليد وغيره. كان متقنا فى العلوم» أخذ من كل فن 
منها بحظ وافر » مع ثقوب فهمه » وصحة ضبطه » قتله المعتضد بالله عياد بن محمد ظلما بقصره ليلة 
السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة ستين وأربعمائة » وتناول قتله بيده » ودفنه بثيابه 
وقلنسوته داخل قصره من غير غسل ولا صلاة »قال ابن بشكوال : والله المطالب بدمه . الصلة 407/75 . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبى رباح الشتتجالى الأموى . طلب بالأندلس » ورحل إلى المشرق» 
فجاور بمكة بضعا وثلاثين سنةء يثابر على الحج وكتابة الحديث» والقيام بالعلم » وأكثر من ذلك. 

قال الباجى : كان شيخاً صالحا » يكنى بالضابط . سمع من أبى سعيد السجزى ٠»‏ وأبى سعيد 

الواعظ» والقاضى أبى سعيد الكرخى وغيرهم » وانصرف إلى الأندلس سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة» راغبا 
ل ل ل ا ل ل ل ل 
أبو عبد الله بن عتاب والطربلسى وأبو حفص الهروى ودخل قرطبة فسمع مه بها .لم وأجازه لكل من 
دخل قرطبة من طالبى العلم . توفى سنة ست وثلاثين وأربعمائة ترتيب المدارك. 

() انظر : المقد 


مقدمة المحقق 3 


5 القاضى أبى عبد الله محمد بن عيسى التميمى » مفتى سبتة » وصفه القاضى 
بأنه أجل شيوخه بها ومقدم فقهاتها © . 

سمع بقرطبة الجيانى » وابن الطلاع 239 » والعبسى227 وأبى القاسم بن الباجى ‏ 
وكان كثير الكتب . حافظاً عارفاً بالفقه » من أعقل أهل زمانه وأفضلهم وأسمتهم » تام 
الفضل . كامل المروءة » بعيد الصيت عند الخاصة والعامة. توفى فى جمادى الآخرة 
سئة خمس وخمسمائة . 


العذرى إجازة منة له 34 وعن الحافظ أبى على الجيانى سماعاً عن أي العباس العذرى 
عن أبى العباس الرازى بسماعه من الجلودى بسماع الجلودى من إبراهيم بن سفيان 
بسماعه من مسلم بن الحجاج (4) . 
السجزى بسماع السجزى من الجلودى 20 . 

وقد كتب إليه أبو على الحيانى بالإجازة أيضا بهذا السند » وبإسناد آخر قال له فيه: 
« وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد الملك بن الحسن الصقلى . عن أبى بكر 
محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان »20 . 

تلك هى أسانيده لرواية إبراهيم بن سفيان المروزى 3 وهى نسخة الحلودى . وهذه 
النسخة هى أوثق النسخ لصحيح مسلم لكون الجلودى رواه عن مسلم موصولا عن أبى 
إسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان » فروايته هى المعتمدة المشهورة 9©. 
شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبى إسحق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان )(8). 

والجلودى هو محمد بن عيسى بن عمرويه » أبو أحمد النيسابورى الجلودى 
الزاهد(9) . 

قال الحاكم فى تاريخه : ١‏ كان يورق بالأجرة » ويأكل من كسب يده » وكان 
)١(‏ الغنية : 378. 
)١(‏ قيد فى السير : ومحمد بن فرج الطلاعى 777/19. 
() أبو الحسن على بن خلف . سمع من القضاعى كتاب الشهاب. وعليه عول الناس. مات سنة 

(598).الصلة 2777/97 . 
(4» ©2) السابق : 8" . (1) المقدمة وسترد إن شاء الله قريبا. 


(9) عن سير أعلام النبلاء 707/1 » تاريخ الإسلام 404/8 . 


مقدمة المحقق 
ينتحل مذهب سفيان الثورى » ويعرفه. كان من أعيان الفقراء والزهاد » ومن أصحاب 
المعاملات فى التصوف. ختم بوفاته سماع كتاب مسلم » فإن كل مَنْ حدث به بعده عن أ 
إبراهيم بن سفيان » فإنه غير ثقة .2١(0‏ 


كك 


إبراهيم بن عبد الله » ومحمد بن إسحق بن خزيمة . وأبا بكر بن زنجويه القشيرى » | 
ومحمد بن المسيب الأرغيانى » وغيرهم بنيسابور » ولم يرحل منها . 

روى عنه الحاكم أبو عبد الله » وأحمد بن الحسن بن بندار الرازى » وأبو سعيد | 
عمر بن محمد السجزى » وأبو سعيد محمد بن على النقاس ٠‏ وأبو محمد بن يوسف». 
وعبد الغافر بن محمد الفارسى ‏ وهو آخر من روى عنه 29 . | 

قال الحاكم : « مات الجلودى فى الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ثمان وستين 
وثلاثمائة وهو ابن ثمانين 5(06) . أما ابن سفيان فهو أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان النيسابورى » الإمام » القدوة ». الفقيه » كان من أكمة الحديث ٠.‏ قال فيه 
الحاكم : « كان من العباد المجتهدين » الملازمين لمسلم »299 . 

سمع بنيسابور محمد بن رافع القشيرى ٠»‏ وكان من أصحاب أيوب بن الحسن 

روى عنه الصحيح أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل » والجلودى .» وغيرهما . 

قال إبراهيم : «فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين 
وماتتين» (0) , 

توفى ‏ رحمه الله فى رجب سنة ثمان وثلاثمائة0© . 

سمع الكتاب من الجلودى قراءة عليه فى شهور سنة خمس وستين وثلاثماكة . ذكره 
حفيده عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر فى «سياق تاريخ نيسابور. توفى سنة ثمان 


.» السابق » وقال : « ضاعت سماعاته من أبى سفيان فنسخ البعض من نسخة لم يكن له فيها سماع‎ )١( 
. 405/7 تاريخ الإسلام‎ )( 
٠. قال ابن دحية : اختلف فى الجلودى » فقيل : بفتح الحيم » وليس بشىء‎ 705/1١5 سير‎ )3( 
.7037//7 قال السمعانى فى الأنساب : إنه منسوب إلى الخلود جمع جلد‎ 
وتعقب بأن الصواب عند النحويين أن يقال : الجلدى » لأنك إذا أنسبت إلى الجمع رددت إلى الواحد.‎ 
.٠١8 وقال ابن الصلاح : وعندى أنه منسوب إلى سكة اللوديين بنيسابور الدراسة . صيانة صحيح مسلم:‎ 
. 7١١/١5 سير‎ » ٠١5 : صيانة صحيح مسلم‎ )5( 
صيانة صحيح مسلم : 65 . (5) شذرات الذهب ؟7/7؟707.‎ (0) 


وة العو ااحم ‏ ا ل7 26 . :4100 
وأربعين وأربعمائة » وقد استكمل خمسا وتسعين سنة(3© . 

أما السمرقندى فهو : الحافظ الإمام الرحال أبو محمد الحسن بن أحمد الحسن بن 
أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر . السمرقندى ٠‏ ولد سنة تسع وأربعمائة . 

كان إماماً حافظاً » سمع » وجمع ٠.‏ وصنف . قال إسماعيل الحافظ عنه : 

« له كتاب ( بحر الأسانيد فى صحيح المسانيد ) » جمع فيه مائة ألف حديث . لو 
رتب وهذب لم يقع فى الإسلام مثله » وهو ثمانمائة جزء »20 . 

قال فيه عبد الغافر : « هو عديم النظير فى حفظه . وهو مكثر عن المستغفرى 06©. 

قرأ الصحيح على الفارسى نيفا وثلاثين مرة » وقرأه عليه أبو سعيد السجزى نيفا 
وعشرين مرة 249. 

مات فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وأربعمائة » وله ثنتان وثمانون سنة (20. 

أما الرواية الثانية له فهى لنسخة القلانسى أبى محمد أحمد بن على عن مسلم . 

وقد حدثه بها قراءة وسماعاً وإجازة القاضى أبو عبد الله التميمى » عن أبى على 
الجيانى . عن القاضى أبى عمر أحمد بن محمد بن الحذاء عن أبيه عن أبى العلاء بن 
ماهان عن أبى بكر محمد بن يحبى بن الأشقر عن القلانسى عن مسلم وحصلها 
بالإجازة من الجيانى وابن عتاب عن ابن الحذاء عن أبيه بالإسناد المتقدم . 

والقلانسى هو: أبو محمد أحمد بن على بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
القلانسى . قال ابن الصلاح : ١‏ لم أجد لروايته ذكر عند غير المغاربة » دخلت روايته 
إليهم من مصر على يدى من رحل منهم إلى جهة المشرق . كأبى عبد الله محمد بن 
يحيى الحذاء التميمى القرطبى )20 . 

وتخدةينا أيضا قزادة مه عليه التفه أبو سكم ره أن جر ف اناف أت جهن 


1١77/54 تذكرة الحفاظ‎ )9( .١١5 : صيانة صحيح مسلم‎ )١( 


(5) صيانة صحيح مسلم : 2٠١5‏ وقد جاء فيه بأنه أبو سعيد البحيرى » وجاء فى ترتيب المدارك المطبوع بلبنان: 
السنجرى » وهو وهم أو تصحيف سها عنه محقق الكتاب . 

(6) التذكرة 54/ ١١70‏ » شذرات الذهب 9/ 95” » الرسالة المستطرفة : ١706‏ . 

(5) صيانة صحيح مسلم : .٠١9‏ بتصرف . 

ومحمد بن الحذاء التميمى إمام فقيه محدث حافظ » لقى جماعة من الشيوخ وأخذ عنهم » منهم ابن 

بطال » وابن عون الله الأنطاكى وأبو محمد الباجى والأصيلى ‏ وانتفع به وغيرهم » ورحل فلقى بمصر 
الجوهرى وابن شعبات ٠»‏ وعبد الغنى الحافظ » وغيرهم » ثم رجع إلى الأندلس وارتفعت درجته » روى عنه 
جماعة » منهم ابن عبد البر » ألف كتاب ١‏ الاستنباط لمعانى السنن والأحكام من أحديث الموطأ » » وكتاب 
« التعريف برجال الموطأ » مولده سنة /41” » وتوفى سنة 4١5‏ . شجرة النور الزكية : ١١7‏ . 


4 متش جح 777+ 7 2 :برآ ةب عت ا تالاه المتحفق 


عمر بن الحسن الهوزنى عن القاضى أبى عبد الله محمد بن أحمد الباجى عن ابن 
ماهان220 . 

ع 0 4 

أما أبو عبد الله المأزرى ١‏ صاحب المعلم » فهو : د 

الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن » محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى » 
المازرى » أول من أبرز علم أصول الفقه بتونس » مصنف كتاب المعلم » وكتاب « إيضاح 
الملحصول في الأصول ) » وله تواليف ف الأدب » وكان أحد الأذكياء الموصوفين 3 
والائمة المتبحر ين 00 

أله من مايزر ببالتع والخسر - بجزيرة صقلية على ساحل البحر » وقد ولد 
بالمهدية بتونس » وسكن بها » وبها مات فى ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة » 
وله ثلاثة وثمانون سنة 29. 


لم يكن للمالكية فى عصره أفقه منه » ولا أقوم بمذهبهم . سمع الحديث وطالع 
معانيه » اطلع على علوم كثيرة من الطب . والحساب » والآداب » فكان ‏ كما وصف 
الذهبى ‏ أحد رجال الكمال » وإليه كان يفزع فى الفتيا فى الفقه » وكان حسن الخلق» 
مليح المجالسة . كثير الحكاية والإنشاد » وكان قلمه أبلغ من لسانه2؟2؟. كتب إليه 
القاضى عياض يستجيزه فأجازه كتابه ( امُعلم » وغيره من تواليفه220. 
وأبو طاهر السلفى هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلف. شيخ 
الإسلام؛ الحافظ المفتى » الأصبهانى حدث بدمشقء ثم خرج إلى مصر وسمع بهاء واستوطن 
الإسكندرية» وصارت له بها وجاهة؛» وكان مغرى بجمع الكتب والاستكثار منها . 
قال الذهبى : « روى عنه بالإجازة خلق ماتوا قبله منهم القاضى عياض 0006© , 
توفى سنة ست وسبعين وخمسمائة70 . 
أما عن قيمة تلك الأسانيد العلمية فالكلام فيها يتطلب قبلها بيان مسألتين : ٍ 
الأولى : فى كيفية تحمل الجلودى لنسخته عن إبراهيم » واختلاف الناقلين عنه فيها. 
الثانية : فى تحمل إبراهيم المروزى لها عن مسلم . 
ففى الأولى يقول الإمام ابن الصلاح : « اختلفت النسخ فى رواية الجلودى عن 
010101113171 0 
ابن الأشقر سوى ثلاثة أجزاء يرويها عن الجلودى. توفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . العبر ١954/5‏ » 
حسن المحاضرة ١/١ل/ا”3‏ . 


(5 -5) سير .١٠١85/1١9‏ (5) الديباج المذهب : 78. 
(5) سير .١7/5١1‏ 0) السابق .797/75١‏ 


مَقدمَة الحقق 4: 


إبراهيم » هل هى بحدثنا إبراهيم ١‏ أو أخبرنا ؟) 

) والتردد واقع فئ أنه سمع من لفظ إبراهيم 3 أو قرأه عليه . فالأحوط إذن أن 
الاقتصار على أخبرنا ؛ لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار » وليس كل إخبار 
تحديثاً. والله أعلم ) 209, 

وعن الثانية فإنه قد وقع لإبراهيم بن سفيان فى الكتاب فائتاً لم يسمعه من 
مسلم . فيما ذكره ابن الصلاح أيضاً » يقال فيه : أخبرنا إبراهيم عن مسلم » ولا يقال 

قال : وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة 2 وإما بطريق الوجادة » وقد 
غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك » وتحقيقه فى فهارستهم وبرناماجاتهم . وفى 
تسميعاتهم» وإجازاتهم » بل يقولون فى جميع الكتاب : أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنا ملع 9؟, 
مواطن الفوات : 

قال ابن الصلاح : وهذا الفوت فى ثلاثة مواضع مختلفة فى أصول معتمدة : 

فأولها : فى كتاب الحج فى ١‏ باب الحلق والتقصير » حديث ابن عمر ‏ رضى الله 
مين ا أذ رفول الله َيه قال : « رحم الله المحلقين » برواية ابن غميرء فشاهدت عنده فى 
سفيان عن مسلم قال: حدثنا ابن غير» حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن عمر. . . الحديث29 
وكذلك فى أصل بخط الحافظ أبى عامر العبدرى ٠‏ إلا أنه قال : حدثنا أبو إسحق . 


وشاهدت عنده فى أصل قديم مأخوذ عن أبى أحمد الجلودى ما صورته : من 
ها هنا قرأت على أبى أحمد حدثكم إبراهيم عن مسلم . وكذا كان فى كتابه إلى العلامة. 
قال ابن الصلاح : وهذه العلامة هى بعد ثمانية أوراق أو نحوها عند أول حديث 
ابن عمر: «أن رسول الله عله كان إذا استوى على بعيره خخارجاً إلى سفر كبر ثلاثا4(0). 
القاسم عندها بخطه . من هنا يقول : حدثنا مسلم وإلى هنا شك200. 
)5١1(‏ صيانة صحيح مسلم : ١‏ والإجازة هى إذن الشيخ للطالب أن يروى عنه كتابه أو مروياته بغير سماع 
من الطالب أو إسماع انظر: إرشاد طلاب الحقائق ١7/1/ا"ء‏ المقدمة لابن الصلاح »١1”‏ تدريب 
(") عنوان الباب فى نسخة النووى : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 5757/7 . 
(:) الكتاب السابق » ب استحباب إذا ركب دابته 488/7 » وهذا القدر بلغ ماتة حديث وواحدا. 


)2 وبلغ هذا القدر مائة وتسعة وثلاثين حديثاً »؛ شمل كتاب الوصايا » وكتاب النذر » وكتاب الإيمان » وصحبة 
المماليك وسبعة أحاديث من كتاب القسامة نووى على مسلم 0 ل 


مَقدَمة الملحق 

الفائت الثانى لإبراهيم : أوله أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب » ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى ‏ فى حديث ابن عمر: « ما حق 
امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه .... إلى قوله فى آخر حديث : رواه فى 
قصة حويصة ومحيصة فى القسامة : حدثنى إسحق بن منصور » أخبرنا بشر بن عمر » 
قال : سمعت مالك بن أنس ...2 الحديث .وهو مقدار عشرة أوراق222 . ففى الأصل 
المأخوذ عن الجلودى . والاأصل الذى بخط الحافظ أبى عامر العبدرى ذكر انتهاء هذا 
الفوات عند أول هذا الحديث ٠‏ وعود إبراهيم : حدثنا مسلم. 

الفائت الثالث : أوله قول مسلم فى أحاديث « الإمارة والخلافة »): حدثنى زهير بن 
حربء حدثنا شبابة . . . . حديث أبى هريرة عن النبى عله : « إنما الإمام جنة ....» 
ويمتد إلى قوله فى كثتاب الصيد والذبائح : حدثنا محمد بن مهران الرازى حدثنا أبو عبد 
الله حماد بن خالد الخياط .. . حديث أبى ثعلبة الخشنى : ١‏ إذا رميت بسهمك )2200 , 

فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم : حدثنا مسلم . 

وهذا الفوت أكبرهما . وهو نحو ثمانى عشرة ورقة » وفى أوله بخط الحافظ 
الكبير أبى حازم العبدوى النيسابورى ‏ وكان يروى عن محمد بن يزيد العدل عن 
إبراهيم ما صورته من هنا يقول إبراهيم قال مسلم. وهو فى الأصل المأخوذ عن 
الجلودى . وأصل أبى عامر العبدوى وأصل أبى القاسم الدمشقى بكلمة عن9©. 

وعلى ذلك فإنه يصير من البين هنا أن نسخة الصحيح لمسلم قد اتصل إسناد 
القاضى لها اتصالا قويآ لمعظمها . والقليل منها ‏ وإن لم يكن فى اتصاله فى قوة 
اتصال الأغلب منها ‏ فإنه ليس بمقطوع » وبخاصة وأن الطريق الثانى له إليها لا ينزل 
عن المستوى المقبول للاعتماد فضلاً عن التقوية . 

يقول الشيخ أبو عمر بن الصلاح أحد أئمة القرن السابع الهجرى؟» : ١‏ ثم إن 
الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها فى عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما 
يروى بها » إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدرى ما يرويه » ولا يضبط ما فى كتابه 
ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه فى ثبوته ٠»‏ وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد » 
(1) ويلغ هنا القدر عالة وفسعة وثلائين حليقا » فدهل كنات الوصايا » وكتاب النذر » وكتاب الإيمان » وصحبة 

المماليك وسبعة أحاديث. كتاب القسامة نووى على مسلم ١01//5‏ 0 
(؟) وبلغ هذا القدر مائتى حديثا واستغرق بقية كتاب الإمارة » نووى على مسلم 508/4 : 095. 
(*) صيانة صحيح مسلم: .١11‏ والعبدوى هو: الحافظ الإمام » محدث نيسابور عمر بن أحمد بن إبراهيم بن 

عبدون. حدث عنه الخطيب وقال: كان ثقة حافظا عارفاءمات سئة سبع عشرة وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 


٠١077 /*‏ طبقات الشافعية الكبرى 0/ ٠ ٠‏ "تاريخ بغداد /1١‏ 7لا . 
(5) المتوفى سنة 747 ه. 


آمك 


مقدمة المحقق 
والتى حصت بها هذه الأمة ‏ زادها الله كرامة ‏ وإذ كان ذلك كذلك » فسبيل من أراد 
الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدى 
مقابلين ثقتِين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة » ليحصل له بذلك مع اشتهار 
هذه الكتب وبُعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك 
الأصول. 

ثم لما كان الضبط بالكتب معتمداً فى باب الرواية » فقد تكثر الأصول المقابل بها 
كثرةً تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة 20070 . 

ولقد كان اتصال كتاب الصحيح لمسلم بالقاضى عياض أقوى بكثير من ذلك » ثم 
إن نسخ الصحيح التى اعتمد عليها القاضى قد أضيف إليها بنظره فيها ومقابلته لها 
ومضاهاته بغيره » ما ينزلها المنزلة التى لاا تسامت »ويحلها بالمستوى الذى لا ينافس . 

فلا غرو أن يصفها القاضى ١‏ بالآم » . 
نسخ الكتاب : 

يسّر الله لى تَحَصّل هذا الكتاب النفيس من خمس نسخ له » أضيف إليها خمس 
أخرى لنسخ ١‏ المعلم ») الذى كان أصلاً للإكمال » والذى يعبر القاضى عن صاحبه فى 
كتابه موضوع تحقيقنا بالإمام . 

وهذه أوصاف تلك النسخ » نُرَيْلها إن شاء الله بصور شمسية لها . 
أولا : نسخ الإكمال : 
١‏ النسخة الأولى : 


وهى صورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا ‏ رد الله غربتها ‏ تحت رقم 5١7‏ / 
حديث »وهى فى مجلدة واحدة » تحوى ثلائة أجزاء 3 مجموع لوحاتها ١‏ (ماثتان 
وإحدى وستون ) لكل لوحة وجهان 3 ومساحة كل وجه 8 ي» اسم » وعدد 
طرف 94 وعره كلباك السطر 117 كلم 

يوجد على صدر هذه النسخة تملكات 3 الظاهر منها للقراءة تملك باسم أحمد النجار 
اليك 

ولوضوح هذه النسخة ولكونها أوسع النسخ التى وقعت لون جعلتها الأصل 2( إذ 
أنها استوعبت أحد عشر كتابا من كتب الصحيح خلا المقدمة . 

وتلك الكتب هى : الإيمان, والطهارة » والصلاة » والجنائز » والزكاة » والصيام» 
والاعتكاف . والحج » وفضل المدينة » والنكاح » والطلاق » واللعان. 


. ١١9 صيانة صحيح مسلم‎ )١( 


حك 


مقدمة المحقق 


كما هو مثيت فى طرة هذه النسخة. 

ولهذه النسخة صورة بمكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت 
رقم 80/ حديث . 
"- النسخة الثانية : 

وهى نسخة مصورة منقولة عن نسخة أصلية ٠‏ كما جاء فى هامش السطر الثالث 
من اللوحة الأولى لها بالوجه الأول فيها . 

ومحل هذه النسخة الآن ته تشستر بيتى بدبلن ٠»‏ ولها صورة > بمكتبة مركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, وتحمل رقم7١/‏ حمدى الثالث .ومجموع لوحاتها 0 
( مائتان وسبع وخمسون) » ولكل لوحة وجهان »ومساحة كل وجه ١ ٠٠١‏ سم 3 
وعدد مسطرته 6 . وعدد كلمات السطر ١١‏ كلمة» ورمزنا لها بالحرف (ت). 

وهذه النسخة شملت ثلاثة كتب فقط من كتب الصحيح هى: الإيمان »والطهارة » 
والصلاة . 
"'# النسخة الثالثة : 

وتبدأ هذه النسخة من حديث جيش أبى عبيدة : بعثنا النبى عله نتلقى عير قريش » 
وتنتهى بالحديث عن أطفال المسلمين فى الحنة . 

ومجموع لوحاتها 06 (ثلاثماثة وخمس وثمانون) ولكل لوحة وجهان 3 
ومساحة كل وجه 1 اسم » وعذدد مسطرته 060 ». وعدد كلمات السطر الواحد 1١6‏ 
النسخة الرابعة : 

وهى نسخة المكتبة الأزهرية » وقد عنون لها بأنها الجزء الخامس والسادس من 
الإكمال 3 وأنه ينتهى بها الكتاب 8 

وقد كتب أعلى هذا كلام » ثم ضرب عليه » وهو ما يلى : 

0 الخامس والسادس من فتح البارى ف شرح البخارى 0 ثم كتب بعدها بعل 
اقرف شرها ماران + 
أن هذين الجزئين من كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم تأليف الإمام القاضى عياض بن 
موسي ين عياض البخصيى المنبقق :0< للولود بستة فى متعصف شعبان 1105 ٠»‏ والمتوفى 
بمراكش سنة 045 كمل كمل به الم فى شرح مسلم للمازرى . 


00) 


مقدمة المحقق 


وتقع تحت رقم841١/‏ حديث » وتاريخ نسخها ‏ كما جاء على طرتها - حوالى 
القرن العاشر » وتبدأ بكتاب الفرائض . 

ومجموع لوحاتها 77 ( ثلاثمائة وثلاث وسبعون ) » وهى نسخة مصورة 
بالتصوير الشمسى. ومساحة كل لوحة 7ا١1سم‏ » وعدد مسطرتها 1١0‏ » وعدد 
كلمات السطر ١0‏ كلمة . 

ويوجد على صدر هذه النسخة تملكات يظهر منها تملك باسم كامل على الرفاعى » 
ثم تملك آخر باسم إبراهيم طموسة » ورمزنا لها بالحرف (ز). 

غير أن هذه النسخة قد ذيلت بعبارة : 

« تم الجزء الخامس بحمد الله وعونه » يتلوه الجزء السادس قوله : ونفخ فى 
الصور» بما يفيد أن هذه النسخة هى الحزء الخامس من الكتاب فقط حسب تجزئته هو ). 

وقد شملت ثمانية عشر كتابا هى : الأيمان والنذور » والوصايا » والجهاد والإمارة » 
والطب » والطاعون » والكهانة » واللباس والزينة » والأطعمة والأشربة » والصيد 
والذبائح » والضحايا » والسحر » والحيات » والرؤيا » والفضائل . 
النسخة الخامسة : 

وهى نسخة مركز الملك فيصل بالرياض » عن النسخة المرادية التى آل أمرها إلى 
مكتبة ما سمى بالأسد الوطنية بدمشق . 

وهذه النسخة تحتوى على أربعة كتب من كتب الصحيح هى : الحج » والعتق » 
والبيوع » والفرائض ٠»‏ ورمزنا لها بالحرف (ف) . 

وكانت تلك النسخة أحد الدوافع التى حفزتنى للدخول فى هذا العمل الشاق ٠‏ إذ 
جاءتنى وأنا مشغول بالوقوف على أمر هذا الكتاب » بغير معرفة منى بها . ولا بمكانها » 
ولا من أرسئلها ».ركان ذلك يان مقامى نمكة المكرمة +.ققدرث ذلك من غاجل البشرى 
لى » وأرجو من الله تعالى أن تكون كذلك . 
1ل النسخة السادسة : 

وهى نسخة مصورة بجامعة أم القرى عن نسخة بمكتبة مخطوطات الخزانة العامة 
بالرباط » وتلك النسخة نسخة ملفقة غير مرقمة » وإن كان خطها من الخطوط المغربية 
الواضحة » ورمزنا لها بالحرف (ر) . 

ولكثرة النسخ التى يسرها الله لنا للإكمال » فإنه وقع وهم يسير فى رموزها ‏ 
نستميح القارئ فيه فحيث رمزنا للنسخة السورية بحرف ( ف ) فأحيانا تأتى بالرمز 
(س) ء وحيث جعلنا لنسخة الحرم المكى حرف ( ك ) رمزا لها » فأحيانا كان يأتى الرمز 


:0 الش ‏ للل الل يبب سبل سبح ممققلمة المحقق 


ثانيا : نسخ الم : 
وقد تحصل لى بحمد الله تعالى منه خمس نسخ : 
الأولى : نسخة مصورة عن مكتبة كلية القرويين بفاس ٠‏ وكتب عليها أنها كتبت فى 
زمن المؤلف وقد أتت الأرضة على أطرافها. 
وتقع فى ١95‏ (مائة وست وخمسين لوحة)» ومساحة كل لوحة "١‏ ا الاسم 
وعدد مسطرتها ١4‏ . وعدد كلمات السطر ١١‏ كلمة» وعليها سماعات غير واضحة» 
ورمزنا لها بالحرف (ع) . 
الثانية : نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث » تحت رقم /5١54‏ حديث ». عليها 
تملكان : الأول باسم محمد بن محمد الدارى » والثانى لم يتيسر لى استيضاح اسمه . 
وتقع هذه النسخة فى ١14‏ ( مائة وأربع وتسعين لوحة )» ومساحة كل لوحة 
7١‏ سم » وعدد مسطرتها ١9‏ » وعدد كلمات السطر ١7‏ كلمة » وهى بخط جيد 
قريب العهد بنا » ورمزنا لها بالمعلم . 
الثالشة : نسخة مصورة عن الخزانة العامة بالرباط . 
وتقع فى ”87" ( ثلاثمائة وثلاث وثمانين لوحة ).2 ومساحة كل لوحة 
0 "اسمء وعدد مسطرتها 149 » وعدد كلمات السطر ١١‏ كلمة » وكتبت بخط مغربى 
واضح . 
الرابعة : نسخة مصورة عن المكتبة الأزهرية » وهى برقم حديث .وبها آثار 
رطوبة وأرضة . 
وتقع فى ١17‏ ( مائة واثنتين وسبعين لوحة) » ومساحة كل لوحة 8/الاسم » 
وعدد مسطرتها 14 » وعدد كلمات السطر ١6‏ كلمة . 
الخامسة : نسخة مصورة عن الحرم المدنى . 
وتقع فى جزءين : الأول تحت رقم 4 حديث ٠»‏ والثانى 
/١١ ١/17‏ حديث » والرقم العام لهما ٠» ٠١8/777‏ وكتبت بخط مغربى واضح » 
ومجموع لوحاتها ١417‏ (مائة وسبع وتسعون لوحة ) . ومساحة اللوحة فيها 
4 اسماء وعدد مسطرتها /1 سطرا » وعدد كلمات السطر ١54‏ كلمة . 


مقدمة المحمَوّ 


عملى فى الكتاب : 

مع مراعاة متطلبات التحقيق العلمية من مقابلة النسخ » وضبط النصوص » وترقيم 
الآيات » وتخريج الأحاديث » وتوجيه العبارة » فإنى قمت بما يلى : 

١‏ إلحاق كتاب الصحيح وتوزيعه على مواطنه بالكتاب ؛ إذ كان القاضى والإمام 
قد اكتفيا بتوفر النسخ له بيد الطلبة الذين طلبوا منهما ضبط النصوص وشرحها » فلم 
يتوفر الإمام للكتاب ‏ كما سبق وأن ذكرنا ‏ ولما توفر له القاضى لم يلحق النصوص 
به» وحرصاً منا على إبراز الكتاب على صورة تقرب للأذهان صورته التى كان عليها » 
فإنا قمنا بفصل ما أضفناها إليه بالطريقة التى تميز كل مضاف بما يدل عليه . 

 "‏ أضفت إلى الكتاب نص مقدمة الصحيح لمسلم وقمت توزيعها على مظانها من 
كلام القاضى المعلق بها » واجتهدنا فى إبراز قضاياها التى تناوتها القاضى والإمام » 
تناولا إشاريا » وحاولنا جاهدين إبراز غرض الإمام صاحبء الصحيح ٠‏ مع العبارات 
التى تجاوزها القاضى والإمام لوضوحها فى إبان تعلبقهما وتناولهما للكتاب . 

 '"‏ قمنا بتوثيق الأدلة والأحكام التى ساقها القاضى عياض توئيقا منهجيا اقتضانا 
مراجعة الكثير من كتب الفروع وكتب الأصول. 

4 وقد راعينا مع ذلك المحافظة على عبارة المؤلف حتى ولو جاءت على غير 
المألوف ما دام لها وجه فى العربية صحيح ولو محتمل » ولم نتدخل فيها بالتصويب إلا 
عند تعذر الاحتمال لها » وبخاصة إذا وقع الخطأ فى سوق الأدلة الثابتة والحجج 
الواضحة » فعند ذلك نقوم بما يفرضه علينا حق العلم والعمل نحوه مع الإشارة إليه. 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


00 


القاهرة فى 75 المحرم 51١ه‏ كتبه 
7 يوليو 1997م أ.د . يحيى إسماعيل 


طرة ١‏ 
لمعلم 8 .6 0 
لنسخة مكتبة كلية القر 

ويين 


ْ ولع صم | 
0 رين 
0 700 1 


عم له 5 
لف 

5 : 8 0 أ 

: لهات لطماي : 
4د و6. 

الح 3 


طرة مخطوطة المعلم للنسخة 
أيه كد 
المواجودة بالرباط 


صوره 


ة اللوحة الأ 


ولى من 


1 
! 


الموجودة 


بالرباط 


> سيم )سه الل 


فس كم ب 


1 


كك 


ل سد كي جيم جب لمعرمي د 31 يذي هب ولتم مدن 00 اجيج بي نو 
جد كن كبيس خا ب» تك د ب سف ه لوجس ل يي .»6 [«تائب لتك 21 


> كسب ةيا مزاع أيام نيه تم عي ةا انيه مح ا 


” سيا جر 
سيد كم لمج 64م ميس مم ا سكع يد مد )ب كد هد عد : 
ع د ع6 لوكو ل يمو ب لال لدت در جه دنه 


0-8 


آيقة لح ججح ب بردي لب > عمجب د ات 01 


سويد اع ا 5 0 ف ( 


> 


سج جو اج 


ع ود 
000 ِ 
5 مك : : 
8 يه 0 
0 ا ماص 
1 2 رك عد د دوه 


2 90م جع أ جب ] كن مسد 0 

61ج بج لي مسي يبل 8 5 

سج عمجم لال جين مس كته 00 

١‏ جه ضع ونه 0/2360 بن > سن 2 يي 26 3 م سك جب جع ل 
حو لس مول وزية دا :1 

ميب ام جلاب نهو ل جاه 42/707 رس 

0 


22200 سيم 1 م ١‏ 


2 2 | رسي جديع ل ون م لهب 


اجن لسع لمحب رق 90 


0 
1 

0 

2 
ض : ا سكيف كبس جنم 5-0 
الح 0 0-0 0 
رج حت الييعا 53 

ضام ا 22 
اع و 


ل لوي وي يفاني جم دم 0# 
يي تن شبح ل 011ل 5-5 
ع رجفم سديع 40 سي جعويم . 
“كجدةة نك بيرج ولس 6 )فته : ب 
2 ا ال ع 20 


' 7 ا 
“اود كي اسمن 0 2 8 
اوسع يل شف 9 ا - 


ابو 0-8 3 امي يا أن م صنق جب بوه بن ياه ١‏ : 
الم يم أ لمجو » لبس كس م جه لس كز 
اعبات م بكسي 0 مين ليمت ادا ممما 0 إن 
دب .6 > جكب سه > > لني ا 2 3 
م © الوه ونس وك كياحسمسل كسم فم 
ا 0 ا 


. 
3 
: 
3 
م 
5 
1 


ع 0 


10 31 


دلو سام 
١‏ 
ست وريه مل د. 


7” 

5 7 5 ,ب 
عر ماي ع كس مدر 
3 م 5 الى 20 


العسل 


5 
- جمةل ككل 


000 لصب اص سم 0 


0 


واي 8 


0 3 
آنى 
0 
| 
عم كم 
1 

* 

١ 


5 6 35 

َه ٠.‏ 8 “لوماء امس 8 
26 1 سر ع يم 

. كاوه ها 

0 0 


الحدر 8 0 
25 0 6 
2 اديوه لء 

2 _---_ 5 


9 
0-3 
به 


قاب يان" وق 1 ( 


- ا 


ا 1 


55 


0 4 3 
ويام 


و 0 00 3 ١‏ ا 


اللوحة الأولى من ! 


3 
1 
ّ 


سسنر بيتى 


بدبلن 


00 1 
1 7-7 ندا 9 


٠ 
* 


ع مله قرا رد نل 53 
2 1 أل لض ابم َالده خزائء نبو ضِوْ وشيريري 
تاد بره مِنمنال وَانَ ذاش د نا لنطلع أذسرو جهو ذوالجلال ٠‏ ا 


دمو «ار يسع 0 


1 
قر تيكل ا بيدار انك لل جالعل ارولو ترف عي تت 0 
1 0 


, 1_0 انقو . 5 


وال ذ. عا عوار .1 ت امشراء وَانارة 


اد و :نأ ينم <لة: وار نهل ' ' 
الدافر غَرحطع واعزناره و سا عاتم و مشعلو وتقيِي هم 5 
اك للج من سانيا و نوه 1 
“.وال ها نااشار اس حص ذه 2 لاشو ديرا سول عاواة بر تيور 1# ا 
عونق :نك ول كنات * ست" ل بهاك الاير وا تَاليتاسنى بءكالا سا .. 1 5 
2 بطيترع موعن إلا ب ب دف مايا اوه نلا جسن تر اله شانا لك 4 ١‏ 
مةئ اع سذجل! 0 ا “«الراي ألضةه , علدا انكتاب وتاك . 0 ١‏ 
/ 0 سك لمشتل وكتاب! ارم م 
ني ا ل 1 82 ا 
,7 : 0 ا 00 اث 1 رحا من 5 
كيل التابين. بأ فطاع او مر ونا 5 ش ء: 


عراب موادا اطي كل :احد مما باليئرل 1 10 


وممله وَاني م2 ار زنع 5 


أشلم . 
دين لسثريرا لي 


| كي 


5 
ع سم و3 
إج فداه )اط 


ساي" 


ل كاسن رعس امول وز والجدء, الكناين ان ؟لنا 3 0 


, 


0 انأ ول 
نور هما لاكنالاجالانزع؛ : دح هلله 3 
٠‏ > لسر اناد دنا ا 
شن لاما رسي ١ ٠:‏ لكلمة بختاع ايها نيت ويفير 
ونكت كجل: در ليه َّ امبسل وس وانقال سشطرار أن نان 
وامشير وكات بز-. أ للم مو يهار" بذ صُوابها |[ الوجرق 


9 وبا الاليايك: الا ٠.1‏ 
8 200 وليه.. 1 


١ 


0 لي 
| وَعِدْوَالو قوق غلا دعن 4ل الت ليو و22 3 #الكنات الام "فالذي : |5 0 


ألم 
سمزغلها للاربات 
نا إوعا جرال للم مرفي 0 دي الدتا ماو ضرت 
خسم رميز نتناري 95 7بوالا ماو : اسمن ست إرينا باح . النسأ 
رصوات عن معي وؤ نا هرخراءصيمم تمن غلا مِنْرٌ ارمااسْرْناالم: 
0 ذا لخدم + ايكاب من التي عله لجرب حن فان كات 
00 لن! لم!! تام ل مولن ابا فو نينا تحب اليو 
/ شمو كيد نبي را يتل ين الشج هيدو سن 
مشر دا. رهطم ماد هنع من مم ن رضم ؤذيزت 1ن ا م يي 
6 لزيا ان وَالشسينات بق م نشرماو جتتع وَالواطع غَن ١لا‏ 
ل مها شا اشوا شا ولد ل 
ارين لان نشبا جسا نه ل تي الجلاز 
ااه من هد ما !لمجم ) 1 أ سغااتا فََوْحدَالا كد 2 
و سعلل مه اليد ارقي نموا و يدم ا 06 
و :لاسلس أ وه انه و23 تس و 0 
أن ادر 5١‏ : كا ناكلوي بوتل ل عن لكاب اممو صرت عفر مق جه 
اليل وان لين لقاب خا :ب لسزح دل ينل مه ‏ شوتض تب لطر 
ع 21س سج 15 نخناءت و نح مَتْقنْةَ وَمتَعِنْرهَا حك إتاليتب 


ترأو من هتسشزمتكا واد وار اميا يالا ارا" 


٠.‏ إأنبات ركاايه 


18 د 3 


ا -0 1 


0 ناسنا واكم ١ب‏ ددم ما نتةعير قاد أوكا لتر لغاك ذا نيت 4 


اراي بهن مشحزة, ‏ الملة نل لوخ متسل لجرل وَالررحا يان لويم 
كران ند داشرا لنا مم وَالض م لإ,عا كاج فببراه ساتئه” 
زم اننا عله نطف ااءه نااست ورا اذانحا ذالزنا ن؛ 'فملناة ١‏ 
مالسا ا 1 عاسو ننايليه مكار ويسلا و 


٠‏ ننناين21 حرام وؤنبم الاي 


ل[ مناه شا ءالطو دنا قطرك, عا ار . كملا بد د 
و لي 00 زاح عد 


ويه . 34 


قدو ب زا ننس 8 20 10 


آخر مخطوطة حفظت بالحرم المكى لإكمال المعلم 


ش ه عدو 9ج أ فإمزئونه هاا حريالفا وخطف الود ولوف له . 
1 تسعد قال ل ملي 1 
ر ُ 


١‏ رأبزيعهولة مر عفر شسعرالذار اسع سداه طي 
الشامزوعيرهامز يران عض ل يلي و إطريطط ملو «لال8 اولائل..' 


له ريط لها 


له ال متها( موله دبوض الى عوط[ ملله و النقص_ صني الله عبن ار" 
الاحماع عل بع نو بيه وهزا ل خمهورالعلماع| إن إولاء مز سوام مر الموسسن 0 اح ا 07 
ل وشقاوت و الدماوالاحز وصريش رص حريل و أقلادك ف وحعمامرمذ 

أل اديه رقامرها ال نظيو الجلرفين وشيره عنطلعالزومسز الهر ٠,‏ 
0 8 والعلب اليه وحيهلقام وات ذاكلر مير افا العواحية الله فارص ر»- أرياءر ب 
لي 7 واللايك ساموت نش تالس 
: 2 : 1ك 0 اليلااناغا لود عاووله م ومع ل العبى[ثك الإعاج هب 
أولاء النسترعيريوهرا لباب لسر مز القيلمات الو بارع التعوبزم يها ع1 01 توبك وسيزاله ولايمرع ولب اراد مقطط يهانهم 


«م ضام للش واس خفرعز كيرا 
زهزة للإتواب وكوبلع ع| الخسير يانيع 


وضكمم عل الله بارايع و سلف إنه وعزرته 


١ 


0 


راي 0 ل 22 ب 
6 
يا ع 32 ١‏ 
1 


5 4 
سر بق 0 03 


000 ٍّ 
0 


اهمع رت - 
١ ُ 2‏ - 2 ع 


04 يٌُ ا 5 ل ٠.‏ اسيرع ' ار ل 7 
كْ 


سند الببوع كتاب بصو ' 
0 ب كناب البق 
طاب ليار ا خانامانص 
كب 14 كتاب لت 
رالبل:»: 35 ويه اندرر ولزسنى , مثم 
الحقيز ر تامزا وخا 100 مس 00 
ع “توفع معن" عل “ارقا + الففيح م 
للة 7 19جالنةللدرفمة . 0 8 0 
1 5 ار كر هات :تل الم 
: 000 #العات القرم ٠.‏ . . 
لي 0 ع 


فيا 


- 
0000 8 
6 0 3 


سيت 5 2 


ا 


0 0 #خدس المرية 4 


8 بايد مما واللسفه ري 1 
107 37 1 2 
7 لسري 0 0 


3 


مه 


الصفحة الأولى لإكمال المعلم لنسخة مكتبة القرويين 


ا اا + مضاح ررمي | 


0 1 : 0 بحم * 
: . 1 هه 7 ٠.‏ : 8 , 55 
8 م م م وا حم سجهج). سرك مر 8 0 
١‏ بصعتم جر إل 
٠. 0 5 1 ٠ 5 05‏ 
ا 0000 1 1 
ا 


2 


6م يه 


0 


1 عي سحاد لعو ا لوليا ريد 
. 3 افر َك ٠‏ ٍ 05 


0. مم جوم ما ا كي‎ ١ 

ا بنصيم ا وما 0 ٠‏ 
اوع لم لز وص ا 0 00 
سييست ل 00 


- 
1 
5 
14 
2 
. 
: 
: 
1 


يسم 3 


5 5 4 جرعي 38 
4 3 آ 9 ' للبضا» كم 2 
جيم جه ةرجم ليسم جد عي ع بده حمل كاله ينب نيلب رجي 6 7 
لا ار ل امي 1 مر 
مه رسب يو ؟ عوتوسه سر صم ناك ف بج 9:1 7 جار 65 لي ١‏ 
97 2 3 مه - 
بنك جاه رام ع ا ل 
بسيو ورم بك سبك ب حولم ف سح جم 4 2 نم سات 
اه 07 ص جم السو 


5 


تشستر بيتى 


بدبلن 


عزنل (خرمورةم. زاك مر أله لز جميكر 
35 0 0 اي 
شم مزمت عبر رين ال اموا و1 0 
باشل زا بث حبر البرك ارد 
اننؤمتر ترات راشيو 


0 
لعا 0 وثار لعزا ود ْ 


١ 


صورة الصفحة الأخيرة للمعلم من نسخة الرباط 


صوره 


5 


ظ 


0 


إِ 


5 
د 


5 


م 0 ا : 
رسا 3 م ضن حا 00 
2 ادم يم 5 
ا يم الول 143 
رج 


( 


لزلزي 000 


ا*ما د ننفا كال اا 1 


ا نارجن كاقل 2 


0 يدغرنابم 


ا 
2-2 
0 0 


وان تعاب اليج إزافاة؟ ا اي 
به نزيب !تلب !ناج اإمتراد قدي ا 1 


ونب(ضابي هرهم لماعت ها كذ امامتروغان اعناك نا 


0 ف عة 0 0 ح0 0 2 داه م 


سل مص “م م عنام 0 
000 8 1 0 م 1 م 4 4 7 0 ا 3 - 
0 8 تازيب قوخه: فاه نا ايلات 

0 تاهج مرب أركم اغا» مع دناه 
واتاافاخ نشل بد ظطرعك .نايد يت علا 0 : 
- ايع 000 - الاقف : 0 
- 


0 مجع 0 التغوده 
2 0 


1 
1 
-5 
9 
1 


كلية الة 


م 
3 


ويين 


صوره 


ة اللوحة ١‏ 


7 


ون هين 


. 
1 


اوه السيفةة 


#0 ا 
كدهع ٠١‏ 37 سس - د ير علي / 2.1 
. المتدسشدين 2 غ4 
5 00 اسه و 
! 0 3-5 3ه 


ان 


مغ 
له ا 


006 م بام‎ 1 ١ 


ا 8 78" ” ١‏ ترني / 0 1 000 30 


ام سملل مان 1 


اار اعت اج 
ل كاذ لاد حيت جر جم [ لسر اعم م' طامط لمزافساتريو. رياه 


ّ م قانهمية . 2000 


الوا شو عو له 


ا اهمد سه يقد 00 1 17 ا 
[ممءاان” ا “مانن لعهم 4 ار لله 


:أت فوا ها جزط تمع لشاج . يي هملق اما انامز اي 


8 
2 انكاء اك وماد بدي ة مات يي ا اليم نا لها 5-5 


6 


يك 
9 


0 2 ل 0 م ا 
ل تاملعم نوكا لمج: موي ل 3 5 


ع اي 
00 د ١‏ / رم 3 


0 2مراى [البتخولا يورق + اسؤهر وزكر رالنشهماات هي : 

ا تم مض 509 5 أب عدر + <اأتادة 0-7 5 0 اي 

2200 0 نري املية» لج 1م نوا القظايراكاته. الم 4 

أصا ره وك «اخررة وطناة اننا وكا اليو إبامك سرام لغ راسز اه 0 
حصو صارام لود براك تل وهداءمالارر و + انراقت: ا رصبي 

جا ضامتها جك بتع اء عإر[ لاق : امال اراد مجه بالهه + ب :. 

عارة :ام ملع وله كرا ها 0 زول ريج الا يطفن 8 3 


امترزالتاءء: اود ايم و غازاه رصنا 
ده ردخ الاثم زوز روا راك داع ناه قبا نج افلة جو ا وا عراش ع د 


0 34 0 عات م21 الك وبة م 1 

معردانا ماق 80 ا أادية نقد يي 0 0 
بز ومررة عد الوح ل له 

عيرما افلم ج._ذي هذا الرالاجره معت يت ال م واكرناا 2122 0 1 
اتناك انا مإج[ ج70 رون ننه انون فاس نت ع م 
رك ل لوا اح 00 1 

08 ليرد سه ورد لأا ايثيفؤ اا :مالس الاج . 


صب ءاياءانت عونا الحيمة نويه كو 


2 
ا : مل مام وزو له مدر : 
ع 0 و" ل ة تفز 2000110 لمم عمه .مالالا للار 9م و لما مه 
0 حنت رزوورث ,فارطاو ميد كر الصرلة: تقزم مواد درق 
85 


4 


١‏ 5 جا اليا اللخ ادج نف" حر عبع” مر لذة نك اط الج واه : 5 الله 


5 رط 


فصسمء الم لبا زتها م# نشبا[ ناد بيزاة 0 تدعا امه. / 7 


ص ممه 7ج :اعت 


+ مل ]جات قاذ نوم اف ارم مانيوأاه 
٠‏ تالوم م ار تدوما.. ل 3 2 قا لأفلا مان؟ 


اك 
موا بم لي <: ل واوا لم وشيم راب رمز ف 55 تي مصميا »رامنا يي 2 
٠١‏ وإ ناوثنالى :عأماابرا 2 


ات 

د 
م 
2( 


براه رهد ياشكا جنا وان عن باورا اا ذا سوا 


. م م دما تنا نك .أو زمث نو كالم شا 0070 #شبارط ان 
ص > بدوزاة :فلحا مث تاا: 1ه 6 سسا مسيم 


2 م حير جا هرانا مواد طم ...دمر [ضمر مع 0 

2 :ا وااني وو الوائص لمامشير. الود 1 3 شما ١‏ تا 

7 عمدو اياسم يكرك *.ن بزل ةما 0 > امعان نات 1 
- اطع 3 على رج .ممة. د رسها إبارت//1: لسن على مإماتت 

امورل ته لوخد مرا وال لرا»: تلن مين 00 ل اتا 


/ 5ه مد انق 0 جيرا 1 000 ره شمن 

ران روتسد لزيد ويتوس حرا و ت>اترها سير 22 2 ره هد و 

1 ابام اسطا ريت 1ه ». 2 : رميتوما* 00 وخ ضار .ةف زائطى ادال ينها 
والفي ا 0 


اللجية ع امبالا2 200 2000 3 


ا *راسا مط م مهل رةه فم م امتاعي ص" لمعه 


اسع اها 1ج ود “راصم الوَائم م رخ لط تص طم لش ٠11‏ 
٠.‏ 0 


وات بوهلة لضت رتكالا سار ح ناد اديب بيخ > شا جا جياه ا أمامري - 
9 ا اث همي طذامزة 002 جر الم 
ْ حب اعيل و1 جاب موود ٍ لزاه اشقاامارئه ياا. .عاذي 
00 0 


8 اللر يارد ضهن 


4 0 


سروس اروز ال. 


»جما :وك ٠‏ :صرانخن.. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ المتقن أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبى ‏ رحمة الله عليه ورضوانه ‏ : 
كمقر اله الست لحمل كل المي ذل الوك والصااة على تعمد الططتين لبه 
وعلى آله خير آل بالضراعة(22 إليه جل اسمه فى توفيقى وتسديدى » لا أديره 
[وأحبره]('2 من مقل » وأن يخلصه عن التصع لغير وجهه كن :. 


وبعكل : 


فإنى عند اجتماع طلبة العلم لدى فى [ التفقه فى صحيح الإمام أبى الحسين مسلم 

ابن الحجاج ‏ رحمه الله ]9 والوقوف على معانى أخباره » والبحث عن أغواره » 
. 1 

والكشف عن أسراره » وإثارة الفقه ودقائق العلم من آثاره » والاقتباس للهدى وحقائق 
الدين من جذاه(؟2 وأنواره » وتقصى 22 ألفاظه عن حكمه واعتباره ٠»‏ وبيان غامضه 
ومشكله ٠‏ وتقييد مبهمه ومهمله20 2 والتبيه على ما وقع من اختلال لبعض رواته » 
فى أسانيده ومتونه » والبسط لما أشار إليه ‏ رحمه الله فى مقدمته من أصول علم 
الآثر وفنونه » ولم يكن فى ذلك كتاب مختص بهذه الأمور9© . ولا تأليف اعتنى به 
كالاعتناء يقيزه من تشم 00 إلا كناك تنيغنا الشافظ أن :على اللبتين تن محمد الفسانى 
الجيانى » فى الكلام على مشكل أسانيده فى كتابه الذى ألفّه على هذا الكتاب . وكتاب 
الصحيح للإمام أبى عبد الله البخارى » المسمى ب ١‏ تقييد المهمل » » وكتاب الإمام 


. فى ت : والضراعة‎ )١( 

ا ا 0 بغير الضمير . 

(4) فىات : حلاه. (5) فىات بغير الياء. 

() المبهم : هو مالم يسم صاحبه فى المتن أو الإسناد فى طرق من طرق الحديث أو رواية من الروايات » 
ويفارق المجهول فى كونه مسمى غير معلوم . ش 

أما المهمل: فهو الذى أغفل نقطه وشكله وضبطه. راجع : كتاب إرشاد طلاب الحقائق 7/5/5. 

0) فىات : الأمر . 

(4) فى الأصل : من يقدم » والصواب ما أثبتناه » وهو من ق » وفى ت : من تقدم. وكتابه ١‏ تقييد المهمل ) 
عن الكقبه الى :سارت بذكرها الركنان + قد في المهطل + وميق المشتكل :بين الأسماء والكد والأنننات كن 
ذكر اسمه فى صحيحى البخارى ومسلم » والكتاب مخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية » وقد يس الله لنا 
تحصيل صورة منه . 


ممم س«هيببببيبييسبييي مقلم القاضى عياض 


ب تلم وإن كان 1 قد 4 أودعه جملة صالحة مما في كتاب الحافظ أبي لق من 
الكلام على إسناده » وكلا الكتابين نهاية فى فنّه ٠‏ بالغ فى يابه » مودع من فنون 
المعارف وفوائدها د علوم الأثر وشواردها » مأ لق كلل واجير منها بالقبول 2( 

وكل واحد من الكتابين أجازه لنا مؤلفه » أعظم الله بذلك أجورهما » وأشرق بما 
سعيا فيه بين أيديهما وبأيمانهما نورهما . 

لكن الإحاطة على البشر متنعةً » ومطارح(» الألباب والأذهان(2 للبحث منّسعة » 
وكثيرا ما وقفنا فى الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير » 

٠‏ 00 5 و 

5 و 2 
وتحرير » [و](1» ألفاظ مهملة تضطر إلى الإتقان والتقييد90©» » وكلمات غيرها النقلة من 
حقّها أن نُخْرجَ صوابّها إلى الوجود . وعند الوقوف على ما أودعناه هذا التعليق 
وما الكتاب الآخر الذى بين أيدينا اللُسمى ب« مشارق الأنوار على صحايح الآثار»(7) 
المنتمل عليها الأمهات الثلاث » موطأً الإمام أبى عبد الله مالك بن أنس المدنى 2 
وصحيح الإمام أبى عيبل الله محمد بن إسماعيل الخارى + وصعتيح [الإمام]0) أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابورى ‏ رضى الله عنهم أجمعين ووفاهم جزاء صنيعهم ‏ تقف 
على مقدار ما أشرنا إليه » وكثرة ما أغفلَ فى الكتابين من الفّين عليه( . 

والعذر بَيّن » فإِنّ كتاب « المعلم » لم يكن تأليفآ استجمع له مؤلفه » وإنما هو 

و 

تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه. وتتلقفه وكدات9©) [ الألباء 22١0]‏ » [ وكذلك 2١١06‏ 
تقييد المهمل » » حال بين الشيخ [ فيه 21١0]‏ وبين استيفاء غرضه ما دهمه من مزمن 
مرضه » فكثرت الرغبات فى تعليق لما يرتضى2337 من تلك الزيادات والتنبيهات ٠‏ يضم 
)١(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من ت. (0) فى الأصل : مطاريح » والمثبت من ت. 
(؟) فى الأصل : الأذان » والمثبت من ت. (4) من ت. 
(5) فى ق : التفسير. 
(5) كتاب ا مشارق الأنوار ؟ طبع 3 وهو من منشورات المكتبة العتيقة بتونس 2 ودار التراث بالقاهرة . 
(0) من ت. يي رحمه الله ل و ا 
(9) الوكدات : جمع وكد »أو جمع وكد » وعلى الأول يكون بمعنى الممارسة والهم والقصد ١‏ يقال : 

لان أمراً يكذء وكداً » إذا مارسه وقصده » وعلى الثانى يكون بمعنى الفعل والدأب » يقال : 0 

وكدى » أى فعلى » ٠‏ فكأن الوكد اسم » والوكْدٌ المصدر. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل » والمثيت من ق. وجاء بعدها فى الأصل : كتاب. وهو سبق قلم من الناسخ » 


تضطرب به العبارة . 
)١1١1١(‏ سقطتا من الأصل » والمثبت من ت. 165) فىات : يمضى. 


رف 


نثرها ويجمع ١‏ والقواطع عن الإجابة تقطع “رشقل الحة الى “طوقة عن الاسان 
منع210 » والرجاء لوقت فراغ ذلك يشوف ويطمع ٠‏ إلى أن من الله بإحسانه بحل تلك 
القلادة وزوالها » وفع البيال من عهودها الفادحة وإشغالها . فتوجه الأمر وانقطع 
العذر 2 وانبعئت همة العبد الفقير بمعونة مولاه وتوفيقه إلى الإجابة » راغبة لمولاها جل 
اسمه فى المعونة وتوخى الإصابة » ثم تردَذت فى عمله » ورأيت أن إفراد كتاب لذلك 
يقطخ عن الكاب 9 المدلع 4 وما مه حير موف بالعرض ٠+‏ وإن تاليف كناب جاع 
لشرحه لا معتى له » مع ما قد تقرر فى الُحلم » من فوائد جمة لا تُضاهى . ونكت 


وه 206 


متقنة 5 وقف 0 وتناهى 3 فيأتى الكلام فى ذلك كانه غين مقا |أفق 


مقدمة القاضى عياض 


5300 المعاد 34 فا شتت الرأى يعد استخارة الله تعالى وسلوك سبيل العدل 
والإنصاف » أن يكون ما يذكر من ذلك كالتذبيل لتمامم والصلة لإكمال كلامه » فنبدأ 
بما قاله0؟» # رضى اللمسقيد سي إليه ما استتب وتوالى ٠»‏ فإذا جاءت الزيادة 


مأناها ب لوقاف لا زان ان تهون برا 10000 ل يطنار على سراق ما بيهن قولتة 
ويتطارد الكلام الكلام2©0 بيننا [ نُوباً ]237 بقوة الله وحوله . 

وكان فى ” العم » تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم » فسقناه مساق الأصل» 
ونظمنا فصوله على الولاء فصلاً بعد فصل ٠»‏ وأنا أتبرأ [ لقارئه ]290 من التعاطى لما لم 
خط فلا والإغفال عما لا ينفك عنه البشر سهوا ووهماً » وأرغب لمن حقق فيه 
خللاً أن يصلحه 2١‏ أو وجد فيه مُعْفْلاً أن يبينه ويفصحه » أو رأى فيه متأولا 22 [ أن 
مضت ار سن أو ألفى فيه محتملاً أن يُوضح دليله . وقد أخذت [ الكتاب )٠١(]‏ 
ضممه » على وفقة تشهد بالإنصاف والاعتراف لذى السبق سبقه . 

ووسمته بكتاب « إكمال المعلم بفوائد مسلم » » وتحريت فيه بجهدى(١2‏ الصواب 
بفضل الله الحو بر ار فين الغرائيت والعجائب ما عرفت قدره كل/ معتن بها متهم » 
ومن الحقائق والدقائق فا يكين كل نهم 2 وتسير مع كل منْجد ومنهم00 . وإلى الله 


)١(‏ فى الأصل: مهتع » والمثبت من ت. ويعنى بذلك ‏ رحمه الله - أن مكانة الإمام فى نفسه تمنع من أن يتجرأ 


(1) ساقطة من أصلات. (0) فى الأصل : قال. 
(:) فى ت. منتهاها . 

(5) فى ت : بغير تكرار » وعلق عليها بسهم بقوله : هكذا. (3./) من ت. 

(8) فى ت : تأويلاً » وكررت أسفلها بآخر الصحيفة : متأولا. 

(9) فى الأصل : أحسن » والمثبت من ت. )٠١١(‏ مطموسة فى الأصل . 


)١١(‏ فىات : جهدى. 
)١9(‏ النجد من الأرض : تَمَافُها وصلابتها » وما عَلْظ منها وأشرف وارتفع واستوى . والتهمة : الأرض 
المتصوية إلى البحر » والغور تهامة » وتهامة اسم مكة ء والنازل فيها متهم . 


1/١ 


:/ا 


مقدمة القاضى عياض 
أرغب أن يجعلنا تمن انتفع بما علّم » وهدى إلى الصراط المستقيم وألهم . 

وقد تركنا كثيرا نما تعلق بعلم الإسناد ما لم يذكره الشيخ الحافظ أبو على » أو 
ذكره ولم يذكره الإمام أبو عبد الله » إذ غالب ما ذكره [ فى هذا الباب ]220 مما فى كتاب ' 
الحافظ أبى على » ولم نتتبعه لاستقصائه فى الكتاب الآخر » لكنا ذكرنا من العلل طرفآً 
ما لم يقع فى كتاب الحافظ أبى على» ماهو من شرطه» أو تركه عن [ غير ]220 قصد مما . 
ذكره الإمام أبو [ على (29 الحسن(؟؟ الدارقطنى فى كتابه المسمى ب ١‏ التت 
والاستدراكات على البخارى ومسلم » الذى حدئنا به قراءةٌ منى عليه القاضى 
أبو [على] 27 الحسين بن محمد الصدفى عن أبى بكر(") محمد بن عبد الباقى عن 


وحدثنى به أيضا هو وغير واحد من شيوخنا [عن]9) القاضى أبى(١١2‏ الوليد الباجى7١١)‏ 


)١(‏ سقط من الأصل » ولمثبت من ت. (؟) ساقطة من الأصل » ولمئبت من ت. 

() ساقطة من الأصل . (4) فى ت : الحسين. 

(5) كتاب « الإلزامات والتتبع » للإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام أبى الحسن على بن عمر بن عمر 
الدارقطنى» انتقد فيه على الشيخين الكلام على أحاديث يسيرة ا و ل 
انتقاده بعض أوهام . 

(1) ساقطة من المخطوطات التى تيسرت لى » وأثبتناها من السير. 

(0) هو الشيخ الإمام. العالم المتفنن محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله ابن شاعر النبى عه » وأحد الثلاثة الذين 
خلننوا »؛ كعب ين مالك الخزرجى السلميع ٠»‏ الأنصارى البغدادى » مولده فى عاشر صفر سنة اثنتين 
وأربعين وأربعمائة . . بكر به أبوه وسمعه من الحافظ أبى بكر الخطيب » وأبى الغنائم محمد بن الدّجاجى وأبى 
إسحق البرمكى . حفظ القرآن وهو ابن سبع ٠‏ قال فيه السمعانى : ما رأيت أجمع للفنون منه . قال اين 
نقطة : حدث بصحيح البخارى عن أبى الحسين بن المهتدى الله . 

من كلامه : من خدم المحابر خدمته المنابر» يجب على المعلم ألا يُعنّفَ . وعلى المتعلم آلا يأنف. 
توفى ثانى رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . سير .77/7١‏ 

(8) هو الشيخ الأمين الُعمّر أبو الغنائم محمد بن على بن على بن حسن بن الدجاجى البغدادى ٠‏ ممحتسب 
بغداد » كان ذا وجاهة وحال واسعة . قال الخطيب : ١‏ كان سماعه صحيحا ». مات فى سلخ شعبان سنة 
ثلاث وستين وأربعماثة. سير .7057/١48‏ 

(9) من ت. )٠١(‏ فى الأصل : أبو 

» الذهبى‎ ٠ هو الإمام العلامة الحافظ القاضى سليمان بن خلف بن سعدون الأندلسى القرطبى » الباجى‎ )١١( 
صاحب التصانيف . أصله من مدينة بطليوس  إحدى مدن الأندلس الكبيرة » من أعمال ماردة » على‎ 

نهر آئة غربى قرطبة » ثم تحول جده إلى باجة » وهى من أقدم مدن الأندلس ٠‏ وتقع على بعد كم 
إلى الجنوب الشرقى من لشبونة . . ولد سنة ثلاث وأربعمائة » وارتحل سنة ست وعشرين فحج ٠»‏ ثم ارتحل 
إلى دمشق وبغداد والموصل ٠‏ ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير » حصله مع الفقر 
والتقنع باليسير. حدث عنه أبو عمر بن عبد البر » وأبو محمد بن حزمء وأبو بكر الخنطيب» وأبو عبد الله 
الحميدى والصدفى » وخلق سواهم » وتفقه به أئمة » وصنف التصانيف النفيسة » ٠»‏ منها « المنتقى » وشرح 
فيه موطأ مالك. وكذلك ١‏ المعانى فى شرح الموطأ » وكتاب فى الجرح والتعديل قال فيه أبو على- 
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عن أبى عبد الله الصورى7١)‏ عن أبى بكر البرقانى(25 عن الدارقطنى» إذ لم يكن غرض 
الحافظ أبى على فى الغالب إلا ذكر ما لم يذكره » ولولا ذكر الإمام أبى عبد الله 
لأطراف ما ذكره الحافظ أبو على من ذلك لتركنا الكلام على هذا الفن فى هذا التعليق 
جملة » إذ هو باب واسع والتصانيف منه كثيرة موجودة » ولاقتصرنا على الشرح””) 
والمعانى دون العلل والأسامى . 

وأنا أقدم بين يدى الكلام أسانيدى فى هذا الكتاب . ليعرف أثناءه عند اختلاف 
الألقاط مو تفيققت الوووانة اجدسا نه والطريى اليه [متكناك الله مهو التسنان :دالا 


إله غيره 04 ولا عر إلا 10 


ذكر أسانيدنا فى كتاب صحيح مسلم رحمه الله 
سمعت جميع الصحيح [ لمسلم ]20 [ بقراءتى فى مدينة مرسية ]20 حماها الله 
تعالى ‏ على قاضى القضاة [ الحافظ سكا على انين 10 ب جيك العدد قن 
ثنا به عن أبى العباس أحمد بن عمر العذرى المعروف بالدلائى7(؟2) » وسمعت جميعه 


- الصدفى: ما رأيت مثل أبى الوليد الباجى» » مات بالمرية سنة سبع وسبعين وأربعمائة : 0971 ْ 
)١(‏ هو الإمام الحافظ البارع » الأوحد .الحجة » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن رحيم» 
الشامى » الساحلى » الصورى . أحد الأعلام » سمع عبد الغنى بن سعيد المصرى ٠»‏ وصحبه وتخرج به. 
حدث عنه شيخه عبد الغنى » وأبو بكر الخطيب . قال فيه الخطيب : كان الصورى من أحرص الناس على 
الحديث » وأكثرهم كَنْباً له ؛ وأحسنهم معرفة به » لم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث» وكان مع 
كثرة طلبه صعب المذهب فى الأخذ » ربما كرر الحديث الواحد على شيخه مرات. كان صدوقاً كتب عنى 
وكتبت عنه . وقال الباجى : الصورى أحفظ من رأيناه . 
قال أبو طاهر السلفى : ١‏ كتب الصورى « صحيح البخارى » فى سبعة أطباق من الورق اليغدادى » 
ولم يكن له سوى عين واحدة » » مات فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. تاريخ بغداد 
لل" ١دء‏ سير /7710//11. 
(؟) هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت ٠‏ شي الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمى ٠»‏ الشافعى » صاحب التصائيف .سمع من الإسماعيلى وأبى بكر القطيعى ٠‏ وأبى أحمد 
الحاكم » والحافظ عبد الغنى. حدث عنه الصورى » وأبو بكر البيهقى » والخطيب » وعدد كثير. 
قال الخطيب : كان البرقانى ثقَه » ورعاء ثبت » فهما » » لم نر فى شيوخنا أثبت منه ٠‏ صف المسندا» 
ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخارى ومسلم » وجمع حديث سفيان الثورى » وأيوب». وشعبة » وعبيد 
الله بن عمرء وعبد الملك بن عمير » وبيان بن بشر » ومطر الوراق » وغيرهم » ولم يقطع التصنيف إلى 
حين وفاته » ومات وهو يجمع حديث مسعر ». وكان حريصاً على العلم . ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» وسكن بغداد » وبها مات فى أول رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة. تاريخ بغداد اا 
طبقات الشافعية للسبكى 4/4 » طبقات الإسنوى 771١/١‏ ؛ سير /575/110. 


(9) فى الأصل : الشروح. (:) سقط من الأصل » والمثبت من ت. 
(0) من ت. (8) فى ات : يقرأ بجامع مرسية. 
0) منات. لخن :والقواييا ما لاد 


(9) فى الأصل : الولابى » والمثبت من ت » وهو الموافق لما فى الغنية . 2 


ب/١‎ 


كا 


مقدمة القاضى عياض 


أيضا بقرطبة 1[ حرسها الله )١(]‏ على الشيخ المحدث أبى بحر سفيان بن العاصى 
الأسدى(") /. 


حدثنى به أيضاً عن أبى العباس العذرى عن أبى العباس أحمد بن الحسن الرازى » 
قال أبو بحر : وحدثنى297) به أيضا الشيخ أبو الليث نصر بن الحسن!؟2 الشاشى 
السمرقندى220 عن أبى الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى 9). 


وقزاتك حمينه غلن الققيه ابن ميحمة عي الله ين الى مور انقو 009 بسر تون بد 
سماعه بمكة عن الإمام أبى [عبد الله](2) الحسين بن على الطبرى» عن أبى الحسين الفارسى» 
فان اننا جعت وحدض يذايها نارجه الله جهن الى نض البو الجن الى 
محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالى عن أبى سعيد عمر بن محمد السجزى. 


و[ قد )١(0‏ حدثنى به أيضاً الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب7١١2‏ عن أبى 
دبك المتجالن إتجارة + 


و«أبو العباس العذرى توفى سنة 74 » قال صاحب الوافى : وبوفاته ختم سماع كتاب مسلم » فإن كل 
من حدث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة. الوافى 797/4 » وهو من أقران الشنتجالى. ترتيب 
المدارك7/ 143 أخذ عن أبى الحسن على بن القاسم بن محمد بن إسحق الطاقى ١‏ وسمع من أبى الحسن 
ابن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن العباس الفهرى . 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) هو سفيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى بن سفيان الأسدى الفقيه الراوية أبو بحر. قال فيه القاضى : 
«أحد المتفننين المتقنين للكتب » المتّسعى الرواية. نشأ ببلنسية » وأصله من عملها من حصن مر بيطر . 

سمع أيا العباس الدلائى ٠‏ وأبا عمر بن عبد البر » والقاضى أبا الوليد الباجى » وأبا الوليد الكنانى » 
وبه كان اختصاصه وعليه تقيبده » ومنه استفادته » وكان يُعظمه جداً » وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى ذر 
الهروى» سمع منه الناس كثيرا بالأندلس والعدوة » توفى ‏ رحمه الله - بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة » 
ومولده سنة تسع وثلاثين وأربعماتة. الصلة 31٠0 /١‏ » البغية : 9/47. 

(9) فى ت : وحدثنا. (4) فى ت : الحسين. 

(5) هو نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل » من أهل تنكت ‏ وهى من مدن الشاش - رحل إلى بلاد 
المغرب» وأقام ببلاد الأندلس مدة يُسمع ويسمع توفى سنة 581 . الأنساب 848/8 

() كان عدلا جليل القدرء توفى سنة 58: .له ترجمة فى العبر 717/7» والشذرات ”778/7. 

(0) هوشيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس . وأحفظهم لمذهب مالك بها » مع معرفته بالتفسير والتفنن فى المعارف » 
والمشاركة فى علوم. لقيه القاضى بسبتة عند صدوره من الحج . وسمع منه شيئا » ثم لقيه فى رحلته إلى 
مرسية ققرا عليه جميع كتاب؛ متللم. :* توفى عرسية يئة مت وعشرين وتحساثة ٠»‏ ومولده سئة سبع 
وأربعين وأربعمائة . الصلة »544/١‏ البغية : 2١57‏ شذرات الذهب 78/54. 

(4) فى جميع النسخ التى تيسرت لى : على » والتصويب من البغية لاه» ١67‏ . 

(9) تقدمت ترجمته فى المقدمة. )٠١(‏ ساقطة من ت. 

() فى الأصل : غياث » والتصويب من البغية وت. 


يف 


مقدمة القاضى عياض 

وحدثنى به أيضا قراءة لبعضه وسماعاً وإجازة لما فاتنى منه الفقيه القاضى أبو عبد الله 
[ محمد 2١0]‏ بن عيسى التميمى » عن أبى العباس الدلائى [ إجازة له وعن الشيخ 
الشافظ ا انى على الحسين أن «مكتدد ايان شماغا عن :الدلائن ]0":وقال احياتى:: 
ول نتن فد ايفين القاسم حاتم به محمد الطرابلسى . عن أبى سعيد السجزى » قال 
هو والرازى والفارسى : ثنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهيم بن سفيان 
المروزى ثنا مسلم بن الحجاج . 1 

وكتب إلى [ الشيخ اللرف لكاققل (و شار السو دمتعي اسان : حدثنى بهذا 
الكتاب بسنده المتقدم » قال : وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد الملك بن الحسن 
الصقلى عن أبى بكر محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان . 

وأكاتويوانة القاقتنين افيه فيد قن نا اقزاء © رسعناه] رهاز القافلن اثير 80 فيد الله 
التميمى عن أبى على الجيانى عن القاضى أبى عمر أحمد بن محمد بن الحذاء معا(2). 

وهو لى من الجيّانى وابن عنَّاب(207 وغيرهما إجازةً عن ابن الحذاء عن أبيه عن 
أبى العلاء بن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى بن الأشقر عن أبى محمد أحمد بن 
محمد على القلانسى(2 عن مسلم . 

وحدثنى به [ أيضا ]20 قراءةً عليه الفقيه أبو محمد(١)‏ بن أبى جعفر عن أبيه عن 
أبى حفص عمر بن الحسن(20 الهوزلى0١١2‏ عن القاضى أبى2157 عبد الله محمد بن 
أحمد الباجى عن ابن ماهان . 

وبهذين الطريقين وصل إلينا كتاب مسلم ‏ رحمه الله . 

وها أنذا أبتدئ بنقل ما تقدم فى المعلم ثم أتبعه بما تضمنت إن شاء الله . 


قال الومام أبو عبد الله محمد بن على بن إبراهيم المازرى ‏ رحمه الله0؟1) . 


. ساقطة من اللأصل . (؟) من هامش الأصل‎ )١( 


(9) من ت. (8) فى الأصل : أبى ٠‏ وهو خطأ. 
(5) عليها فى الأصل ما يشبه الضرب . )١(‏ فى الأصل : غياب. 

(0) كتب قبلها وضرب عليها بالأصل : « ابن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى». 

(4) من ت. (9) فىات : عمر. 

)١(‏ فى ت : الحسين. )١١(‏ فى ت : الهوزنى. 


)فى الأصل : أبو. 
(16) قيد أمامها بهامش الأصل : توفى أبو عبد الله المازرى التميمى بالمهدية فى الثالث عشر من شهر ربيع 
الآخر سنة ست وثلاثين وخمسمائة - رحمه الله 5 وجاءت فى ت 7 وفقه الله .5 


77707777 سس ةم ]لقا شت باقن 


كتاب مسلم من(2) أصح كتب الحديث ٠»‏ قال مؤلفه : انتقيته من نحو ثلاثماثة 
ألف حديث » وقال بعض الناس: ما تحت أديم السماء أصح منه ‏ يريد فى كتب 
الحديث ‏ وكان مسلم من جملة أصحاب البخارى لما ورد البخارى نيسابور »ولما امتحن 
فيها البخارى بالمسألة المشهورة [عنه]('2 نفر عنه أصحابه إلا مسلماً فإنه لزمه9©. وتوفى 
الإمام مسلم ‏ رحمه الله فى العشر الأخير من رجب سنة مائتين وإحدى وستين(؟), 
قال الفقيه القاضى [ عياض بن موسى بن عياض  )»9(]‏ رحمه الله : وإذ قد ذكر 
فسنذكرٌ من ذلك ما حضر » ونضيف إلى ذلك مقصد مسلم ‏ رحمه الله فى تأليف 
هذا الكتاب» [وتَضطر](2 إلى تفسير الصحيح والسقيم » وفصول من علوه(» الحديث 
نبسط من الكلام فيها طّرفا ونتكلم على كل فصل من ذلك » حيث يأتى من [إشارة](0) 
مسلم» ونعرف بمذهبه فى ذلك » ونبين غرضه فيما(؟» يهدى الله إليه » ويعين عليه » 
إن شاء الله تعالى » فأقول : 


)١(‏ فى نسخة الرباط ١‏ الم » : هذا من » وفى نسخة المديئة المنورة : هو 

(0) من ت. 

() قائل ذلك هو الحافظ أبو على النيسابورى »أحدّ شيوخ الحاكم . راجع : تدريب الراوى 91/١‏ » سير 
أعلام النبلاء 51/17. 


وقوله : ١‏ المسألة المشهورة © : يك بحر ايا لزيا للدي اتن اه يموع عراف مرواكنة ازول 
بِحَلْقِ القرآن » والتى رَكّى أوارها ضيق أفق خليفة » وفسادُ قلب صاحب وقرين » مع عسر شرط من 
الأصحاب والموافقين . 


وفحوى تلك المسألة ‏ مسألة القول بخلق القرآن ‏ هى : أن الثايبت عن أهل السنة والجماعة 
والأشاعرة أنهم أثبتوا لله تعالى صفات نفسية قديمة » قائمة بذاته سبحانه وتعالى » منها صفة الكلام » 
وذهبوا إلى أن معنى القرآن الكريم ومدلوله قديم » ونوع من أنواع هذه الصفة » خلافا للمعتزلة الذين 
أنكروا الصفات عامة » فرارا ‏ بحسب زعمهم ‏ من تعدد القدماء المستحيل بالضرورة » وقالوا بحدوث 
معنى القرآن ١‏ غير متنبهين إلى أن المستحيل إنما هو تعدد الذوات فى القدم » لا أن تكون ذات واحدة هى 
القديمة قام بها منذ القدم صفات متنوعة. 

وذهب أهل السنة إلى أن لفظ القرآن ‏ أى حروفه الذى تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به ٠‏ وتكتبه أيدينا فى 
الصحف المختلفة ‏ حادث غير قديم. 

راجع فى ذلك : الطبقات الكبرى ١١/7‏ » تاريخ بغداد ؟/١"‏ » البداية 77/١١‏ » وانظر البحث القيم 
فى ذلك للدكتور الشيخ عبد الغنى عبد الخالق فى كتابه . امام البيخارق وصحيحه : ١75-١1١‏ 

(5) جاء فى النسخة المصورة لدى عن نسخة الحرم المدنى « للمعلم » : هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى 
فى مجالس الفقيه الإمام الجليل أبى عبد الله محمد بن على المازرى ‏ رضى الله عنه ‏ حين: القراءة عليه 
لكتاب مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله فى شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وأربعمائة » منقولا ذلك 
بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام » أيده الله وبعضه بمعناه. 

(05) فى ت : أبو الفضل عياض . () غير مفهومة فى الأصل » والمثبت من ت. 

0) فى ت : علم. (8) مطموسة فى الأصل » والمثبت من ت. 


23و32 

فو تطنايع اللجاتويع سك 20 العقيرى لني السابزري الذاق :4 يكى: با 
اديورة 4 الكل أمة المسلمين ٠‏ وخناط لفون فا وق : المصنفين ٠»‏ أثنى عليه غير 
واحد من الأئمة المتقدمين » وأجمعوا على إمامته » وتقديمه وصحة حليثه » [ وميزه 
ومعرفته ]250 وثقته » وقبول كتابه. قال أبو بكر أحمد بن ثابت [ الخطيب البغدادى 
الحافظ ]20 : كان أبو زرعة وأبو حاته!؟» يقدّمانه فى معرفة الصحيح على مشايخ 
اله 


مقدمة القاضى عياض 


)١(‏ زاد الذهبى بعده : وقيل : القشيرى بن ورد بن كوشاذ. سير 008/١7‏ » وقشير كما جاء فى تهذيب 
الأسماء واللغات (89/7) قبيلة من قبائل العرب. 
قال الذهبى : فلعله من موالى قَشير. 
)١(‏ فى الأصل : ومهرة معرفته. (”) سقط من الأصل » والمثبت من ت. 
وهو الإمام الأوحد ‏ كما وصفه الذهبى ‏ العلامة المفتى » صاحب التصانيف . وخاتمة الحفاظ . ولد 
سنة اثنتين وتسعين وثلائماثة » وكان بدء سماعه وهو ابن إحدى عشرة سنة » كتب الكثير » وتقدم فى هذا 


الشأن » وبذ الأقران »؛ وجمع » وصنفا وصحح » وعلل ٠‏ وجرح ٠‏ وعدل وأرخ وأوضح » وصار 
أحفظ أهل عصره ه على الإطلاق » وكان من كبار الشافعية. قال المؤتمن الساجى : ما أخرجت بغداد يعد 
الدارقطنى أحفظ من أبى بكر الخطيب » وكان يقول : « من صدّف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على 
الناس »© » توفى يوم الاثنين سابع ذى الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعماتة. وفيات الأعيان 937/١‏ » 
طبقات السبكى 3979/5 » سير 770/14. 

(5) أبو زرعة هو : الإمام » سيد الحفاظ . عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرَوحَ » مُحدث الرى. . صمع 
من قرة بن حبيب » والقعنبى » وأحمد بن حنبل. حدث عنه ابن وارة » وأبو حاتم » ومسلم بن الحجاج» 
وأبو عوانة الأسفرابينى نى.». توفى: فى أثمر :يسوم من سنة أريع, وستين وماتتين » ومولده كان فى بنثة اماتتين ٠.‏ 

وأبو حاتم الرازى هو محمد بن إدريس ين المنذر بن داود بن مهران ‏ الإمام الحافظ » الناقدٌ ٠»‏ شيخ 
المحدثين » كان من بحور العلم » وهو من نظراء البخارى ومن طبقته » طوف البلا » وبرع فى المآن 
والإسناد » وجمع وصنف ٠١‏ وجرح وعدل وصحح وعلل. بلغ جماة من روى عنهم ثلاثة آلااف 2 
منهم أبو نعيم » والأصمعى . وسعيد بن أبي مريم » وعبد الله بن صالح العجلى ٠‏ وابن وارة. وحدث 
عنه ولده الحافظ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم » ويونس بن عبد الأعلى ٠‏ وأبو زرعة 
الرازى» وأبو زرعة الدمشقى. قال فيه الخليلى : كان عالماً باختلاف الصحابة » وفقه التابعين » ومن 
يعدهمء وقال يونس بن عبد الأعلى : أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان . مات فى شعبان سنة سبع 
وسبعين وماثتين .سير /١7‏ 7537-560. 0 : / 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم . الإمام الحافظ » الناقد العلامة » شيخ 
المحدثين. حدث عن أبيه » وكان أبوه قد رأى مسلما » وعن محمد بن على المذكرء ومحمد بن يعقوب 
الأصم ‏ فى خلائق يزيدون عن الألفى شيخ وحدث عنه الدارقطنى - وهو من شيوخه - وأبو ذر 
الهروى ؛ أو يعلى الخليلى ‏ دابع بكر الهروى ٠‏ وأبو القاسم الُشيرى ٠‏ وخلق سواهم. وصنف » 
وخرج» وجرح وعدّل ٠‏ وصحح وعّلَ » وكان من بحور العلم. توفى سنة خمس وأربعمائة . سير 
م ا 

(7) هو :الإمام الكبير شيخ المشرق » سيّد الحفاظ . لقى الكبار » وكتب عن نخلق من أتباع- 


م نمهب «ي يبب لب مقَلمَةَ القاضى عياض 
يعنى فى شيبته ‏ فقال بالفارسية كلاما ترجمته : أى رجل يكون هذا (©. 
0 0 : رح الله إسحق » ات 0 الذهنية("2). وبعض 0ت 


ل ا ليد ل ا 
الخطيبت20) , 


وقال الشيخ المحدث أبو مروان الطبنى(؟؟ : كان من شيوخى من يفضل كتاب 
مسلم على كتاب البخارى. وقال مسلمة بن قاسم(*© فى تاريخه : : مسلم جليل القادر 5 
ثقة من أئمة المحدثين. واتراكاه ف العخيخ اد : لم يضع أحد مثله . 

وقال أبو عبد الله بن ابجع : أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل 
خراسان7 بالتقدم فى معرفة الحديث » لسبق الإمامين البخارى ومسلم إليه » وتفردهما 
بهذا النوع . 1 

وقأل ابو اند اشرق 00يف فدلها فول ما وميك لعاف نهدا للد 


- التابعين » وسمع الفضيل بن عياض » وسفيان بن عيينة » وإسماعيل بن عليّة» ووكيع بن الجراح » والنضر 
ابن شميل» ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وعبد الرزاق » وأتما سواهم بخراسان ع 
والعراق والحجاز . واليمن ٠‏ والشام. حدث عنه بقية بن الوليد » وأحمد بن حنبل » وابن معين » 
والشيخان فى صحيحيهما » وأبو داود والنسائى فى سننهما » وداود بن على الظاهرى » وخلق سواهم. 
ولد سنة ثلاث وستين ومائة » وتوفى ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين. سير .708/١١‏ 

)١(‏ الذى نطق به كما جاء فى تاريخ بغداد : مردا كان بود. والتفسير المذكور هنا للمنكدرى. 

(5) فىا ت : الذكية. (") تاريخ بغداد 1/17 .1١‏ 

(5) فى الأصل : الطيبى » والمثبت من ت » وهو الصواب » نسبة إلى طُينة ؛ بالضم وسكون الموحدة » مدينة 
بالمغرب » وأبو مروان هو عبد الملك بن زيادة الطبنى. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 41/8/77 . 

(5) هكذا فى جميع الأصول التى تيسرت لنا » والذى أراه صوابا : مسلمة بن القاسم » فهو صاحب التاريخ 
الكبير » روى عن أبى جعفر الطحاوى » توفى سنة 767. لسان 5/ ها » هدية العارفين 577/7 . 

(5) بلاد واسعة . أول حدودها مما يلى العراق » وآخر حدودها ما يلى الهند » وقد توزعتها الآن إيران 
وأفغانستان . والصين. من أمهات بلادها نيسابور » وهراة » ومرو. راجع فى ذلك مراصد الإطلاع 
41 . 

0) الضبط من ت. وهو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابورى . قال فيه الخطيب : كان ثقة ثبتا متقنا 
حافظاً . 

وأخرج بسنده إلى محمد بن إسحق بن خزيمة أنه نظر إلى أبى حامد الشرقى فقال : حياة أبى حامد 
تحجز بين الناس والكذب على رسول الله عله . تاريخ بغداد 457/4 . 
0 الحافظ : إمام فى وقته بلا مدافعة »؛ ذو تصانيف . 
: الشرقى نسبة إلى الجانب الشرقى فى مديئة نيسابور. مات إما فى سنة 7١8‏ كما حكاه الخليلى » 

أو سنة 00 راجع : الإرشاد “”/ لالم » تاريخ بغداد 4557/64 » تذكرة الحفاظ 875١/7‏ 2 
سير أعلام النبلاء 77/16 » العبر 5 ٠‏ » ميزان الاعتدال ١577/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 1١/7‏ » 
مرآة الجنان ”/ 7589 » النجوم الزاهرة 771/7 » لسان الميزان 7١5/1١‏ » طبقات الحفاظ : 7847. 


١ 
/ 
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مقدمة القاضى عياض م 


لي ل رد قلعا مل < حدرك 

بن عجلان3") عن زيد بن أسلم : 7 إذا قرأ الإمام فأنصتوا » ؟ قال : لت ١‏ . قلت: 
ا : ليس كل صحيح وضعت هاهنا » إنما وضعت ما أجمعوا 
ل 

فال الففيه الفاضن ابز النعل ين غنافق حارضتة اليك وقدبوقر هذا الكلام 
فى الأم فى بعض الروايات عن ابن سفيان. 

ل و ل ا 
بن خزية]( )4‏ أن يُخَرَجٍ على كتاب مسلمء فقال له عبد الملك بن الرازى07» :لا تفضح 


. سفيان الإمام القدوة سبق قريبا‎ )١( 
(؟) وحديث ابن عجلان أخرجه البيهقى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «المؤمن فى سعة من‎ 
الاستماع إليه إلا فى صلاة مفروضة » أو مكتوبة أو يوم جمعة أو يوم فطر أو يوم أضحى» يعنى : 8 وإذا‎ 
.1١66 /7 السنن‎ .] ٠١4 قُرى القَرآن فَاستَمعُوا له وأنصموا 4 [الأعراف/‎ 
وقد ذكر ابن سفيان هذا الخبر عن مسلم فى صحيحه غير مسند بغير هذا السياق » مما أغرى الالبانى به‎ ٠ 
وجعله يزعم فى إروائه أنه صحيح » وجعل يحيل له على أحاديث أخرى لم تكن من بابه. انظر لذلك:‎ 
. وما أحال عليه فيه‎ 3/١ 

والذى جاء فى الصحيح لمسلم : قال أبو إسحق ابن سفيان ‏ قال أبو بكر ابن أخت أبى النّضر فى 
هذا الحديث: و م فقال مسلم : ثريد أحفظ من 
سليمان ؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبى هريرة » فقال : هو صحيح .٠‏ إلخ. 

ا ل ل ل 0 000 
الرازى والدارقطنى والنيسابورى على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم » لا سيما ولم يروها مسندة فى 
صحيحه . نووى 13/7. 

(9) يغلب على الظن أنه القطان . الشيخ العالم مسند خراسان ٠‏ توفى سنة ائنتين وثلاثين وثلاثمائة . سير 
4/6" ء الوافى 7210/7/7 . 
(:) سقط من ت . 

وابن خزيمة: هو شيخ الإسلام » إمام الأئمة » الحافظ الحجة » لالط » صاحب التصانيف» 
سمع من إسحق بن راهويه »ومحمد بن حميد » ولم يحدث عنهما » لكونه كتب عنهما فى صغره وقبل 
فهمه وتبصره » حدث عنه الشيخان فى غير الصحيحين . توفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. سير /١4‏ 550. 

(5) عبد الله بن الرازى لعله ابن أبى زرعة الإمام المحدث الثقة أبو القاسم » المتوفى بأصبهان سنة عشرين 
وثلاثمائة. سير 788/16 

وأبو زرعة الرازى ثلاثة : 

الأول : الكبير » وهو المراد هنا وقد سبقت ترجمته . 

أما الأوسط فهو : أحمد ين الحسين بن على بن إبراهيم بن الحكم » الرازى الصغير » مات بطريق 
مكة سنة خمس وسبعين وثلاثماتة . سير .15/١1/‏ 

وأما الأصغر فهو : العلامة قاضى أصبهان أبو زرعة روح بن محمد » سبط الحافظ أبى بكر بن 
السنى . مات سنة ثلاث وعشرين وأربعماتة . السابق .51/1١1/‏ 


ذه 


مقدمة القاضى عياض 
وقال مسلم : : لو أن أهل ‏ الحديث ككبون التدرنقة فاك ننة فمدارهّم على هذا 
السند » ولقد عرضت كتابى على أبى زرعة الرازى » فكل ما أشار أن له عله تركتة وما 
قال : هو صحيح ليس له عله » أخرجته . 
ولمسلم ‏ رحمه اللدب توائيت أخخر رويناها عن شيوخنا » منها : كتاب ١‏ تمييز الكنى 
والأسماء(١2‏ » وكتاب «الطبقات»2522 » وكتاب « الوحدان 220 . وكتاب ١‏ العلل )(4») , 
وكتاب « شيوخ مالك وسفيان وشعبة » » وكتاب « رجال عروة بن الزبير ». 


قال ابن سفيان : كان مسلم أخرج ثلاثة كتب من المسندات واحدها(©» هذا الذى 


,)1951( ومكتبة شهيد على بالأستانة برقم‎ ٠ توجد له نسخ بكل من الظاهرية بدمشق تحت رقم (مجموع)‎ )١( 
ذكر أنها نسخة الدارقطنى ء ومكتبة أحمد الثالث فى الأستانة برقم (07/79719. ودار الكتب المصرية برقم‎ 
. 777/١ راجع : تاريخ التراث العربى‎ ٠» مصطلح‎ )١10( 

() توجد له نسخة فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستنبول برقم (71/71784) وصفها السخاوى بقوله : « واقتصر 
فيها على الصحابة والتابعين » وبدأ كل قسم منها بالمانيين » ثم بالمكيين ٠‏ ثم بالكوفيين . ثم بالبصريين ٠١‏ ثم 
بالشاميين والمصريين » ولم يترجمهم بل اقتصر علي تجريدهم ». الإعلان 585. 

(©) توجد له نسخة فى بانكيبور بالهند برقم (141) فى ست وعشرين ورقة » ونسخة بالسعيدية بحيدر آباد بالهند 
برقم (؟301) ء وذكره فؤاد سزكين بأنه المتفردات والوحدان. .7777/١‏ 

(5) ذكره الإمام النووى فى تهذيب الأسماء واللغات7/١4.‏ والحافظ الذهبى فى التذكرة ”/ 040 وقال : «قلما 
يوجد له غلط فى العلل» » والسير // 6 ». راجع : كشف الظنون ١١6١‏ » وهدية العارفين 147١/١‏ . 

كذلك كتاب شيوخ مالك وسفيان وشعبة ذكره الذهبى فى التذكرة 7/ 0940 » والسير 8/ 78١‏ » وذكره 
ابن خير بعنوان : ١‏ تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة ». 

أما كتاب «رجال عروة بن الزبير » فهو من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ( مجموع 
6060 2»>» وهو بخط الخطيب البغدادى. وقد نشره المجمع العلمى بدمشق بمجلته بالمجلد؛ جزء ١//ا١٠‏ 

وله رضى الله عنه من غير ما ذكر : 

« كتاب التمييز » وقد طبع بجامعة الرياض »٠‏ و «الأفراد» ذكره ابن خير فى فهرسته فقال.: «كتاب 
الأفراد فى ذكر جماعة من الصحابة والتابعين ‏ رضى الله عنهم ‏ ليس لهم إلا راو واحد من الثقات  »‏ 
لم نقف عليهءو «أوهام المحدثين» ذكره النووى له فى تهذيب الأسماء واللغات 294١/7‏ ولم نقف عليه 
كذلك » و «الجامع على الأبواب» ذكره الحاكم وقال: «رأيت بعضه بخطه» »وورد ذكره كذلك فى الأسماء 
واللغات . ويرد أحيانا بياسم : «الجامع الكبير على الأبواب» ولم نقف عليه » و «المسند الكبير على الرجال» 
ذكره ابن حجر فى التهذيب ٠‏ فقال : « وقيل : إنه صنف مسندا كبيرا على الصحابة لم يتم » 
كذلك «سؤالات أحمد بن حنبل » ذكره الذهبى فى التذكرة 7/ 540 » والسير 8/ 78١‏ » وغير ذلك مما 
يسره الله له ورفع ذكره به فى الحديث وغيره. 

(5) فى الأصل : واحذا » والمثبت من ت. 


م 


نقدية القاقين "عبان 
قرأ على الناس ٠»‏ والثانى يدخل فيه عكرمة وابن إسحق صاحب المغازى وأمثالهما » 
والثالث يدخل فيه من يدخل فيه من الضعفاء 

وتُوفى مسلم فى التاريخ الذى تقدّم »وذلك عشية الأحد لست بقين من رجب 
المذكور ودفن يوم الإثنين بعده . 

قال أبو عبد الله الحاكم : وهو بَعْدُ فى حدّ الكهولة [ رحمه الله ورضى عنه بمنه 
وكرمه ](2© : 

ذكر مقصده فيما جمع فى هذا الكتاب من الصحيح 

قال أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن البيّع : إن مسلما ‏ رحمه الله أراد أن 
يُخْرّجٍ الصحيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرواة » وقد ذكر مسلم هذا فى 
ل اط حيث(2" ننبه عليه بعد هذا إن شاء الله [ قال ابن البيّع ]20 : فلم 
يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من طبقته الأولى » واخترمته لمن قبل أن يتم غَرضه 
إلا من القسم الأول المتفق عليه من الصحيح ‏ وهو شرط محمد بن إسماعيل البخارى 
اوهو الا يزكرم الخديف إل ماءرواو(ة) عساي تسهور عن وسنول الله عله 
له راويان ثقتان فأكثر » ثم يرويه عنه تابعى مشهور بالرواية عن الصحابة » له هو أيضا 
راويان [ ثقتان 237 فأكثر . ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور على 
ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم. 

وقال أبو على الحيانى : وليس مراده أن يكون كل خب روياه يجتمع فيه راويان عن 
صحابيه وتابعيه(7» ومن علوت فإن وله اودر وعودة نه وا لزان ان 3 الفحاين 
وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة برواية الواحد. 

قال القاضى :انو لقعو روهناق عدرتهية اللشبطة وق قو على اللخارف مله 
الشىء اليسير من هذا النوع الذى شرطاه ٠‏ وألزمهما أهل الصنعة ذكر ذلك على 
(؟) فى الأصل : بحيث » والمثبت من ت. 
00 اسقط عق بك 
(5) لم ينقل عن واحد من الأئمة أصحاب الكتب الستة أنه صرح بشىء منها » وإنما عرفت تلك الشروط 


لأصحابها بسير كتبهم 3 وتتبع أسانيدهم وعلم أحوال رجالهم . راجع فى ذلك الإمام البخارى وصحيحه : 
197 ء شروط الآئمة الستة : ٠١‏ . 

(5) فى الأصل : إلا ممن واه » والمثبت من ت. (5) ساقطة من ت. 

0) فى ت : صحابى وتأبعه. 


4 
فت كليها: نا بيه عوامبيا ورج جفلرنة: الى ة الدع :انار بات 0 لابو رو ل 
وألزماهما9؟) فور للش وكدلك الت فى الصحيح بعدهما غير واحد من الأئمة [و](0) 

الخفاظ كابى لكر الإنضا عق 0 الجرجاني 00 وأبى شيخ بن حيّان الأصبهانى(5) وأبى 


مقدمة القاضى عياض 


بكر البرقانى الخوارزمى وأبى عبد الله , ونال المطاروري راقن لي الحافظ (5) 


)١(‏ فى ت : الحسين. 

(0) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطنى» شيخ الإسلام 2 حدث عنه الحاكم » وأبو ذر 
الهروى ٠‏ وأبو نعيم الأصبهانى ٠‏ وأبو الطيب الطبرى ٠»‏ وغيرهم كثير » قال فيه الخطيب : كان فريد عصره 
وإمام وقته . تاريخ بغداد 8//17. 

كان له رضى الله عنه ‏ مذهب خفى فى التدليس» يقول فيما لم يسمعه من البغوى:١‏ قرئ على بن 
القاسم البغوى حدثكم فلان ». توفى ‏ رحمه الله سنة حمس وثمانين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 10/17. 

والكتاب المشار إليه هنا هو الإلزامات والتتبع » نال به أحد طلبة العلم درجة الماجستير من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1م )روطع الكتاب وهو من منشورات المكتبة الكلفنه بها 

(©) وأبو ذر الهروى هو : الحافظ الإمام امود العلامة عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد الله بن عير » يعرف 
بابن السّماك » راوى الصحيح - صحيح البخارى عن الثلاثة : المستملى » والحموى » والكشميهنى 1 
حدث عنه فيمن حدثوا القاضى أبو الوليد الباجى » وعبد الله بن سعيد الشتْتجالى » وروى عنه بالإجازة أبو 
عمر بن عبد البر » وأبو بكر الخطيب . قال فيه الشتتجالى : من رأى أبا ذر » رآه على هذى السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين . توفى ‏ رحمه الله سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. ترتيب المدارك 
0 ولعله يقصد بكتابه المذكور ١‏ المسند الصحيح المخرج على البخارى ومسلم » ٠‏ وفيه وفى غيره 
يقول الذهبى: وهذه التواليف لم أرها » بل سماها القاضى عياض . سير 19/ 570. 

(:) فى الأأصل : والزموهوهما » والمثبت من ت » وهو الصحيح . 

(0) ساقطة من ت. () فى الأصل : إسماعيل » والمثبت من ت. 

(0) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » كبير الشافعية بناحيته. سمع من جعفر الفريابى » وابن أبى شيبة » 
وأبى يعلى » وابن خزية . 

من حدث عنه الحاكم البرقانى وحمزة السهمى . قال فيه الذهبى : « ابتهرت بحفظ هذا الإمام وجزمت 
بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين فى الحفظ والمعرقة ». 

وكتابه « الصحيح » هذا هو كتاب مخرج على صحيح الإمام البخارى ٠‏ وفيه يقول الحسن بن على 
الحافظ : «كان الواجب للشيخ أبى بكر أن يصّف لنفسه سننآ » ويختار » ويجتهد » فإنه كان يقدر عليه 
لكثرة ما كان كتب » ولغزارة علمه وفهمه وجلالته » وما كان له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل » فإنه 
كان أجل من أن يتبع غيره » مات سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة . تذكرة الحفاظ 9448/8 0 

(4) هو الإمام الحافظ محدث أصبهان عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان » سمع البزار - صاحب المسند - 
ومحمد بن أسد المدينى صاحب أبى داود الطيالسى » وإبراهيم بن رستة » وعنه ابن مردويه » وأبو سعد 
المالينى » وأبو نعيم الحافظ » توفى سنة تسع وستين وثلاثماثة . له كتاب «السنن » فى عدة مجلدات » ولعله 
المراد . سير 77/57/17. 

(9) هو الحافظ الثبت الكبير إبراهيم بن محمد بن حمزة ة الأصبهانى 3 أبو إسحق بن حمزة ع حدث عنه 
أبو عبد الله بن مندة » وأبو نعيم الحافظ » وقال فيه : « إنه أوحد زمانه فى الحفظ » وأبو عبد الله بن مندة 
قال فيه : « لم أر أحفظ من أبى إسحق بن حمزة » . وقال الحاكم فى وصقه لكتابه المسند : « كان فى 
عصرنا جماعة بلغ المسند المصتف على التراجم لكل واحد منهم ألف جزء » منهم إبراهيم بن حمزة » قال 
أبو نعيم : مات سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثة . تذكرة "/ .931١١‏ 


مقدمة القاضى عياض هم 
3 7 6 2< ع ا ع 3 2 01 3 
وابى دعيم الأصبهانى(1) و 1 اق الف الحسن العتيقى0) وابى بكر بن حزعه وابى عمران 


: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهرانى الأصبهانى. قال فيه الذهبى‎ )١( 
كان حافظا مبرزا عالى الإسناد » تفرد فى الدنيا بشىء كثير من العوالى » وهاجر إلى لقية الحفاظ . وقال أبو‎ 
محمد السمرقندى : سمعت أبا بكر الخطيب يقول : لم أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين أبو نعيم‎ 
الأصبهانى وأبو حازم العبدوى . كانت ولادته فى رجب سنة (775) بأصبهان» ووفاته فى العشرين من‎ 
المستخرج على البخارى »© » ذكره‎  : المحرم (5”0) » والمشار إليه من كتابه فى الصحيح كتابان : الأول‎ 
الذهبى فى التذكرة والسبكى فى طبقات الشافعية والسيوطى فى طبقات الحفاظ . والثانى : « المستخرج على‎ 
مسلم » ذكره الذهبى والسبكى » ونقل الكتانى فى الرسالة المستطرفة عنوان بأنه  المسند الصحيح المستخرج‎ 
.2» على صحيح مسلم‎ 

توجد من هذا الأخير نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن نسخة الظاهرية تحت 
رقم 8577© ولا يعدو أن الجزئين الثانى والرابع من الكتاب » الأول يقع فى ١7١‏ ورقةء والثانى 474 
ورقة. وقد انفرد الكحالة بأنه كتاب واحد اسمه : ١‏ المستدرك على الصحيحين ». 

لمزيد من أنخبار الشيخ راجع : سير أعلام النبلاء /١17‏ 467 » طبقات الشافعية الكبرى ١8/5‏ » البداية 

والنهاية 48/1١7‏ » العبر للذهبى ”/ ١7٠١‏ » تذكرة الحفاظ #/ ٠١97‏ ء. ميزان الاعتدال ١١١/١‏ » لسان 

الميزان 00 النتظم لابن الجوزى » شذرات الذهب ”/ 145 » معجم المؤلفين 7585/١‏ . 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) هو الإمام المحدث الثقة أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادى العتيقى سمع القاضى أبا بكر 
الأبهرى ومحمد بن المظفر » وإسحق بن سعد النسوى » وحدث عنه المبارك الطيورى » وأبو عبد الله بن 
أبى الحديد » قال عنه ابن ماكولا : « خرج على الصحيحين » وكان ثقة متقنا » » مات سنة إحدى وأربعين 
وأربعمائة . تاريخ بغداد 79/9/5, 

(:) هو موسى بن سهل بن عبد الحميد الجونى البصرى » الإمام المحدّث لم أقف له علي تصنيف أكثر من قول 
الذهبى فيه إنه كان من ثقات المحدثين ومسنديهم . تذكرة الحفاظ 57/7 » مات سنة سبع وثلاثمائة. تاريخ 
بغداد 057/17 » سير .75517/1١5‏ 

قلت : ولهذا الاسم نظير فى التابعين » وليس بمراد » إذ لم يكن التصنيف على الصحيح قد بدأ بعد » 
وهو أبو عمران الجونى عبد الملك بن حبيب البصرى المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائة. رأى عمران بن 
حصين » وروى عن جندب البجلى ؛ وأنس بن مالك » وعبد الله بن الصامت. سير 0/ 500 . 

(5) هو الإمام الحافظ الناقد» سمع أبا بكر القطيعى وطيقته ببغداد» وأبا بكر الإسماعيلى يجرجان . 

والذى اشتهر به من الكتب كتاب « أطراف الصحيحين » » وموضوع كتب الأطراف جمع أحاديث كل 
صحابى على حدة مع الاقتصار على ذكر طرف منه » بخلاف أصحاب المسانيد فإنهم يذكرون الحديث 
بتمامه » ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث فى تلك الكتب التى وضعت الأطراف لها » وما 
اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث. وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب فى رواية حديث أو 
انفرد به بعضهم ذكر أصحاب الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه. وإذا كان الحديث 
ذكر متفرقاً فى موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع» فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده. 

ويعد كتاب خلف مع كتاب أبى مسعود الدمشقى ‏ سنة إحدى وأربعمائة ‏ أسبق كتابين فى هذا 
الشأن» وقد اعتمد عليهما المزى مع كتاب أبى القاسم بن عساكر » فى كتابه تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف ©2. 

بقى خلف إلى ما بعد الأربعمائة بيسير . 

راجع : سير أعلام النبلاء11/ 275700711 مقدمة تحفة الأشراف. ولم أظفر لأبى مسعود الدمشقى من 
تواليف فى الصحيح فى غير ما ذكر سوى قول الذهبى فيه : « وكان له عناية بالصحيحين ». 


1/3 


ت1/5 


كم بللصبج اوبببببب و سسطبييبصح بيو نكر الناقي ا 

كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما فى أشياء نزلت عن درجة ما 
التزماه إلى ما دونها استدركت عليهما » وفيها الف أبو الحسين الدارقطتى كتايه المسمى 
ب «الاستدراكات والتتبع» وذلك فى مائتى حديث » ثما فى كتابيهما. 

ولأبى مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك فى ذلك ». ولأبى على الجيانى بأخرة 
وج اكنانه الننسى بن هتفش لومز قز دون العلل :من تابر الك الرة ملق "ارو اسليينا 
وفيه ما يلزمهما » فهذا هو النوع الآول من الصحيح الذى اقتصر عليه كتاب هذين 
الإمامين » وهو أرفع أنواع [ الحديث ]2207 الصحيح وأول أقسامه المتفق. عليه » وليس 
هو جملة الصحيح وكله » وسنذكر أنواع الصحيح وتنب على رتبته عند أئمة هذا الشأن 
فى موضعه من تنبيه/ مسلم عليه بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 

قال عياض رحمه الله : هذا الذى تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من 
ارام المنية اله قبل استيقاء ء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس » فى أنه لم يُكَمل 
غَرضه إلا من الطبقة الأولى » ولا أدخل فى تأليفه سواها . 

وأنا أقول : إن هذا غير مُسلَّم لمن حقق نظره » ولم يتقيّد بتقليد ما سمعه » فإنّك 
إذا نظرت تقسيم مسلم فى كتابه الحديث ‏ كما قال على ثلاث طبقات من الناس . 
فذكر أن القسم الأوّل حديث” الحفاظ » ثم قال بأنه12) إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من 
لم يوصف بالحذق والإتقان ٠‏ مع كونهم من و الستر(» والصدق وتعاطى العلمء 
وذكر أنهم لا يلحقون بالطيقة: الأول + وسمى. أسماء من كل طبقة من الطبقتين 
المذكورتين » ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثّرّ على تهمته » وبقى من 
اتهمه بعضهم/ وصححه بعضهم فلم يذكره هنا » ووجدئه ‏ رحمه الله قد ذكر فى 
أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التى ذكر فى أبوابه » وجاء 
بأسانيد الطبقة الثانية التى سمّاها » وحديثها » كما جاء بالأولى على طريق الاتباع 
لحديث الأولى والاستشهاد بها , أو حيث لم يجد فى الكتابٍ للأولى شيئا ٠»‏ وذكر 
أقواما 8 قوم فيهم وزكاهم آخرون » يخرج حديثهم بمن 2 أو نهم ببدلعة » 
وكذلك فعل البخارى ‏ رحمه الله نو أنه بت وحي الله قد أتى بطبقاته الثلاث 
فى كتابه على ما ذكر » ورأيت فى كتابه وتبينت فى تقسيمه » وطرح الرابعة كما نص 
عله قاول الحاكم أنه إنما أراد أن يفرد(4) لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها ام 


)١(‏ من ت. (0) فى ت : فأنه. 
(9) فى الأصل : السئن. (4) فى الأصل : يعدد . 


مقدمة القاضى عياض /ى/ 


مفردة»وليس ذلك مراده » بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك 
فى الأبواب » ويآتى بأحاديث الطبقتين [ من غير تكرار كما ذكر فى كلامه ]217 . فيبدأً 
بالأولى ثم يأتى بالثانية » على طريق الاستشهاد والاتباع » حتى استوفى جميع الأقسام 
الثلاثة» ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ ٠»‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ 
والثالثة الذى طرح » والله أعلم بمراده. وكذلك أيضا [علل]12) الحديث التى ذكر ووعد 
أنه يأتى بها » قد جاء بها فى مواضعها من الأبواب من اختلافهم فى الأسانيد والإرسال 
والإسناد والزيادة والنقص ء وذكر تصاحيف المصحفين » وهذا يدل على استيفاء غرضه 
فى تأليفه وإدخاله2» فى كتابه كلما وعد به » وقد فاوضت فى تأويلى هذا ورأن فيه من 
يفهم هذا الكتانب. نقيا وجرت شقان إلة هيريه ويانلهماذ كرت وهو افر كن تمل 
الكتاب وطالع مجموع الأبواب » والله الموفق للصواب. 

ولا يُعبَرضٍ على هذا بما تقدّم عن ابن سفيان من أن مسلما خرّج ثلاثة كتب » 
فإنّك إذا تأمَّلتَ ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكره(؛» 
مسلم فى صدر كتابه(*2 » فتأمّله تجده كذلك إن شاء الله . 


)١(‏ سقط من الأصل. (١؟)‏ مطموسة فى الأصل. 
إفوة رسمت فى الأصل هكذا 8 وادكان » والمثبت من ت. 
(5) فى الأصل : صدر له » والمثبت من ت. 


تع لت نع سخ مقدمة الإمام مسلم 


مقدمة الإمام مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ل ل 
وَعَلَى جميع الأثبياء والمرْسلين 
أبا بع 


ده مل 


ا 0 ب 7 رده هوه م مدو س 0 

فإنك ‏ يرحمك الله بتوفيق خالقك ‏ ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف 
جَمْلة الأخبار المَأثُورة عن رسول الله عَيهُ فى سنن الدين وأحكامه , وما كان منْها فى 
ارات العاف واد عيب وال عسويو عتر رطان مرق الاقتانوةبالأسائيد 


00 


النَى بها تقلت », وتداولها أهل العلم فيما بينم قآردت ‏ أَرْشدك الله - أن توقفن على 
جَنْلتها مول مُحْصاة, وسآلتتى أن الخصها لك فى التَأليف بلا تكرار» فإ ذلك 


ا ا م سير سل دادس 


زعمت - مما َك حم لَه قصلت من الهم فيا » والاسئباط منها ‏ ولدّدى سآلت 
-أكْرَمَك الله حين رَجَعْت إِلَى تدبره »وما نول به الحَال إِنْ شا اللهعاقبة مَحَمُودة 
سوم وي سه # سه 0" 7 1 


31 2 2206 لاه شم جيه مه و 5 
ومنمعه موجودة . وَظَددْت . حين سألتنى تجشم ذلك أَنْ لو عزم لى عليه » وفضى لى 


قال مسلم ‏ رحمه الله فى افتتاح كتابه  :‏ أما بعد فإنّك ‏ يرحمك الله بتوفيق 
التاق ود نا الك عمييت بالشتخص عر تي ف لجيلة الأعيار :كال العافى + يكنم أن 
يكون دعا له بأن يرحمه الله بتوفيقه وهدايته » فإنها من جملة رحمة الله وفضله» ويحتمل أن 
يعلق قؤله +« يتؤفيق خحالقك: > ما إلى ما ذكره »أو هم به من الفح ص والله أعلم . وقد 
سقط هذا الدعاء17١2‏ عندنا فى رواية [ شيخنا ](1) الخشنى. 

قال مسلم : ٠‏ لو عَرْمٍ لى عليه » » قال الإمام: لا يُظَن بمُسلم أله أراد : لو عَرَم الله 


إن عليه + لأن إزاةة الله لأتسعى عرما 4 ولعلة آرا[ لق ]00 سهل لى سيل العرم او علق 
فى قدرة عليه(4) 9 


٠ من ت‎ )0( ٠ فى ت : الكلام‎ )١( 
٠ ليست فيما عندنا من نسخ المعلم‎ )'*( 
٠أ/ مخطوطات الأوقاف . الخزانة العامة بالرباط لوحة ؟‎ ٠ المعلم‎ ):( 


4 


امن ل كت “قن اما ب 


تَمَامُ» كَانَ ول من بصي تع ذلك إلى حاص قبل عيْرِى من الناس . لأسباب كثيرة ؛ 
َطُولُ بذكرمًا الوصنف» إلا أن ْله ذلك أن ضبْط اليل من هذا الشآن وإثقاَه ‏ سر 


0 


500 من مُعَالَجة اكير مه ولا سيّمًا عند من لا تمييز عنْدهُ من العام إلا بأن 


ليت لع لل 


َه على لغيه فإ كان الأ فى هذا ماصفنا » دَلقصْد م إلى الصحبح 
القليل » أولَى بهم من ازدياد السقيم . 


ام قو أن 


ا يرْجَى بَعْض المتُفّعة فى الاسَتكثّار من هذا الشآن وَجَمْع ع المكررات منْه 
لخاصة من انس » مم ررق فيه بض التق » والمطْرقة بأسبابه وحقله ‏ فَذلك إن شام 


غي .اع اع 


2 
اله يهجُم ما أوتى من ذلك على القَائدَة فى الاستكثتار من جئعه كما عوام الا 
وك عقاو 


اين هُمْ بخلاف معانى الخاصّ» من أل التَيقّط وَالْمَعْرفَة » قلا مغتى لهم فى طَلَب 

قال القاضى: قد جاء هذا اللفظ فى الكتاب من كلام أم سلمة فى كتاب الجنائز قالت : 
« ثم عَرَم الله لى فقلثُها » 01. ٠‏ أصل العزم : القَوَّة » ويكون بمعنى [ الصبر ]27 » وتوطين 
النفس و 0 : © فاصبر 
كما صبر أُونُوا الْعرّم من الرسل 4 249 وقوله قبل : « سألتنى تجشم ذلك » أى : تَكَلّمَه والتزم 


غاكهم 7 


قولف رنوؤارت ‏ لقان الله وتوف خناء از هر ذللك الفائدة» ويروى تهج (0) 
وقو إ ينهجم بما أوتى من يروى تهجم 


ومعناها : يقع عليها ويبدُمْ إليها » [ وينال بغيته منها ] (25 » يقال: هجمت على القوم : 
إذا دخلت عليهم ٠‏ قال ابن دريد9؟2: [ يقال ] 240 : انهجم الخباء إذا وقع [ عليهم ] (9) 
وهجمت ما فى خلف الناقة : إذا استقصيت حليه ٠‏ 


+ باب ما يقال عند المصيبة حديث رقم (9) + قال النووى * « وتأولوا قولها على معنى خلق لى أو فى عَزّما‎ )١( 
٠ 865 من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأى لم يكن » والله منزه عن هذا » ؟/‎ 

(25") منت - 

(5) الأحقاف : 0 ٠‏ وجاء فى اللسان : العزم الجدّ » عزم على الأمر يعزم عزما ومعَزما واعتزم عليه : أراد 
فعله » وأولو العزم من الرسل : الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم » ومن معنى الصبر فى العزم 
جاء قوله تعالى : 8 قنسي ولم نجدلّه عزما © [طه : ٠ ]1١١6‏ 

(5) فى ت : يهجم ٠‏ (5) فى الأصل : ويقال بَعْنّهِ منها » والمثبت من ت ٠‏ 

(0) هو العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية البصرى الأزدى البصرى » تنقل فى 
فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب ٠»‏ ففاق أهل زمانه » ثم سكن بغداد ٠‏ حدث عن أبى 
حاتم السجستانى وابن : أخى الأصمعى ٠‏ قال فيه الذهبى : كان آية من الآيات فى قوة الحفظ . توفى سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة ٠‏ سير ٠ 95/1١9‏ 

(4) ساقطة من ت » وانظر : لسان العرب ومجمل اللغة ٠‏ (9) من ت ٠‏ 
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لس ىل شتير ا 00 
الكثير» وقد عجزوا عن معرقة القليل . 


م إن إن شاه لله مبَدُونَ فى تخريج ما سألت وتأليفه مَل شريطة سق 


ها لك وهو : إن مد إلى جملة ما أُسند من الأخبار عن رسسُول الله عله َفسمها 


على ثلا رد لكاب من على عبَرٍ تكرار ءإلا أ يأتى موضيع لا 
000 


10 رع عي 


سنتغتى فبه عن تراد حَديث فيه زَادة مَى » أ سناد بع إلى نْب سناد لعلة تون 


هناك لآن المَعتَى الرّائدَ فى الحديث » الْمُحَنا اج »يوم َم حديث نَم فَلا بد من 
إعادة الحديث الْذى فيه ما وصِفنا من الريادة . 


قال مسلم ‏ رحمه الله : إنه يقسّم الأحاديث على ١‏ ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من 
الناس »© إلى آخر كلامه ٠‏ قد قدمنا قول من قال : إنه لم يتسع عمره إلا لذكر الطبقة الأولى 
كما ذكرنا » وذكرنا رأيه فى خلافه مما ألَهّمّ الله إليه له الحمدٌ » ونحن نذكْرٌ الآن أقسام 
الضحيح على ما رتبه أكمة أهل الصنعة .1 قذكر 40١]‏ أبو عبد الله محمد بن يد الله 
الحاكم النيسابورى فى ١‏ المدخل إلى كتاب الإكليل » أن الصحيح من الحديث على عشرة 
أقسام » خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها ٠‏ 

فالقسم الأول هن انلق عله عتار الإارق ول + قال > وهر الدوعة الكرلن فين 
الصحيح ء وفسّره جما قدمناه قبل » قال : والأحاديث المروية بهذه 1[ الشريطة ]220 لا يبِلُمٌ 
عَددها عشرة آلاف حديث ٠‏ 

القسم الثانى : مثل الأول » لكن ليس لراويه من الصحابة إلا داو واحد ٠‏ 

القسم الثالث : مثل الأول ٠‏ إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد - 

[ القسم ] 7 الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التى رواها الثقات العدول ٠‏ 

[ القسم ] (4) الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » ولم 
تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم [بها ](20 إلا(1) عنهم كصحيفة عمرو بن 


ِ فى الأصل : وذكر » والمثبت من ت‎ )١( 
0 ساقطة من اللأأصل 4 واستدركت بالهامش » والمثبت من ت‎ 2) 
٠ فى ت : لا‎ )5( 


4١ 
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شعيب(١)‏ عن أبيه عن جذه » وبهز بن حكيم (1) عن أبيه عن جذه » وإياس (22 بن معاوية 
ابن ف عن أبيه عن جذه » وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات 29 . 
تال أنقاق: + فهنه :القيسة الأقيام متقرئية تق كتبته الالنة مح بها #دوزة ل 
يُخَرجٍ منها فى الصحيحين حديث . 
قال القاضى : يريد غير القسم الأول الذى [ ذكر] (2 أنهما شرطاه » وقد وقع لهما 
أشياء من هذه الأقسام يوقف عليهما فى كتابيهما .' 
قال الحاكم : [ و ] (21 الخمسة المختلف فيها المراسيل » وأحاديث المدلسين إذا لم 


(1) هو الإمام المحدث عمرو بن شعيب بن محمد ابن صاحب رسول الله عله بن عمرو بن العاص بن وائل» 
القرشى السهمى الحجازى ١‏ فقيه أهل الطائف . ومحدثهم » وكان يتردد كثيرا إلى مكة » وينشر العلم ٠‏ 
حدث عن أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب » وطاووس » وعروة بن والرس» :ومجامتة :«وعطاء » 
والزهرى ٠‏ وقد حدّث عن الربيع بنت معو + وزيتب بنت أبئ سلمة + ولهما صحبة + تحدث غنه الزهرى 
وقتادة » وعطاء بن أبى رباح - وهو شيخه ‏ وغيرهم . 

وروى على عن ان عن قال : كان إنما يحدّث عن أبيه عن جدهء وكان حديثه عند الناس فيه شىء . 

وسبب هذا فيما قاله أبو زرعة عنه : إنما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما سمع 
أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وما أقلّ ما تصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر » 
وعامةٌ هذه المناكير التى تروى عنه إنما هى عن المثنى بن الصبّاح وابن لهيعة» والضعفاء » وهو ثقة فى نفسه ٠‏ 

وقال يحيى : وهو ثقة ٠»‏ بل بكتاب أبيه عن جده » وقال ابن أبى حاتم كفل الى انا اين النكد هن 
أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : * عمرو أحب إلى » . 

وروى أبو داود عن أحمد قال : أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » وإذا شاؤوا تركوه . قال الذهبى فى تفسير هذا القول : « هذا محمول على أنهم يترددون فى 
الاحتجاج به » لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهى» 

احتج به أرباب السنن الأربعة » وابن خزيمة » وابن حبان فى بعض الصور » والحاكم وأكثر من الحجج 
فى كتابه فى تصحيح رواياته . مات سنة ثمانى عشرة ومائة ٠‏ راجع : المستدرك ؟/ 6" طبقات خليفة 2785 
الجرح والتعديل 778/5 » سير ١69/0‏ . 

(5) هو الإمام المحدث ابن معاوية بن حيّدة »البصرى ٠‏ قال الذهبى : له عدة أحاديث عن أبيه عن جده » 
وعن زرارة بن أوفى ٠‏ وعنه الحمادان ويحيى القطان » وعدة ٠‏ وثقه ابن معين » وعلى ٠»‏ وأبو داود 
والنسائى» وقال أبو داود :هو عندى حجة ٠.‏ وقال اليخارى : يختلفون فى بهز ء وقال ابن حبان : يخطئ 
كثيرا » وهو ممن استخير الله فيه ٠‏ توفى قبل الخمسين ومائة .الجرح والتعديل ؟/ "1٠‏ » ميزان الاعتدال 
”07*/١‏ »2 سير 5/ "7801 . 

(؟) هو قاضى البصرة أبو وائلة » يروى عن أبيه وأنس وابن المسيب وسعيد بن جبير » وعنه شعبة وحماد بن 
سلمة وخالد الحذاء وغيرهم ٠‏ كان يضرب به المثل فى الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل » قلعا زوع :عه 3 
وقد وثقه ابن معين . توفى سنة إحدى وعشرين ومائة كهلا - الطبقات الكبرى 7/ 4017 ٠‏ الجرح والتعديل 
5078 »ء سير 2100 

(5) انظر : المدخل فى أصول الحديث 3١7 ٠05١١‏ . (566)منات. 


سس سس مسب ل سبلت مقلمة الإهام مسلم 
ته/1 يذكروا إسماعهم ٠‏ وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره ٠»‏ وروايات / الثقات غير 

الحفاظ العارفين » وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ٠‏ 

قال القاضى : [ فهذه ] 2١(‏ الأقسام الخمسة كما قال ما اختلفَ فى قبولها . والحجة بها 
الفقهاء والمحدئون (1) » ووقع فى الصحيحين منها [ شىء ] () هو مما استُدرك مما ذكرنا 
وقد ترك الحاكم [ منها ] 257 . مما اختلف فيه رواية المجهولين 

وقال أبو سليمان الخطابى(29 : الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام : صحيح » 
00 وسقيم : فالصحيح : ما اتصل سنده وعدّلت نقلته » والحسن : ماعرف مخرجه 
واشتهر رجالهء وعليه مدار أكثر الحديث ؛ وهو الذى يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة 
ل ا ا ل 0 

وقال ار عن اومان الطب نين اديت ما اليين الن ]طنادة عر حم لين 
بغتاده وروق مخ غير وخه 00 

وقال أبو على الغسانى : الناقلون سبع طبقات : ثلاث مقبولة » وثلاث متروكة. 
والسابعة مختلف فيها . فالأولى : أئمة الحديث وحفاظه . وهم الحجة على من خالفهم . 
ويقبل انفرادهم . الثانية : دونهم فى الحفظ والضبط ٠‏ لَحقّهم فى بعض روايتهم وهم 
وغلط » والغالب على حديثهم الصحة » ويِْصّحَح ما وهموا فيه هن روآنة الطبقة الأولى وهم 
لاحقون بهم . الثالثة:جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية »وصح حديثها , 
وثبت صدقها » وقل وهمها ء فهذه الطبقة احتمل اهل الحديث الرواية عنهم » وعلى هذه 
الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث ٠‏ وإليها أشار مسلم » فى صدر كتابه إلى قسمة الحديث 


٠ والمثبت من ق‎ ٠» فى اللأصل غير واضحة » وفى ت : فهناك‎ )١( 

() المراد بالفقهاء هنا: الأئمة المجتهدون منهم » على ما يفهم من كلام أئمة الشأن فى هذه المسألة ‏ 
وبالمحدثين: الحفظة الثقات الأثبات . 

(*) مطموسة فى الأصل » ولمثبت من ت . 

(5) ساقطة من الأصل ٠‏ واستدركت بهامشات يسهم . 

() هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُستى الخطابى » صاحب التصانيف ؛ حلدّث عنه أبو عبد الله 
الحاكم 2 وهو من أقرانه فى السن” والسند » وأبق عتيد الهروي » والكرابيسى من مصنفاته كتاب« العزلة »و 
« إصلاح غلط المحدثين » و « بيان إعجاز القرآن » توفى ببست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة .سير /ا١/777.‏ 

(5) راجع : سان الترمذى 0١7/0‏ » شرح علل الترمذى "١‏ . وقد اعترض عليها اين جماعة 
( ت:777 ) بأن تعريف الخطابى يرد عليه الفرد من الحسن ٠‏ فإنه لم يرو من وجه آخر » وإن تعريف 
الترمذى يرد عليه ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف . وإن تعريف الإمامين يدخل فيهما 
الصحيح لأن حاله كذلك . المنهل الروى 75/١‏ . 

وقد أجيب عن ذلك فيما يخص الترمذى بأن الترمذى ميز بين الحسن والصحيح ٠»‏ حيث شرط فى 

رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب » وهو دليل على كونهم نازلين عن رجال الصحيح ؛ لأن الثقة 
الحافظ لا يوصف عادة فى عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط » بل يوصف بالعدالة والضبط » - 
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على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. فلم يُقّر له[إلا](21 الفراغ من الطبقة الأولى واخترمته امي. 


وثلاث طبقات أسقَطهم أهل المعرفة : الأولى : وق وسم ف بالكذب » ووضع 


الحديث ] 29 . الثانية : من غلب عليه الوهم والغلط حتى استغرق اروايته . الثالشة : من 
غلت(4) فى البدعة » ودعت إليهاء وحرفت الوؤاناك ودف لها تسد بها . والسابعة : قوم 


وقول الترمذى : ويروى من غير وجه قرينة على مراده فى صفات رجال الحسن » وإلا لو حملنا صفة 
رجاله على صفة رجال الصحيح للزم زيادة هذا القيد أن يكون الحسن أقوى من الصحيح. والمعلوم خلافه ؛ 
لأنه يشترط فى الصحيح مجيئه من غير وجه. .ثم إن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا » وإنما عرف 
بنوع خاص منه » وقع فى كتابه. واجراها يعولاقة 3 لحن مرح عرد ضيعة الخري © وخبارته ترقيل إلى 
ذلك » حيث قال فى آخر كتابه : « وما قلنا قى كتابنا : حديث حسر » فإنما أردنا به حَسْن إسناده عندنا » 
إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب » ويروى من غير وجه نحو ذلك » ولا يكون شاذا »فهو 
عندنا حديث حسن » .وقال محمد بن الوزير : « وغرض الترمذى إفهام مراده لا التحديد المنطقى ٠‏ فلا 
اعتراض عليه بمناقشات أهل الحدود ». نزهة النظر 77 » توضيح الأفكار ١1١ /١‏ » شرح الترمذى لابن 
سيد الناس 1/8 » التكت 1١87/١‏ . 

ل ل ل ا 
الحديث الذى فيه ضعف قريب محتمل محتمل ويصلح للعمل به » قال :كل ذللق ساي انيعي الغليل؟ 
وليس فيما ذكره الترمذى والخطابى ما يفصل الحسن من الصحيح » وقد أمعنت النظر فى ذلك والبحث 
جاساون اطراقه رادي وماد رطا تواقع امسعمالهة + تق واتفيع أدد الخنيت البق فيعاد ار 

أحدهما : الحديث الذى لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته » غير أنه ليس معاد كثير 
ا ل ل ا ا 
سبب آخر مفسق + ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أك 
ح اد متي م تي واي عل مه » مال من شاه + وهو وو حدم أخر يدمو + فخ 
بذلك عن أن يكون شاذا ومتكرا . قال : وكلام الترمذى على هذا القسم يتتزل . 

الفضع الانى.: : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة وعير ك3 يلخ اموجه رجا المع ؟ 
لكونه يقصرٌ عنهم فى الحفظ والإتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. 
ل ل ال ا ا 

: وعلى القسم الثانى يتنزل كلام الخطابى . وكأن الترمذى ذكر أحد نوعى الحسن » وذكر الخطابى 
ا ل لو ل اه 
غفل عن البعض وذهل . المقدمة : © 

قال بدر الدين بن جماعة : ولو قيل : الحسن كل حديث خال من العلل » فى سنده المتصل مستور له 
به شاهد » أو مشهورٌ قاصر عن درجة الإتقان » لكان أجمع لما فى حدوده وقريبا مما حاولوه وأخصر منه. 
المنهل ١767/١‏ . 

وقد أورد الطيبى على هذا التعريف فى الخلاصة » إيرادات » خلص منها إلى تعريف له آخر فقال : 
فلو قيل : هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة » وروى كلاهما من غير وجه » وسلم عن 
شذوذ وعلة » لكان أجمع وأبعد من التعقيد . أه . الخلاصة : ١‏ 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . (5) فى الأصل : رسم » والمثبت من ت. 
(9) سقط من الأصل ء والمثبت من ت. (5) فى الأصل : ضلت . 


1: 
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أو أن يقصّل ذلك الْمَعَتَى من جُمْلَة الحديث علَى اختصاره إِذَا أمْكَنَ » و لكن تَفْصِيلَهُ 


وي ل لا برس 


ربمًا عسر من جمْلته » » فاده بهيتته , ذا ضاق ذلك » أسلم . 


ىم سق 85 مه وعك ان 


ما ما وَجَدنَا با من إعادته بجمّلته » من غَيْرٍ حَاجة من َيه » لانتو فعلّه إن 


عن عع ...ادي أل خب جب عبد 


شاء الله تعالى . 


0 و 


فَأما ا القسم الأول فا توح أن قم الأخبار اتى هى ألم من العيُوب من غير 
ونقَى , من أن يكون ناقلُوًا أل استقامَة فى الحَديث ء ونان لما تَقَُوا» لم يُوجَد فى 


مجهولون انفردوا بروايات لم يُتابعوا عليها » فقبلهم قوم وأوقفهم )١(‏ آخرون . 

قال القاضى : وتفسير شيخنا أبى على ٠‏ لغرض مسلم وتقسيمه أَسَعَد لكلام (5) مسلم 
من شرح الحاكم » وإن كنا خالفناهما فى التأويل على مسلم كما قدمناه . وأما قول الحافظ 
أبى على : إن حديث أهلن البدع الآأثيات الذين لا يدعون إلى بدعتهم مق عليه . فلا 
يسلم له ل 0 والأصوليون ٠»‏ وسئبين ذلك عند تنبيه 
مسلم عليه . 

قال مسلم : «1 أو أن 6(© يفصل [ ذلك ]47) المعنى من جملة الحديث على اختصاره 
إذا أمكن ». 

وهذا الفصل الذى ذكره ‏ أيضاً ‏ اختلف [ فيه]220 المحدثون والفقهاء والأصوليون فى 
اختصار الحديث والتحديث به على المعنى » وفى الحديث بفصل منه دون كماله » فأجاز هذا 
كُلَّه على الجملة قوم وهو مذهب مسلم ‏ ومنعه على الجملة أخرون ‏ وهوتحرى البخارى - 
ورخمص قوم فيما يقع من الكلمات موقع أمثالها كالجلوس عوض القعود والقيام عوض 
الوقوف(1) وشبهه. دون ما يمكن أن يختلف اختلافا ماء وخفف آخرون الحديث على المعنى 
فى غير لفظ الرسول عله ٠‏ ومنعه فى لَمْظه عليه السلام ‏ وذْكرَ هذا عن مالك . 


وذهب المحققون إلى أن الراوى إذا كان ممن_ ل بقهم الكلام ومعانيه » ويعرف 
مقاصده 2 شرق ين الطاهة والأظهر والمحتمل والنّصْ » فجائز لهذا الحديث على المعنى » 
إذا لم يحتمل عنده سواه 2 وانفهم له فهمآ جلي معناه : وحكى غير واحد معنى هذا عن 
مالك وأبى حنيفة والشافعى 2 وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطا 
بشىء قبله ولا بعده ارتباطا يخل بمعناه » وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل 
واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحيه فله الحديث بأحدهما » وعلى هذا كافة اناس 


وَمْذَاهَن الاشية + وعلية ضنت “المننتون كهم فى الحديث على [ الأبواب ]20 » وفصلوا 
الحديث الواحد أجزاءً بحكمها »؛ واستخرجوا التكت والسنئن من الأحاديث الطوال ؛ وهو 
معنى قول مسلم فى هذا الفصل إلى آخر كلامه » [ وعمله البخارى كثيرا فى صحيحه ]90 ؛ 


. فى الأصل : ووقفهم . (0) فى ت : بكتاب . والسعد : اليمن » اللسان‎ )١( 
. فى ت : وأن . (064) سقطتا من ت . (7) فى ت : الموقوف » وهو خطأ‎ )9 


() مطموسة فى الأصل » والمثبت من ت . (8) سقط من الأصل » واستدرك بسهم بهامشات . 


046 


مقدمة الإمام مسلم 
ررمي شلوك جار ولا ل ان كما قد عثر فيه على كثير من المْحَدئينَ . 


04 عت الس سه سه مل 


وبان ذلك فى حديثهم د نحن تَقَصينا أخبَارَ هذا الصف من النّاس ء انها أخبارا 


عن جر 


ولهذا رك افيه الواعد ع النبى علد بألفاظ مختلفة فى القصة الواحدة » والمقالة القَذّة 


والقضيّة المشهورة من عهد الصحابة فمن بعدمُم ٠‏ لكن لحماية البابٍ من تَسَلْط من لا 


يحسن » ٠‏ وغلط الجهلة في نفوسهم وظنهم المعرفة مع القصور 0 بجت سد هذا الباب؛ إذ 
فعل هذا على من لم يلع درجة الكمال فى معرفة المعانى حرام باتفاق 29 ., 

وقوله : 1[ فإنًا ]0) نتوخى الأخبار» : أى نتحرى ونقصد ء قال الهروى : فلان 
يتوخى الحق ويتأخاه » أى يقصده ويتحراه ٠‏ وتقول العرت : خدَ على هذا الوخى » أى : 
[على ] (4) هذا القصد والصواب . 


وقوله : ١‏ كما قد عثْرَ فيه » كذا فى الأصل وهو الصحيح ومسّاق الكلام » ووقع فى 


الملم : « فإن عثر » . 


1 . فىات : قصورهم‎ )١( 

(1) يقول الإمام الشافعى : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا : منها : أن يكون من حدث به ثقة 
فى دينه » معروفا بالصدق فى حديثه . عاقلا لما يُحدّث به , عاما بما يُحيل معانى الحديث من اللفظ » وأن 
يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع » لا يُحددّثْ به على المعنى , » لأنه إذا حدث به على المعنى وهو 
غير عالم بما يحيل معناه ولم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام » وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه 
إحالة الحديث . الرسالة : 9 . 

ويقول الإمام ابن عبد البر المالكى : الذى اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
ا ا ل 
يحيل المعانى ٠»‏ ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب » يؤدى الشىء على وجهه . متيقظا غير مغفل » وكلهم 
يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه ؛ لأنه أسلم له » فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدّث 
بالمعنى » وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك؛ لأنه لا يدرى لعله يحيل الخلال إلى الحرام. التمهيد 78/١‏ . 
ا بن الصلاح لتلك المسألة بقوله : هل يجوز اختصارٌ الحديث | ورا عقو رن 
بعض ؟ . ثم أجاب قائلاً : اختلف أهل العلم فيه » فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من 
قل بالحنى مطلقا » ومنهم نين منع ذلك مع تجريز تقل بامني ٠‏ إذا لم يكن قد زواء على التعام مرة 
أخرى ٠‏ ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام . ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل . وقد رويناه 
ل : انقّص من الحديث ما شكت ولا تزذ فيه 
قال : والصحيح التفصيل ٠‏ وأنه يجوز ذلك من العالم العارف ٠‏ إذا كان ما تركه متميزا عما نقله » 
غير متعلق به » بحيث لا يختل البيان » ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه » فهذا ينبغى أن يجوز 
وإن لم يجز النقل بالمعنى ؛ لأن الذى تركه ‏ والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين فى أمرين لا تعلق 
لأحدهما بالآخر . ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه فى ذلك تهمة نقله أولا تاماء ثم نقله 
ناقصا ١‏ أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاماء فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا 
على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النتقصان. أن يتهم بأنه زادفى أول مرة ما لم يكن سمعهء أو أنه 
نسى فى الثانى باقى الحديث لقلة ضبطه وكثرة ة غلطه؛ فواجب عليه أن ينفى هذه الظنة من نفسه . المقدمة : "77 . 
(0) فى ت : إنا . (4) ساقطة من الأصل . 


تث/أ 
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َم ى أسانيدما بض من ليس بالموْصوف بالحفظ والإثْقان » الصف الْقَدمٍ يهم . 


ساس دس 


عَلَى أَنْهُمْ ٠‏ وإن كَانُوا فيمًا وَصفنا دُوتَهُم » قإن اسم السثر والصّدق وتعاطى العلم 


هم ٠‏ كمَطَاء بْنِ السّائب , يزيد بْن أبى زياد » وليْث بْن أبى سَلَيْمٍ . وأضرابهم . من 
حمال الآثَار ونقَال الأخبار : 


11 


هم وإ كانُوا ما وصفَْا من العلم والسك ند أل العلم معروفون» يرهم من 
أثرانهم ممن عنْدَهم ما ذَكَرنَا م من الإثقان والاستقامة فى الرواية يَفْضلُوتَهُم فى الخَال ‏ 


2ه سبعه > ويبيه 3-8 


وَاكِبَة» أن ها عنْدَ أهل العلم رجه رقم وحَصلة سني . 
لا رى أنكإِذَ كت هَولاء الثلاة الذين ماهم . عط ويد ويا بمتصور 


ا 


ابن تمر ويطلنان الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد 3 فى نان الحديث والاستقامة 


قال الإمام أبو عبد الله : معناه : : اطّلّع » من قول الله تعالى : *9 إن عثر على أَنهُمًا استحقًا 
إِنْما 2١١4‏ . يقال ل ل سند 
قال الله 0 : ل وكدَلك أَعترنَا عليه 2304. أى أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمن 
وك سيم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك واين عبيئة وذكر [أن]9) 
قوما 0 إلى رتبتهم/ فى ذلك [وإن]7؟2 لم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن 
السائب ويزيد بن أبى زياد وليث بن أبى سليم99؟2 . 
قال القاضى : رأيت بعض المعقبين قد تتبّع عليه ما حكاه عن مسلم [هذا ](5) 
بماليس قول مسلم . فإن مسلماً لم يذكر فى هذا الفصل: مالكاً ولا ابن 
عبيقّة: ». وإفا ذكر فى القسم الأول أهل الإتقان والاستقامة . وذكر بعدهم 
صنفا آخر ذكر أنهم ليسوا موصوفين بالحفظ والإتقان كالصخنف 
الأول » قال : وإن [ كانت ذواتهم 1 يمنا :وصننا ء قابهم التحتر 
[والصدق] 227 وتعاطى العلم يشملهم (245 كعطاء بن السائب(١١2‏ ويزيد بن أبى 


له لا. 0 الكهامده فرق امه من الامل : 
١ 0 00‏ و نوا هم ٠‏ ما اهو عاترى له القصرة ولاق بالا 5 
(4) ساقطة من الأصل . (9) فىات : * 


. هو الإمام الحافظ » محدث الكوفة » كان من كبار العلماء » لكنه ساء حفظه قليلاً فى أواخر عمره‎ )٠١( 
روى عن أنس بن مالك ولم يثبت أنه سمع منه -. وعبد الله ب بن أبى أوفى وخلق كثير . حدث عنه‎ 
سام عن لى خالد يزمر ان طقية - والتورقان دان جزيح »كال حلى إن الاينى دز يحي بن‎ 
سعيد قال : ما سمعت أحدا يقول فى عطاء بن السائب شيئا قط فى حديثه القديم » وماحدث سفيان‎ 
: وشعبةٌ عنه صحيح , إلا حديثين » كان شعبة يقول : سمعتهما بآخرة عن زاذان‎ 

ود اما ل 0 50 


/ا04 
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فيه» وجدتهم مباينين لهم . لايْداُوتَهُمٍ لا شك عند أهل العلم بالمَديث فى ذَلك» الى 
ناض عدم من صحنّة حفظ مَنصُورٍ والأم وإسُماعيل » وإِثقَانهم لحديثهم . 


ور 


نهم لم يَعْرهُوا مل ذلك من عطاء يزيد وَليْث . 


1ك وليك11 بي أن سليم 29 وأضرابهم من مال الآثار . هذا لفظه(؟2 . ثم قال 
آخرٌ الفصل : ألا ترى أنّكَ إذا وازنت هؤلاء الثلاثة 20 بمنصور بن المعتمر(7) وسليمان 


3 0 2 0 ”5 للبخارى ٠‏ الخرح والتعديل”/ 197" , الثقات "/ -19 » تهذيب 73١7/7‏ 2 
سن ٠1/5‏ 
دلق لك الهاشمي الكوفى » الإمام المحدث معدود فى صغار التابعين رأى أنسا » وروى عن مولاه 
عبد الله وأبى جحيفة السواء ئى» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وغيرهم . وإبراهيم يم النخعى حدث عنه شعبة ‏ 
مع براعته فى نقد الرجال ‏ والثورى» وأبو حمزة ة السكرى » وهشيم » وابن عبينة » وغيرهم قال عيد الله 
ابن أحمد بن حنبل ليحيى بن معين : ابن يزيد بن أبى زياد دون عطاء بن السائب ؟قال: : نعم » ومن 
سمع من عطاء بن السائب وهو مختلط فيزيد فوق عطاء . الجرح والتعديل 9/ 760 . وقال فيه الذهبى : 
كان من أوعية العلم » وليس هو بالمتقن ؛ فلذا لم يحتج به الشيخان سير ١١9/5‏ . 
قلت : أخرج له مسلم فى الأطعمة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى جماعة » روى عنه سفيان بن 
عيينة . رجال صحيح مسلم 509/7 . خرج له الترمذى وحسن له ما رواه من طريق هشيم » قال ابن 
حجر : كبر فتغير » تهذيب "794/١١‏ » التقريب 50/7" . مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة سير ١59/5‏ . 
(؟) هومحدث الكوفة » وأحد علمائها الأعيان » على لين فى حديثه لنقص حفظه » مولى آل أبى سفيان بن 
حرب الأموى . ولد بعد الستين . حدث عن الشعبىّ » ومجاهد » وطاووس » وغيرهم » معدود فى 
صغار التابعين . حدث عنه الثورى » وزائدة » وشعبة » وخلق كثير. 
فيه يقول أحمد بن حنبل : ليث بن أبى سليم مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس . وقال عبد 
الله بن أحمد : سألت عثمان بن أبى شيبة فقال : سألت جريراً عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبى 
ندا > غقال: كان ليت أفظر'تختليط. ) ويزيف استستهم االنتقامة .+ قال عند الله -. فسالات إن عن هنا > 
فقال : أقول كما قال جرير . 
وقال عبد الله : قال لى يحيى بن معين : ليث أضعف من يزيد بن أبى زياد » . مات ليث سنة ثمان 
وثلاثين ومائة . 
قال الذهبى : بعض الأئمة يُحسّن لليث ٠»‏ ولا يبلغ حديثّه مرتبة الحسن » ٠‏ بل عداذه فى مرتبة الضعيف 
المقارب » فيّروى فى الشواهد والاعتبار » وفى الرغائب والفضائل »2 أما فى الواجبات فلا . سير 5/ 185» 
وانظر : التاريخ الكبير 557/1 » التاريخ الصغير ”//0 » الجرح والتعديل ///الا١‏ . 
(5) فى الأصل : أسلم . (5) وهو ما نقلناه فى الصفحة السابقة . 
(5) فى النسخ التى بأيدينا زيادة : الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا. 
() هو الحافظ النبت القدوة» أبو عتاب السلمئ الكوفى» أحد الأعلام من الطبقة الرابعة من التابعين . يروى عن 
ربعى بن حراش » وإبراهيم النخعى » وسعيد بن جبير » وغيرهم من هذه الطبقة 
قال فيه الذهبى : ما علمت له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة » وبلا شك كان عنده بالكوفة 
بقايا الصحابة وهو رجل شاب مثل عبد الله بن أبى أوفى» وعمرو بن حريث »إلا أنه كان من أوعية العلم » 
صاحب إتقان وتأله وخير . سير 507/8 . 
حدك عه خلق كثير متهم أيوت السختيانى » وسليمان اللأعمش» وشعيبة ٠»‏ وسفيان الثورى » ومعمر بن 
راشد » وإبراهيم بن أدهم » والفضيل بن عياض ٠»‏ وسفيان بن عبينة 
قال ابن المدينى : إذا حدثك عن منصور ثقة فقد ملأت يديك لا تريد غيره 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة . التاريخ الكبير 557/17" »2 الجرح والتعديل 7//8/ا١‏ » سير 5037/6 . 


مالس ب ب حب بح ملم الإمام مسلم 


الأعمش(١2‏ وإسماعيل بن أبى خالد22 فى إتقان الحديث والاستقامة فيه» وجدتهم متباينين. » 
ثم ذكر أسماءً أخر من الطبقتين » ولم يجر لمالك ولا ابن عيينة هنا ذكر . وإنما ذكرهما 
بعد هذا مع أقرانهم فى فصل آخر فى ذمهم . 

الرواية عن الضعفاء . والعذر عن هذا للإمام 29 رحمه الله أحد وجهين:إما أن يقال: 
إن المُعَلقَ عنه اقتصر على المعنى والمطلوب» ومن الكلام على النكتة إذ كان المطلوب منهما (4) 
سؤال الشيخ عو اكت" تعجار هذا النسين والكسرهز لايفا قيق واشواي حش عن نا 


عي بي 


كد كره فق كولة معلا ور يده وضوحا إن شاء الله تعالى,.أو يكون هونفسه ‏ رحمه الله 
قصد ذلك تمثيلاً لا حكاية للفظ مسلم ٠‏ إذ لا فرق بين الكلام على الوضع إذا لم يقصد 
حكاية اللفظ مع اتفاق المعنى » إذ مالك وائزا: عية مق تلك الطقة الرفيعة المتقنة الحافظة 
بغير خلاف» ل ا 


ا ار لما اس 
دعت و0 [ها 00 لذكر 0 لأنه وفيت ا فاسة إل لكن العلماء 


)١(‏ هو عندهم ابن مهران » شيخ الإسلام والمقرئين والمحدثين . أصله من نواحى الرى» رأى أنس بن مالك 
وحكى عنه » وروى عنه » وعن عبد الله بن أبى أوفى ‏ على معنى التدليس - وإبراهيم النخعى . وخلق 
كثير من كبار التابعين وغيرهم . روى عنه أيوب السختيانى» وأبو حنيفة » والأوزاعى » وخخلق كثير . 

قال فيه على بن المدينى : له نحو من ألف وثلائمائة حديث . مات سنة سبع وأربعين ومائة . الجرح 
والتعديل 55/5١ء‏ سير 575/5 . 

(؟) هو أبو عبد الله البجلى » كان محدث الكوفة فى زمانه مع الأعمش » قال الذهبى : بل هو أسند من 

الأعمش . سير 5/5لإ١‏ . 

حدث عن عبد الله بن أبى أوفى ٠»‏ وأبى جحيفة السوا » وعمرو بن حريث المخزومى » وأبى كاهل 
قيس بن عائذ ‏ ولهم صحبة ‏ وعداده فى صغار التابعين . 1 

كذلك روى عن الشعبى » ومحمد بن سعد بن أبى وقاص » وكان من أوعية العلم . روى عنه شعبة» 
وسفيان » وشريك » وجرير » ووكيع » ويحبى القطان . قال فيه على بن المدينى : إنه أعلم الناس بالشعبى 
وأثبتهم فيه . قال فيه الذهبى : أجمعوا على إتقانه » والاحتجاج به » وحديثه من أعلى ما يكون فى 
صحيح البخارى . سير 5//ا/1١‏ . مات سنة ست وأربعين ومائة . تاريخ خليفة 777 » التاريخ الكبير 
0" سير 778/5 . 

() فى الأصل : الإمام . (:) فى الأصل : منها . 

(5) سقط عن القاضى قول الإمام : ذكر مسلم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عبينة » وذكر قوما 
لا يبلغون إلى مرتبتهم فى ذلك . ولم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن السائب ويزيد بن زياد 
وثابت بن أبى مسلم . ولعله رأى فيما فصل أنه عوض عما أجمله الإمام . 

(5) لم أهتد له » والعجب إهمال القاضى له . (800) فى الأصل : هنا » والمثبت من المعلم وات . 

(9) فى ت : للأخبار . 

. من المعلم . وساقطة من الأصل وت‎ )٠١( 
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مقدمة الإمام مسلم 
ولم تذع ضرورة إلى ذكر الأطب من [هذين] )١7‏ الطبيبين كما دعت مسلما ها هنا" ".د قد 
يحور انتعرقناد :الطيتت "المرتوق 00 عله + المرجو النفع بمداواته ٠‏ وإن كان هناك أوسع منه 
علماً بالطب » ولا يور الخد بردانة الناقص فى العدالة وأن َقَدمٌ على رواية الأعدل منه 5 
وقد أجيز / التجريحٌ للشهود (4) للضرورة إليه ولم بمنع لكونه غيبةٌ وقال عله . فيمن 
استُشير فى نكاحه : ١‏ إِنَّه صعلوك ». وقال فى الآخر: [١‏ إنه ]20 لا يضع عصاه 
عن عاتقه» 237 . ولم ير ذلك غيبة لما كان مستشارا [ فى] "2 النكاح» ودعت الغبرؤرة 
إليه؛ وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه فى ذلك أن القصد بيان منازلهم اتباعاً لقول النبى 
يله : « أنزلوا الناس منازلهم )والذى قلتاه أبسط . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : حديث : ١‏ أنزلوا الناس منازلهم » الذى ذكره مسلم عن 
عائشة ة عن النبى يله ولم يسنده » أسنده أبو بكر البزار فى مسنده » عن ميمون بن أبى 
شين عم اعائشة ئشة ء عن النبى عله » وذكره أبو داود فى مصتّفه عن ميمون بن أبى شبيب 
أيقيا + أن عاكة مر بها أسكانل؟ فافظفه كتدرة ومرد يها ول عر 190 عليةتات نانيدةه 
فأكل ٠‏ فقيل لها فى ذلك ٠»‏ فقالت : قال رسول الله عله ار لاير سولهم 6 
قال البرَآر : وهذا الحديث لا يُعْلم عن النبى عله إلا من هذا الوجه » وقد روى عن عائشة 
من غير هذا الوجه موقوفاً 5 . ومعنى الحديث بيْن فى إيتاء كل ذى حق حقّه ٠‏ وتبليغه 
منتولتة فى كل ياك + كما احتس به مسلم فى تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم » ومزية بعضهم 
على بعض إلا ما ساوى الله بينهم فيه من الحدود والحقوق . 


. فى المعلم : ذينك . ولا وجه لها هنا‎ )١( 

(؟) زيدت بعدها فى ت لفظة ١:‏ ولا سيما » . 

(9) فى ت : الموئق . 

(5) فى المعلم : للمتهم . 

(0) ساقطة من ت . 

(3) الحديث جزء أخرجه مسلم فى ك الطلاق عن فاطمة بنت قيس » لما ذكرت لرسول الله عه أن معاوية ابن 
أبى سفيان وأبا جهم خطباها » فقال لها رسول الله عَيَّْهُ : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له» أنكحى أسامة بن زيد » 9/ 5937» وسيرد إن شاء الله فى حينه . 

0) ساقطة من ت . 

(8) ساقطة من الأصل ‏ 

(9) أبو داود فى سننه » ك الأدب .ب فى تنزيل الناس منازلهم 275١/54‏ وقال أبو داود : « ميمون لم يدرك 
عائشة » » وذكره السيخاوى فى المقاصد وقال : « ورواه ابن خزيمة فى صحيحه » والبزار وأبو يعلى فى 
مسنديهما » والبيهقى فى الأدب » والعسكرى فى الأمثال » قال : «مداره عندهم على ميمون » فالحديث 
منقطع » ثم قال : « وبالجملة فحديث عائشة حسن »© 91 . وفى الكشف للعجلونى قال : « ورواه الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق عن معاذ بلفظ : ١‏ أنزلوا العام منازلهم من الخير والشر » 75١/١‏ . وفى اللآلئ : 
«وأعله أبو داود بأن ميمون لم يدرك عائشة » ور عليه نان ميمونا هذا كوفى قديم » أدرك المغيرة » 
والمغيرة مات قبل عائشة » ومجرد المعاصرة كاف عند مسلم ؟ . 


تا/ب 


مقدمة الإمام مسلم 
وى ملل مجرى مؤلاء ا ساس لسيسواد 
2 25 


وار ااا اانا تيا رن تش سي ل لمطريد 


و سىس سا وئير سوق 


الل وإ كاد واف" وشسث غير دوين صن صدق وما عذْد هل العلم » ولك 
الخال ما وصفنا من الِْْلَة عند أطّل العلم . 


000 


7507 سمه #بعى اعسسم وه#اع سا ومو سا سه س ع مسن 


نما متنا مألاء فى المي ؛ ليكون تدهم سمة يُصدر عن فَهْمهَا م عل 


ريق أل العلم فى تر نيب أهْله في » فلا صر بلجل العالى القَذر عن درجت ولا 
ىا بر ونه على م لاس سه هر سق 1 


د نك شرو الل لد ويُعطَى كل ذى حَق فيه حَقَه . وينزل منزلته . 


وقول مسلم فى هذا الفصل إلا" أن الجرث نهنا ون هنين 17 فين اناق 
الفرق > وانيها لأبتار نان حوما قن علنهها وتضلهما: 


قال صاحب العين البون مسافة ما بين الشيئين» وهذا مثل قول مسلم فى الفصل نفسه: 
«وجدتهم متباينين لا يدانوهم» وفى هذا الفصل من قول مسلم «وأضرابهم من 00 حنال 
الآثار » . 


وجه العربيّة فيه وضربائهم» إذ لم يأت جمع فعيل على أفعال ف الصحيح إلا [فى] 00 
كلمات قليلة . 


وقوله : « وازيت هؤلاء »؟ ويروى : « وازنت » بالنون ومعناهما قارنت ومثلت. 


وقوله: « غبى عليه طريق العلم » أى خفى ٠»‏ قال ابن القوطية(؟) : غبى خفى » 
وأيضا قلت فطنته ل »وقال 
الخليل(50) : غبى فهو غبٌ إذا لم يفطن 
0 (؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 
() هو علامة الأدب » اوبكر ب 7 »القرطبى النحوى ٠»‏ والقوطية هى 
سارة بنت المنذر بن جَسطية » من بنات ملوك القوط بالأندلس » وقد كانت سارت إلى الشام متظلمة من 
عمها أرطياس ٠»‏ فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز » ثم سافر معها إلى 
الأندلس» توفى سنة سبع وستين وثلاثماثة. تاريخ علماء الأندلس277/1 جذوة المقتبس 8لاء نفح الطيب 
لا 

(5) هو الإمام أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى » صاحب العربية » ومنشئ علم العروض ٠»‏ أحد 
الأعلام : حدث عن أيوب السختيانى 2 وعاصم الأحول 3 والعوام بن حوشب 3 أخذ عنه سيبويه النحو 
والنضر بن شميل » والأصمعى » وآخرون » كان رحمه الله مفرط الذكاء » مات سنة بضع وستين 
ومائة 5 التاريخ الكبير 9و1 الجرح والتعديل ع 5 تهذيب التهذيب ع١‏ 2 بغية الوعاة 
١ه‏ سير 1759/17 . 


مقدمة الإمام مسلم 


وقد ذكر عن عائشة ئة ‏ رَضى الله عنْها -أَنَهَا قَالَتْ : أمَرنَا رَسول الله عَنّه أن نترل 


20 


النّاسَ الهم مع ما تق به الآ من قل الله تَعَلَى: وق كل ذي عَم عَلِيم 2974 . 
َعَلَى َو ما ذَكَنَا من الوجوه. نلف ما سَآلت من الأخبَار عَنْ سول الله عله . 


ماما كان مها ع قم هم عدْدَ أل الحَديث مهمون أو عند الأكثر منهم , لس 


تاغل برج حَدينهم » كمد الل بن لور أبى َعم ادا" ومو بن خَالد. 


عدب جع 
لع اس ل لوس مة 


عبد دوس الشامئ» محمد بن سعيد صلوب » ويا بن إراهيم » سيان بن 


- 
2 


عمرو وأبى َو التَحعى, وأشبَاههم م ممن انهم يوضع الأحَاديث وتوليد الأخبّار . 


وفكن شيلم اف اجا اللييوق عدن القدوية ‏ القانى 29 رواة العدرق +التعة لفلف 
وهو خطأ وصوابه بالمعجمة » وهى رواية الجماعة » وذكر فيهم عبد الله بن محرز » كذا 
جياه بن ماع تورا ين سرحي الرواة للكتاب بحاء ساكنة مهملة وكسر الراء وآخرة 
زاى » وهو غلط » وصوابه محر ون 0 الحاء المهملة ورائين مهملتين أولاهما مفتوحة 
مشددة » وكذا البخارى فى ١‏ تاريخه »4 2 5 الأمير أبو نصر بن ماكولا والحافظ الحيانى 


فى كتابيهما » وكذا وقع فى روايتنا على الصواب هنا عن الفارسى » وجده فيما سمعته على 
)١(‏ يوسف 5 
(؟) هو عبد القدوس بن حبيب الوُحاظى الشامى» المحدث . روى عن مجاهد» وعكرمة وأبى الأشعث الصتعانى 
والشعبى» والحسن وعطاء»ء ومكحولء وابن شهاب . وعنه الثورى وعبد الرزاق» وعلى بن الجعد وحيوة بن 
شريح . 
قال الإمام البخارى : يروى عن نافع عن مجاهد » والشعبى ومكحول وعطاء أحاديث مقلوبة التاريخ 
الكبير 5/ ١٠١٠١‏ . وقال فيه الذهبى : اتفقوا على ضعفه . كذبه ابن المبارك » وقال اين معين : 
مطروح الحديث .سير ١17/8‏ .ونقل فى الميزان عن عبد الرزاق قوله : ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله 
كذاب إلا لعبد القدوس . وعن الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال النسائى : ليس بثقة » وعن ابن عدى: 
أحاديئه منكرة الإسناد والمئن. ميزان 7/7 3757» بقى إلى ما بعد السبعين ومائة . 
(7) هكذا ذكره ابن أبى حاتم 177/5 » والبخارى فى الضعفاء الصغير ١ )١(‏ أما الذهبى فإنه ذكره فى الميزان 
بابن المحرر ”/ 0٠ ٠‏ . قال البخارى : منكر الحديث » روى عن قتادة . 
وقالابن أبى حاتم فيه : روى عن قتادة» ويزيد بن الاأصم .روى عنه أبو نعيم ثم قال: نا عيد الرحمن 
قال : قرئ على العباس بن محمد الدورى قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن محرر ليس بشىء ثم نقل 
عن أبيه بسنده إلى عمرو بن على الصيرفى قال: عبد الله بن محرر متروك الحديث. وقال : نا عبد الرحمن 
قال : سألت أبى عن عبد الله بن محرر فقال: متروك الحديث» منكر الحديث » ضعيف الحديث» ترك حديثه عبد الله 
أبن المبارك» سألت أبا زرعة ققال ضعيف الحديث» وامتئع من قراءة حديثه» وضربنا عليه . الجرح والتعديل5/ 70/7 . 
وقال فيه الذهبى : قال أحمد : ترك الناس حديئه ٠»‏ وقال الجوزجانى : هالك . وقال الدارقطنى 
وجماعة : متروك . وقال ابن حيان : كان من خيار عباد الله » إلا أنه كان يكذب . ولا يعلم » ويقلب 
الأخبار ولا يفهم . ميزان 7/ 5٠٠‏ »ء المغنى فى الضعفاء 707/١‏ . 
والذى قيده ابن ماكولا إنما هو محرر بن هارون . الإكمال 7١10/7/10‏ . 


ت/7/ أ 


مقدمة الإمام مسلم 


وَكَدَلكَ» مَنِ العَالب على حديئه لكر أو العلطء أمْسَكنا أيِضا عن حديثهم . 


00 006 


ام العم بيى ل مغرو 


وعلا عَلامةُ الك فى حَديث المحَدث ‏ ذا ما عرضت روايته للحديث عَلَى روآية َي 
من أَهل الحفظ و الرضا ء حَالفَت روايته رواية هم أو لم تكد ُوافقها فإِدَاكَانَ الأغلب 


من حديئه كذلك» كَانَ مَهْجُورَ الحديث ء عَبْرَ وله ولا مسْتعْمَله . 


ون اخ اف فا ساك 00 ل دك بير 


من هذا الضراب من المحَدئين عبد الله بن محرر » ويَحتَى ببن أبى َه » واتراح 

اله عو قاع عا ف ومو بن الى ص مسف لاو 

ابن المثهال أبو العَطُوف , وعباد بن كثير » وحسين بن عبد الله بن ضميرة » وعمر بن 
2 رام" يو دعي ليو يلا رخفي ا 00 


صهبان » ومن نا نَحوَهمْ فى روأية امَكرِ من الحديث ٠»‏ فَلسنا نمريج على حَديهم ول 


سفيان بن العاصى عن الشاشى 2١(‏ عنه » وكذا سمعناه من جماعة/ شيوخنا فى كتاب مسلم 
بعد هذا بيسير فى حديث [ عبد الله بن المبارك ]("2 وذكره له فى « الضعفاء »© إلا فيما 
حدثنا به القاضى الشهيد أبو على[ عن العبدى]7) فإنه قال فيه : محرز كما رووه هنا . 
وذكر [ مسلم ]250 رواية المنكر من الحديث ومن تقبل روايته(5) ومن يطرح . اختلف الناس 
فى الراوى الثقة إذا انفرد بزيادة فى الحديث عن سائر رواة شيخه » فذهب معظم الفقهاء 
[والأصوليين ]200 والمحدثين إلى قبول زيادته20 وذهب بعض أصحاب الحديث إلى رذها » 
وهو مذهب معظم أصحاب أبى حنيفة(4) , وكذلك(3) جاء اختلاقهم متى أسنّدَ الحديث 
واحد وأرسله الباقون » وأكثر المحدثين على رد هذا الوجه » والصواب فى ذلك كله ما ذهب 


. فى الأصل بالمهملتين . (5) سقطتا من ت . (:) مطموسة فى الأصل‎ )١( 

(0) فى ت : زيادته » وهو خطأ. (7) مطموسة فى الأصل . 

(0) وهو مذهب ابن حبان والحاكم .الإحسان 85/١‏ », معرفة علوم الحديث ١١‏ .وقد نقل ابن الصلاح عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى ‏ رضى الله عنه :ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة 
مالا يروى غيرهءإنما الشاذ أن يروى الثقة حديثئا يخالف ما روى الناس . قال: وحكى الحافظ أبو يعلى 
الخليلى القزوينى نحوهذا عن الشافعى وجماعة من أهل الحجاز ثم قال سر يعنى الحافظ أبو يعلى ‏ : 
الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ:ما ليس له إلا إسنَادٌ واحدء يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة»فما كان 
عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . المقدمة 79/7 . 

(8) أما الإمام فإنْه يقبلها كالشافعى بشرط سكوت الاقين البرهان ١81//١‏ . 

يطلق كثير من المتقدمين كأحمد وأبى داود والنسائى التكارة على مجرد التفرد » يقول ابن الصلاح: 
«وإطلاق الحكم ‏ المنكر ‏ على التفرد بالرد » أو التكارة » أو الشذوذ » موجود فى كلام كثير من أهل 
الحديث » المقدمة : ١80‏ . 

وقال السيوطى فى بلوغ المأمول فى خدمة الرسول © وَل : وصف الذهبى ة فى الميزان عِدهَ أحاديث 
فى مسند الإمام أحمد » وستن أبى داود » وغيرهما من الكتب المعتمدة ٠‏ بأنها منكرة ٠‏ بل وفى 
«الصحيحين » أيضا » وما ذاك إلا لمعنى يعرفه الحفاظ » وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية » ولا يلزم من 
الفردية ضعف متن الحديث » فضلاً عن بطلانه » الحاوى 7/ 215 

وعلى ذلك فقول المتقدمين فى الحديث : «هذا حديث منكر» يغاير اصطلاح المتأخرين فى المنكر أنه الحديث 
الذى رواه ضعيف مخالفا الثقة» وأن الأول لا يطرح حديئه حتى تكثرالمناكيرٌ فى روايته .انظر : فتح المغيث ١77‏ : 

(9) فى ت : وكذا . 


١١ 


بقلدة الإمم سام 
رفز «عي “عل لاسا في 


تشاعَل به . لآنّ حَكْم أل العلم ٠‏ والذى تَمْرِف من مهم فى قبول ما يتفرد به 
الْحَدث من الحَديث ١‏ أذ يكُون قد شارلة الات من أهل العلم والحظ فى بَعْض ما 


روا ومع فى َلك على الُوَافَة لهم . فَإِذَا جد كذلك » ثم راد بَعْدَ ذلك شيئا ليس 
قلت ع ع3 


عند أصحابه 2 قبلت ت زيادته . 


م - 


إليه أهل التحقيق من الفريقين » وأشار إليه مسلم فى هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان 
الراوى شارك الثقات فى الحفظ والرواية » بخلاف إذا لم يشاركهم ولا وافقهم فيما رووه » 
ثم انفرد هو برواية الكثير ما لم يرووه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من 
حديثهم فهذا ينكر ولا يقبل0١2‏ » وتُستراب جملة حديثه ويترك ع لتهمتنا [ له | ]210 ما 

لسوء 7 الحفظ والوهم . أو التساهل . بخلاف الزيادة فى الحديث نفسه أو رواية الحديث 
الواحد من هذا الفن » فإن مثل هذا يقبّل منه » لثقته » فإن ظهر فيها وهم 257 لم يقدح 
فى عدالته(*2 واحتمل لصحة حديثه واستقامة روايته لغيره » وقد بين مسلم الغرض فيه 
وأجاد(» ء وحملنا زيادته هذه التى لم نر ما "2 يبطلها ويعارضها على أنه حفظ مالم 
يحفظ غيره وضبط مالم يضبط أصحابه(9» . وعلى هذا ثبت زيادة الشاهد على غيره من 


)١(‏ ذكره ابن حبان فى كتابه ‏ المجروحين » فى النوع الثالث عشر من أنواع جرح الضعفاء فقال : « هو من كثر 
خطؤه وفحش » وكاد أن يغلب صوابه» فاستحق الترك من أجله وإن كان ثقة فى نفسه »صدوقا فى روايته » 
لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك » كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل 
استحق العدالة ثم نقل بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدى قوله : « قلت لشعبة : من الذى يترك الرواية 
عنه ؟ قال : إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يُعرف » أو أكثر الغلط » . 

ومثل لذلك بسؤال مُضر بن محمد الأسوى ليحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال له : ١‏ إذا 
حدث عن الشاميين فحديئه صحيع. وإذا حدث عن العراقيين أو المانيين خلط ما شئتالمجروحين 21/57/1١‏ /ا/7. 

(؟) مطموس فى الأصل . (9) فىات : بسوء . 

(4) فى الأصل : وهمه » وما أثبتناه من ت » وهو الأليق بالسياق . المغيث . 

(5) العدالة ‏ كما يقول صاحب توجيه النظر . كالضبط » تقبل الزيادة والنتقصان والقوة والضعف . والعدالة 
والضبط إما أن ينتفيا عن الراوى » أو توجد فيه العدالة وحدها . أو الضبط وحده » فإن انتفيا من الراوى 
لم يقبل حديثه مطلقا » وإن اجتمعا فيه قبل حديثه وكان صحيحا » وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط 
توقف فيه على شاهد منفصل يجبر ما فات من ضبطه. وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه» 
لأن العدالة هى الركن الأكبر فى الرواية . توجيه النظر : ٠ل‏ 

قال الحافظ السخاوى : « مجرد الوصف بحافظ أو ضابط غير كاف فى التوثيق » فالوصف المعتبر بهما 
لا يكون إلا فى عدل . ص ١١1‏ بتصرف يسير . 
ثم إن وقوع الوهم أو الأوهام اليسيرة لا يخرج الثقة عن كونه كذلك جاء فى لسان الميزان عن يحبى بن 
معين : ١‏ من لا يخطئ فى الحديث ‏ أى من زعم لنفسه ذلك فهو كذاب © ١9/١‏ . 
() قيد بعدها فى ت : لصحة حديثه » ولا نرى لها هنا موضعا . 0 فىات : من . 
(6) قال الذهبى فيما نقله اللكنوى عنه : الثقةٌ الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة » وأدل على- 


لات مقدمة الإمام مسلم 


ف ار ل ا ا 0 


200 


وَحَديث غَيره» أو لمثل هشام بن عروة» وَحَديتُهمَا عند هل العلم مسو متسترلة قد 
امنا نح عل الاقاق مل ف أ ٠‏ وى حلم أ 


ا لك ترا عي 


أحَدهمًا ادن القديث » مم لا يَف حم ماهم ولس مس قد شارك 


2 


5 فسن وبق 
فى الصحبح مما عنْدهم » عير جائز قبُولَ حَديث هذا الضرّب من الناس . والله أعلم . 
الشهداء معه ما لم تكن تكن الشهادتان فى صورة المعارضة . وعلى هذا ما ألفأ أئمة الحديث 
الغرائب والأفراد من الحديث 50 فى الصحيح 9 
فأما متى جاء ما يعارضه وروت الجماعةٌ خلاقّه فالرجوع إلى قول الجماعة والحمّاظ أولى 
من باب الترجيح » وهذا أيضا أصل فى الشهادة المتعارضة فى مراعاة الأعدل على المشهور . 
واختلف المذهب(21 [ فى الترجيح ]220 فيها بالكثرة . 


- اعتنانها بعلم ,الام وقيط دون أقرانه لأشياء ما عرفوها .إلا أن يتبين غلطَّه ووهمه فى الشىء و ل 
ون ترد الثقة المتقن يعد صحيحاً غريباً . الرفع والتكميل : ١516١50‏ . 
ثم إن الفرق بين تفرد الراوى بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
د دك كبن عمط وسو وام إن جر بن لات نان مج اماتلى رلك لي 
بخلاف تفرده بالزيادة » إذا لم يروها من أتقن منه حفظأ . وأكثر عددا » فالظن غالب بترجيح روايتهم على 
روايته » ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن . النكت 19١/7‏ . 
وها هنا بحث نفيس لابن الصلاح وابن حجر فى هله المسألة » يحسن بنا إيراده وذكره » قال رحمه 
الله : ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة 
مقبولة إذا تفرد بها » سواء كان ذلك من شخص واحد ‏ بأن رواه ناقصاً مرةً ورواه مرةٌ أخرى وفيه تلك 
الزيادة ‏ أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً » خلافاً لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقآ » وخلافاً 
لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره 
قال : وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات » فهذا حكمه الرد » لأنه يصير شاذاً . 
الثانى : ألا يكون فيه منافةٌ ومخالفةٌ أصلاً » لما رواه غيره » كالحديث الذى تفرد بروايته جملة ثقة » ولا 
تعرض فيه . . لما رواه الغيرٌ بمخالفة أصلا فهذا مقبول » لأنه جازم بما رواه » وهو ثقة»ولا معارض لروايته » 
فل العا ارا سور معو لاير بكرلا ارا لاواط لاي ا وروا 31 علق 
أن يكون راويه عدلاً » حافظاً » موثوقاً بإتقانه وضبطه . 
الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين » مثل زيادة لفظة فى حديث لم يذكرها سائرٌ من روى ذلك 
الحديث. يعنى وتلك اللفظة توجب قيداً فى إطلاق » أو تخصيصاً لعموم ففيه مغايرة فى الصفة » ونوع 
مخالفة يختلف الحكم بها . فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية » ويشبه القسم الثانى من حيث إنه 
لامنافاة فى الصورة . النكت ؟5//ا581” . 
)١(‏ يعنى به المذهب المالكى . راجع : المدونة الكبرى ١5١ /١١‏ فى شهادة الشاهد على الشاهد . 
() فى ت : بالترجيح . 


مقدمة اللإمام مسللمى ااا ا لل سبي 8 |[ 


م ىم عام ومس ليد مرك سا ع هه م 


َذشرَحنَا من مدهب الحَدديث وأهله بعض ما يتوجه به من أرآد سبيل القوم » وق 
لها . وَسَنزِيد » إن شاءً الله تَعالى » شرحاً و إيضاحآ فى مَوَاضِعْ من الكتّاب عنْدٌ ذكر 


الأخبار الملل إِذَا ْنَا علْهًا فى الأماكن التى يليق بها الشررح والإيضاح » إِنْ شاء الله 
تعالى . 
رنددك رحيك الله - قلولا الذى ينا من سوء صنع كر ممن تَصب تفسة 


٠ 0‏ فيمًا يلرمهم و3 الأحاديث الضعيفة و والروايّات لكر ' وتركهم 
الاتْنصارٌ عَلَى الأحاديث الصحيحة الشهورة مما قل التّقّات المعروفون ) بالصلاق 


والأمانة ؛ بَمْدَ مهم وإفرارهم بألستتهم » أن كثر) مما يَدَفُونَ به إلى الأظيياء من 


سم 
ده ف 308 > همه ده 


الئاس هو مستدْكر » ومئقول عن قوم ير مَرْضيين , ممن ذم الرواية عنْهمْ أئمةٌ أهل 
ليث » مغل مالك بن نس ء وَشية بن الاج » وفيا بن يي ويحتى بن سعد 
القطان , وَعَبّد الرحْمَن بْنِ مهدى . وعَيرهمْ من الأئمة كا سهل عَليْنَا الائنصاب لما 


سالك من التمية و الحصيا: 


وقوله : ١‏ بما يتوجه به من أراد سبيل القوم » : أى يقصد / طريقهم ويسلك مذهبهم 
قال الله تعالى :ل إِنَي وجهت وجهي 274 . وقال : 8 فأقم وجهك للدين حنيفا 20# : أى 
قصدك ٠‏ 

وقوله ١:‏ وسنزيد ‏ إن شاء الله شرحا وإيضاحا عند الأخبار المعللة »؛ : قيل : هذا 
الكلام الذى وعد به ليس منه شىء فى الكتاب 2 ويد عا 'العترمته المنة قا عه » إذ ما 
أدخله فى كتابه من الصحيح المتفق عليه ليس يحتاج إلى شىء من الكلام [ عليه ]220 لعلو 
رتبته » وقلة غلط رواته 3 وحفظهم وإتقانهم ١‏ وقد قدمنا الكلام عليه » وأنه قد ذكره فى 

وقوله : ١‏ يقذفون به إلى الأغبياء » : أى يلقون ذلك إليهم » قال الله تعالى : #8 بل 
نقذف بالحق على الباطل 2574 , وقد يكون ‏ يقذفون ؛ بمعنى : يقولون ما لا يعلمون » كما 
)١(‏ الأنعام : 4 


م (5) الأنبياء : م 


تل/ا/ب 


١.5‏ لل سس سح ب سببب مِقَلْمَةٌ الإمام مسلم 
عل و وف وف الل .وام وا ا الا رن وماحم ١‏ فونه د 


ولكن من أجل ما ا الأخبار المذكرة » بالأسانيد الضعاف 


المججهولة » و فده بها إلى العوام الذين لا يفون عبُوبَهَا » َف على قُلوبنًا جاب إِلَى 
مااسالت 


قال تعالى : 9 وَيَقَذَفُونَ بالغيب من مكان بعيد 20# . 


واختلفت روايات شيوخنا فى هذا الحرف الآخر » وصوابه : الأغبياء بالغين المعجمة 
والباء بواحدة تحتها » وهى روايتنا من طريق السمرقندى » ومعناه : الجهلة الأغفال 2 ويدل 
عليه قوله آخر الفصل : ١‏ وقذفهم بها إلى العوام » . 


. سبا : لاه‎ )١( 


مقدمة مسلم / باب وجوت الرواية عن الثقات 6ه ب --سس ١290‏ 


)١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين » والتحذير من 
الكذب على رسول الله عله 


عَم وَقَقَكَ الله تعَالى - أن الواجب عَلَى كل أحَد عرف لين صحيح 
الروايّات وَسقيمها » وثقَات الثاقلين لها من الْتّهَمنَ ألا وى منها إلامَا عرف صحة : 
مخَارجه » و السّارة فى تَاقليه » و أَنْ يتقَى منْها مَا كان منها عن آهل التهم واخُماندِينَ من 


ممم 


هل البدع . 
م ا 0 


ع ع صصايها 


م نادن 0114 , وال جل ناه : طم رضن من الشهداء 004 0 


وجل : ١م‏ وأشهدوا ذوي عدل د قل باكرا من هذه الآى أن حبر 


القاسق سسَاقط غير مْبُول » ون شَهادة غير العدال مود . 
الخبر» وإن ارق معنا معن الشهادة فى بَعْض الوجوه» فَقَديََْمِعَان فى طم 


ع مه 3 م 
ف ه 


مَعَانيهمًا , إِذ كان حَبر القاسق غَيْرَ مَقْبُول عند آهل العلم » كما أن شَهادتَه مَردودَةٌ عند 
ا الله :8 والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه» 
فقد يجتمعان ذ فى أكثر معانيها (( : ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه فى الدلالة على كثرة علمه 
وقوة فقهه(24 . فاعلم أن الشهادة والخَبّر يجتمعان عندنا فى خمسة أحوال ويفترقان فى 
فالخمسة الجامعة لها : العقلء والبلوغ . والإسلام» والعدالة» وضبط الخبر أو الشهادة حين 
السماعء والأداء فمتى اختل وصف من [هذه](6) الأوصاف فى أحد لم يقبل خبره ولا شهادته. 
وآما الحدية الى يتترقان فيها:” فالخرية : والذكورية والفدة مؤنراعاة «الكهرنة :و الغفاوة: 
فخبر العبد مقبول [ وإن لم تقبل ](١6شهادته‏ عندنا .وكذلك تبر الواحد والمرأة 
مقبول » ولا تقبل شهادتهما جرد إل فى مواضع مستثناة وشرائط معلومة . وخبر الرجل 
)١(‏ الحجرات :"5 . (5) البقرة : 745 . ) الطلاق : ” 


(:) فى ت: فهمه . (6) ساقطة من ت . (5) فى ت : ولن تقبل . 
0 قالوا: لأن الشهادة مبنية على التغليظ والتشديدء والخبر مبنى على حسن الظاهر والمسامحة . الإلماع: ١8‏ . 


4 - ل هقادمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات ... إلخ 


جميعهم . وَدَلت اله عَلَى نَْى روآية التْكَر من الأخبار, ؛٠‏ كَنَحو دلالة القرآن على تَفى 


عمل 


000000 0 0 ول هم 
َب الفاسق» وهو الث شور عن رول الله لله : ١‏ من حدث عنى بحديث يرى أنه 
و 2م در 


كذب فهو أحد الكاذبين ا 


ل د ع سي سم > هداسو 
متا ار لوت لساري عن شعبة» عن الحكم » عن عبد 


مه سه - ل ع دس ص سم وس ب جه 


الرَحْمَنٍ بن أبى لِيلى , عن سعرة بن جندب . ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أيضا , 


القضاة ومجرحى212 السّر("2 وكذلك تجبور3) رواية الابن عن أبيه وأمه وروايتهما عنه وإن 
5 يجزه بعض العلماء فى نقل الشهادة ٠‏ وفى مذهبنا فيها وجهان ١‏ وَلأن الرؤاية أواقيد 
يعم ولا يخص شخصً دون شخص والشهادة خاصة ٠»‏ ولهذا نعمل الشهادة العامة كيف 
كانت ولا نردها(؟) بظنة منفعة ولا عداوة كالشهادة على العدو من أهل الكفر وعلى الأمور 
العامة للمسلمين فى سككهم ومرافقهمٍ 53 كان الشاهد واحداً منهم . وشرط الشافعىً 
البصّرّ فى الشهادة دون الخبر » ولا حجة له فى ذلك قائمة(©2) » وشرط بعض الأصوليين 
البلوعٌ حين السماع200 والإجماع تلاق وقترط الجاتي وتعشر القدرية الفدد لكين و0 


. فى ت : ومخرجى‎ )١( 

(0) هم المزكون الشهود للقاضى وللحاكم وعيونه فى الأمة عند المالكية » يطلعونه على مكانه فى الناس'ء إن 
كان خيرا حمد الله وإن كان غير ذلك تعهد نفسه بالتزكية والتقويم » ثم إن لهم عملا فوق ذلك هو أن 
يوقفوا القاضى على أسرار المزكين . الشرح الكبير للدرديرى » كتاب القضاء . 

(0) أخرت فى ت إلى ما بعد أمه . (5) فى الأصل بالياء . 

(6) عبارة الإمام الشافعى محتملة قابلة للتأويل على معنى شدة الاحتياط فى الشهادة كما أسلفنا » فكان الأليق 
بالقاضى حمل كلام الإمام على مايناسب قدره فى دين الله ليبرأ عرض القاضى من الآفة الذميمة. 

(7) لم أقف على المراد بهذا البعض . ومحل شرط البلوغ عند الجمهور قبول الرواية والعمل بها . جاء فى 
المستصفى : لا تقبل رواية الصبى ؛ لأنه لا يخاف الله تعالى » فلا وازع له من الكذب » فلا تحصل الثقة 
بقوله » أما إذا كان طفلاً مميزاً عند التحمل بالغ عند الرواية فإنه يقبل » لأنه لا خلل فى تحمله ولا فى أدائه 
ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس » وابن الزبير » والنعمان بن بشير ‏ 
وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله 2 وعلى ذلك درج السلف 
والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية » ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه فى الصغر . المستصفى 
065/١‏ :1 

وقن للنفتطر لايخ اتيب :: بالزواية عق ب" البلوة د والسماع قزله طول كالشهادة قم 

وفى الأحكام للآمدى فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد : ١‏ الأول : أن يكون الراوى مكلفاً» . 
الأحكام ٠١1١/7‏ 

وفى التمهيد للكنوذانى الحتبلى : فأما اعتبار بلوغه » فلآن غير البالغ لا رغبة له فى الصدق ٠»‏ فأما 
تحمله إذا كان صبيا مميزا وروايتة بعد البلوغ فجائز 0 

(0) فى الأصل : عند . والجبائى هو : أبو على محمد بن عبد الوهاب البصرى » شيخ شيخ المعتزلة .مات بالبصرة 
سنة ثلاث وثلائمائة :قال فيه الذكين عل ربع مرسعاتى الك اك الل مر لي 
ذلّل الكلام وسهله '» ويسر ما صعب منه . سير 1487/١5‏ . 


مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات 2كه - ٠.8‏ 


مز أو ان وفيض جلو الزن © جنوك نا وا موا 


حَدئنَا وكيع » عن شَعَبَة و سَفيانَ » عن حبيب » عن ميْمُون بْن أبى شبيب » عن المغيرة بن 
شعيَةَ , قَالا : قال رسول الله لله ذلك . 


من اثنين عن اثنين فى الخبر كالشهادة » وعند الآخرين أربع عن أربع فى كل خبر . وهذا 
50 النقل 217 » وأسقط لوجيف در 0 ورأى أن مجرد 
الإسلام عدالة فى الشهادة 3 والخبر 0 لم يعلم 2 جيل أمره10 ' درأى بعضص ال 


اديت أن وواية «رجلين عمن روئ غنه” يخرنجه عن حد الجهالة وإن لم تَعرف حاله » 
والضواف أن الجهالة لا ترتفع عنه بروايتهما حتى يعرف حاله وتتحقق عدالتة وإن جهل 
م افد 


)١(‏ فى الأصل : الفعلء والمثبت من تء وهو الصواب . راجع: المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين محمد بن على 
الطيب المعتزلى(7/ »)١78‏ فقد نقل عن أبى على الجبائى أنه إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به» وإن رواه 
واحد فقط لم ب يجز العمل به إلا بأحد شروط؛ منها :أن يعضده ظاهر » انضاف خبر آخر إلى خخبره أو عمل 
بعض الصحابة» أو انتشاره بينهم» أو موافقة ما رواه الراوى لظاهر آية؛ وحكى عنه أنه لم يقبل فى الزنا إلا خير 
أربعة» كالشهادة عليه » وأجيب عن ذلك كله بالتمسك بكتب الرسول َه ورسله ٠‏ فإنه ع كان لا 
يتكلف جمع رسولين إلى كل صوبء بل كان يبعثهم ويحَمَّلهم نقل الشريعة على ما تقتضيه 
الأحوال» مفردين ومقترنين . 

ذكره إما الخرمين في البررهان 8/١‏ . قال : ومن ادعى أن جملة الأخبار التى استدل بها أصحاب 
رسول الله فى أحكام الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند » وخالف ما المعلوم الضرورى بخلافه . 
١0/:ووقد‏ علل ‏ رحمه الله رد الجمهور اشتراط العدد أن هذا يودى إلى رد معظم الأحاديث إذا 
تطاولت العصور » وتناسخت الأزمان والدهور . 

(1) وما ذكره القاضى هنا عن أبى حنيفة ليس مذهباً ولم يصرح به أبو حنيفة » وإنما هو مفهوم عنه له من مسألة 
أخرى» هى أن الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة والفسق فإنه تقبل روايته؛ لأآن الفمسق 
سبب التثبت » فإذا انتفى السبب انتفى المسبب أخذاً بالظاهر . 

وهذا القول ‏ كما ترى ‏ ليس إسقاطأً لشرط العدالة عند أبى حنيفة » وغاية ما فيه عدم رد رواية 
مجهولها إذا تحقق له إسلامه » وله على ذلك أدلة : عنها :+ أن مجهول الال مع الإسلام ظاهر الصدق في 
إخباره بكون اللحم مذكى » وطهارة الماء ونجاسته » ورق جاريته » وبأن الرسول عله قال : « لنا الظاهر » 
حيث دل على الحكم بكل ظاهر » لأن اللام تفيد العموم » فيندرج مجهول الخال تمحته ؟ لأن الظاهر من 
حال المسلم العدالة . 

وقد عورضت تلك الأدلة بأن ما جاء فى قول الإمام بالتسوية بين الأخبار والرواية منتفء إذ الأول يقبل 
مع الفسق . فكذلك يقبل مع مجهول الحال » بخلاف الرواية فإنها لا تقبل مع الفسق ». فكذلك لا تقبل 
مع الجهالة لحالته » ثم إن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكر من الصور » ولا يلزم من قبول إخبار 
مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة . 

وعما استدل به من الحديث أجيب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم العدالة» كيف وكونه مجهول 
الحال» يستوى العدالة والفسق فى الظهور وعدلمه . بيان المختصر١/ ٠‏ 

فغاية الأمر هنا أن ماذكره القاضى ونسبه إلى الإمام أبى حنيفة لا يعدو أن يكون لازم مذهب » ولازم 
المذهب عند الأصوليين ليس بمذهب . 

(؟) الجهالة عند المحدثين نوعان : جهالة عين . وجهالة حال » ومدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على 
الرواة عن الراوى » فمن روى عنه واحد فقط فهو مجهول العين » ومن روى عنه عدلان صار معروقاً 
وارتفعت جهالة عينه . تدريب الراوى 7١57/١‏ . 

هذا هو تعريف جهالة العين عند جمهور المحدثين. وذهب الأحناف إلى أنه من لم يُعرف إلا بحديث أو 
حديئين» وجهلت عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد» أم روى عنه اثنان فصاعدا . قواعد فى علوم الحديث: /ا 7١‏ . - 
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حي حي كب فقلقة اميل / "ناك تخليط الكذب غلن: رول الله 36 


() باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
200 ل قد الى دفي اس ل ع هسل ابر افو 
-١‏ (1) وحدثنا بو بكخر بن أبى شيية ؛ حَدئنا عدر عن شعبة ح وحَدئنا محمد 
الى ون تاه قلا ا 


و 0 عر" ين آذ م 2 


تامام يكاب سكع طن . 


7< 7 ىا 


يوني ميب »سنآ ملك اقل يشت لتقم سي كيال 


ا ل ا كي 2 و 


+0 ويد ابر حأ ةع ى حصن »عن أبى 


ملح ٠»‏ عن أبى هريْرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله عله : « من 0 0 ليتوا 


سق 


مقعده من الثار ). 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كذب على متّعمّدَا [ فليتبوأ مقعده من النار]7١2‏ » قال 
الإمام: الكذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ماليس هو به . 

هذا حد الكذب عندهم » لا يشترطون فى كونه كذبآ العمد والقصد [ إليه ا 
خلافً للمعترلة فى اشتراطهم ذلك » ودليل هذا الخطاب يرد عليهم » لأنه يدل على أن 
مالم يتعمد يقع عليه اسم الكذب 29 . 

وأما قوله : ١‏ فليتبداً مقعده من النار »): فإن الهروى قال فى قوله تعالى : ا والذين 
تبَوعوا الذار»4(7) [أى](20 اتخذوها/ منازل» وقوله : نبوا من الجئّة حيث نشاء 0104 أى: نتخذ70) 


العدالة يذلك . إعلاء السنن 370/١‏ . 

(1) ساقطة من ت. الحديث أخرجه البخارى فى الصحيحءك العلم »ب إثم من كذب على على النبى عَلْه1/ 88 
والترمذى»ك الفتن» ب ١377.ك‏ العلمء ب تعظيم الكذب على رسول الله عله 0/ 5" » والدارمى فى 
المقدمة »ب اتقاء الحديث عن النبى مَيَّْه والتثبت فيه 717/١‏ »عن عبد الله بن مسعود » والترمذى من حديثه 
ومن حديث أنس ‏ رضى الله عنهما ‏ » وأحمد فى المسند 0/ 91؟ عن خالد بن عرفطة . 


(؟) ساقطة من ت . 
فى الإكمال : كذب » والمثبت من المعلم ٠‏ ت . وانظر : مقالات الإسلاميين : 5145 5 
(5) الحشر : 9 . (5) من المعلم . 


50 الومر 214:2 0) فى الإكمال » ت : نتخذها » والمثبت من المعلم . 


مقدية تلم / ار لل تو 7ت 1 11 
6 2 3 ا 


نازيم 15ب اعت د اكلم »التي اليد ار . قال كَل امير : 
سَمعْت رسول الله 8ه يول : ١‏ إن كنا على لِيْسَ كَكذب على أحد ‏ فَمَنْ كذب على 
له مده من لتر » . 

ع هد د شمي بم واس بر اه بعرو يديه 


وَحَدنَى على بن حجر السْدى » حَدئنَا على بن مُسهر » أخْبرنًا محم بن قيْسِ 
الأسدى. عن على بن ربيعة الأسدى » عن الُغيرة بن شعَبة » عن الى لله بمفله ولم 
كر إن كذبًا على ليس ككَذب على أحَّد » . 


منها منازل ٠‏ ومنه الحديث : « فيتبوأ مقعده من النار » أى : لينزل منزله(١؟‏ منها ا 

قال القاضى: اختّلف فى المراد بهذا القول. فقيل: ورد مورد الدعاء منه ‏ عليه السلام ‏ » 
أى فبوأه الله ذلك ٠»‏ وأخرج الدعاء عليه مخرج الأمر 3 وعلى هذا ا معنى الحديث 
الآخر من رواية البخارى عن على :. ١‏ من كدب على فليّلج النار :"1" . قيل:هو على الخبر » 
أى : فقد استوجب ذلك واستحقه . فليوطّن نفسه عليه » ويّدل عليه رواية مسلم فى 
الحديث الآخر : « 02" البار ) » وفى رواية غيره : « بئى له بيت فى النار 2 

وقد اختلف فى معنى هذا الحديث السلف والخلف . فذهب بعضهم إلى أنه عام فى 
كل شىء » كان من 17 الدين أو غيره » وذهب آخرون إلى أن ذلك غاض كن' الكل عليه 
قن الدين وتعمده اير عنه بتحليل حرا م أو تحريم حلال » أو إثبات شريعة أو نفيها؟ , 


)١(‏ فى المعلم : منز 

(1) البخارى فى صحيحه . ك العلم » ب إثم من كذب على النبى عَلْلّه عن ربعى بن حراش 78/١‏ » وكذلك 
أخرجه الترمذى» ك العلم» ب تعظيم الكذب على رسول الله عله / 8 . والحديث بلفظه : « بنى له 
بيتا فى النار » » هو ينحو ما أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن أنس » ولفظه هناك : « من كذب على 
متعمدا فليتبوأ بيته فى النار /١6‏ 55 » وإسناده هناك جيد رجاله ثقات, وكذلك ذكره القاضى فى الإلماع: ١17‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند 2150/١‏ 29 #58 2 وم" .14.7 . 5١86‏ ع والطبرانى 771/5 ٠‏ 
وأخرجه أحمد بلفظ : « من كذب على متعمداً فإن له بيت فى النار » #/ 9م 

أما زيادة : « ليضل الناس » فقد ذكرها ابن الجوزى فى الموضوعات 45/١‏ . قال الطخاوى فى المشكل 

فى تلك الزيادة الملخرجة .عتده من سحديث: يوتش بن بكير عن الأعمش: عن طلحة :بن مصرف: عن عهرو ين 
شرحبيل عن ابن مسعود : قال: وهذا حديث منكر . وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير » 
وطلحة بن مصرف ليس فى سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته ١/4/١‏ . 

() فى ت: فليلج . وقد أخرجها الحاكم فى المستدرك 5/ 94؟ عن علىء بلفظ ١:‏ يلج النار »وقال الحاكم :« صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ». وتعقبه الذهبى بأن مسلماً أخرجه. قلت: فى المقدمة . 

() فىات:فى . 

(0) هذه العبارة جزء حديث . أخرجه ابن عدى فى الكامل عن جابر » ولفظه هناك : « من كذب على 
متعمدا ليحل حراما أو يحرم حلالاً » أو يضل الناس بغير علم » فليتبوأ مقعده من النار » 3١/١‏ . 


طيحن اانه للم / بالب تقل القلتن على بوشيول الله 2 ٠‏ 


وكووقى قر هذا لديف وياد ليْضل الئاس » كديا لمك ل مر 
قال الطحاوى : ولو صحت لكان معناها التأكيد كما قال تعالى : ذا فَمَن أَظَلّم من افترئ 
عَلَى اللّه كذبا ليضل النّاس , 2374 قال ابن البيّع : وهذا حديث واه / . 
وقدروى قوم أيضاً تفسير الكذب عليه فى حديث [آخر]( أنه إنما هو فيمن كذب عليه فى 
غيبه7")وشين 47 الإسلام؛ قال : وهو حديث باطل أيضا فى [رواية](*جماعة لا يحتّج[ بحديثهم]7). 
رذعت الخزون إلى أن ديق ورد فى رجلٍ بعينه كذب علا خالمه وادعى لقوم 
2 رسوله - إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم» واب حت الم اراد وجد حيا وإحراقه 
إن وجد 05 بوسح اونا العتول الوق تو عدر والدور عوسي لو 
عليه السلام [واحتجاجهم بهذا الحديث. ولو كان الوعيد فى رجل ]0 بعينه أو :مقصضورا على 
سبّب أو فى فن مفرد لما حذروا ذلك» والصواب عمومه فى كل خبر تعمد به الكذب عليه 
عله ولفننا فانااقق لخديف ادر إن كذبا على ليس ككذب! :© على أحد:(١١)‏ وقوله: 


. الأنعام . (1) ساقطة من ت‎ ١54 ء 'والآية‎ ١1/5 /١ الكامل‎ )١( 
. فى الأصل : عيبه . بالعين المهملة  وفى ات : غيب . (4) فى ت : وشن‎ )7( 
. ساقطة من الأصل » والمثبت من ت . (5) فى ت : بهم‎ )5( 


0) فى ت : كذب على البى عله . 

(8) أخرجه الطحاوى فى المشكل بإسناده عن ابن بريدة » ولفظه: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين » 
وكان رجل قد خطب امرأةً منهم فى الجاهلية ٠‏ فأبوا أن يزوجوه » فجاءهم وعليه حَلَّةٌ فقال : إن رسول 
الله لله كسانى هذه الله ٠»‏ وأمرنى أن ال يي » وانطلق » فنزل على المرأة » 
فأرسلوا إلى رسول الله عَيْنهُ ذ فى ذلك » فقال : « كذب عدو الله » ثم أرسل رسولا وقال : « إن وجدته 
حياً فاضرب عنقه, ولا أراك تجده حياء وإن وجدتّه ميتا فأحرقه ل أفعى» فمات » 
فحرقه. فذلك قول رسول الله عله : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » مشكل 1554/١‏ . 

قلت: وهو حديث ضعيف» آفته من صالح بن حيان القرشى» قال فيه ابن معين وأبو داود: صالح بن حيان 
ضعيف. وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالقوى» وقال النسائى والدولابى : ليس بثقة . تهذيب التهذيب 7857/54 . 

وليس هو بصالح بن حيان الذى أخرج له البخارى؛ فى الصحيح فى كتاب العلم» فقد وهم الدارقطنى فى 
ذلك وعاب على البخارى_هو وغيره هذاء قال الحافظ : فما أصابواء وإنما الذى أخرج له اليخارى صالح بن 
صالح بن حيان المذكور. فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهو معروف بالرواية عن الشعبى السابق . 

(9) فى الأصل كتبت: واحتجاجهم بهذا الوعيد ولو كان فى رجل . ١‏ ) فى الأصل: لكذب . 

)١١(‏ مسلم فى ك الزهدء ب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم8517//5 » والبخارى فى صحيحه » ك 
الجنائز »ب ما يكره من النياحة 7/ ٠١7‏ عن المغيرة» وأخرجه أحمد فى المسند؟/ 2051١١655942417:6141٠١‏ 
١7 /*‏ عن أبى هريرة بزيادة ٠:‏ تحدثوا عنى ولا حرج »»كذلك أخرجه ابن ماجه فى المقدمة » ب تغليظ فى 
الكذب على رسول الله عَقّهَ /١‏ 14» وأحمد فى المسند #/ 79 6456144 55 » بزيادة : ١‏ حدثوا عنى ولا 

حرج » عن أبى سعيد» كما أخرجه عن خالد بن عرفطة 41/4.:1417/6. ال 0337803-89 4لاا2 
٠‏ عن سلمة ب بن الأكوع. 54/ ٠ ٠‏ عن معاوية بن أبى سفيان» 5/ 655١عن‏ سلمة بن مخلدء 7٠١١/4‏ عن- 


مقدمة مسلم / باب تغليظ الكذب على رسول الله #6 7س د ١1#‏ 


« لا تكذبوا على » » وقوله : « من قال على ما لم أقل .2١(»‏ وهذه الألفاظ كلها فى 
العسيضين :6 وذ كان الكدي عتوعك : فى الشرع جملة فهو على النبى - عليه السلام - 
أكننة “لأ جاده أعظم » وحق الشريعة آكد 2 ولاح الكذب عليه ذريعة 5 إلى إيطال شرعه » 
وتحريف دينه » ومن أجل حديث على والزيير هاب من سمع الحديث أن يحدّث بكل7) ما 
سمع »وقد اعتذر الزبير اا حا يا « متعمدا » ونحوه فى حديث سلمة بن 
الأكوع » وترخص0© من ترخص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس 
والغيرة بن شنعية »وكرهوا الإكثار "توقيا ودرا :من الوقوع: فى :ذلك ايخيّر قضد + بوإن"كان 
الفط والسنان ا لأ تواسل ده الآمة :لك لشذة الأمر # :آنه لينن كقيرزه مق الكلاين 
كما قال عليه السلام » وتحرّرا أن يكون فى الإكثار ضرب من التفريط » والتكلف ٠‏ وقلة 
التوقى ٠‏ فيشبه العمد والقصد ٠‏ ويقع فى حمى النهى فلا47 يُعذّر يالوهم ٠‏ ولهذا ذم 
الأئمةٌ الإكثار ونَهوا عنه(*2 » وقل ما سلم مكثر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن 
لا يميز الصحيح من السقيم »كما أشار إليه مسلم ‏ رحمه الله قبل هذا .مما يبين ما قلناه . 
قال الطحاوى : واختلاف هذه الأحاديث بزيادة لفظة الكذب أو نقصها لا يوجب 
نوو تكن ينها ووز سر على الناكية كما بعال ترايف للك يعي شولك وق لكاي 


- عقبة بن عامر 717/4 عن زيد بن أرقم » 948/7 1560153201١5621 ٠‏ » عن أنس رضى الله 
عنهم أجمعين . والحديث من الأحاديث المتواترة . 

)١(‏ أحمد فى المسند 20/١‏ . 2168/5 الال. #58 2 2169/5 1م59 301١‏ 233534 والحاكم فى 
المستدرك 2٠١/١‏ 595/8" » والطبرانى فى الكبير ١78 /١‏ . /ا/ 7" . والإحسان 78/١‏ غ. 6١/47قت‏ 
ومشكل ١/7. 3١١ ٠ 1١78/١‏ . عن أبى هريرة والزبير » وأخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ : « من 
يقل » كتاب العلم » باب إثم من كذب على على النبى تله » عن سلمة » وابن ماجة فى المقدمة ١/١‏ 
بلفظ : « من تقول على » . 

(0) فى الأصل : بما . () فى الأصل : وترخيص . #)فىت : ولا. 

(5) من ذلك قول السيدة عائشة لأبى هريرة ‏ رضى الله عنهما   :‏ أكثرت يا أبا هريرة » الإصابة . ونسبه 
لابن سعد وجوّد إسناده » الحاكم فى المستدرك ٠ 0١4/8‏ وقول ابن عمر لسائله : « هل تنكر مما يحدث 
أبو هريرة شيئاً ؛ فقال : « لا » ولكنه اجترأ وجبنا » الحاكم فى المستدرك #*/ 0٠١‏ . وقول رفيع أبى العالية 

فيما ذكره الرامهرمزى فى المحدث الفاصل : ١‏ إذا حدثت عن رسول الله عَِتّهُ فازدهر » أى احتفظ به 
واجعله من بالك ٠‏ وحافظ على لفظه ٠‏ ولا تتشاغل عنه 086 . وأخرج الحاكم من طريق مالك عن سعد 
ابن إبراهيم عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب حبس جماعة منهم أبو هريرة وقال : « أقلوا الرواية عن رسول الله 
لَه ' » وكانوا فى حبسه إلى أن مات . المستدرك » ك العلم ٠١١ /١‏ » وقال : صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبى » كما أخرجه الخطيب فى شرف أهل الحديث 87 » والخليلى فى الإرشاد 
0١‏ »ء والقاضى فى الإلماع 7١17‏ بلفظ : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبى الدرداء ولأبى 
ذر: « ما هذا الحديث عن رسول الله عله ؛ وأحسبه حبَسَهم حتى أصيب . قال القاضى : ” يعنى حبّسهم 
منعهم الحديث ٠‏ ولم يكن لعمر حبس © . 


() فىء ت : خلافاً . 0) مشكل الآثار /١‏ 7/7 . 


#اد دل ققمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 


() باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 
(0) وحدثنا عبد الله بن معَاذ اعنيرى » حَدئن أبى 21 


الى حَدنا عبد الرحْمن بن مهُدى"» قال حَدنا ةا عن يب بن عبد الحم . 


ل 0 


عر حائض بر عاطم ؛ عن أبى هرَيْرةَ ؛ قَال َال رَسول الله علله: ١‏ كفى باخرء كذبًا أن 


ع هد يفل سه اوداع دود حل “قو 8 رن ولي عام تسن 5 


وحدلنًا أبو بكْر بن أبى شيبَة » حدئنًا على بن حص . حَددَُا عب » عن حَبَيْبٍ بأن 


2000 


عبد الرحْمنٍ » عن حفص بْنِ عَاصم ‏ عن أبى هَريْرة» عن الى لله بمثل َلك . 


سلس للست سا وس 420 ع وس سس الس 6 فيه ده نم الى 
وحدثتاً يحى بن يحبى. أخبرنا هشيم عن سليْمان التيمى »عن أبى عَْمَانَ التهْدى ؛ 
ورعى و قالع - 


قال : قَال عمر بْنْ الطاب - رضى الله تعالى عَنّه - : بحسب الرْء من الكذب أن يحدث 
بكل مَا سمِع . 

وقوله عليه السلام : ١‏ كفى بالمرء إثما(١2‏ أن يُحدّث بكل ما سمع 23(6. قال الإمام : 
رواه شعبة» عن خحبيب29) بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم ؛ أن رسول الله 
علله... فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . هكذا روى من حديث معاذ [ بن 
معاذ](14) , وغندر وعبد ارين بن سهدى. عن شنيه » وفى نسخة أبى العباس الرازى وحده 
فى هذا الإسناد عن شعبة» عن خبيب» عن حفص» عن أبى هريرة مسندا ولا يثبت هذا » 
وق انمه متك حك هذل ادق طروي عل ون عفصي 1876 المكائ عن افلعلة. ل قال كلو ب 
عمر الدارقطنى : والصواب مرسل عن شعبة » كما رواه معاذ وغندروبن مهدى . 

قال القاضى : معناه: أن من حدّث بكل ما سمع وفيه الحق والباطل اليد والكات 1 
تقل عق هو" امنا ما لعدة ديه من يلك ٠١‏ :فكان من شملة من يروف الكدي ‏ وفان كاذنا 


. فى الأصل: كذيا‎ )١( 

(5) الذى تواترت عليه نُسخ الصحيح التى تيسرت لنا لمسلم : ١‏ كفى بالمرء كذبا » » واللفظ المذكور هنا هو لفظ 
أبى داود والحاكم » فقد أخخرجه أبو داود » والحاكم فى المستدرك د من طريق مسلم وأشار إليه » بيد 
أنى عثرت على هذا اللفظ معزوا لمسلم فى كتاب تحذير الخواص من أحاديث القصاص ١79‏ . وهذا ما 
يحمل على الظن عندنا أن النسخة التى كانت بيد القاضى وقتها نسخة زائدة عما بأيدينا » لكنه ورد فى 
المعلم على وفق لفظ مسلم هنا : « كفى بالمرء كذبا » مما يقوى احتمال وقوع التصحيف فى نسخة القاضى » 
إن لم يكن الوهم عنده . 

9) فى ت : حبيب . (5) من المعلم . (05) ساقطة من ت . 


1١16 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 
أ سه له ع مغدم ود عد اله 
وَحَدنى أبُو الطاهر أحْمَد بن عَمْرِو بْنِ عبد الله بْنِ عمو بْنِ سترح قَالِ أخرنا ابن 

وَهُب ؛ قال : قال لى مالك : غلم ليس يلم جل حَداث يكل ما يع 000 
القيي دضاعي 


إمَامَ بدا » وهو يحدث بكل ما سمع . 


ل سد ل عع ل عرى عر لست 2 


حدثنا محمد بن الى » قال : حَدثنَا عبد الرَحْمّن » قال حَدنّنَا سفيان » عن أبى 
إِسْحَق , عن أبى الأخوص . عن عبّد الله ؛ قال : بحسب المرء ء من اذب أن يُحَددْتَ 
بكُلمَاسَمع. 

0000007 - 0 : الأ يكون 


0 


2 عه 

وهو أقوى فى الحجة للأشعرية فى أنه لا يشترط فى الكذب العمد »من دليل خطاب 
الحديث المتقدم . 

وأما حديثه الآخر الذى ذكر مسلم أول الفصل »من حديث سيره والمقيرة : « من 
حَدثْ عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » قَِيَنْ المعنى ١‏ لأنه محدث عنه عليه 
السلام - بما يقطع أو يغلب على ظنه باطله » والمحددث بمثل هذا عته مقت عليه » وكمتعمد 
الكدب غلية مر نكي لا تون عله" فهو اعد الكافية:: 


قال ألو جسن الطعاوى:حى باعل :قن وعيد الخديك دين كدت ان الى 231782 

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا وعيد للمحدّث إذا حدّث بما يعلم أنه كذب وإن لميكن هو 
الكاذب . 

قال القاضى : وكيف لا يكون كاذباً وهو داخل تحت حد الكاذب . وكلامه داخل تحت 
حد الكذب » والرواية فيه عندنا : « الكاذبين » على الجمع . 


(1) قال : لأنا وجدنا الله تعالى قد قال فى كتابه : ألم يُوْحَذَ عََيهِم ماق الْكتّاب أن لأ يقولوا علّى الله إلا الح 
وَدَرْسُوامَا فيه4 [الأعراف : 14] . فوجدناء تعالى قد أخبر أن ذوى الكتاب مأخودٌ عليهم ألا يقولوا على 
الله إلا الحق . وكان ما يأخذونه على الله تعالى هو ما يأخذون فيه عن رسله ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين إليهم ‏ فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحى » كان الحق ها هنا كهو فى 
قوله تعالى : 8 إلأمْن شهد بالْحق وهم يعَمُونَ * [الزخرف : 85] وكل من شهد بظن فقد شهد بغير 
الحق . إذ كان الظن كما قد وصمه الله تعالى فى قوله : # وما ب تع أكْترَهم إلا ظَنَا إن ال لا يغني م من الحق 
شِيًا4 [يونس : + 5" . وفى ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير ف تلق ب روإذا كان من ضهنا بالط اهنا شر 
الحق كان مثله من حدث عن رسول الله عَقْلّهُ بالظن يحدث عنه بغير الحق » والمحدث عنه بغير الحق 
يحدث عنه بالباطل » والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه » كأحد الكاذبين الداخلين فى قوله ‏ عللمه الصلاة 
والسلام ‏ : « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »#مشكل ١9/5/١‏ . 


5ب 


١17 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 
سس سا وس كت وولاعرى بير دا هسى اباس ى االإوس اه 
وحدنا بد بن يحى ار عمر بن على بن مقدمٍ ؛ عن سفْيانَ بْنِ حسيّن قال : 


04 


سأنى ياس بن معاوية قال الا 


ى ليث .لذن الي لوقي د 


0010 


سه علس ل سىس يبرن برس وس 
5 


وَحَدنى أبو الطّاهر وَحَرْمَلة بْن يَحْبَى , قَالا : برا ابن وطب » قال : أحبرذ 
و 000 


بونس عن ابن شهاب » عَن عبد الله بن عبد الله بن عيب ؛ أنَحبَدَالله بن مسعُود قال : ما 
نت بمُحَدث قَومًا حديئً لا تله وله » إلا كان لبخضهم فللة. 


وسا سا 


2 


وذكر قول إياس بن معاوية : ١‏ إنى أراكَ كلفّت217 بهذا العلم » » ورويناه من طريق 
الطبرى : « علقت » لكن وقع عند الخشنى عنه بضم اللام » .وهو وهم . وصوابه كسر 
اللام فى الحرفين 2 ومعنيٍ 0 كَلفتَ » أى : ولعت به(1) . حكاه صاحب العين . قال ابن 
ين كلف راقو :اع 0 وني معن علدت يها 5:7 العلاقف الف نل واد ماين 
الآفعال : علق الشىء بالشىء والحب بالقلب 3 وعلقت أفعل 2135 أى : أدمته » كله 
بكسر اللام . 

وقوله: « إياك والشناعة فى الحديث © معناه : أن يأتى منه بما ينك ويقبح(©) الحديث 
عله 6 يقال : شعت بالشىء ١‏ أى أنكرثه ‏ بكسر النون - وشت نع الشىء ‏ بضمها ‏ قبح 
وشَنَعْتْ على الرجل إذا ذكرت عنه قبيحا(؟) 0 بهذا أن 00 بالأحاديث : المنكرة / 
التى يشنع بها الحديث [ وينكر ويقبح ](0) على صاحبه فيكذّب ويُستراب77) فتسقط منزلته 
يذل فى تفبنه .+ كما قال فى آخر اللفين.. 
)١(‏ فى نسخ الصحيح : قد كلفت . 
(؟) فى اللسان : ويقال :كلقت بهذا الأمر » أى : أولعت به » وفى الحديث :" اكلفوا من العمل ما تُطيقون » » 

قال : هو من كلفْت بالأمر إذا أولعت به وأحببته : 


9) فى الأصل : ويصح » وهو سبق قلم من الناسخ . 
(5) والشّاعة الفظاعة جاقاله فى اللبان ب "وقاك : شع الأمر أو الشىء شناعة وشتَّعَاء, ب ورا 


مه عه 


فهو شنيع » والاسم الشْعةٌ » وأمر أشنع وشنيع 0 


واستشنعة رآه شنيعا ٠‏ وتشع القوم قبح أمرّهم باختلافهم واضطراب رأيهم . قال : وقد استشنع بفلان 
جهله خف ٠.‏ انتهى لت : فلا مانع من أن يكون المراد التحذير من الاستخفاف به أيضا والفظاعة فى 
نقله وروايته. 


(5) فى الأصل رسمت هكذا : ما ولينكر ولقبح . 
)١(‏ فى الأصل 0 ويستهزأ به 3 وما أثبتناه من ت 3 وهو الأليق بالسياق 5 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعقاء ...الع ل ل ب ١١17‏ 


(4) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها 


00 وحدئّتى مَحَمَد بن عبد الله بْن مير وهر بئن حَرْبٍ , ققالا‎ )5( ١ 


عبد الله بن بيد » قَال حَدئِى سيد بن أبى بوب » قال الخدنى أب بغار عن أبى 
وت ان 2 هوج ا ين ل مر 
عثْمَآنَ ملم بن يسار » عن أبى هريْرة » عَنْ سول الله عله ينه ؛ أنه قال : ١‏ سيكون فى آخر 
أُمتَى ناس يُحَنُونَكُم ما لم َسْمعُوا ندم ولا بَاوْكُمْ» فيكم وإياهم » . 

لات (0) وَحَدَى حَرَمَل بن َحَى بن عبد الله بن حَرمَلة بن عمرآنَ التجيبى » قال : 


حَ بن وَْب ‏ قال : حَدلى بو شرح ؛ همع ضتراحيل بن يدول : أخبرنى 
مسللم بْن يسار :أنه سمع أبا هريرة يَقُول : قال رسول الله عله ١‏ يكو فى آخر لمان 
دجَالون ذبن » يَأنوتَكُمْ من الأحاديث بما لم تَسْمعُوا نَم ولا آباؤكُم» فَإياكم وإياهم , 
لا يُضلوتكم ولا يُونَكُم» . 


وَحَدَى بو سعيد الأشج . حَدئَا وكيع» حَدَنا امش عن السب بن رأفع . 
عَنْ عامر بن عَبَدةَ» قال : قال عبد الل إن الشيْطان يمل فى صورة الرجل فَيأى الَو 


لو ع د كام م ت عرواكيعر, 2 
ا ا . فِيتمَرقُونَ :.. فيتقول الرجل منهم : سمغت رجلا أغرف 
3 وو ودس و 


وَجْهَه » ولا أَذْرى ما اسمه » يَحَدث . 


وقوله : ١‏ دجالون كذابون »: قال ثعلب : كل كذاب دجال » وبه سّمى الدجال 
لتمويهه على الناس وتلبيسه » يقال : دجل » إذا موه ولبِّس » ودجل فلان الحق بباطله » 
أى غطاه. وقال أيضا : سمى بذلك لضربه فى الأرض وقطعه نواحيها » يقال : دجل 
الرجل ‏ بالفتح والضم ‏ إذا فعل [ مثل ] 2١(‏ ذلك 

وقال مسلم : « حدثنى() أبو سعيد الأشج [ قال ]20 : حدثنا وكيع » ثنا الأعمش ء 
عن المسيب بن رافع » عن عأمر بن عبدة » . 

كك ؤواة ميلم لقولولة © تيد يقير تئاء 180 م والضوا إثباتها: + بوكناابهنا عليه 
الحافظ أبو على وغيره من متقنى شيوخنا » وكذا قرأته فى الآم على ابن أبى جعفر . وكذا 


)١(‏ من ات . (0) فى النسخ المطبوعة : وحد 


ا ههه مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . .لالخ 


ع له و داةمعرى عدم 5-5 وس سس ا ست ص فين 

يحدني نسمدبن راقع انع ررزاا الجرراست ححا ماوير »عن 
أبيه » عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص ؛قال: إن فى البَحْرٍ شياطين م مسر نتيا 
0 ل 7 


سَليْمَان » بُوشك أن محري قرا على النّاس قُرآنا . 
ع ال 0 5 02 ام 0000 
ود مُسَم بن باد وَسعيد بن مرو الأتعلى جميما » صن لبن حبيتة قال 
وس الاو ال 


سعيل : أخْبرنا فيان عن هشنام بن حير » عن طاو ؛ قَال : جاء هذا إلى ابن عباس 


- 


ذكره الجيانى » وهو قول الحفاظ: أحمد بن حنبل » وابن المدينى وابن معين ١‏ والدارقطنى» 


وعبد الغنى بن سعيد(١2‏ وغيرهم ء ثم اختلفوا فى فتح الباء وإسكانها . 

فرووناخن على لع لدف 51 ووه د ف وأبى مسلم المستملى » الفتح ١‏ وهو 
الذى حكاه عبد 30 ف أكتانه77) +.وكذا وجدتة بخط شيخنا 3 القاضن ]217 الشهيذ: متقنا 
فى تاريخ البخارى( ' » رورينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره » وبالوجهين ذكره 
الدارقطنى فى مؤتلفه 3 وقيده ابن ماكولا فق إكماله والفتح أشهر 3 وكذا رويناه عن أبى 
على الطبرى . 

وذكر مسلم قول عبد الله بن عمرو بن العاص فى بر الشياطين وأنه ٠‏ يوشك أن 


)١(‏ سبق الحديث عنهم خلا عبد الغنى بن سعيد » وهو عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن 
مروان » الإمام الحافظ » الحجة النسابة » محدث الديار المصرية » كان من كبار الحفاظ . قال البرقانى : 
٠‏ سألت الدارقطنى لما قَدمّ من مصر : هل رأيتة فى طريقاك من يفهم شيئا من العلم ؟ قال:: ما رآيت فى 
طول طريقى إلا شابا بمصر يقال له : عبد الغنى ٠‏ كأنه شّعلة نار ٠»‏ وجعل ية يفخم أمره » ويرفعم ذكره » 
وفيات الأعيان ”775/7 ٠»‏ المنتظم /ا/اة” »؛ سير 759/١07‏ . 

قلت : رحمهم الله كانوا مشغولين بصلاح الأوطان » وكان صلاحها عندهم بظهور الرواية فيها 
وضمان بقائها عند أهلها . قال الذهبى : « لعبد الغنى جزء فيه أوهام كتاب « المدخل إلى الصحيح » 
للحاكم » يدل على إمامته وسعة حفظه » . سير 31/0/١9‏ . 

ترك أبو ذر الهروى الرواية عنه لاتصاله ببنى عبيد ‏ الفاطميين ‏ توفى سنة تسع وأربعماثة .. 

(؟) زيد بعدها فى ت لفظة : « وغيره » » ولا وجه لها هنا . 

(؟) يعنى به أحد كتابين هامين له » إما « المؤتلف والمختلف » وإما « مشتبه النسبة » وكلاهما مخطوط . راجع 
مواطنها فى تاريخ التراث العربى /١/١‏ 150 . ا 

(5) التاريخ الكبير 457/57 » قال : عامر بن عبدة أبو إياس البجلى ؛ يعد فى الكوفيين . كذا ذكره ابن حبان 
فى « الثقات » 189/65 » والحافظ فى التهذيب 8/5/ ء» قال : ابن عبّدة » بفتح الباء وقيل بسكونها » 
البجلى أبو إياس الكوفى » روى عن ابن مسعود » وعنه المسيب بن رافع » قال النسائى فى الكنى : أبو 
إياس عامر بن عبد الله ويقال ابن عبدة . 

قلت :ذكر ابن ماكولا أنه روى عنه أيضا أبو إسحق السبيعى» وحكى ابن أبى حاتم عن ابن معين توثيقه . 
قال أبو بشر الدولابى ١:‏ سمعت العباس بن محمد قال : قال ابن معين ‏ عامر بن عبدة ‏ يعنى 
التحريك . وقال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى : أبو إياس عامر بن عبدة » تابعى ثقة » ثم 
غفل فذكره فى الصحابة . وانظر الإكمال 5/ 0" . د 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . الع _ لل داد ١١8‏ 
0 آم : عل لحَديث كذا وكذا . 


غمر أمتر. .مين عم ل عو 26 


فَعَادَ له الم بجدة . فَقَال له : علد لحديث كَذَا وَكذا . قَعاد له . فَقَال له : ما أذرى » 


س ماسى دس داس 014 ساق 


َرَت حدينى كُلَّهُ وكرت هذا ؟ أم نكرت حديثى كُلهُ ورَفْت هذا . قال له 


يخرج فيقرأ للناس قرآناً » . 
قد حفظ الله كتابه » وضمن ذلك فقال: 8 إِنَا نحن نَرَلنَا الذكر ونا لَه لحافظون 21074 . 


وقد ثبت القرآن ووقع عليه الإجماع؛ ال كرات ولا .ينض درف وقد رام 00 الروافض 


والملحدة ذلك فما يمكن لهم 2 ولا يّصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا بدعيه مما ليس بين 
الدفتين » فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح7) فلعله يأتى بقرآن فلا بقبل منه كما لم يقبل 
ماجاءت به القرامطة(4) ومسيلمة وسجاح ليده وشبههم 0 أو يكون أراد بالقرآن ما يأتى 


به ويجمعه من أشياء يذكرها » إذ أصل القرآن الجمع » سمى بذلك لما يجمعه من القصص 


ح- قلت : ما ذكره الدولابى عن ابن معين غير ذلك ٠»‏ قال : قال يحبى بن معين : أبو إياس البجلى عامر 
ابن عبدة يروى الأعمش عن رجل عنه » وكذا نقل عن أحمد . 

)١(‏ الحجر :9 . (0) فى الأصل : زام 

(*) قلت : الخبر رجاله ثقات . 

(4) حركة باطنية هدامة » بدأت يعبد الله بن ميمون القداح الذى نشر المبادئ الإسماعيلية فى جنوب فارس سنة 
(10ه)ء اعتمدت التنظيم السرى العسكرى. ظاهرها التشيع لآل البيت؛ والاتساب إلى محمد بن إسماعيل 
بنى جعفر الصادق» وحقيقتها الإلحاد» والشيوعية والإباحية» وهدم الأخلاق. والقنضاء على الدولة الإسلامية . 

سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن : الأشعث الذى نشرها فى سواد الكوقة سنة ( 8/ا1ه). 
التف القرامطة باليحرين حول الحسن بن بهرام ‏ ويعرف بأبى سعيئ الجنايى ‏ الذى سار إلى البصرة سنة 
( «8؟ه) فهزم بها . وقام بالأمر بعده ابنه سليمان » ويعرف يأبى طاهر ٠‏ وقد استولى على كثير من بلاد 
الجزيرة العربية » ودام ملكه فيها ٠١‏ سنة » ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقى » بلغ من سطوته أن 
دفعت له حكومة بغداد الإتاوة . 

ومن أعماله الرهيبة أنه : 

فتك بالحُجَاج حين رجوعهم من مكة » ونهبوهم » وتركوهم ضاحين إلى أن هلكوا فى الة 

ملك الكوفة ستة أيام » استحلها أيام المقتدر ( 5686 : الاها). 

هاجم مكة عام (19١7ه)‏ وفتك بالحجاج» وهدم زمزم» وملا المسجد بالقتلى» ونزع الكسوة» وقلع باب 
البيت العتيق» واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساءء ويقى الحجر هناك عشرين سنة إلى عام (9 اه ). 

ومن عقائدهم : 

إبطال القول بالمعاد والعقاب » وأن الجنة هى النعيم فى الدنيا » والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع 
بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 

- يقول بالعصمة: وأنه لا بد فى كل زمان من إمام معصوم يؤَوّل الظاهر ويساوى النبى فى العصمة . 

وأن الصيام هو الإمساك عن كشف السر . 

وأن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة التالى قوة قدسية صافية 

وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه » ومركب من جهته » وسمى كلام الله 

مجازاً . الموسوعة الميسرة 5946 31/9 . 


/٠١ت‎ 


سل ققلمة مسلم/ باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . . .إلخ 


5 سن م رمس بي 


بن عباس : إن كنا نحدث عَنْ رول الله لله إذ لم يكن يذب عَليْه ؛ فَلمًا ركب النّاس 


الصّعب والذلول» تَركْنا الحَديث عله . 


وَحَدئنى محمد بْن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق . أخْبرنَا مم عن ابن طوس » عن 


0 


وا فر ل ا ار 


أبيه» عن ابن عباس ؛ قال إِنَمَا كنا تَحْفَُ الحَديث, وَالحَديث يُفَظ عن رسُول الله 
عله .مإ ركيُمْ كل صنب ولول ٠‏ فهيهات . 


لص ابو وك ال هوم هم ف وس 
وَحدّى ُو أبوب سَلْمان بن عد لله اليلانى» نأبو ام - يَعْنَى العقّدى ‏ 


- 


هدم م و مرو 
حَدنا ربَاح عن فيس بْن سعد » عن ماهد ؛ قَال : جاء بير العدوى إلى ابن عباس . 


يس بوي و كمه 


تجَعل يحداث ويقول : قال رَسُول الله علقها ٠»‏ قال رسُول الله عله فجَعل ابن عباس لا 
يَأدَنْ لحديثه ولا بَنْظر ليه . ققّال يا عباس » مالى لا أرال َع لحدينى ؟ أحدئك 


2 
0 


عَنْ رَسُول الله عله . ولا تسمع َال بن عباس : إنا كنا مرإ معنا رجلا يَقُول : قال 
00 الله لله . ابتَدرئهٌ انار + ومني إِليْه بآذاننا ؛ قلمًا ركب التَّاسَّ لعي 
والتلوكة ؛لَمْ تخد من النّاس إلاما ترف . 


والأمز:والتهى والوغد والوعيذ +«وكل شىء جمعته فقد قراته 217 ., 

وقوله : « يوشك »© : أى(2) يقرب ويسرع ٠‏ والوشك السرعة بالفتح ٠‏ وحكى 
بعضهم الكسر » وأنكره الأصمعى . 

وذكز اقول أنق عبائن :7 3 .فلما ركب الثائن العنعب والذلول #.وقنوله ['أزقي] 020 
« ركبتم كل صعب وذلول فهيهات ..» هذا مثل » وأصله فى الإبل . أى : سلكوا كل 
مجلكدديق اذيك عا تحند وترضيي تلوكه يا كالتالر لثمن الائل 7[ المتفجيين الركوت ب 
وتما ينكر ويشق سلوكه كالصعب منها . ٠‏ 

ومعنى « هيهات »© : أى ما أبعد استقامة أمركم . أو فما أبعد أن نثق بحديتكه(؟) 
ونسمع منكم وتُعول على روايتكم . يقال200 : هيهاه ٠‏ بالهاء أيضا » وهذه الكلمة 
موضوعة للإبعاد للطلب واليأس منه » ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل ويقف عليها 
بالتاء » ومن فتحها وقف عليها [ ها (23 . قال الله تعالى : ظ هيهات هيهات لما 


(1) ومنه قوله تعالى: 8 إن ليا جمعه وقُرآتَه 4 أى : جمعه وقراءته » ١‏ فَإذًا قَرأناه ائبع قُرَآنَه 4 [القيامة: 10 » 
أى : قراءته . قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ١‏ فإذا بيناه لك بالقراءة فاعمل بما بيناه لك »© . 
تفسير القرآن العظيم 307/8 . 
(0) فى المخطوطة : أن ء والصواب ما أثبتناه . () ساقطة من ت. (4) فى الأصل : حدينكم . 
(0) فى الأصل : ويقال . (5) من ت . 


١71١ 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . . .إلخ 


حَدنا دوه بن مرو الضبى » حَدَنا تاف بن مر عن ان أبى مليكة » قال : 
يت إلى بن حياس أسأله أن يك بَلى كتابًا ويخفى على . قَتَال داصح أنَا أختَار 


روي خا وغدي وس لس را برعو 


له الور اختيار)وأخفى عله . قال : قدا بقضَاء على الجدل كتي ان ازياء اودر به 
الشىء + قوق : والله ما قَضَى بهذا على إلا أن يون ضل . 


حَدَننَا عمْرو الثاقد *. حَدَئنا سيان نمي عن هشام بن حير » عن اوس * قَال: 


أنّي بن عباس بكتّاب فيه قَضاء على رضى الله عه فَمَحَاه إلا قر » وأشار سَفيَانُ 


ساس 


تَوعدونَ 2١74‏ ويقال : أهيهات. بالهمز[ أيضا ](")بفتح الهمزة وكسرها [ معا]2"7» وقد جاء فى 
الكتاب بعد هذا فى حديث المرأة والمزادتين : ١‏ أيأت أيأت »© بهمزة مكان الهاء الثانية0؟) . 
وقوله : « فجعل لا يأذن لحديثئه » أى : لا يستمع »ومنه « وَأَذنَت لربْها وَحَقّت ه200 


ا 
أى : سمعت »2 ومنه سميت الأذن . 


وذكر مسلم عن ابن أبى مليكة : « كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب إلى كتاباً 
ويُحَفَى عنى » » ثم قال ابن عباس فى الخبر : « أختار له الأمور اختياراً وأخفى عنه » هكذا 
روينا الحرفين عن جميع شيوخنا فاع اتني10) ان العو أب سنن ال 110 فزني 
قرأّها عليه بالخاء المعجمة » وكان أبو بحر(28 يحكى لنا عن شيخه القاضى أبى الوليد 
الكاتن افوا بالكاة الحمة “وما عرو 50 آى الا تخد ركل عا رويه: 4 ولك 
أخحف بعضه عنى مما لا أحتمله ولا تراه صواباً » ويدل عليه قوله : « أختار له » » ويظهر 


لى أن رواية الجماعة هى الصواب 2 وأن معنى أحفى أى انقص 2 من إحمفاء الشوارب وهو 
ها ناموط قوليع اذى تراه الحلا 1 010 110 “أي امك عق مق حدينف 


. المؤمنون :”3 . (؟) ساقطة من ت . (0) منت‎ )١( 

(4) هى مكان الهمزة الأولى فى جميع النسخ التى تيسرت لنا « قالت أيهاه أيهاه » ك المساجد ومواضع الصلاة» 
ب 510/١66‏ ولفظه : « فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ٠»‏ فقلنا لها : أين الماء؟ 
قالت : أيهاه أيْهَاهُ » لا ماء لكم . قلنا : فكم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة ؛ . ولعل ما 
ذكره القاضى مع هذا التحديد منه له يكون رواية صحيحة لهذه اللفظة فى هذا الحديث . 

وقول القاضى لا مستند له غير الرواية التى لم تصلنا من غير نسخته للصحيح » وماذكره أهل اللغة 

كاين الأنبارى وابن جنى فى هيهات لا يصلح سندا لرأى القاضى . 

(6) الانشقاق : ” . (5) أى : ١‏ ويحفى عنى . . وأحفى عنه » . 

(0) هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى جعفر الخشنى ٠»‏ سبق . 

(8) هو سفيان بن العاصى الأسدى » سبق . أما شيخه فلم أهتد له . 

(94) فىات : عنله . )٠١(‏ سقط منات. )١١(‏ فى ت : تنقص . 


ب/٠١ت‎ 


؟ ل لل مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . . .إلخ 
م م يعي ى 2 قله ع ع وس 25 

حَدئنَا حَسَن بن على اُلوانى , حَدئنً يح بن آم » دنا بن إذريس . عن 
00000 وو 


الأعمش ٠‏ عن أبى إسحق ؛ قال :لا أحدُوا تلك الأثياء بعد على رضى اله عن 
َال رَجَل من أصْحَاب على قَائَلهم الله» أىّ علم أفْسَدُوا . 


ولا تكثر على » ويكون الإحفاء الإلحاح والاستقصاء » ويكون عنى بمعنى على » أى 
الشض قا علق نش وقلن قل مره أجلى7(١2؛‏ وحكى المفجّع ("2 اللغوى فى ١‏ المنقذ »: 
[أحفى]( فلان على فلان فى الكلام إذا أربى عليه وزاده . وفى[ هذا ]47) الحديث : «ولد 
ناصح © ووقع عند العذرى : ١‏ ولك ناصح © . وهو تصحيف . 


وذكر مسلم عن بعض أصحاب على قاتلهم الله : « أ علم أفسدوا ». أشار إلى ما 
أدخلته الروافض [ والشيّع ]22 فى علم على رضى الله عنه ‏ وحديئه » وتقولوه من 
الأباطيل » وإضافته(9) إليه من الروايات ل يا بالباطل 
والخطأ بالصواب ولم يتميز . 

اوقوله ها نس عيةا ع إن يكون ضل » : المعنى : أنه لا يقضى به إلا ضال 
وعلى غير ضال فلا تصّم 5) أن ن يكون قضى به » لا أنه حكم بضلاله [ إن صح أنه قضى 
به ]2950 أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما / قال : : اه فَعَلْتهَا إذا ونا من الضالينَ»7 0 


)١(‏ قال صاحب مطالع الأنوار » بعد أن ساق كلام القاضى : « وفى هذا نظر » وعندى أنه بمعنى المبالغة فى 
البر به » والنصيحة له من قوله تعالى : ط كَاَ بي حفيًا 4 [مريم : 41] أى : أبالغ له وأستقصى فى النصيحة 
له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار » 

رذعي اين التااع إلى أن ها قال. يه القاضى هنا تكلفة سنت كيه ووايةميضلة الإستاد تضطر إلى 
وله . قال: « هما بالخاء المعجمة » أى : يكتم عنى أشياءً ولا يكتبها إذا كان عليه فيه مقال من الشيع 
المختلفة وأهل الفتن » ٠‏ فإِنّه إذا كتبها ظهرت ٠‏ وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل » » مع أنها 
ليست مما يلزم بيانها لابن أبى مُليْكةَ » وإن لزم فيمكن ذلك بالمشافهة دون المكاتبة » . 

قال : * وقوله : ١‏ ولد ناصح » مشعر بما ذكرثه . 

ا ا ا ضمن استفهام 
محذوف حرفه » . صيانة صحيح مسلم : ٠‏ 

ا ا 00000 
صحب ثعلباً » وكتابه ‏ المنقذ » المشار إليه هنا هو " المنقذ فى الإيمان » كما ضبطه البغدادى فى هدية العارفين 


؟/٠١”‏ » وذكره الكحالة بلفظ : « المنقذ من الإيمان » . معجم المؤلفين 719/4 . 
() ساقطة ال ل لل (4) منت . 
() ساقطة من ت . (8) فى الأصل : يصلح . 


(9) سقط من ت . 1 ١‏ ) الشعراء : 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعقاء ... إلخ 7 سس ١١#‏ 
ا ا وس سس ولا 
حَدئنا على بن حَشرم » أخبرناً أبو بكثر - يَعْنى ابْنَ عياش قَال : سمغت المغيرة 
ول ليك يصق على علو خا رضى الله غنه - فى اديت عَنّه؛ إلا من أصنْحاب 


ع 


عبد الله بن مسعود . 


الحطليت: فيان 4 [:هن ]137 الماس».. 


. من ات‎ )١( 


١:‏ ل ل فققدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


(5) باب بيان أن الإسناد من الدين »وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات , 
وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز ‏ بل واجب .وأنه ليس من الغيبة 
المحرمة » بل من الذب عن الشريعة المكرمة . 


ممع هم ا و 
حَدنَا حَسَن بْن الربيع , حَدنّنَا حماد بْن رَيْد » عن أيوب وهشّام عن محمد ؛ 
0 بن لدي حل اوور ب 7 زه 


وحدئنا فضيّل عن هشام . قال اوحدا ماد ب حر هن ونام » عن محمد بن 


ل 2 


سيرين ؛ قال : إن هذا العلم دين فَاْظروا عمن تأحَذُونَ ديتكم . 


د مد يق سوس اج ا ىبر 


5 أبو جَعَمَر محمد بن الصباح, حا إسْماعيل بْن رَكَرِياء :عن عَاصم الأحول؛ 


قال مسلم : «حدثنا نين 17 بن الربيع ؛ ثنا حماد بن زيد عن أبوت وعثم » عن 
محمد. وحدثنا فضيا عن هشام » وحدثن(؟) مخلد بن حسين عن هشام ) 


ابن الربيع » وفضيل هذا هو(؟؟ ابن عياض الزاهد(*2 .وهشام هو الدستوائى2 » ومحمد 


. فىات : حسين » وهو وهم أو تصحيف . (1) قيد قبلها بالنسخ المطبوعة : قال‎ )١( 

7 فى ت : حسين . (:) تكررت فى الأصل خطأ . 

(0) بهو الإمام القذوة + الثيت + شيخ الاسلام + ابو على + التكيمن + البربوعئ + الفراساتى. + ولك يسعرقتدة 
وارتحل فى طلب العلم . فكتب بالكوفة عن الأعمش . وليث » وهشام بن حسان . ويحيى بن سعيد 
الأنصارى » وجعفر الصادق » وحميد الطويل » وخخلق سواهم من الكوفيين » والحجازيين 

حدث عنه ابن المبارك » ويحيى القطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وابن عيينة » والأصمعى ٠»‏ وعبد 
الرزاق » والشافعى » ومسدد ء وبشر الحافى » وخلق كثير . 

قال فيه العجلى : كوفى ثقة »متعبد . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال الدارقطنى : ثقة . مات بمكة 
المكرمة أول سنة سبع وئمانين ومائة . التاريخ الكبير 9/ ١7‏ » التاريخ الصغير 541/7 » 7 والتعديل 
/ا/ “لاع سير 4/ 13737 . 

(5) هو الحافظ الحجة الإمام » الصادق » أبو بكر هشام بن أبى عبد الله البصرى» نسب إلى الثياب الدّستوائية 2 
كان يتجر فيها » ودستو بليدّة من أعمال الأهواز . حدث عن يحبى بن أبى كثير» وقتادة » وحماد الفقيه » 
ومطر الوراق » ومعمر بن راشد . وحدث عنه شعبة ٠»‏ وابن المبارك ٠‏ ويحيى القطّان ووكيع » وعيد 
الرحمن بن مهدى . قال فيه شعبة: كان هشام الدستوائى أحفظ منى عن قتادة . وقال ابن معين : كان 
يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائى لا يبالى بسمعه من غيره . 

وفيه يقول أبو داود الطيالسى : كان هشام الدستوائى أمير المؤمنين فى الحديث . مات سنة اثنتين 
وخمسين ومائة . الطبقات الكبرى 71/4/17 » طبقات خليفة 3١١‏ » التاريخ الكبير ١98/4‏ ؛سير ١49/1‏ . 


ل 0 حم حم و 11 


تيت 0 110ا0111110ذظ 


وعم 


حديثهم . 


الذى تحوف عن أد لآ هو ابر وري ”7 الوه الف فى عدوت فقيل ونوا 


وقوله : ١‏ وينظر إلى أهل البدع9) فلا يؤخذ حديئهم » مع ما ذكره عن السلف 
والأئمة من مثل هذا » يؤيد ما قلناه فى ترك حديثهم ٠‏ خلاف ما حكاه الغسّانى من الاتفاق 
على قبوله إذا لم يكونوا دعاةً ولا غلاة » وظهر صدقهم . وقد ذكرنا أن أبا عبد الله بن 
البيع ذكرهم فى القسم الخامس . 

قال القاضى : وإلى قبول روايتهم وشهادتهم مال الشافعى » وقال مالك 57 
الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه ٠»‏ فانظر اشتراطه الدعاء » هل هو ترخيص فى 
الأخذ عنه إذا لم يدع » أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه » أى لا تأخذوا 
عن ذى بدعة فإنه ممن يدعو إلى هواه ؟ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه(؟) 
لذلك» وهذا المعروف من مذهبه » وقد تأول الباجى أن معنى يدعو يظهرها ويحقق(0) 
عل ا 

وما الثاضى 'أبو يكن الناقلق 210 نون طائفة من اليحقتيق مره الأصيولين :والققهاء 


)١(‏ هو الإمام "شيخ الإسلام » مولى أنس بن مالك » ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر . سمع أبا هريرة ع 
وعمران بن حصين » وابن عباس دان عن + وخلعاسوات:» روويهة كانه يوالوت ‏ وسعيد ين 
أبى عروية » وخالد الحذاء » وجرير بن حازم . قال النضر بن شمَيْل عن ابن عون . : ثلاثة لم تر عيناى 
مثلهم» ابن سيرين بالعراق » والقاسم بن محمد بالحجاز . ورجاء بن حيوة بالشام 2 كأنّهم التقوا فتواصوا. 
مات سنة عشر وماثة . سير 505/5 . 

والخبر أخرجه ابن سعد فى الطبقات 9/ ١844‏ 2 وأبو نعيم فى ال حلية اا . 

(؟) ومخلد ب بن الحسين هو الإمام الكبير أبو محمد الأزدى »المهلبى» البضرى-< .عدت عن مواق ابن طقنة أ 

وهشام بن حسان » ويونس بن يزيد » والأوزاعى وعدة . 

حرث عه اللسل بن الزبين + وتججاج بن محمد 4 اوموسين تن ابره + ولغروة قال يه لجسن : 
هو ثقة » رجل صالح عاقل . وقال أبو داود : كان أعقل أهل زمانه توفى سنة إحدى وتسعين ومائة وقيل: 
سنة ست وتسعين . الطبقات الكبرى 589/1 » اجرح والتعديل 7517/8 ٠‏ تهذيب التهذيب ١٠/7لا.‏ 

(*) البدعة : هى الطريقة المخترعة التى ليس لها سند من كتاب أو سئة » أو ما استنبط منهما . الميزان بين السنة 
والبدعة : © . راجع : رسالة البدعة لشيخنا الدكتور عزت على » والبدعة والمصالح المرسلة لشيخنا 
الدكتور توفيق الواعى . 

(4) فى ت : ونتهمه . (4) فىات : بحقق . 

(1) هو محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى » البصرى . المتكلم » المشهور » كان على مذهب أبى الحسن 
الأشعرى . ومؤيدا اعتقاده » وناصرا طريقته انتهت إليه الرياسة فى مذهبه توفى سنة ثلاث وأربعماثة . 
وفيات الأعيان 7559/4 . 


ت١١1/‏ أ 


دلب ققادمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين .. .. إلخ 
حَدَنََا إسحق ؛ بن إيراهيم الى » أخْبرنَا عيسى » وهو ابن يونس . حَدَكَنَا 

2 هم ع او للك ال سه لد 
الأوزاعى » عن سَليْمانَ بْن موسى ؛ قَال : لقيت طاوْسا فَقلت:حَدئّى فلان كيت وكيْت . 


دعيو عو 


قال : إنْ كَانَ صاحبك مليا فَحَلْ عله . 


1000277 نل 


وَحَدَامبْدُ الله بن عبد الحم الدارمى ١‏ أخْبرنَا مروان - يعنى ابن محمد 


2 2 57 


الدمشقى - حَدئنا سعيد بن عبد العزيز » عن سَليْمَانَ بْنِ موسى ؛ قَال : قلت لطّاوس : ! 
ثلانا حَدئنى بكذا وكذَا : قَال : إن كَانَ حبك مليا فَحَ عن 


والحدئن من السسلك والخلف قأبوا كنول خب المبتدعة والفسناق امتأولين» ولم يعذروهم بالتأويل» 
وقالو ا هو قافق يقولة © فاق بحيلة [كاسق ]11 يدعت فتضاعف فسقه ٠‏ وعلى هذا 
وقع خلاف الفقهاء 0 فقيلها الشاف روزن أ لل ووذها الكت رط 0 

وكذلك لا يشترط فيمن دعا إلى بذعتة نا ذكزه الغسائى :من افتعالة الحديث وتحريفه 
الرواية لنصرة مذهبه » فإن هذا يثبت0© كذبه وطرح قوله ولو لم يكن ذا بدعة » ومن شهر 
ا ل ل ا 

و](4) قال غالك:* له يوهد الخدايت. عن آربة وويوخد ‏ عمن 0" سواه م :وجل :معلن 
فقت رز كاة أروى اناس دروو كدت ف الحاديفه النامن وان كنت لاتتيب علن 
حديث رسول اللهعله ‏ وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته» ورجل له فضل لا يعلم ما يحدث به. 

ذكر مسلم عن طاوس : ١‏ إن كان صاحبك مليئآ فخذ عنه »: يريد: ثقة يعتمد / على 
ما عنده »2 فهو كالملىء الذى يعتمد معَامله ومودعة على ما فى أمانته وذمته لأن هذا 


بملكته10) فى ثقته ودينه مثله فى ماله90© . 


)١(‏ منت 

امن روها شزيك: + واتسمو ‏ زابوا عيذ + رابو ثور قال ريك +ازينة لآ عون شهادتهم »:وافقنى برعم 
أنّ له إماما مفتَرضَةٌ طاعته » وخارجئ يزعم أن الدنيا دارٌ حرب ٠»‏ وقدرى يزعم أن المشيئة إليه » ومرجئ . 

ووجه قول من أجارٌ شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام » أشبه الاختلاف فى الفروع ؛ 

ولأن فسقهم ‏ ببدعتهم ‏ لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقاداً أنه الحق » ولم 
يرتكبوه عالمين بتحريعه » بخلاف فسق الأفعال » إذ الفسوق نوعان : أحدهما : من حيث الأفعال » وهذا 
لا خلاف فى رد شهادته » والثانى : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة . راجع : المغنى ١48/١5‏ . 

() فى ت : ثبت . () منات . 

)في اده را (1) فى ت : ملاثة . ٠‏ 

0 أول ظهور لهذا المصطلح كان فى عصر التابعين » وذلك فى رواية هشام عن أبى أيوب عن أبى بن كعب 
حين قال : حدثنى الملىء عن الملىء » يريد بهما : الثقة الذى تعتمد عليه كما تعتمد على الملىء بالمال فى 
مداينته ومعاملته ويوثق به . إكمال المعلم . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين .. . إلخ سمقسبب بح نت 11/1 


حَدَئنا صر بْنْ على الجضمى » حَدئنَا اللأصمعى »عن ابْن أبى الرّتَادء عن أبيه ؛ 
َل دكت بالمديئة مائة كلهم مون ميحد نهُم اديت . يقال البلى من اهلدب" 

ا ده نوع 0 ل 0 8 

حَدَْا مُحَمَ بن أبى عَمر الى حَدئنَا سيان .ح وَحَدئّتى أبو بكر بن خلاد 


لاو او فاون 0 7 


ابَاهلى - واللفظ له قال : سمعت سفيَان بن عبيتة » عن مسْعَر » قَال : سمعت سعد بن 


تب ا 2 


اهم تقول : لا بحدث عن رسول الله لله إلا الثقات . 


سه كامس عودامو 


ا من أل مرو 0 


0 500 


و 0 


0 


وذكر « عن أبى الزناد(١2‏ [قال]2"2 : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ 
عنهم الحديث يقال : ليس من أهله » . 

يشترط فى رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون 

المحدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية » ومجالسة العلماء » بل يشترط ضبطه 

لا رواه » إما من حفظه أو كتابه » وإن كان قليلا [ علمه ]0 إذ علم من إجماع الصدر 

الأول قبول خبر العدل وإن كان أُميًا() » وممن جاء بعد قبول الرواية من صاحب الكتاب 


)١(‏ أبو الزناد هو : عبد الله بن ذكوان القرشى » روى عن الأعرج عبد الرحمن بن: هرمن 2 والقاسم بن 
محمد وعروة بن الزبير والشعبى 3 وعنه مالك وابن عيينة وموسى بن عقبة والثورى والليث 8 مات سنة 


رجال مسلم 381/١‏ . 

(1) ساقطة من ت . (*) ساقطة من الأصل . 

(4؛) فمعتمد الرواية الورع والضبط والتقوى .الموقظة :41. قال ابن دقيق العيد: ولمعرفة كون الراوى ثقة طرق" 
شي 


إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين فى الكتب التى صنّفت على أسماء الرجال » ككتاب تاريخ 
البخارى وابن أبى حاتم وغيرهما . 

تخريج الشيخين أو أحدهما فى الصحيح؛ إذ به تنزاح عنه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة 
بعدالته» وذلك إذا خرجا له فى الأصول . 

تخريج من خرّج الصحيح بعد الشيخين . ومن خرج على كتابيهما » إذا كان احرج قد 
كتابه بالصحيح ٠‏ أو ذكر لفظأ يدل على اشتراطه لذلك . 

أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه فى روايته » بأن يقول : حدثنا فلان وكان ثقة مأمونا 

قال ابن دقيق العيد : وهذا يوجد منه ملتقطات » يستفاد بها مالا يستفاد من الطرق السابقة » ويحتاج 
إلى عناية وتتبع . الاقتراح /ا”اا » مقدمة الفتح : 581/١‏ . 


ا ل ان 
ع ل هر 9 عد 
وقال محمد بن عبّد الله حَدنّتى العبّاس : بن أبى رزمة ؛ قال يت عد الله 


و- - 2 
وسس ١‏ سس 


يُقول ل 0 
ابن البارك ألا ارح الدج لدعي ااه كلوسر 


بيك مع طلاتاك» وتَصوم لها مع ْمك » . قال : َال عبد الله 01 باحق 
عَم هذا ؟ قَال : قلت له : هذا من حَديث شهاب بْنِ خراش . قال : قة .عمل ؟ قال :: 


قلت : عن الحَجَاج بن ديتار . قال : ثقَةٌ . عم ؟ قال : قلت َال رَسُول الله علله. قال : 


6 


5 
وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم فى أقسام [ الحديث ]257 الصحيح المختلف فيه رواية 
الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين قال : كأكثر محدثى 
زماننا قال . فهذا محتّح 7) به عند أكثر أهل الحديث » قال :وإن لم ير ذلك مالك ولا 

أبو حنيفة . 

قال القاضى : والذى أقول : إن معنى قول ابن أبى الزناد هذا وقد روى نحوه عن 
مالك وغيره ‏ : إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لا رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم » 
أو قصدوا إيثار أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ 
والاستغناء بهم عن سواهم » فأما [ أن ]257 لا يقبل حديثهم فلا » وقد وجدنا هؤلاء رووا 
عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان(*؟ . 

وذكر مسلم حديث : « إِنّ من البر بعد البر أن تُصَلى لأبويك مع صلاتك ولعو 
لهما مع صومك("2 » وكلام ابن المبارك فيه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل . , (5) من ت. 

(9) فىات : يحتج . (5) ساقطة من ت . 

(والهدز امول لا يقيلم اجاع بعالك واي جيف قال التعى يقن لزان فن برتجية عاللك :. بن الخير : قال ابن 
القطان: مرعا نم عم عدا يريك أنته:منا نض أحد علق أنه ثقةة قال: وفى رواة «الصحيحين» 
عددٌ كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه 
جماعة » ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح . ميزان "5707/7 . 

وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبى حنيقة فإنه قول غير مسلم » وسبق للقاضى أن رد عليه فيما يخصٍ 

المالكية فى ترتيب المدارك وجاوزه هنا » قال ا 
أهل المدينة » قال : وهذا جهل أو كذب » لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذى فى مقابلته عملهم » 
مالا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم . ترتيب المدارك 615/١‏ 

(0) فى ت : صيامك . 
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أَا إسنْحق » إن بْنَ احاح بن ديتار وبين النبى ‏ له مقَاورَ» تنقطع فيها أعنّاق الى . 
ولكن لِيْسَ فى الصّدَئّة الختلاف . 


وقَال مَحَمَد: سمغت على بن شقيق يقول : سمغت عبد الله بْنَ البارَك يقول على 


و 1 لز ب 0 


وس التاس اليا 


يه ره 


25 اه 


021 سو 2 و لهم 


لال در ياج ب ند 00 
سعيد » قال يحَى للقاسم :يا محمد إِنْه يح عَلى مذلك . عظيم أ أل عن شىم 


وم سن 


من أمر هذا اين فَلا بُوجد عندك منه علمء ولا رج » أو علم ولا مرج . فَقَال له 


الاسم وعم فك ؟ قال لأنك ابْن إمَامَئ هدّى » ابن أبى بكر وعمَر . قال نتول له 


م ىدامى 


القاسم : بح من ذَاكَ عند مَنْ عل عن الله ؛ أذ أُول بِعَيْرِ علم» أ وْآخْد عن غير ئقة 
قال : فسكت قما أحابه . 


مق 
8 


ع 


اختلف العلماء فيما يجوز أن يفعله [ المرء عرب قيرو تمن أشكال اليو اليدقية .)+ 
والنغوا فى الأفعان. اخالة سمن "الضدقات »التق .وشيهه انها جائزة افيه 4..واجرق 
بعضهم الح هذا المجرى لعلة النفقة فيه » وكرهه مالك ابتداء وأجازه فى الوصايا به » 
وأجمعوا على أنه لا يُصلى أحد عن أحد إلا شيئا روى عن ابن عباس فى امرأة نذرت صلاة 
فقال لابنها : ( صل عنها ») » وكذلك اتفقوا فى الصيام ابتداء » واختلفوا إذا كان نذرا أو 
واجبا على اميت + فالجمهور أنه لا يصام عنه. » واحتجوا بما ؤرذ من ذلك فى الحديث » 
وحجة الأول أن الأحاديث الواردة فى ذلك مضطربة الألفاظ ولم يجتمع فيها على ذكر 
الصوم ‏ وسنزيد ذلك بيانآ عند الكلام على الحديث فى/ كتاب الصومءإن شاء الله تعالى. 
وذكر أبا عقيل صاحب بهية » وأبو عقيل هذا ب قتع العين + واسعه بسي بن المتوكل 
الضرير 0 م عراب بصاحب بهية امرأة روى عنها كانت تروى عن عائشة ٠»‏ وقد خرج 
ها أو :كاوه وووق ان غاهة مويلا بلك ووقطط الها باء وابفية] 100 بعيوية ]1 
وهاء مفتوحة بعدها ياء التصغير . وذكر فى هذا الحديث قول يحيى للقاسم بنعبيد[ النه](6 : 
لأنك ابن عاق هدق أبن بكر وعمرءوقال بعد هذا فى الحديث الآخن: حعتى. عمن 


(90) امدق ب#وقال: :"الكؤقق 6 روك عن أجدتوانه م بسو وبينة ‏ وستق يل تتبعيد الاتصارق + والقاتم انق 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 
عند الجميع ضعيف » وقال أحمد بن أ أبى يحيى : أحاديثه عن بهية منكرة » مات سنة سبع وستين 
ومائة. تهذيب 77١/1١١‏ . وبهيّة كذلك ليست بحجة . السابق 50/١7‏ . 
0) فى الأصل :اسمها بواحدة . (4؟) ساقطة من ت . (6) من ات 


بل/١١ت‎ 
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وابن عمر. والقاسم هذا هو[ ابن عبيد الله بن عبد الله](١2‏ عمر بن الخطاب. فهو ابنهماءوأما ؛ 
على قوله أبى بكر وعمرء فأم القاسم هذا هى أم عبيد(1) ل ل أبى بكر | 
الصديق» وباسم جذده هذا امه م 3 فأبو بكر نخد الأعلى لامه وعمر جده الأعلى 
لأبيه . 


وذكر مسلم عن جماعة من الأثمة التصريح بتجريح جماعة من الناس وبيان جرحهم . 
فأما وجه خوار هلا( كشن اع ب كل نهو وانسن كيدا وكروه #ولشين مات الغيبة والأذى »2 
إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة » وحماية الملة » ونصيحة الدين ٠‏ كما نجيز 
تجريح الشهود[ لمراعاة ]2*0 . إقامة الحقوق ودفع الشبهات0© . ش | 


. فى الأصل : عبد‎ )١( ٠. فى ت : أبو عبيد الله بن » ولعله الصواب‎ )١( 


() فىات : يسمى . (4) فىات : الجرح . (45) ساقطة منت . 
(7) واشترطوا لتسويغ ذلك أن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يخل بالأمر المسؤول عنه . 
جاء فى كتاب الفروق للقرافى : و يشترط فى هذا القسم ‏ الغيبة التى لا تحرم أن تكون الحاجة ماسة 


ذلك » و أن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخل بتلك المصلحة خاصة » التى حصلت المشاورة 
فيها أو التى يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها » أو هو على عزم ذلك ٠‏ فينصحه وإن لم يستشره »فإن 
حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب» وإن لم يعرض لك بذلك . الفروق 0 

وقد ذكر الغزالى فى الإحياء والنووى فى الرياض أن غيبة الرجل حيا وميتاً تباح لغرض شرعى لا يمكن 
الوصول إليه إلا بها » وهى ستة : بن 

الأول : التظلم . 

الثانى : الاستعانة على تغبير المنكر ورد العاصى إلى الصواب ٠‏ فيقول لمن يرجو.منه إزالة المنكر : فلان 
يفعل كذا فازجره . ْ 

الثالث : الاستفتاء » فيقول للمفتى : ظلمنى أبى بكذا » فما سبيل الخلاص منه ؟ ٠‏ 

الرابع : تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم »ومن هذا الباب المشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركة » أو 
إبداعه اربع ليوات . ومنه جرح الشهود عند القاضى » وجرح رواة الحديث» وهو جاتز بالإجماع ١‏ 
بل واجب للحاجة . قال: ومنه ما إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم » وخاف أن 
يتضرر المتفقه بذلك» فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح. ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار 5 

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته » فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب . 

اماس ا > كان كول لجن ترون رج لال علي حيد اك اج اج 
والأصم . والأعور » والأحول » وغيرها . 1 

راجع الإحياء» ك آفات اللسان 50/9 . 

وفى ضابط التعديل والتجريح للشهود د يقول القرافى : « التجريح والتعديلٌ فى الشهود عند الحاكم إنما 
يجوز عند توقع الحكم بقول المجرح » ولو فى مستقبل الزمان . أما عند غير الحاكم فيحرم ٠.‏ لعدم الحاجة 
لذلك لبا سر ران ار كوا 

قال : يشترط فى هذين القسمين ٠‏ أن تكون النَيٌ فيه خالصة لله تعالى فى نصيحة المسلمين عند 
0 أما متى كان لأجل عداوة » أو تفكه بالأعراض و أو جريان مع الهوى » 
فذلك حرام » وإن حصلت به المصالح عند الحكام والروأة » فإن المعصية قد تجر للمصلحة » كمن قتل 
كافراً يظنه مسلما » فإنه عاص بظنه » وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر » وكذلك من يريق خمرأ ويظنه 
خلا » اندفعت المفسدة ' بفعله » وهو عاص بظنه » واشترط أيضاً فى هذا القسم الاقتصار على القوادح 
المخلة بالشهادة » أو الرواية » فلا يقول : هو ابن زنا » ولا أبوه لاعن أمه ٠‏ إلى غير ذلك من المؤلمات التى 
لا تعلق لها بالشهادة والرواية . الفروق 7١5/5‏ . 


| 
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وأما تعيبن سبب الجرح فى الخبر والشهادة؛ فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والأصوليين» 
فأوجبه بعضهم مطلقا » وهو اختيار الشافعى وبعض أثمتنا ٠‏ ولم يوجبه آخرون(١2‏ وهو 


(1) وهو ما يطلق عليه الجرح المفسر » وشرطه مع الشافعى أئمة الحنفية وأبو الطيب الطبرى والخطيب وابن 
الصلاح . قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله . وذكر الخطيب أنه الصواب ٠‏ وإليه 
ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارى » ومسلم بن الحجاج النيسابورى 
وغيرهم . وقال التهانوى : وهو مذهب أثمتنا السادة الحنفية . راجع : شرح أصول البزدوى ١58/7”‏ . 

قال: أما الطعن فى أئمة الحديث فلا يقبل مجملا » أى مبهماً » وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين: 
راجع : التوضيح ١4/7‏ » نزهة النظر : 3707 . 

وسبب اشتراطهم ذلك راجع لأمرين : 

الأول : أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن . فربما يجرح الجارح خطأ ووهما » ومثلوا له بقول 
النسائى فى أحمد بن صالح المصرى الطبرى ‏ وهو أحد أئمة الحديث » الحفاظ المتقنين : ليس بثقة » 
وكان سبب ذلك الحكم سماعه معاوية بن صالح وهو يقول : سألت يحبى بن معين عن أحمد بن صالح 
فقال : كذاب يتفلسف ء رأيته يتبختر فى الجامع بمصر . 

قال الحافظ فى الفتح بعد أن نقل توثيق أهل الشأن من غير النسائى له: أكثر عنه البخارى وأبو داود 
واعتمده الذهلى فى كثير من أحاديث أهل الحجاز » ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه 
البخارى » وعلى ابن المدينى وابن نمير » والعجلى ٠»‏ وأبو حاتم الرازى » وأما النسائى فكان سيىء الرأى 
فيه استند فى تضعيقه له إلى ما حكاه عن يحيى بن معين » وهو وهم منه »حمله على اعتقاد سوء رأيه فى 
أحمد بن صالحء ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه فقال : قال أبو جعفر العقيلى : كان أحمد 
ابن صالح لا يحدث أحدأ حتى يسأل عنه » فلما أن قدم النسائى مصر جاء إليه » وقد صحب قوماً من 
أهل الحديث لا يرضاهم أحمد » فأبى أن يحدثه . فذهب النسائى » فجمم الأحاديث التى وهم فيها 
أحمد . وشرع يشنع عليه . أما وجه الوهم هنا فهو فيما ذكره ابن حبان من أن أحمد بن صالح الذى 
تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبرى ١‏ وكان يقال له : الأشمومى أو الأشمونى » وكان 
مشهورا بوضع الحديث ٠‏ وأما ابن الطبرى فكان يقارب ابن معين فى الضبط والإتقان . قال الحافظ : وهو 
فى غاية التحرير . مقدمة : 4100 . 

وكذا ما جاء فى أحمد بن بشير الكوفى. فقد قال فيه عثمان الدارمى : متروك » وقواه ابن معين 
وأبو زرعة» وأخرج له البخارى فى ك الطب . قال الحافظ : وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطيب بأنه 
اشتبه عليه براو آخر ء اتفق اسمه واسم أبيه ‏ قال الحافظ : وهو كما قال الخطيب . المقدمة 4-0 . 

الثانى : تفاوت الناس فى أسباب الجرح » قيطلق البعض الجرح بحسب ظنه وقد يكون جرحاً غير 
مسلم عند غيره من أئمة الشأن . مثال ذلك فى سؤال الإمام الشافعى عن سبب الجرح فى رجل جرحوه 
فقال الجارح : رأيتّه يبول قائماً » فلما قال له : وما فى ذلك يوجب الجرح ؟ فقال : لأنه يقع عليه الرشيش 
وعلى ثوبه ثم يصلى» فلما سئل: هل رأيته يصلى ؟ قال : لا . طبقات الشافعية الكبرى ١9/7‏ . 

ومثله لما أتى شعبة المنهال بن عمرو ليأخذ عنه سمع صوتا ‏ أى صوت طلبور فى بيته - فرجع » فقال له 
تلميذه وهب بن جرير : فهلا سألت ؟ عسى ألا يعلم هو ؟الكفاية : ١١7‏ . 

قال التاج السبكى : وحكى أن رجلاً جرح رجلاً وقال : إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض 
السبيل . الطبقات ١9/7‏ . 

وكذلك لما سئل الحكم بن عتيبة عن سبب تركه الرواية عن زاذان ؟ قال : كان كثير الكلام ٠‏ وقد ترك 
شعبة الرواية عن رجل » ولما ستل عن السبب قال : رأيته يركض على برذون . تهذيب 037/7 ”7. 

قال المطرزى فى «المغرب © 77/١‏ : البرذون التركى من الخيل» والجمع البراذين» وخلافها العراب. 

قلت : ومن ذلك ترك الرواية عن أئمة الفقه من أئمة الرواية بزعم أنهم من أصحاب الرأى » قال 
العلامة القاسمى فى كتابه الجرح والتعديل: « وقد تجافى أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأى » فلا تكاد- 


ندين 5090:0100 001 ار ررم 
م تح 2 نولت قر 00 
وَحَدكتى بشر بن الحَكَم العبّدى » قَال : سمعت سفيان بن عبيتة يقول : أخبرونى عن 

أبى عقيل صاحب يَأ لعب الله بن عم سألوة عن شئاء لم يكن دده فيه عل . 
و ف م 8 > كوم 

َال له يحبَى بن سعيد : واللهإِنى لأغظم أن يكُون مذلك, وأنت ابن اَي المهدى - 
ا 0 > مع 


يعنى عمر وابن عمر نأل عن أ لس عندكة فيه علم . َال : أعْظَم من ذلك » وكلله. 


سام وى سس 


عنْد الله وَعنْد من عقّل عن الله » أن أقُول غيّرِ عدم . أو أخبر عن غير ثقة . قال : 


مام 
ع “ابر و 


وشهدهما أبو عقيل يَحَى بْن التُوكلٍ حين قَالا ذلك . 


اختيار القاضى أبى17) بكر وجماعة غيره من أثمتنا » ورأوا قبول الجرح مطلقاً دون ذكر 
السبب("2) وذهب بعضهم إلى أن 0 إذا كان عالماً بصيرا بوجوه التجريح لم نستفسره 
- تجد اسماً لهم فى سند من كتب الصحاح أو المسانيد » أو السنن ».كالإمام أبى يوسف ., والإمام محمد بن 
الحسن . فقد لينهما أهل الحديث كما ترى فى ميزان الاعتدال » قال: ولعمرى لم ينصفوهما » وهما 
البحران الزاخران » وآثارهما تكنهد : بزئعة علمهما » وتبحرهما » م حر 3 
وناهيك كتاب الخراج لأبى يوسف ٠»‏ وموطأ الإمام محمد .الجرح والتعديل : 
)١(‏ فى الأصل : أبو 
(1) وذلك إذا انتفت الظنون عن الجارح واندفعت التهم وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة » أو كان المجروح 
مهو را تدك » متروكا بين النقاد . قال التاج السبكى : ” إن 0 مفسراً » إنما هو 
فى جرح من ثبتت عدالثه واستقرت ٠‏ فإذا أراد رافع رفمّها بالجرح قيل له : ئت ببرهان على هذا أو فيمن 
لم يُعرف حاله » ولكن ابتدره جارحان ومزكيّان » فيقال إذ ذاك للجارحين يوام 
قال : أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه » لجريانه على الأصل المقرر عندنا »ولا 
نطالبه بالتفسير » إذ لا حاجة إلى طلبه . 
ثم قال : إنا لا نطلب التفسير من كل أحد » بل إنما نطليه حيث يحتمل الحال شكا » إما لاختلاف فى 
الاجتهاد » أو لتهمة يسيرة فى الجارح » أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ٠‏ ولا ينتهى إلى 
الاعتبار به على الإطلاق » بل يكون بين بين » أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم » وكان الجارح حبراً 
من أحبار الأمة مبّرأ عن مظان التهمة » أو كان المجروح مشهوراً بالضعف , متروكا بين النقاد » فلا نتلعثم 
عند جرحه » ولا نحوج الجارح إلى تفسير » بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها . 
قال: فنحن نقبل قول ابن معين فى إبراهيم بن شعيب المذنى» شيخ روى عنه ابن وهب إنه ليبس بشىء ‏ 
وفى إبراهيم بن يزيد المدنى : أنه ضعيف » وفى الحسين بن الفرج الخياط : إنه كذاب يسرق الحديث . وعلى 
هذاء وإن لم يبن الجرح لأنه إمام مقدم فى هذه الصناعة» جرح طائفة غير ثابتى العدالة والثبت . ولا نقبل قوله 
فى الشافعى ولوفسّر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه .طبقات الشافعية؟/ 77 . 
يعنى به التعصب المذهبى . فقد قال قبل : ١‏ الجارح لأ يقبل من الخرح وإن فسرة فى حق من غلب 
طاعاته على معاصيه: » ومادحوه على ذاميه » ومزكوه على جارحيه » إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن 
مثلها حامل على الوقيعة فى الذى جرحه من تعصب مذهبى » أو منافسة دنيوية كما يكون من النظراء » أو 
غير ذلك » فنقول مثلا : لا يلتفت إلى كلام ابن أبى ذئب فى مالك » وابن معين فى الشافعى » والنسائى 
فى أحمد بن صالح » لأن هؤلاء أثمةٌ مشهورون . صار الجارح لهم كالآتى بخبر غريب » لو صح لتوفّرت 
الدواعى على نقله » وكان القاطع قائما على كذبه . طبقات الشافعية 7١/7‏ . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين 2.26 إلخ لس ادس با 
ا م 5 عم اسه 5 ِ و 
رحد نا عمرو بن على : ابو حفص » قال صمعت م بن سعيد . قال : سألت 
20 سي لم و ع سوس ” ل رمع 
سفيَانَ التورى وشعبَة ومالك وابن عيينَة ٠‏ ع عن الرجل لا يَكُون ينا فى الحَديث » فيأننى 


وم سوظ من 


الرجل فيُسألنى عه . قالوا : أخبر عن ليس بيت . 


وإلا السطفش ل 3 وهو فى الشهادة أضيق 4 والميل فيها إلى الاستفسار أصوب 3 إذ قد 
يجرح الشاهد وإن كان مجرحه بصيراً بوجوه التجريح 1 ينعن ريط 00 ولعل 
الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد('2 , أما الخبر إذا أطلق عارف بصير فيه بالجرح فقد 


ا ال مون و و لل 


. فى ت : بما يعتقده جرحة وهو متجه‎ )١( 
قلت : وكذلك الحال ف ا وار اطي ار 8 على اختلاف المذاهب والعقائد والمشارب‎ )9( 
عند أتمة التحقيق من المتأخرين‎ 
قال ابن دقيق العيد : يجب أن نتفقد مذاهب الجارحين والزكين مع مداه مي تكلفوا' فيه » فإن‎ 
رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف , حتى يتبين وجهه بيانآ لا شبهة فيه » وما كان مطلقا أو‎ 
. غيز مفسر. »افلا يجرح به .»- فإن كان لجرو موثقا من جهة اخرى فلا تفلن بالجرح لبهم ممن خالقه‎ 
. وإن كان غير مو قلا تَحكُمن بجرحه ولا بتعديله‎ 
كذلك الاخحلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم 'الطاهرة قال: فقد وقع بينهم تنائُر أوجب كلام‎ 
بعضهم فى بعضص 1 وهذه غمرة» لا يخلص منها إلا العالم الوافى بشواهد الشريعة .ثم قال: ولا بد مع‎ 
ذلك من معرفة القواعد الأصولية؛ والتمبيز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلى والمستحيل العادى » فقد‎ 
يكون المتميّرٌ فى الفقه جاهلا بذلك حتى يعد المستحيل عادةٌ مستحيلاً عقلا «ولصعوية اجتماع هذه الشرائط‎ 
عظُم الخطر فى الكلام فى الرجال» لقلة اجتماع هذه الأمور فى المزكين» ولذلك قلت : أعراض المسلمين حفرة‎ 
.777/ من حفر النار» وقف على شفيرها طاتفتان من الناس المحدثون والحكام ؛الافتراج فى ياد الاصطلاح:‎ 
وقآل التاج السبكى: من شّهد على آخر» وهو مخالف له فى العقيدة أوجبت مخالفته له فى العقيدة ريبة‎ 
عند الحاكم المتبصرء »لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف فى العقيدة ثم المشهود به يختلف‎ 
باختلاف الأحوال والأعراضء فربما وضح عرض عي لوه ب سانا ار بس على لعن‎ 
» بحيث لا يدركه إلا القطن من الحكام‎ ٠ وذلك لقربه من نصر معتقّده »أو ما أشبه ذلك. وربما دق وغمض‎ 
ورب شاهد من أهل السنة ساذج » قد مقت المبتدع مقتآ زائدا على ما يطلبه الله منه » وأساء الظَن به إساءة‎ 
أوجبت له تصديق ما يبلغه عنهء فبلغه عنه شىء »فغلب على ظنه صدقّه » فشهد به » فسبيل الحاكم‎ 
: التوقف فى مثل هذا إلى أن يتبين له الخال فيه » وليعلم من هذه سبيله أنه أتى من جهل وقلة دين» قال‎ 
. ١5/7 وهذا قولنا فى سَنّى يجرّح مبتدعاً » فما الظن بمبتدع يجرّح سنا . طبقات الشافعية الكبرى‎ 
ا ا ل ا‎ 
أن يكون عالما بأسباب الجرح » ذى ورع وتقوى وصدق وتنزه عن التعصب إذ قد يكون الجارح‎ 
قليل التقوى . فإن علمه  كما قال ابن دقيق العيد يقتضى أن يجعل أهلاً لسمع‎ 0 
0” : قوله وجرحه » قم الخال يزيت قله زورعه وأخذه بالوهم . الاقتراح‎ 
» أن يكون خبيراً بمدلولات الألفاظ لا سيما الألفاظ العرفية التى تختلف باختلاف عرف الناس‎ ١ 
. وتكون فى بعض الأزمئة مدحاً وفى بعضها ذماً » قال التاج : وهذا أمر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم‎ 
. عليما بالأحكام الشرعية » حتى لا يظن الحلال حراماً فيجرح به‎ 
؛ الرفع والتكميل فى الجرح‎ ١/7 عالما باختلاف المذاهب . الاقتراح : 757 » طبقات خنن‎  : 
: والتعديل : 74 » المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل‎ 
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ل ادهل ولو 

وَحَدننا عبيّد الله بْن سَعيد » قَال #سعنت الشر كول : سئل ابن عون عَنْ حَديث 
لشهر وهو قائمعَلى أسكْمّةالباب . فقَال : إن شرا تَرَكُوه » إن شهرا تَرَكُوه . 

َال مُسْلم رَحمَه الله : يَقُول : أده ألستة الئاس » تكلموا فيه . 

ل سس لل - توس ب ه 


وَحَدئتى حَجَاج بن الشاعر » حَدئَنَا شبَابة » قَال : قال شعبة : وقد لقيت شهرا قلم 


2 
اعتل به . 


00 


ل ع قر ومس لس هوي #سه 


وَحَدنّى محَمَد بْن عَبّد الله بن فُهرَاذُ » من أهل مَرْوء قَال أخيرنى على بن حسيّن 
ابن واقد , قَال : قال عبد الله بن الْبارَك : قلت لسَفيّانَ الكورى إن عبد بْنَ كثير من 
تف حاله» وَإذَا حَدّثَ جاء بأ ظيم » فى أن ول للنّاس : لا تَأخُذوا عَنْهُ ؟ قال 
ور و - فيه هوىم 


سفيان : بالى قال عبد الله : تَكنْت» إِذَا كُنْتْ فى مجلس ذُكر فيه عبد ليت عليه فى 


دنه »واثول + لا تاحذوا عند . 


00 


وذكر مسلم عن ابن عون قوله : إن شهراً نزكوه » هذه الرواية الصحيحة بالنون 
والزاى » وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى ٠»‏ وكذا [ أقرأناها 
على 2١(]‏ ابن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى » وسمعناها من القاضى 
الصدفى وغيره عن العذرى 3 وسائر الرواة تركوه 3 بالتاء والراء وبالنون والزاى ذكر هذا 
الحرف الهروى وفَّسَّره » وهو الأشبه بمساق الكلام » ومعناه : طعنوا فيه » [ وهو ]50) 
مأخوذ من النيزك وهو الرمح القصير » ومنه الحديث : « يقتل عيسى الدجال بالنزك » وقد 
وقع مقر قن 'اللديية تفجه من زوانة العقيل فال + أن و2071 .بوذكره الترهذئ أيضا 
)١(‏ فى ت : قرأناها عن . (؟) ساقطة من ت . 
9) وفى النهاية : «التراك الذى يعيب الناس » » والحديث بهذا اللفظ لم أجده إلا فى النهاية . 
وشهر بن حوشب مولى الصحابية أسماء» كان من كبار علماء التابعين » حدث عنها وعن أبى هريرة » 
وعائشة وابن عباس » وابن عمرو » وأم سلمة » وأبى سعيد الخدرى » وعدة » مختلف فيه على الجملة 
عند عامة المحدثين . ويرجع سبب طعن من طعن فيه إلى ما رواه عن أم سلمة أن النبى عله قرأ ١:‏ إن الله 
لا يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى» . أحمد فى المسند 7/ 555 » والترمذى وحسنه . 
وأم سلمة هى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
قال الذهبى فيه: فهذا ما استتكر من حديث شهر فى سعة روايته وما ذاك بالمنكر جدا .سير 778/4. 
وعدم نكارتها يرجع إلى كونها قراءة تفسيرية ‏ كما ذكر النحاس .راجع : دراسات فى أعلام الإسلام 
للمحقق : /ا١١31.‏ 
وعمله الذى تولاه وردّت به روايته هو أنه كان على بيت المال . ورد الرواية كان على هذا القول بسبب 
أخذه مالا من عمله بغير إذن » قال الذهبى فيها: وإسنادها منقطع » ولعلها وقعت . وتاب منها »أو 
أخذها متأولا أن له فى بيت مال المسلمين حقا . سير 4/ 31/8 . 
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وال" : حَدننَا عبد الله بن عقْمَانَ » قَال: َال أبى » قَال عد الله بن البرك : 
معدو 


التهيْت إلى شعبة فقَال : هذا عباد بن كثير فَاحَذَروه . 


وى اظد م 


وَحَدنّتى القضل بْن سَهْلٍ قَال : سألت معلى الرازى عن مُحَمَد بْنِ سعيد » الذى 


م 5 


ده سوظ سك ويج وسس ل ع 
7 


روى عَنْهُ باد فَأخْبرَى عَنْ عيسى بن يوس ؛ قَال : كنت على ابه وسفيان عنّده » قلما 


اي ل 6 02211 2200 


حرج سألته عنه , قأخبرنى أنه كذاب . 
دبا 0 ار دو رن ام 2 


وحَدئنى مَحَمَد بْن أبى تاب , قال : حدنَّى عفان عن محمد بْنِ يَحبَى بْن سعيد 
لقان » عن أبيه » قَال لمر الصألحين فى شىء كذ منْهُم فى الحديث . 


ويد و ل هه دة لم لع عع له 


َال ابن أبى عتّاب : قلقيت أنا محمد بن بَحّى بْنَ سعيد القطان » فَسألته عنّه . قَقَال 
عن أبيه : لم تر أهل اير فى شىء أكْذَب منْهمْ فى الحديث . 


ذه 


قال مسلم ول : يَجْرى الكَذب على لسانهم ولا تَعَمَدُونَ الكذب . 


هكذا من قول النضر . وكان شهر تولى بعض عمل السلطان فتكلم فيه » لكن البخارى قال 
فيه : حسن الحديث » وصحح حديثه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد217 . وقوله فى هذا 
الحديث : « على أسكفة الباب »© يريد : عتبته السفلى التى توطأ . 
ذكر مسلم قول يحيى بن سعيد : « لم نر أهل الخير فى شىء أكذب منهم فى 
الحديث 0" يقول : « يجرى الكذب على لسانهم ١‏ ولا يتعمدون [ الكذب ]220 يعنى 
أنهم يحدثون بما لم يصح . لقلة معرفتهم بالصحيح ٠»‏ والعلم بالحديث . وقلة حفظهم » 
وضبطهم لما سمعوه . وشغلهم بعبادتهم » وإضرابهم عن طريق العلم انكر ين يت 
لم عفر وإن لم يتعمدوا . وعلى هذا يأتى قولهم : ١‏ كذب ؛ فى صالح الْْرَى وشبهه 
ل ل ل ملسن هو إن [ ل ](0) يتعمد ه وقدايعم 
فى الكذب على رسول الله عت منهم217 من غلبت7") عليه العبادة » ولم يكن معه علم(8) 
فيضع الحديث فى فضائل الأعمال ووجوه البر » ويتساهلون فى رواية ضعيفها ومنكرها » 
وموضوعها ء كما قد حكى عن كثير منهم » واعترف به بعضهم وهم يحسبون لقلة علمهم 
)١(‏ فى الأصل : معين » والمثبت من ت » وهو الصواب . 
)١(‏ وأخرج الخطيب بلفظ : ما رأيت الصالحين فى شىء أشد فتنةً » منهم فى الحديث . الكفاية : 51 ؟ 
() ساقطة من ت . (4) فى ت : لا يعلمون . (0) ساقطة من ت . 
() تكررت فى الأصل خطأ . 0) فى الأصل : غلبته . 
(8) قال ابن الجوزى : معظم البلاء فى وضع الحديث إنما يجرى من القصاص ٠‏ لأنهم يزيدون أحاديث ترقق 
تثقف » والصحاح يقل فيها هذا . الموضوعات 55/١‏ . 


ت؟ا/ب 
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هو ب 
حَدنّى الفضل بْن سل ؛ قال : حَدئنَا يزيد بن هارون » قَال : أخبرنى خَليفة بن 


ا 


موسى. + قال : دَخَلتْ على غالب بْن عبد الله » ؛ فَجَعَل يَمُلى على : حَدنَى مْحُول» 
حَدئى محولا 116 الول نقاة . فرت ذ فى الكراسة فَإذا فيها حَدئّتى أبن عن 


سل لعزي ليعى ابر 


أنّس » وَأَبَان عن فلان » فركْته وقمت . 


قال ل ير 0 


5 0 


سام عي ساس م في م شعي 2 


نخد بتي قله : لت لعناد اود هناسنا م 


ده 


وكا “وات من 0 مض 
حَدَننى محمد بْن عبّد الله بْن فَهرَادَ » قال: سَمعْتُ عبد الله بْنَ عكْمَانَ بن جبلة 
َل : قلت لعبّد الله بن ابارّك مَنْ هذا لجل الذى رَوَبْتَ عَنّْهُ حَديثَ َبّد الله بن 
عَمْرو: يوم الفطر يم التوأئز » ؟ قَال: سيان بن الاج .انْظرْمَا وَضَعْت فى يدلكَ مله. 


عل عن يه تر رسن صر 


أنهم يحسنون صنعا » وربما احتجوا فى ذلك بالحديث المأثور عن أبى هريرة يرفعه إلى النبى 
يه أنه قال : ١‏ إذا حدئتم عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا بهء قلته أو لم أقله » 
فإني: اقول :1 يدرف 0 وهو حديث ضعفه الأصيلى وغيره من الأئمة » وتأوله 
الطحاوى وغيره » ومعناه : : لو صصح ظاهرة وهو نه نا جد حنه مواقا لكتاب الله وا عرف 
بن مع عر بعالك لخريعته ود يحقق أنه قاله بلفظه فيْصدَّق به أى بمعناه ‏ لا بلفظه» 
إذ قد صح مق أول الشريعة أنه قال يكين هذا اللفظ .ولا كدت جه إذ قن يمل أنه اقآله 
وذكر حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ يوم الفطر يوم الجوائز » يريد الحديث الذى يرويه(؟) 
[ أنه ]20 ١‏ إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق”7؟؟ ونادت : يا معشر 
المسلمين » اغدوا إلى رب رحيم » يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل » أمركم بالصيام 
. فصمتم» وأطعتم ربكم » ٠‏ فاقبلوا جوائزكم » فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء : ارجعوا 
إن منازلكُم راشدين : قد(*2 غفرت ذنوبكم كلها » ويسمى / ذلك اليوم يوم الجائزة 2306 . 


. 0/1 وابن عدى فى الكامل‎ » 591/1١ الحديث أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد‎ )١( 

90) فىات : يروى - (*) ساقطة من اللأصل. 

(5) فى ت : الطريق . (6) فى ات : فقك . 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير 1977/١‏ » وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه جاير الجعفى» 


وثقه الثورى وروى عنه هو وشعبة » وضعفقه الناس . وهو متروك ِ - ؟/ 50 . 
2 
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ال : ابن قهزاة . وَسَمضْتُ وَطب بن وميك فيا بْنٍ عد الك » قال : 
و ا ان 
َال عبدالله - يَعْنى نى ابن المبارك - رأَيت روح بْنَ عطَيّف ٠‏ صاحب الدم قَدْر الدَرْهَم » 
جلت إليْه مجلس فَجمَلت أستّحيى م من أَصْحَابى أن يرتى جالسا عه كه حديه: 
0 - . 
حَدئنى ابن فَهَرَاةَ :قال السفعيت و ها ول عن سان عن ان المارلة# قال: 
27 سر عسي ل 0 2 0 3 


بقِية صدوق اللسان , ولكته يَأحَذ عمن أَقبّل وأدير. 


0 


ع الم > نوناقو قد تر بده 6 


أ 00 002 عه 5 و 
عرد ف ب سجر حَدنا جرير؛ عن مغيرة ؛ عن الشعبى ؛ قال : حدثنتى الخارث 
الأعور لهَمدانى» وكَانَ كديا . 

ما عراس خودي “قلع “.22 


دنا بو عامر عبد الله بن يراد الأشعرى - حَدننا أبو أسامة . عن مضل » عن 


8 عل ل ول هع رمع لبي 


مير ؛ قَال:سمعت الشعبى يقُول: حَدننى الحارث الأعون وَهوَيَْهَد آنه أحَدُ الكاذبين. 


للم _ج_ن 790010109010101 
قرت القرآنَ فى سَتَتَيْنِ . فال ا حَارث ١‏ تراد مر #الوعر افيد 


الفتة السمونة والطاء: الممتيلة" (لتعرنطة ‏ اووؤائة كانه عو نكا "فيه عرد الغلارئ «والطوف 
والسمزقتدق بضناد تعجية + الارهواعطا 2017 وقها مسري على الصواب المقدم فيه 
وقل زكر الكارى فى تازيخه الكي وقال171 هو مك ابر 

وقوله فيه ؛ « صاحب الدم قدر الدرهم ؟ » يريك الحديث الذى رواه دوج هذا عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة يرفعه : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » ٠‏ وهو 
حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث . 

وكن كلت العلفاء قن إؤالة التحاهة خن ع واضة از له 520 وهل .سق اشرط ف 
صحة الصلاة 300 وعلى تهداء اموا فين ضاق بها بارهب ينصهم الإعاذة بكل باك 
وبعضهم راعى الوقت فى الإعادة » وفرق بعضهم بين الساهى والعامد » فيعيد عنده الساهى 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . (0) فى ت : فقال‎ )١( 

() قال : روح بن غطيف الثقفى » عن عمر بن مصعب » روى عنه محمد بن ربيعة » منكر الحديث ٠»‏ وروى 
القاسم بن مالك سمع روح بن غطيف ب بن أبى سفيان الثقفى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رفعه: « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » . التاريخ الكبير ا 

(:) ذهب أحمد إلى أن فرض الطهارة إزالة الحدث ٠»‏ فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح على أحد قولين فيه . 
المغنى /١‏ 166. 


لل فقامة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 
ل ع قد ًّ ل هد م ولي اس َ- هن اع ال ا 
وحَدلّى حَجَاج بْن الشاعر , حَدنَا أحْمَد ‏ يعتى ابن يُونْس ‏ حَدئنَا زائدة » عن 
الأعْمش عن إبْرَاهِيم ؛ أن الححَارث قَال تَعَلمْت القرآن فى ثلاث سنين » والوحى فى 
سنتيْنِ . أو قال : الوحى فى ثلاث سنين ٠‏ والقرآن فى ستتين . 


مسع ا شلبرل برع بي لم هدم دش عه شاه سما بير 


وَحَدننَى حَجَاج» قال : حَدلى أَحْمد » وهو ابن يونس » حَدلُا زآئدة» عن مَنُصور 
ادير » عن إبْرَاهيم ؛ أن الحارث انهم . 


ل لس سس ال وسيعرى ب اس ل فس سه 


وَحَدنَا تبه بْن سعيد » حَدنا جَرِيرٌ» عن حَمَرَة الزيّات . قَال : سمع مر الهمدانى 


فى الوقت والعامد أبدا » واضطرب مذهبنا على هذه الأقوال إلا الإعادة جملة » وكذلك 
اختلفوا فى العفو عن يسيرها » فذهب أهل العراق إلى أن قدر الدرهم من جميع النجاسات 
معفو عنه » قياساً على موضع الاستجمار » وذهب الشافعى إلى أنه لا يُعفى عن شىء منها 
2 ولا غيره ويغسل قليلها وكثيرها » وذهب مالك إلى ذلك إلا فى الدم » فرأى العفو عن 

بغز للضوؤرة اللازعة ا منه من التراطيف ]217 وسك: الكر10؟ وشبية > واعخلف عه فقن 
لتر رم الحيض . 71 فى المذهب عن 217 يسير دم غير الإنسان ويسير القيح 
والصديد قولان(29. واختلف قول من رخص فى يسيره » هل الدرهم قليل أو كثير » 
واختلف قول مالك فى ذلك فمرة قلله ومرة كثّره ومرة وقف فيه » وقال : لا أجيبكم إلى 
هذا القدلكل: ويضده الغمة الكت ور نو شير 0 ولقل القالت هن ندعادنن ذلك درل 
منكراً عندنا() . وذكر مسلم قول الحارث الأعور : « تعلمت الوحى فى ستتين » ٠»‏ وقوله : 
« القرآن هين والوحى أشد » . وأورده فى جملة ما أنكر من قوله وشفاعات مذهبه » وأخذ 


. سقط من ت . (0) فى ت : البثرة‎ )١( 

(6) ساقطة من ات . (4)فىات: فى .7 

(5) للوقوف على التفصيل فى هذا راجع : المغنى 00 اليه الصنائع 17377//1, المنتقى١/‏ 1 . 
وقول أحمد المنقول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقض الوضوء . جاء فى المغنى : وظاهر مذهب أحمد 


0 يا أبا عبد الله » ما قدر 
الفاحش؟ قال : ما فَحْشَ فى قلبك . 

وقد نقل عنه أنه ستل : كم الكثير ؟ فقال : شبر فى شبر » وفى موضع قال : قدرٌ الكف الفاحش. 
المغنى .719/١‏ 

(5) أشار بالقول المنكر إلى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة النجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها » 

هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما . 

قال بعد أن ساق القول الأول ورجحه : إذا ثبت ذلك فوجه قولنا : إنها ليست بشرط فى صحة 
الصلاة؛ وهو الذى يناظر عليه أصحابنا » أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم 
الاستحاضة . المتقى 4١/١‏ . 


لجع ا ا تح ار 
0 يو ا > ا ا 00 8 ل ميد “لق 
يي ل ل ل قد مره وأحد سيقه . قال وحن 


ا خارث ادر 4 فذهب: 


9 06 ومو ل تومه ور 


كو ل قال لا إراهية” ا راد سي افوا يمه 
َإِنّهُمَا كدان . 
حَدئنًا بو كامل الجحدرى »حَدكنًا حمادٌ ‏ وهو ابن زيْد قال :حَدكنًا عاصم» قال : 


>قد 2ه 


كن تنى أبَا عبد لمن السمى نحن غلمة بقع كان يول ل : لا تجالسوا 
القصاص غَيْرَ أبى الأخوص » وإياكم وَشقيقًا. قال : وكان شقيق هذا يرى رأى الخوارج 2 
ا 
وليس بأبى وائل . 
عليه فيه من الغلو والتشيع والكاف "ماعب لواقم 230 وارعر : أنه [كون] 10 هداامن 
أخف أقواله لاحتماله الصواب ٠‏ فقد فسره بعضهم أن المراد بالوحى هنا الكتاب والخط » 
وعن الخطابى مثله 3 قال ابن ويك 1 وتحيى يتخ وحيًا إذا كتب ( كلك قال الهروى : 
تولك قال 0 « فأوحئ إليهم أن سبّحوا»(؟2 أى: كتب لهم فى الأرض ٠»‏ إذ كان لا 
يتكلمء وقيل 5 أوحى : رمز وقال بعض اللغويين 8 وحى ارح واحد » وقاله صاحب 
الأفعال . وعلى هذا فليس علن: اثارت درك + وعلية الدرك فق غير ولك + لكنه الما عرف 
من تَشَنْع(*2 مذهبه فى غلو التشيع(27 » ودعواهم من الوصية إلى على وسر النبى ‏ عليه 
0 من الوحى وعلم الغيب مالم يطلع عليه غيره ‏ بزعمهم ‏ ودعوى بعضهم من 
غلاتهم الوحى إلى على سبئ الظن بالحارث فى كلامه هذا ء» وذهب به ذلك المذهب » وقل 
انكر غلى )ها اوعنه سعد طق لاللكة .ا توقال ابه عباس: + لا وحى إلا القرآن » ولعله فَهم 
من الحارث معنى منكرا فيما أراده 3 والله أعلم 5 
وقوله : ١‏ غلمة أيفاع » أى شبَبةٌ بالغون؟2 » يقال : غلام يافع ويّفع' ويفَعَةٌ إذا شب 

وبلغ » أو كاد يبلغ » واسم الغلام ينطلق على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته 
إلى بلوغه قال( الثعالبى : فإذا قارب البلوغ أو بلغه يقال(3) له حينئذ : يافم وقد أيفع » 
)١(‏ القاضى حمل على الحارث بإفراط وغلو 3 وإلا فالرجل غير مدفوع عن أهل 0000 0 وغاية ما 

فيه أن فى حديثه لينا » ودعوى غلوه فى التشيع لم أجد غير ابن حبان رماه بها فيما نقله الذهبى عنه فى 


الميزان وهو قول غير ثابت لا يصلح لاعتماده دليلاً فى رد الرجل وتوهينه وإطراح روايته . 
(5205) سمطتا من ت . (5) مريم : ١‏ 


نجي () فى الأصل : الشيع . 


ت1/أ 


١‏ علد سل مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


وهو نادر » وقال أبو عبيد : أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم » وقد جاء فى 
الجديف: دوا كذ ع أو كرب 06 وهنا بلعل ما غاله التعالى ويمتكة: .4 وأن 
أيفع بمعنى بلع » وإلا فلا معنى لقوله : كرب » إذاً . 

ذكر مسلم قول الشعبى : « حدثنى الحارث الأعور » وهو يشهد أنه من الكاذبين » إنما 
حدّث هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء(2: مع اعترافهم بكذبهم وسمعوا منهم مع علمهم 
بجرحتهم لوجوه : | 

منها : أن يعلموا صور حديثهم وضروب روايتهم » لثلا يأتى مجهول أو مدلس فيبّدل 
اسم الضعيف ويجعل7) مكانه قوياآ فيدخل بروايته اللببسَ ٠‏ فيعلم المحقق لها العارف بها 


أن مخرجها من ذلك الطريق » فلا ينخدع بتلبيس ملبس بها . وبهذا احتج ابن معين فى 


روايته صحيفة ة معم (4) عن أبان(29 . 


)١(‏ قلت : صواب العبارة : « وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب » وهو جزء من حديث أخرجه الزمخشرى 
فى الفائق ١69/54‏ » وابن حجر فى الإصابة 147/17 عن رقيقة بنت أبى صَيفَئ - وكانت لد عبد المطلب 
وهات وه + انان عبد الطلي ب طاعتصدة ين إرعه امتحم | قر وعه على عاك وهو يومند عام عد 
أيفعٍ أو كرب ٠‏ ثم قال : ١‏ اللهم ساد الخلة » وكاشف الكُربّة » أنت عالم غير مَعَلمٍ » مسؤول غير 
مسحل » وهذه عبيداؤك وإماؤك بعددّرات حَرّمك . يشكون إليك سنتهمء فاسمّعن اللهم » وأمطرن علينا غيثا 
مزيعاً معقا فما راموا البيت حتى انفجرت السماء بمائها » ونّطً الوادى بشجيجه » قال الحافظ ‏ بعد إيراده 
ينا من :“قال أبو موسئ بعد إيزاذة > هذا ديك جسن 

وقال فى المشارق : الواحد يفعه » ويافع على غير قياس . فمن قال : يافع » ثنى وجمع ١»‏ ومن قال: 
يفعه كالاثنين والواحد والجماعات سواء . واليفاع أيضاً المشرف من الأرض ٠»‏ ويكون غلام يفع كذلك إذا 
أشرف على الاحتلام . أ ه. 306/7 . 

(0) فى الأصل : هذا ء والمثبت من ت . (9) فى ت : فيجعل . 

(4) هو معمر بن راشد » شيخ الإسلام » الإمام الحافظ . كان من أوعية العلم » وهو أول من رحل إلى 
اليمن . قال فيه ابن جريج : إن معمراً شرب من العلم بأنقع . وقال أحمد : لست تضم معمراً إلى أحد 
وعن عثمان بن أبى شيبة : سألت يحيى القطان من أثبت فى الزهرى؟ قال: مالك ثم ابن عيينة » ثم 
معمّر. وقال عيد الرزاق : لليث عن معمر عشرة ألاف حديث. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . 
الطبقات الكبرى 657/85 » التاريخ الكبير /1/ 7/8 »الجرح والتعديل 8/ 765 ١‏ تهذيب التهذيب 147/٠١‏ » 
سير /ا/ 6. 

(0) ذكرنا ما فى هذا القول من احتمال يرد الاستدلال به على اطراح الحارث . وما استدل به القاضى : هنا 
من رواية ابن معين صحيفة معمر فغير مسلم » فإن أبان وهو ابن أبى عياش وإن ضعف فلم يرم بتهمة 
الكذب . قال ابن أبى حاتم : سئل أبو زرعة عن أبان بن أبى عياش ؟ فقال : بصرى ١‏ ترك حديثه » ولم 
يقرأ علينا حديثه » فقيل له : هل كان يتعمد الكذب ؟ قال : لا » كان يسمع الحديث من أنس وشهر بن 
حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم . الجرح والتعديل . 

و00 لمم : أبان بن أبى عياش متروك الحديث » وكان رجلا صالحاً » 
لكن. بلى بسوء الحفظ ١١‏ 
مخ ١‏ لذي لى عأ »دعر قاين رد سام لي + عن أنس » كان شعبة 


سيرع الرأى فيه . الضعفاء الصغير : 55 . 5 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ د ١.١‏ 


والثانى : أن يكون الرجل إنما ترك لأجل(١2‏ غلطه وسوء حفظه . أو يكون ممن أكثر 
فأصاب وأخطأ فتروى أحاديثه » والحفاظ يعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الأثبات وما 
خالفهم فيه » فيدعون تخليطه() » ويستظهرون بصحيح حديثه لموافقته غيره » وبهذا احتج 
الثورى حين نهى عن الكلبى0© فقيل له : أنت تروى عنه؟! قال : أنا أعلم صدقه من 
كذبه » وهم لا يروون شيئاً منها للحجة بها والعمل بمقتضاها . 


- وقال النسائى : متروك الحديث . كتاب الضعفاء والمتروكين : ١18‏ » وبمثله قال الدارقطنى فى الضعفاء 
والمتروكين : ١18‏ . 
وإليك ما به ذهب من ذهب إلى تركه : 
قال أحمد : قال عفان : أول من أهلك أبان بن أبى عياش أبو عوانة » جمع حديث الحسن عامته من 
البصرة » فجاء به إلى أبان » فقرأه عليه . العلل 57/5 . 
وحدثنى عمرو الناقد قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ٠‏ قال : رأيت شعبة فى النوم قبل أن ألعَاه » 
وكان يعجبنى لقاؤه » فلقيته » فسألته فقلت : يا أبا بسطام » مالك ولأبان بن أبى عياش فإن مهدى بن 
ميمون أخبرنى عن مسلم العلوى أنه رأى أبان بن أبى عياش يكتب عند أنس . قال : سليم ذاك الذى كان 
يرى الهلال قبل أن يراه الناس بيومين . السابق ”79/7 . 
ولم يزد أحمد عند قراءة ابنه للحديث عليه أن طلب إليه أن يضرب على حديث أبان . السابق 
70 
أقول : وعلى ذلك فترك من ترك رواية عياش ليست لكذبه . ولهذا لم يزد الذهبى فى الميزان فيه عن 
أنه قال : « قال النسائى فى « الكنى » : ليس بثقة . ١5/١‏ . وقال ابن عدى : له روايات » وعامة ما يرويه 
لا يتابع عليه . وهو بين الأمر فى الضعف . وقد حدّث عنه الثورى ومعمر وابن جريج » وإسرائيل » 
وحماد بن سلمة » وغيرهم ممن لم نذكرهم » وأرجو أنه بمن لا يتحَمّد الكذب إلا أن يشيه عليه ويغلط ع 
وعامة ما أتى أبان من جهة الرواة لا من جهته » لأن أبان روى عنه قوم مجهولون لا أنه فيه ضعف . وهو 
إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة . الكامل 781//١‏ . 
وقال الحافظ : قال مألك بن دينار : أبان بن أبى عياش طاوس القراء » وقال أيوب : مازلنا نعرفه بالخير 
منذ دهر .وقال : روى له أبو داود حديئا واحداً مقروناً بقتادة فى الصلاة :3 خمس من جاء بهن » » وقال 
ابن المدينى : كان ضعيفاً . تهذيب 37١1/١‏ . 
وما نقله القاضى عن احتجاج يحيى بن معين أخرجه الخليلى فى الإرشاد عن أحمد بن حنبل » بإسناد 
صحيح بلفظ : قال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين ‏ وهما بصنعاء ‏ ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن 
معمر عن أبان بن أبى عياش : تكتب نسخة أبان بن أبى عياش وتعلم أنه كذاب يضع الحديث ؟ فقال : 
يرحمك الله يا أبا عبد الله » أكتبه حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت عن أنس ٠‏ أقول له : 
كذبت » ليس هذا من حديث ثابت » إنما هو من حديث أيان . الإرشاد ١79/١‏ . وانظر : الضعفاء 
والمجروحين 7١/١‏ » والحاكم فى المدخل 5 » والخطيب فى الجامع ؟/ 57 . وبهذا يظهر أن السائل 
ليحيى هو أحمد بن حنبل » وقد سبق استقصاء أقواله قبل فيه . 
)١(‏ فى ت : من أجل . (0) فىات : تخبيطه . 
(؟) العلامة الإخبارى محمد بن السائب بن بشر الكلبى » كان رأساً فى الأنساب » إلا أنه متروك الحديث . 
أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن حباب يقول : سمعت سفيان الثورى يقول : عجبا لمن يروى عن 
الكلبى قال ابن أبى حاتم : فذكرته لأبى وقلت له : إن النورى يروى عن الكلبى » قال : كان لا يقصد 
الرواية عنه » ويحكى حكايةً تعجباً فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه . الجرح 7/ 330/0 . 


ب/١7ت‎ 


ا 20 مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين 5-55 إلخ 
حَدئنَا بو عَسَانَ» محَمَد بن عمو الرازى » قَال : سمعت جريرا يقول : لقيت جَابر 
وذكر مسلم نهى أبى عبد الرحمن السلمى عن مجالسة شقيقء قال: وليس بأبى وائل » 

وشقيق / هذا الذى نهى عن مجالسته لتهمته برأى الخوارج هو شقيق الضبى(١2‏ القاص » 

كوفى(') ضعنّه النسائى» ويكنى بأبى عبد الرحيم» قال بعضهم وهو أبو عبد الرحيم 

الذى حدر امئه إبراهيم فى الكتاب قبل هذا [بشىء] 0 وقيل : إن أبا عبد الرحيم الذى 
بار وله إبراهيم قبل هذا هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى ٠‏ وذكر ذلك ابن أبى حاتم 

الرازى فى كتابه عن ابن47) المدينى/* 
وقول مسلم وليين بابى :وائل 6+ يعتى لبس شقيق 297 هذا الذى انهى عن 

رليف وي 17 ين تلم أبواعزان؟ الأشدى: المشهوو : ل وقد 

أدرك27 النبى عله ولم يسمع منه ف قاله البخارئ وغيره :قال أنو وال * .يفك الى 22 


وأنا ابن كر 10 ا 


2 حرث .2 )١١١‏ ماع ١‏ 5 : 3 8 
وذكر مسلم جابراً الجعفى وأنه أظهر الإيمان بالرجعة ‏ هذه الكلمة بفتح الراء وقد 
)١(‏ فى الأصل : با 
99 العاريخ الكبير ا الاعتدال حت + ؤكال.فيه من قدماء الخوارج» صدوق فى نقسه ٠»‏ وكان 
يقص بالكوفة . وكان أبو عبد الرحمن ا + 


(؟) ساقطة من الأصل . (4) فى ت : إبراهيم . (05) لم أعثر عليه به . 
(5) فى الأصل : شفيق . (7) بالأصل بالفاء أيضاً . 
(8) فى ت : المعدود . (9) فىات : لقى . 


)٠١(‏ فهو إذن من المخضرمين. حدث عن عمرء وعثمان» وعلى» وعمارء ومعاذ.ء وابن مسعودء وأبى الدرداء» 
0 00 »وعائشة ء وخبّاب .» وأسامة بن زيد » والأشعث بن قيس » وأبى هريرة » ونخلق 
1 وقيل : : إنه روى عن أبى بكر الصديق : وحدث عنه الأعمش . وعطاء بن السائب » وحماد 
6 وخلق كثيرء قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال الذهبى: كان رأسا فى العلم والعمل . 
مات سنة اثنين وثمانين . طبقات ابن سعد 95/5 : 21480 تابخ البخارى 4/ 740 » تاريخ بغداد 
9 » تهذيب التهذيب اللا فير :273/5 

(1) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى » الكوفى » أحد علماء الشيعة . روى عن أبى الطفيل والشعبى 
وخلق وعنه شعبة » وأبو عوانة » وعدة . قال اين مهدى عن سفيان : كان جابر الجعفى ورعا فى الحديث» 
ما رأيت أورع منه فى الحديث » وقال شعبة : صدوق » كان إذا قال "خيرم وتحدثتا وستحعت فهو من 
أوثق الناس » وقال وكيع: ما شككتم فى شىء فلا تشكوا أن جابرا الجعفى ثقة ثْقَهَ قال سفيان : كان يؤمن 
بالرجعة » وقال النسائى وغيره : متروك » وقال يحيى : لا يكتبْ حديثه ولا كرامة . قال الذهبى بعد أن 
ساق حديث عائشة أنها وهبت الحسن والحسين ديناراً : رواته الثلاثة رافضة ٠‏ ولكن لا يتهمون فى نقل 
فضل عائشة . ميزان 318/١‏ . 

وقال أبو حنيفة : ما رأيت أكذب من جابزءما أتيته بشىء من رأى إلا أتانى فيه بأثرء وزعم أن عنده ثلاثين 
ألف حديث .قال الصدفى: عامةٌ ما قذفوه به أنه آمن برجعة على بن أبى طالب رضى الله عنه_إلى الدنيا . 

توفى سنة ثمان وعشرين ومائة ٠‏ الطبقات الكبرى ”/ 746. طبقات خخليفة 2539/80/١‏ تاريخ خليفة /١‏ الا » 
الجرح والتعديل 197/7 » تاريخ جرجان : 50 » ميزان الاعتدال 7179/١‏ » تهذيب التهذيب 45/7 » 
الوافى بالوفيات 77/1١١‏ . 


00 الل 5 > كت ١‏ 


وآ آذه 01 


ل ل : حَدننَا جابر بن 


وَحَدنَّى سَلمة بْنْ شبيب » حَدََنا الحُمَيْدى » حَدئنا سفْيَانَ » قال : كان النّاس 
َحملون عن جابر قبل أن ُظهر ما أظهر لما أظهرَ ما أظهر انّهمهُ اناس فى حَديثه » 


وتر كه عض اناس . ققيل له : وما أظهر ؟ قال: الإيمانَ بالرجعة . 


لس عرس - - 3 لع بعر و 26 


0 ا قا رس رالا 
جعفر ‏ 07 


2 د مد ع ملعرى برعاع ا د عن كه يعافر 


ا ير قا أشن .قل لاعت زهرا يكو ! 
ا ا ايا شر ا ل اس 


0 سا سام 


2-7 


2 ا 0 
هذا سفيان من قول الرافضة : إن( عليآ فى السحاب , فلا تخرج مع من خرّج من ولده 
حتى ينادى من السماء أن اخرجوا معه . ويتأولون فيه أنه أخوة يوسف : 9 فلن أبرح الأرض 
حت يأذن لي أبي 224. وأما الطائفة المعروفة بالسبائية والأخرى المعروفة [ بالناروسية ](4) 
فيدّعون أن عليا لم يمتء وأنه سيخرج فيملأها عدلاً كما ملت جورا ٠‏ وقال ابن سباء 


. ساقطة من الأصل . (0) فى الأصل بفتح الهمزة » وهو خطأ . والتصويب منات‎ )١( 

(9) يوسف : 80 . 

(5) ساقطة من تء وهى بغير راء » وهم أتباع رجل يقال له عجلان من ناوس » من أهل البصرة وقيل : 
نسبوا إلى قرية ناوسا » قالت : إن الصادق حى بعد » ولن يموت حتى يظهر ٠»‏ فيظهر أمره وهو القائم 
المهدى . قال الشهرستانى: وحكى أبو حامد الزوزنى أن الناوسية زعمت أن عليا مات وستنشق الأرض عنه 
يوم القيامة » فيملا العالم عدلا . الملل والنحل بهامش الفصل 5/7 » مقالات الإسلاميين : 7١‏ . 

والسبائية هم أصحاب عبد الله بن سبأ . وهم أصحاب المقالة المذكورة » وذكروا عن ابن سبأ أنه قال 
لعلى - رضى الله عنه ‏ : « أنت أنت »© » والسبائية يقولون بالرجعة ٠‏ وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا . 
مقالات الإسلاميين : ١6‏ 


14 بل ققلمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


06 و 2 00 0 ا ل لو 00 0ك موي 000 2 > صَلابلم 
ابن اب مطيع يتول: متمعث يحابا الجعفى يقولعندى جعسون الف خديك عن البى 257 
تت 
عاديا ف ٠١‏ لون لان عر و ساهو ب دعر 


وَحَدئَّى سَلمة بْنْ شبيب , حَدئنا لحُميْدى » حَدئنَا فيان » قَال : سمعت رجلا 
سل جَابرا عن قله عر وجل أ فرح الأرْض حت ين بي أب أو يَحْكُم الله لي وهو 


خَير الحاكمين » (1) . فقال جابر : لم يجئ تأويل هذه 2 وكذت . فَقَلنًا 
لسفيان: ومَا أراد بهذا ؟ فَقَال إن الرافضة تَقُول :دعلا فى السّحَابء فلا نرج مح 


من خَرَج من ولده » حتى يتادى ماد من السسماء . يريد عليا أنه ينَادى : اخرجوا مع فلان. 
يول جَابرٌ : هذا تأويل هذه الآية . وكذب ٠‏ كانت فى إوة يُوسفا لله . 


ل ل مه 5 اوس ساس عاميع عامه 


وَحَدتَى سَلمَة : حَدئنَا الحميدى » حَدئا سيان قَال : سمغت جَابرا يحدث بنَخو 
من ثلاثين آلف حديث :ما أستحل أن أذكر منهًا شينّاء وأن لى كذ وكذَا . 


قال صلم : وَسَمِعْت أبا عَسَانَ» محَمَد بْنَ عمو الرازى . قال : سألت جرير بن 


للذى جاءه بنعى على : لو جثتنا بدماغه فى تسعين صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق 


العرب بعصاه» فذكر ذلك لابن عباس فقال :لو علمنا ذلك ما ووجنا نساءه ولا قكا مالة” 
قال الإمام أتوعيك آلله :+1 قال سبلل ]1:2717« ورا ليه بح سيك اليد فنا .ستيان 
قال شيعك: جاب إنكلات نهو لاهو :]10 كلانن عنينا 4 امحسل أن انر متها فبينا:»: 
قال الإمام أبو عبد الله : قال بعضهم : سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم 
والحميدئ: [ عند ازن ماهان ]290 » والضوات :1 زوابة اين اتعين الللودى ]97) يإثياته + فإن 
مبدلما لع يلق اللتميوى 0 [اولا تحريه. نه ]0007 قال القاضن + الذف وواه شبرحا فى نذا 


. يوسف : 60م . (؟) لفظ المعلم : وخرج مسلم بعد . (؟) من المعلم‎ )١( 
لفظ المعلم : فى نسخة أبى العلاء بن ماهان . (05) ما رواه أبو أحمد وغيره » وفىا ت : أبى يحيى.‎ )5( 
هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله » صاحب المسند » حدث عن الفضيل بن عياض » وسقيان‎ )( 
ابن عبينة + فاكثر عنه وخود © «زوكيع 6 والشافتن + ولبين هو كما قال الذهبى  بالمكثر ولكن له‎ 
جلالة فى الإسلام لوو الي ست ال ود ا ارين‎ 
ويعقوب يزخ ظليية + ولق سواهع . قال فيه أحمد بن حنيل : الحُميدى عندنا إمام . وقال أبو حاتم : أ‎ 
. الناس فى ابن عبينة الحميدى » وهو رئيس أصحاب ابن عبينة » وهو ثقة إمام‎ 
1 . قال الحميدى : جالست سفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها‎ 
وفيه يقول البخارى : الحميدى إمام فى الحديث. وقال الفسوى : حدئنا الحميدى . وما لقيت أنصح‎ 
2 ه. الطبقات 0757/6٠ه » التاريخ الكبير 957/06 »2 اجرح ه/عكه‎ 5١9 للوسلام وأهله منه . مات سنة‎ 
. 515/1١ ء سير‎ 7١5/0 تهذيب التهذيب‎ 
. وقد طبع مسنده بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى‎ 
. سقط من الأصل‎ )0( 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ ب لس و8١‏ 


>ه افيه 


َيْد ا حميد . قلت : الحارث بْن حصيرة ةلقيته ؟ قال : : نعم . شيخ طويل السكُوت » 
5 00 


حَماد بن ويد . قال 00 . قال 15 شان لاساو واكراخر 
قال : هوَيَزِيدُ فى الرقم . 


حَدَنَى حَجاج بن الشناعر » حَدئن سَليمَان بْنْ حَرب , حَدثنا حماد بن زيّد » قال : 

ع أنه عه 0 عه لير 

اي : إن لى جاراً ‏ ب نم كر من فَضله ‏ وَل شَهد عنّدى على تَمْرََيْنِ ما رََيْت 
شهادهُ جائرة. 

وحدئَى محمد بن رأف وَحَجَاج بن الشاعر ,قلا : حَدلْنَا عبد الرزاق » قَال : قال 


0 2 سهّه قب نز حاف را 


معمر :ما يت بوب اغتَاب نا قط إلا بد لكريم - يَعْنى أبَا أمية فإنه ذكره فقال: 


ع ايام" ل ل ع1 “وقد ١‏ ياو حو لود "وك لوم اليو حر كو لاخ ا 31« عير ب لح ب الوه أن الف © صوة 


رَحمّه اللّه ؛ كَانَ غير ثقة قد سألنى عن حديث لعكرمة تم قال : سَمعْت عكرمة . 


الخبر عن سفيان 2١(‏ ثلاثين ألف حديث » وبعضهم الذى حكى عنه هذا الكلام » ويحكى 
عنه ما تعلق 257 هو الجحبائى أبو على شيخنا . وقد جاء عن جابر فى ١‏ الأم » قبل هذا عندى 
سبعون ألف حديث عن أبى جغفر . 

قال القاضى : وقال أبو عبد الله بن الحذاء ‏ وهو أحد رواة كتاب/ مسلم : سألت 
عبد الغنى بن سعيد : هل روى مسلم عن الحميدى ؟ فقال : لم أره إلا فى هذا الموضوع 
وما أبعد ذلك ٠‏ أو يكون سقط قبل الحميدى رجل ٠»‏ وعبد الغنى إنما رأى من مسلم نسخة 
ابن ماهان فلذلك قال ما قال » ولم يكن بعد220 دخلت نسخة'الحلودئ: + وقد ذكر مسلم 
قبل هذا : ثنا سلمة ثنا الحميدى ‏ فى حديث آخر ‏ كذا هو عند جميعهم ‏ وهو الصواب 
هنا تهنا إن غناك الله هال 

وذكر/ مسلم عن أيوب أنه قال فى رجل : لم يكن مستقيم اللسان » وعن آخر : 
[ إنه](؟؟ يزيد فى الرقم » هذا كله تعريض بالكذب فى نفى استقامة اللسان وفى استعارة 
الزيادة فى الرقم كالتاجر الذى يزيد فى رقم السّلعة ويكذب فيها ليربح على الناس ويغرهم 
بذلك الرقم ليشتروا عليه . 


)١(‏ فىات : سليمان . (5) فى الأصل : يعلق 
(*) زيد بعدها فى الأصل لفظة : « ذلك © . (4) ساقطة من ت . 


1/ أت 


"ب 


ا سسا لات ا ل ل ل 1 


لز 


حَدئَى القضل بن سل . قال: حَدننَا عفان بن صلم حَدئنَا ممم قال : قدم علينا 
كار امه ل لول : حَدنًا البراء . قال : وَحَدننا زيْد بن رقم 205-50 


ا 00 


لقتادة . ققال : كذب ما سمع منْهم. إَِمَاكَانَ ذلك سائلاء يَف النّاس رمن طَاعُون 
الثارف . 


وَحَدئّى حَسَنْ بن على الخُلوانى » قال متكا بيذ هرون ارا عملة: قال: 
دَخَلَ أبو دَاودَ الأععمى على قَنَادَةَ . لما قَام قَالوا: إن هذا يْعم أنه لقى نَمَانِية شر يريا . 
فقَال قتادة هذا ان سائلا َل الخارف ء لا يعض فى شئء من هذا ولا يتلم فيه 


م وامهة و قدت مومه 


الله ما حَدننَا الحَسن عن بَدْرى مشاقَهة , ولا حَدئنَا سعيد بْن اليب عن بَدْرِى 
افك إلا عن سعد بن مَالك . 


ل تمل بجع ل عدو سرج قرف ١‏ ل لو له 00 
عننا ارا ادي يسا ري حر رد أن ابا سر الوا اذى كان 
د معي د ا 2 
ضع أحآديث » كلام حق ليست من أحَاديث البى عَلله كان يرويها عن الى لله 
وذكر مسلم قول قتادة زمان طاعون الجارف. قال القاضى ‏ رحمه الله :كان طاعون 
ابكنا رقن رع كسمه كدو وجافة بالتضةة ونش للق لكعرة مو ماك قن دو التامن ”.+ 
وعدن اموت نكارقا لإتجراقه التانى + والسيل غنارقا لإخراقه .نا على :وه الارضن + اجرف 
الغرف من فوق 2١(‏ الأرض واكتساح 237 ما عليها . وذكر مسلم إنكار عوف على عمرو بن 
عَنيل روايته عن الحسين: «من حمل علينا السلاح فليس منا »© وقوله: « كذب والله. 
و[لكنه]9) أراد أن يحوذها لقوله الخبيث)يعنى لمذهبه فى الاعتزال» بإخراج أهل المعاصى من 
يدا 
ا يي 1 ال 5 
قال القاضى : لا عيب على مسلم ولا عجب مما أتاه » فإنه لم يدخله لوهن الحديث 
وضعفه » وإنما أورده لقول عوف فى عمرو وتجريحه » ولو كان التعجب من عوف كان 
أؤلن ».ولعل غرفا إنما كذبه فى روايته هذا اديت عن السين220 وأنه ليس من تحديئه. » 
وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والحافظين لحديثه » أو لم يكن عند عوف من الحديث 
علم » ولا بلغه » وقد ترجه مسلم من طرق كثيرة ليس منها عن الحسن(21 شىء » وقد 


(:) سقط من الأصل . (5) فى ت : الحسن . (5) فى ت : الحسين . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ خم يت د 11/0 1 


سد لسو يمر وم 
الوق كان : حَدنا نيم بن حَمَادء قال أبو إسْحق إبُراهيم بن 
وا عق اقنو قحس ب ا رق الود قو اه دي و ل هد عو 7 


محمد بن سيان : وحدننا محمد بن يحبى , قال : حدننَا نعيم بن حماد , حدئنا أبو داود 
ذا وبل وغز ع د اد ملق تق ران عد ع بو حوب إل السو وك 


الطيالسى : عن شعبَة » عن يونس بْن عبيّده قَال: كان عمرو بن عبد يذب فى الخَديث . 


0 ا 50 0 و 


حَدتتى عَمُرو بْن على أبوحقص ء قال : سمعت معاد بن معاذ يقول : قلت لعؤف 


وى ع ورم صم ا 
ابن أبى جميلة : إنَعَمْرَو بن عبَيّد حَدَئَا عن الحسَنِ ؛ أن رَسُول لله عله عَيْلَهُ قال : 1 من 


ل وس هع 


حَمَلَ عَليْنَا السّلاح فَليْسَ منًا » .قَال” : كذّب»ء واللّه » عمرو . ولكته أراد أن يَحوزها إلى 
قوله الخييث. 


ونا عي اله بن عم القواريرى”» َك حبني » قال :كان رَجَلَقَدْلزم 
يه اسا شام شد وى سكاعي لاعس اسم دم” - 
أبوب وسمع منه . فَمَقَده أيوب . ققالوا : يا أب بكر إِنه قد لزم عمرو بن عبيْد . قال 
ا فيا نيما مع بوب وقد َتنا إلى السوق ١‏ فَاتَْبلهالرجل فسَلم عليه أبوب 


032 


وبألة . نم قَال له أيوب : بَلعنى أَنْكَ لمت ذَاكَ الرجل . قال حماد : سمه يعنَى عَمَرا. 


0 


قال : نسم يا أب بكر إِنَّه ييا بأشيَاء غرائب . قال 20 إِنَمَا تفر أو تقْرق 
من تلك الغرائب . 


.فين لكشن سل 3 5-6 واخع مو 
وَحَدَنتى حَجَاج بن الشتاعر » حَدئنَا سيان بن حَرْبٍ » حَدئَْاابلن ويد يعنَى 


0 2 


حَمَادً) .قال : قيل ليوب : إن مرو بن عبَيّد روَى عن الحْسَنِ قَال : لا يجلد السكران من 


يكون إننا كذبه فى تأويله لمعناء على مذهيه. + ومعنى .هذا الحديث عتد. أهل العلم وأشباهة 
مره الكحادية الواردة على مثل هذا أله لين عن اهتدئ بهاذينا «واقتر] 207 يعلمناء 

وقال الطحاوى 5 وكأن الله اختار لنبيه الأمور المحمودة ونمى عنه المذمومة 3 فمن عمل 
المحمودة فهو منه/ »ومن عمل المذمومة فليس منه كما قال تعالى عن إبراهيم: فمن تبعني 


لد مني 4 الآية250 . وهذا راجع إلى المعنى الأول ٠»‏ وكما ب 0 الرجل لولده إذا لم 


وذكر مسلم قول أيوب 0 إنما تر أو نفرق من تلك الغرائب ؟ : أى نفزع ونتحاشى 
فق ووانيا لعاذ -تكرة. تأخد الكافين عن فرك الناطلة . زوهانف العراقيه من 
الأحاديث» وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذرا من البدع ٠‏ ومخالفة الجمهور » 
باتباعه الغريب الذى لا يعرف . 


وذكر مسلم الاختلاف عن الحسن فى جلد السكران من النبيذ » لم يختلف العلماء أنه 


. فى ت : واقتدى . (0) إبراهيم : 31. (؟) كتب قبلها بالأصل : « قال » وهو خطأ‎ )١( 


للللب7ت77جحص م رتزية شل "بات يان أن الأسعاد فين الدون: ب إل 


لي رايط مز* لوطه “رد و الام امرك مرمرع ىا عي سملو شات 
النبيذ .فقال : كذب . أنا سمعت الحسن يقول : يجلد السكران من النبيذ . 


وك ا 5 اماما ال و ور 0 سه دع 


وَحَدئتى حَبجَاج , حَدننا سليمَان بْنَ حَرْبٍ . قال سَمعْت سلام : بن أبى مطيع يقول : 
بل أبُوب أَنّى آتى عمرا » فال على يما تقال وات عر كف 
َم على الحتَديث ؟ 0 

وَحَدلّنى سَلمة بْنَ شيب » حَدئنا الحميّدى , حَدَئنا فيان قَال سبتت ا 
و ل عل سه ع قد به 


0 : حَدننَا عمرو بن عبيّد قبل أن يدث . 


إذا سكر حَدً » وأن كل مسكر لشدته المطربة حرام » كان خمرا أو غيره » وأما إن شرب 

من الشراب المختلف فيه ولم يُسكر فمن يبيح شريّه لا يُحده(١؟‏ ومن منعه يُحده ٠‏ وهو 
مالك والشافعي » وتأول بعضهم قول مالك أنه فى غير المجتهد ٠‏ وأما المجتهد الذى يرى 
إباحته فلا يحده ء لأنه قد ناظر فى المسألة جماعة من الأثمة الذين كانوا يشربونه ولم يأمر 
بحدهم . وقد كانت الأمور تجري بأمره وعلى رأيه » ونص الشافعى على حد المجتهد وقال: 
لد ول ا بام 


. القائلون بهذا هم الأحناف » وهذه مسألة ته تفار ينتعا + كي الهم عنيي مزلم بصتو‎ )١( 

جاء فى بدائع الصنائع عند بيان أسماء الأشربة المعروفة المسكرة وبيان معانيها وأحكامها وحد الإسكار : 

« أما السكر والفضيخ ونقيع الزبيب فيحرم شرب قليلها وكثيرها » لما روى عن النبى تله : ٠‏ الخمر من 
هاتين الشجرتين » وأشار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى النخلة والكرمة . 

قال : وأما حكم المطبوخ منها » أما عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة ‏ وهو الباذق ‏ أو ذهب نصفه 
وهو المنصف ‏ فيحرم شرب قليله وكثيره » عند عامة العلماء رضى الله عنهم ‏ » والدليل على أن 
الزائد على الثلث حرام ما روى عن سيدنا عمر أنه كتب إلى عمار بن ياسر : إنى أنيت بشراب من الشام 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه» فمر من قبلك فليتوسعوا من 
أشربتهم » قال : نص على أن الزائد على الثلث حرام » وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة 
فيه قائمة » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ».ولم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعا منهم »ولا يحد شاربه ما 
لم يسكر » وإذا سكر حد ١‏ ولا يكفر مستحله .فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبو يوسف عن أبى 
حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه » وروى الحسن عن أبى حنيفة أن حكمه حكم 
الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب وأما المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة » 
والمنصف منهما فيحل شربه » ولا يحرم إلا السكر منه » وهو طاهر . يجوز بيعه » ويضمن متلفه » قال : 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وعن محمد روايتان : فى رواية لا يحل شربه » لكن لا يجب الحد إلا 
بالسكر . وفى رواية قال : لا أحرمه ولكن لا أشرب منه . بدائع الصسائم 1117-5 . 

(؟) لم أجدها فى كتب الشافعى بهذه السياقة » وغاية ما وقفت عليه فى الأم : قال الشافعى : أخبرنا إبراهيم 

ابن محمد عن جعقر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا أو نبيذا 
مسكرا إلا حددته . الأم 710/5 . 

قال : قال بعض الناس : الخمر حرام »والسكر من كل الشراب» ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ١‏ 
ولا يحد من شرب نبيذا مسكراً حتى يسكره . السابق 7١/5‏ . 
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علو 


حَدلَنى عبيّد الله : بن مُعَا الى » حَدنا أب » قَال : تبت إلى شعبَة أسأله عن أبى 
شي قاضى وأسط » تكب إلى : لا تكتب عَنْه شينًا » ومرّقْ كتابى . 


سه يه داع اس 


لك : سَمِعْت عفان قال : 0 


عي بتو .له 


تقال 05 


ا ا 00 ل 


ردنا مكمود يه غثلذن + دنا ألوندارد قال “قال الى كه : أت جرير بن 


وذكر مسلم كتاب شعبة لمعاذ العنبرى : ١‏ لا تكتب عن أبى شيبة » . قال القاضى - 
رحمه الله : وقوله : « ومرق كتابى » : لعله أمره بتمزيقه حذرا أن يعتقد عليه ذلك أبو 
شيبة أو من له أمر الطعن على من قدموا . وذكر مسلم هنا فى صدر كتابه حديث الصلاة 
على قتلى أحد وعلى أولاد الزنا . 

جاءت الآثار الصحاح عن جابر ؛ أن النبى عله :الم يصل على قتلى أحد صلاته على 
لم0 موعن ابن عا ران الرش أنه مبلى زرب 1 اد ]110 زهاني 1907 فلن اعد 
اذك يق و )معاد سن : اتن ودووووقن عقية تن غائر ان لني “لله خري رونا مطنلى 


(3)سنافظة قرم تبعة الشعب». 
)١(‏ حديث جابر أخرجه البخارى »ك الجئائز » ب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد ١١89/7‏ » وأبو داود» ك 
الجنائز » ب الشهيد يغسل ١75/7‏ » وكذا الترمذى والنسائى »ك الجنائز » ب 5١‏ وابن عيد البر فى 
التمهيد 71١/715‏ . 
ولفظ حديث جابر عند البخارى ١:‏ أن رسول اللهعَقت كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب 
واحد ثم يقول : ١‏ أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد » وقال : « أنا 
شهيد على هؤلاء ؛ » وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم يغسسّلهم » . 
زاد أبو داود والترمذى والنسائى : « أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » » ولفظ أنس عند أبى داود : أن 
شهداء أحد لم يغسلوا » ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم . 
ثم ساق عن أنس بمثل معنى حديث جابر . وأخرجه الترمذى وقال : « غريب لا نعرفه من حديث 
أنس إلا من هذا الوجه » . معالم السنئن 5//ا79؟ . 
ولفظ ابن عباس قال : أمر رسول الله عَتّه بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ون يدفتوا بدمائهم 
وثيابهم . كما أخرجه ابن ماجه أيضا . 
قال الخطابى : فى إسناده على بن عاصم الواسطى وقد تكلم فيه جماعة »وعطاء بن السائب »وفيه 
مقال . معالم السنن 544/4 . وللطبرانى عن ابن عباس أن رسول الله له صلى على قتلى أحد فكبر 
تسعا وتسعا » ثم سبعا وسبعا . ثم أربعاً وأربعاً » حتى لحق بالله . قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط وإسناده حسن . مجمع 50/9 وحديث عقبة أخرجه البخارى فى الصحيح الكتاب والباب 
السابقين» وهو جزء حديث له . 
(*) ساقطة من الأصل . (4) زيادة يقتضيها السياق . (8) نظ مق نت .+ 
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سه لمر 


حارم فقل له : لايحل لك أنا ىعن الحَسَن بن عمَارة هكب . قال : أبى داوة : 
قلت لشعبة : وكيف ذَاكَ ؟فَقَال ا . قال : قلت 


معاد 


له : بأى شىء ؟ قَال : قلت للحم أصلى التبى له على قثُلى أحد ؟ فَقَال “لم يصل 
عليّهم .َال لسن بن عمَارة» عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس : إن الى عله 


على أهل أحد [ صلاته على الميت ](١)وعن‏ ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم أحد على 
قتلى أحد . فاختلف العلماء ء فى غسلهم والصلاة عابهم باخجتلواب هذه الأحاديث . فذهب 
مالك والشافعى وأحمد والليث فى جماعة أنهم لا يعَسَلون ولا يصلى عليهم » وذهب أبو 
حنيفة والأوزاعى والثورى إلى إنهم لا يغسلون ويصلى عي » وذهب ابن المسيب 
والحسن إلى عْسَلهِم والصلاة عليههم9© . وحجة مالك ومن وافقه الأحاديث المتقدمة وأن 
حديث عقبة(؟2 كان بعد دفنهم بسنين » ويعنى20 الدعاء والترحم عليهم» ولأن الصلاة على 


() سقط من ت .٠‏ وقيد بعدها فى ت : ولم يغسلوا . 

(؟) قال ابن عبد البر : وبذا قال أحمد بن حنبل . والأوزاعى وإسحق وداود وجماعة فقهاء الأمصار » وأهل 
الحديث واين علية . التمهيد 747/574 . 

(6) وحجتهم فى ذلك أنه يله لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم ؛ وللشغل عن ذلك . واحتج بعض المتأخرين 
كل ملهب لخستن يبدا بترلا الله فى وداه لسن ٠٠‏ بيد الى بولا يوم لاوقا" 
هذا يدل على خصوصهم ٠‏ وأنهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم . 

قال ابن عبد البر : ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله ب بن الحسن 
العنيرى البصرى . وليس ماذكروا من الشغل عن غسل شهداء: أحد علة ؛لأن كل واحد منهم كان له ولى 
يشتغل به . ويقوم بأمره » والعلة ‏ والله أعلم ‏ فى ترك غسلهم ما جاء فى الحديث المرفوع فى دمائهم 
أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك . قال : رواه الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة . تمهيد 5١4/54‏ . 

قلت : وأخرجه النسائى فيما سبق وأن ذكرت ٠‏ قال مشيرا إلى قول سعيد والحسن والمتأخرين من 
ذهب مذهبهما ‏ : القول بهذا خلاف على الجمهور » وهو يشبه الشذوذ » والقول بترك غسلهم أولى 
لثبوت ذلك عن النبى عله فى قتلى أحد وغيرهم . 

واحتج لذلك بما أخرجه أبو داود عن أبى الزبير عن جابر قال : ورمى رجل بسهم فى صدره أو فى 
حلقه فمات ٠‏ فأدرج فى ثيابه كما هو » قال : ونحن مع رسول الله عله 

قال أبو عمر : وأما الصلاة عليهم ٠‏ فإن العلماء اختلفوا فى ذلك » واختلفت فيه الآثار : فذهب 
مالك والليث والشافعى » وأحمد وداود » إلى ألا يصلى عليهم » لحديث الليث عن الزهرى عن ابن 
كعب بن مالك عن جاير . 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة » والشام : يصلى عليهم » قال : ورووا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل أن 
البى لله صلى على حمزة » وعلى سائر شهداء أحد . تمهيد 4؟/41؟ . 

قلت : حديث عقبة بن عامر يدفع هذا القول ٠»‏ فهو متصل فى الصحيح . قال الحافظ فى الفتح: قال 
الزين بن المنير فى حديث عقبة : ١‏ إن النبى عله خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » 
تحت باب الصلاة على الشهيد قال : أراد باب حكم الصلاة ة على الشهيد » ولذلك أورد فيه حديث جابر 
الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثياتها » قال : ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة 
على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه . عملا بظاهر الحديثئين . فتح 549/79 . 

(5) فى ت : عتبة » وهو خطأ . (0) فى ت : وبمعنى . 
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“ب باع 80 


0 0 0 5 .قلت 


50 2 


- 


و 


ري 
از انعا مام ١‏ 2 ام أبس مزع فا 


وَحَدنَنَا الْحَسن الحلوانى قال : سمغت يزيد بن هرون ودر زياد بن ميمون , 
فَققَال: حَلفْت ألا أروى عنْهُ شيا ولا عَنْ خَالد بن مَحدوج وَكأل : لقيت يا بن 
عو ا ار 


ودام 2 وه وه دلنء 5 


200 رمسو 


1 ار :سمغت عبد لوقو لاف ا إلى الكذب. 


000 : قلت لأبى دَاودَ الطيالسى رت عن صادين 


و ت” هاه وى وي 


منَصُور» قم لك لم تَسْمَعْ مه حَديث العطرَة الذى رَوَى لنا اضر بن ميل ؟ قال لى : 


الموتى» وقد أخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء » ولأنهم يبعثون فى دمائهم وريحها ريح 
مسك والغسل(22 يذهبها . فوجب ألا تغير أحوالهم » ولم تصح عندهم الأحاديث الأخر 
حتى تُعارض بها تلك الأحاديث الصحيحةء وأما ولد الزنا فليس فيه أثر يعول عليه » 
وعامة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين ٠‏ إلا قتادة فقال: لا يصلى عليه» 
وسيأتى هذا الباب كله فى [الصلاة على الأطفال](1) فى كتاب الجنائز» إن شاء الله تعالى. 


وذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسره . هو حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار عن 
أننى. +4 أن امرأة يقال لها : الحولاء عطّارة » كانت بالمديئنة فدخلت على عائشة ة وذكرت 


خبرها مع زوجها 0 وأن الب يله ذكر [لها]2"0 فى فضل الزوج عوهو حديث طويل غير 
صحيح » ذكره ابن وضاح 0 بكماله فى كتاب « القّطعان » له » ويقال “إن هذه العطارة 


الو لكت ]يدت تورث المذكورة' فل أغين هنذا اديت , 


. فى الأصل : والغسيل » والمثبت  وهو الأصوب  منات‎ )١( 

(5) فى ت : والصلاة على أطفال المسلمين . (5) ساقطة من ت . 

(4:) هو كمال الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن وضاح بن أبى سعيد» محمد بن وضاح نزيل 
بغداد» فقيه» حنبلى » نحوى» زاهد» كاتب »؛ محدث » سمع صحيح مسلم من المروزى» وببغداد من ابن 
القطيعى» وابن روزية» صحيح البخارى عن أبى الوقت؛ومن عمر بن كرم جامع الترمذى» ومن عبد اللطيف 
ابن القطيعى سان الدارقطنى » كان صديقا للشيخ محيى الدين الصرصرى . قال اين رجب: كان سمح 
النفس. له إجازات من جماعات كثيرة منهم من دمشق الشيخ موفق الدين بن قدامة. توفى رحمه الله سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة؛ ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل عند رجليه . شذرات0/ 775 ذيل طبقات 
الحنابلة: 515, هدية العارفين 7١7/١‏ » معجم المؤلفين 771/19 . (0) فى ت : هى الحولاء . 


87 لس س- همقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين .. . إلخ 


بهنو د مق 2 27 ع ل ام 


اكت فنا لقيت زياد بن ميُمون , وعَبد الرحْمَن بن مَهُدى قوالناء تفلن له : هذه 


الأحَاديث التى تَرُوِيهًا عن أنّس ؟ تقال:: أرأيتما رحلة ينب فَبُوب أليْس ينُب الله 


ع- 


َل ؟ َال : قلا نعم . قال :ما سمغت من أنّس » » من ذَا ليلا ولا كثيرا » إن كَانَ لا يَعْلم 
اناس َم لا تمان أنّى لم أل نما . 


سس سلس عه ةع ده ل عمد عه 0 


قال أبو داود : فبلغنا . بعد أنه يروى اانا رع ركنن قال 5 . ثم كان , 


سمي ودس و 1 


بعل يحدث . فتركنا 


001 ل ينه ل لاسر 


حَدننَا حَسَنْ الحلوانى “قال : سمغت شبّابة. قال : كان عبد القدوس يُحَدئنَا فيقُول : 


ا 0 00 لاله 2ه قد سم 


سويد بن عقلة :قال قمابة :سمت عبد دوس يول نهَى رسول الله له أن عَحَدَ 
الروح عَرْضً . قال ققيل له أى شَىْء هذا ؟ قال : يعنى نتَخَذ كوه فى حائط ليَدْخْل عَليْه 


62 في 5 
الروح . 
وذكر .مسلم عن عبد 00 أله كان يفول (سوند ين قله اج بالفون» المسئلة 
والقاف 5 و«أن تتخذ الروخ عرضا» , : بفتح الراء ف الأولى والعين المهملة وسكون الراء فى 
الثانية 4 وتفسيره لذلك بما ذكره 2 وإنما أراد مسلم أنه صحف فى ذلك 2 وأخطأ فى الرواية 
والتفسير 3 وإغا صوابه سوق بو غملة عديالعين المعجمة والفاء 3 والروح بضم الراء وغَرضًا 
بالغين المعجمة وفتح الراء 34 أى يتخذ ما فيه روح غرضًا للرمى و20 2 وقد كر الي 3 
كتاب الصيد('2 على الصواب ٠‏ وهذا مثل نهيه عليه السلام ‏ عن قتل المصبورة والمجثّمة؛ 
وهى ذات الروح من الطير وغيره » تُصبّر » أى تحبس ليرمى عليها » وسيأتى هذا فى 
كتاب الصيد . ولم يختلف العلماء فى منع أكلها وأنها غير ذكيّة . وفائدة الحديث : النهى 
عن قتل الحيوان لغير منفعة والعبث بقتله . وقال الطبرى : فيه دليل على منع قتل ما أحل 
أكله ني الحيوا ما جد إلى ترتيتة ,سيل ٠‏ ثم فيه فساد المال . 
كدناء عن كبوضنا دس ريا 
)١(‏ قيدت فى الأعبل بالإهمال . (0) فى الأصل : 
المبارك : أن ألم افر اع إلىمق أن أروى عنه 2 لان دين : ضعيف » وقال ١‏ مرة : 0 
الحديث . وقال إسماعيل بن عياش : أشهد عليه بالكذب . وقال البخارى : أحاديئه مقلوبة » وقال 
بشّىء »2 وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حديثه» وقال النسائى: متروك الحديث» 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث 1 الجرح 5/ 6ه » الضعفاء والمتروكين ؟/ ٠ 1١‏ الضعفاء الصغير ٠١/8‏ 3 
(5) مراد مسلم هنا بيان نوع من أنواع التدليس . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ سب -د ١6#‏ 


المي عر ا ا ا 0 


َال ملم : وسمعت عبد الله بن عمَر القواريرى يقول : سمغت حَمَاد بن رَيْد 
يَقُول لجل » بَعْدَمَا جَلس مَهُدى بْنْ هلال بأيام: ما هذه العيّنُالَالحة اتى تبعت قبَلكُم؟ 
قال : تعم . ياأبَا إسماعيل . 


وَحَدَنا لسن الخلوانى. قال : سَمِعْت عَفَانَ قال : سمغت أبَا عواَة َال : ما بلغنى 


لع سي ل اله 


عن الحَسَنٍ حَديث» إلا تيت به أبان بن أبى عياش » فقرأه على . 


مج امل لاسي ٠‏ 0 م سه يبد 2 0 د 6د 

دنا سين سيد » حدقا سه قال : سمط" وحَطزة الات 
من أبان بن أبى عياض نوا من آلف حَديث . 

قال عر" : قلقيت حَمرَة فى أنه وى الى يله فى انام ؛ فعرض عليه ما سمع 


3 


سينة . 


أ 


5 


نوس ١‏ ايند ع هاه 
1 خمشة أ 


من أبان » فما عرف منها إلا شينًا يسيرا » حَمْسة 
حَدننا عبد لله بن عبد الرحْمّن من الدارمى » أَخْبَرنَا زكرياء بن عَدى » قال لى أبو 
م سوير اق جد مولن 


ِسنْحَق الفزارى اكبا عَن بَقيّةما ووى عن ارين ولا تكب عله ماروى عن غيِْ 


او 


روفن » ولا تككتب عن إسْمَاعيل بن عياض ما 5 عن اَعروفِين» ولا عن غيْرهم . 


اح سار عطس ا ع ل ا 
ل ا ل ل 
تثبت بإجماع [ من ](') العلماء . وقوله ‏ عليه السلام : ١‏ من رآنى [ فى الام ](©©2 فقد 
رآنى [أو قد](؟» رأى الحق ‏ فإن الشيطان لا يتمثل بى » أى إن رؤياه/ - عليه السلام ‏ 
على صورته ٠»‏ أو يكون ما رؤى فيه من الرؤيا الصحيحة لا من أضغاث الأحلام » وقيل: 
فقد رآنى حقاء ورأى شخصه المكرم حقيقة » وسيأتى كلام الإمام أبى عبد الله على هذا 
الحديث وما ذيلناه به فى كتاب العبارة إن قناء الله تعالى 5 

وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة رموا جماعة بالكذب : اعلم أن الكاذبين على 
ضربين : ضرب عرف27) بذلك فى حديث النبى عله » وهم على أنواع : 

منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلاً إما تراقعًا(؟) واستخفافا » كالزنادقة وأشباههم 
(١)فىات‏ : منه . (0) من ت. 


(9) سقط من الأصل . (5) فى الأصل : وفقد 
(5) فى الأصل : عرفوا » والمثبت من ت . (6) فى ت جاءت بالفاء . 


ب/١6ت‎ 


٠4‏ دل المقدمة / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 
ل مس اوس 8و 8 اوس 0 © م وعمة اميه مس 55 2 
وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلى » قال : سمعت بعض أصحاب عبد الله قال : 


عمن لم يرج للدين وقارا(١)‏ 2 ا ع ع0 » أو تديئًا كجهلة المتعبّدة الذين وضعوا 
الأخادليف: فى. الفشائل +والرقاتكق2"7 8: .أي إغرابا ومتمحة كفيقة” النجدين: .أو نضا 
واحتجاجا كدعاة الممتدعة ومتعصبى المذاهت(5) 0 أو اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه 
وطلب العذر لهم فيما أتوه2*0 » وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل 


الصنعة وعلم الرجال . 

ومنهم من لا يضع من الحديث » ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادًا صحيحاً 
مشهورا . 

ومنهم من يقلب الأسانيد 230‏ أو يزيد فيها ويتعمّدُ ذلك إما للإغراب على غيره أو 
لرفع الجهالة عن نفسه . 


)١(‏ مثال ذلك فيما أخرجه البخارى فى الأوسط والخزرجى فى الخلاصة عن عمر بن صحيح بن عمران 
التميمى أنه قال : « أنا وضعت خخطبة النبى عله ».: تهذيب / *457» كتاب الضعفاء والمتروكين 771/7 . 
قال ابن عدى : « منكر الحديث »» وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات » لا يحل كتب حديثه إلا 
على وجه التعجب . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : كذاب . 

(1) مثاله فيما ذكره الذهبى وغيره عن محمد بن عيسى الطباع » قلت ليسرة بن عبد ربه : من أين جئت بهذه 
الأحاديث :من قرأ كذا كان له كذا ؟ قال : وضعته أرغب الناس . ميزان 5/ 77١‏ ء. لسان 178/5. 
(”) ومثاله فيما ذكره الحاكم فى شأن أبى عصمة نوح بن أبى مريم » قال : « إنه وضع حديث فضائل القرآن 

الطويل » . المغنى ”/ 0/ا ء ميزان 51/4/85 » الباعث الحثيث :41. 

(:) يدل عليه ما ذكره الرامهرمزى فى كتابه المحدث الفاصل من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
قال: قال له رجل من الخوارج : إن هذا الحديث دين ٠»‏ فانظروا عمن تأخذون دينكم ١‏ فإنا كنا إذا هوينا 
أمراً صيرناه حديثا » ٠ 5١6‏ 415» وما رواه ابن حبان فى المجروحين قال:« سمعت عبد الله بن على 
الجيلى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق يقول : سمعت عبد الله بن. يزيد المقرى يقول : 
عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته» جعل يقول : انظروا هذا الحديث تمن تأخذون » فإنا كنا إذا 
رأينا رأيًا جعلنا له حديثا » 594/١‏ . وللوقوف على مزيد الأمثلة له يراجع : الموضوعات لابن الجوزى . 

(5) من ذلك ما أخرجه الخطيب بسنده إلى أبى سعيد العقيلى قال : « لا قدم الرشيد المدينة أعظم أن يرقى منبر 
رسول الله عَيْلّهُ فى قباءً أسود ومنطقة » فقال أبو النجدى : حدثتى جعفر بن محمد عن أبيه قال : نزل 
جبريل على النبى عل وعليه قباء ومنطقةٌ مخنجرا فيها بخنجر . تاريخ بغداد 401/1 .وله بسنده إلى أبى 
عبيد الله قال: «قال لى أمير المؤمنين المهدى : لا أتانا نعى مقاتل » اشتد ذلك على » فذكرته لأمير المؤمنين 
أبى جعفر فقال : لا يكبر عليك » فإنه كان يقول : انظر ما تحب أن أحدثه فيك حتى أحدثه ». تاريخ بغداد 
٠17/1‏ وهذا النوع بالنسبة إلى سوابقه قليل . 

راجع : الوضع فى الحديث للدكتور عمر بن حسن فلاتة . 
(5) قلب الإسناد يكون بتقديم أو تأخير فى اسم الراوى ٠‏ ويكون بتغيير الإسناد وتبديله كله أو بعضه. 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 7 سس سس و6١‏ 


ل[ سه ساح عي 


َال ابن جارك : نهم الرجل بقية» لولا أنه ان كنى الأسابى ويسَعى الكتى . كان دهرا 
بُحَدِنناعنْأبِى سعيد الوحاظى فظنا ذا هو عبد ادوس . 


ومنهم من يكذب فيدعى سماع ما لم يسمع أو لقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم 
الصحيحة عنهم . 
ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها 
للنبى عله (0), 
فهؤلاء [ كلهم ]20 كذابون متروكو الحديث » وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم 
يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه » فلا تحدّث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدثوا به » ولو لم 
يكن منهم ما جاؤوا به من هذه الأمور إلا المرة الواحدة » كشاهد الزور إذا تعمد ذلك [مرة 
واعدة:]90) نهكات شهادثة 4 واشكلف عل تفيل فن المتسل ]3 :ظهرت: توبته او زاوت: فى 
الخير حالته ؟ 
وفطي رين لذ عع نيا يبلن في تيوه اكت كرد ف تيك 
الناس ع[ قد ]247 عرف بذلك ٠‏ فهذا أيضآ لا يقبل حديئه ولا شهادته «قاله مالك وغيره » 
وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول . فأما من يندّر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا 
يقطع بتجريحه مثلهه 20 إذ 210 يتأول عليه الغلط أو الوهم الراك أعجرف. متعيل ذللك المرة 
الواحدة ما لم يضر بها مسلما فلا يلحق بمثله الجرحة .وإن كانت معصية لندورها »ولأنها / 
هذه ]250 البيات . .وبهذا قال مالك تتروحيه الله ب فمن تر تنهادنة ٠‏ أن يكو كاننا كن 
الك 


غير شىء “قال سكتون فى الك قاف عضن الذاب كالولة :تقوو يوادت + لذن 


.» من ذلك ما كان من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه  : « الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم‎ )١( 

قال ملا على القارى : ١‏ إنه من كلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقيل : إنه من قول على وهو الأشهر 
الأظهر ». الأسرار المرفوعة : /751. 

ومن أمثلة كلام الحكماء الذى ينسبونه كذبا إلى رسول الله عَتَّهُ » قول الحارث بن كلدة طبيب العرب : 
« المعدة بيت الداء » والحميةٌ رأس كل دواء ». 

قال القارى : ١‏ هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ٠‏ ولا يصح رفعه إلى النبى لله ». 
الأسرار المرفوعة : "5١‏ . المقاصد الحسنة : 784 . راجع أيضا : رسالة الدكتور عمر بن حسن فلاتة فى 
الوضع فى الحديث 37/7 . 


زفق ساقطة من ت. (0) سقط من الأصل . (:) ساقطة من ت. 
(5) فى الأصل : مثله. 0 فى الأصل : إذا 
0) ساقطة من الأصل . (6) فى ت : مواقعة. (9) ساقطة من الأصل . 


. 117 : والكفاية‎ » 77/١ راجع : الجرح والتعديل‎ )٠١( 


تؤةام/ا 


اب 


135 ل ااا لمج مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 
ل ع كم ع بعرم ري ِ ا ان 
وَحَدََى أَحْمَ بن يُوسّف الأزدى , قَال سمغت عبد الررّاق يقُول : ما رأيت ابن 

وله 


البرك يقصح بقوله : كدب إلا لعبد القدوس ‏ فَإِتَى سمعيه يَقُول له كدب" . 


ا ا 
ود عبد لله بن بارحم الدارمى » قال : سَمعْت أب نعي وذكر الى بن 
اط ل ومر .حا ور 010 ظ 
عرقان. ققَال : قال : حَدئنا أبو وآئل قَال : خَرج علا ابن مُسعود بصفين » ققَال أبو نعي : 


ا 


أثراه بعث بَعْدَ الات ؟. 


ود + عت ويف و ل ا ات جد ل ا 
حَدنى مره بن على وَحَسن الُلوآنى ‏ كلاهمًا عَن عنَانبْنِ لم » َال : كنا عند 
إسْمَاعيل بن علية » فَحَدثْ رجل عن رَجلٍ . قلت إن هذا ليس تبت . كال : قَقَال 
الرجل : اغتبته . قَال إسمآعيل : ما اغتابه “. ولكنهُ حَكَمْ الاش بت 
ل ع تكس له - 


وَحَدننا بو عفر الدارمى » حَدكنَا بشر بن عُمَرَ »قال : سألت مالك بْنَ أنَس , ٠‏ عن 

5 لم رو 

مُحَمَّد بن عَبّد الحم الذى يَرُوى عَنْ سَعيد بْن الُسَيّب ؟ قَقَالَ : ليس بثقة . وسألته 

أحدا لا يسلم من مثل هذا » فإذا تكرر هذا منه سقطت به شهادته » وكذلك لا يسقطها 

كذية كيدا تهو مو يات الترريضني: أن الغو فق القوك 356 لين كنت فلن الكقيفة و إن كان 

فى صورة الكذب . لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر 

لفظه » وقد قال عليه السلام  :‏ أما أبو جهم فلا يضّع عصاه عن عاتقه 2١(»‏ . وقال 
إبراهيم عليه السلام : « هذه أختى »)230 وقد أشار مالك رحمه الله لنحو هذا . 


وذكر مسلم عن بقية بن الوليد أنه يكنى الأسامى27) رسيي الك بهذا نوع من 
التدليس ٠‏ فإذا فعله صاحبه فى الضعقاء لومم أمرهم :علي الناس' قهز قتع لآنه يلبسن 
بذلك 0 أن ذلك الراوق “ليس هو ذا الضعيف لتركه اسمه أو كنيته التى عرف بها 
وكير الها رنيطية أوركتية عا لا يموت وس هريح إلى لين الهالة عه عد المعرقة 
بالجرحة والترك » فيرفع(؟2 رتبته عن الاتفاق(22 إلى الخلاف أو عن القطع على طرح حديثه 
المتروك إلى المسامحة فى رواية حديث المجهول . وأشد منه أن يكنئ الضعيف أو يسميه 
بكنية الثقة أو اسمه لاشتراكهما فى ذلك ٠‏ وشهرة الثقة بذلك الاسم أو الكنية » فهذا 
الباب ما يقدح فى فاعله » وسنزيد الكلام/ فيه بسط(20 فى فصل التدليس . ولهذا كان 


)١(‏ سيق قريبا. 

(1) يشير إلى ما سيأتى إن شاء الله فى كتاب الفضائل من قول رسول الله عله : « لم يكذب إبراهيم النبى عليه 
السلام قط إلا ثلاث كذبات » ثنتين فى ذات الله . . . وواحدة فى شأن سارة ». 

(”) فى ت : الأسماء. (4) فىات : يرفع. (0) فى الأصل : الإيقاف. 

(5) فى ت : بيانا. 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين 20 إلخ ب-- ند ١8#‏ 


مام ار : ليس بثقة . وسآلهُ عن أبى الخوَيْرِ ؟ قَقَال : ليْس 


وق اسن دوه وق 0 امو افر 0 
بئقة. وسألته عن" شب الذى روى عله بن أبى ذنب ؟ قَقَالَ : ليش بقة . وسألته عن 


0 لس عو 


عم ان قَتَال #البدى بنقة وسَآلت مَالكَا عَنْ مؤلاء الحَْسَة ؟ فَقَالَ ا 


ده دس 


أبو مسهر(١)‏ يقول : احذروا أحاديث بقيّة1) فإنها غير نقية » [ وكونوا من بقيتها على 
حذر]9"© . 


ذكر مسلم صالحا مولى التوأمة40) » كذا صتوايه بفتح التاء المشددة وإسكان الواو بعدها 
همزة مفتوحة » وقد تُهل فَتْمتح الواو وتُتقل عليها حركة الهمزة فيقال : التومة » ومن 
ضم العاء وهمز الواو أخطأاً ٠»‏ وهى رواية أكثز المشايخ والرواة 3 وكما قلناه قبدذه أميحاف 


(1) عبد الأعلى بن مُسْهِر بن عبد الأعلى بن مسهر » الإمامٌ » شيخ الشام » الغسنى الدمشقى » الفقيه» كان 
من أوعية العلم. سمع مالك بن أنس » وإسماعيل بن عياش . ومحمد بن مهاجر . وأخذ بمكة عن ابن 
عييلة وأخذ حرف نافع بن أبى نعيم عنه. 

روي عدخي بن مده + راجمد بق نبل + رابو حيد الله#اليخاري «دوانو حاتم الراد 1< وخلق 
رام ال فلن سر : ما رأيت منذ حرجت من بلادى أحدا أشبّه بالمشيخة الذين أدركثهم من أبى 

مسهر . وقال : كل من بت أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت » وقال أبو زرعة الدمشقى : قال لى 
أحمد بن حتبل : عندكم ثلاثة أصحاب حديث » الوليدٌ » ومروان بن محمد » وأبو مُسهر » وقال 
الذهبى: «حديثه فى الكتب الستة» . مات سنة ثمان عشرة ومائتين. الطبقات الكبرى ا/ 1/7 » التاريخ 
الكبير 5/ 7 » الجرح والتعديل 59/5 تاريخ بغداد 07/1١١‏ » ترتيب المدارك 51١7/7‏ »سير 2578/٠١‏ 
تهذيب التهذيب 98/5. 

(؟) هو ابن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز » محدث حمص . الحافظ العالم » أحد مشاهير الأعلام. 
روى عن الأوزاعى » وشعبة ٠‏ ومالك » وابن المبارك » كما روى عن تلميذه إسحق بن راهويه . كان من 
أوعية العلم » » لكنه ‏ كما ذكر الذهبى ‏ كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء » والعوام ١‏ والحمل عمّن دب 
ودرج ٠.‏ 

روى عنه شعبة » والحمادان » والأوزاعى ٠‏ وابن جريج - وهم من شيوخه لزاب الثارك به والوليد 
ان متملع ل :رواقيم - وهم من أقرانه - وإسماعيل بن عياش - وهو أكبر منه واسعق بن تراهؤيه + وتعيم 
ابن حماد » وأمم غير هؤلاء كثير. مات سنة سبع وتسعين وماثة. التاريخ الكبير 7/ 16١‏ » الضعفاء للعقيلى 
0 الجرح والتعديل 55/75 » الكامل لابن عدى /١‏ ”5 © تاريخ بغداد /ا/ ١١‏ » سير 51١8/4‏ »2 
ميزان ١١5/١‏ » تهذيب التهذيب 577/١‏ . 

(9) سقط من الأصل » وفى ت : وكونوا منها على تقية. 

(5) هو ابن نبهان » قال بشر بن عمر : سألت مالكا عنه فقال : ليس بثقة » وروى عبد الله بن أحمد عن ابن 
معين : ليس بقوى . وقال أحمد : مالك أدرك صا حا وقد اختلط وهو كبير » وما أعلم به بأسا من سمع 
منه قديما » فقد روى عنه أكابر أهل المديئة . وقال الجوزجاتى : سماع ابن أبى ذئب منه قديم » وأما 
الثورى فجالسه بعد التغير . وروى عباد عن ابن معين : ب 
منه قبل فهو ثبت . ميزان 7077/7 » وفى المغنى للذهبى : تابعى صدوق لكنه عمر واختلط . المغنى 
”٠0 7‏ ». وقال ابن الجوزى : كان شعبة لا يروى عنه وينهى عنه . وقال مالك : ليس بثقة» فلا يؤخذن 
عنه شيئا . الضعفاء 7/7 »5١‏ وانظر : الضعفاء والمتروكين للنسائى : .١96‏ 


ب/١5ت‎ 


١4‏ مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


ع 


وو الى دلق لا ممه اج ابووناكل 


بثقة فى حديثهم . وسألته عن وجل آخَرََِيت اسه ؟ فقال : هل رآبته فى كتبى ؟ قلت: 


لا . قال : لو كان نه لرأيته فى كنبى . 


والرى في مهو 


وَحدّى الفضل بْن سَهْل » َال حَدنَى يَحَى بْنْ معين » حَدئَْا حَجَاج. حَدنا بن 


2 5 لس سا اهس 
أبى ذنب عن ريل بْنٍ سعد وكَانَ مهم . 
000 و داه وى في سس تش يبر بير 
وَحَدَى محَمد بن عبد لله بن هراد َال : سَمِعْت أبَا إسحق الطالقانى يقول : 
.8 د 7 عداو لضو مو دوه >2 سه عي ل ع لاه 
سمغت ابن البارَك تقول : لو خيرت بَيْنَ أن أَدْخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر » 
جه لس هام ساس و سه سيوج 


لاختر ت أن اماه نم دْخْلَ اج فَلمًا رأيئه » كات بَعرةٌ حب إلى منه . 


وَحَدنَى القضل بن سَهل » حَدئنَا وليد بْن صالح . قَال : قَال عبيد الله بن عمو : 


> مع 


كال ريك - يعنَى ابن أبى أبس : لا تأحَذُوا عن أخى . 


ل د ل 


2 


كذايا . 


المؤتلف [ والمختلف 22١7]‏ » وكذلك أتقنّاه على أهل المعرفة من شيوخنا » والتَوَمَةٌ هذه هى 
بنت أمية بن خلف الجمحى »2 قاله اليخارى وغيره » قال الواقدى : وكانت فى بطن مع 
ليق لها قلذلك .سميك اللرية 2 وهى مولاة أبى صالح [ من فوق ]222 ٠‏ وأبو صالح 
هذا اسمه نبهان9© . 

وذكر مسلم عن مالك وقد سئل عن رجل فقال : لو كان ثقة لرأيته فى كتبى. هذا 
ترجيح من مالك رحمه الله - وتعديل منه صريح لكل من أدخله فى كتبه » وقد اختلف 
العلماء فى رواية الثقة/ عن المجهول » فذهب بعضهم إلى أنه تعديل(؟2 » وذهب الأكثر 
ان سس ع م نان رد طابر على لك لمانو كل 
حال مالك ونقل عنه مثل قوله فروايته عنه وإدخاله فى كتبه تصريح بعدالته . 


. ساقطة من الأأصل‎ )١( 

)١(‏ هكذا فى الأصل وت. 

() المغنى فى ضيط أسماء الرجال : .6٠‏ 

(:) هذا إن عرف من حاله أنه لا يروى عن ثقة ولم يأت بحديث منكر » كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد 
الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنيل . فتح المغيث : 4 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإستاد من الدين ... إلخ ل سد ١04‏ 


ار لج ل اب اه عر ني رسا # 


حَدننَى أحمد بْن إيُرَاهيم » قال : حدنّى سَليْمان بْنَ حَرْبٍ , عن حماد بْنِ ريد ؛ 
قال : ذكرَ رق عند أبوب» ققَالَ : إن قَرْقدَا لِيْسَ صّاحب حَديث . 


ىم لضن بر البو قل: سمش يح بن سد القطااء كر 
عد محمد بن عبد اه بن بيد بن ع مير الليثى ‏ فَصعَفَهُ جد . فقيل ليَحَى ا 
من يَمْقُوبِ بْنٍ عطاء ؟ قال : عم نم قَالَ : ما كنْتْ أرى أن أحَدا يرُوى عَنَ مُحَمَد بن 
عبد الله بن عبيد بن عَمَيْر. 

ةا 200 ا 


حَدنَّى بشر بن الحَكَم » قال : سمت يب بن سعيد القن ضَعف حكيم بن 


200 ا 200 ع 5 سدس م 

جبيْر وَعبدَ الأعلى » وضعف يحتى بن موسى بْن دينار :قال : حَديتهُ ريح . وضعف 

و م 00 

موسى بْنَ دهان » وعيسى : بْنَ أبى عيسى ا مانى . قال : وسمعْت الحَسنَ بن عيسى يَقُول : 
عي ١م‏ 


َال لى ابن البارك إذ قدت على جرب فَاكتبْ علمه كله إلا حَديث نلا » لا تككتب 


ل الإسى ساسا 


حَديث بيده بْنِ متب ١‏ والسرى بن إسماعيل » وَمحَمَد ْنٍ سالم . 


قال الإمام أبو عبد الله : قال(١2‏ مسلم ل ا 
ذا سيت سي امد فيل لي ل رو الاي .ولس يد 
موسى بن دينار ». وكذا صواب(1) هذا الكلام » وفى أكثر النسخ : وضعف يحيى بن 


موسى بن ديئار(9» » وهذا وهر ف رموس ين دعاسو الك 100 00 : يحيى » وقد 
نقل أبو جعفر العقيلى فى كتابه فى ١‏ الضعفاء » كلام يحيى هذا فى موسى بن دينار وعبد 
الأعلى وحكيم نين جيير 280 


قال القاضى : رواية جميع شيوخنا فى ١‏ الأم » بغير واو على الوهم » وهذا يصّححح 
أنه روا مله » والصواب م تقدم » وكذا م ان والصدفى وغيره من 
شيو خنا 0 ويحيى هو ابن سعيد سعيد القطان المذكور أو 

ذكر مسلم قول ابن ع عليّةَ : وقد تكلم رجل فى رجل فقال له آخر : اغتبته » فقال : 
ما اغتابه(9) ولكنه حكم أنه ليس بنّبت » وقد تقلدّم الكلام أن مثل هذا ليس بغيبة » بل لو 


11 


ع 


علي 


(9©) لفظ المعلم : حسن. (:) لفظ المعلم : جواب. 
(5) وهو الذى عليه ما وصل إلينا من النسخ المطبوعة . 
(7) فى ت : المكنى. (0) لفظ المعلم : و 


(8) الضعفاء الكبير 317/١‏ ؛ #/رهلاء 65/54١غ»‏ لاه6١.‏ (9) فى الأصل : ما اعابته . 


اججب بت مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


ام به وس ع لس وس مره 08 02 - - 424 5 
رحد واحاد ناا ام كلزم أل الماع لي وني راي رادم 


عن معايبهم كثير بلول الكتاب بذكره ٠‏ على استفصائه . وفيم دكا كقايَة» ن نَم 


# هه ساس ساسا 


وعقل مذهب القو » فيمًا قَالوا من ذلك وبينوا . 
نّم ألرزّموا أنفسهم الكشلف عن مَعَايب روآة الحَديث ؛ وتاقلى الأخبار , وتوا 
بذَلك حين سء ا لما فيه من عَظيم الَطرِ» إذ الأخبَار فى أَْرِ اين إِنَمَا تَأنَى بتَحْليل » 


تحرو أ أ أن َه » أو غيب أو ترزهيب » دان الروى لها ليس بمعلدن 


عراس ف تعر فم انرا 


للصّدق والأمائة » ثم أنْدمْ على الروآية عنْه من قد عرَقَه ولم بين ما فيه لغيْره » ممن 


لم يحسن مقصده وقصد محض التنقص والعيب لا بيان الخال لأجل الحديث لكان غيبة » 
وكذلك لو لم يكن المتكلم من أهل هذا الشأن» ولا ممن يِلتَمَتَْ إلى قوله فيه لما جاز له ذكر 
ذلك ولكان غيبة » وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبة [ ولو عابه ](21 [ قائل ]220 بما جرح 
به على طريق المشاتمة والتتقص له أدب له وكانت غيبة » وقد قيل ليحيى بن سعيد : أما 
ا يكون مزلم 0 ب حديتهم خصماك 'عند الله 5 فقال : لأن كم 


ذكر مسلم تجريح قوم لجماعة فيهم من يوجد تعديلهم لآخرين من الأئمة » وهذه 
مسألة اختلف فيها المحدثون والفقهاء الأمواجوة بيات الخبر وياب الشهادة 
بقارا #"إذا يدل معدلوق عله ور حكنة آخرون فالجرح أولى . وحكوا لك 
إجماع العلماء مع الحجة بأن المجرح زاد ما لم يعلمه المعددّل » وهو بين » ولا خلاف 
فى هذا إذا كان عدد مع الحجة بأن المجرح زاد مالم يعلمه المعدّل » وهو بين ولا خلاف فى 
هنا إذ “كاف عيدد لطر امك 000 افكان محار كلك عد العافيى أبن كر 


)١(‏ سقط من الأصل . (؟) ساقطة من ت. 
(؟) المدخل إلى دلائل النبوة ١//ا5‏ » فتح المغيث 7077/8 . 
وأخرج ابن عبد البر فى التمهيد ١//ا5‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان يقول : سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدى يقول : سألت شعبة وابن المبارك والثورى ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا: انشره 
فإنه دين . 
قال : وروينا عن حماد بن زيد أنه قال : كلمنا شعبة فى أن يكف عن أبان بن أبى عياش لسئه وأهل 
بيته » فقال لى : يا أبا إسماعيل » لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين . 
(5) الترجيح بالكثرة يكون عندما يعين الجارح سبب الجرح ٠‏ وينفيه المعدل بطريق يقينى ٠‏ فيصار إلى الترجيح 
بالكثرة أو شدة الورع والتحفظ » شرح مختصر ابن الحاجب .7١8/1١‏ 
وقال السخاوى : « يتبغى تقييدٌ الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فسا » أما إذا تعارضا من غير 
تفسير فإنه يقدم التعديل . قاله المزى وغيره. شرح الألفية : 3١31‏ . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ سس د ١8١‏ 


وا حر ع عر 


جهل مَعْرقَته كان آنما بفعله ذلك » غاشًا لعوام م الْسلمين » إِذ لا يؤْمَن على بَعْضٍ من 


لس الاسم سه 


جه > واه 


ا أن يَسْتَعْملها , أو يَستَعْملَ بَعْضًّا » ولعَلها أ أَكترهَا أكَاذِيب , لا 
لَ لهاء مع أن الأخبَارَ الصّحَاحَ من روآيّة الثقات . وأهْل القتاعة أكثر من أن يضطر 
ى فل ملب . ولا متم . 


والجمهور 209 » وذهب بعض المالكية إلى توقف الأمر عند التكافى ٠‏ وقيل : يقضى 
بالأعدال. فإن كان(21 عد المعدلين أكثر فالجمهور على تقديم ا وذهبت 
طائفة | التعديا, » وقال الباجى: وهذا عندى يحتاح ! » فإذا قال / 
0 6 6 

الحَدلَ :هو اعدل رضن ع وقال المجرح قاس راي الس بكري اقيض اقلة عاني ون 
الشهادتين . وقد أثبت هذا فسقاً لم يعلمه الآخر » فأما لو قال المعدلٍ : ما فارقنى أمس 
الجامع ومثل هذا ع ققد تعغاراضة الشهادتان 2 ولعل توقف من توقف من أصحابنا لهذا 
الوجه . 

وقال اللخمى22؟2 : إذا كان اختلافهما فى ذلك عن كلام قاله فى مجلس أو فعل فعله 
قُضىّ بالأعدال لا [به](4» تكاذب » وهذا نحو ما أشار إليه الباجى » وإن كان عن مجلسين 
متباينين غلب الجرح ٠»‏ وإليه يرجع قول الجمهور . وإن تباعدت شهادة المعدل من شهادة 
المجرح قضى بآخرهما ‏ وهذا مما لا يختلف فيه إلا أن يُعلم أنه كان حين شهد .عليه 
بتقادم(22 الجرح ظاهر العدالة إذ ذاك » حسب ما هو عليه الآن فيغلب الجرح . 

قال القاضى : ثُم يَرْجَع إلى الأصل عند تعارض الشهادتين » فإن كان قبل محمولا 
على العدالة» وجاءت بعد مثل هذه الشهادة مضت عدالته على ما تقدم له وعرف من حاله إذ 
سقطت الشهادتان » وإن كان على غير ذلك بقى على حكمه الأول » وهل يترجح التعارض 
مع القول بالتوقف بالكثرة على الخلاف المتقدم . 


)١(‏ بشرط أن يكون الجارح والمعدل عارفا بصيرا بأسبايهما » وهذا القول منهم بتاءً على انعدام السبب فى 
كليهما » حكاه الغزالى فى المستصفى عن القاضى الباقلانى /١‏ 177» ونقله الآمدى فى الإحكام 177/7. 

(0) فى الأصل : كاه » وهو خطأ. 

(9) هو : يدر د بن الهيئم بن خلف » القاضى الفقيه الصدوق . حدث عنه عمر ب بن شاهين وأبو بكر بن المقرى 
وجماعة. قال الدارقطنى : كان ثقَةٌ نبيلاً . توفى سنة سبع عشرة وثلاثماثة . تاريخ بغداد لار/ا 2٠١‏ سير 
15/ 8ه 

(4) ساقطة من الأصل » واستدركت فوق سابقتها على أنها فيه. 

(45) فىات : بتقدم . 


آا/١17/ت‎ 


7 لل ققلمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


داك 


ولا أحْسَب كثيرا ممن يعر من الناس على ماصفنا من هده الأحاديث الضّعاف 


١ 
و‎ 


هه 


والأسانيد امهولة ‏ ويد بوايتهًا بَعَْ مه ما فيها» من التََنٍ والضئف عبإلا أن 


ا - 


7 00 


الذى يَحْمله على روآيتها والاعتداد , بها » إرادة الَكثْر بذك عند العوكم » ولن يقال : 


هس ما 


وس مه 


ارم مم لان من الحديك » وألف من الملل 


مه واه ص سه 5 


اح تواخ جد لاما سياه ما ريل قلا تصيب له فيه » وَكَانَ بآن 


وداه 
يسم جاهلاء أؤلى من أن ينْسَبَ إلى علم . 

ل لوز ع ربت بو + ل زوز 

وقد تكلم بعض منتحلى الحديث من أَهْل عصرنا فى تصحيح الأسانيد وتسقيمها 


0011 


بقول ؛ لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفح - لكان رأيًا متينًا» ومَذّهبًا صحيحا . 


إذ الإعراض ء عن القوؤل ٠‏ المطرّح أحرى الإماتته وإخْمال ذكر قائلة واجدر آلآ يكون 


اس ام 00 


ذلك ته لهال عليه » غير نوكتا من شرور العواقب واغترار اجهَلة بمُخدئَات 
الأثور وَإِسْرَاعهم إلى اعتقّاد خَطَأ المخطئين ٠‏ والأقوال الساقطّة عنْدَ العلمّاء » رايبا 


اس اسم 


لكف عن قساد وله » ووه قلي َم بها من ل أدى على لأا وحم 


للعاقبة إن شاء الله . 


020 


2000 5 اه الا ل قن > اوت مشا يوم ات 
وعم التال الذي تدكا للدم على اكاب عن قولة بو الإخبار عر سو روه 
رن 


أن كل إسْناد لحَديث فيه فُلان عن فُلان » وَقَدْ أحاط العلم نما قد كانا فى عَصرٍ وأحد. 


در 
و هم ا عدج فلن ا يدل مزه ا 


وجائرٌ أن يَكُون الحَديث الذى روى الراوى عَم روى عله ف سَمعه منه ونَافهَه ب . 


يلهلا تلم لهمنه ماع وم تج فى شئاء م من الروآيات أَنَهُمَا اليا قط أ افا 
يحديث أن الحبة لا توم عند بل حر جاء هذا ا كك 
انيما عَذاْئعا ين مخرهماة فصتاعفك الاتقافهاباخزيت يتهناه أن برد حر فيد 


000 


بان اجتمّاعهما . وتلاقيهما , مره من دهرهماء فما فوته قَهَاء إن لم يكن عنْده علم ذلك 


وقال مسلم فى النهى عن التحدث بالأخبار الضعيفة كلاماً » قال فى آخره : « أو 
غيل بعضها أو أقلها أو أكترها أكاذين لا أضل لها © كذ رواية شيوخنا عن الذلاتى: 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ لس حيتت ب 


لمأت روائآ صحيحة ُخبر أن هذا الراوى عن صاحبه قد لقب م وسمِع منه شي - 
وعرئذا ه ورا لس ان كي لا 0 

لم يكن فى قله ار عَم روَى عنه ذلك » والأمر<1) نما صا حبجة ب:وكان احير 
م ايع و2 اا له 


عنْده موقُونًا » حتى يرد عليْه سماعه منْه لششىء من الحديث. قل أو كثرَ ؛ فى رواية مثْل ما 


000 


ورد. 


وهو محتمل مصحف غير مستقل 3 والصواب روايتهم عن الفارسى ١:‏ ولعلها ل 
أكثرها ‏ أكاذيب »© وأظن اللام انفصلت مما بعدها من لعلها . فقرأه : أقلها وغره ذكر 
أكتزها بعد .. 


)0( ضبطت فى نسخة الشعب هكذا : والأوامر 3 وهو خطأ فاحش . 


؛درلدلدلدسس سس مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


(") باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ع ه> 86> في 


وهذا القوؤل ملف الله - فى الطَّعْنٍ فى الأسانيد ول مخترع» مستَحدث غير 
مَسْبُوقَ صاحبه إليْه » ولا ساعد له من أَهْل العلم علي » ذلك أن الول الشسائع افق 


ماموماس ص باس لا بير 


بين أل العلم بالأخبار والروايات دما وحَديئًا» أ كل جل ثقة روى عن مله 


حَدينًا » وجائر كن له لقاؤه» والسماع مه لكَوتهمًا جَميعا كنا فى عَصْر وأحد ‏ ون 
ميات فى حَبر هما اما »ولا ئها لام » لوي َب واج بها لازم . 


إلا أن حون ادال يد هذا الرأوى لم يلق من وى عن ألم يمع م شيا 


4 08 


ما والأمر مبْهَمٌ على الإمْكان الذى فَسَرنا فَالروَايةٌ على السّمّاع أبدا » حَتى تَكُونَ الدلالة 
التى بِينًا . 
يقال لمحي يل لكر الى و مقا مات ار را ينه ا لخت في جَمُلة 
0 


قَولك أن حَبَرَ الواحد التَّقَة عن الواحد التق » حججة يلم به العمل انم صخلت فيه 


5 ع3 عد اج و سيم سم و 


الشرط بَعْد» قلت : حت تَعلم أنّهُمَا قَدْ كانَا لتقا مَرَةٌ قصاعدا » أو سمع مه شين . فهل 


وذكر. مسم كلام يعض النائن :فى المعتمن اوهو اقولهم : فلان عن فلان ولا يقول : 
حدثنا » ولا أخبرنا » ولا سمعت » وقولهم ولا يحمل منه مه عل متمد الما ان 0 
متعاصرين(21 يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا » ومالم يعرف ذلك فلا تقوم 
الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحديث » وأنكر مسلم هذا ورده ولم يشترط غير 
التعاصر لا أكثر » والقول الذى رده مسلم هو الذى [عليه](2) أئمة هذا العلم على بن المدينى 
والخار د وير هما . بوزلا ع أن مق ترط أن يكون الراوى مع ذلك ممن لا يعرف بالتدليس . 

قال أبو عمر بن عبد البر : وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن بغير 
تدليس . إذا جمع شروطا ثلاثة : عدالتهم . ولقاء بعضهم بعضا . وبراءتهم من 
التدليس(4» على خلاف بينهم فى ذلك ٠»‏ وقال ابن البيع : المعنعن بغير تدليس متصل 


)١(‏ فى الأصل : من. (5) فى ت : المتعاصرين. () ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش. 

(5) هذا مفهوم عنه وليس لفظا منه . قال فى التمهيد : « إن «عن» ظاهرها الاتصال » حتى يثبت فيها غير 
ذلك » ثم قال : « والأصل فى هذا الباب اعتبار حال المحدث . فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة » وهو 
نفس ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده » وإن كان يأخذ عن الضعفاء » ويسامح نفسه فى ذلك » 
وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى من الذى أخبره . وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه » وكان 
من المسامحين فى الأخذ عن كل أحد . لم يحتج شىء مما رواه حتى يقول : أخبرنا » أو سمعت » قال : 
« وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث © . التمهيد ١9//1١5/١‏ . 


156 
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0 


جد هذا الشسرط الذى ا شترَطته عن أحد يَلَم ْله ؟ وإلا هلم ليلا على ما رَعَْت . 
اعى فول أحد من عُلماء السلف ما َعَم من إدَْال الشسريطة فى كيت اله 


ل سر سي سل سل وعد ود 2 


طولب به » ون يَجد هو ولا عير إلى جاده سبيا» وإ هو ادعى فيما َعَم دللا يج 
به قيل له :وما ذَاكَ الدليل ؟ فَإِنْ قَالَ : قلته لأنّى وجَدت رواة الأخبّار قَدِيمًا وَحَديئًا 


مه مم 


وى أَحَدهُم سن الآخَرٍ اديت ول ياه ولا سيم منة شينا قط فلم رهم 
وى دهعي 0 


لكاروا رواية الحَديث بِيْنَهمْ هذا على الإرْسال من غَيْرٍ سَمَاعٍ » والمرسّل من 


الحا أمن الذل تلن ترون ران عن اتليس 1617 مزلي :با اي ايا ودام يعي 
القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره من أئمة النظار . 
وكذلك اختلفوا فى لفظة : ١‏ أن فلانا » هل هى مثل : عن فلان ؟ فيقضى لها 
بالاتصال(؟) أو بضد ذلك » فقال جمهورهم : إن (أن» و ١عن»‏ نيؤاء على الشووظ المذكورة 
فى «عن» » وزعم البَرْديجى أنّها على الانقطاع حتى يتبيّن فيها السّماعٌ بخلاف «عن»20© . 
قال مسلم : « والمرسل من الروايات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 


حجة ). 


قال القاضى : اختلف العلماء فى المرسل على ما يقع من الحديث وفى ثبوت الحجة 
نه اما النقهاء والاقو يرن افبطلكوة المرسسل علق :1 كل نا لا ينضيل :](8) ده إلى «النن 


(1) معرفة علوع 'الجديث” + 4" 
ومثل له بمثالين : 
الأول : قال: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا بحر بن نصر الخولانى » حدئنا عبد الله بن 
وهب » أخبرنى عمرو بن الحارث ٠‏ عن عبد ريه بن سعيد الأنصارى » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد 
الله عن رسول الله عله أنه قال : « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برى بإذن الله عز وجل » 5 
قال : هذا حديث رواته بصريون » ثم مدنيون ومكيون » وليس من مذاهبهم التدليس ء فسواء عندنا 
ذكروا سماعهم أو لم يذكروه 5 
الثانى : قال : ما أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى بمرو » ثنا سعيد بن مسعود » ثنا عبيد 
الله بن موسى . ثنا إسرائيل » عن عبد الله بن المختار » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة قال : سمعت 
رسول الله عَِلَّه يقول : « إن مع الغلام عقيقة ‏ فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى 8 
قال الحاكم : هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون » وليس ذلك من مذاهيهم 3 
ورواياتهم سليمة ١‏ وإن لم يذكروا السماع 5 معرفة 00 
(؟) كتبت فى الأصل : بالانفصال . ثم ضرب عليها وكتبت بالهامش بالاتصال ٠‏ ثم كتب بعدها : حيث ثبت 
الانتصال .كوه عنازة :ذكرها رضن المع +. 
(") قال الخطيب : ١‏ وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين فى رواية غير الصحابى » الكقاية : 6 
(4) فى ت : مالم يتصل 
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عامةى يي 


روات فى أصل قلا وقول أهل العلم بالأخبَار ليس بحجة - احْتَجْت » لما وصفت 
العلة؛ إلى النطث عر سما راو كل خب ر عن رارية ذا آنا مَحَمْت على سمّاعه 


- ده 


مه لأذنَى شىاء ‏ تبت[ عَْه101) عثدى بذلك جميع ما يروى عله بع . 


عليه السلام ‏ » وأرسله راو عق زواثهتايفيا كات ان [ين ]10 ويه ؛ إلى التى 2ه 6 أو 
سكت فيه عن راو من رواتة أو أكثر » وارتفع إلى من فوقه . فهو داخل عندهم فى 

المرسل69) » وكذلك إذا قال عن دجل وله يسمه » وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى 
ذلك واصطلاحات بنّوا عليها صنعتهم » ورتبوا أبوابهم وتراجمهم ٠‏ فلا يطلقون اسل إلا 
على ما أرسله التابعى» وقال فيه 0 رسول الله 2 دون ذكر الصحابى > :وقال أبو 
عبد الله الحاكم فى كتاب « علوم الحديث » : لم يختلف مشايخ الحديث فى هذا(؟2 » فأما 
ما أرسله الراوى دون التابعى فهو عندهم المنقطع » وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم 
يسم » وذكر كتاب ١‏ المدخل إلى كتاب الإكليل » : المرسل أن يقول التابعى أو تابع 
العابج : قال رسول الله عَله(0» . فإن كان بين المرسل و [بين](202 النبى نه أكثر من 


سام بير عي 5 


دجل سموه معضلاً » كذا لع ابن المدينى ره وأفن البللاغات وشبهها عندهم فى. باب 
الععل 3 وكل هذا بالحقيقة داخل فى باب المرسل 3 إِذ أصل ذلك إضافة الراوى الحديث 


)١(‏ ساقطة من نسخة الشعب. (؟) ساقطة من ت. 
(*) وعلى ذلك فالإرسال عندهم يطلق على الحديث الذى انقطع سنده مطلقا » سواء كان الساقط واحداً أم 
أكثر » وسواء وقع السقط فى أول السند أم فى وسطه أم فى آخره » وسواء كان الحديث مرفوع . و 
بهذا التعريف يكون مرادفا للمنقطع عند ابن عبد البر وابن الصلاح وطائفة من الفقهاء والمحدثين » واختاره 
البيقونى حيث قال : وكل ما لم يتصل بحال . . إسناده منقطع الأوصال . 
وجاء فى التمهيد: المنقطع عندى كل ما لا يتصل» سواء كان يعزى إلى النبى عله أو إلى غيره. التمهيد 
01١‏ » مقدمة ابن الصلاح : 7 » فتح المغيث .١98/١‏ قال ابن الصلاح: إن هذا القول هو المعروف 
فى الفقه واللأصول . قلت : وهو اختيار البغدادى أيضا فى الفقيه والمتفقه ٠١7/١‏ » وانظر الكفاية : 784. 
وكان هذا مذهب طائتفة من أثمة الرواية أمثال البخارى وان ذاود والترعذي وابى بخاتم” 
جاء فى صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن » باب فضل 2 قُلَ هو الله أَحَد 4 قول ابن حجر : 
«ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان يطلقى على المنقطع لفظ المرسل » فتح 4/ 5١‏ » وانظر كلام أبى 
داود فى حديث ابن دريك عن عائشة : هذا مرسل » ل . ك اللباس » باب 
فيما تبدى المرأة من زينتها 7/ 7”87 » وكذلك قول الترمذى فى حديث سعيد بن أبى هلال عن جابر » ك 
الأمثال» » ب ما جاء فى مثل الله لعباده 8/ ١565‏ » قال : « هذا حديث مرسل » بايا 
يدرك جاير بن عبد الله » وفى هذا يقول الحاكم : إنه قلما يوجد من يفرق بين المرسل والمنقطع . 
”5 
(1) عبارة الحاكم : مشايخ الحديث لم يختلفوا فى أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى 
التابعى فيقول التابعى : قال رسول الله عه . معرفة علوم الحديث : 78. 
(5) المدخل : 5. () ساقطة من الأصل. 
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إلى من لم يرو عنه » وإرسال سنده وسقوط اتصاله ٠.‏ وأما الحجة به فذهب السلف الأول 
إلى قبوله والحجة به » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة [ وعامة أصحابهما 2١(]‏ وفقهاء 
الحجاز والعراق» وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى . فى عامة أهل الحديث وكافة أصحاب 
الآصول وأهل النظر . إلى ترك الحجة بها » وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة 
أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء [ المدينة ]("2 » وعن الأوزاعى والزهرى 
وابن حنبل » والمعروف من مذهب مالك وأهل المديئة ا ا ل تفريق فى ذلك» 
وتتراة اعضو رين ل اليه امار اال داكن ميتملا رسن يفضتو مايل كبار 
التابعين0”) ٠‏ وبعضهم مراسيل الصحابة7؟) [و](2©2 إذا قالوا : حدثنى رجل عن النبى ‏ عليه 
الكلاع مب روخص الشاققى عرامي معدن 1 وبعضهم مراسيل الأئمة(27 وجعلها 


. سقط من ت. () ساقطة من الأصل‎ )١( 

(*) وألحقها بمراسيل الصحابة . قال الحافظ : ١‏ ويقال : إنه مذهب أكثر المتقدمين » وهو مذهب الشافعى - 
رضى الله عنه » . التكت 00١/7‏ . 

(4:) وهو محكى عن محمد بن الحسن . السابو 

(5) غير مذكورة فى ت » ولعله هو الصواب . 

(7) هو ابن حزن بن أبى وهب بن مخزم . الإمام العّلم ‏ عالم أهل المدينة » وسيد التابعين فى زمانه » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر » وقيل : لأربع مضين بها بالمدينة » رأى عمر » وسمع عثمان » وعليا » 
وزيد بن ثابت ء وأبا موسى وسعدا » وعائشة وأبا هريرة وابن عباس » وأم سلمة » وخلقا » وقيل : إنه 
سمع من عمر » روى عن أبى بن كعب مرسلاً » وبلال كذلك . وسعد بن عبادة كذلك وروايته عن 
على» وسعد . وعثمان وأبى موسى . وعائشة » وأم شريك » واين عمر . وأبى هريرة » وابن عباس » 
وخحم ورا وابن عمرو » وأبيه المسيب ٠‏ وأبى سعيد فى الصحيحين » وعن حسان بن ثابت » 
وصفوان بن أمية » ومعمر بن عبد الله » ومعاوية » وأم سلمة » فى صحيح مسلم ٠‏ وروايته عن جبير بن 
مطعم » وجابر وغيرهما فى البخارى ٠‏ وروايته عن عمر فى السنن الأربعة » وكذلك عتاب بن أسيد » 
وهو مرسل . 

أرسل عن النبى عله وعن أبى بكر الصديق » وكان زوج بنت أبى هريرة وأعلم الناس بحديثه. 

روى عنه خلق منهم : عمرو بن شعيب. وعمرو بن دينار » وقتادة » والزهرى » ويحيى بن سعيد 
الأتصارى . 

وكان تمن برز فى العلم والعمل . قال فيه ابن المدينى : لا أعلم فى التابعين أحدا أوسع علما من ابن 
المسيب»ء هو عندى أجل التابعين 5 

مات سنة أربع وتسعين. وهى السنة التى يقال فيها سنة الفقهاء. الطبقات الكبرى ١47/0‏ . طبقات 
خليفة : 515 » تاريخ البخارى 7/ 0٠١‏ » تهذيب التهذيب 88/4 » سير 7117/4 : 755 بتصرف. 

(0) المراد بهم أئمة النقل المرجوع إليهم فى التعديل والتجريح . كما ذكره الحافظ فى الدكت » قال : وهو قول 
عيسى بن أبان من الحنفية » واختاره أبو بكر الرازى منهم » وكثير من متأخريهم ٠‏ والقاضى عبد الوهاب 
من المالكية ٠‏ بل جعله أبو الوليد الباجى شرطا عند من يقبل المرسل مطلقًا. النتكت .0801١/7‏ 


تذا(/ا 


١4 
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حجة كالمسندات » إذ أكثرها كذلك . لا )١(‏ يرسلون إلا ما صّحّ » ومنهم من جعل هذه 
أقوى من المسانيد لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة(2©5. واخختار 
عقي الحقمن نمي المالكريج: فول رميق الفيضانى: والتابعى 31 عر نمق غاديةة انه لا ريق 
كع قينا ون 1 فاه الو لوو ابو الو زيو0) بول هلاق انها لا يقن العول ينه إذا كات 
لالس : « خبر الواحد الثقة(؟») عن الواحد حجة يلزم به العمل ». هذا الذى قاله 
هو مذهب جمهور المسلمين من السلف والفقهاء والمحدثين و [مذهب]00) الأصوليين90؟2 » 
وأن وجوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحد عن واحد أو أكثر ما لم يبلغ عدد 
التواتر 29 » وإن أوجبد هل الطن دود اليقين والعلم ٠‏ وذهبت الروافض والقدرية وبعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يجب بيه :نهل 3 لو بعد » فمنهم من قال : مانع ذلك العقل» 
ومنهم من قال: الشرع ٠‏ وقالت طائفة : يجب العمل بمقتضاه ه عقلاً » وذهب الجبائى من 
المعتزلة إلى أنه لا يلزم العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى مت » وقال غيره: 
لا يلزم إلا بما رواه [ أربع عن أربع ]240 . ومثل كنا عر مرحو وان وجد منه شىء 


)١(‏ فى الأصل زيد قبلها : وإذ. 
(؟) وهو أحد الأقوال المحكية عن مالك وأبى حنيفة » وقد سبق ذكرهما آنفا . 
(") انظر: التمهيد ”81//١‏ » وإحكام الفصول : 7/47. 
قال النووى : أما مرسل الصحابة وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن 
رسول الله عله مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل ؛ لأن الظاهر روايتهم ذلك عن الصحابة » 
والصحابة كلهم عدول . 
قال : وحكى المخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول : لا أروى 
إلا ما سمعته من رسول الله عه أو عن صحابى » لأنه قد يروى عن غير صحابى . قال : وهذا مذهب 
الأستاذ أبى إسحق الإسفرايينى الشافعى . إرشاد ١/5/١‏ . 
قال : والصواب المشهور أنه يحتج به مطلمًا لأن روايتهم عن غير الصحاية نادرة »وإذا رووها 
بينوها . السايق ١/86 /١‏ . 
(5) زيد قبلها فى ت : عن. (0) ساقطة من الأصل . 
() الرسالة 559 فقرة 999 . 
قلت : هذا إذا احتفت به القرائن 
(0) والمراد بيخبر الواحد : مالم يبلغ رواية حد التواتر - ولا حد الشهرة عند الحنفية ‏ أما عند الشافعية فهو ما 
عدا المتواتر » الذى هو رواية جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهذا 
حد التواتر. 
(8) كررت فى هامش الأصل : أربعة عن أزبعة 4 وكادهما محم ؛ 
اللفظى : ومثلوا له بحديث : « من كذب على متعمدا ». 
أما المعنوى فهو : ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظ. ومثلوا له بأحاديث الشفاعة 
وأحاديث الرؤية » وأحاديث نبع لماء من بين أصابعه ته . ونحو ذلك. حاشية البنانى على شرح جمع 2 - 


مقدمة مسله/ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعتعين اسسببل-- شد 188 


فقليل » ولو التّزِم هذا لا يطلب السنن » وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب 
اا ل ٠‏ 
ل الظاهر دون الباطن. وهذه الأقاويل كلها غير قول الجمهور باطلة9© . إذ لا يقطم 
ع وصدق ناقله [ وإذ يُعلم بالضرورة ترك الطمأنيئة إلى القطع بصدق ناقله ](4) 
لاحتمال الوهم والغلط » والآفات على الآحاد » كما لا يقطع بصحة شهادة الشهود » وإن 
لزمنا العمل بها إجماعا » ولعلمنا (©) قطعاً إجماع الخلفاء272 والصحابة ومن بعدهم من 
السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسْنّة أو قضاء من النبى ته ورجوعهم إليه 
[وقضائهم]77) واه ارك تلق علوم عه عاد الحة ذلك ممن بلعَهُم أن ذلك 


- الجوامع »١١94/7‏ مجموع الفتاوى 11/18. 
والمتواتر بهذا الحد يفيد العلم القطعى. وهو قول كافة أهل العلم ‏ كما حكاه أبو البركات فى المسودة: 
نف 
والمشهور : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين » ولم يبلغ حد التواتر - أى لم يقد بمجرد العلمء وهو 
المستفيض على رأى الجماعة من أئمة الفقهاء. وقيل : المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواء » والمشهور 
أعم من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقا » أى وإن لم يكن له إسناد. قواعد 
فى علوم الحديث : ” 
وهما عند الجمهور داخلين تحت مسمى الآحاد » والمشهور قسيما للمتواتر والآحاد عند الحنفية » كما 
أن المستفيض قسم منه عندهم والمشهور عندهم يوجب ظنا فوق ما يوجبه الظن الحاصل من خير الآحاد. 
ولهذا فإنهم يذهيون إلى جواز تخصيص القرآن به. 
أما الذين يبخصصون القرآن بالآحاد ‏ وهم الشافعية ‏ فإنهم لا يفرقون بين الآحاد والمشهور » إلا أن 
المشهور أقوى عند الترجيح تكثرة رواته. أصول مذهب الإمام أحمد : ١ال؟.‏ 
والقرائن التى يمتقر إليها شير الواحد ليفيد العلم هى وقوع الإجماع على العمل بمقتضاه » أو تلقى الأمة 
له بالقبول » أو يكون مشهوراً أو مستفيضاً ٠‏ أو ما يفيد العلم. 
فإذا احتف بخبر الواحد قرينةً من تلك القرائن جعلته مفيدا للعلم النظرى لا الضرورى , لأنه لو حصل 
العلم بدونها لوجب القطع بتّخطئة من تخالفوا بالاجتهاد » وهو خلاف الإجماع » حكاه البدخشى ‏ منهاج 
العقول فى شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول للبيضاوى 7179/7 » ولأنه لو أفاده بدونها للزم تناقض 
المعلومين عند تعارض خبرى عدلين . السابق. 
)١(‏ وهو أحد قولين له فى هذه المسألة » والثانى : أن العلم به لا يطرد » أى يحصل مرة دون أخرى. بدخشى 


1 
(١؟)‏ ساقطة من الأصل . 
(*) لو قال القاضى : « مرجوحة » لكان أليق » إذ أن هذا مذهب كثيرين. 
(:) سقط من ت. (0) فى ق : علمنا. 


77ر7 لك هه مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


عنذه . واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم 3 وكذلك علمنا بالضرورة والخبر 
المتواتر إنفاد من يأتى عن النبى عله لأوامره بأخبار رسله وتبليغ كتبه(١2‏ » وكل هذا لا 


اه 


8 /ب خفاء بصحته والعقل لا يُحيل التكليف بالعمل به » والشرع لم يمنعه بل أوجبه(© / وعبر 
بعض المتفقهة ومن لم يحصل لفظه بأنه يوجب العمل (25 » وهو(؟» تجوز فى اللفظ ١‏ إذ 
الشىء لا يكون حجة لوجوبه » وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف . وإجماعهم 
وأوامر النبى نه كما قدّمنا » وتفريق من فرق بين العلم الظاهر(©2 والباطن فيه » فإن أراد 
بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصوبناه » فهو خلاف فى عبارة. 


(1) وذلك مثل بعثه عل معاذا إلى اليمن » وسيأتى قريبا إن شاء الله » وكذا عليا وعمرو بن حزم ٠‏ وبعئه عله 
عتاب بن أسيد إلى مكة » ومصعب بن عمير إلى المدينة. راجع الدراية 7/ 158 . 
(0) وذلك فى قوله تعالى : ١‏ فلولا تقر من كل فرقة مهم طائة فقوا في الدين ولينذروا قَومُهم إذا رجَعوا إلَيهم 
َعلّهُم يَحَذَرون » [التوبة : 1717]. 
وجه الاستدلال : أن الله تعيّدنا بقبول خبر كل طائفة خرجت للتفقه » ثم أنذرت قومها » وهذه صفة 
خبر الواحد ؛ لأن الفرقة تقع على ثلاثة ؛ والطائفة منها واحد أو اثنان. يدل عليه قوله تعالى : 8 وإن 
طَائفتَان من الْموْمنِينَ اقتَلُوا فَأصلحوا بينهمَا» إلى قوله : «فأصلحوا بين أحويكم » [الحجرات : 94 ٠١ ١‏ ]» 
فأوقع على الأخوين اسم الطائفتين » وقال : 8 إن نُعْف عن طائقة مَكُم نعَذبْ طَائقة 4 [التوبة : 17]. قال 
محمد ابن كعب القرظى : « كان هذا رجلا واحدا ». 
قال الكلوذانى : فثبت أن الطائفة تقع على الواحد . التمهيد 57/5 . 
وقوله تعالى ‏ : © يا أََْا الذي آمُوا إن جَاءَكُمْ قاسق بتبا ينوا أن تيبا قَومًا بجهاة تُصبِحوا علَئ ما فعلدم 
نادمين 4 [الحجرات كال 
ود الدلالة: أن الله عراف السن والعيك كر القن فاسفا + فان من هذ اخير الفدل اعبت 
فيه . التمهيد ”7/7 .61١‏ 
أما عن كون العقل لا يحيل التكليف بالعمل به ؛ وذلك لأنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع 
الأحكام المزوية بالآحاد » وهى كثيرة جدا » ولا سبيل إلى القول بذلك » فإن وقائع الأحكام لم تتعطل . 
ذكره الجلال المحلى فى شرحه لجمع الجوامع 177/7 . 
وإيجاب العمل به بدليل العقل مع الشرع قال به ابن شريح والقفال من الأشاعرة » والبصرى من 
المعتزلة . وهو مذهب أحمد. منهاج العقول للبدخشى .78٠ /١‏ 
(") أى بغير لفظه به. 
(5) فى الأصل : وقد » والمثبت من ت. 
(5) فى ت : والظاهر. 
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الى سل ص سه سك كب اها كن ها ف 8 


لمر 000 


00 


يقال له : إن كَانَت العلة فى تَضُعيفك الخبرٌوتركك الاحتبجاج به مان الإرسال 


فيه » لزمّك أن لا تبت 3 ' سناد معنْعنا حتى تَرَى السماع فيه من أله إلى آخره ؟ 


6 007 2-6 
وك أن ليث الوآرد عَنَا ساد هشنام بن عروة عن أببه عن عائشمة ء فين 
م جه ل 00 2 


تعْلم أن هشامًا قَدْ سمع من أبيه » وأن أَبَاهِ قَدْ سمِع من عائشة ة » كما تَعلم أن عائ ئكشة 


سمعت من الثبى لله . 
وَكَد يجوز إِذَا لم يقل هشامٌ, ٠‏ فى رواية يرويها عن أبيه : سمغت أو أخْبرتى : أن 


رهظ لسوسظ سلسم شعي د ا دع اعلا 


اد لوه ادر سه اد لد حاتري 
أبيه لا أحَب أن يرويها مسلا . ولا يسْندهًا إلى من سمعها منْه . 


وما بسكن نلك إو متام عن يده قور اذا مكو فى لذت عفدا 


6دم 


وكَذَلك كل إسّاد لحديث ليس فيه ذكْر ماع بَعْضهم من بعْض. 


اس سم 


ونان قدعرف فى الجملة أن كل واحد متهم 3 مي ب عا بواظا را 


2 
اسح امك كوا مط 1 و اص الوم من 


ائرٌ لكل وأحد منهم أنْنْل فى بض الرواية قيمع من غير نض أحَاديه ‏ دم 
و وم 7 ا ل ا 02 


نسل ع لحن ولامسى مرنْسيع من ومن جنا يس لجل الذى َل عق 
الحديث وَيَثْرَكَ الإرسال . 
> 0 2ه 8ع بير - م 5 ويه - 6 2 اي 
وما قلنا من هذا موجود فى الحديث مستفيض . من فعل ثقات المحدثين » وآئمة 
هل العلم . 


05-862 


وَستَكُر من روآياتهم على المهة التى دكَرنًا علا يدل بها على أَكْثر مها اشام 


ىا ىد لا 


قال مسلم : ٠‏ فإن عرب على 216 معناه : بَعْدَ عنّى ٠‏ يقال : عزب يعزب ويعزب » 
قال الله عز وجل : # وما يعزب عن رَبك من مَثْقال ذَرة 4(") أى : 0 5 م 


)١(‏ القول صياغة من الإمام مسلم لحجة الخصم الذى يشترط ثبوت اللقى مرة فصاعدا. 
0 فىلت : ومنها . 
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- 


قَمنْ ذلك أن أبوب السحتيانى وان البرك وكيا وان تمر وجمَاعة عير 


د الاو عام ل ع بار 


0 0 وويه قدو 


روا عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنَها ؛ قالت ١‏ كلت أطت رول 
الله َيه لحله ولحرمه بأطيب ما أجد . 


روَى هذه الروَاية ينها البيث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب 
أ قن أله واودرد 
ابْن خَالد وأبو أُسَامة عن هشام ؛ قَال: أخبرتى عثّمان بن عروة » عن عائشة ف 
ورَوَى هشامٌ. عن أبيه » عن عائشة َه ؛ قات : كان الى لله إذا اعتكف يذنى إلى 
دع يع عا ع عه 


رأنه فأرجله وأنا حائض . 


د ى على سس 20 


ناسيك اجيم عن الزهرى؛ عن عرو » عن عمرَة» عن عائشة ؛ عن 
الى عله 


مدن ]فدن العده عن اننا 

رس ل جم ئشة : « كنت أطيب رسول الله عله لحله ولحرمه » 

: لإحرامة ولإحلاله منه » بالوجهين قا عن شيوخنا بضم الجاء وكسرها 2 وبالضم 
2 0 واللتطابي + وتخمطاً الخطابى اكات ادر ف كدير وقد قانك لكي 0 
حكن غن اضحاب اديت ضمه ,وطاهم وقال : صوابه الكسر كما قال لحله » وقد جاء 
فى قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس « وحرم على قرية ؛ 21[ أى حرام ]200 والحرم 
والحرام واحد . 

اختلف الصحابة وأئمة الفتوى فى تطييب المحرم عند الإحرام » فأجازه جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم [ من أثمة الفتوى ]220 . وكرهه آخرون . وهو قول مالك » وحجة 
مجيزيه هذا الحديث . وحجتنا آمو الت عله للذى سأله عنه بغسله ثلاث مرات » وتأولوا 
حديث عائشة خصوصا للنبى ‏ عليه السلام ‏ لملكه لإربه(؟؟ » إذ الطيب من دواعى 
الجماع» ولحاجته للقاء الملائكة . ولأنه روى فى حديث عائشة : « ثم طاف على نسائه ثم 
أصبح محرما » ٠‏ فهذا يدل على آنه00) غُسله ٠‏ وأن ظيبّه كان لطوافة على نسائه لا 
لإحرامه؛ وسيأتى الكلام عليه فى الحج. 

ذكر مسلم حديث عروة عن عائشة : ١‏ كان النبى عله إذا اعتكف يدنى إلى رأسه 


)١(‏ الأنبياء : 96. ( » ") سقط من ت. 
(4) فى ت : إربه. (0) فى ت : أن 


كلسي اا يا لقو لشي ل ل حت و 11/7 


و و 58 2 
مه 5 0 وى ع ام و هع 225 ي-# ا سس صخإبن 
ل 

ول ف لعل و 1 2 5 


بل وهو صائم . 


فأرجله وأنا حائض .2١(0‏ 


فى هذا اكيت الئل على #طهارة عبان ادافين ولقولة جاغلرة القاقم جد 01 إن 
حيضتّك ليست فى يدك)(29 » وحجة على الشافعى أن يسير الملامسة غير معتبرة إلا مع 
مقارنة اللذة » وجواز ترجيل المعتكف شعره لحاجته وضرورته إليه خلافا لما روى عن ابن 
عباس وجزه() وفيه أن الحائض/ لا تدخل المسجد» لإخراج النبى تيه رأسه منه إليها » 
وفيه خروج المعتكف من المسجد لحاجته » وجواز شغله الخفيف بما فيه مصلحته » وجواز 
اجتماعه بأهله ونسائه ما لم يتلذذ منهم بشىء إذا كان يملك إربّه وعرف من نفسه القوة 
والسلامة» وأن الاعتكاف لايكون فى غير المسجد. وسيأتى بقية الكلام عليه فى الاعتكاف. 


قال مسلو(؟» : وروى الزهرى وصالح بن أبى حسان عن أبى سلمة. عن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ قالت : ١‏ كان النبى عله يقبّل وهو صائم ». 

قال الإمام : قال بعضهم فى نسخة الرازى : روى الزهرى وصالح , بن كيسان » وهو 
وَهُم » والصواب صالح بن أبى حسان » وهذا الحديث ذكره النسائى وغيره من طريق ابن 
وهب »© عن أبن أن فده عن طالعدين ألى سان + 

قال القاضى : قال الجيّانى : وصالح بن أبى حسانَ مدنى ثقةٌ » وقال البخارى : 
طالح ين ا سان سمغ سعيد بق اليقيا "آنا ستلمة © بور عله مكبر .+ بن الأشج وابن 
أنى اذتنة : 

قال القاضى : وكذا رويناه على الصواب عن أبى بحر 34 عن أبى الفتح [ الشاسى ]20 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 5/ 5 .7١‏ 767 النسائى فى المجتبى »ك الطهارة » ب غسل الحائض 
رأس زوجها ١19/١‏ » ابن أبى شيبة فى المصنف كتاب الطهارات » ب فى الرجل ترجله الحائض 
20/١‏ والبخارى » ك الحيض » ب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » فتح ٠ 4/8/١‏ وهو جزء 
حديث لمسلم سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض . 

)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض. 

والترجيل هو : أن يبل الشعر ثم يمشط. التمهيد 8/ ١5”‏ . قال أبو عمر : وفى ترجيل عائشة شعر 
رن الم عن رمو معن ولا عزن دز لانن سجالر ام نيعا بوره 5 

(9) هكذا » وفى ت : وجزء . 

(5) فى المعلم : قال الشيخ ‏ وفقه الله قال مسلم فى حديث آخر روى. 

(5) ساقطة من ت. 


1/١ة5ت‎ 


للد لس سس هقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


قال يحبى د بن أبى كثير فى هَدَا احبر فى القبّلة : أخبرتى أبو سلمة بْن عبّد الرحمن 


2 دادو م سه دوع 6 وو سدع وس سير م ع وس موي لعيع 2 
أن مر بْنَ عبد العزيز أخبره أن عروة حير شكس لخر لدم ل كن مي 


ليرم د فى 


سدم لوعي بعسومص مامو هر م وا مه 


وروى اين عينة وغيره ؛ عن عترو إن دنار عن جابر» قال:+ أطعمنا رسو اله 
َيه لوم اليل » وتَهانَا عن لوم الحمر . 


سابل هد اس الى أ عن و 8 1 0 


قرواه حماد بن زيد » عن مرو عن محمد بْن على » »عن جابر » : عن الى لله . 
وَهَذَا النَحو فى الروايات كثير» يَكثْر تعْداده » وفيما ذَكرنا مها كفَايةٌ لذوى المَهْم . 


سا هاس سوس ساق ري 


ذا كانت العلة عند من وَصَفًْا قله من قبل » عل انلا ب الم 


ٍ 


عْلمْ أن الراوى قَدْ سمع ممن روى عَنْهُ شَيْنًا» إِمكَانَ الإرْسَال فيه » لزمه ترك الاحتجاج 
فى قيّاد قله بروآية من بعلم ها سمح من روى عن . إلا فى تقس ال خبر الذى فيه 
ذكْر الماع لما امن قلعن الأئمة الذين تقلا الأخبار» أنّهُمْ ات لهم ارات 


ا فو دم دس 


لون فنها لخديف ؛ إرسالآ . ولا يذكرون من سمعوه منْه : وتارات ينْسَطُونَ فيها 


عرق "فل الغافر القارنى .ركذا برواه] (أاعن أبن محية التي لعا البلة طن الى 
حفص الهوزنى » عن أبى عبد الله الباجى » عن ابن ماهان . 

وقوله فى الحديث : « كان النبى عله يُقبّل وهو صائم » : اختلف العلماء فى إباحة 
القبلة للصائم » فأباحها قوم على الإطلاق » وكرهها آخرون وهو قول مالك » ورخخصت 
فيها طائفة للشيخ دون الشاب . وحكاه الخطابى عن مالك . وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» وروى ابن وهب عن مالك إباحتها فى النافلة 257 وكراهيتها فى الفريضة ونحوه 


وله 


وقوله فى الرواية [ الأخرى ] 20 : « يقبلها » فيه جواز الإخبار عما يكون من مثل 
هذا بين (54) الرجل وعياله على الجملة دون التفسير » فإن ذلك منهى عنه » ولفائدة تحمل 
على ذكره » وسيأتى الكلام على المسألتين فى الطهارة والصيام . 

وذكر فى حديث جابر : ١‏ أطعمنا رسول الله تيه لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر 
)١(‏ فى الأصل : روايتا. (0) فى ت : التافلة . 
(؟) ساقطة من الأصل » ولمئثبت من تا . (5) فى الأصل : من » والمثيت ‏ وهو الصواب ‏ من ت. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ت-ل- دادس و8١‏ 


ف و كاه ا ع علد ارك اع 
بسندُونَ ابر على هي ما سَمعوا » فَيُخْبرُونَ بلشزول فيه إن تزَلوا ٠‏ وبالصعُود إن 


مو ى 


صعدواء كما شَرَحَنًا ذلك عنْهم . 


سه له سه سه 


وما عَلمَا آحَدا من آئمّة السلف . مم يَستعْمل الأخبار وَ يتَفَُّ صنحّة الأستانيد 


و 
00 دوه سمه 000 


وسقمها » مثْل يوب السختيانى وان عوؤن» ومالك بْن أنّس » وَشعبَة بْن الحَجاج ويَحتى 


الأعلية »+ اخعلفقت الأحاديت فى وم ايل > ففى ديك عابر هذا-.ما رايت © وق 

حديث خالد بن الوليد « النهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير » » وكره أكل خم الخيل 

مالك وأهل / الرأى(1) » وروى عن ابن عباس ٠‏ وقال الحكم : هى حرام » ورخصت فى 

ذلك طائفة من التابعين » وذهب إليه الشافعى(؟2 » وحجة المانعين لأكل جميعها نص الله 

تعالى على منافعها ل [ يذكر 01" فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام(24. وأما لوم الحمر 

فمكروهة عند بعضهم محرمّة عن الأكثر إلا شيئا روى عن أبن عباس ؛ وفى المذهب عندنا 
فيها الوجهان » وسيأتى الكلام عليها متسعاا©» فى الأطعمة . 


قال مسلم عن الرواة : « فيخيرون217 بالتزول إذا نزلوا » وبالصعود إذا صعدوا » . 
يريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه » أو 
تند روجف أقلن جمعه زاقل رجالا .د والمعوة الرؤابة باليقة العالن + والغريي فد سول 
الله لله بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حدّث به. هذا هو طريق أهل الصنعة 
ومذهبهم. وهو غاية جهدهم وحرصهم . وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكثّرٌ الرحلة 
إليه» والأخذ عنه » مع أن له فى طريق التحقيق والنظر وجها . وهو أن أخبار الآحاد 
وروايات الأفراد لا توجب - كما قدمنا ‏ علما » ولا يقطع على مُعْيِّبِ صدقها » لجواز 
الغفلات . والأوهام » والكذب على آحاد الرواة » لكن لمعرفتهم بالصدق ظاهرا وشهرتهم 
بالعدالة والستر » غلب على الظن صحة حديثهم وصدق خبرهم . فكلفنا العمل به » 


)١(‏ وكذا الأوزاعى. 
واحتج أبو حنيفة فى هذا بالقياس ٠»‏ فقال : ١‏ لأنه من ذوات الحوافر كالحمار » ويحديث خالد السابق . 
قال أبو عمر فى الاحتجاج بالقياس : وهذا ليس بشىء ؛ لأن الخنزير ذو ظلف » وقد باين ذوات 
الأظلاف . التمهيد .١78/١‏ 
(5) وكذا الثورى ٠‏ والليث بن سعد » وأبو ثور. وردوا على دليل المانعين أنه ليس فى السكوت عن ذكر الإذن 
فى الخبل دليل علي أن باجنا الركرته والزينه لا جور ؟ ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف ء وإنما ذكر 
الركوب والزينة لا غير » وجائز بيعها والتصرف فيها وفى ثمنها بإجماع » والأشياء على الإباحة حتى يثبت 


الحظر والمنع . 
(؟) ساقطة فى الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
(5) فقال فى الأنعام : #التركبوا منها ومنها تَأكلُون» غافر : 5 (0) فى ت : مشيّعا. 


() فى ت : فيمخرون ٠١‏ وفى الأصل : ينخبرون » والمثبت من ق ولمطبوعة . 


1/١5ت‎ 


لل-ل هفقامة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ابْنِ سعيد اقطان وعبْد الرحمن بن مهادى ومن بَعدهم م من أهل الحَديث » فَتشُوا عن 


مُوْضع السّمّاع فى الأسانيد . كما ادعاه الذى وَصَكفنا وله من قبل . 


هم ع بط اس 2 قر ع و من لس سه 
وَإِنّمَا كان تققد من تققد منهم مسمَاع روأة التديث ممن روى عَلْهِمْ ‏ إِذَا كان 
لع ققد 2 رابو مايل 


الراوى ممن عرف بِالتَدْلِيس فى الحَدِيث وشهرَ به . فحيتئذ يبحثون عن سماعه فى 


مه 
سمه ار 


روايته » ويتَفقَدونَ ذلك منه » كى راح عنم علة اليس . 


وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعية » ومعلوم إجماع عل [هنه]01 الام يديت 


أمر ذلك كله لله تعالى » وتجويز الوهم. والغلط(1 غير مستحيل فى كل راو بمن سْمّى فى 
[سند]0) الخبر » فإذا كثروا وطال السند كثرت مظان التجويز » وكلما قل العدد قلت » 


حتى إن من سمع الحديث من التابعى المشهور عن الصحابى عن النبى عله كان أقوى 
طمأنينةً بصحة حديثه » ثم من سمعه من الصحابى كان أعلى درجة فى قوة الطمأنينة » وإن 
كان الوهم والنسيان جائزا على البشر » حتى إذا سمعه من النبى َه ارتفعت أسباب 
التجويز وانسدت أبواب احتمالات الوهم وغير ذلك » للقطع ‏ أنه عليه السلام لا يجوز 
عليه شىء من ذلك فى باب التبليغ والخبر » وأن جميع ما يخبر به حق وصدق . 

قال مسلم : ١‏ إذا كان الراوى عرف بالتدليس ». قال القاضى : التدليس لقب وضعه 
أئمة [ الفتوى وأئمة ](4» هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة وأغراض 
متباينة » وقد كان هذا من عصر التابعين إلى هلم جرا. [و](2 ذكر عن جماعة من جلة 
الأئمة ولم يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها وأضرً ذلك بغيرهم. وهو على 
أمثلة » فمنه : أن سفيان بن عيينة(27 على جلالته من كبار أصحاب الزهرى وسمع منه 


)١(‏ منات. (0) فى ت : والخطأ. 9" منات. 

(4) سقط من الأصل : (5) ساقطة من الأصل . 

(1) هو شيخ الإسلام أبو محمد الهلالى الكوفى » ثم المكى » ؛ طلب الحديث وهو حدث » ولقى الكبار » 
وحمل عنهم علما جما » وأتقن » وجود » وجمع وصنف . وعمّر دهرا » وازدحم الخلق عليه » وانتهى 
إليه علو اللإسناد » ورحل إليه من اليلاد » وألحق الأحفاد بالأجداد. 

سمع من الأسود بن قيس ٠»‏ وابن شهاب الزهرى ٠‏ وعاصم ب بن أبى النجود » وأبى إسحق السبيعى » 
واس سوام : 

قال الذهبى : ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج » وما المحرك لهم سوى لقى سفيان بن 
عبينة » لإمامته وعلو إسناده . 

قال : ومن كبار أصحابه المكثرين عنه : الحميدى » والشافعى ٠»‏ وابن المدينى » وأحمد » وإبراهيم 
الرمادى . 

قال الشافعى : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز . وعنه قال : وجدت أحاديث الأحكام 
كلها عند ابن عبينة سوى ستة أحاديث » ووجدثّها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا . 

قال الحافظ الذهبى ‏ بعد سياقه هذا القول ‏ : فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان فى العلم » وذلك 
لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين » وارتحل ولقى خخلقا كثيراً ما لقيهم مالك. 0 
فى الإتقان» ولكن مالكا أجل وأعلى » فعنده نافع » » وسعيد المقبرى . 
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َمَن ابْتَقَى ذلك من غَيْرِ ملس » على الوه الذى رَعم من حَكَيْنَاقَوْله » هما سمعْنا 


0 2 ومع هط 


ذلك عن أحد ممن سمينا » ولم نسم , من الأئمة . 


كثيرا » وأخذ عن أصحابه كثيرا مما لم يسمعه عن الزهرى ٠‏ فربما حدث فقال : الزهرى » 
أو قال : قال الزهرى عن فلان » وقد عرف بالتدليس فَسئل » فمرة يقول : سمعته منه » 
ومرة يقول : حدثنى به عنه فلان أو فلان عن فلان عنه » ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة 
لا يقول مثل هذا » بل يبين من حلائه(21 عنه أو يقول : بلغنى » قال شعبة: لأن أزنى 
انب إلى من نألا أدلنى 099ب ولك 'انعال أوليك الطلة تمن اسعبدهل 11227 الندلنسن ]120 إذا 
سئلوا أحالوا على الثقات » فحمل حديثهم وقام تدليسهم مقام المرسل(29) . وحجة بعضهم 
أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدهم 
أو ذكر جميعهم » لتحققهم [ صحة الحديث عنه ](20 كما يفعل [فى المراسيل](1) » ومنهم 
من أراد ألا ينزل حديئُه » وأن يعلو بذكره الشيخ. دون من(2) دونه » لصحة روايته عنه 
غير هذا وتحققه أن الثقات حدثت به(9) عنه(: 42١‏ » وطبقة أخرى جاؤوا إلى رجال مشاهير 


قال عبد الرحمن بن مهدى : ١‏ كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز » » وقال ابن المذينى : 
«ما فى أصحاب الزهرى أحد أتقن من سفيان بن عيينة » » وقال أحمد بن عبد الله العجلى : « كان ابن 
عبينة ثبتا فى الحديث » وكان حديثه نحوأ من سبعة آلاف ولم تكن له كتب »2. 

مات رحمه الله - سئة ست وتسعين وماتة. الطبقات الكبرى 591//6 » التاريخ الكبير 45/5 ٠‏ اجرح 
والتعديل 77/١‏ » تهذيب التهذيب ٠» ١١1/5‏ سير 4014/8 . 

)١(‏ فىات : حدث. 

(0) شعبة هو : ابن الحجاج بن الورد » الإمام الحافظ » أمير المؤمئين فى الحديث ٠»‏ أبو بسطام الأزدى العتكى » 
عالم أهل البصرة وشيحها » سكن البصرة من الصغر » ورأى الحسن » وأتخذ عنه مسائل. حدث عن 
أنس بن سيرين » معد بو أن ستعيلة المشبزئى 3 وقتادة بن دعامة » وعمرو بن دينار » وأيوب السختيانى» 
وخلق كثير سواهم. كان من أوعية العلم » » لا يتقدمه أحد فى الحديث فى زمانه » قال على بن المدينى : 
له نحو من ألفى حديث . قال الذهبى : قلت : ما أظنه إلا يروى أكثر من ذلك بكثير . 

حدث عنه أيوب السختيانى » وسفيان الثورى ٠‏ وإسماعيل بن علية » وعبد الله بن المبارك » وأمم 
سواهم. 

قال فيه الحاكم : شعبة إمام الأئمة بالبصرة فى معرفة الحديث . رأى أنس بن مالك ٠.‏ وسمع من 
أربعمائة شيخ من التابعين . 

وقال الإمام أحمد : شعبة أثبت. من الأعمشن فى الدكم ا وشعبة أحسن حدينا من التورئ + قد زوئ 
عن ثلاثين كوفيا » لم يلقهم سفيان . 

مات رحمه الله فى سنة حمس وستين ومائة » عن خمس وسبعين سنة . الطبقات الكبرى /ا/ 2780 
طبقات خليفة : ؟١5‏ ». التاريخ خ الكبير 5/ 514 » الجرح والتعديل ١١1/١‏ » سير ٠ 73١1/17‏ تهذيب 


التهذيب 7787/54. 
(9) فى ت : استسهلوا. (4) ساقطة من ت » وقيدت فى الهامش بغير إحالة. 
(0) على معنى قبوله » كما قبل المرسل إذا أرسله من لا يرسل إلا عن ثقة. راجع منهاج السنة النبوية 1 . 
(5) فى ت : صحته عنه. 0) فى ت : بالمراسيل. (0) فى ت :ما. 


(9) ومثال ذلك فى رواية شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جذده ٠‏ فقد اختلفوا فى 
سماعه منه . تعريف أهل التقديس : 58. 

0 زيد بعدها بالهامش فى ت ل ل الاوكااك وري دارم 
وترغيب الطالب للأخذ عنه دون غيره ممن بين نزوله ولم يدلس . أ 


ب/٠١ت‎ 


الل ل و س7 (فقلمة مسلم/ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ثقات أئمة سمعوا حديثئهم. وجرت بينهم مباعدة حملتهم على إبهامهم ؛ وألا يصرحوا 
بأسمائهم المشهورة. ولم تحملهم ديانتهم على ترك الحديث عنهم » كما صنع البخارى فى 
حديثه عن محمد بن يحيى الذهلى » لما جرى بينه وبينه » فمرة تجده يقول : حدثنا محمد 
لا يزيد - وثانية يقول : ثنا محمد بن خالد [ ينسبه إلى الجد الأعلى 2١(]‏ ومرة يقول : ثنا 
محمد بن عبد الله بنسبة إلى جده الأدنى(22 . وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو 
مجهول عن الشيخ ٠»‏ فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الششيخ » إذ عرف سماعهم منه لغير(؟» 
هذا الحديث(:) ؛ وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء ء لهم أسماء أو كنى مشهورة عرفوا بها فلو 
صرحوا بأسمائهم المشهورة ٠‏ أو كناهم المعلومة لم يشتغل بحديثهم» فأتوا الا الخامل 
مكان الكنية المشهورة أو بالكنية المجهولة عوض الاسم المعلوم ليبهموا(20 الأمرء ولئلا 
عراف ذلك الراوى وضعفه فيزهد فى جديئهم » وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنية 
يشاركه فيها رجل مقبول الحديث » وقد حدّث عنهما جميعا فيطلق الحديث بالكنية ليدخل 
الإشكال ويقع على السامع اللبس ٠‏ ويظن أنه ذلك القوى0©. 

وهذه الطرق كلها غير الأوليين رديّة » قد أضرت بأصحابها » وسبّبت الوقوف فى 
كثير من حديثهم , إلا ما صرح به / الثقات منهم بالسماع عن(") الثقاث ونّصوا عليه 
وبيئؤه .+ ولهذا ما وقنوا(0)فيننا دلسة الاعمقن0) + لروايته عن الضعقاء + وما دلسة بقة 


- ولم نشأ إثباتها فى صلب الكتاب لغلبة الظن عندنا أنها من تعاليق صاحب النسخة ء كما جاء فى غير 
هذه الصحيفة باللوحة .1١8‏ 

)١(‏ فى الأصل : للنسبة إلى جده الأعلى » والمثبت من ت- 

(؟) وهذا نوع آخخر من أنواع التدليس ١‏ ويسمى بتدليس الشيوخ . قال ابن الصلاح فيه : « وهو أن يروى عن 
شيخ » فيسميه » أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف ». المقدمة : * 

قال الحافظ فى هذا القيد : « كيلا يعرف » : « ليس هذا قيدا فيه » بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم 
يشتهر به كان ذلك تدليسا» . الكت ؟35167/17. 

() فى الأصل : بغير » والمثبت من ت. 

(5) وأطلق عليه ابن القطان تدليس التسوية » قال السيوطى : وهو شر أقسامه ؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون 
معروفاً بالتدليس ٠‏ ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة » 
وفيه غرور شديد » وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم . تدريب الراوى ١/57؟7.‏ 

(0) فى ت : وليبهموا. ْ 

(1) وذلك فى مثل ما كان يضع عطية بن سعد العوفى » كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير » وكان يكنى بأبى 
سعيد » فيقول : قال أبو سعيد : يوهم أنه الخدرى. تعريف أهل التقديس : 1١‏ » التكت ”5718/7 . قال 
الحافظ عقب إيراده لها : « وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ ». 

0) فى ت : من. (8) فى ت : وققوا به. 

(9) هو سليمان بن مهرآن . الإمام » شيخ الإسلام » وشيخ المقرئين والمحدثين » أصله من نواحى الرى. رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه » وعن عبد الله بن أبى أوفى ‏ على معنى التدليس - كما يقول الذهبى وروى - 
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ابن الوليد . لخلطه الأسماء والكنى . ولم يستريبوا فيما دلسه ابن عيينة والثورى » 
وضرباؤهما(١2‏ ممن لا يروى إلا عن ثقة. 

[و](22 اختلف أئمة الحديث فى قبول [حديث](2 من عرف بالتدليس إذا لم ينص على 
سماعه » فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم أنه لا يروى إلا عن ثقة [ كما قالوا 


- عن إبراهيم النخعى » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » والوليد بن عبادة ابن 

الصامت » والشعبى ٠‏ وخلق كثير من كبار التابعين. 

روى عنه الحكم بن عتيبة » وأبو إسحق السّبيعى » وأيوب السختيانى » وهم من أقرانه - وأبو حنيفة » 
والأوزاعى ٠»‏ وسعيد بن أبى عروبة » وشعبة » ومعمر » والسفيانان » ويحيى بن سعيد القطان. وقال فيه : 
هو علامة الإسلام » وخلق كثير. 

مات سنة سبع وأربعين ومائة. تاريخ خليفة : اااء ميزان الاعتدال ”/ 7١5‏ » سير 7١57/5‏ » تذكرة 
الحفاظ ١54/١‏ ء تهذيب التهذيب 2777/5 

وفيما دلسه الأعمش أقول : نقل الحافظ عن المعرفة للبيهقى بإسناده عن شعبة أنه قال : « كفيتكم 
تدليس ثلاثة : الأعمش » وأبو إسحق » وقتادة ». النتكت ؟7/ 770. 

قال الحافظ عقبها : « وهى قاعدة حسنة ٠»‏ تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها »©. 

قال : وألحق الحافظ الإسماعيلى بشعبة فى ذلك يحيى بن سعيد القطان عن زهير فقال : يحيى القطان 
لا يروى عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبى إسحق » وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبى الزبير 
عن جابر ٠»‏ فإنه مما لم يدلس فيه أبو الزبير » فقد أخرج الذهبى عنه أنه قال : جئت أبا الزبير فدفع إلى 
كتابين » فانقلبت بهما » ثم قلت فى نفسى : لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر ؟ فسألته 
فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه » فقلت له : أعلم لى على ما سمعت منه » فأعلم لى على هذا 
الذى عندى . الكت 771١/5‏ ء ميزان 77//4. 

١ أما ابن عيينة فقد سبق قريبا. وأما الثورى فهو سفيان بن سعيد بن مسروق . شيخ الإسلام» إمام الحفاظ‎ )١( 
وسيد العلماء العاملين فى زمانه » وكان والده من أصحاب الشعبى » وعداده فى صغار التابعين. أخذ‎ 
» وشعبة بن الحجاج» وابن جريج‎ ٠» العلم عن جعفر الصادق . وحميد الطويل » وسليمان الأعمش‎ 
وأبى إسحق‎ ٠ ومعمر بن راشد » وموسى بن عقبة » وهشام بن عروة » ويحيى بن سعيد الأنصارى‎ 
السبيعى. قال الذهبى : ويقال : إن عدد شيوخه ستمائة شيخ . وأما الرواة عنه فخلق » ذكر أبو الفرج بن‎ 
» وأبو حنيفة‎ ٠ الجوزى أنهم أكثر من عشرين ألفا. من حدث عنه: الأعمش . وجعفر الصادق‎ 
» والأوزاعى» ومعاوية بن صالح » وابن أبى ذئب » وشعبة » ومعمر ». وابن علية » وسفيان بن عيينة‎ 
وأبو داود الطيالسى » وعبد الرحمن بن مهدى » ووكيع بن الجراح » وأمم سواهم. مات سنة إحدى‎ 
» 779/17 سير‎ » 058/١ وستين ومائة. الطبقات الكبرى 5/١/ا7 » التاريخ الكبير 5/ 97 » الجرح والتعديل‎ 
.1١١١/54 تهذيب التهذيب‎ 

وفى تدليسه يقول البخارى : لا يعرف لسفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت » ولا عن سلمة بن 
كهيل» ولا عن منصور ١‏ ولا عن كثير من مشايخه تدليس » ما أقل تدليسه . التاريخ الكبير 97/5 » 
وانظر : التكت ؟/575317. 
(250”") سمطتا من ت. 
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عام ارده "٠‏ الو دو بد 
مرك أن داق <١‏ رد لصاوي ,اراق الى ا لد روي عن حاجن 


اده و 


وَعَنْ أبى مُسعود الأنصارى وعن كل وأحد منْهمًا حَدينًا سند إلى الى عله وليس فى 


فى حديث من علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة 2١(]‏ . وعلى(© ترك حديث المسامحين فى 
الأخذ وترك الحبجة [به]() حتى ينض على سماعه(؟» + وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم 
الاختلاف فى ذلك كما قدمناه60) . 


ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين آخر صدر كتابه رواية قوم من 
الصحابة والمخضرمين وأثمة التابعين عن أصحاب النبى َيه لأحاديث عدها ولم يعيّنها » 
ومن حق الباحث المفتش لفوائد كتابه ‏ والحق عليه أن يجد فى البحث ويجيد النظر حتى 
يتعين له مجهولها » ويتفسر مبهمها » وتتعرف نكرثها » وقد بحثئا عن ذلك حتى وقفنا 
على حقيقة منها » ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد » فقد كفانا فى ذلك تعبا طويلاً » 
أوضح لنا هنالك سبيلاً . وقد رأينا أن نبين هذه الأحاديث بذكر أطرافها ليعلم أعياتها من 
لم بمهرٌ فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها. 

قال مسلم : « فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى » وقد رثى النبى عله , 
قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى(27 وعن كل واحد منهما حديثا بسنده290 إلى 
النبى لله ؛ ولم يفسّر مسلم الحديثين. قال القاضى : أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث 


)١(‏ غير مذكورة فى ات 

(؟) قال الحافظ فى النكت - بعد أن ساق عبارة الخطيب - : إنه لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى 
ليس بمدلس هو والتدليس فى الحكم واحد. والتحقيق فيه اللتفصيل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا 
ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ٠»‏ أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفى » أو عمن لم 
يدركه فهو مطلق الإرسال . التكت ”577/5 » الكفاية : 655. 

(”) غير مذكورة فى ات . 

(5) قال الإمام الشافعى فى الرسالة : « فنحن لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول : حدثنى أو سمعت » 
الرسالة: 8" فقرة .٠١18‏ قال الحافظ بعد سياقه لها : « وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين 
الصيغتين » ويحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحةء وهذا 
هو الصحيح» النكت 2774/7 . 

(5) راجع : معرفة علوم الحديث 7١‏ . 

(7) قلت : وعن البراء بن عازب فى الصلاة » وأبى أيوب فى احج والنفاق وزيد بن ثابت فى الحج. وعبد الله 
ابن يزيد هو الخطمى. رجال مسلم .37417//١‏ 


0) فىات : نسبة . 
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روايته عَنْهمًا ذكر السمَاع منهما ‏ ولا حفظنا فى شىء م من الروايّات أن عبد لله بن يزيد 
عت قد مرج عافد ميس اع 


شاه حديْفَة وبا مسْعُود بحديث قط ولا ونا ذكر رؤينهإِيَاهمًا فى رواية بعينها. 


2 ٠. يم‎ 000 


ماوت وم واس 220010 هو ع مه 


وَلم تمع عن أحَد من أهل العلم من مَضى ١‏ ولا ممن أذْركْنَا» أنه طَعن فى 


06 20 


هين الحبَريْنِ ‏ اللذيْن رواهما عبد الله بن يزيد عن حدَيفة وأبى مُسْعود ,بضّعف فيهمًا » 


2 


َل مما ون هما » عند م لاقيْنا من أَهّل العلم بالحَديث , من صحاح الأسانيد 
وَقّويّها» يَرَوْنَ استعْمَال ما ثقل بها ء وَالاحتجاج بما أنَتْ من سن وآثّار . 


ان عو ده 
وى فى ْم م كينا وله من قبْل» وأهية مهمد حنَى يُصيب سمح الراوى 


يي عبر لير مس سوس الس 


عَمَنْ روى . ولو ذَهَبْنَا عد الأخبار ا العلم ممن يهن بِرَعْمٍ هذا القائل» 
وتخْصيها ‏ لعَجرْنًا عن تَقَصى ذكْرِهًا وَإِحْصائها كلها . 


9 م وغوه وف س2 


ولكنًا أحبينًا أن تنْصب منها عدا يكون سمة لما سَكَتنا عن منها . 


وهذا أبو عثْمَانَ التْدى وأبو رافع الصائغ , وَهُمًا ممن أذركد الجَاهلية وصحبا 
أصْحَاب رسُول الله مكل من البَدْريينَ هلم را .وتلا عهُمالآخبار حتَى تَزَلا إلى مل 


قي عو جز “دق ل 


أبى هَرَيْرَة وأبْنِ عمَروَدويهمَا » قد سند كل واحد منْهمًا عن أبى بْنِ كَمْب » » عن الى 


نققة الرجل على أهله ٠‏ وقد خرعه الأنامان تح مسي 1ن وأا جدينة عن مجديفة 
فهو قوله : «أخبرنى النبى عه بما هو كائن22(2 الحديث أخرجه مسلم . 

وذكر مسلم أن أبا عثمان النهدى وأبا / رافع الصايغ وأنهما ممن أدرك الجاهلية 
وفكين: امتحاب الثنى له من البدريين هلم جراء وذكر أن كل واحد منهما أسند عن أبى 
عريرة وأ بق كفل عن التى عله حدينا “ناما حديت أنى عفمان عن أب فقوله + 1 قال 
رجل ]29 : لا أعلم أحدا أبعد بِينًا من المسجد منه. . .2 الحديث , وفيه قول النبى عله له : 


» 10/7 الحديث أخرجه مسلم فى الزكاة فى فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد‎ )١( 
إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها‎ ١ : والبخارى فى النفقات » ب فضل النفقة على الأهل ولفظه‎ 
.١77١7١ /4 كانت له صدقة » » كما أخرجه أحمد فى المسند‎ 

0) فى الفتن 7/6 7/41. 

وعبد الله بن يزيد هو الخطمى , الأنصارى » كان صغيرا على عهد رسول الله عله » أحد من بايع 
بيعة الرضوان » وكان عمره وميك شيع عشتر ةيدنه .وكات بوالدة ,يزيد من الصحابة الذين توفوا فى حياة 
النبى ته . مات قبل السبعين » وله نحو من ثمانين سنة ‏ رضى الله عنه. الطبقات الكبرى ٠» ١8/5‏ طبقات 
خليفة : 915 الجرح والتعديل 70,و رجال صحيح مسلم 417/١‏ ”.سير 1917/7 تهذيب التهذيب كملا 

(*) فى ت : كان رجلاً. 


9/ ب 
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لله حديئًا ٠‏ ولم تَسْمَعْ فى روآية بعينها أنّهُمَا حايا ييا أو سمعا مه شينا . 
لي مع وه اس ٍِ 
سند أو عَمْرو الشينانى » وهو مسن أله اخاهلية » وكَانَ فى رمن الى لله 
م عه دوم وسسم 

رَجْلا» وب معْمَرِعبَُّ لل بن سَخْبرة» كل وأحد منهما عن أبى مَسْمُود الأنصارى» عَنْ 


3000 


الى عله » حبري . 


5 


١ 
0 


ا ا ل ل مده 
ان ققة ا 19 


ت81/أ وقول مسلم :«هلم جرا »20 ليس موضعه/ لأنها أنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان 
المتكلم بها . وإنما أراد بها مسلم فمن بعدهم من الصحابة. 
وذكر مسلم أن أبا عمرو الشيبانى وأبا معمر عبد الله بن سخبرة أسئد كل واحد منهما 
عن اق نعو الالضتارق عن النى عله حيري أمااعو الشياتن فاحدكيا حديف > جاه 
رجل إلى النبى عله فقال  :‏ إنه أبدع بى» (24. 
والآخر : جاء رجل إلى النبى عله بناقة مخطومة فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 


: الحديث أخرجه مسلم » ك المساجد ومواضع الصلاة » ب فضل كثرة الخطا إلى المساجد » لكن بلفظ‎ )١( 
«إِنَ لك ما احتسبت » وفى لفظ آخر : « قد جمع الله لك ذلك كله » يعنى ممشاه ورجوعه إلى أهله‎ 
/اتة.‎ 

وأبو عثمان النهدى هو شيخ الوقت أبو عبد الرحمن بن مل البصرى » المخضرم الُعمّر » غزا فى 
خلافة عمر وبعدها غروات. ير مي ا 11 
وسعد بن أبى وقاص ؛ وسلمان الفارسى » وحذيفة بن اليمان » وأبى موسى الأشعرى » وأسامة بن زيد» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبى هريرة » وابن ن عباس ٠‏ وطائفة سواهم . 7 

حدّث عنه قتادة » وعاصم الأحول » وحميد الطويل » وأيوب السختيانى » وخالد الحذاء » وخلق » 
وشهد وقعة اليرموك» وئقه على بن الأنبارى » وأبو زرعة » وجماعة. مات سنة مائة. الطبقات الكبرى 
ا ء الجرح والتعديل 787/7 . سير 170/5 » تهذيب التهذيب 70/7/56 . 

.747/194 0 

وعد جظل داكي رح نيان زناار اووس 501 الاين لقو : معنقى 
هلم جرأ » سيروا وتمهلوا فى سيركم وتثبتوا. وهو من الجر » وهو ترك التعم فى سيرها فيستعمل فيما 
دووم عليه من الأعمال. قال ابن الأنبارى : فاتتصب جراً على المصدر » أئ جروا جراً » أو على الجال » 
أو على التمبيز. | 

(5) مسلم » ك الإمارة » ب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره ١6١5/7‏ ولفظه : 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحدييث المعتعن ب-ا تش 18# 


د ونع لاس ل ىل ال عرى و هك آله 0 


وأسند عبيد بن عمير عن أم سلّمة » زوج الى عله » عن الى عَللّه حَديئا . و 
ابن عمير ولد فى رمن الى لله . 


وأمند فسن : بْن أبى حازم » وقد أذرك َم التبى لله عن أبى مسعود الأنْصَارى , 
عن الى عله ثَلامَّ بار . 


[ناقة] 2١(‏ » انفرد بها مسلم فى صحيحة(؟»2 . وأما حديثا() أبى معمر فأحدهما : ١كان‏ 
النبى عَقلَهُ يمسح مناكبنا فى الصلاة » خرجه مسلم(؟2 2 والآخر : « لا تجزى صلاة لا يقيم 
الرجل صلبه فيها فى الركوع » خرجه ابن أبى شيبة . 


قال مسلم : وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبى عَْله حديثا هو قولها : 
« لما مات أبو سلمة قلت : غريبة فى أرض غرية لأبكيئه بكاء' يتحدث به » خرجه 


0 
قال [مسلم ]217 : ١‏ وأسند قيس بن أبى حازم عن أبى مسعود الأنصارى ثلاثة أخبار » 
هى حديث : ١‏ الإيمان ها هنا0"© » وحديث : « إن الشمس والقمر لا يكسفان »؛ وحديث : 


حٍِ « إنى أبدع بى » ومعنى بع بى : أى هلكت دابتى . 
واسم أبى عمرو: سعد بن إياس الكوفى . قال الذهبى : « أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيا » . 
حدث عن على » وابن مسعود » وحذيفة » وطائفة. وروى عن الأعمثر, » وسليمان التيمى » وإسماعيل 
ابن أبى خالد » وآخرون وهو من رجال الكتب الستة . قال فيه يحبى بن معين : « كوفى ثقة » . الطبقات 
الكبرى 5/ 5 ٠١‏ »التاريخ الكبير 5//ا4 » سير 777/5 » تهذيب التهذيب 1758/5. 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
(؟) الكتاب السابيق . ب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها */ .1١6٠-6‏ 
(9) فى ت : حديث »2 وفى الأصل : حديثان » والصواب ما أثبتناه. . 
(:) ك الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها 7/١‏ 777. وأبو معمر هو عبد بن سسخيرة » الأزدى ٠»‏ الكوفى 
حدث عن عمر ء وعلى وابن مشتعوة + وأين متتعود وعبات + والمتداد بن الأسود 6 -وعلقمة +-وطائفة. 
حدث عنه إبرا هيم النتخعى » ومجاهد . وعمارة بن عمير التيمى وآخرون » ووثقه يحيى بن معين. قال 
الذهبى : « قيل : ولد فى حياة النبى عَتَّهُ ؛. ومات بالكوفة سئة نِيّف وستين . الطبقات الكبرى 231١/5‏ 
سير ١7/5‏ » تهذيب التهذيب 7717/0. 1 
وحديث : ١‏ لا تجزى صلاة » أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 7١5/١5 . 781/١‏ . كما أخرجه 
عبد الرزاق فى المصتف 77/17 » والبيهقى فى السان الكبرى من طريق شعبة عن الاعمش قال : سمعت 
عمارة بن عمير يحدث عن أبى معمر اللأزدى ... الحديث ؟7//ا١١1.‏ 
(0) ك الجنائر » ب البكاء على الميت ٠١‏ ولفظه : « غريب وفى أرض غربة »© . 
(5) ساقطة من الأصل . 0) فى الأصل : هنا. 
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سي وس سم امه على لير سما ةق 


سند عبد الرحْمَن بْن أبى لِيلى , وقد حفظ عن عمر بن الطاب , وصّحب عليا » 
ّنس بن مالك » عن الى عله » حَديقً. 


سي عو م اه و 2 ده وج 


واسند ربعى بن حراش ٠‏ عن عم رآن بن حصي , 2 عن الى عَلتَّهُ حَدبتين . وعن أبى 


2 3 سو 


بكرة عن النبى عله . حَديئا وقد سمِع ربعى من على بن أبى طالب » وروى عله . 


«لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان . . .20(0 [ أخرجها ثلاثتها ](22 الإمامان . 


قال مسلم ابوك غيل :الوسمونت ين أ لان اقم اتن ريق عاللك غره ال 27 
حديئا ؛ هو حديث - : ١‏ أَمَرَ أبو طلحة أم سّليمٍ : اصنعى طعاما للنبى عله ' خرجه 
لكي 

قال "2 :3انفلة زع ب تراك عن فمزات عن حصو عق القن هه وروا" + العدهما 
ل ل ل ا 
ل اي ا ارام سسا 2 لسار 
الإيمان . قال : وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبى شريح الخزاعى عن النبى عله حديئا 
هو قوله : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » » خرجه مسلم. 


» الحديث الأول : أخرجه مسلم . ك الإيمان » ب تفاضل أهل الإيمان فيه بلفظ : «الإيمان يمان ها هنا‎ )١( 
: لكن لفظه فيه‎ ١50 /5 والبخارى» ك بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال‎ 0١ 
. » «الإعان ها هنا‎ 
« : والحديث الثانى : أخرجه مسلم » ك الكسوف » ب ذكر النداء بصلاة الكسوف . ولفظه‎ 
الشمس والقمر ليس يتكسفان لموت أحد » ”578/5 » والبخارى . ك الكسوف ». ب الصلاة فى كسوف‎ 
. ©» الشمس بلفظ : « لا يتكسقان‎ 
1م‎ /١ والحديث الثالث : أخرجه ملم . ك الصلاة » ب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام‎ 
والبخارى» ك الأحكام » ب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان ؟ ولفظه : « إنى لأتأخر عن صلاة‎ 
. » الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا‎ 
لنت 4 ريا‎ )9( 
. تابعا‎ ١7177 / ك الأشربة » ب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك‎ )6( 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى » ولد لست بقين من خلافة عمر » ومات سنة ثلاث وثمانين.‎ 
» 151/١ وقال فيه ابن معين : ثقة ؛ وقال العجلى : « كوفى » تابعى » ثقة ». رجال صحيح مسلم‎ 
,770 /5 تهذيب التهذيب‎ 
. فى ت : فهو‎ )5( 
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1 ع عات عم ع اه 57 مم 2-0 2 
وأسند نافع بن جبير بن مطعم , عن أبى شريح الخزاعى , عن النبى عي . حديثا . 


سي وسام 520 م 


وَأَسَد النَعمَان بْن أبى عياش » عن أبى سّعيد الخذرى, ثلاث أحاديث » عن 
البى عله . 


قاند ا انيس التعماة بن أبى عيافر7) و عن أبى سعيد الخندرى 2 عن النى 5 
منيعيل خريةا 76+ «والانق .: ا 7 2 
الإمامان » والثالث : ١‏ إن أدنى أهل الجحنة منزلة من صرف الله وجهه عن النار » الحديث 
حديثه فى المحاقلة . خرجه مسله(؟). 

قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى 220 عن أبى هريرة أحاديث ولم يعدها مسلم. 


)١(‏ النعمان بن أبى عياش الزرقى » الأتصارى » المدتى » كان شيخا كبيراً من أفاضل أبناء أصحاب النبى عله 
واسم أبى عياش زيد بن بن الصافت ».وكات قارسا للنبى ملك قال آبو جاتم الرارى. ؛ #انزوى عن النى عله 
لجا هر !ابد رداوك جا فى المله وار ل عت از للك . رجال صحيح مسلم 597/9 » 
تهذيب التهذيب .400/١١‏ 

(؟) الحديث الأول : أخرجه مسلم » » ك الصيام » ب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه 88/١‏ » والبخارى» 
ك الجهاد » ب فضل الصوم فى سبيل الله » كلاهما بلفظ عن النار. 

والثانى : أخرجه البخارى » ك التفسير 05 سورة الواقعة » ب قوله تعالى: «إظل مُمُدود © [الواقعة 
٠‏ *]ء واللفظ له ومسلم » » ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب إن فى الجنة شجرة .7١1/5/5‏ 

والثالث : أخرجه مسلم ؛ ك الإيمان » ب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » ولفظه هناك : « رجل حرف 
الله وجهه عن النار قبل الجنة » ومثل له شجرة ذات ظل فقال : أى رب » قدمنى إلى هذه الشجرة أكون 
فى ظلها » رملا .١‏ 

زفرفق سليمان إن شنار المدتى > مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية » عالم المدينة ومفتيها ٠‏ الفقيه الإمام » كان من 
أوعية العلم بحيث إن بعضهم كما ذكر الذهبى - قد فضله على سعيد بن المسيب. حدث عنه أخوه 
عطاءء والزهرى » وربيعة الرأى » وصالح بن كيسان » ويحيى بن سعيد الأنصارى » وخلق سواهم. 

قال ابن سعد : « كان ثقة » عالماً » رفيعاً » فقيهاً » كثير الحديث . مات سنة سبع وماتة ». الطبقات 
الكبرى 5/ ١٠‏ » تاريخ البخارى 4١/417‏ 2 سير 445/5 . 

(:) كتاب البيوع » ب كراء الأرض بالطعام ٠‏ ولفظه : كنا نحاقلً الأرض على عهد رسول الله عَكْلّه فنكريها 

م 7 . الحديث 9/ لىم4١ا.‏ 

فى النهاية : « والمحاقلة مختلف فيها فيل ابح اكر بواج رع خط بوسر التي نعي 
رسي لمر قر : هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. وقيل : هى بيع 
الطعام فى سَئبله بالبر » وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . قال : « وإنما نهى عنها لأنها من المكيل » ولا 
يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل » ويدأً بيد» . النهاية 0 رساتييواك اننم بن 
حينه ومكانه. 

(0) حميد بن عبد الرحمن ن الحميرى » شيخ بصرى ٠‏ ثقة » عالم » يروى عن أبى هريرة » وأبى بكرة الثقفى » 
وابن عمر. حدث عنه محمد بن سيرين » وقتادة بن دعامة » وجماعة. قال العجلى : « تابعى ثقة  »‏ - 


كما 


مقدمة مسلم/ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
سند عطاء بْن يَِيدَ الليثى عَنْ تيم الدَارى» عن النبى له حدينًا . 


سس وساس ىس وى برس سم 


وأسند سليمان بن يسار عن رافع بْنِ حَديِج » ؛ عن التبى طلله » حَدينًا . 


قال القاضى : منها فى هذا الكتاب : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم », 

هذه جملة الأحاديث التى نبه عليها مسلم ولم يعينها » وقد نبهنا على أطرافها » ليتنبه بها 
لبد مسي اح ل ا 

0 
من هذه الكتب . وإنما اقتصرنا على ذكرها فى المواضع التى عليها من هذه الكتب ء 
اللا و ل ار ري ا وان 
وسيأتى الكلام على ما خرج منها مسلم فى مواضعه ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

ذكر مذهب مسلم فى كتابه فى أداء الحديث 
والفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا 

وذهب معظم الحجازيين والكوفيين إلى أن حدثنا وأخبرنا واحد » وأن القراءة على 
الشيخ كالسماع من لفظه يجوز فى ذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا » وهو قول مالك». والزهرى 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان » ومنصور . وأيوب . ومعمر . والحسن » 
وعطاء بن أبى رباح ٠‏ واختلف فيه على أبى حنيفة» وابن جريج ٠‏ والثورى . وهو مذهب 
البخارى وجماعة من المحدثين . والمحققين » وهو قول الحسن فى القراءة » وذكر مالك أنه 
مذهب متقدمى أئمة المدينة ٠‏ وروى عن على وابن عباس : القراءة على العالم كقراءته 
عليك ولم يعدها مسلم. 

وأجاز بعضهم فى القراءة : سمعت فلانا » وهو قول الثورى » وروى عن مالك أن 
القراءة على العالم أحب إليه من السماع منه ؛ لأنه أثبت للراوى » وعلل ذلك بأن الشيخ 
قد يهم فلا يرد عليه إذ لا يعلم وهمه ١‏ وقد يعلم فَيُوَهّر ٠‏ ومثل هذا لا يِتَحَيّل من الشيخ 
بحمل للقارئ . فهو يعلم ما أخطأ القارئ فيه من حديثه ويرده عليه » واحتج لذلك بقراءة 
الصكوك على من عليه الحق » وأن إقراره بذلك يلزمه .2١(‏ 


> ثم قال : ١‏ كان ابن سيرين يقول : هو أفقه أهل البصرة » . سير 597/4 » تهذيب 15/9. 
والحديث الذى أسئده مسلم عن أبى هريرة »وأشار إلى لفظه القاضى » أخرجه مسلم . ك الصيام»؛ ب 
فضل صوم المحرم 1/7 47. ٠‏ 
(0) قلت : وهو قول شعبة » فقد حدث عنه ابن مهدى أنه قال : « القراءة أثبت عندى من السماع . وكان 
يقول : قرأت على منصور » وقرأت على هشام بن عروة ». الكفاية : 4 0 5 
وأحد القولين ليحيى بن سعيد » فقد جاء عنه : « إذا قرأت على المحدث كان أحب إلى » لأنه يصح 
لى كتابى ». السايق : .1٠٠‏ 
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لع ونس بسي بى فى سى 3 بن حرص مم > متاابق ع 2 
سند حميد بن عبد الرحمن من الحميرى عن أبى هريّرة » عن النبى عله » أحاديث . 
كلمؤلاء ابالذ صب أيهم م المنحية الزن سيا لم يحفظ 


لو بر م ساس وى م وايبير ‏ ىبر 00 


عنْهم سمَاعٌ علمناه منْهم فى روآية بعيْنها ولا أنْهُم لَقوهم فى تَفْس حَبَر بعينه . 
ا ع عد لاتعلمهم 


عاص 
هه ارقن 606 


نط ف كا عاد تدر ؛ لكؤنهم جميعاً كانوا 


فى العصر الذى اتمَقُوا فيه . 


وكَانَ هَذَا القؤل الذى أَحَدتَهُ القائل الذى حكيَاه فى توهين الحديث » بالعلة التى 
عي اي ركنا 00 51000 ع و لالم عر عو 


وصف - أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره . 
إِذ كان لاخدا وكلاما خَلفا لم عله أحلمن هل العلم سلف ويس 00 


سه بير آذه 
٠. 3‏ 


بعدهم خلف هلآ حَاجَة با فى رده بأكتر مما شَرَحناء إِذ كان قَدْر لقال وقائلهَا القَذر 


وأبى جمهور أهل المشرق من إطلاق «حدَئناء فى القراءة على العالم » وأجازوا فيه 
«أخبرنا» ليغرقوا ب بين الموضعين » وسموا القراءة عرضا . وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
فى آخرين 5 رك ذهب مسلم 5 وقالوا !0 أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن 
وهب( بمصرء وقالوا : لا يكون «حدثنا» إلا فى المشافهة من المخبر . وقال بعضهم : لا 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب القرشى المصرى. روى عن مالك والليث ٠»‏ وابن أبى ذئب ٠»‏ والسفيانين » وابن 
جريج » ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين » والعراقيين » وقرأ على نافع ٠»‏ وروى عنه الليث » 
وقيل : إن مالكا روى عنه عن ابن لهيعة. قال أبو عمر : « يقولون : إن مالكا لم يكتب لأحد بالفقيه إلا إلى 
ابن وهب». قال فيه ابن معين : (ثقة» » وكذا قال النسائى فيه. 

مات سنة ست وتسعين وماثة . ترتيب المذارك 578 : 0 51؟. 

قال ابن الصلاح : حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة . لأنه ليس فى «سمعت» دلالة على أن 
الشيخ رواه الحديث وخاطبه » وفى حدثنا وأخبرنا دلالة عليه. المقدمة : ١١1ء‏ فتح المغيث؟/ 27١‏ 
التدريب؟/ .٠١‏ وقال الخطيب : أرفع العبارات فى ذلك سمعت ٠»‏ ثم حدثنا وحدثنى . ثم يتلو ذلك 
أخبرناء وهو كثير فى الاستعمال حتى إن جماعات كثيرين من المتقدمين الحفاظ كانوا لا يكادون يخبرون عما 
سمعوه من لفظ الشيخ إلا بأخبرنا ؛ وكان هذا قبل أن يشيع تخصص أخبرنا بما قرئ على الشيخ » ثم يتلو 
أخبرنا » أنبأنا » ونبأنا وهو قليل فى الاستعمال . الكفاية : 784. 


1/٠ 
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5 اوه 0 


الذى وضنا: 6 واك امستَعَانَ على دَفْع ما خَالفَ مذهب العلماء وعليه التكلان . 


يقول «حدثنا» و «أخبرنا» إلا فيما / سمع من الشيخ ٠‏ وليقل : قراك تو قرع غلنه وأنا 


وجماعة» وحكى عن إسحق بن راهويه وغيره أنه اختار فى السماع](١2‏ والقراءة أخبرنا 3 
وأنه أعم من حدئنا(1». وشرط بعض أهل الظاهر فى صحة الإخبار بالقراءة أن يقول القارئ 
للشيخ : هو كما قرأته عليك ؟ فيقول : نعم » وأباه إذا سكت القارئ ولم يقرره هذا 
التقرير 29 . 


وقد جاء داخل «الأم» أشياء من هذا اللاإباد لق لاوطا سين لبن ايوس عن يالك 
وغيره(؟» » وإن كان قد روى عن مالك إنكار مثل هذا لمن سأله وقال له : ألم أفرغ لكم 
نفسى وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله ؟ وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز الحديث 
ترام دون ار ذهب 0 2 1 يحو أنه يجوز أن يقول فيما سمع من لفظ 
ل ال ل لو حدثنا 
وأخبرنا قراءة » أو قرأت عليه أو سمعت يقرأ عليه ٠»‏ ليزول إيهام اختلاط أنواع الأحذ » 
الحاكم أبو عبد الله 3 الذى أختاره فى الرواية وهات اغلنة أكثر مشايخى وأئمة عصرى أن 
يقال : فيما يأخذه من المحدث لفظا وحده : حدثنى . وإن كان معه غيره : حدثناء وفيما 
قرأه عليه وحده : أخبرنى » وما قرئ عليه وهو حاضر اأشيرناك وها عرفو عله تجاه 
له شفاها : أنبأنى » وما كتب به إليه ولم يشافهه : كتب إلى220 » وعن الأوزاعى نحو ما 


13 قط م (77) راجع: إحكام الأحكام لابن حزم 7/ 77. 
إنه قرأه عليه » ولازمه مدة للاقتداء به روى عن الليث » والحمادين » وأبى عوانة » وابن لهيعة » وابن 
عبينة » وهشيم » وابن المبارك . 
قال : « قال أبو عمر : كان ثقة » مأمونا » مرضيا. روى عنه جماعة من الأئمة كإسحق بن راهويه » 
والذهلى» والبخارى » ومسلم » وخرجا عنه فى الصحيحين كثيرا ». 
قال ابن خلاد الرامهرمزى 5 «رحل إلى مصر والشام : واليمامة 4 والعراق 3 وكان أحمد بن حتبل 
يثنى عليه ويقول : ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مئله » وكان من ورعه يشك فى الحديث كثيرا حتى 
سموه الشكاك . وقال إسحق بن راهويه : لم أكتب العلم عن أحد أوثق فى نفسى منه » ومن الفضل بن 
موسى السينائى» . 
مالك بن أنس ‏ رحمه الله أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه » فقيل له فى ذلك » فقال : 
قال : قال البخارى : « توفى سنة ست وعشرين وماتتين» . ترتيب المدارك 717/7 . 
(5) الحاكم فى معرفة علوم الحديث ”ا 2 
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ذكره الحاكم . قال : فى السماع. حدثنا . وفى القراءة : أخبرنا » وفى الإجازة خبرنا , 
وف دزوانة اجر عدم + أنبانا+ وفرق بين حديثه وحده أو فى جماعة كما قال الحاكم » 
وقال الأوزاعى أيضا : قل فى المناولة : قال فلان عن فلان ولا تقل : حدثنا. 

قال القاضى : وقد جور قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فى الإجازة » وحكيت عن جماعة 
من السلف . وحكى الوليد بن بكر(١2‏ فى كتاب «الوجازة» له أنه مذهب أهل المدينة وقال: 
شعبة مرة يقول : أنبأنا وروى عنه أيضا : وأخبرنا » واختار أبو حاتم الرازى("2 أن يقول 
فى الإجازة: مشافهة : «أجاز لى» وفيما كتب إليه : كتب إلى وذهب الخطابى9) إلى أن 
يقول فى الإجازة : أخبرنا فلان أن فلانا حدثه » ليبين بهذا أنه إجازة » وذكر ابن خخلاد(؛) 
القاضى فى كتابه «الفاصل» مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال : ولا يقل : إن فلاناً قال: 
حدثنا فلان » لأن هذا ينبئ عن السماع. 

وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجة » إلا من وجه الاستحسان والمواضعة 
بين أهل الصنعة لتميز أنواع الروايات(29 . وقد رأيت الفقهاء والمتأخرين يقولون فى 
الإجازة: حدثنا فلان إذنا » وفيما أذن لى فيه » وبعضهم يقول فيما كتب لى بخطه » لقيه 


)١(‏ هو الوليد بن بكر بن مخلد . الحافظ » اللغوى. الأندلسى ». أحد الرحالة فى الحديث. 
حدث عنه عبد الغنى بن سعيد الحافظ » وأبو عبد الله الحاكم » وأبو ذر الهروى » وغيرهم ٠»‏ قال 
الخطيب : ١‏ كان ثقة أمينا ٠»‏ كثير السماع » سافر الكثير ». توفى بالدينور سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة؟». 
تاريخ بغداد ٠» 4050 /١+‏ الصلة 57/7 ., سير .50/١1/‏ 
واسم الكتاب « الوجازة فى تجويز الإجازة ». معجم المؤلفين .77١ /١‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ » الناقد » شيخ اللحدثين 2 0 2 كان من بحور العلم » “وف البلاد » وبرع فى 
المتن والإسناد » وجمع وصنف وعدل وجرح » وصحح وعلل. وهو من نظراء البخارى ومن طبقته » 
ولكنه عمّر بعده أزيد من عشرين عاماً. اركر ا ديل ارسي ولع بيد أصيكات بن امود وو تيع » قال 
ابن أبن حاتم : : #سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : أبو زرعة وأر بو حاتم إماما خراسان » ودعا لهما 
وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين ». سير 1/ 71417 » وانظر : الجرح والتعديل 7197/١‏ » تاريخ بغداد 
"/ "لاك تهذيب التهذيب 31/9. 

(9) هو الإمام العلامة » الحافظ اللغوى . أبو سليمان » حمد بن محمد بن إتزافع بن خطاب النسفى » 
صاحب التصانيف حدث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو من أقرانه فى السن والسد » والعلامة أبو عبيد 
الهروى ٠»‏ وعلى بن الحسن السجزى الفقيه » وطائفة سواهم . 'تواقن سمت اسنة لمأن وثمانين و0 
العبر ”/ 79 » طبقات الشافعية الكبرى ”7/ 787 » سير 7/١17‏ 77. 

(4) هو الرامهرمزى الإمام الحافظ » البارع » محدث العجم وكتابه المشار إليه هو « المحدث الفاصل بين الراوى 
والواعى » قال فيه الذهبى : ١‏ وما أحسنه من كتاب » وهو كتاب ينيع بإمامته ©. 

وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه صاحب كشف الظنون ‏ : « هو أول كتاب صنف فى علوم 
الحديث فى غالب الظن ». ١5١١7‏ . تذكرة الحفاظ "/ 908 » العبر 771١/7‏ . سير 07١/*الا.‏ 
قلت : وقد حققه الدكتور محمد عجاج الخطيب » ونشره بدار الفكر بدمشق. 
(5) قال الخطيب فى الكفاية : هذا هو المستحب وليس بواجب عند كافة أهل العلم 0 795. 
وبعد أن نقله النووى وحكاه فى الإرشاد قال : فيجوز أن يقول فيما سمع وحده : حدثنا وأخبرنا » وفيما 
سمعه فى جماعة حدثتنى وأخبرنى» والله أعلم . إرشاد طلاب الحقائق ."69/1١‏ وانظر: الإلماع: 3777 . 
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أو لم يلقه : حدثنا فيما كتبه لىء وحدثنا كتابة ومن كتابه » وحدثنا فيما أطلق لى الحديث 
به(١2‏ » والتمييز بين الإجازة وبين السماع أولى للخلاف فى صحتها والعمل بها » وهو 
الذى شاهدته من أهل التحرى فى الرواية ممن أخذنا عنه » فقد اختلف فى الإجازة والعمل 
بها دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب ٠‏ وتُنُوزع فيها . فالمشهور عن عامّة الفقهاء 
والمحدئين جوازها . كالزهرى ومنصور بن المعتمد وأيوب السختيانى وسعيد بن الحجاج 
وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى وابن عبيئة والليث ٠‏ وأباها بعض أهل 
الظاهر وحكى ذلك عن الشافعى » وروى الوجهان عن مالك ٠»‏ والجواز عنه أشهر » وهو 
مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم » وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا 
قرفال عمد من 2 90 بم العناء 0 الإجارة عندى احيوسن السماع الردى 43: 
واختلف من أجازها فى وجوب العمل بها » فالجمهور على وجوبه كالسماع والقراءة7؟» » 
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجب عمل بما روى بها(*2 . والمناولة أقوى درجة منها , 
وهو الذى يسميه بعضهم العرض © وهو أن يحضر الشيخ بعض حديئه أو بعض كتبه أو 
يكرن غننا الطالب: ويقزل'له > هذا سماعق عن فلان فاحمله على أو اجرتها لك + فدهب 


)١(‏ قال الخطيب : واختلفوا فى العبارة بالتحديث بها » فقال مالك : قل فى ذلك ما شئت من حدثنا أو أخبرناء 
وقال غيره : قل : أنبأنا » وهو مذهب الأوزاعى » وروينا مثله عن شعبة » وقال آخرون : يقول: أجاز لى 
وأطلق لى التحديث . لا غير . الكفاية : 815 . 

(؟) فقد جاء عنه لصحة اعتبارها عنده أن يكون المجيز عالماً بما يجيز » ثقة فى دينه وروايته » معروفاً بالعلم » 
والمجاز به معارضاً بالأصل حتى كأنه هو . وأن يكون المجاز له من أهل العلم » أو متسما بسمته » حتى 
لا يوضع العلم إلا عند أهله . 

وشرط ابن عبد البر أن يكون المجاز له ماهرا بالصناعة » حاذقا فيها » يعرف كيف يتناولها », وأن تكون 
فى ما لا يشكل إسناده. مقدمة : 575 » فتح المغيث ؟7/ 904 . 

() أحمد بن ميس هو : أحمد بن محمد بن خالد بن ميّسر . كنيته أبو بكر الإسكندرانى ٠‏ كان فقيه 

الإسكندرية » وأفقه من يقول بقول مالك فى زمانه. توفى سنة تسع وثلائمائة . ترتيب المدارك هه . 
قلت : وقد ادعى أبو الوليد الباجى المالكى الإجماع فى جواز الرواية بها » وهو منتقض بما ذكرنا. 
راجع : إرشاد ١/١‏ 

(:) قال الخطيب : « وهذا قول الدهماء من العلماء ». وقال السخاوى : « لأنه خبر متصل الرواية فوجب 
العمل به كالسماع ». الكفاية : 4145 ؛ فتح المغيث 11/7 . 

(5) وحجتهم فى ذلك أنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل » وقد رد الخطيب عليهم بقوله : 
«اعتلال من لم يقبل أحاديث الإجازة بأنها تجرى مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل فغير صحيح ٠‏ 
نعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته » فكيف يكون بمنزلة من لا نعرفه ». الكفاية : 495 . 

وقال ابن الصلاح : وهذا باطل لأنه ليس فى الإجازة ما يقدح فى اتصال المنقول بها » ولا فى الثقة 
به. مقدمة : 555. زاد السخاوى : بخلاف المرسل فلا إخبار فيه البتة . فتح المغيث 1 
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بها ويرويها عنه 2» فأجازها معظم الائمة والمحدثين ٠»‏ وهو مذهب يحيى بن سعيدكد 
الأنصارى(1) 34 وكخدوة لف بن شريح 0 الخزاعى]20) والزهرى(:) 4 وهشام بن عروة(0) 34 وابن 
جريج » ومالك بن أنس » وعبد الله العمرى(1) 2 والأوزاعى 2020 ل وها رك ا ا ا 


)١(‏ هو الإمام » العلامة » المجود »عالم المدينة فى زمانه » وشيخ عالم المدينة » وتلميذ الفقهاء السبعة. مولده 
قبل السبعين ٠‏ زمن ابن الزبير. سمع من أنس بن مالك » والسائب بن يزيد » وأبى أمامة بن سهل ١‏ 
وسعيد بن المسيب ٠»‏ والقاسم بن محمد . وخلق سواهم. 

وروى عنه الزهرى - مع تقدمه - وابن أبى ذئب » وشعبة » ومالك ٠‏ وسفيان الثورى ٠»‏ وابن عبينة » 
وحماد بن سلمة » والأوزاعى » وخلق سواهم. وهو صاحب حديث : « الأعمال بالنيات » . وعنه 
اشتهر حتى يقال رواه عنه نحو المائتين. مات .. رضى الله عنه ‏ سنة ثلاث وأربعين ومائة. طبقات خليفة : 

.178/6 التاريخ الكبير 8/ 719 » طبقات الحفائل : /إ6 : سير‎ » 3٠ 

سو اد الصريقه امام الى 6 د شان ارين حي 8 بلطل اع لاو ريز رلته 
وابن وهب » والمقرئ » وثقه أحمد بن حنبل وغيره » مات سنة ثمان وخمسين ومائة. طبقات خليفة : 
17> تاريخ البخارى ؟/ ١7١‏ » سير 5/5 50. 

(9) ساقطة من الأصل . 

(4:) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى » الإمام العالم » حافظ زمانه » المانى » نزيل الشام. روى عن 
ابن عمر » وجابر بن عبد الله شيئا » قال الذهبى : ويحتمل أن يكون سمع منهما » وأن يكون رأى أبا 
هريرة وغيره . روى عن سهل بن سعد » وأنس بن مالك » ولقيه بدمشق » والسائب بن يزيد » ومحمود 
ابن الربيع » وسعيد بن المسيّب وجالسه ثمان سنوات » وتفقه به » وعلى بن الحسين » وعروة بن الزبير » 
ومحمد بن النعمان بن بشير وخلق سواهم. وعنه عطاء بن أبى رباح - وهو أكبر منه ‏ وعمر بن عبد 
العزيز ‏ ومات قبله ببضع وعشرين سنة - وقتادة بن دعامة » وطائفة من أقرانه » ومنصور بن المعتمر » 
وأيوب السختيانى » ويحيى بن سعيد الأنصارى » وابن جريج » ومعمر بن راشد » والأوزاعى » ومالك 
ابن أنس » والليث بن سعد » وابن أبى ذتب » وأمم سواهم. قال الدراوردى : أول من دون العلم وكتبه 
ابن شهاب . وقال عمر بن عبد العزيز ما ساق الحديث أحد مثل الزهرى . وقال أبو حاتم : «أثبت 
أصحاب أنس الزهرى» . مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة. طبقات خليفة : 2351١‏ التاريخ الكبير 
3٠١/١‏ » الجرح والتعديل ١/8‏ » تذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ » سير 7357/6 » تهذيب التهذيب 450/9. 

(4) هو هشام بن عروة بن الزبير » الإمام الثقة » شيخ الإسلام. ولد سنة إحدى وستين » سمع من أبيه » 
وعمه ابن الزبير » وطائفة من كبراء التابعين منهم عمر بن عبد الله بن عمر » وعمرو بن شعيب ٠‏ وابن 
شهاب » وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح رأسه. حدث عنه شعبة » ومالك ٠‏ والثورى » 
وخلق كثيرء ولحق البخارى بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسى. قال ابن سعد : كان ثقدٌ » ثبتا » كثير 
الحديث » حجة ٠‏ وقال أبو حاتم الرازى : ثْقَةَ إماما فى الحديث مات سنة ست وأربعين ومائة. طبقات 
خليفة 7537 » التاريخ الكبير 197/5 » الثقات / 78١‏ » سير 3/ ”7 » تهذيب التهذيب١١/18.‏ 

(7) هو الإمام القدوة الزاهد العابد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله عل عبد الله بن 
عمر بن الخطاب . روى عن أبيه » وعن أبى طُوالة» وعييئة بن عييئة » وابن المبارك » وغيرهم. وهو قليل 
الرواية » مشتغل بنقسه » قوال بالحق 3 مان بالمعروف . لا تأخذه فى الله لومة لائم. مات سنة أربع 
وثمانين وماثة. طبقات خليفة : 71 » تاريخ خليفة ١57‏ » سير 8/ 17. 

(0) هو عالم أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمّد » شيخ الإسلام » أبو عمرو. حدث عن- 
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[ فى آخرين ]210 ٠»‏ وكافة أهل النقل والتحقيق لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة 
بالسماع(؟) وأثبت. واختلفوا . إذا قال له : هذا مسموعى وروايتى » ولم يقل لمر ارروة 
عنى » فمئع بعضهم الرواية ]0 » كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته وسمع بذكرها » 
وأجازها بعضه (4) ٠‏ وإليه ذهب بعض أهل الظاهر وطائفة من أئمة المحدثين والنظار » 
وقاله القاضى ابن خخَلاد » وهو مذهب ابن حبيب(*2 من أصحابنا . وهى التى بغى277 عليه 


- عطاء بن أبى رباح » وأبى جعفر الباقر » وعمرو بن شعيب ٠»‏ ومكحول . وقتادة » والزهرى » ومحمد 
ابن سيرين © ونافع مولى ابن عمر ١‏ وخلق كثير من التابعين وغيرهم. وكان مولده فى حيأة الصحابة . 
روعغته ابن شتهابه الزهرئ: » ويح .بن أن كثين .وها من شيوخه -:وشعية + والتورى. »:ومالك + 
وابن الميارك » وأبو عاصم النبيل » وخلق كثير. قال فيه ابن سعد : كان ثقة » خيراً » فاضلاً » مأمونا » 
كثير العلم والحديث ٠»‏ والفقه » حجة . توفى سنة سبع وخمسين ومائة. الطبقات الكبرى 7/ 488 » التاريخ 
الكبير 777/65ا» سير ٠١/1‏ © تهذيب 778/5. 

)١(‏ فى الأصل : والآخرين » وكتب أمامها بالهامش : بيان وآخرين » ما يقوى صحة ما أثبتناه وهو من ت. 

(0) فى الأصل : من السماع » وامثبت من ت وهو الأصح »ء لا فى الأول من التعقيد غير المحمود. 

(") ساقطة من أصل النسخ . واستدركت فى هامش الأصل بسهم 

(4) الضمير يعود على التحمل بالإجازة. 

(05) هو فقيه الأندلس » الإمام العلامة أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة ابن 
الصحابى عباس بن مرداس. أحد الأعلام. ولد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة كان موصوفا 
بالحذق فى الفقه » كبيرَ الشأن » بعيد الصيت - كما ذكر الذهبى ‏ وقال : « كثير التصانيف . إلا أنه فى 
باب الرواية ليس بمتقن ». 

وسبب ذلك عنده أنه يحمل الحديث تهورا » كيف اتفق وينقله وجادةٌ » وإجازةً » ولا يتعانى تحريرَ 
أصحاب الحديث . سير 2١١7/١7‏ 

وهذا الذى رماه به الذهبى فى باب الرواية وتسويغه التحمل فيها بالإجازة هو عين ما يستدل به القاضى 
على جواز التحمل بها. 

وسبب الحمل عليه - كما جاء فى ترتيب المدارك  ١‏ نقل الباجى وابن حزم عن ابن عبد البر أنه كان 
يكذبه بسبب تحمله بالإجازة وبخاصة عن أسد ». قال القاضى : وليس فيما تحومل بها عليه ما تقوم به دلالة 
على تكذيبه وترجيح نقل غيره على نقله . ثم ذكر الواقعة فقال: الاين يصاع قال لى الخرلمي ٠‏ انان 
صاحبكم ابن حبيب بغرارة تملوءة كتبا » فقال لى : هذا علمك تجيزه لى ؟ فقلت له : نعم. . ما قرأ على 
منه حرفا » ولا قرأته عليه . قال ابن أبى مريم كان إين عيبا علدنا نازلا عصن.. .ونا كنت رآيت أدوم نه 
على الكتاب » دخلت إليه فى القائلة فى شدة الحر ء وهو جالس على سدة » وعليه طويلة ٠»‏ فقلت : 
قلنسوة فى مثل هذا ؟ فقال : هى تيجاننا. فقلت. : فما هذه الكتب ؟ متى تقرأ هذه ؟ فقال : ما أشتغل 
بقراءتها » قد أجازها لى صاحبها. فخرجت من عنده » فأتيت أسدا » فقلت : أيها الشيخ ! تمتعنا أن نقرأ 
عليك وتجيز لغيرنا ؟ فقال : أنا لا أرى القراءة » فكيف أجيز ؟ إنما أخذ منى كتبى يكتب عنها ليردها على . 
قال القاضى : قال خالد : إقرار أسد له بروايتها » ودفع كتبه لنسخها هى الإجازة بعينها. وذكر عن يونس 
اشر يع اس لوي لاوس ا عد ا 

شكتم قولوا : حدثنا » وإن شكتم قولوا : أخبرنا . قال القاضى - منتصرا لهذا المذهب: وقد قال مالك لمن 
ب التى كتبها من حديث ابن شهاب ليحيى بن سعيد الأنصارى وقال له: أقرأها عليك ؟ 
فقال: كان أفقه من ذلك أى أن مثل هذا يغنى عن القراءة . ترتيب المذارك4/ ١411:3177‏ بتصرف . 

)١(‏ فى الأصل : نعى » والمثبت من ت. 
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من لا يعرف مذهبه ؛ قال ابن خلاد : حتى لو قال له : هذه روايتى ولكن لا تروها عنى 
لم نيلتذت: إلى هيه وكانا اله آنا .يرويها تعقدا كما لو تفع مله ححديها ثم قال'له +" للا تتزوة 
عنى ولا أجيزه لك لم يضر ذلك روايته » والصواب : جواز هذا كله لأنه إخبار وشهادة 
على إقرار17) . 

قال القاضى : بخلاف الشهادة على الشهادة التى لا تصح إلا مع الإشهاد(؟) و 
الرجوع عنها . ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتابا عليه وقراءته أو دفعه إليه بخطه أو 
تصحيحه/ وقوله له : اروه عنى أو هذه روايتى(؟2 » إذ كله إخبار بأن ما سمع منه وما رأى 
عنده من حديثه يجوز له التحديث به عنه » وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على على الشيخ وهو 
ساكت - عند من لا يشترط التقرير وهر كما قدها الدع عاو [عي]191 مذحب التمهور» 
وعلى هذا يأتى الحديث عن الكتب الوص بها » فقد رُوى عن أيوب أنه قال لمحمد - يعنى 
ابن سيرين - : إن قلاناً أوصى إلى بكثبه . أفاحدث بها عنه ؟ قال : : نعم » ثم قال لى 
بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك. فهذا إن كان قد أعلمه أنها روايته فهو من هذا الباب » أو 
يكو فى مع الوصية إذنه بالحديث بها أو الإعلام بأنها من حديئه(200 ء وأما المناولة 
المجردة :من قتا لم 'يتزكة»القييخ علدا الراوى ولا دفي زليه كس يجديعة ديه أن يتقل 'نشينة 
منه مسا سيسات سي ل ا ري 
وإن كان بعض [ الئاس ]222 والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عيّن الكتاب أو سمّاه فهو(8) 
مناولة صحيحة ٠‏ وذكر أنه لا يختلف فيها . وإنما الخلاف فى الإجازة المطلقة لغير شىء 


م 


معين . ولا فرق(29 بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا وخبرا وتبأنا فى اللغة وعرف الكلام لمن فرق» 


)١(‏ شرط ابن الصلاح - وتبعه النووى عاك المج الح ير انا رميكها الله إلى أنه الياطا ةزو ذلك 
ونحوه. المقدمة : 5١‏ . إرشاد .771/١‏ قال السخاوى : وبه صرح غير واحد من الأئمة . فتح المغيث 
؟/” »ء المحدث الفاصل 405 » الإلاع : ٠‏ » الباعث الحثيث : .1١١8‏ 

(9) لأن الشهادة تقتضى شرعا خاصا يختص بالمشهود له » والرواية تقتضى شرعا عاما فى حق الجميع نهاية 
السول وحاشية منهاج العقول 8 

9) فى الأصل : ويضمر » والمثبت من ت. 

(:) الفرق المنتفى عند الجمهور هو ما بين القراءة والسماع . أما الإجازة فإنها على ما عرض له القاضى قبل من 
وقوع الخلاف فيها. 

(0) ساقطة من الأصل . 

(5) التحمل بالوصيّة هو القسم الرابع من أقسام التحمل عند ابن الصلاح ومن تبعه » وهى أن يوصى الراوى 
عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص . 

ومثلوا له بتحمل أيوب السختيانى به به عن شيخه أبى قلابة الجرمى حيث أوصى له بكتبه عند موته وهو 
بالشام وأيوب بالبصرة وقال : ادفعوا كتبى إلى أيوب إن كان حيا » وإلا فأحرقوها . المحدث الفاصل : 
89 الإلماع : ١١6‏ » إرشاد .517/١‏ وممن أجازها محمد بن سيرين فيمن أجازها من المتقدمين . 
(0) ساقطة من ت. (0) فى ت : فهى . 
(9) فى ت : ولا فى. 


ميرول 
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لكن تفريق القاضى ولَمنّه لتنويع الرواية أنزه للمحدّث(21 وأميز لمناحى(22 روايته. وبالله 
التوفيق. 

واختلف بعد من أجاز الإجازة فى الإجازة للمجهول بشرط كقولك : أجزت لكل من 
قرأ على » أو من كان من طلبة العلم » أو من دخل بلد كذا من طلبة العلم » أو من شاء 
أن يروى عنى » وفى الإجازة للمعدوم كقولك لكل من يولد لفلان » أو لجميع قريش أو 
قيس أو أهل بغداد » أو [ أهل ](7) مصر ١‏ فلم يقع فيها للصدر الأول كلام » ووقع 
إجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شيوخ المحدثين(24. واختلف فيها متأخرو الفقهاء ) 
فأجازها للمعدوم منهم جماعة ؛ وإلى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عمروس البغدادى20 من 
أئمتنا والقاضى الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة277 » وذهب القاضى أبو الطيث الطبرى 
الشافعى("2© إلى جوازها للمجهول الموجود كقوله : أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم » 
فتجوز لمن كان موجودا ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يولد بعد » ومنع ذلك كله 
القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقها بشرط كقوله : أجزت لمن شاء 
أن يحدث عنى أو لمن شاء فلان » وأجازها ابن عمروس والدامغانى » والمعروف من مذهب 
مشايخ المغاربة جواز هذا كله . وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم » 
وممن أدركناه » وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ [ الخطيب ](4) وغيره0؟2 » ومنعوا 
كلهم الإجازة للمجهول المبهم جملة(١٠)‏ كقوله : أجزت لبعض الناسء أو إجازة ما لم 


)١(‏ فى الأصل : للحديث » والمثبت من ت. 

() فى الأصل : لمتأخى » ولمثبت من ت. 

(؟) ساقطة من الأصل . 

2 راجع : الإلماع: ١١‏ » مقدمة ابن الصلاح: 24 فتح المغيث 7/0/١‏ » نزهة النظر : 6 

)2 ا الإمام العلامة » محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادى. مولده 
وارسمانة: تاريخ بغداد 06 ٠»‏ ترتيب الجارك 0 3 الديياج الذمب 0 

(6) هو العلامة البارع مفتى العراق أبو عيد الله محمد بن على الدامغانى الحنفى. تفقه بخراسان » 00 
المذهب على فقر شديد. قال الذهبى : وكان القاضى أبو الطيب يقول : الدامغانى أعرف يمذهب الشافعى 
من كثير من أصحابنا . كان ذا جلالة وحشمة » ينَظّرُ بالقاضى أبى يوسف فى زمانه . مات فى رجب سنة 
ثمان وسبعين وأريعمائة 3 ودفن بقبة الإمام أبى حنيفة لوه جائبه . الجواهر المضية 4/1 3 تاريخ بغداد 
٠١9 /#‏ ء سير /١8‏ 13486. 

0) هو الإمام العلامة » شيخ الإسلام طاهر بن عبد الله بن طاهر » الطبرى الشافعى ٠»‏ فقّيه بغداد. قال 
الخطيب : كان شيخنا أبو الطيب ورعاً » عاقلا » غارفا بالاضو والفروع » محققاً » حسن الخلق » 
صحيح المذهب 2 اختلفت إليه » وَعَلَقت غَيّه الفقة سنن نات ملئة خمسين وآزبعماثة. تاريخ بغداد 
نا 3 وفيات الأعيان 0/7 3 سير /52087/11. 

(4) ساقطة من ت » وعليها ما يشبه الضرب فى الأصل مع سقوط ما قبلها منه » واستدركت بهامشه بسهم. 

(9) فى ت : وغيرهم. )٠0١(‏ فى الأصل رسمت هكذا : حقله » والمثبت من ت. 
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يصح له روايته عند الإجازة كقوله : أجزت له ما رويت/ وما أرويه . والكلام فى هذا الباب ‏ ت؟؟/ب 
كثير يحتاج إلى بسط . وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه ء 

وبسطنا الكلام فى هذه الفصول فى كتاب الإلماع لمعرفة أصول الرواية والسماع » وأشرنا منه 

إلى نكت غريبة لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الكتابين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
١س‏ كتاب الإيمان 
)١(‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على 
التبرى ممن لا يؤمن بالقدر » وإغلاظ القول فى حقه 
قَالَ ُو الحسَين ملم بن اجاج المشيرى ‏ رحمة ؛ الله : بعون الله بد وإياه 
تَستَكُفى , وما تَوفيقًا إلا بلله جَلَ جَلاله . 


وص الوم مق امقر لون 1 ل هه 52200007 


للا 0 ١‏ » عن عبد الله 


ا سه واس وس 7 ماري ل 00 ع و 


أذ دذلَهٌ ٠»‏ وحدثنا عبيد الله ا 3 هذا حديثه : 
0 اع ل ردي ض برى و 


ًُ الو او “ل ور مر 


حَدئًا أبى , حدئًا همس . ٠‏ عن ابن بريدة » عن يحتى بن يعمر ؛ قال :كاد أو من قَلَ 
فى القَدَر بالبَصْرّة م مَعْبَدُ الجهنى فَانطَلَقْت أنَا وَحْمَيْدُ بن عبد الرحْمن الحميرى 


قو وها ربيف نيم هو له لو 


حَاجيْن أو معتمريّن فَقَلنَا : لو قينا أحدًا من أصْحَاب رسول الله يِه مَسألنَاه عما يقول 


0 وس لوقي ع 


هؤلآء فى القّدَر فون لامب اله بن عمَرَ بن الطاب دَاخلا الْمَمْجدَ ٠‏ فاكتتفته أنَا 


وصاحبى ٠»‏ أَحَدنا عن يمينه الآ رحن شماله . فت أن صاحبى سيكل اكلم إلى 


ته 2 0 


فقلت : أبَا عبْد الرَحْمنٍ إن قد ظَهرَ قبلا اس يقْرَؤونَ القرآنَ و يتَقَمْرونَ العلم . وذكر 


و اخديت 0 ظهر قبلنا اس يقرؤون القرآن وترون العلم »» وفى رواية 
أخرى : ١‏ ويَفتقرونَ العلم يزعمون أن لا قدرء وأن الم ا 4106 

قال الإمام يقال ؛ ققرت الشىء : إذا موث » قال أ عاك : يقال : 502 : إذا 
افنحة ائرم وافقوت القد تع “قال انه اكيت يقال :عدوا اوعفرا ال كك 

قال القاضى : أكثر روايتنا عن شيوخنا فى هذا الحرف فى الأم : ايتقفرون» بتقديم 
القاف” كنا وك أولةه وكذللة رويناء فن كنات أ داو من طريق ابن ؤابية 207 موزويناة :فى 


: كما سيأتى‎ ١ هى رواية من بعض طرق ابن ماهان‎ )١( 
. » انظر : لسان العرب » مادة « قفر‎ 
٠ 54 ك السنة » ب فى القدر ؟ / 577 » وانظر : معالم السنن /ا/‎ )*( 


ا 
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الم من بعض طرق ابن ماهان: ) تشعرود كدوم الفاح ينبن اطريق ابيق: الأعولين 
فى ةا ١:‏ يتقفون »© بلا راء » كل صحيح قار المعنى» وقد فسر ا 
الهروى والخطابى وغيرهما ‏ الرواية الأولى بما حكاه الإمام ؛ أى يطلبونه ويتبعونّه » ومنه 
حديث شريح : ” إنما اقتفر الذي 113 إن تهاب وقثلة رواية عق ور 1 يمون ) : 
قال الهروى “ققونة وليه :اتبعت أثره » ومنه سموا القافة » قال تعالى : ٠‏ ثم قَفَيْنَا على 
اتازعي» 359 حكن :انق دريل فى؟ الخميدرة + التتفير ‏ #سحيق الك 2 قفرته” تقفيرا : 
قوجاء ضان هنذا 7< «لعون د كران مو رزواء. 08ل كفة ور ن للستي الفا مسحي ابفيا واي 
عندى أشبه [ ببساط ] 227 الحديث ونظم الكلام » ومراده أنهم يخرجون غامضه 
ويبحثون عن أسراره » ويفتحون مغلقه . ومنه قول عمر ‏ وذكر امرأ القيس فقال ‏ : 
افتقر عن معان عور [ أصح بَصرٍ ] (24 . 

قال الهروى : أى فتح عن معان غامضة ». فلما كان هؤلاء القوم فى طلب العلم 
[ وصحة ] !*) القرائح وتدقيق النظر بهذه الصفة . ثم قالوا تلك المقالة المبتدعة المستشنعة 
لطي سي يدا او لسري ل لواصم وضتهم ها 
تقدم فقال : يقرؤون القرآن ... وذكر من شأنهم 2١(‏ ما ذكر ؟! يريد وصمّهم بالذكاء 


. 3797 / غريب الحديث للخطابى ؟‎ )١( 
25514 / النهاية‎ » 5١5 / الحديد : /1” » وجاءت فى النسخ « وقفينا على آثارهم » » وانظر : الفائق ”ا‎ )( 
. 0/5و‎ 
٠ من ق‎ )90 
4 / * رسمت فى ق : أفج بقرء وانظر : النهاية‎ )4( 
وهذا القول من عمر قاله للعباس  رضى الله عنهما  حين سأله عن الشعراء قال : امرؤ القيس‎ 
سابقهم » سف لهم عن عين الشعر » فافتقر عن معان عور أصحّ بصر . فخسف من الخسيف » وهى‎ 
٠ فيخرج منها الماء الكثير‎ ٠ البئر تحفر فى الحجارة‎ 
قال ابن رشيق : ومعنى عور بضم العين  يريد أنه يمانى النسب » نزارى الولد » واليمن ليس لها‎ 
فصاحة نزار . ومع ذلك فقد ابتكر معان عورا فتح عنها أصح بصر » قيل : ولم يسبق الشعراء؛ لأنه قال‎ 
٠ 04 / ١ ما لم يقولوا » ولكن سبق إلى أشياء استحسنها الشعراء » فتبعوه فيها . إكمال الإكمال‎ 
٠ من ق‎ )0( 
» (163هذا من كلام يعض الزراة الذين دون يحيى بن يعمر » والظاهر أنه من ابن بريدة الراوى عنه مياشرة‎ 
والخذوف هنا هو المقعول +: حذف تعظيما له بالإنهام + أى ذكز من شأنهم فى البحث عن العلم واستخراج‎ 
غوامضه شيئاً عظيماً » أو الحذف كان للتعميم لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن . أو يكون الغرض من‎ 
الحذف صون اللسان عن حكاية ما قالوا » ويكون المعنى : وذكر من شأنهم فى نفى القدر والابتداع فى‎ 
٠ العقائد ما يجب أن يصان اللسان عن ذكره‎ 
قال السنوسى : وعلى كل ففائدة وصفهم بالاجتهاد فى العلم والتوسع فيه الموجب لهم القدوة وتقليد‎ 
 نومعزي الغير » المبالغة فى استدعاء ابن عمر  رضى الله عنهما  لاستفراغ الوسع فى النظر  فيما‎ 
لأن أقوال الأغبياء قد لا يهتبل العلماء بشأنها » ويكتفون فى ردها بأدنى نظر » فجواب ابن عمر  رضى‎ 
٠ الله عنهما  بعد تلك الأوصاف من أثبت شىء وأحقه‎ 
- قال: وقد يكون الغرض فى ذكر ما وصفهم به من العلم» وكونهم مع ذلك يزعمون ما يزعمونء إظهار‎ 
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و اسه عد أ اناو هاه ساقي و اساي و ا 


من شأنهم .وأنهم يرْعمون أن لآ قدرء وأن الأمر أنف . قال : ذا آقيت أولئك فَأخبرهم 


والجد فى طلب العلم وشبيه هذا . وقيل : ( يتفقرون » أى يطلبون فقره وغرايبه . ورأيت 
بعضهم قال فيه : « يتقعرون » بالعين » وفسره بأنهم يطلبون قعره » أى غامضه وخفيه » 
ومنه تقعر فى كلامه : إذا جاء بالغريب منه . 

وقوله : « الأمر أنف © » قال الإمام : قال الهروى : أى يستأنف استئناقًا من غير أن 
يسبق به سابق قضاء وتقدير » وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه » وأنف الشىء 
أله 6 [كوانت اليل ره واسداو] :90 ٠‏ قال امرق القيس : 

قد غدا يحملنى فى أنفه لضن امح نعم 

وفى الحديث : « لكل كىء أنفة + وأئفة الضلذة التكبيرة الأولق + 490 

قوله : ١‏ أَنْفَةٌ الشىء » 0 (4) [ هكذا ] 2*0 الرواية » والصحيح ند ٠‏ وفى 
حديث أبى مسلم الخولانى 17 : « وضعها فى أنف من الكلاء » » يقول : يتتبّع بها 
المواذ ضع التى لم تع قبل الوقت الذى دخلت فيه » وفى الحديث : : أنزلت على سورة 


- التشكى والتلهف بما نال المسلمين من مصيبتهم » إلا أن هذا إنما يحسن إذا كان ابن عمر قد أحس ببدعتهم 
وسوء نظرهم ٠‏ 
وإنما سأل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ليحقق العلم من معدنه »ويرسخ ما كان فى رويته » وهذا 
هو الظاهر ؛ إذ يبعد أن يخفى أمر أقوالهم على مثل يحيى بن يعمر . مكمل ١‏ / 50 . 
)١(‏ من المعلم ٠‏ 
0) ورد فى المكمل : 
قد غدا يحملنى فى أنفه لاحق الأطلين واهى التهم 
وعلق عليه محققه ‏ غير المسمى - بقوله انعا راض براحي في اللحان رالدير ال اتوي 3/1/0 
لاحق الأيطل محبوك مُمَرٌ 
وغبازة اللسان قبله + ولق البرة آله :واشدهء ؤاتف لطن أرق ها انيت + كو ساق خبارة إمرئ القييى : 
والأيطل : منقطع الأضلاع من الحَجَبّة » وقيل : الخاصرة كلها » ومنه قول امرئ القيس : 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة 
والعتفق.* الخاميرة + وقالوا #اطاما طالك ماعل كن إلا مير عناة © وذللك عدب + 
وعلى ذلك فمعنى ( لاحق الصقلين ) : أى قريب الخاصرتين ٠‏ 
والمحبوك : المحكم الخق . ودابة محبوكة إذا كانت مَدَمبَةَ الخلق » وفرس محبوك المتن والعّجِزٍ ٠‏ فيه 
استواء مع ارتفاع . والممر : المحكم القوى ٠‏ 
سيد بلس ل اضعب بد ع اف اللئة عواينانراية د :زف الحرجة ابلق نز 
بلفظ : « لكل شىء صفوة » وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى » ” / 74٠‏ » وقال ابن عدى : هو من رواية 
شعني الكق السرض موقي ددر الهف 
(:) فى ق : إبداؤه ٠‏ (5) من ق » والمعلم » وفى ت : كذا » وفى الأصل : هكذا ٠‏ 
(5) هو سيّد التابعين » واسمه عبد الله بن ثوب » أسلم فى أيام النبى عله ٠‏ وقدم من اليمن » فدخل المدينة 
فى خلافة الصديق ٠‏ وحدّث عن عمر » ومعاذ بن جبل » وأبى عبيدة » وأبى ذر الغمارى . وعبادة بن 
الصامت. مات رضى الله عنه ‏ بأرض الروم سنة اثنتين وستين . سير 5 / 7 ولم أقف على ما ذكره 
الإمام هنا من حديث ٠‏ 
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آنفا » )١(‏ أى مستأئفاً » وقال تعالى : ا مَاذَا قَال / آنقا 4 ("2 أى : ماذا قال الساعة؟ مأخوذ ؟1١/أ‏ 
فق الاقف الى 03" انعد امد وووعيةة الك د للع 80217 توقاي انهه #انقدى 
الشرية ها ولع يدرت بها قبل ذلك 

قال الإمام : وأما قوله: « لا قدر » فلا تقول به المعتزلة على الإطلاق »وإنما 
يقولوة: [ إن 299 الشر والغاضى [ تكون ]200 يقير 'قدر الله تعالق. + لكق من لم يتشرع 
من الفلاسفة ينفى القَدر جملة . 

قال القاى: : ذكر أمتحاف: المقالات أن نما حكى قن اذيك بو مدهت القلرية".: 
وحكى زرقان 29 فى مقالاته التى "2 شرحها أبو عثمان بن الحداد ؛أن منهم[من يقول]20): 
الاستطاعة قبل الفعل والعلم محدّث ». قال : وهم القدرية المحضر (4) ؛ وحكى أبو القاسم 


.) 07 ( سيرد إن شاء الله فى كتاب الصلاة بلفظ : « أنزلت على" آنفا سورة ؛ حديث رقم‎ )١( 


. ١5 : محمد‎ )0( 

(*) زيد بعدها فى ت عبارة : قبل الوقت التى دخلت فيه » وهو خطأ ؛ لخلو نسخ المعلم منها » ويغلب على 
الظن أنه مكرر مما سبق ٠‏ 

(4) ساقطة من الأصل ». والمثبت من ت المعلم ٠‏ (5) من المعلم : 


(1) هو محمد بن شداد بن عيسى . متكلم » معتزلى » وهو آخر من حدث عن يحيى بن سعيد القطان » 
وأبى زكير يحيى بن محمد المالى . كان الدارقطنى يقول : لا يكتب حديثه . مات سنة ثمان وسبعين 
ومائتين . سير ١58 / ١‏ » المقالات ١85‏ . 

0) فى الأصل : الذى . والمثبت الصحيح من ت » ق ٠‏ 

(4) سقط من الأصل » والمثبت من تا . ق ٠‏ 

(9) وهذا معنى قول معمر الذى حكاه الأشعرى فى مقالات الإسلاميين : أن القديم لا يوصف بأنه قادر إلا 
على الجواهر . وأما اللأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليها . وأن الأعراض هى فعل الجواهر 
بطبائعها » وذلك عنده ؛ لأن من قدر على الحركة قدر أن يتحرك .ومن قدر على السكون قدر أن 
يسكن» كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد » فإذا قيل : إن البارئ قادر على التحريك والتسكين » 
لزم أن يقال : هو قادر على أن يتحرك ويسكن ٠‏ 

وقد رد عليهم أهل الحق فقالوا : قد يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على 
التحرك . المقاللات 05/8 ٠.‏ 

فالقدر الذى قال معمر بنفيه عنوان لبدع قولية كثيرة» كان هذا واحداً منها »ومن تمام كلامه هنا قوله : 
إن الله لا يوصف بالقدرة على أن يخلق قدرةً لأحد . وما خلق الله لأحد قدرة على موت ولا حياة » 
ولا يجوز ذلك عليه . السابق 054 ٠‏ 1 

وقد أجاب عليه أهل الحق بأن الله سبحانه ‏ قد أقدر العباد وأحياهم » وأنه لا يقدر أحد إلا بأن 
يخلق الله له القدرة » ولا يكون حياً إلا بأن يخلق الله له الحياة ٠‏ 

كذلك قال باستحالة أن يجمع الله سبحانه ‏ بين القدرة والعلم » والإرادة والموت» كما يستحيل أن 
يجمع بين الحياة والموت . وقد شاركه فى هذا سائر المعتزلة . السابق 4 . والقدر ‏ بالفتح والسكون ‏ 
لغة :مصدر قدرت الشىء :إذا أحطث بمقداره . وهو فى عرف المتكلمين : تعلق علم الله وإرادته أزلا 
بالكائنات قبل وجودها . مكمل ١‏ / 0ه 
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النليف كدج ولاه محمد تن زايد الواسطى عن طائفة من المعتزلة تسمى السكيئة مثله » 
قالا: وقد انقرضوا ولم نالحد متهم تك كاله .رسو فدول كوم عن الرا في 
ييه 10 ورا حي ادنم مالي لو كان عالما بتكذيبهم لكان فى إرسال 
الرسئل إليهم انا ح ساني لمشو تر لد 

فهذا هو أصل القدرية كما ذكر فى الحديث . 

وقد حكى هذا القول أبو محمد بن أبى زيد فى رذه على المعتزلى البغدادى » وأنهم 
يقولون : إن أفعال العباد لا يعلمها الله حتى تكون. وقد روى بعض أصحاب مالك من 
القرويين وغيرهم عنه فى تفسير مذهب القدرية مثله. وروى عنه ابن وهب أنه احتج على 
القدريّة بقوله ‏ عليه السلام :” الله أعلم بما كانوا عاملين » (4) وقد احتج البخارى وغيره 
يذلك 200 . 

وهذا كله يبي أنه كان مذهبهم قديما » وهكذا القدريّة اليوم » والمعتزلة 'تأبى هذا 
وتنكره من مذهبهم » ولا شك أنه كان أصل مذهبهم كما ذكروا »وأخذوه من الفلاسفة 
الذين بنوا أكثر مذهبهم على منازعتهم فى الإلهيات ومأخذهم ٠.‏ ولم يقل به المعتزلة » إذا 
عرفت عظّم وعدت []ذاغانيك القدرنة أو لك عبد المعولة ع وكات القدى هرم 0 
والاعتزال هوى بذاته. وفى أصلين مفترقين » ثم قالت المعتزلة بعد ذلك بالقدر 2 
ورجعت إليه وأطبقت طوائفها ‏ على اختلافها على القول به مع الاعتزال 
الذى أصله المنزلة بين المنزلتين 29 » وسموا هذا بالعدل» ثم أخذوا مذهب الفلاسفة 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى »كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لها: الكعبية » وكان من كبار 
المتكلمين » توفى سنة سبع عشر وثلاثمائة . وفيات الأعيان ” / 45 » ولم أقف على محمد الواسطى ٠‏ 
وأما طائفة السكينة هذه » فإنى لم أقف لها على تعريف أو تحديد فى كتب الأولين والآخرين » وغاية 
ما أستطيع قوله فيها الآن : إنها لعلها منسوبة إلى قول معمر : إن من قدر على السكون قدر أن يسكن » 
كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد . مقالات /04 ٠‏ 
(؟) هم صنف من الشيعة » سموا بذلك لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر » وهم مجمعون على أن النبى عله 
نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلُوا بتركهم 
الاقتداء به بعد وفاة النبى مله » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف ٠‏ 
() هم أتباع جهم بن صفوان. الكاتب المتكلم . كان ينكر الصفات ٠»‏ وينزه البارى عنها بزعمه » وقد قتل سنة 
. وقد تفرد الجهم بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان »وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط . 
راجع: سير 3 / 35 » مقالات 71/94 ٠‏ 
(:) الحديث أخرجه مسلم فى ك القدر ع ب كل مولود يولد على الفطرة » رقم (7) عن أبى هريرة » وسيرد 
إن شاء الله الكلام عليه فى حينه ٠‏ 
ومحل الشاهد قولهم :يا رسول الله» أفريت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا:عاملين »© . 
7١48 / :‏ » ولمعنى : أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا . الفتاوى 8 / 29 ٠‏ 
(5) راجع له: كتاب خلق أفعال العباد فى باب أفعال العباد 9 ٠‏ 
(3) وهذا القول كان أول خلاف نشأ فى الاعتقادات . مكمل ٠ 0١ / ١‏ 


(/) ويعئون بها أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر » وقد قالوا فى الفاسق : إيمانه لا نُسميه به مؤمنا » وفى اليهودى 


انه لا نسميه به مؤمنا . مقالات لالا ٠‏ 2 


ظ 
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نتن لوقاف 17 نو بواط قا ننان :ننها ان وهنا أرى) بالتؤيعيد البرراو ااغتيي سبي البلدعة 
والشرك والمجوسية التى.وسمهم بها صاحب الشريعة تبينا محمد عليه السلام ‏ 457 . 
وسمهم 3 وأنهم مجو اس هذه الآمة 4 هم معتزلة هذا الوقت 045 وقدريته ؟ لأنهم جعلوا 
أفعال العباد بين فاعلين» وأن الخير من الله والشر من عبيده » فأدخلوا مع الله شركاء فى 
قدرته »وضاهوا المجوس والثنوية فى كفرهم » والقدرية الأولى داخلون فى هذه الرذيلة 3 
افون علبهه لك الأشدوع 0 


ب وخلاصة قول المعتزلة فى القدر الذى صارت إليه هو : أنهم أجمعوا على أن اللهى سبحانه ‏ لم يخلق 
الكفر والمعاصى ٠‏ ولا شيئاً من أفعال غيره » وأجمعوا ‏ إلا عبادا ‏ أن الله جعل الإيمان حسناً والكفر 
قبيحاً » وأن الله خلق الكافر لا كافراً ثم إنه كفر » وكذلك المؤمن . كذلك أجمعت إلا المردار ‏ على 
أن الله # سبحانه ‏ لم يرد المعاصى . 

فهذا هو قول المعتزلة فى القدر » وأنه كما ترى ليس قولاً واحداً مثل ما كان عليه القدرية الأول » وإنما 
تشابهت أقوالهم مع أقوالهم . راجع فى ذلك : مقالات الإسلاميين ٠ 7١17‏ 

. زيدت قبلها فى ت : من‎ )١( 

ومذهب الفلاسفة الذى أشار إليه القاضى هنا هو قولهم : بأن للعالم صانعاً » لم يزل ليس بعالم ولا 
قادرء ولا حى ». ولا سميع » ولا بصير » ولا قديم » وقد عبروا عن ذلك يقولهم : نقول: عين لم يزل. 
ولم يزيدوا على ذلك . مقاللات 547 ٠‏ 

وذهب المعتزلة إلى نفى الصفات عن الله تعالى ‏ بزعم نفى تعدد القدماء » فكان أبو الهذيل العلاف 
شيخهم يقول : إن علم البارئ ‏ سبحانه ‏ هو هو » وكذلك قدرته وسمعه » وبصره وحكمته » وكذلك 
قوله فى سائر صفات ذاته ٠‏ 

قال أبو الحسن الأشعرىى : وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس ٠»‏ وذلك أن أرسطاطاليس قال فى 
بعض كته : إن البارئ علم كله ١‏ قدرة كلّه » حياة كله » سمع كله . السابق 440 ٠‏ 

قال الإمام ابن تيمية: والنفاة عمذاتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها »ويلزم وجود حوادث لا تتناهى ‏ 
ثم ادعوا نفى ذلك »وفى نفيه نقائكص لا تتناهى . واللمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال كما قال السلف : 
لم يزل الله متكلما إذا شاء » كما قال ذلك ابن المبارك » وأحمد بن حنبل وغيرهما » وذكر البخارى عن 
نعيم بن حماد أنه قال : الحى هو الفعال » وما ليس بفعال فليس بحى . الفتاوى 8 / 717 ٠‏ 

(0) يقصد بذلك ما أخرجه أبو داود بسند منقطع عن ابن عمر عن النبى تَلتَّهُ قال : « القدرية مجوس هذه 
الأمة » ك السنة » ب فى القدر ؟ / 075 . قال ابن القيم : إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب 
المجوس فى قولهم بالأصلين ؛ وهما النور والظلمة » ويزعمون أن الخير من فعل النور ‏ والشر من فعل 
الظلمة »فصاروا ثنوية . وكذلك القدرية » يضيفون فعل الخير إلى الله والشر إلى غيره - والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ خالق الخير والشر » لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته . معالم السنن لا / 08 ٠‏ 

(9) فنفى القدر السابق » وهو أن الله سبحانه ‏ علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال » 
هو أشنوعة القدرية الأولى كما بين القاضى ٠‏ 

وإثبات هذا القدر حق يجب الإيمان به » وقد نص على ذلك الأثئمة » كمالك والشافعى وأحمد ء 
وقالوا : إن من جحد هذا فقد كفر . حكاه ابن تيمية فى الفتاوى 8 / 55 ٠‏ 


5 لل كتب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ 


007 2 وعدم ع8 و قشاع #8 ب 1 7 
أنى برىء منهم , وأنهم برآء منى , اذى يلف به عد اله بن عم حي 
مل أحد ذهب انق ما قبل له مئه حتَى يوم ادر كم قال : حَدلَى أبى - عَم بن 


يا اند أبولان وه لس امن 2 0 2 5 
الْحَطَات - قال نما تحن عنْد سول الله لله ذات يو مإ طَلَ يا رجل شديد بياض 
الل واس لير لبر عَلَيْه نر السَمّرء ولأَمِْفُهُ نا أحَد بار 


000 ل سا الى ا ال 


إلى الى كه ٠‏ سد بيه ى ركه .ووضع كيه على مذي » وقال : يا محمد » 
أخْبرنى عن الإسئلام . قال رسول الله عله : ٠‏ الإسلام أن سهد أن ل إله إلا لله وآن 


هي ليور 


محمد رسول الله لل وثقيم الصلاة » وتؤتى الرّكاة» وتصوم رمَضَانَ » وتحج ايت » 1 

قال الإمام : وأما [ ما ] 2١7‏ ذكر من تبرى 257 ابن عمر منهم وقوله : « لا يقبل من 
أحدهم ما أنفق » 27 فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة » أو على جهة التكفير للقدرية ‏ على 
أحد القولين فى تكفيرهم عندنا ‏ إن كان أراد بهذا الكلام تكفير من ذكر ٠‏ 

قال القاضى : قول ابن عمر : ١‏ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه » ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر » يصحح أن تبرى ابن عمر منهم لاعتقاده تكفيرهم (5) , إذ لا يحبط 
الأعمال عند أهل السنة شىء سوى الكفر ٠»‏ والقائكل بذلك القول كافر بلا خلاف ٠»‏ وإنما 
الخلاف فى القدرية الآن (*2 . وقال الخطابى : فى تبرى ابن عمر منهم دليل على أن 
الخلاف إذا وقع فى أصول الدين وتعلق بالمعتقدات يوجب البراءة » بخلاف ما تعلق بأصول 
الأحكام وفروعها 20 . 

وقوله: فى هذا الحديث:١‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» » 
وذكر الصلاة والصوم والحج والزكاة وقال : ١‏ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


٠ فى الأصل : تبر‎ )( ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 


(5) وهم الذين اعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة » وقدرة شاملة » وخلقا متناولاً لكل شىء ؛ لزم من ذلك 
المقدح فى عدل الرب وحكمته ٠‏ 

(5) معالم السنن 0 / 58 ٠‏ 

وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : ١‏ بينما نحن عند رسول الله إذا طلع علينا رجل » ١:‏ بينا » و« بينما » 

ظرفا زمان ء يضافان إلى الجمل الإسمية والفعلية » وخفض المفرد بهما قليل » وهما فى الأصل ١‏ بين » 
التى هى ظرف مكان » أشبعت فيه الحركة فصارت ١‏ بينا ؛»وزيدت عليها الميم فصارت ١‏ بيما » » ولما فيهما 
من معنى الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى » والأفصح فى جوابهما عند الأصمعى أن تصحبه ١‏ إذ » 
أو « إذا » الفجائيتان » والأفصح عند غيره أن يتجرد عنهما ٠‏ 
وقوله : « ذات يوم » : « ذات » صلة ترفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان » فهى مع اليوم بمنزلة 
رأيت عين زيد ٠»‏ والعامل فيه معنى الاستقرار الذى فى الخير ٠‏ 
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إلن آخر ما دكزة كو كقرق بين الإسلام والإيمان 3 وقال مغله ف حديث ام 
التجدى (5) تبذك يع هذا حليت ود عيذ القدين بوتي : « أتدرون ما الإيمان ؟ © ففسره 
بما فسّر به الإسلام فى الحديثين الأولين » فسر مجرد الإيمان الذى هو التصديق والذى محله 
القلب ٠»‏ وفسّر الإسلام الذى هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن والذى 
بمجموعها يتم الإيمان والإسلام » إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجى من 
النار » ولا يستحق صاحبه اسم الإيمان فى الشرع + وإذ نطق 29 اللسان دون إقرار القلت 
وتصديقه لا يغنى شيئاً » ولا يسمى صاحبه مؤمناً » وهو النفاق والزندقة » وإنما يستحق 
هذا الاسم من جمعهما , ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة فى الحديثين » 
والتزام قواعده وهو المراد 257 بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك فى حديث وفد عبد 
القيس(22 ء فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان . إذ هى منه » وبها يتم » ولكن 
حقيقته 5 وضع اللغة : التصديق» وفى عرف الشرع . التصديق بالقلب واللسان 3 فإذا 
حصل هذا حصل الإيمان المنجى من الخلود فى النار » لكن كماله المنجى من دخولها رأساً 
بكمال خصال الإسلام + ونهذا الع ححاءت زيادتة ونتضاته عن ذهب اهل ابن 100 
ولهذه المعانى يأتى اسم الإيمان والإسلام فى الشرع مرة مفترقاً ومرة متفقاً » قال الله تعالى: 
« قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ألما 4 217 وقال : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 4 إلى قوله : 


: الإيمان بالملائكة يعنى : التصديق بوجودهم على ما وصفوا به من أنهم عباد مكرمون . والإيمان بالكتب‎ )١( 
التصديق بأنها كلامه الحق » سواء نزلت مكتوبة كالتوراة » أو نوما كالقرآن . والإيمان بالرسل عليهم‎ 
السلام : هو التصديق بأنهم جاؤوا عن الله تعالى مؤيدين منه بالمعجزات الدالة على صدقهم . والإيمان‎ 
باليوم الآخر : التصديق بوجوده وبجميع يع ما اشتمل عليه وسمى آخرا؛لأنه آخر أيام الدنيا ؛ ولأنه آخر الأزمنة‎ 
٠ 58 / ١ تؤمن »؛ لعلمه أن الأمة تختلف فيه . إكمال الإكمال‎ ١ المحدودة» وإنما أعاد مع القدر لفظة:‎ 

(0) سيأتى قريبا ٠‏ (9) فىات : وإذا أنطق ٠‏ 

(5) زيد قبلها فى الأصل حرف ١‏ إن » وهو خطأ ٠‏ (5) سيأتى قريبا ٠‏ 

(5) يعنى باعتبار إضافة الأعمال إليه » إضافة كمال » وعند غيرهم الزيادة والنقصان تأتى بتوارد الأدلة على 
امل القن وي مله منيه على أن الإيان هو التمناتيتي .+ رنتعياة: التعتديق يكرا وا ٠.‏ 

وقد حصّل الآمدى فى زيادة الإيمان ونقصه أربعة أقوال : قيل : الإيمان يزيد وينقص بظاهر القرآن فى 
غير آية » وقيل : لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الزيادة والنقص شك ٠‏ والشك كفر » وقيل : إيمان الله تعالى 
المدلول عليه بقوله : « المؤمن الْمَهيمن » لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الزيادة والنتقص حادئان» ولا يتصف ‏ 
سبحانه ‏ بحادث » وإيمان الملائكة والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يزيد ولا ينقص » وإيمان غيرهم يزيد 
وينتقض - 

قال : والحق التفصيل ٠»‏ فإيمان الله سبحانه ‏ كما ذكر . وإيمان غيره إن فسر الإيمان بالعمل فهو 
يزيد وينتقص ٠‏ وإن فسر بأنه التصديق فلا يزيد ولا ينقص » إلا أن يراد بزيادة الإيمان كثرة أشخاص الإيمان 
باعتبار آحاد الناس » ويعنى بكثرة أشخاص الإيمان توالى الأمئال . إكمال الإكمال ٠ 57 / ١‏ 

0) الحجرات : 4 
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د لع ع ورشيع ره ل برو 00 


إن استطعت إِلَيْ سبيلاً ».قَالَ : صدقت .قال : فقعجبنا له »يسأله ويصدقه . قال : فأخبرنى 
عن الإيمان ؟ قال : ١‏ أنْ تؤمن بالله » وسلدكتهٍ ؛ وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
ل ل َال : صدقْت .قال : تَأخْبرتى عن الإحْسّان؟ قَالَ : «أن تَعْبْدَ 
الله كأنك تراه فَإِن لم تكن تراه فَإِنه يراك ». قال ا ان :دما 


المسؤول عنها بعلم من السّائل ؟ . قال : فأخبرنى عن أَمَارتها ؟ قَالَ : « أن تَلدَ 


المسلمين > )00 . وذلك أن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق » والإسلام بمعنى الاستسلام » 
صح أن يكون الإسلام بالجوارح وأعمال الطاعات إيماناً وتصديقاً » وصح أن يكون الإقرار 
باللسان عن تصديق القلب استسلاماً » فأطلق اسم كل واحد منهما على الآخرء بخلاف إذا 
اختلفا ففارق الباطن الظاهر. والنطق والعمل العقد والنية » فيسمى الظاهر إسلاماً »ولا 
يعسن إقانا ته كنا قال كسالك «قل لم : تؤمنوا ولكن قُونُوا سلما 4 00 

وقوله : ١‏ ما الإحسان » وفسره فى الحديث بما معناه الإخلاص ومراقبة الله فى السر 
والإعلان © , 

وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة » من عقود 
الإيمان » وأعمال الجوارح » وإخلاص السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم 


. الذاريات : 36 5م‎ )١( 
4 : (؟) الحجرات‎ 
قال الأبى : جعله الإيمان اسما للتصديق والنطق » قيل : إنه انتزعه من التمع بين حديث جبريل ب‎ 
عليه السلام  وحديث الوفد ؛ لأنه فى حديث الوفد فسّر الإيمان بما فس به الإسلام هنا » فاقتضى الجمع‎ 
٠ بينها أن جعل الإسلام اسماً للأمرين » ويأنه اسم لهما أخذ ابن العربى‎ 
قال : وقال أكثر السلف : إنه اسم للتصديق والعمل كله . وقال أكثر المتكلمين : إنه اسم للتصديق‎ 
فقط . فالأقوال ثلاثة . وأنت إذا نظرت لا تجد بينها اختلافاً » فإن السلف لا يعنون بأنه التصديق والعمل‎ 
أن العمل جزء منه » بحيث ينعدم الإيمان لانعدامه كما هو شأن كل جزء . لإجماعهم على أن العاصى‎ 
: بترك بعض الوجبات هو مؤمن » فلم تبق إضافة العمل إليه إلا أنها إضافة كمال » وكذا يقول المتكلمون‎ 
. إن أكمل التصديق ما صحبه العمل‎ 
والقول بأنه التصديق والنطق » إن صح أن التصديق وحده ليس بإيمان » فما ذلك إلا لأن النطق فى‎ 
٠ 50 / ١ الإيمان لا أنه جزء منه » فليس الؤيمان عند الجميع إلا التصديق . إكمال الإكمال‎ 

(9) وقيل فى الإحسان أيضاً : إنه يعنى إجادة العمل . من أحسن فى كذا إذا أجاد فعله » قال الأبى : : وهو 
هذا الطمين احص من الاول + هو شؤال حن اللقيقة ليعلمها الكامرون جاللى قله 1إذا السوال ب (م» 
بحسب الخصوصية إنما يكون عن حقيقة لا عن الحكم » وتفسيره فى الحديث الإحسان بذلك هو من تفسير 
الشىء بسببه توسعاً . إكمال الإكمال ٠ 58 / ١‏ 
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لآم بها » ون ترَى الحقّاة العرأة» العَالة» رعاء الشاء . يََطَاولُونَ فى البنْيان» . قال : 
نم الطلق فلبنْت مَليا نّم قا لى :يا عمَرَ أَتَدذْرى مَن السائل ؟ » قلت 0 ول 


أعْلّم . قال من حبرل ل اناك لمك ويك 6" 


الشريعة كلها راشكة إليه: ) ومعية منه م اطلق نهذ «اقدييك:وآفسامه القلاك لقنا كتاييا 
الذى سميناه ب « المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان » 2١(‏ » إذ لا يشذ شىء من الواجبات 
والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاث . 

وقوله فى الحديث: ١‏ وأن تلد الأمة ربتها ؛»وفى موضع آخر:, جاه »قال الإمام : 
أى مولاتهاء قيل: معناه :أن يكثر أولاد 259 السرارى حتى تكون الأم كأنها أمة لابنتها 9 , 
لا كانت ملكا لأبيها » وقيل : يحمل على أنه يكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان » 
حتى يملك المشترى أُمّه وهو لا يعلم » لكثرة تداول الأملاك لها . وفى بعض طرق 
الحديث: ١‏ تلد الأمة بعلها » وهو من هذا المعنى ؛ لأنه إذا كثر بيعهن قد يع الإنسان فى 
تزويج أمّه وهو لا يعلم . 

فال الفاقتي اها قرلهة وط عله الكده ررها كناو رافق افد او لاي 
ؤنياف أن الوكل «الليييت ذا :أولن آمه كان ارلها معد مترلة ينه 190 نين موالانها ‏ رقيل: 
رادي “فقو المقوق 1 وق ايكون" ابولق ون العرالن علي أنه وقلة رزوبيها #السيولتها + عا 
فالا ايف الآخرةة د ويكرة الول غيفلا ا ولعو لا بع لمم أولاد الإماء 
بيذ > ]له أن قال 15 إن بسي ]0009 قنية' الأفورة: اقونة إل امعدفاء-1 العفرق ]007 


)١(‏ ذكره ابئه له » وقال : إنه لم يكمله » ويغلب على الظن أنه من الكتب المفقودة » فلم أجد له ذكرا فى غير 
هذين الموضعين . راجع : الديباج المذهب ٠‏ 

(1) فى المعلم : استيلاد ٠‏ (5) قيدت أولا فى ت : لولدها » ثم كتب فوقها : لابنتها . 

(4) فى ق : ماذكر ٠‏ 

(4) فى ق : أبيه ٠‏ 

وسبب السؤال عن الساعة زجر الناس عن اللؤال عنها » فإنهم أ كثروا السؤال عنها » كما قال 
تعالى: « يُسألْك النّاس عن السسّاعة 4 . فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه ‏ كفوا ؛ لأن معنى: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل » : لا علم لى ولا لك ولا لأحد بها ٠‏ إكمال الإكمال ٠ 59 / ١‏ 

(5) فى ق : أيضا . والحديث أخرجه الطبرانى فى الأأوسط عن عائشة مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
الولدٌ غيظا » والمطرٌ قيظآ » وتفيض اللثام فيضاً . ويغيض الكرام غيضًا » ويجترئ الصغير على الكبير » 
واللئيم على الكريم ». قال الهيثمى فى المجمع : ” رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم') 
7م ولا”ا . 

(10) سقط من الأصل » واستدرك بسهم فى هامشه ٠‏ 

(8) ساقطة من الأصل » واستدركت بسهم فى هامشه . 
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ل در رم 2 دي و مهم و: 
هه( ..) حلائنى محمد بن عبَيد الََرِى » وأبُو كامل الجحدرى . وَأَحْمَد بْن 
الا دا حمَاد نزي عن مط الورأق » عن عبد اله بن بريّدة عن يَحى بن 
يَعمر ؛ قال لماكل بد 

ا 


وحميد بن عبد الرحمن من الحميرى حَجة . وَسَاهُوا الحَديث» بِمعْتّى حَديث كَهْمَسٍ 


20 22 ودس مزق و لع افاي فز 


وإسناده » وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف . 


بما كلم به فى شأن قر كرا ذلك 0 


آ ته 


كع ل هعى ا 000 سا الى ل عي 


2-7 اي حدر حايم »حدثنا 000011 
2020 د ل و مان ك ا 2 . 


ابْن غيّاث #«حدنا عبد الله رن بريدة + عن يحب بن يَعْمَرَ» وَحَميْد بْنِ عبد الرحمن 
71 
بقية الحديث عن تطاول رعاء الشاء فى البنيان . 

وقيل : المراد به ارتفاع أسافل الناس ٠»‏ وأن الإماء والسبايا يلدن من ساداتهن أمثالهم» 
فشرفن بسببهم . كما قال فى الحديث الآخر: « حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
ابن لكع » (© . 1 

وقال الحربى : معناه : أن يلد الإماء الملوك فيصير لها رباً كما قال: «اذكرنى عند 
ربّك» 00 أى الملك . قال الخطابى: قد يحتج بهذا الفديث من يرى يم الأمهات الآولاد: 
ويحتج بأنهن لم يبن بعد موت السيد؛ لأنهن يصرن فى التقدير ملكا لأولادهن فيُعتقن 


عليهم ضرف 8 


قال القاضى: + وليه له قن هذا 16 إ5 الوقن قدي كتى م يدل عليه ين قد 


نوزع فى استدلاله » وقال أبو زيد المروزى 2547 : وهو رد على من يرى بيعهن لإنكار النبى 
َيه أن تلد الأمة من يملكها وجعله ذلك من أشراط الساعة ٠‏ [ ومعناه عنده : أن يبيع أمه 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى وأحمد عن حذيفة بن اليمان والطبرانى فى الأوسط عن أنسء» ولفظه عند الترمذى 
وأحمد : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس » ٠‏ ولفظ الطبرانى : « لا تذهب الأيام والليالى . 
الترمذى ك الفتن 5 / 544 .أحمد فى المسند 5 / 589 . وانظر : مجمع الزوائد 5577/17 وقد قال 
الهيثمى فيه : « رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسروح وهو ثقة » ٠‏ 

(0) يوسف : 47 . 

(7) عبارة الخطانى كنا جات فى معام السان 770 051+ وقد يتعتح بهذا من برق تيع أمهات الأولاد:» :ويعتل 
فى أنهن إنما لا يبعن إذا مات السادة ؛ لأنهن قد يَصِرنٌ ملكا لأولادهن , ٠»‏ فيعتقن عليهم ؟؛ لأن الولد لا 
يملك والدته » وهذا على تخريج قوله: « وأن تلد الأمة ربّّها » وفيه نظر . 

() هو شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى » راوى صحيح البخارى عن 

#الفربرى حدث عنه الحاكم » وأبو عبد الرحمن السلمى ١‏ وأبو الحسن الدارقطنى ‏ وهو من طبقته ‏ وأبو 
بكر البرقانى وآخرون ٠‏ قال فيه الحاكم : كان أحد أئمّة المسلمين » ومن أحفظ الناس للمذهب. - 


04 
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قَالآ : قينا عبد لله بْنَ عُمرَ» فَدَكَْنَا القدرَ وما يقُولُونَ فيه , فَاقَص الحديث كتخو 


تحور مره 2 5 2 


ا ٠‏ عن عُمَر رطب لعن عن الى له » وفيه شىء من زياد » وقد 


ا 
سي 


نقص منه ١‏ 
هنل ابر يو وى وروا داه ره وى ور 


0 بارع 0 وس و المعتمر 
5706 200 ون واو ل 
عن أندوعن بحن بن يعمراعن أبن عمرءاعن عدر + عن الى له َو حَديلهم . 
رو ونقل 7 عومد ري وبىم وي و 
ب (4) وحدلنا أبو بكر بن شيبة ؛ وزهير بن حرب » ستميعا عن ابن علية » قال 


مويو أ له م 00 و عمدمدة 5 


زهير : حَدَننَا إسمَاعيل : ْن إيُرأهيم » ؛ عن أبى حيان , عن أبى زرعة بن عمو بْنِ جرير » 


كفو لزان :ولس مما قال شب لأنه لين كل ذا الخو اغنة اندمع اشراظ الساعة] 13 
لا تبيحه الشريعة » ألا ترى أن تطاول الرعاء فى البئيان ليس بحرام » ولا أن يكون اللكم 
أسعد الناس بالدنيا بما يحرمها عليه ولا فشو المال جملة ما يحرمه . ولا يكون لجماعة 
النساء القيم الواحد مما يُحرّم ذلك ٠‏ وليس فى الكلام دليل على إنكار النبى عت وذلك كما 
زعمء ولا فيه غير إخبار عن حال يكون . 

وثنا'قوله + :إن .سحناء ١,‏ أن يبيع الولد أمه آخر الزمان ٠‏ فليس فليس فيه دليل على منع بيعها 
قبل ملك ابنها » إذا من يجوز بيعها من أهل الظاهر يوافق الجماعة فى أنها لا تباع ما دامت 
خاملة ولا إذا تصيرت ملكا لانها خيرالف أن لغيه 110 

قو الأقات ل تاريل يلها عن م قف ركرف بلسي الأولة الى معي برها قال 
ابن دريد: بعل الشىء ربه ومالكه وقال ابن عباس وجماعة من أهل التفسير فى قوله تعالى: 
< دعوت بَعْلا 4 29 : أى ربا » وقال أبو عبيدة والضحاك : هو صنم » وحكى عن ابن 


5 وقال فيه الخطيب : حدّث بيغداد » ثم جاور بمكة » وحدّث هناك ب « الصحيح » وهو أجل من رواه. وقال 
أبو إسحق الشيرازى : مات بمرو سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة » وكان حافظً للمذهب » حسن النظر » 
مشهوراً بالزهد » وعنه أخذ أبو بكر العََالَ المروزى » وفقهاء مرو .سير ١5‏ / 71 » البداية والنهاية ١١‏ / 
8 .ء تاريخ بغداد ١‏ / 815 . 1 

. سقط من ق‎ )١( 

(5) وعدا قول خامة الققهاء + :وهو المروى عن عمر.وععمان وعائقة »وقد أخرج البيهقئ عن عبد الله ب سعَيد 
عن جذه أنه سمع عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ على منبر رسول الله كَل يقول : « يا معشر 
المسلمين » إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول الله وو 
ولا على أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد عرفت أن رجالا سيُلمون بالنساء ٠‏ فأيما رجل ولدت له امرأة 
من نساء العنجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم »فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر» . 
السنن الكبرى 3٠١‏ / 88" . 

() الصافات : ١١5‏ . والقول بأنها بمعنى رب رواه مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى عن ابن عباس . وقال 
قنادة وعكرمة : وهى لغة أهل اليمن » وفى رواية عن قتادة قال : هى لغة أزد شنوءة . - 
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عن أبى هرك كال :كَانَ رسو لله كه َم ارو لا ؛ َأنَاه رجل” . مَقَالَ : يَا رسُول 
الاي عد عم 


له » ما الإيْمَان ؟ قال: ١أنْ‏ تؤمن بالله » وملائكته وكتابه ‏ ولقائه سل وتؤين 


2 ساس 


بالبَعْث الآخر». قال :يا رول الل ما الإملام ؟قَالَ : ١‏ الإسلام أن تعبد الله ولا تشئر رك 


به شيا ؛ وتقيم الصلاة ة المكتوبة » وتودى الرّكاة المقروضة ؛ وتصوم رمَضَانَ ( قال : 
يا رسُول الله ما الإحْسان ؟ قَالَ ٠:‏ أن تعد لله كأنّك تراه فَإنّكَ إلا تراه َه يرال ). 
قال : يَا سول الله » مَنَى الساعة ؟ قَالَ ٠‏ ما المَؤول ها ألم من السائل ؛ 
ولكن سأحدتك عن أشراطها ؛ إذَا ولّدت الآمة ريه قذاك من أشراطها . وَإذَا كانت 


ا 


الْعراة الحمّاة ووس النَّاس قَذَاكَ من أشنراطها ‏ وإذ طاول رعاءً الهم فى البنيان فَذَاك 


عباس أنه قال: لم أدر ما البعل فى القرآن حتى رأيت أعرابياً »فقلت:لمن هذه الناقة ؟ فقال: 
اندها ]برها تجار لتق 2١١‏ ماانكار لان ملف الفط الاكري من الرصو لد 
وقوله : ١‏ وترى العالّة رعاء الشاء » » قال الإمام : قال الهروى : العالة الفقراء » 
ون ديك آخر: 3 « كير من أن يتركهم عالة » 25 أى فقراء » والعائل الفقير » والعَيْلّة 
الفقر » ومنه قوله تعالى: ( وإن خفتم عَيلّة #4 () يقال ': عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر . 
وقال غيره : وأعال 247 الرجل[ إذا ] 29 كثر عياله . 
قال القاضى : ذكر مسلم فى رواية زهير : ١‏ إذا رأيت الحفاة العرآة الصم البكم ملوك 


0 


23 


- وعلى أن المراد بها صنم قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » قال : هو صِدّمْ كان يعبده أهل 
مدينة بعلبك . تفسير القرآن العظيم ا / ””" . 
)١(‏ فىلت : فيها ٠‏ 
(؟) جزء حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وأحمد . ولفظه : ” إنك إن تدع ورثتك أغنياء » خيرٌ من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس » » ولفظة: «( يتركهم » هى رواية النسائى ٠‏ ك الوصايا » ب الوصية بالثلث 
5 755 «وانظر :البخارى فى صحيحه » ك الوصايا » ب الوصايا 4 / 7 »ومسلم فى الوصية » ب 
الوصية بالثلث ٠‏ ولفظة : ١‏ وإنك إن تدع أهلك بخير » خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » وفى 
بعض النسخ يغير ذكر « عالة » ٠‏ 
ولعل هذا ما حمل الإمام على ترك التنصيص على رواية مسلم هنا . أبو داود » ك الوصايا » ب ما 
جاء فيما يؤمر به من الوصية ” / ٠١١‏ ». أحمد فى المسند ١77“ / ١‏ ولفظ البيهقى : « إنك إن تسرك ») 
ك الوصايا » ب الوصية بالثلث 5 / 759 ٠.‏ 
قال ابن عبد البر : وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك 
ورثة من بنين أو عصبة . التمهيد 8 / 9لا" . 1 
() التوبة : 738 ٠.‏ (5) فى ت : وعال ٠‏ (5) من المعلم ٠‏ 


كتات لخادم ياب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ل إلع اس سد 5.84" 


0 سوسم 


0 الحسو ل يلمي لاه 5 ار 
لش حر ما 


20 و8 عم 2 مار روه مرف 282 و 
قَال: م ير الرجل . الراك : 9 ردوا على الرجل » . فأخذوا ليردوه 


فر ل ل بلس ل #0 


فلم يروا شيئا . فَقَال رول اللد علق لهذا ريل » جَاء ليعلّم الناس ديتهم » . 


د ا ده و لود بور ال ا رم ابي م ل سل يع 


كس( ..) وحدثنا محمد بن عبد اله بن مير حا مُحَمَل بن بشئر » حدئ أبو 


م ع8 


ياد الى ٠‏ بهذا الإستاد ؛مثله . غير أن فى روايته ) إِذا ولّدت الأَمَدُ بَعلّها ) 
يعنى السرارى . 


الأدض ات وإذا دأيت رعاء البهم يتطاولون فى البنيان » فالمراد بالصم البكم هنا : 

الرعاع » كما قال تعالى ا سس وم 
الله فكأنهم عدموهاء وقد أشار الطحاوى إلى أن معناه : صم بكم عن الخير 299 » وذكر 
غيرهم أنهم صم بكم لشغلهم بلذاتهم ودنياهم 297 ».وما ذكزناء. أولى ؛ إذ ليس فى 
الخبيت نا يدل أنا بعت ذه ستته ]199113 كانوا ملوكا: 6 وإننا آراة آله مكملك» من هده 
00 

وأما قوله: «إذا تطاول رغاء الهم ف البيان + 07 قكذلك هو هنا بفتح الباء . ومعناه : 
رعاء الشاء » كما وقع مُتَسراً فى الحديث قبله ؛ لأن البّهُم ولد الضأن والمعز » وقد تختص 
بالمعز » وأصله كل ما استبهم عن الكلام » ومنه سميت البهيمة ؛ لأنها مبهمة عن العقل 


. 18 : لقمان : 8" . (5) البقرة‎ )١( 

(؟) عبارة الطحاوى : ( ليس يعنى بذلك البكمَ المتعارف . ولا الصّم المتعارف . ولكن يعنى بالبكّم : البكم عن 
القول المحمود » ويعنى بالصم : الصم عن القول المحمود ) . مشكل 4 / ١77‏ . 

(؛) وقد حكاه الطحاوى فى المشكل أيضا فى المعرض بيانه ؟ لقوله يَكهٍ : ٠‏ لا تقوم الساعةٌ حتى يكون السنةٌ 
00 ؛ والشهر كالجمعة » والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة » والساعة كالضرمة ٠»‏ السابق 4 / 177. 

فى الأصل : إذ » وهى ساقطة من ق ٠‏ 

ا عة على الأول أن يملك من فقد فيه شرط الإمامة » وشرطها على الثانى فساد حال من ملك ٠‏ 
إكمال الإكمال ١‏ / 4لا ٠‏ 

الرعاء» بكسر الراء 3 اوقا #برعاة ٠‏ بضم الراء مع هاء التأنيث . والعالة :هم الفقراء » جمع عائل» 
وعال يعيل عيلة : . وإنما خص أهل الشاء؛ لأنهم أضعف أهل البادية » ومعناه : أن أهل البادية 
وأشباههم ل يتطاولون ١‏ أى يتفاخرون فى البئيان . والحقاة جمع حاف 
وهو الذى لا نعل له » والعراة جمع عار وهو الذى لا شىء عليه . إكمال الإكمال ١‏ / 77 


5د ل كتب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ 


اند اوقل ان و ير ول ا يا 
لا( )٠١‏ حدثنى زهير بن حرب » حَدننَا جرير عن عمارة ‏ وهو ابن الفَعَْ 5 
عن أبى ذرْعة »عن أبى هري ؛ قال : قَالَ رول الله لله : )0 سَلُونى » . قهابوه أن 


ويل سام 


سوه . جا وجل فجَلّسَ عند ريه . قَقَال يا رول لله ما الإسملام ؟ قا" دلا 
شك بال شين » وثقيم الصلاة ٠‏ ونؤتى الك » وقصوم رمضان » . قَال: صدئت ٠‏ قال : 


يا سول الله » مَا الإيمان ؟ قَالَ ٠:‏ أن تومن اله ومَلتكته ‏ وكاب » ولقائه ‏ وله 


وو بالبَعت » ونُؤْمن بالقدر كله » قال : صدفت . قال :يا رَسُول الله . ما الإحْسّان ؟ 
قال :أن تَحشى الله كأنّك تراه فَإنَكَ إلا تكن تراه فَإِنّهُ يرك » . قال : صدفت .قال 0 


رَسول الله متى تَقُوم السّاعة ؟ قَالَ : ما الْمَسؤول عَنْهَا بعلم من السائل , وَسَأحَدنُك 


رو 


والتمييز 34 ووقع فى أول بحم اليقارت 0 إذا تطاول رعاء الإبل البهم فى الينيان 0( 600 
رويناه بضم ميم وكسرهاء فمن ضمّها جعلها صفة للرعاء » أى أنهم سود » وهو قول 
ل ل “وال غير *,معتاء + الذي لا شىء لهم كما 


وصفهم هذا 5 وكية قال 2247 :و يعدن التاليق يزع" القيامة عراة بويا 1903 وال 37 
الخطابى :هو جمع بهيم» وهو المجهول الذى ايه » ومله : أبهم الأمر واستبهم » وقد 


)١(‏ رواية البخارى : ” وإذا تطاول رعاة الإيل ا » ك الإيمان » ب سؤال جبريل النبى كَلَةِ عن 
الإعان وادسامم والإحسان وغام الساعة ٠ / ١‏ 

سس ل ل 
حديث مالك بن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب الموطأ . قال حاجى خليقة : وهو خمسمائة حديث 
وعشرون حديثا . كان عارفاً بالعلل والرجال »والفقه والأصول والكلام» مصتفاء يقظأ » ديناً » تقيا » وكان 
ضريراً » ومع هذا كان من أصح العلماء ء كتب »فقد كتب له ثقات أصحابه وضبط له بمكة «صحيح البخارى » 
وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد الأصيلى» »؛ توفى بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة . ترتيب المدارك 4 / 
7 »ء وفيات الأعيان ا / 0“” 2 سير /ا١‏ / ٠. 1١868‏ 

(؟) سقط من الأصل» ق ٠‏ (4) فى ق : يقول ٠‏ 

(4) جزء حديث أخرجه أحمد فى المسند 7/ 140 » البخارى فى الأدب المفرد : 941/٠١‏ », الحاكم فى المستدرك 
وصححه 7 / لا ووافقه الذهبى » وذلك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول : بلغنى عن رجل حديث سمعه من رسول الله وو » فاشتريت بعيرأ ٠‏ ثم شددت عليه رحلى» 
فَسرتُ إليه شهرا » حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب :قل له : جابر على 
الباب ٠‏ فقال: ابن عبد الله ؟ قلت : نعم » فخرج يطأ و ا ب 
عنك أنك سمعته من رسول الله يل فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
أسمعه؛ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول:« يُحشر الناسُ يوم القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عراةٌ غرلا بهُما »» 
قال : قلنا : وما بهما ؟ قال : ١‏ ليس معهم شىء .. » الحديث » وحسنه الحافظ فى الفتح ٠ ١08 / ١‏ 

(5) فى ق : يقول ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلغع لل 8١١‏ 
و 2 مه 
عن أشراطها ؛ إِذَا رآيت المرأة د لد ربّها قَذَاكَ من أشراطها ٠‏ وإذَا ريت الحمَاة العراة 
الم بكم مُلُوك الأرْض. 2 داك من أششراطها 2 وإذا ريت رحاء البَهُم يتَطَاولُونَ فى 
ليان فَذَاكَ من أشراطها ؛ فى خَمْسٍ من الَيْب لأ يَعلمهن إلا الله ». م قر : « إن 


اللَّهَ عنده علّم الساعة ويتزرّل العيث ويَعلّم ما في الأرحام وما َدْرِي نفس مَاذَا تسب غَدا وما 


دري نفْس بأي أَرْض تموت إن الله عليم خبير 4 27 . 


وقع عند بعض رواة البخارى بفتح الباء » ولا وجه له بعد ذكر الإبل»وفى بعض 
روايات الحديث يعنى العريب 257 » ولا 0" يبعد / أن يريد البهم هنا العالة من العرب أو 
البجوفة 

كما “قال >« عفك إلى الأهدن: اموي 29 الأسَودٌ هنا العرب ؛ لآن الغالب 
على ألوانهم الأدمة وسائر الأمم والسودان . وبالأحمر من عداهم من البيضان » وقد قيل : 
اراد بالأسود الشياطين » وبالأحمر بنو آدم » ومن كسر الميم جعلها صفة للإبل » أى 
السود لآنها سود الإبل . 

وقوله : « ويصوم رمضان » : يرد قول من كره أن يقال : صمنا رمضان حتى يقول : 
شهر » وقال : إنه اسم من أسماء الله » وهذا لا يصح . وحكى القاضى أبو الوليد الباجى 
عن القاضى أن لين أنه رها كوت ذلك نهنا يذتكل اليا ور مقن مهاه وتفناة 1 فل 
رمضان » وأما صمئا رمضان . فلا بأس يقوله . 

قال القاضى ‏ رضى الله عنه ‏ : فى جملة هذا الحديث إنكار صدر هذه الأمة مقالة 
أهل القدر » وأنها محدثة وبدعة كما جاء فى الحديث : « أول من تكلم به معبد 


4 : لعمان‎ )١( 

(1) جاء فى اللسان : عرب السنام عَرَبَا إذا ورم وتقيّح » والتعريب : قطع سعف التّخل وهو التشذيب » 
والعرب : يبس ١‏ التهمى خاضة: + 

فىأت : فلا 

(:) جزء حديث أخرجه أحمد فى المسند عن أبى ذر 5 / ١50‏ » الطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد 
المجمع) 7 / 65 » ولفظه كما فى أحمد : ١‏ أوتيت خمسا لم يؤتهن نبى كان قبلى : نصرت بالرعب 
فيرعب منى العدو عن مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأحلت لى الغنائم ولم تحل 
لأحد كان قبلى » وبعثت إلى الأحمر والأسود » وقيل لى : سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتى » وهى نائلة 
منكم إن شاء الله من لقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا » . قال الأعمش : فكان مجاهد يرى أن الأحمر 
الإنس والأسود الحن ٠‏ 


/ 


5 لل كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ 
رسن سا ع ها نس ص له ابرع ا ساس ص لل #مى تو 3 سف مكو 
قال 8 ثم قام و ال 2 0000 ك4 قالتمس فَلَم 


سس اس ار 


اه . فقال رسول الله عله عليحة : 4 : ١‏ هَذَا ريل راد أن تَعَلّموا إذ لم تَسنُوا » . 


بالبصرة » .2١(‏ وفيه قَرَع السلف فى الأمور الطارئة عليهم فى الدين إلى ما عند أصحاب 
النبى عه »إذ هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم»ولما عندهم عنه فى ذلك من علم وأثر ولهذا 
ل ا ل ا ا وفيه من حسن أدب المتعلم مع 

العالم وتوقيره ماكر امن بخفقه خلسة. البنائل وو يستعدل من أن جبريل 0 


ا 


يأتى النبى تنه أحياناً فى صورة لم يعهدها ولا يحصل [ له ] 29 علم بأنه جبريل لأول 
وهلة» وهو دليل ظاهر هذا الحديث. 

ولقوله: ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وسياتى الكلام بَعْدٌ على صور الملائكة 
وذواتهم إن شاء الله . 

وقوله : « ردوا على الرجل » : قد يحتمل علمة به عليهما السلام » لكن لم يُعُلم به 
عر ل لل ا 
أمرها انا مكف فز وي 0 المراد به السامعون ٠١‏ ويكون قوله : ) ردوا على 
الرجل ( ليتحققوا بتلاشيه 6 أنه لسن بآدمى 3 والتأويل الأول أصح ؟ لأنه قد جاء ع 
صحيح البخارى التصريح بأنه لم يدر أنه جبريل . 

وقوله : ١‏ وسأحدثك عن 22005 آي غلدباتها.: انيدم خترظ + فال أن 

جر الطيرى .بودن سبي الخرط لجعلهم لانشيدم علامة يعرفون بها » وقيل : أشراطها 
0 وأشرالها'الاشياة أوائلها١‏ :ومن ذلك سمح الشرطان لتقدمها أولة الريية 0 
وقيل ارد حق ده اوقد دون دن كل حي دن لاح راط الاج يعار ارب 
قيامها . ولهذا د يسمى الشرط . 


)١(‏ هذا رجوع منه عما سبق من تكفيره لهم بهذه الأشنوعة . وقوله : باليصرة » إما أن تكون على الحال من 
تعيذ إقا كان سعد اول عن قال ذلك خاي الإطلوق. و برتك ور على الهم التلبن + ذالكان معي د 
سبق بهذا القول . فقّد قالوا : احترقت الكعبة وابن الزبير محصور + بمكة من قبل يزيد» فقال أناس : احترقت 
بقدر الله تعالى » وقال أناس :لم تحترق بقدر الله » وهو أول يوم قيل فيه بالقدر .إكمال الإكمال ٠ ه١ / ١‏ 

٠ فى ت :ا و. (5) فىات : بتلايشه‎ )9( ٠ ساقطة من الاأصل‎ )٠( 

(5) إذا ورد حديثان فى معنى بطريقين بينهما تناف» فلا بد من الجمع بين الطريقين » وطريق الجمع : إن اتحد 
المواطن أن يذكر وجه يناسب » وإن تعدد المواطن فالجمع بأن يذكر أيضاً وجه يناسب » أو يقال : إنه ذكر 
فى موطن ما لم يذكر فى آخر ٠‏ 

وعلى هذا » فقى هذا الحديث كان اللمبتدئ بالسؤال فى الحديث الأول جبريل ٠‏ وهنا كان المبتدئ بالبيان 
رسول الله عله ويجمع بينهما بأن يكون جبريل ‏ عليه السلام ‏ ابتدأ فقال له النبى عله : ٠‏ سأحدثك » 
فذكر فى الأول السؤال وفى الثانى الجواب . ا 1 ١‏ /رهلا. 

(5) جاء فى اللسان : والشرطان نجمان من الحمل » يقال لهما : قرنا الْحَمل » وهما أول نحم من الربيع » ومن 

ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراطه ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الإيمان والإسلام والإحسان 2 . إلغ ب سس ست 1#؟ 


ع 


وقوله فيه : « بارزاً للناس » : أى ظاهرا بالبراز » وهو الفضاء من الأرض ٠»‏ [ ومنه 
المبارزة فى القتال ] 2١(‏ ومنه البروز لصلاة العيد » والاستسقاء 

وقوله : التحيل الوا اعرد واوا رحبي العاا الكتوية ار زواوو ار اال و6 3 
قال الإمام : أما انيد للصلاة بأنها لكوي فبيكة 1 لأن منها نوافل ليست 
7 ا ل فى الزكاة بأنها مفروضة» فيحتمل امكو ف اهن كاه 
الفطر؛ لأنها ليست بفرض مكتوب على أحد القولين ('وتحررا من الزكاة المقدمة قبل الحول 
فإنها تجرى عند بعض أهل العلم وليست بمفروضة حينئذ » ولكنها تسمى زكاة . 

قال القاضى : يظهر لى أن تخصيصه الصلاة المكتوبة لقوله تعالى: 8 إن الصلاة كانت 
عَلَى الْمَؤمنِينَ كتَابا موقُوتا # (24. قال المفسّرون: فريضة مفروضة ١‏ وقيل : موقتة . وقد جاء 
ذكرها 00 مكرراً فى غير حديث ٠»‏ كقوله : « أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
قيام الليل ا 0 

وق الضف حمل علزاك: كفون الله على اليادا 0 200 وتخضصة. الركاة 
التروقة اق المقدوة:» للأنهنا خالنة متحفاحة إلى لتقن فى ير جين النضنات» : 

والجزء المخرج من المال وغير ذلكء ولهذا 8 ما يخرج من الزكاة من الحيوانات 


٠ سقط من الأصل » والمثبت من ت‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل و ق »ء وقيد فى ت بالهامش‎ 
وجاء تعبير الشارع عن أداء الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتها من بقية الفرائض ؛ وذلك لما اختصت به‎ 
والفضائل » وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة‎ ٠» من كثرة ما تتوقف عليه من الشرائط » والفرائض » والسنن‎ 
. 54 / ١ جميع ذلك . إكمال الإكمال‎ 

(*) من قال بأنها غير واجبة هم بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود . فيما حكاه ابن عبد البر . وقد نقل 
ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض » وقال 
إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم » وذلك لما روى ابن عمر : أن رسول الله تَفلّهُ فرض زكاة الفطر 
من رمضان على الناس » صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على حر وعبد» ذكر وأنثى من المسلمين . 
متفق عليه . زاد البخارى : والصغير والكبير من المسلمين . المغنى 5 / ٠ 758١‏ 

ونقل ابن عبد البر عن أبى جعفر الطبرى قوله : « اجمع العلماء جميعا ‏ لا اختلاف أن النبى 
َيه أمر بصدقة الفطر » ثم اختلفوا فى نسخها » . 

قال : والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضاً ؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ » 
أو ضرب من الشذوذ . التمهيد 1١5‏ / 94” . 

(5) النساء : " 

(0) جزء حديث أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة . بلفظ : « أفضل صلاة ...) 6/ ولاه . 

(5) الحديث بهذا اللفظ جزء حديث للنسائى وأحمد والبيهقى عن عبادة بن الصامت » النسائى »ك الصلاة » 
ب المحافظة على الصلوات الخمس /١‏ 70 ؛. أحمد فى المسند 5 / "١6‏ » البيهقى فى السنن الكبرى 
”65١ /١‏ .2 وأخرجه أبو داود بلفظ : ١‏ افترضهن الله » ك الصلاة » ب فى المحافظة على وقت الصلاة 
٠٠١ ١‏ من حليثه أيضاً ٠‏ 


معلل كتب الإيمان / باب الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ 


فرائض » وفى كتاب رسول الله عقت فى الصدقة : ١‏ هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول 
الله عله 2١‏ وفى الحديث : « فرض رسول الله عله زكاة الفطر » ()معناه : قدّر » وقيل: 
أوجب »ع وقد يكون تفريقه بين هاتين الكلمتين مراعاة لعيب تكرير الواحدة منها وترديدها 
عليهما » وترديد اللفظ الواحد فى الكلام مذموم إلا أن يفيد معنى زائداً . 
وقوله : [ فى هذا ] (»© الحديث : « سلونى » من رواية زهير بن حرب غير مخالف 
1 007 ا 
لنهيه عن كثرة السؤال » وهذا فيما يحتاج إليه كقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر 4 ©) 
الآية » قال الإمام :خرجه مسلم عن زهير بن حرب . عن جرير »عن عمارة» عن أبى 
زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه الحديث » ثم قال مسلم :. جرير كنيته أبو 
عمرو 20 وأبو زرعة اوه عي الله 4 وأبو زرعة [ هذا الك روى عنه لزيد عه عيليك 
[الله ] 21 وأبو زرعة كوفى من أشجع . قال بعضهم: وقع هذا الكلام لمسلم فى رواية ابن 
ماهان خاصةً وليس فى رواية الجلودى ولا الكسائى منه شىء » قال : وبين أهل العلم 
خلذته فى هذه الجملة؛ 
أما قوله : أبو زرعة اسمه عبيد الله . فقد قاله أيضاً فى كتاب الطبقات » قال : وقال 
البخارى فى تاريخه ومسلم فى كتاب الكنى : أبو زرعة [ هذا ] ("2 اسمه هرم » وخالفهما 
يحيى بن معين فقال : أبو زرعة بن عمرو و اسمه عمرو بن عمرو » وكذا ذكره النسائى فى 
الأسماء والكنى من تأليفه . وأما قوله : « أبو زرعة روى عنه الحسن » فقد قاله البخارى أيضاً 
2 5 . َك . 55 * 4 نا 
اسمه هرم . قاله ابن المدينى . وإليه ذهب ابن الجارود فى كتاب الكنى . قال : ثم ذكر 
ابن الحارود ترجمة أخرى فقال 58 أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة » روى عله 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك من حديث حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابأ زعم أن 
أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله عله حين بعثه مصدقاً وكتبه له » فإذا فيه : « هذه فريضة الصدقة 
التى فرضها .. . » الحديث ٠ 37940 / ١‏ 
(1) راجع التعليقة قبل السابقة ٠‏ 
(7) منت ٠‏ 
(5) النحل : 57» الأنبياء: /1 ٠‏ 
قال القرطبى : سبب قوله هذا أنهم أكثروا السؤال » واستشعر أن فيهم من يسأل تعنتاً » فغضب حتى 
احمر وجهه وقال : « سلونى » فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أخبرتكم عنه ما دمث فى مقامى هذا» 
فدخل الناس من ذلك خوف ٠‏ 
(5) غير مذكورة فى المعلم ٠‏ (5) ساقطة من ق ٠‏ 
(0) من المعلم 5 وعبارة مسلم فى الكنى أقرب إلى هذه العبارة من عبارة البخارى فى التاريخ 0 
قال مسلم : أبو زرعة هرم بن جرير بن عبد الله البجلى » سمع جريراً » وأبا هريرة» روى عنه أبو 
حيان التيمى وعمارة » والحسن بن عبيد الله. الكنى والأسماء 4١‏ . أما عبارة البخارى فهى : هرم أبو 
زرعة بن عمرو بن جرير البجلى الكوفى . التاريخ الكبير 4 / ”47؟ ٠‏ 
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عمارةٌ بن القعقاع » والحارث العكلى وأبو حيان التيمى » وكذا ذكر النسائى ترجمتين كما 
ولي روسو 

وأما قوله فى رواية ابن ماهان : أبو زرعة كوفى من أشجع ٠»‏ فقال [ بعضهم ] 9؟ : 
لا أعلم ما يقول » كيف يكون من أشجع » وأبو زرعة الذى فى [ هذا ] 257 الإسناد هو ابن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى »أين تجتمع أشجع وبجيلة » إلا أن /يريد رجلاً آخر؟! /١*‏ ب 
انتهى كلامه . 1 

قال القاضى : وهذا نص ما ذكره الشيخ الحافظ أبو على الجيانى من أوله إلى آخره » 
وهو الذى كنى عنه ببعضهم . وذكرناه فى هذا الموضع » إذ هو موضع إدخاله فى جملة 
حديث السائل وهو آخر طريق ذكره مسلم فى الحديث » وأخر فى المعلم ذكره بعد هذا بعد 
حديث ضمام ووفد عبد القيس وليس بموضعه . 

وفى جملة حديث السائل من الفقه سوى ما تقدم : أمر العالم الناس سؤاله عما 
يحتاجون إليه ليبينه لهم » وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ التعليم من قبل نفسه . كما 
تعل ريل :0 أو صل عل يتان تعب عا لمهم علمه + 

وقوله فى الحديث : ١‏ وتؤمن بالبعث الآخر » مبالغة فى البيان ؛ ولأن خروج الإنسان 
للدنيا بعث أول . 

وقوله : «ولقائه» مع ذكر البعث »إشارة إلى الحساب والحشر وهو غير البعث والنشر ٠‏ 
ما فرض الله على شيئا » ونحوه فى حديث محمد بن إسحاق . فعلى عموم قوله: 
البشرائع الإسلام »» يسقط كل اعتراض ويذهب كل إشكال مما لم ينص عليه فى الحديث. 
وهذا النجدئ لم يُسمّه مالك ولا مسلم» وسماه البخارى فى الحديث : الليث» فقال فيه : 
«وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر © 207. ولم يأت ذكر الحج فى حديث ضمام . 


٠ فى المعلم : فعله‎ )١( 

(9) من المعلم . 

(6) غير مذكور فيما تيسر لى من نسخ المعلم ٠‏ 
(4) من المعلم ٠‏ 


(0) يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى ك العلم » ب ما جاء فى العلم من حديث الليث عن سعيد المقبرى ٠‏ 
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(؟ ) باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام 
1١17-4‏ ) حدثنا ب بْن سعيد بْنِ جَميل بن طريف بن عبد الله الى , عن 


سه مسو اس على 


مالك بن أنْس ‏ فيما قر عله - عن أبى سهيلٍ عن بيه أله سمح طلحة بن بيدا 
ل : جاء وجل إلى رول اله ته من أَهل جد مار الرأس ‏ نسم دوى صواته ولا 


00 9 رو و 


نفقه ا يفول حتى دنا من رسئول اله لله فَإِذ هو يعن الإسنلام ‏ قال رول له 


لس له 


َه : ١‏ خَمْس صلوات فى اليم وَالَيلة » . قَقَال : هَل عَلَى غِيْرَهن ؟ قَالَ : «لاء إلا أن 


قوله عَلِلّهُ للذى سأله عن الفروض » فأجابه السائل: لا أزيد على هذا ولا أنقص » 
فقال عله : « أفلح إن صدق »2 قال الإمام :أما افلاحه أ 21١‏ لا يتفض قبيم 4 وآما بال 
يزيد فكيف يضح هذا وكيف يقره عليه عليه » والتمادى على ترك سائر السنن مذموم يوجب 
الأدّب عند بعض أهل العلم ؟ فلعله قال هذا ولم 3 سن الستّن حينئذ ٠‏ أو يكون فهم عنه أنه 
انيسن القووفن التى (") ذكر بزيادة ولا نقصان ٠‏ وأن ذلك مراده بهذا القول . 

قال القاضى : ورد فى هذا الحديث 00 البخارى عن إسماعيل بن جعفر آخر 
الحديث : فأخبره رسول الله عله بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد 
ول الم 0 

ولم يرد ذكر الحج فى حديث النجدئ من رواية طلحة بن عبيد الله ولا من رواية أبى 
هريرة فى حديث الأعرابى» وجاء فى رواية ثابت عن أنس عند مسلمء ولم يأت من رواية 
شريلف اهن أقنى عند لساري 280 » وكذلك لم يذكر جابر [ الحج ] (20 فى حديث السائل » 
ولا الزكاة فى رواية أبى الزبير عنه » ولم يذكر الصوم فى حديث الأغر عنهء ولم يذكر غير 
الصلاة » وذكر تحليل الخلال وتحريم الحرام؛ ولم يرد هذا فى حديث ضمام جملة» وكذلك 
لم يرد فى حديث أبى أيوب فى هذا الباب ذكر الحج وصوم رمضان.ء وفيه ذكر صلة الرحمء 


. فى المعلم : بأن » ولعله أدق فى السياق‎ )١( 

() فى الأصل : الذى » والمثبت من ت والمعلم . 

() ك الصوم » ب وجوب صوم رمضان / "١‏ »ك الحيل » ب فى ترك الحيل 9 / 79 . 

عن شريك بن عبد الله بن أبى مير أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن جلوس مع البى عله 

فى المسجد دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عَقَلّه : ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبى له 
متكئ بين ظهرانيهم ... الحديث /١‏ 55 . 

د ا 

(0) من تا .اق . 
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تطّوع , وصيام هر رمضان ». ». فققال : هَل على غيْره؟ فقا ٠:‏ لاء إلا أن تلّوح » . وذكر 
لَه رَسُول الله لله الركاة فَقَال : هَل عَلَى غَيْرُهَا ؟ قَالَ : «لآه إلا أن تطوع ».قَال: ادير 


م وو بر ودعو ريع لدم 


الرجل وهو يقول: ؛: والله» لا أزيد عَلَى هذا ولا أَنْقْص منه» قَقَالَ رُسول الله عله :«أفلّح إن 


صدق »2 . 
26 7 قوس وم 9 


ع ساس 


عفر ؛ ؛ عن أبى هيل ؛ .لط نو يد .وال بق اي . 
َحْوَ حديث مالك , عير أنه َال : قَقَال رسو الله عله : ١‏ أفلّح » وآبيه. إن صدق » 
أو: ٠‏ دَخَلَ الجن وأبيه» إنْ دَق » . 


وكذلك لم يرد فى حديث وفد عبد القيس ذكر الحج جملة » ولا ورد فيه الصوم من رواية 
حماد بن زيد عند مسلم وهو فى روايته عند البخارى » وفيه ذكر أداء الخمس من من المغنم 
والتهى عن أربع » وليس فى حديث معاذ ذكر الصوم ولا الحج . وكذلك لم يرد فى 
حديث جبريل ذكر الحج عن أبى هريرة وورد فيه من حديث ابن عمر 217 . 

ولم يأت فى حديث التخدى وك التاق 270 إن لكنه كان لما + انا 0 
الفروع ٠‏ بدليل قوله فى الرواية الآخرى : ١‏ يا رسول الله » أخبرنى بما فرض الله على من 
الصيام ... » وذكر مثله فى الزكاة . وقد اختلف فى وقت فرض الحج فقيل : سنة تسع » 
وقيل : سئة خمس »ء والأول أصح »وذكر الواقدى أن وفادة ضمام كانت سنة خمس 299 ع 
فمعنى هذه الآثار كلها وزيادة بعضها على بعض فى أعداد الوظائف التى وعد النبى عَلت 
[ بنجأة من اقنصر عليها وفلاحه ودخول الجنة أن تضم هذه الزيادة التى زادها الثقة ويحكم 

بصحتها ويحمل إسقاط من أسقطها على الوَّهم والنسيان » إلا ما لم تختلف الرواية فى 
إسقاطه فيُحمل أن فرضه بعد هذا ] (5) » أو يكون قوله : ١‏ إلا أن تطوع » فى حديث 
النجدى منَّبها على ما زاد على الفرائض من السنن » فيكون قوله : ١‏ لا أزيد » أى على ما 


. 78 /١ وعلى ذلك فتلك الأحاديث ليست سواء » لاختلاف مساقها. انظر: إكمال الإكمال‎ )١( 

(5) وكان سؤاله عن شرائع الإسلام لا عن حقيقته ؛ ولذا لم يجبه بما أجاب به جبريل عليه السلام . السابق /١‏ 
0 

(*) وذلك فيما أخرجه عن ابن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر فى رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة » 
وكان جلدا ء» أشعر » ذا غديرتين » وافدا إلى رسول الله َيه فأقبل حتى وقف على رسول الله عله » 
فسأله فأغلظ فى المسألة .... الحديث 1١‏ / 5994 . 

(:) سقط من ق . 
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ذكرت من الفرائض [ إلا أن أتطوع ] 2١(‏ وقد قيل : قد يكون معناه : لا أزيد على تبليغ ما 
ذكرت لى إلى قومى ولا أنقص منه . 

وإذا نظرنا إلى زيادة حديث جابر من قوله : ١‏ وأحللت الحلال وحرمت الحرام » 
اشتملت هذه اللفظة على وظائف الإيمان وسنن النبى عت ("2:ولم يبق سؤال على قوله : لا 
أنقص منه . ومثله قوله فى رواية البخارى : ١‏ فأخبره رسول الله عله بشرائع الإسلام » (5) 
وأما اختصاصه فى حديث أبى أيوب صلة الرحم وفى حديث وفد عبد القيس الأوعية 249 , 
فذلك ‏ والله أعلم ‏ بحسب ما يخص السائل ويعنيه من ذلك وسيأتى الكلام عليه . 


. سقط من ق‎ )١( 
(؟) وذلك لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الشرع » وقال ابن الصلاح :( معنى حرمت الحرام : اعتقدت‎ 
. 86 / ١ حرمته وتجنبه » وتحليل الخلال يكقى فيه اعتقاد حليته فقط ) . إكمال الإكمال‎ 
. انظر : حديث شريك السابق‎ )"( 
سيرد قريب حديث وفد عبد القيس‎ )5( 


كعاب الاقاة/ باقر السؤا عن ازكاة: لوصح مح م 7ت 0/1/4 


(") باب السؤال عن أركان الإسلام 
٠(7؟١‏ ) حدائنى عَمَرو بن محَمَد نبي الناقد» حَدئنَا هاشم بن القاسم أبو 


التَضر » حَدنَا سليمَان ؛ بْن المغيرة ‏ عَنَ تَابت , عن أَنْس بْنِ مالك ؛ قَالَ : هيا أن مسأل 


7226 -_ٍ 


رم درم عمس ه26 


رول لله لله عن شاء . فكان يعجبنا أ أذ يجىء الل من أل البادية : العاقل قيس 


ا و ا ل ا جر ل 


وحن نَم » فحاء جل من أمل البادية » قال سس انار وعم 
50 زعم 0 الله أَرْسَلَكَ ؟قال: « صدق ؛ قال :قم خَلق السماء ؟ قَالَ ٠:‏ الله ». قَالَ : 
لاا ال :» 1 0 3 ا 


00 


«صدق » . قال: َبالّدَى أَرْسَلَك آلله بها ؟ قل اتن قال 0 


3 هسسوم 


نينا رَكَاةٌ فى مون . قال : « صدق ». قال : قَبالّدَى أَرْسلَّك آنل مرك بهذا ؟ قَالَ : 


« تعم). . قال 1 رولك أن علينا صوم شهر رمضان فى سنتنا. قَالَ:«صدق ». 


وقوله : ٠‏ يا محمد »:لعل هذا كان قبل أن ينهى الناس عن دعائه بمثل هذا وقبل 
لقره تعالية « لا تجعلوا دعَاء الرّسول بِيتكُم كَدعَاء بعضكُم بَعْضًا 4 2١(‏ على أحد 
التفسيرين (5© ». قال قتادة : أمروا أن يعظموه ويفخموه . قال غيره : ويدعوه بأشرف ما 
د أ انافك ف ا ترضول الدع ا فو الله: : وقي #ذللقه انضا قن اقرنة :ولا 
تجهروا لَه بالقرل كجهر بعضكم لبَعض 4 الآية () , وقد ورد فى هذا الحديث أيضا أنه ناداه : 
يا رسول الله » ولعل ذلك كان بعد تعليمهم ما يجب عليه أو تمكن إسلامه ومعرقة حق 
الرسالة ؛ لأنه أول (4) وروده كان مسترشداً أو مستفسرا . 

وقوله فى حديث النجدى : ١‏ أتانا رسولك. . . © وتحليفه النبى مَوتّه على ما سأله عنه 
معدن نه هن يتوق # ارق الوتحباك عجود سودق ررقن يعون هذا الرتكل الأول ما جاء 


7 : النور‎ )١( 
فإن دعاءه مستجاب ». فاحذروا أن يدعوا‎ ٠ والقول الثانى : أى لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره‎ )7( 
. عليكم فتهلكوا‎ 
»917/5 وعطية العوفى. تفسير القرآن العظيم‎ ٠» حكاه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » والحسن البصرى‎ 
. 50١/6 الدر المثور‎ 
. الحجرات : ” . (:) فى الأصل : الأول‎ )*( 


/ 


6 لصيس صصح كك كنات الآعان (آبات الشؤال عن اركان الاسام 


جه اشراتير يات ام 


قسال: مَبالّدَى أَرْسَلَكء آل أمَركهَ بهذا ؟ قال :7 انعم ). . قال: :ورَعَم رولك أن علينا حج 
البيت من استطاع ليه سبيلا ا َال : والّدى بَعنَكَ بالح. لا 
أزيد عليْهن ولا أنقص منهن .َال النّى عله له : ١‏ لعن صَدق لَبَْخْلنَاْجتّة» . 


دش نو و د لت ١‏ وات وان ىلق 


1 .. ) حلائنى عبد اله بْنْ هاشم العببدى , حَدلنا َه حَدئنَا سليمَان بن 


ته ”> مع وا ”اه 


المغيرة ة عن ابت ؛ قال : قال أَنَسَ” كنا مهيا فى القرآن أن نَأل رول اله عه عن شا » 
وساق الحديث بمثله . 


20-0 


آزاة الأسفات ا وكقف" الآامن + قلما كان فى آثناء ذلك: ظهر له من دلائل الدوة ما اسع له 
اليقين » ويصحح الإيمان والعرقاه ألا تراه / كيف استثبت فيمن تخلق الأرض والسماء 
ونصب الجبال » وهذا أقوى رق الحجة على إثبات الصانع . وظاهر الحديث أنه لم يأت إلا 
بعد إسلامه وإجابته » وإنما جاء [ مستئبتآ ] 2١(‏ ومشافها للنبى ته بدليل (23 أنه لما فارقه 
إنما التزم ألا يزيد ولا ينقصء» لكن جاء فى صحيح البخارى أنه قال فى آخر الحديث 29 : 
١‏ آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائى ... © ٠‏ والكل محتمل للوجهين ٠‏ وقد قال 
الحاكم أبو عبد الله : هذا الحديث دليل على الرحلة فى علو الإسناد » إذ لم يقنع هذا 
البدوى" ما سمعه عن رسول الله عت وما بلغه حتى رحل بنفسه إليه وسمع منهء قال: ولو 
كان طلبة غيز متخت الاكز ت عليه 'السلام ت:سوالة إياة عما اخيره يه رصوله :نه وامره 
بالافتضاز على ما سمع مئة (4) . 

قال القاضى : ولا حجة له فى هذا ؛ لأن الرجل فعل ما يجب عليه ورغب عن 
الاقتصار على غلبة الظن مما أخبره به الرسول عن النبى - عليه السلام ‏ من الشرائع الذى 
يمكن للمبلغ أن يغلط فيها ويهم . ويدخل عليه الآفات » وحرص على اليقين بسماعه من 
النبى عله الذى لا يجوز عليه الوهم فى باب التبليغ » وقد تقدم الكلام فى علو الإسناد » 
قبل مع ما كان يجب من الهجرة والرحلة على المسلمين إلى النبى ‏ عليه السلام ‏ أول 
الإسلام » ويتعين عليهم من لقائه والتبرك برؤيته . 

وقؤله 297 ليها ان تال نوهؤن] الله هل حول لمان ديك قله 4 لسرن 


() غير واضحة فى الأصل . والمثبت من ت . 

(0) فى الأصل : وقيل » والمثبت من ات . 

(©) راجع حديث شريك فى تعليقنا السابق . 

(5) عبارة الحاكم فى المعرفة عقب سياقه لجزء من هذا الحديث : احتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى ‏ رحمه الله فى كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث » فى باب العرض 
على المحدث 508 . 


فرك الفاث اراس السوال هن كان الأو سسجحسس حب حم ع 01 


فهبنا أن نسأله » ليس فيه تعارض ٠‏ نهوا عن سوؤاله عن آشياء إن تبذ لهم تسؤهم » ولم 
ينهوا عن غير ذلك ». وإذا أذن لهم فى السؤال فلم يرتكبوا نهياً 

وقوله : « ثائر الرأس 2١(0‏ أى: قائمة منتفشة (1؟ ع وقوله : لا صوته 00 
بفتح الدال » أى: بعده فى الهواء مأخوذ من دوى الرعد . 

وقوله ١:‏ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق »:هذه الجملة الأخيرة تفسير للأولى7؟2 » 
وقد وردت فى الرواية الأخرى منفردة بمعناها » والفلاح البقاء ؛ومئه:( حى على الفلاح ) 4 
أى: العمل المؤدى إلى الحنة والبقاء فيها وهو الفلّم . قال الأعشى : 

هل لحى نال قومى من قَلَحٍ 

أى : بقاء » قال الهروى : العرب تقول لكل من أصاب خيراً : مفلح 3 وأفلح الرجل 
إذا فاز بما يغبط به » وقيل فى قوله : 8 قَد أفلح المؤمنون »* 200 أى: فازوا . [ قال ابن 
دريد: أفلح الرجل وأنجح إذا أدرك مطلوبه » وقال القاضى أبو الوليد الباجى : استعمل 
رسول الله يله ] (25 الصدق هنا فى خبر المستقبل » وقد قال القتبى : الكذب مخالفة الخبر 
فى الماضى ا ا اا ريه أن 0 الصدق فى الخبر عن الماضى 

ل 5 
ألا ينقص مما ألزمه من الأعمال والفرائض . 


. )١١( سبق برقم‎ )١( 

(0) ومنه ثارت الفتنة . وقد زيد بعدها فى ق:( وفيه أن قوله مثل هذا) ومقدار أربع كلمات غير واضحة ١٠1ب ٠‏ 

(9) سبق يرقم )١١(‏ . 

(5) فى الأصل : الأولى » والمثيت من ت . 

(0) المؤمنون : 22١‏ (5) سقط من ق- 

(0) وسمى المطابقة فى المستقبل وفاء . 

(8) المرجئة الخالصة وهم اليونسية أصحاب يونس السمرى . زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله » والخضوع له » 
وترك الاستكبار عليه » والمحبة بالقلب . فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن » وما سوى المعرفة من 
الطاعة فليس من الإيمان . ولا يضر تركها حقيقة الإيمان » ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصاً . 
والبقين صادقاً . 

وزعم أن إبليس ‏ لعنه الله كان عارفاً بالله وحده غير أنه كفر باستكباره عليه 

قال : ومن تمكن فى قلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه فى معصية » وإن 
صدرت منه معصية فلا يضر بيقينه وإخلاصه ». والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعلمه وطاعته. 
الملل والتحل ١55 / ١‏ . 


د دلسلسسل كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة .... إلخ 


( 4 ) باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أقر به دخل الجنة 


عى فيا سى على ل فس سه 3 
١‏ - ( 18 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن مير » حَدئنَا أبى» حَدنَا عمرو بن 
ف طحم الود ا ا 


تمان حدننا موس ب طلحة ؛ كال : حَدَنَى أبو يوب ؛ أن أعرايا عرض لرسول له 
له وز س0 ,و2 ومرقو” 


ل م ثم قَالَ :يا رسول اله أو يا محمد ء 


ل سس 


خبرتى بما يقربنى من الج وما يبَاعدتى من الثار؟ قال نكف الى لله ثم َظرَ فى 
١: 2‏ لد وت أو قد حدى » قال : « كيف قلت ؟ > قال : فَأعاد. فَقَالَ 


وو -_- 
0-41 
مه 


النبى عله : ١‏ تعبد الله لا شرك به شيمًا » ونقيم الصلاة » وتؤتى الرَكاة» وتصل الرحم» 


دع النَاقََ ا 


عو دا ميم 3 نل سه م8 


0-7 . ) وحدثنى محمد بْن حنم , وعبد الرحْمن بْن بشثر؛ َال : حدثنا بهن 


52 


ل مس ال سير ل اس ايع عاض على بي يرى سس ساق 6 صو و بي _ ساس 


حَدًا مي دا محمد بن ما بن عبد له بن مهب ء وأو مان" نّم مع 
# 7 سلاعير اك و م وعم 


موسى بْنَ طَلِحَة يُحَد عن أبى أيوب". عن الى عله مل هذا الحَديث . 


ل و2 وس سس بك سو ل ع قل يط 


0-5 .. ) حدّثنا يحتى بْنْ يَحى التميمى » ؛ أخبرنًا أبو الأحوص .ح وحدثنا أبو 


> لول مز 2 


1١‏ ع 


ره ك0 


بَكْر بْن أبى شيْبة » حَدننا أبو الأخوص » عن أبى إسْحَاقَ؛ عن مُوسى بن طَلحَة » عن أبى 


و عع كادى 


وف تال : جاء جل إلى الى" عله فَقالَ : دلّى علَى عمل أعْمَلهُلانينى من الج 


و 
ره رو 


ويبّاعدنى من الثار ؟ قَالَ : ١‏ تعمد الله لا 7 رلك به شيا ويم الصّلاة : وتو تى الرَكَاءً » 
وتصل ذا رحمك »فَلَمَ بر قال رول الله :1 إن مسَسَلك با أمر به دَخَلَ اله » . 


ساسم 


وفى رواية ابن أبى شيبة ١:‏ إن تَمَسّك به » . 


وقوله : ٠‏ وتصل ذا رحمك »© » قال الإمام : ينبغى أن تتأمّل هذا مع قول النحاة:إن 
لفظة « ذا » إنما تضاف إلى الأجناس » فلعل الإضافة هنا مقدر انفصالها » والإضافة بمعنى 
تقدير الانفصال موجودة 5 

قال القاضى : لفظة « ذا » و « ذى )© و « ذو ») عند أهل العربية إنما تضاف إلى 
الأجناس ولا تضاف عندهم لغيرها من الصفات » والمضمرات » والأفعال » والأسماء 
المفردات ؛ لأنها فى نفسها لا تنفك عن إضافة . وقد جاءت مفردة ومضافة إلى مفرد وإلى 
فعل ومجموعة ومثناة وكله عندهم شاد » كقولهم : ذو يزن » وذو نواس » وقالوا فيهم 
الدويق اذوه 410 وقالراة افعل كذا بذى تسلم . 


)غ2 فى تت : الذؤاء والدوين 


كاف الاق باه يان الإفاف الى يفشي الله وبق لق حصي بت مالي 


ع 


باس قاد كي خا مدان 


ا ١:(‏ ) وحادثنى أَبُو بَكْر بْنْ إِسْحَاقَ » حدئنا عفان » حَدثََا يِب حَدثنا 


وعد او ل 2 2 وميد اسرد هات 


يَحْى بن سعيد ‏ عن أبى رع »عن أبى هريرة؛ أن أغرَآيا جاء إلى رول اله له ققال: 
يرول اله ذلَى على عمل د عمل مخَلتَ لمن . قال : ١‏ تعيك الله لا ته تشلرك به 


هاس م 


نِم الصلاة الكنُوبة »وى الركاة المروضة » وتصوم مضا . قال وى 
تشى بيده » لا أزيد على هذا شنا بدا ولا أنقص منه . فَلَما وَلَى قال التَى لله : من 


00 
كي وسو عرس 


سسره أن ينْظر إلى رَجلٍ من أهل الجنّة فَلينظر إِلَى هذا » . 


6 ) حدائنا أبو بكر بن أبى شيَة ‏ وأبو كريب - واللّفْظ لأبى كريب 


00-0 01-1 


قَالا : حَدنََا أبو معاوية » عن الأعْمش عر من أبى سيان عن جَابر ؛ قَال : أتى الى عله 
التعمان ان بن قَوقَلٍ . قَقَالَ ل 
وَخللك الحلال » ]امثل الجَنَهَ ؟ قَقَالَ لنَى عله : :1 َعم 

لاا (. رسا عن ساس ولس د 6 : حدئنًا عبِيدٌ 


2 الوك ان 


الله بن موسى ٠‏ عن شان » عن الأعمش , عن أبى صالح ؛ وأبى سفيَان؛ عَنْ جابر ؛ قَالَ 


[ وتقدير هذا عندهم على الانفصال كما قال» أى: الذى له كذا أو الذى تسلم ] )١(‏ 5 
كذلك قوله: « ذا رحمك © أى: الذى له رحم معك أو يشاركك فيها » ونحوه» ومعنى 
ذو: صاحب . قيل : وأصله ذوو 257 لأنهم قالوا فى تثنيته : ذوا مال . والله أعلم . 

قال القاضى : استدل البخارى وغيره من حديث النجدى على جواز القراءة على العالم 
عليه والتحديث بها بقوله : « وأخبر به من ورائى » وهو الصحيح ». والحجة فيه من هذا 
الحديث بينة » وقد تقدم الكلام على هذا المعنى وقول النبى ليله فيه : ٠‏ نعم ؛ قد يحتج به 
لزلز عن الدائرية لالع الاكرار بهم يقد شري الرالايا لازا بوقولة ل : هو كما قرأناه 
عليك ؟ ولا حجة فيه ؛ لأن هذا مستفهم للنبى ع ينه . طالب منه جواب نعم » بخلاف 
القارئ والذى يعرض على الشيخ . 

قال غيره : وفيه بسط الكلام بين يدى الحاجة لقوله : ١‏ إنى سائل فمشدد عليك » ٠»‏ 
وفيه جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار الهائلة » وجواز الحلف فى ذلك كما قال 


)000( سقط من أصل تت 6 واستدرك بالهامش بسهم باختللاف 43 والعبارة قبه 3 وتقدير هذا عندذهم على 
الاتفصال كما قال : أى الذى قال كذا والذى تسلم . ثم كتب بعدها : كذلك نقل . 


4 ل كتب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة .... إلخ 


ىع غم 


النعمان بن قَوقلٍ : يا وسو ل الع بمثله . وزادا فيه اول ارداق للك لا 
ع امم م لق قن يع * قات ا 
6-س(2. ٠‏ ) وحلائنى سمه بن بيب حَدَا اسن بن أي » حَدئنا مق 


000 2 
وَهُو ابن عبد الله عن أبى الزبيْر » عن جابر ؛ أن رجلا سل رَسُول لله عَيِنه فَقَال : 
ار اك الراك ل 121 رمس ركان 4 اخللت القلذل وري 


2 


الحرا م وَلَمْ أ َلَى ذلك شيئا اادْخْن الجّة ؟ كال : ١‏ نعم » . قَالَ : والله ! لا أزيد 


مم ومه 


تعالى : « ويستنبئوتك أحق هو قل إي وربي إِنَه لَحق * 2١(‏ . وفيه صبر العالم على جفاء 
السائل الجاهل ٠‏ وبيان ما يلزمه للمتعلم المسترشد » وإجابته لما يرى أنه ينفعه ويحتاج إليه 
فى دينه » وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام » وجواز الاعتذار منه » 
لقوله ما قال ثم قال : ١‏ لا تَجِدَّنَ على » » وتسويخ النبئ عله ذلك له 299 . 

203 وقوله ٠:‏ أفلح وأبيه » ("): وقد نهى النبى عله عن الحلف بالآباء » لعله كان قبل 
النهى » أو يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف بهء على ما جرت به عادة 
العامة :والظافك: ره المظها كه زنون و معاد دالت وتسدي ب انود ب عاةذللقه ارك 
الإسلام » وقريب عهدهم بميتات الجاهلية » قَنْهوا عن ذلك وقيّا لأجله » وقيل : أضمر 
ورب أبيه كما فى أقسام الله فى كتابه بمخلوقاته » أى : ورب الليل إذا يغشى»ورب 
الضحى » ونحوه ](4) , 


. 61 2 يونس‎ )١( 

(؟) قال الأبى : الألفاظ التى أخذت منها هذه الأشياء لم تقع فى مسلم . وإنما هى فى البخارى من طريق 
أنس . إكمال الإكمال ١87 / ١‏ . 

(؟) سبق برقم )١١(‏ . (5) من ق . 


كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام وتل سي ست تبن ةا 


) ه)باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 
٠١-8‏ اأعذنا كذ ب ملالة إى تسر انثا مسترت الى الو يلين 


سليمان بن يان الأحمر - عن أبى مالك الأشنجعى» عن سعد بن عبد عن ابن عم 

عن النبئ عله قَالَ :٠ب‏ الإسلام على خَنسة ؛ على أن يود اله قم الصّلاة» وبَاء 
الركاة » وصيام رمَضان » والح '. فَقَالَ رجل” : الحج وصيام رَمُضَان ؟ قَالَ : لاء صيام 
رمَضَان والح هَكَذَا سمعته من رسول الله عله . 


وى اغن الي مز خلا ىقر من لوب نر كو برب ار 


د20 .. ) وحداثنا سل بن عثْمَانَ الى . حَدئنايَحَى بن يا » حدئنا 


صر 


سعد بْن طّارق ؛ قَالَ : حدكنى سعد بن عبيدَة السلّمى ٠‏ عن ابن عمَر» عن الى لله ؛ 


وقوله : فى حديث : ني الأجلم عل كسس" "ورك ]رق قمر خلن الزاوقع بلا كلام 
حج البيت على رمضان إلى 2١(‏ أن يقدم ذكر رمضان » وقال : « هكذا سمعت من رسول 
الله عت »» قال الإمام : يحتمل أن يكون مشاحة ابن عمر فى / هذا لأنه كان لا يرى نقل 
الحديث بالمعنى وإن أداه بلفظ (25 يحتمل ٠»‏ أو يكون يرى الواو توجب الترتيب كما قال 
بعضهم » فيجب التحفظ على الرتبة المسموعة من النبى عله ؛ لأنه قد يتعلق بذلك أحكامء 
فقد يستدل على تقدمه إطعام [ الفطر فى رمضان ] 29 على الهدايا الواجبة فى الحج إذا 
أوصى بها [ وضاق ] (25 الثلث عنهما بهذه التقدمة الواقعة فى الحديث ٠»‏ لإشعارها بأن ما 
قدم آكد ء والمعتبر فى الوصايا [ تقدمه ] (0) الآكد . 

قال القاضى : قد مر من الكلام فى هذه المسألة واختلاف الناس فيها [ ما فيه ] (5) 
كفاية » والصواب والاستحسان حماية هذا الباب كما تقدم؛ لثلا يتسلط الجاهل بأنه جاهل 
على ما لم يحط به علمًا » وأما فى أداء الرواية فآكد » وقد ذكرنا أنه مذهب مالك فى 
حديت النن عله + وآنه كان تبحر افيه القاء والواؤ © وزوى قله عر أبعاله + وقد قال 
عليه السلام   :‏ نضر الله امرأ سّمع مقالتى » فأدّاها كما سمعها » , لكنه قد يهل فى 
إصلاح الحرف الذى لا يشك فيه سقوطه . [ وقد ] ("2 روى هذا عن مالك . وكذلك 


)١(‏ فى الأصل : إلا 

(؟) زيد بعدها فى ق : « ثيوب متاب ما يسمع وهو مذهب بعض أهل الأصول ٠‏ وإن دل لفظ يحتمل بلفظ 
لاك 

24387 من امعلع. (0) ساقطة من ق . 


(* . ل7) سقط من ق . والحديث جزء حديث المعنى» أخخرجه أبو داود فى السئن ٠‏ ك ا »ا ند فضلاحع 
مل 2 و فى ِ 


14/ ب 


113 بل كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ودعاتمه العظام 
ولوس لس 
قال : ٠‏ بنى الإسلام عَلَى خَمْسٍ ؛ على أن يُعْبد الله ويكْمَرَ بمَا دونه » وإقَامِ الصلاة» 


ل 00 


ويا لركاة» وج ليت ء وصوم مضا » . 
.(١‏ .. ) حداثنا عبد له بن معَاذ » حَدئنا أبى , حَدئنَا اصع - وهو ابن محمد 


ابن زيْد بن عبد الله بن عمَرٌ عن أبيه ؛ قال : قال عبد الله : قال رسول الله عله 26 


ع موق دباع 


الإسلام على خَمْسِ ؛ شهّادة أن ل له إلا لله وآ مُحَمَدا بده ورَسْولهُ ‏ وإقَامٍ الصّلاة» ' 
وا الركَاة وج لبت » وَصوم مضا . 
*5(. .. ) وحداثنى ابن مير حاًا أبى » حَدئنا نَل . » قال : سمغت عكرمة 


ابْنَ حال يد طَاوسًا + أن رجلا َال لعبّد اله بن عم : آلا تَعْرُو ؟ قَقَالَ إن سَمعْت 


اللحن البيَنُ . قال الشعبى 2١(‏ : يعْربْ . وقاله أحمد بن حنيل قال : لأنهم لم يكونوا , 
يلحنون ٠»‏ وقال النسائى : إذا كان شيئًا تقوله العرب فلا يغير. » وإن لم يكن من لغة | 
قريش ؛ لأنه عَيِلّه كان يكلم الناس بألسنتهم » وإن كان لا يوجد فى كلام العرب فرسول 
الله عه لا يلحن » وقد هاب بعضهم أيضاً هذا » وروا الحرف على ما وجدوه ونبهوا 
عليه؛ وهذا موجود فى الموطأ وكتب الصحيح وغيرها » حتى فى حروف القرآن تركوها فيها 
كما رووها ووقع الوهم. فيها ممن وقع » وقد يكون رد ابن عمر على الرجل إلى تقديم 
رمضان لتقدم فريضة رمضان على فريضة الحج » فجاء بالفرائض على نسقها فى التاريخ ) 
والله أعلم . 

قول حنظلة : سمعت عكرمة بن خالد يُحددث طاوسا: أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمّر: ألا تغزو (1) . قال الإمام : هكذا أن مكودا كن وؤاية الكلودى 6 وقن اتسيكة انق 


ح نشر العلم ١‏ / 787 » الترمذى فى السنن » ك العلم » ب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع © / 77 
من حديث زيد بن ثابت » وقال عقبه : « حديث زيد بن ثابت حديث حسن 24 » كما أخرجه من حديث 
عبد الله بن مسعود وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . ابن ماجه فى السنن » المقدمة » ب من بلغ 
علما ١‏ / 4 من حديث زيد بن ثابت» وجبير بن مطعم » وعبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك » ك | 
المناسك » ب الخطبة يوم النحر 7 / ٠١١6‏ من حديث جبير بن مطعم » والدارمى فى السنن المقدمة » ب 
الاقتداء بالعلماء ١‏ / 4لا من حديثهما وحديث أبى الدرداء » أحمد فى المسند ١‏ / 495 . لاا من 
حديث ابن مسعود » 1 3٠‏ من حديث أنس »ء :/ ٠‏ من حديث جبير »2 ه/ “18 من حديث 
زيد بن ثابت . كما أخرجه الشافعى فى الرسالة » ب الحجة فى تثبيت خبر الواحد ووجوبه 59 ٠‏ والسيوطى | 
فى مفتاح الحنة . 

. فى ت : الشافعى‎ )١( 

(؟) جاءت فى الأأصل : تعرف . 


كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ودعائمة العظام ست 889 


مول الله َه يقول : ١‏ إن الإسلام بنى عَلَى خَمْسِ : شهادة أن لا إله إلا الله وَإِقَام 
الصّلاة » وإياء الكاة » وصيام رمضانَ » وَحج ابت » . 


نخدا عن ان [ الغلا + سبحت ]207 عكرمة بحدث عن اطاوس: + 3 أن ازيل ع 00 
وهذا وهمء والصحيح الأول . 

قال القاضى : وقول ابن عمر لهذا السائل عن الغزو : سمعت رسول الله عله » وذكر 
حديث: ١‏ بُنى الإسلام على خمس » ٠»‏ يستدل به على سقوط فرض الجهاد » وأنه ليس من 
مبانى الإسلام » وإنما هو من فروض الكفايات 229 » وهو قول جماعة من العلماء أن فرضه 
نسخ بعد فتح مكة ٠»‏ وذكر أنه مذهب ابن عمر والثورى وابن شبرمة » ونحوه لسحنون من 
أصحابنا » إلا أن ينزل العدو بقوم ؛ أو يأمر الإمام بالجهاد » ويستنفر الناس فتلزمهم (5) 
طاعته . وقال الداودى : لما فتحت مكة سقط فرض القهاة ع بعدتنرة الكقار ويقق اقرقة 


على من يليهم » وكان أولاً فرضاً على الأعيان. 


. فى نسخ المعلم : عن أبى العلاء عكرمة‎ )١( 

(5) من المعلم . 

(9) جاء فى المغنى : معنى فرض الكفاية : الذى إن لم يقم بحن يكت ألم النائن كلهي 4 وإنانقام نه .من يكقن 
سقط عن سائر الناس » فالخطاب فى ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان » ثم يختلفان فى أن فرض الكفاية 
يسقط بفعل بعض الناس له . وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره . 

قال : والجهاد من فروض الكفايات فى قول عامة أهل العلم . المغنى ١‏ / “70 . 

(4) فى الأصل : فيلزمهم . 


4 لل كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 2 . . . إلخ 


(5 ) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ته وشرائع الدين 
والدعاء إليه » والسؤال عنه » وحفظه . وتبليغه من لم يبلغه 


7( 17 ) حدثنا خَلّف بْن هشام » حَدلْنا حماد بن زيّد » عن أبى جَمْرةَ ؛ قال : 

1 0 بن عباس اح وَحَدنايَحى ب يَحى , وال له أخبرنًا عب بن ياد عن أبى 

جَمْرَةَ » عن ابن عباس ؛ قَالَ الم ول عد التي جروا ل ار 0 

له »إن هذا الى من رييمة وقد حَالت يبَا وك كار مرهلا َلْص]ْ ليك يك إلا فى 
لس وبر قروو 


دعر الحروء ٠‏ فقمرنا بأمْر تَعْمَل به وندعو إِليْه من وراءنا.قال ع 


02 
ل هسمه َِ 2 00 


وأنْهَاكُم عن أربَع: الإنمان بالل ثُمَ فسَرَهَا لهم ققَالَ ‏ : شهادة أن لا إلَهَ إلا الله وأن 


7 وقوله فى حديث عبد القيس : : « آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع ؛ الإيمان باللهء ثم 
فسرها لهم فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس» 3 وفى بعض طرقه: (لأمرهم 
بأربع» ونهاهم عن أربع 3 أمرهم بالإيمان بالله وحدهء وقال: هل تدذرون ما الإيمان؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله . 2 الصلاة والزكاة والصوم وأداء اسن 00 وفى رواية 0 
«اعبدوا الله ولا د تشركوا به شيئا وذكر الصلاة والزكاة والصوم وأداء الجعنة إفة * 
الإمام : ظن بعض الفقهاء أن فى هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة من الإيمان 0 0 
للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن ذلك ليس من الإيمان (9© . وهذا الذى ظنه غير 
صحيح؛ لاحتمال أن يكون الضمير فى قوله : ثم فسرها لهم 47 عائداً على الأربع لا على 
الإيمان كما ظن هذا الظان . ويحتمل فى الحديث الثانى أن يكون قوله : ( وأقام الصلاة » 
معطوفاً على الأربع . 


. وهو طريق أبى بكر بن أبى شيبة هناء غير أن لفظه : «فأمرهم». (؟) وهو طريق يحبى بن أيوب‎ )١( 
. ١78 وكذلك أبو حنيفة وأصحابه »مقالات‎ )”( 
والأشعرية هم: أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى المنتسب إلى أبى موسى الأشعرى‎ 
كما يقول الذهبى عجباً فى الذكاء وقوة الفهم . ولما برع فى معرفة‎  ناكو‎ ٠ صاحب رسول الله عت‎ 
. الاعتزال كرهه وتبراً منه . مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة‎ 
» قال الذهبى : رأيت للأشعرى كلمة أعجبتنى » وهى ثابتة » رواها البيهقى سمعت حازم العبدوى‎ 
سمعت زاهر بن أحمد السرخسى يقول : للا قرب حضور أجل أبى الحسنٍ الأشعرى فى دارى ببغداد‎ 
» دعانى فأتيته » فقال: اشهد على أنى لا أكمّرٌ أحداً من أهل القبلة ؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد‎ 
. 88-46 / ١8 وإنما هذا كله اختلاف عبارات . سير‎ 
وإنما قال الأشعريون  كغيرهم من أئمة السنة  فى الإيمان: إنه التصديق بالقلب » وإن التصديق‎ 
وهو الذى أوقع المعتزلة فيما‎ ٠» باللسان والعمل على الأركان ففروعه . وذلك فرارا من التكفير بالمعصية‎ 
. لا‎ /١ وقعوا فيه لما قالوا : : إن الإيمان هو جميع الطاعات . مقاللات 55"” 2 الملل والنحل‎ 
. فى الأصل : له » وصححت بهامش ت » وفى المعلم على الصواب‎ )5( 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عله ... إلغ د هلم 


ل من لاس دس لوو م #8 ى 


محمد سول الله » وام الصّلاة» وإيناء الركاة» ون دوا حمس مَا َدكم »ولاك 
عن الدبّاء» وَالحلتم » والتقي والْيرٍ . زاد خَلَف فى روابته : ٠‏ شهادة أن لا إِلَه إلا 


له له مه 


الله“ وعقد واحدةٌ 1 


عر هاه مه رعو دا ميوى فو و لع اش فى بلاس 
0-5 .. ) حدئنا بو بكر بن أبى شيب » وسحمد بن المتنى » ومحمد بن بار 
و ادهو 
والفاظهم متقَاربة - قَالَ أبو بكثر حدكنا عدر ع شي . وقال الآخران : حدننًا محمد 
#6 موب ل مال الو سير مومه يد م 242 2-2 


ابن عفر » حَدئا شعبَةُ عن أبى مر قال : كُنْت أترجم بين يدَى ابْن عباس » وبين 


قال القاضى : أشكل معنى هذا الحديث على بعض الناس حتى تكلف .له ما لا يحتاج 
إليه لما ذكر أربعآ 2١9‏ . ثم جاء فى بعض الروايات الأخر بأربع غير الشهادتين قال (2© : 
وف لقماها وفدي ك :رادم + هذا لسن سديتة د قل الأرم التن ارهن بها لا يعد 
فيها الإيمان ولا عبادة الله » وترك الإشراك المذكور فى الحديث؛ إذ كان هذا قد تقرر عندهم 
وأتوه » وإنما سألوه وك صيوو طلم وعلجوا عرد اراعل شيعم » ويدل عليه قوله : ١‏ آمركم 
بالإيمان .» أتدرون ما الإيمان بالله ؟ )ثم فسره لهم بالشهادتين, د ثم ذكر الأربع بعد ذلك 3 
وأما على الرواية الآولى فهى أربع بالشهادة وقد قال فى آخر د : وذكر الشهادة قال: 
وعقد واحدة » وإسقاط الصوم منه وهم والله أعلم » لا تفاق الروايات الأخر عليه . وأما 
الحج لم يكن فرض بعد ؛ لأن وفادة عبد قيس كانت عام الفتح قبل خروج النبى عله إلى 
مكة . وفريضة الحج بعدها سنة تسع على الأشهر . والله أعلم . الم ارد 
الأربع التى أمرهم بها الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام التى سألوا عنها » وهى قواعد 
الإسلام وأصول العبادات » وفروض الأعيان ٠‏ ثم أخبرهم أنه يلزمهم إخراج خمس ما 
غنموه وأداؤه للمسلمين . لما أخبروه بمجاورتهم كفار مضر وعداوتهم لهم يقصد إلى ذكر 
مجاهدتهم بعدها من قواعد الإسلام (7) والجهاد بعد لم يكن فُرض (4» ؛ لأن فرضه العام 
نزل فى سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح » بل نبههم على أداء خمس ما يأخذونه منهم » 
ولا يبعد إطلاق اسم الإيمان على هذه الجملة؛ إذ بها يتم الإيمان ويكمل الإسلام ٠‏ ويكون 
قوله : « آمركم بالإيمان بالله » عائد على كل ما أمرهم به ونهاهم عنه . أو يكون إضراباً 
عن تفصيل الأعداد . وأمر بالإيمان الشامل لها ولغيرها ٠»‏ والله أعلم 1 


» قال الأبى : المستشكل هو ابن بطال » وجواب القاضى الأول أولى أن يكون غير سديد . إما أنه تكلف‎ )١( 
فإن الظاهر عطف صلاة على الشهادتين » وإعرابه بغير هذا تكلف . وإما أنه غير سديد معنى فلأن جعل‎ 
. الأربع مابعد الشهادتين يوجب أن يكون أداء الخمس ركنا » وهو نص أن الجهاد حيئذ لم يكن فرض‎ 
. قال: وجوايه الثانى هو جواب ابن بطال الذى زيف وغايته أنه قرره‎ 

(0) فى الأصل : وقال . () فى ق : الإيمان . 

(5) قلت : بل الجهاد مفروض من قبل هذا » فقد فرض عقب الهجرة . 


.+ لل كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تت . . . إلخ 


الّاس . فَأتنْه امرآة تَسأله عن تبي الجر . قَقَالَ إن وقد عبد ليس أنَوا سول الله عله . 


ار 7 


قال رسول اله عله :"من الود ؟ أومنِالقَوم؟ » . فَالُوا : ربيعة ان اضرع الوم 
أو بالود » غير حََكيا ولا الى ». قَالَ :فَعَالُوا :يا رَسول الله إَِ تيك من شقة بعيدة » 


وس 
- ا آ 2 3 و دده - 


ونا ويك هذا الى م كا مر وإ لا تستطيع أن نانيك إلا فى شهرٍ الحرام . 


م و ىس سا رس مه سم في وى مده 


َمرنَا بم فصل » مُخبر به من وراءنا دحل به الجن . قال ا 
أربع :مهم بلإمان باق وَحْده . وقال : هل درون ما الإيمان بالله ؟ » . الوا ١:‏ 


وقوله:«مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا نداما » ويروى: ١‏ ولا التدامى » 230 . 

وقوله : )2 ولا ندامى » 8 مراده به جمع الواحد الذى هو نادم 34 ولكنه جاء هاهنا على 
عزن الفياين اتناعا زايا + قال ابن قمة وغيرة: قال الفراء وغيوة© العريب ]ذا ضمت عزفا 
إلى حرف فريبما أجروه على بنيته 3 ولو أفردوه لتركوه على بجهتة الآولىء من ذلك قولهم : 
إنى لآنيه بالغدايا والعشايا 3 فجمعوا الغداة غدايا ٠‏ لما ل إلى العشايا . 


وأنشد 7 
هنّاك (1) أخبية ولاج أبوية 
و2 1 
تخلط بالجدمنه البر واللينا 


فجمع الباب أبوية ؛ إذ كان متَبِعا لأخبية » ولو أفرده لم يجز . 
قال الفراء : وأرى قوله فى الحديث : ١‏ ارجعن () مأزورات غير مأجورات »© (4) من 
هذا ء ولو أفردوا لقالوا : موزورات . 
قال غيره : وإنما يجمع على ندامى النّدهمان الذى هو النديم »وقال القَزاز فى جامعه : 
يقال فى النادم 2 : ندمان » فعلى هذا يكون الجمع جار (23 على الآصل » 000 
الاتباع . 


)١(‏ جاء فى المعلم عقبها : قال الشيخ ‏ وفقه الله # : معنى خزايا أذلاء ومهانين » ومنه قول الله تعالى من 
قَبلِ أن ندل ونخزى » يقال : خزى الرجل يخزى خزيا إذا هلك وهان ء وخزى خخزايه إذا استحى ٠‏ وخزايا 
جمع خزيان مثل حيارى جمع حيرآن . 

وفى ق زيد بعدها : خزايا جمع خزية » وقيل : خيازى جمع خيزان . 

(0) فى ات : هناد . (9) فى الإكمال : يرجعن » والمثبت من المعلم . 

(4) جزء حديث أخرجه ابن ماجه فى ك الجنائز » ب ما جاء فى اتباع النساء الجنائز ١‏ / 0507 » البيهقى فى 
السنن الكبرى 5 / /الا عن علئ ‏ رضى الله عنه ‏ وفى إسناده دينار بن عمر » ذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال الخليلى فى الإرشاد : كذاب ٠»‏ وبقية رجاله ثقات . قال البيهقى عقب سياقته للحديث : وفى 
حديث الروذبارى : «موزورات» . 

(5) فى المعلم : للنادم . 

(7) فى المعلم : جاريا . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عه ... إلغ ل - الام 


وَرَسُولَه َعم . قَالَ : ١‏ شَهَادة أن لا إِلَهَ إلا لله ون محمدًا سول اف وام الصلاة . 
ل ل م 6 228 
َه الرّكاة » وصوم رمضانَ » ون دوا حصا من المَفتم .٠ ١‏ وهاه عن ادبا 


ع 


الحم وَالمَرت . قال شعية :.وريما قال : التقير.قَالَ شعبة:وربمَا قال : المقير وقال: 
١‏ احفظوه وَأَخْبروا به من ورائكم '. وقال ؛ بو بكر فى روآيته : ٠‏ من وراءكم » ويس فى 
روايته المقير . 


قال القاضى : قال الهروى فى الحديث المأثور : « غير خزايا ولا نادمين » : أى غير 
مستحيين . مأخوذ من الخزاية وهى الاستحياء » فجاءت رواية الهروى هذه على جمع نادم » 
والمعنى : إنكم بادرتم بإسلامكم دون حرب تفضحكم وتخزيكم » أو توجب الاستحياء من 
تأخر ركم ».أو من عنادكم وحربكم لنا » والندم على ما فاتكم من المبادرة . وقوله : 
«مرحباً » تُصب على المصدر » استعملته العرب فى البر وحسن اللقاء » ومعناه : صادف 
ا وندة ا وات 


وفيه جواز قول مثل هذا » وقد جاء فى غير حديث 2١!‏ . 


وقوله فيه : ) وأنهاكم عن الداء والحنتم لكر والقير ) : هذا موضع ذكره 4 ددقع 
فى المعلم دما ف غير موضعه (2©2 » قال الإمام : الدباء دود + قال الهروق > الذيا 


واه 


0 . قال أبو عبيد : الحنتم (4) جرار خضر كانت تحمل 
فيها إلى المدينة الخمر » وذكر ابن حبيب أن الحنْتم الجر » وكل ما كان من فخار أبيض أو 
ج10 انال يقي أجل الملي ارين كنا كاله ان حي ازعو با امو بعلن من 

الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره»ء وهو يعجل الشدة فى الشراب » وأما الفخار 

الذى لم يَطْلَّ فليس كذلك » وحكمه حكم الجر . قال أبو عبيد : النقير أصله النخلة ينقّر 
جوفها ثم يُشدَحٌ فيه الرطب والبْسَرٌ فيدعونه (29 حتى يهدر ثم يموت » وفى كتاب مسلم أن 


)١(‏ قالها عله لفاطمة ابنته ‏ رضى الله عنها ‏ : ١‏ مرحبا بابتتى » » وقد أخرجه البخارى فى ك المناقب » ب 
علامات النبوة 4 / 744 عن عائشة » كذلك مسلم فى فضائل الصحابة » أحمد فى المستد 7857/5 . 
.وقالها لله للسائب بن أبى السائب يوم الفتح : « مرحبا بأخى وشريكى . كان لا يدارى ولا يمارى » » 
المسند / 470 . وقالها عه لابنة خالد , ا ل للق 
بابنة أخى » 7٠ / 1١١7‏ , وقالها ميل للأتصار : « مرحبا بالأتصار » م مجمع الزوائد ٠‏ 

(؟) ذكرها عقب كلامه عن رواية عمر فى تقديمه الصيام على الحج . 

© فى المعلم : وتصرى . وهى غير واضحة فى ت » وجاءت فى أ : وتُضما » ولعله يقصد ما فى المعلم . 

(5) فى المعلم : والحنتم . 

(5) فى المعلم : وأخة 


(5) فى الأصل : يدعونه » وفى المعلم : ثم يدعونه . 


0 ل كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله طلله . . . إلخ 


النقير جذع يقر [ فيه ] 2١(‏ فيقذفون فيه من القطيعاء . قال ابن ولاد (5) [ وغيرَه ] 9 : 
القطيعاء [ بالمد ] (5» نوع من التمر يقال له: السهريرٌ © . 

ال غيرة. نولم ف ما ءطلى "الغان وهر الرفت : 

ل ارين ا رضي مز ماالاةاله اكير فى الحنتم . وروى 
القاضى أبو محمد المنع منه على التحريم » وأما المتقور فروى عن مالك الكراهية والرخصة 
ونا الالامراردت ره الماع )رسيي لخن ب 00 
تن عقر مقيزات الاجزاف + وذكن: تجو عح. ابن أبن ليك 100 زاف جيرا .“فاق 2 ' 
وليست بالخضر الطويلة ؛ إِذْ أنها صَيقة أفواهها يناف :: فيها الخمر ٠‏ وفى رواية أخرى عنه : 
يؤتى بها من الشام » وعن عائشة هى جرار حمر أعناقها فى جنوبها ٠‏ يجلب فيها الخمر 
من مضّر . وعن أبى هريرة وابن مُمَقَلٍ » هو كل جر أخضر وأبيض » وعن ابن أبى ليلى 
أيضاً : أفواهها فى جنوبها + يخلب: فنهاة اجر امن الطاقه ركان نازر يشدون فا 


37 الست سعد 


يضاهون به الخمر . وعن إبراهيم هى جر مقيرة يؤتى بها من الشام . وعن ابن المسيب 


ع ص 


مزفتة يؤتى بها من الشام #لحدقت هله شغي » فشرب فيها [ ناس ] 219 وكرهه آخرون. 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(5) هو محمد بن ولاد التميمى » أبو الحسين » نحوى » أخذ بمصر عن أبى على الدينورى » ثم رحل إلى 
العراق » وأخذ عن المبرد » وثعلب . توفى عام 794 ه . معجم الأدباء ٠١8 / ١19‏ . 

(©) غير مذكورة فى المعلم » وهو الأصوب لمجيثها مرة ثانية . 

(4) من المعلم . 

(5) فى المعلم بالشين » وكلاهما صحيح ٠»‏ جاء فىْ اللسان : السهريز والشهريزٌ ضرب من التمر » معرب » 
ويقال فيه : سهريز وشهريز . 

(5) هو الإمام العلامة » فقيه الأندلس ٠‏ أبو مروان » عبد الملك بن حبيب بن مسُليمان بن هارون بن جاهمة » 
ابن الصحابى عباس بن مرداس 32 » العباسى » الأندلسى » القرطبى المالكى . ولد فى حياة الإمام 
مالك بعد السبعين ومائة . أخذ وحمل العلم عن ابن الماجشون ٠‏ والليث ومطرف بن عبد الله اليسارى » 
وعدّة من أصحاب مالك . وكان موصوفا بالحذّق فى الفقه » كثير التصانيف » قال الذهبى : إلا أنه فى 
الرواية ليس بمتقن »بل يحمل الحديث تهورا كيف اتفق » وينقله وجادةٌ » وإجازة» ولا يتعانق أصحاب 
الحديث . مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . ترتيب المدارك ” / ”١‏ » إنباه الرواة ؟" /57١7”»سير ١7‏ / 
307 . 

(0) عبارة ابن حبيب كما نقلها الباجى : والتخليل أحب إلى فر فيها » وبه أقول . المنتقى ” / 4 . 

(8) هو عبد الرحمن بن أبى ليلى . الإمام » العلامة » الحافظ . أبو عيسى » الأنصارى » الكوفى » من أيناء 
الأنصار » ولد فى خلافة الصديق » أو قبل ذلك » حدّث عن عمر » وعلى » وأبى ذر »وابن مسعود » 
وبلال » وأبى كعب » وصهيب . حدث عنه الحكم بن عتيبة » والأعمش » وعبد الملك بن عمير . قتل 
سنة اثنتين وثمانين . الطبقات الكبرى ٠١9 / ١‏ » تاريخ البخارى © / 758 , سير ؛ / 3077 . 

(9) ساقطة من ت . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله لله ... إلخ سد بمو 


ع م له ل بح ردق أ عر" ل 


ه'" ( .. ) وحدثنى عَبَيْد الله بن معاذ» حَدًا أبى . ح وحدثنا نصر بن 


الجقضمى »قال : أخبرتَى أبى » قَالا جَميعًا حَلئنا ره بن لد عن أبى جمرة ؛ عن 


ل 2 عسو 
ابْنِ عباس ٠‏ عن النبى له بهذا الحَديث » نَحْو حَديث شَعبة » وقَال : )0 أنهاكم عما يبد 
0 نّت »» وراد ابْن معَاذ فى حَّديئه عَنْ أبيه قَال:وقَال رسول 


لله للأسج » أشج عبد القيس : ٠‏ إن فيك حَصْلتِين يُحبهمًا اله : الحلم والأناة 6 


وقال أبو سلمة : الحنتم الجر كله ؛ وعن ابن ععمر وسعيد بن جبير نحوه . وعن 
عطاء: كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر . 

فلنهيه عَكِه عنها ثلاثة أوجه (01© : 

انا الكونها مدن مين على انها بلق الها وا لتق لفت 01009 أو لان 
لخن كان يحدل ها ا فى من ذلك © عخافة أن تيل قيها "قبل مب يليا وذعاب: طغ 
اكتريهيات ريما ضراوتها بالخمر »قيل : أو لنجاستها وقذارتها لعملها بالدم والشعر » 
وليُمتنع من عملها بذلك إذا نُهى عن استعمالها . 

وقوله : ٠‏ لأشج عبد القيس »© : واسمه المنذر بن عائذ » بذال معجمة . وقيل : عائذ 
ابن المندو > :وقيل - المدر ين تاوف © :زيل عبد الله ين عدت 9 :إن فيك لين 
يحبهما الله : الحلم والأناة » الحلم : العقلّ ١‏ والأناة : التثبت وترك العجلة ٠‏ ويقال : 
تاتكيها نحنانيا : عرمتء قزل لقاع .+ 

أناةٌ وحلما وانتظار بهم غدا 2 [ فما أنا بالوانى ولا الضترع الغْمرٍ ] () 

وإغا قال له النبى عله هذا ؛ لأنه ورد فى هذا الخبر فى غير الأم أن وفد (4) عبد 
القيس لما وصلوا المديئة بادروا إلى النبى عه » وأقام الأشج فجمع رحالهم وعقل ناقتّه » 
ولبس ثياباً جدداً » ا ل ل ا 0 لضي 
ا على أنفسكم وقومكم ؟ » فقال القوم لقع 1 فقن لاشيم : 
ا ا 
وترسل معنا من يدعوهم »؛ فمن اتبعنا كان معنا ومن أبى قاتلناه » قال : « صدقت . إن 
فيك لخصلتين .. . » الحديث . ْ 


. فى تاءق : وجوه‎ )١( 

(؟) قال ابن حبيب : قال أهل العلم : إنما نهى عنه لتلا يعجل تغيير ما ينبذ فيها . النتقى " / 31١58‏ . 

(5) قبل فى الوفد : إنه الجمع المختار للقدوم على العظماء من بعد ؛ فإن لم يقدموا من بعد فليس بوفد . 
إكمال الإكمال ١‏ / 88 . 


4 .لل كتب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ته .... إلخ 


ع رهم - عن فد ١‏ اعلا 


5--(18 ) حدثنا يحى بن أبوب ٠‏ حَدئُنا إبن عليه » حَلئنَا سعيد بن أبى عرويّة » 


عن قتادة » قال : حَدئنا من لقى الود الّذِينَ قدموا على رَسول الله عله من عبد الْقِيسِ . 
قال سعيد :وذكر فادها َضرة» عن أبى سعيد الْخَدرِىَ فى حَديئه هذا ؛ أن أنَاسًا من 


بد اليس قَدمُوا علَى رسُول الل لله فَقَانُوا :يا ىله » إن حى من ربيعة » وبَينَا بنك 
كار مُضر» ولا تدر ليك إلاة فى أشهر ارم . رن أ َم به من ورَآعنَ» وتَدخُلٌ 
بورد بلاطن إعا به .قال رَسُول اله لله ٠:‏ مركم بيع ٠‏ وناك عن ريع : 
اعبدوا الله ولا : ُو به شيا وأقِمُوا الصلاة ؛ وآثوا الركَاة ٠‏ وَصومُوا رمضَان . 
وأعطن الخمس من اعبار ثم وأنهاكم عن ربع عن الدباء.والختتَموامْرَقّت» والتقير . 


قَالُوا :اله ما علمك التي ؟ قال الى جاح الترو ‏ قفون يا من 
00 وهر عه ل 2 

عا معي ! 0 ن فيه ع0 د 
الْقَطيْعَاء» ‏ قَالَ قال : امن التَمْر عدم عدو من الماء حت إِذَا سكن 


ا - 
سلس برو ع ونير وو 7 َع م سير وصضا ممع 


عَلَيائَهُ شُربتموه » حتى إن أحدكم - أو إن أحدهم ‏ - ليتضرب ابن عَمّه بالسَيّف » . قال 
وف القوم رج ]سات جرح كاللك . قال : وكنْت أحْبَوَهَا حيَاء من رسول الله لله . 


سالب وس 


قَقَلت : قفيم ترب يا رسول الله ؟ قَالَ : ١‏ فى أَسْقيةُ الأدم ‏ الى يلاث على أُواهها 0 


فالأولى : تربصه حتى نظَّر فى مصالحه ولم يعجل ٠»‏ وهى الأناة . 

والثانية : الحلم » وهى هذه الآخرة الدالّة على صحة عقله وجودة نظره للعواقب . 

وقوله :. « اشربوا فى آنية الآدم التى يُللاث على أفواهها مق قال الإمام : الأدم جمع 
أديم » وهو ١(‏ الجلد الذى [ قد ] (9© تم دباغة, وتناهى . قال السيرافى : لم يجمع فعيل 
على فَعَلٍ إلا أديم وأدم وأفيق وأفَّق وقضيم وقضم القضيم : الصحيفة » والأفيق : الجلد 
الذى لم يتم دباغة . 

قال القاضى : وقوله : « يلاث ث على أفواهها »؟أى: ايربط ويلف بعضها على بعض ١‏ 
قال العتبى : أصل اللوث الطى » ولثت العمامة : أى لففتها » وهذا بمعنى اللفظ الوارد فى 
الرواية الأخرى : « عليكم بالموكى ») مقصور »2 أى: بالأسقية التى توك » أى تُربّط 
أفواهها بالوكاء » وهو الخيط الذى يربط به . والقضيم : الصحيفة كما قال » لكنّها 
البيضاء التى لم يكتب فيها بعد . وإِنّما حضهم عَلْلّه على الشراب فى آنية الأدم ت وهى 
الأسقية ‏ والموكى المذكور فى الأحاديث الأخر 29 وفى كتاب الأشربة » لأنها لرقة جلودها 
لا يمكن أن يتم فيها فساد الأشربة وتخميرها حتى تنشق ويظهر فيها » بخلاف غيرها من 
الأواق > فكانت امن مق هذا وقد بينام فى كناب الأشرية . 


. فىات : وهى . (؟) ساقطة من الأصل . (7) فى ت : الثلاث‎ )١( 


و 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عله ... إلخ 


ع ع ل ف مر ا سس رم سه 78 1 ىعر اع ماسير ا اط لو ا 
َانُوا :يا سول الله» إن أَرْضَنًا كثيرة الجردان » ولا تبقَى بها أسنقية الأدم . فقال نبى الم 


ده ٠,‏ ون نا الجرذانُ» ون نا الجردانُ» ون نا اردان ») قال : وقَال نبى 
ا ا يا و قو 


له يله لأشج عبد قيس : 0 نيك لحَصلتنِ يُحبهمًاله؛ الحلم والناة» . 


5 و أ واس 


- حدئتى مُحَمَد بن المتّى وان بار قلا حَدنّنَا ابن أبى عدى عن سعيد » 


عن قَتَادةَ ؛ قال : حَدَنّى غَيْر واحد لقى ذاك الود . وذكر أبا 0 
الخُدْرى ؛ أن وَقْدَ عبد الْعَيْسٍ لما موا عَلَى رسول الله عله بمثل حديث ابن 


-ه > جم 


َيْرَأنَ فيه يفون فيه من الما أو لم وكا '. وَلّم يقل : قال سعيدٌ »أو قال: 
من التَمْرٍ . 


وقوله : ١‏ وتُذيقون فيه القُطيعاء » : رويناه بالدال المهملة والذال المعجمة » رقب الا 
مع المهملة » وكلاهما صحيح في :030 وقال بعضن: التستين. #مدرابه :دوفو إذا 
أهملت ٠»‏ أو تذيفون إذا أعجمت كله ثلاثى . وخلاف هذه الرواية هو خطأ ؛ لأنه ثلاثى 
و قن سكن داف ؛“ فالرواية ضتحيحة .قال ابن دُرَيْكَ + ذفت:الدواء وغيره بالماء أدوقه بت 
بإهمال الدال» وقال غيره : وذُفنُهِ أذيفه وسّم مذوف ومَّذيف ومدوف ومدووف 2297 . من 
ذاءفت 279 وهو السم اذاف . 

وقوله : « إِنَّهُم اعتذروا بكثرة الجرذان فى أرضهم وأنها تأكلها فلم يعذرهم بذلك © , 
قال الإمام : يحتمل أن يكون إنما راجعوه ؛ لأنهم اعتقدوا أنه إنما يبنى كثيرا من شرعه على 
المصالح » وأنّ من المصلحة الرخصة عند الضرورات » فلم يعذرهم عَيْلّهُ ؛ لأنه اعتقد أنه 
لسن بأمر غالب عق التكرر منة .+ وان عدا “ليين عا ع الغيوورة .رايد لزان 
506 روفو الزاءز زوللا الممسطع » على مثال نُغَرِ وحدد . 

قال القاضى : ذكر فى هذا الحديث قول أبى جمرة : ١‏ كنت أترجم بين يدى ابن 
عباس » ترجم عليه البخارى : الترجمة بين يدى الحاكم (4) . قال بعضهم : كان 


. فى ت : بمعنى صحيح . (0) فى الأصل : ومدوف‎ )١( 

) فى ت : دافت . 

(:) قال الأبى : فى هذه الترجمة نظر ؛ لأن ابن عباس إنما كان مفتياً » والفتيا أخف من القضاء . إكمال 
الإكمال ١‏ / 97 . 


ل كتب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله طل . . . إلخ 


4ماة 3 وسرة 000 2 وا “لمق 
ع لا لانت و له 
ع ع شا 701310 < اس رف ا ل 
أخبرنى أو قعة + أن با ضطرة أخبيرة» وَحسنا ًا + نبا ميد الحلارى أخيره + 


عن موس سم ع د ابل ير عرس 


أن وَقْدَ عبّد اَي لَمَا توا نِى اله عله قَانُوا :ىله جنا اله فداءلة »مذ يلح ل 
من الأشربة ؟ فقال 3 لا تيربوا فى الثقير» فوا :يا ىال جَعَلنا اله فلداءكك . 


2 7 


أو تَدْرى ما التقير ؟ قَالَ : : ١‏ نعم الجاع بعر وَسَطْه » ولا فى الدبّاء ولا فى الحَْتمة : 
وَعَليكُمْ بالموكى » . 


أبو جمرة يتكلم بالفارسية » فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها . 

وفيه جواز الترجمة وقبولها والعمل بهاء وجواز المترجم الواحد ؛ لأنه من باب الخبر لا 
من باب الشهادة؛ وفى هذا الأصل تنازع وخلاف فى مذهبنا والأشهر الجواز .وفيه جواز قول 
الرجل لأخيه : مرحباً .وقد ترجم البخارى عليه بذلك .2١(‏ وفيه وفود الرعية على إمامها 
وتبليغها عنه أوامره لغيرها » كما قالوا فى الحديث وبلهه من وردنا كد زوانسا فيه 
نتضبة من ونصب وراءنا على الظرف» وفى آخر الحديث فى الأم الخلاف فى قوله: 
«وأخبروا به من وراءكم ) أو « من ورائكم ») مي ف الأم ٠»‏ وكلاهما صحيح بمعنى » 
وقوله فى الحديث : ١‏ وفى القوم رجل أصابته جراحة وقيل: اسمه جهم بن قثم» ذكر ذلك 
ابن أبى خيثمة » وكانت الجراحة فى ساقه . وفيه علم من أعلام النبوة » لإخبار النبى عله 
لهم بحالة من شرب النبيذ » ووصف لهم صفة قد وقعت لهم على نص ما أخبر عله به » 
وظاهره أن النبى عَفتهُ أخبرهم بما جرى لهمء لكنه لم يواجههم بذلك أدبا وحسن عشرة. 

واختصاصه فى هذا الحديث النهى عن هذه الأربع من الأشربة دون غيرها من المحرمات ؛ 
لأنهم سألوا النبى تله عما يصلح لهم منها فأجابهم بذلك . وهو مذكور فى الأم فى 
حديث محمد بن بكار . 

وقوله فى حديث يحبى بن أيوب (21 : قال سعيد » وذكر قتادة أبا نضرة عن أبى 
سعيد [ الخدرى معناه : أن قتادة حدث بالخبر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى](؟) 


)١(‏ وفى الحديث غير هذا جواز المدح فى الوجه إذا أمن افتتانه » وقد فعله الرسول عله بكثير » والأصل المنع 
جات ال تل : « إياكم والمدح فإنه الذبح » . السابق ١‏ / 44 . 
(؟) سقط من الأصل ٠»‏ وقيدت بهامشه . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله طله ... إلخغ سد لا؟ 


ع 


وكذا ذكره سعيد بن منصور مفسراً عن سعيد بن أبى عروبة ١‏ قال قتادة : فذكر أبو نضرة 
عن أبى سعيدك . 

وقوله فى حديث محمد بن بكار البصرى : ١‏ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثم قال 
فيه: أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحستا أخبرهما أن أبا سعيد الخدرى أخبره أن 
وفد عبد القيس . . . »[ الحديث ] 210 » قال الإمام: فى هذا الضمير من قوله : «أخبرهما» 
إشكال » على من يرجع ؟ فقال بعضهم : أبو نضرة هو المخبر لأبى قزعة وللحسن معه , 
وإنما اغتر هذا بظاهر سياقة مسلم . والصواب فى الإسناد عن ابن جريج: أخبرنى أبو قزعة 
أن أبا نضرة وحسناً أخبراه أن أبا سعيد أخبره » وإنما قال : أخبره » ولم يقل: أخبرهما ؛ 
لأنه رد الضمير إلى أبى نضرة وحده » وأسقط الحسن لموضع الإرسال . 

والحسن ها هنا هو الحسن البصرى 57 , ولم يسمع من أبى سعيد ٠»‏ وبهذا اللفظ 
خرجه ابن السكن فى مصنفه عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة العبدى وحسناً 
أخبراه أن أيا سعيد أخبره . وأظئه من إصلاح ابن السكن . وكذلك ده أبو مسعود 
الدمشقى عن مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى 
قزعة عن أبى نضرة [ وحده ] (5© عن الخدرى ٠‏ ولم يذكر الحسن؛ لأنه لم يلق الخدرى 
ولا سمع منه . وفى مسند البزار (؟2 الكبير عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة قال : ثنا أبو 
نضرة وحسن عن الخدرى أن وفد عبد القيس ... الحديث ٠.‏ قال البزار : حسن هذا هو 
الحسن البصرى . 


. من المعلم‎ )١( 

ل » وشأن المازرى ‏ كما قال الأبى ‏ تقليده فيما يرجع لعلم الإسناد » والحسن هنا هو 
ابن مسلم بن يناق » قال : لأن الثقة سلمة بن شبيب خرجه بلفظ مسلم »وعين الحسن أنه ابن مسلم » 
فقال : عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم أخبرهما أن أبا سعيد 
أخبره قال : والمعنى : أن أبا نضرة أخبر أبا قزعة والحسن بن مسلم » وكرر قوله : ١‏ أخبرهما » تأكيداً ع 
كما يقال : جاءنى زيد وعمرو جاءنى . السابق ١‏ / /ا9 . 

() ساقطة من ت ٠»‏ وهى مذكورة أيضاً فى المعلم . 

(:) فى المعلم : ابن البزار . 


6 / أ 


للح كتب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


(7 ) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
١19(48‏ ) حدئنا أب بكر بن أبى شي وأبو كريب وإسحق بن إرأهيم» جميما 


عن وكيع ‏ قال أبو بكر : حَدئنَا وكيع عن زكياء : بْن إسحق » قال الخدتى ىإ عد 
لله بْنِ صيفى »عن أبى عبد عن ابن عباس عن م بن بل .َال أبو بكخر : ريما قال 
وكيع : عن ابْن عباس ؛ أن معاد قل : بع رسو اله كله . قال 5-0 تى قومًا من 


هل الكتّاب ء فَادْعهُم إلى شهادة أذ لا اله إل له وأنّى سول الله» فَِنْ هم أطَاعُوا ذلك 


32 


لهم أ رض عله حمس صلوأت فى ملم وليلة هم وا ذلك 

َأَعْلمْهم أن الله اترض عَلَيْهِمْ ده نوخد من أغنيائهم ترد فى ُقراتهم إن هم أطَاعوا 

لذلك» فَإيَاكَ وكرائ م أنوالهم؛ وأتَ مط الملئوم كه ليس بينها وبين الله حجاب» . 
ولام ل ع ل ا فى فير 


د( .. ) حلاثنا إبن أبى عمرء حَدئتَا بشر بن لسر حَلعنَا كربا بن 


ل ع دس سم دق ساس ل على م وم 


إسحق. ح وَحَدننًا عبد بْن حميد » حَدننَا أبو عَاصّم عن زكرياء : بن إسحق . عن يحبى 


قال القاضى [ رحمه الله ] 2١(‏ : وبعضهم المذكور أولاً هو عبد الغنى بن سعيد الحافظ 
المصرى ٠‏ ولم يقل شيئًا » والصواب ما ذكره الإمام / ها وده عليه :ابو .على الحبائق اننض عن 
تقدم . 

وأبو قَرّعة يقال: بفتح الزاء وسكونها . 

007 » عن أبى معبد عن ابن 
عباس عن معاذ [ وقال : بعثنى رسول الله ... الحديث . قال بعضهم ] (1) : وقع عند 
ابن ماهان عن أبى معبد الجهنى . و [ ذكر ] 7 الجهنى ها هنا وهم » وإنما هو أبو معبّد 
مولى ابن 59) عباس ٠»‏ واسمه نافذ ‏ يعنى بالنون والفاء والذال المعجمة. 

وقوله فيه: « ستأتى قوم أهل كتاب »إلى قوله:١‏ فإذا عرفوا الله فأخبرهم » هذا يدل 
[على] (©) أنهم غير عارفين بالله تعالى » وهو (6©5 مذهب حناق المتكلمين فى اليهود 
والنصارى » أنهم غير عارفين بالله تعالى » وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته » لدلالة 


. غير مذكورة ففىات . (' » ") من المعلم‎ )١( 


(5) فى المعلم 00 (5) من المعلم . 
(0) فى المعلم : وهل 


خرف 


كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع يد 


ابْنِ عَبّد لل بْنِ صيفى » عن أبى مَعْبّد » عن ابْن عب مع 
الَيَمَن . فقال :لاست ون بم حي وي 


42000 ع 386 


0 وال وس 2 


0 رس »أن رول له لقن يش مئان إآى اليس كل : م 


على قَوْمٍ أل كتّاب , ذَلَكُنْ أو ما َْعُوهُم إل عاد له عر وجل » فد ركو له 


ل وس فى مج 2 مه ساسع 5-84 
َأخْبرهُم أن لله رض عَليْهمْ حَمْسَ صلّوات فى يومهم ولَيْلهم ٠‏ فَإِذا فَعَلُوا ََخبرَهم 
دان كد رض مكاح من أطنيائهم رد على فُقرتهم ذا أاُوا بها خذ 


اه 200102ظ2 


منهم وتوق كرائ ثم أموالهم » . 
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السمع عندهم على هذا » وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذّب رسوله وظنّه 
ساحراً ومُخرفآ (١)؛لأنهما‏ معلومان ‏ لا يشترط ارتباط كل واحد منها بالآخر » ودلالة 
السمع الواردة بالمنع عند هؤلاء [ مع ] (21 ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصاة فى 
أصول الديانات . 

قال القاضى :ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود ٠‏ واجاز عليه البدا 29 ع 
واقاف الال اكب وان فاق إله العاشةروالرقد :او أجان الخلرل عليه والأشقال 
والامتزاج من النصارى » أو وصفه بما لا يليق به » أو أضاف إليه الشريك والمعاند فى 
خلقه وملكه من المجوس والثنوية » فمعبودهم الذى عبدوه ليس بالله ٠‏ وإن سموه به ؛ إذ 
بين موصوفاً بصفات الإله الواجبة له » فإذاً ما عرفوا الله ولا عبدوه 249 » فتحقق هذه 
النكبّة واعتمد عليها » وقد رأيت معناها لمتقدمى أشياخنا » وبها قطع الكلام أبو عمران 
الفاسى بين عامة أهل القيروان عند (0) تنازعهم فى هذه المسألة . 

وفى قوله عليه السلام لمعاذ دليل 0 أل يطالب أحدا بفروع الشريعة إلا بعد ثبات 
الإيمان » وحجة لمن يقول : إن الكثار عير ميقاطين بفروع الشريعة (21 لقوله : « فليكن 


. فى الأصل : ومتخرقا » وفى ت : مخرفاً » والمثبت من المعلم‎ )١( 

(0) من المعلم . 

(5) فى الأصل : الند» وفى ت كتبت ١‏ اليد » » وما أثبتناه هو الأليق صدورا عن الشيخ ؛ إذ المراد بالندية 
متحقق فى التشبيه المذكور قبل . 

(:) فى اللأصل : عهدوه . (5) فى ت : عقد . 

(5) فى الأصل : الشرائع » وكذا فى ق أيضاً . 


ع كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


أول ماتدعوهم (22 إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات »© . 

وفى الرواية الأخرى : ١‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ... ؟ » وقد يحتج من 
يقول بالقول الآخر بأن هذا على تقديم الآكد فى التعليم » ألا تراه كيف رتب ذلك فى 
الفروع وبدا بعضها على بعض ؟! 

(وقدينان ل النت الا الله محمد تون الله :):: 

فيد ترسب القروفى فى التاقيد: © وقيدية قوق انان علق فرق التقوال 40 

وفيه دليل على أن اللماف 5 يمع إلا بالمعرفة وانشراح. الصدر » ولا يكفى فيه نطق 
اللسان 2©20 كما تقوله الجهمية » ولا التقليد المجرد كما يظنه الجهلة 0 
معاذ فرض الصيام والحج 3 ولا يصح أن يقال : إن إرسال معاذ كان كل كرضهها » 
با ا سر ا لتر 
فرض سنة ثنتين » ومات ‏ عليه السلام ‏ ومعاذ باليمن » وهذه الفروض متقدمة (5) . 

وقوله: إياك وكرائم أموالهم »:نهاه عن أن يأخذ فى الصدقة فوق السن الذى يلزمهء 
أو كريقة ماله #وتكيته إن كانت فى ذلك المن + ولباخد الؤسظ هته كما تيه فن الركاة: : 


)١(‏ فى الأصل : يدعوهم . وفى قوله : عن ابن عباس عن معاذ » وفى الآخر : أن معاذاً » احتياط من 
مسلم ‏ رضى الله عنه ‏ للحديث ٠.‏ حيث قال جماعة : إن الرواية بأن غير الرواية بعن » فالأولى تفيد 
الانقطاع » لكنه مرسل صحابى » فهو فى حكم المسند » وإن كانا عند الأكثر واحدا يفيدان الاتصال » 
فلهذا الاختلاف أتى مسلم بالطريقين . راجع : إكمال الإكمال ١‏ / 94 . 

والكتابى كما عرفه الأبى : هو من أنزل على رسول قومه كتاب . أو التزم أحكامه من غير المسلمين 
فيدخل من تهود أو تنصر من المشركين » ويخرج من فعل ذلك من المسلمين ؛ لأن المرتد لا يقر . 
قال : وكان بعثه للدعاء لله وتعليم الشرائع كما بعث إلى كسرىء وقيصرء والنجاشى» وملك البحرين » 
وملك اليمامة» وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان. وإلى المقوقس ملك الإسكندرية . إكمال الإكمال١/944‏ . 
(0) قيل : إنها قدمت لتوقف القتال عليها . إكمال الإكمال ١‏ / 98 . 3 
(*) لأن المعرفة هى العقد عن دليل » والنطق وحده ليس عقدا عن دليل » والمقلد أيضاً غير مستدل . “٠‏ 
قال الأبى : « ونسب القاضى القول بكفاية التقليد إلى الجهلة مع أنه مذهب الأشعرى وأكثر المتكلمين » 
واختاره من المتأخرين الآمدى والقشيرى والمقترح والشيخ عز الدين . قال : والعذر له أنه لم يحفظه إلا 
للمعتزلة » وهى طريق بعض التكلمين ٠‏ أعنى أنه لم يحكه إلا عن المعتزلة . 
قال : واحتجوا على كفايته بأن أكثر من أسلم فى زمنه عله لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية . ومع 
ذلك فقد حكم عله بصحة إهانهم » . السابق ٠١ / ١‏ . 
(4) زيد بعدها فى ق : قال الراوى فى قوله: أطاعوا كذا فأعلمهم كذا . ولا وجه له . 
وفى تفسير ترك ذكر الحج والصوم ذهب ابن الصلاح إلى أنه تقصيرٌ من الرواة » ورده القرطبى بآن 
الحديث قد اشتهر » فلو ال ماخرو ا ااا ا ا 
وهى عادته عه . إكمال الإكمال ١‏ / 48 . 


كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ست سد (58 


وقوله : « واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »© : أى أنها مسموعة 
يكاب ال ادر 60 واقك ورف مقر جر قو له ضمر ها النطنات ترف الله عله جد فى 
الموط(١)‏ » وروى أيضاً فى حديث رفعه أبو هريرة(22. 


» البخارىءك الجهاد والسير‎ ٠١ ١7/5 مالك فى الموطأ »ك دعوة المظوم»ب ما يتقى من دعوة المظلوم‎ )١( 
والحمى هنا كان بالربذة . كما ذكر‎ ٠١7 / 5 ب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم‎ 
. ابن سعد‎ 

)١(‏ لعله يقصد ما أخرجه مسلم عنه أن رسول الله يَلكةِ قال ٠:‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »» وانظر : البيهقى فى السنن الكبرى 5 / ٠97‏ 

وقد دل الحديث على جواز الدعاء على الظالم؛ لأن التحذير من قبوله ‏ كما ذكر الأبى ‏ إقرار له » 
قال :وقد أجازه مالك حتى فى الصلاة » وإئما النظر أيهما أرجح : الدعاء » أم الترك ؟ قال : والصواب 
. الفرق » فيترجح الدعاء على من عم ظلمة؛ لأنه من الفساد فى الأرض ٠‏ ويترجح الترك فيمن ظلمك » 
لأنه أوفر للأجر . إكمال الإكمال ٠٠١١ / ١‏ 


557 


كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . إلخ 


)نانس الأدر بعال النانى حطن ترق ولو .له إله ]ل اللهمحمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » ويؤمنوا بجميع ماجاء به النبى عله 
وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها » ووكلت سريرته 
إلى الله تعالى » وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق 
الإسلام » واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 


سه صو 


؟* ل( ٠١‏ )حدثنا قيب بن سعيد, حَدنََا ليث بْن سعد , عن عقيل ٠‏ عن الرَهْرى: 


51 0 50 2 فل 1م 


قال: أخبرنى عبَيْد لله بن عبد الل بن عْبة بْنِ مسعود عن أبى هريرة ؛قَال الجا رن رسول 


ل ل ل 


مسار الس ل ل اا 


مر سلاج شر ان يرو لم 


له إل اه قمَ قل 1ه د تر سرس ار ل 


م 
الله ! . تقال أبو بَككْر : والله , لأثَاتآن من فرق بيْنَ الصّلآة والزكاة . فَإِنَ الركاة حق 
00 


المال. والله ل متَعُونى عقالاً كاوا وده إلى رسُول الله لله لَقَائلتهُم عَلَى مَنْعه . 


لاع ب ع وى 


َقَالَ عمرَ بْن الخطآب: قوالله ما هو إلا 


رايْت الل عر وجَلَ قد شرح صَدرَ أبى بكر 


عع 


ددهو درسو ىا داه 
للقتال . فعرفت أنه الحق. 


وقوله : فى حديث أبى بكر مع عمر - رضى الله عنهما ‏ فى الردة : ١‏ والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة »» قال الإمام : فيه دليل على القول بالقياس » وكذلك فى 
قوله: «أرأيت لو لم يصلوا » فكأنه إذا سلّم له القتال على الصلاة قاس الزكاة عليها لما 
وردا فى القرآن مورداً واحداً . 

قال القاضى 1[ رضى الله عنه ] 2١(‏ : قد ورد فى الحديث نفسه وخرجه فى الكتاب من 
رواية عبد الله بن عمرَ  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوّتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصمؤا منى دماءهم 


. سقط من ق‎ )١( 
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وأموالهم ...2 الحديث » فعلى هذا هو نص فى قتال من لم يصل ولم يؤت الزكاة » وإن 
لم يفعل ذلك لم يَخْصم دمه وماله » كمن لم يشهد بالشهادتين » لكن يدل من احتجاج 
عمر على أبى بكر بالحديث ‏ وليس فيه غير ذكر الشهادتين دون غيرهما » أنهما لم 
يسمعاه وأن ابن عمر مع ذلك من موطن آخرء واللّه أعلم» ولو سمع ذلك عمر لما احتج 
بالحديث دونها ؛ إذ تلك الزيادة عليه حجةٌ » ولو سّمعها أبو بكر لاحتج بها على عَمَرَ ولم 
يُحوج إلى الحجة [بالقياس ولا] 2١(‏ بعموم قوله : ١‏ إلا بحقها » . 

وفيه الحجة للقول بالعموم لاحتجاج أبى بكر بقوله : ١‏ إلا بحقها» . 

وقوله لِعُمّر : ١‏ فإن الزكاة حق امال » » وقد أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء 
الصلاة والزكاة مكذباً بهما » وجمهورهم على قتل الممتنع من الصلاة أو المتهاون بها مع 
اعترافه بوجوبها » وأجمعوا على قتال الممتنع عن أداء الزكاة [قال عليه الصلاة والسلام]:(5) 
البنى الإسلام على خمس» ءفهى دعائم الإسلام» فمن جحد واحدة منها كفر » ومن ترك 
واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبها قتل عندنا وعند الكافة» وأخذت 
الزكاة من الممتنع كرهاً وقوتل إن امتنع . إلا الحج لكونه على التراخى . 

واختلف العلماء فى قتل تارك 239 غير الشهادتين » فأكثرهم على أن ذلك حد لا كفر» 
[وهو الصحيح ٠»‏ وقيل : / كفر ]257 والقول بهذا فى تارك الصلاة أكثر ٠‏ وعليه تأولوا 
سبي أبى بكر لنساء مانعى الزكاة وأموالهم لاعتقاده كفرهم . ولقوله : « فإن تابوا وأَقَاموا 
الصّلاة * الآية (60) ٠‏ وللحديث المتقدم » وحكّم فيهم حكم الناقض للعهد ٠‏ فلما توفى 
وولى عمر رد عليهم ذريتهم وحكم فيهم حكم المرتدين . 

وكان أهل الردة ثلاثة أصناف : صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم شيئآ وعاد لجاهليته 
أو 0012 اتبع مسيلمة أو العنتين ومدق فيه ومن أقنَ بالإسلام إلا الزكاة فجحدها وأقر 
بالإيمان والصلاة » وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصا للنبى كته لقوله : : « خذ من أموالهم 
صدقة...* الآية (» » وصنف اعثرف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبى بكر وقال : 
إنما كان قبضها للنبى عَنّه خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعده »وفرقوا صدقاتهم بأيديهم » 


)١(‏ من ق . والقياس فى اللغة : التقدير والمساواة » وفى الاصطلاح : مساواة فرع الأصل فى علة حكمه. 
والمراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيها. وبالأصل : الصورة 
الملحق بها . 

والفقهاء يسمون الأضل سكل الوفاق ؛ والفرع محل الخلاف .شرح مختصر ابن الحاجب١/7177.‏ 

(0) من ق . (0) فى الأصل : تاركها » والمثبت من ت ٠»‏ وهو الأليق بالسياق. 

(:) سقط من ق » وعلى أنه كفر فلا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين . 

(5) التوبة :8. (7) فى ق : ومنهم . 

. 3١١3: العوبة‎ )0 
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فرأى أبو بكر والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ قتال جميعهم » الصنفان الأوّلان لكفرهم 
والثالث لامتناعه بزكاته » شمل جميعهم اسم الردة ؛ إذ كانوا الأكثر » حتى لم يكن صلى 
ننه لأف المديدة ومكة حون 01 


وفيمن كفر منهم اختلف فى سبى ذراريه لا فى مانعى الزكاة » قاله الخطابى . ثم لم 
قرفن العصر بنعن: امعو اعلن !أنه لاا سين «الركل :+ فا اخشلف: العلماة قن سبي أ لاد 
المرتدين . وإلى مذهب أبى بكر فيهم وتأويله ذهب أصبغ بن الفرج من أصحابنا(؟©» , 
وبرأى عمر قال جمهور العلماء » ولا يصح أن يكون خلافاً بين الصحابة فى قتال الصنف 
الأول إذ هم كفار بغير خلاف» وإنما وقع النزاع أولاً فى هذين الصنفين الآخرين إِذ هم 
[متأولون](22: ولعذرهم بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم بالإسلام» 
وقصر مدتهم فيه . وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من الفرائض فهو 
كافر 240 . 
وقول عمر : ١‏ فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه 
اق يعني جنا اله لدامرة حيعيه عليه ونيه الل فرة ذللق يله إن تعين قلده وإعتقد عفلة 
كما يذهب إليه الروافض من عصمة الإمام ويحتج بمثل هذا . وفيه حجة بإجماع الصحابة 
على قتال أهل البغى220 والتأويل» وتميز قتالهم خاصة من زمان على رضى الله عنه . 

قال الإمام : [ قوله] 29 : ١‏ لو منعونى عقالاً » : قيل : المراد به صدقةٌ عام » يقال : 
أخذ منه عقال هذا العام إذا أخذ صدقته . قال الكسائى : قال الشاعر : 


. 7"31/ البداية والنهاية 5 //971” »الكامل ؟‎ )١( 

(؟) هو أصبغ بن فارس الطائى . أحد أكابر علماء قرطبة » وزعمائها ومفتيها » كان فقيها » جليلاً فى الدولة 
العامرية » بصيراً برأى مالك وأصحابه » توفى سنة 79494 » أو أربعماتة . ترتيب المدارك لا / 169. 

(*) فى ت : متأولين » وهو خط . 

وقد نقل الأصوليون الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر 
الخلاف كان ذلك إجماعاً . المجموع 54/6" . 

(5) وكذلك من اعتقد حل شىء أجمع على تحريمه » وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص 
الواردة فيه » كلحم الخنزير » والزنا » وأشباه هذا » مما لا حلاف فيه » وإن استحل قتل المعصومين » 
وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل » فكذلك .المغنى 795/١7‏ . 

(0) البغى : هو الخروج على الإمام الحق بغير الحق » والبغاة قسمان : أهل عناد » وأهل تأويل . وسيرد إن 
شاء الله مزيد تفصيل لأحكامهما فى بابه . 

(5) فى المعلم : وأما قوله . 
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سعى(١2‏ عقالا فلم يترك لنا سبداً فكيف لو قد سعى222 عمرو عقالين 

قال أبو عبيد : والعقال أيضاً اسم لما يعقل به البعير » قال : وقد بَعثٌ ‏ عليه 

اللا ممم ستيه 1 على الصلاقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقراتهما » 

وكان [أيضا] 2 عمر 1 رضى الله عنه] )20 يأخذ مع كل فريضة عقالة [ورواء]00) 2 
[فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث . وقاله على جهة اللمبالغة فى التقليل ] © . 

قال القاضى: قال الواقدى عن مالك وابن أبى ذئب : العقال هنا عقال الناقة » وروى 

ابن توفين60[قيل ]290[ إن الفريضة ون الآبل + وتحوة عن النضر .بن اشيميل ١]‏ 217 

وقال أبو سعيدك الضرير ():العقال كل شىء يوؤخذ للزكاة من أنعام وثمار لأنه عن 

تالكه0 كي ,وقال المره + المعال. ما اعد لحصدق سو الفبديحة يديننا نإن نخد تعرض] عنها 


. فى نسخ الإكمال : سقى  بالقاف  والمثبت من المعلم‎ )١( 

(0) فى نسخ الإكمال: سقى بالقاف ‏ والمثبت الصحيح من المعلم . واللسان » وهو من شعر عمرو بن 
العداء الكلبى لما اعتدى عمرو بن عتبة بن أبى سفيان ‏ وهو اين أخى معاوية ‏ على صدقات كلب . 

قال ابن الأثير : نصب عقالاً على الظَّرْف » أراد مدة عقالين والسبّد الوبَرٌ » قال الأصمعى : ماله 

سبد ولا وبر » أى ما له قليل ولا كثير . وقال غير الأصمعى : السبدٌ من الشعر » واللبدٌ من الصوف . 

(؟) هو محمد بن سلمة بن مسلمة الأنصارى الأوسى من نجباء الصحابة شهد بدراآ والمشاهد » كان رضى 
الله عنه ‏ ممن اعتزل الفتنة » واتخذ سيفا من خشب ٠‏ وتحول إلى الربّدّة » قام بها مديدة » استعمله عمر 
على زكاة جهينة » وقد كان عمر إذا شكى إليه عامل نفد محمدأً إليهم ليكشف أمره . شهد فتح مصر » 
وكان فيمن طلع الحصن مع الزبير . مات سنة ثلاث وأربعين .سير 7/ 5189. 

(04) من المعلم 

(5) فى الإكمال رسمت هكذا : ورواهم . والرواء الخبل . امن العام مق 7 

(4) هو العالم الحاقظ » البارع » الرحال » عبد الله بن محمد بن وهب الدينورى » سمع أبا عمير بن النحاس 
الرملى » ويعقوب بن إبراهيم الدورقى ٠‏ وأبا سعيد الأشج . ويونس بن عبد الأعلى » وطبقتهم بمصر 
والشام » والعراق » والحجاز » وصنف . وخرج . حدث عنه الفريابى وهو أكبر منه » والحافظ أبو على 
النيسابورى » والقاضى يوسف اليانجبى» والقاضى أبو بكر الأبهرى. قال الحافظ أبو على : بلغنى أن أبا 
زرعة الرازى كان يعجز عن مذاكرة ابن وهب الدينورى قال الذهبى بعد أن استعرض أقوال من قدح فيه 
من العلماء : وما عرفت له متنا يتهم به فأذكره » أما فى تركيب الإسناد فلعله . مات سنة ثمان وثلاثماثة . 
سير 401١6500 /١5‏ . (9) من ق . 

)٠١(‏ سقط من ق. 

واس ببق عشي نطو اناكم للكاكل» ابو انين الحاو + البصرى » النّحوى » نزيل مرو وعاللها ولد 

فى حدود سنة اثنين وعشرين ومائة . حدث عن هشام بن عروة » وبهز بن حكيم » وحميد الطويل » 
وكهمس . وشعبة » وحماد بن سلمة » وخلق كثير . وعنه : يحيى بن معين » وإسحق بن راهويه » 
وأحمد بن سعيد الدارمى وأمم سواهم . قال فيه أبو حاتم : ثقة صاحب سنةء وسئل عنه ابن المبارك 
فقال:ذاك أحد الأحدين » لم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد يدانيه» كان إمامآ فى العربية 
والحديث . مات أول سنة أربع ومائتين . الطبقات الكبرى// “/ا0” الجرح والتعديل 8/ لالا4 »سير 737/8/9- 

. ومعنى عقل عن مالكه : أى حبس . لسان العرب‎ )١6( . لم أقف عليه‎ )١١( 
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0 (11) وحلائنا أبو الطاهر وحَرمَلة بن يَحى وَأحْمَدبْن عيسى , قال أحمد : 

حَدَكْنًا » وَقَالَ الك أن ١‏ نا ان وعنف كال ات : 3 عن أ ماب » قال : 
خَر : أخبر بن حَبرنى يونس عن.ابن 2 

حَدَتَى سعد بن اليب يني هريرة بره :أن رَسول لله يك قال مرت أن قات 


سه 01 ار تو لععلا اه 


الّاس حتى يقولوا إلا إله إلاًلله» قَمَنْ قال لاإ إلاَلله عصم منى ماله وتَفسه إلا بحقّه » 


- 


2 ل للع لم 


وحسابه على الله » . 


قيل : أخذ نقداً . 


ومنه قول الشاعر : 
ولم يأخذ عقالاً ولا نقدا(١)‏ 

وقد روى فى هذا الحديث : « لو منعونى عناقاً » وروى:١‏ جديا » وهو تفسير 
عناق وقد احتج من يرى أخذ العناق فى الزكاة من الغنم إذا كانت سخالا(21 كلها بهذا وهو 
ا ل ل ل ل ل ل 
واحتج بعضهم فى الزكاة فى العروض إذا كانت للتجارة بقوله : « لو منعونى عقالا » » 
وفيه حجة ] 297 [ أن الردة لا تسقط الزكاة عن مال المرتد] 3 وفيه حجه على أن حول 
الأولاد حول الأمهات إذ لم يأت للعناق حول . 

ومعنى ١‏ عصموا ' : منعوا » قال الله تعالى: إواللّه يقصمك من الناس0(4) و «إلا عاصم 
هوم من أمر الله 074) [و ا يُعصمني من الْمَاء 22(]4؛ وقد فسره ويد قن الفديك الآكر يقوله : 
0 حرم ماله ودمه » » واختصاصه ذلك يمن قال : لا إله إلا الله » تعيو عن الوجابة إلى 
الإيمان » وأن المراد بهذا (8) يكرك العرب ». وأهل الأوثان » ومن لا يقر بالصانع ولا 
يُوحده » وهم كانوا أول من ذعى إلى الإسلام وقوتل عليه » فأما غيره ممن يقر بالتوحيد 
والصانع فلا يكتى فى عصمة دمه بقوله ذلك ٠»‏ إذ كان يقولها فى كفرهء وهى من اعتقاده» 
فلذلك جاء فى الحديث الآخر : «وأنى رسول الله » ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة » 

وفيه من الفقة اجتهاد الأئمة فى النوازل » وردها إلى الأصول والمناظرة فيها » ورجوع 


لي ل و ل ل ين 
الزكاة. ولا وجه له عندى . 

(؟) السخلة : ولد الشاة من الحو والفاة لمر عاة أن انق + باهم يضغل سخل وسخال وسخلة » وقيل : هو 
ولد الغنم ساعة تضعه أمه . (؟) سقط من ق . 

(:) سقط من الأصل » فى » واستدرك بهامش الأصل وسقوط الزكاة عن مال المرتد هو قول أبى حنيفة 
والثورى؛ لأن ردته أحبطت عمله » فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى . وما ذكره القاضى هو مذهب 
الشافعى وأحمد أيضا ؛ لأنه حق عليه » فلم يسقط بردته كحقوق الآدميين . 

قلت : وهذا النزاع فى المرتد الذى لم يشهر سيف . راجع : المغنى 791//11 ٠‏ 
(6) المائدة : /ا5” ٠‏ (5) هود : ٠47“‏ 
(0) سقط من ق . وهى الآية "47 من سورة هود . (6) فى ت : بها . 
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0 ..) حدائا أحْمد بن عَْدَةَالضى ء أخبرنا أي - يَعنى الدراوردى - 
ع تل الى لي ىلاس ع 6م بلع ص ل ا 
عن العلاء اح وَحَدنا مي بن بسنطام » واللف لَه حدثنًا يزيد بن وريم حدئنا روح عن 
- ب ماج ع ع نر و 
العلآء بن عَبدالرحْمن بن يَعْقُوب » عن أبيه » عن أبى هريرة عن رسول اله لله قَال: 
ارك أن أثاتن الاير حى ينهدا أ لا إله إلا الدع توماو اين زيما جلت ب اذا 
ب ا لك ل ا كماو ب م ل ١‏ عل ا ا 2 211111 
تَعَلُوا ذلك عصموا منّى دماءهم وُموالّهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله . 


هم(. ..) وحدائنا بو بكْرِ بن أبي شيب حَدنَا حفص بْن غياث , عن الأعْمُش » 
عن أبي سيا : عن جابر » وحن أبى صالح: عن أبى هريرة » قَالا: َال رول الله 2 


مود يذ ره 


أت أا الال سبمثل حديث لبن ايب عن بى هريرة اح وحدئى أبو بكر 
0 ف دو 


ال أبى شيبة » حدثنا وكيع' اح وَحَدئَى محمد بن المتنى » حَدئنَا عبدال رحن يعلنى 
بن مَهدى قالآ جميعاً : حَدََنَا سيان عن أبى الرييْ عَنْ جار قَال : قال رَسول الله 


من تله اله انق ترق وافة الأول 4 كنا فكر عير وعيره ب وناك قخطنة المشاطرين 
المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم لبعض ٠»‏ أو إنكار بعضهم لبعض ذلك ٠‏ إذ كل 
واحد منهم مجتهد . فإن عمر لم يَحَطَئ أولاً أبا بكر ء وإنما احتج عليه ء ثم إن أبا بكر 
لم يَخَطَئْ عمر ولا أنكر خخلافه إذ خالفه » لكنه احتج عليه حتى بان له الحق ورجع إلى 
قوله . 

لمم وو عم أل ال ملظي ل امت الا » لشهرة فعله » 
وأنهم كانوا ممن لا يقرون على باطل؛ ويقومون بما عندهم من حقءولا يكتمون ما عندهم 
من علمء ولا يداهنون فى دين الل فإذا ظهر فعل إمام بحضرتهم » ولم يسمع من أحد منهم له 


نكير » دل على موافقتهم له وإجماعهم على صواب فعله . وأكثر الأصوليين لا يرون هذا 
إجماعا(؟) ٠‏ 


)١(‏ الإجماع هو: اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة محمد َه فى عصر على أى أمر كان . الغيث الهامع: باب 
الإجماع والقياس: ”»وعنى بقوله:« على أى أمر كان ؛ ما يعم الإثبات. والنفى , والأحكام الشرعية» 
واللغوية» والعقلية » والدنيوية . 

وقد جزم الأصوليون بحجية الإجماع فى الشرعيات واللغويات ٠‏ ورجحوا حجيته فى العقليات 
والدنيويات لقبولهما احتمال تجدد النظر فى قضاياهما . 

(1) وهو ما يطلق عليه الأصوليون الإجماع السكوتى » وفيه مذاهب : 

الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة » لاحتمال توقف الساكت فى ذلك أو ذهابه إلى تصويب كل 
مجتهد وهذا اختيار القاضى أبى بكر » ونقله عن الشافعى ٠»‏ وقال : إنه آخر أقواله » وإمام الحرمين » 
وقال: إنه ظاهر مذهبه . ولهذا قال : لا ينسب إلى ساكت قول » وقال الغزالى فى المنخول : نص عليه فى 
الجديد . واخشاره الإمام فخر الدين وأتباعه . 

الثانى : أنه إجماع وحجة » ويوافقة استدلال الشافعى بالإجماع السكوتى فى مواضع . 

راجع : الإجماع والقياس تحقيق وتعليق الدكتور محمود فرج : 74 . 


)/15 


4 دبل كتاب الإيمان / باب الأمر يقتال النا س حتى يقولوا: لا إله إلا الله... إلخ 


له : أبنت أن قال لاس حتَى يَفوُوا آله إل فإِذا ُو : إل إل اله مَصَمُوا 
اللي رةه 


منى دماءهُم وأَمْوآلَهُم إلا بحَنها .وحسابهم على الله) : ثم قر : 8 إِنّمَا أنت مذكر. لست 
عليه بمسيطر» 20 . 
1 (17) حلانا أب سان المسممعى » مكلاك نْب الواحد , حَلئَا عد املك 


َه 
0 2 > مع 


بن الصبالي عن شعي عن وقد محمد بن بد بن ميد له بن عمرء عن أبي من عبد 
لله بن عمَر ؛ قال : قال رسول الله عله 3 أيات أن أقازل التامن حتى يتنهذوا أن لاإله 


7ب ف كن مه تس سير ع ل هي 


لَه وأن محمدا رسول لله ويقيموا الصّلاة» وتوا لكا إذَا فعلواً عصموا منى 


دماءهم و أموالهم | إلا بحقّها و رحسابهم على الله . 


قل ا قر نل 


سدوريه وحدثنا سويد بْن سعيد واب أبى عمَر قال : حَدننا مَروان ‏ يَعْنيان 


- 32 


الفرّارى - عن أبى مالك » عن أبيه ؛ قال : سمغت رَسُول الله لله يقُول: « من قَالَ : لآ 
هه 2 و لع معو ذل ارو - 


| له إلا اله وكفر بما يعد من دون الله » حرم ماله وده » وحسَابه عَلَى الله؛ . 


ع 


0 000 5300 


-(2. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية » حَدننَا أبو اد الأححمر ره 
وه ويا او لدان را ني 


بر بن حَراب » حَدئنا مين هرون » كلما عن أبى مالك عن أبي ‏ أنّهسَمِع الى 
كه يقول : ١‏ من وَحَد الله » د ثم ذَكر بمثله . 


00 


وفيه أن الواحد إذا خالف / الجماعة فخلافة معتبر » ولا ينعقد به إجماع . خلافاً لمن 
رأى غير ذلك من الأصوليين20 . 1 

وفيه أن الخلاف إذا وقع ثم انعقد الإجماع قبل انقراض العصر أن الخلاف غير معتبر( . 

وقوله ٠:‏ وحسابهم على الله » : أى حساب سرائرهم إن أظهروا ما يحقن دماءهم 
ويعصمهم وأبطنوا خلافه كما فعله المنافقون . فذلك إلى المطلع على السرائر » وأن حكم 
النبى ‏ عليه السلام ‏ والآئمة بعده إنما كان على الظاهر . 


. 77 21١ : الغاشية‎ )١( 
. (؟) لآنه لابد فيه من الكل كما ذكر ابن الحاجب  وقال 8 وعليه الجمهور‎ 
. وفى المسألة قول : إن كان المخالف اثنين قدح فى الإجماع » السابق‎ 
وأبو الحسين الخياط من‎ ٠» والأصوليون المعنيون هنا هم أبو بكر الرازى » ومحمد بن جرير الطبرى‎ 
. 9 : المعتزلة . السابق‎ 
ومثلوا له برجوع ابن عباس عن قوله بعدم تحريم ربا الفضل » وعدم نسخ نكاح المتعة واتفاقه مع الجمهور‎ )9( 
على تحريمهما » وكذا بحديث الباب حيث رجع الصحابة عن امتناع قتال مانعى الزكاة إلى قول الصديق‎ 
١ : بوجوب قتالهم . السابق‎ 


كتاب الإيان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... 0 4ع ؟ 


(9) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت » مالم يشرع فى 
النزع؛ وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو فى أصحاب 

الجحيم » ولايتقذه من ذلك شىء من الوسائل 


4 (14) وحدثنى حَرْمَلة بْنْ يحب التجيبى ٠‏ أخْبرتَا عبد لله بْن وَطب » قال : 
أخبرنى يونس عن ابْنِ شهاب ء قَالَ : أخْبرتى سعيد بن الْمَسَيّب ؛ عن أبيه ؛ قَالَ 92 
ه لجع 


حتضرنت أ طالب الوق جاه سول له مد عدا نا جهل » وعبد لله بن أبى 


ةم هو 


أمية بْن المغيرة . فَقَالَ رُسُول الله لله : اياعم ء ٠»‏ قل لآ إله له إلا الله كَلمَةٌ : شهد لك بها عنْد 


- 


وقوله(١2‏ فى حديث أبى طالب : ١‏ كلمة أشهد لك بها عند الله »؛لقول الله تعالى: 
#إنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا 2204 . 

وشهادة النبى َيه له بذلك لو كان لطيب قلب النبى عَيِنّهُ بعلمه بوته على الإسلام » » لقوله 
فى يوك ألحد ١آما‏ آنا مود علن 00002 يحدثرن يعل 0440 


. لم يرد للإمام فى المعلم كلام فى هذا الحديث‎ )١( 

)١(‏ الأحزاب : 45 » ومعنى الآية كما ذكر الإمام ابن كثير : أى شاهدًا على الناس بأعمالهم » أو شاهدأً لله 
بالوحدانية . تفسير القرآن العظيم 5/ 153١‏ . 

(0) جزء حديث على غير لفظه أخرجه البخارى » وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والبيهقى فى السئن 
الكبرى عن جاير بن عبد الله . 

ولفظه عند البخارى قال :كان النبى تيت يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : 

«أيهُم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد » وقال : ا أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم 
العامة » وامر يدهن قن ذفائهم يولم بحرا ولما يصل عليهج . ك الجنائز » ب الصلاة على الشهيد 
؟/ 14 » ب اللحد والشق فى القبر ١١7/1١7‏ » أبو داود فى الجنائز »ب فى الشهيد يغسل ١75/7‏ » 
وزاد فيقدمه إلى القبلة » النسائى فى الجنائز » ب ترك الصلاة على الشهداء 57/4 » البيهقى 5/ ٠١‏ 
0 

(54) هو كسابقه جزء حديث للشيخين وغيرهما » وهو على غير هذا اللفظ . وإنما هو « فيقال: لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك » . البخارى » ك التفسير » ب سورة الأنبياء ١١7/3‏ »ك الرقاق » ب كيف الحشر » عن 
ابن عباس ٠»‏ وكذا الترمذى فى أبواب القيامة »ب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص 5١7/5‏ » البخارى 
فى الرقاق ب فى الحوض 158/8١.ء‏ الفتن 08/17 عن عبد الله »وهو لمسلم »عن أبى هريرة فى ك الطهارة» 
ب استحباب إطالة الغرة 7١1/١‏ بلفظ ١:‏ وهل تدرى ما أحدثوا بعدك ».وهو له فى الفضائل » ب إثبات 
حوض نبينا عله وصفاته .عن أم سلمة زوج النبى ته 4/ 1798 وعن عبد الله 117/97/5:وعمن أنس - 


8 سس بست كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره ا مودت : إلخ 


س6 200 5 


الله ) .َال أبو جهل وعَبّد الله بن أبى أمية: ا أبَا طالب ء أتَرْعَبَْ عَنْ مله عبد المطّلب ؟ 


ميل رسو اله عله , يَرِضَهَا َي يميد هلك المقَال حَى قال بو طالب آخر 


2 
سك لاع ى عم لم 


: هو علَى مله عبد المطّلب. وأبى أَنْ يَقَولَ :لآ إلهَ إلا الله َال رَسول الله عله : 
م واف سفن لك مالم أله اكه فَائل له وجل : :لما كان لي والْذِين آمنُوا أن ٠‏ 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تبي لهم أَنْهُم أصحَاب الْجحيم 1(4) . 


َأئْرَل لله تَعَالَى فى أبى طالب ء فَقَالَ لرسول الله عله : 9 إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله هدي من يشاء وهو أَعلم بالْمهَدِينَ» 90 . 


ال الام وق قل ا 


(. ..) وحدثنا إسحق ‏ بن إبرهيم وعبْد بْنَ حمَيّدِ» قلا : أخْبَرنَا عبد الرراق » 


مسوم روعي ع د رم ا ب 207 


يس ني و مو و2 كًِ 
أخيرنا معمر ٠ح‏ وَحَدلنا حم الحلوةنى وعَبْد بن حميّد . قال :حَدئنا يعوب وهو 
بن إنراهيم بن سد قال : حَدنَّى أبى عن 'صالح » ٠‏ كلامم عن الزهرى بهذا الإستاد. 


مثلّه. غيْر أن حَديث صالح الْتهى عند قله فَأََْلَ الله عر وجل فيه ول يذكر الآيتين. 


قل فى ديه : ويعودان فى تلك الْمقَالَة وفى حَديث مَعْمَر مَكَانَ هذه الكَلمَّه » ؛ فلم 


وهى أيضا فضيلة لمن رزقها كما قال فى المقيم بالمدينة : « والصابر على شدتها كنت له 
شهيداً أو شفيعا يوم القيامة »20 » ويكون هذا أيضاً لتطييب قلب عمه إن قالها ؛ لما يرجوه 
من الخير بشهادته له وطلبه بها له من ربه جزيل ثوابه » مع ما تقدم له من نصره والذب 
عنهء كما قال فى الرواية الأخرى : ١‏ أُحاج لك بها يوم القيامة » » وإن كانت الأعمال فى 
الكفر غير نافعة لكن رجا له عليه السلام ‏ بموته على الإسلام من تفضل الله بما شاء من 
ثوابه » وشفاعته له ومكانته منه » وقد نالته بركته مع موته على الكفر وخقّف عذابّه بذلك» 

فكيف لو أسعله اللّه باتباعه ؟! وسيأتى إكمال الكلام على هذا الفصل فى حديث حكيم . 


18٠١ /5 -‏ بمثل رواية البخارى . كما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه ومالك فى الموطأ » وأحمد فى 
المسند١/‏ ال لم وخ مك :11/1" الل ال ا ل 
.الترمذى فى أبواب القيامة 2 والتفسير » والنسائى فى ك الافتتاح » ب ١١‏ عن أنس7/ ١1١4‏ وكذا 


الجنائز الج . 
ولعل مقصد القاضى من جمعه بين الحديثين بيان وقت المراد بالآية وحديث الباب إذا كان معناهما الرأى 
الأول الذى ذكرنا . ش 
)١(‏ التوبة : 31١7‏ . (0) القصص : * 


(9) جزء حديث لأحمد » أخرجه فى المسند عن أبى هريرة 0 


كتاب الإيمان / ياب الدليل على صحة إسلام من حضره المونشة د 0 ١ه؟‏ 


- وهو ابن يسان 5 : َال رسول أن مله له عل 


المت :قل : لآ إله ه إل لله » أشنهد لك بها يم القيّامة» فَبِيءقَائرلَ لله : < إن لا تهْدي من 
3 


5 


00 


أَحبَبت» الآية 
ودمءع, قد دم ور د ف 0 سد نر 
0 .)ا حداثنا محَمَد بن حاتم بن ميْمُون » حَدئنايَحَى بن سعيدٍ حا هد 
و لهذ صر * مر ضر 2 ا جو > “ا ا ير 
ابْن كيسان عن أبى حازم الأملجمى . عن أبى هريرة ؛ ؛قَال : قال سول له له لَه 
م كم > جم 0-0 وى 3 
اش م إل له أشهد لك بها يَوْم القيامة» قال “لذن ا ل 


عم 


د ذه 
إلما ملف عَلَى ذلك الجَرّع » ٠‏ لأقرّرت بها عيتك » فَأئْرَلَ الله : © إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء * . 
وقوله : « إنما حمله على ذلك الجزع » : كذا روايتنا فى هذا الموضع فى ين وغيرها 
من كتب الحديث والخبر عن جملة شيوخنا بالجيم والزاى 3 إلا فيما قرأناه على أبى الحسن 
ون به اللخوئ د أبى عبيد الهروى » كاله دكره 1 بالخاء 
أن ٠‏ تعلبآً كان يقول ذلك» 2 و بالضعف والخور. وَقال 8 تن 0 :كل رخو 
حلفا خريع وخرع. قال : والخرع الدذهش» ومنه قول أبى طالب . فذكره» وفسره بالضعف 
و 
وقوله : : « حين حضرته الوفاة » : أى قر حاله وظهرت دلائل موته » وذلك كله 
قبل المعاينة » ولو كان بعد المعاينة والحضور الحقيقى لما نفعه . لقوله تعالى « وليسّت 
التَوبَهُ للّدين يعملُونَ السيئات حتَئ إذا حضر أحدهم المت قَال إِنّي تبت الآن 24 . ويدل على أنه 
لم يكن يُعاين ما جرى من محاوره النبى َيه وكفار قريش معه ومجاوبتهم بما جاوب . وقد 
ل ا وي ا 3 النبى عليه 
رجا للك بها؟ ول يسم ذا ققطناء... 


: القصص‎ )١( 

ل » أبو عمرو 2 أحدّ الأثبات الثقات الحفّاظ الاريب وغل العرنيا . رحل إلى 
العراق فى شبيبته » وأخذ عن ابن الأعرابى وعن جماعة من أصحاب أبى عمرو الشيبانى » وأبى زيد 
الأنصارى ٠‏ وأبى عبيدة والفراء » منهم أبو حاتم السجستانى ٠‏ ألف كتابآً كبيراً ابتدأه بحرف الجيم وطوله 
بالشواهد والروايات الجمة » وأودعه تفسير القرآن وغريب الحديث . قال الصفدى : لم يي يسبق إلى مئله » 
وما كمل الكتاب فى حياته ضِنّ به » فلم يبارك الله له فيما فعله حتى مضى لسبيله ٠‏ فأختزل بعض أقاربه 
ذلك الكتاب ». قال الأزهرى : أدركت من ذلك الكتاب تفاريق أجزاء » فتصحفت أبوابها » فوجدثها على 
غاية من الكمال . الوافى بالوفيات 18١ / 1١5‏ » إنباه الرواة ؟//ا7 . 

(") النساء : م 


”55 لل كاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... إلخ 
قوله : « لأقررت بها عيتك »© : قال ثعلب : أقرّ الله عينه » أى بلغه أمنيته حتى 
ترضى نفسه وتقر عينه » فلا تستشرف لشىء » ومنه قولهم لمن أدرك ثأره : وقعْت بقرك ٠»‏ . 
أى أدرك فؤادك(1) ما كان يتطلع إليه » وقال الأصمعى : معناه : أبرد الله دمعته ؛ لأن 
دمعة الفرح باردة وسمعت الاستاذ أبا الحسين بن الأخضر النحوى يقول فى تفسير هذا :إنه 
ا لبود ناكما كال فى لاه من السخن بقوله : أسخن الله عيته » وذلك أن الذى يرى ما 
يسوءه ييكى فتسخن عيثْه بالدموع . والذى يرى ما يسره لا يبكى فتبقى عينه باردة » فيكون 
تعلق اآقر الله عيقه 6 7 اع أزاهمنا ومبر ون 
وقوله : « فلم يزل رسول الله عَكلهُ يعرضها ويُعيدٌ له تلك المقالة » كذا فى كافة 
الأصول » وعند جماعة شيوخنا وفى نسخة ١:‏ ويعيدان له تلك المقالة » وهو أشبه » يعنى 
أبا جهل وابن أبن آفية المذكورين أل اعدية: المناقضين للنبى ‏ عليه السلام ‏ فى أمره » 
ويصححه قوله فى الأم فى الحديث الآخر: ١‏ ويعودان بتلك المقالة »250 . 


2 فى جميع النسخ رسمت هكذا : فليك وما أثبتناه من اللسان‎ )١( 
قال الأبى : لم يقولا له : سر ابي ا لابى‎ )0( 
. ١١١ /١ طالب على الإيامة . إكمال الإكمال‎ 


كتات الإفان /باب الذليل على أن عن نات على الترحيد دصل الكنة فطع حمست +#وم 


)٠١(‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
5 950 حدئنا أبنو بكثر بن أبى شيبَة » وزهيْر بْن حَرب » كلآهما عن إسْمَاعيل 
ابن إبرَهِيم , قال أبو بكخر : حَدَئنا ابن علي عنْ خَالد» َال حلى ليبن ملم عن 


5 ا ا ابن 


حمران» عن عَثّمَانَ قال : قَال رسول الله لله ١:‏ من مات وَهو يَعْلَم أنه لا إل إلا الله خَلَ 
الجنَه) . 


اال أبى بكثر المقدمى حكن بشر بن المفضصلٍ 2 دن خالد الحنات 
عو ولاق سبي 


عن الوليد أبى بشر نر ؛قَال : سَمِعت حمران يَقُول : سمغت اله لله يقُول ؛ مثْله سواء . 
5 

وقوله : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنه ». قال الإمام : واختلف 
الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين » فقالت المرجئة : لا تضره المعصية مع الإيمان » 
وقالت الخوارج : تضره ويكفر بها » وقالت المعتزلة : يخلد فى النار إذا كانت معصية 
كبيرة ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر » ولكن يوصف بأنه فاسق ٠»‏ وقالت الأشعرية : بل 
هو مؤمن .وإن لم يغفر له وعذب فلابد من إخخراجه من النار وإدخاله الجنة . وهذا الحديث 
حجة على الخوارج والمعتزلة » وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره على صحة ماقالت به » 
قلنا: محمله أنه عفر له أو أخخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة » فيكون المعنى فى 
قوله: « دخل الحنة » : أى دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لابد من تأويله لما جاءت به 
ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة . فلابد من تأويل هذا الحديث على ماقلناء لثلا 
تتناقض ظواهر الشرع(١2‏ وفى قوله فى هذا الحديث : [ وهو يعلم ]('2 إشارة إلى الرد على 
من قال من غلاة المرجئة : إن يظهر الشهادتين يدخل الجنة»وإن لم يعتقد ذلك بقلبه » وقد 
قيد9؟2 ذلك فى حديث آخر بقوله : ١‏ غير شاك فيها(؟» » وهذا أيضاً يؤكد ماقلناه . 

قال القاضى : وقد (5) يحتج به أيضاً من يرى أن معرفة القلب مجردة نافعة دون النطق 
بالشهادتين لاقتصاره على العلم (5) ٠عومذهب ١‏ أهل السنة »: أن المعرفة مرتّبطة 
بالشهادتين» لاتنفع إحداهما ولاتنجى من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر عليها من آفة 
)١(‏ فى الإكمال : ظاهر الشريعة » والمثبت من المعلم . (0) من المعلم . 
(9) فى الإكمال : قيل » والمثبت من المعلم . 
(:) فى المعلم: فيهما , وهذا سدور ورررن لك تعره ليق ابا ترجا لوقو اس 
(5) زيد قبلها فى : ق ٠»‏ تلك العبارة بعد قوله : قال القاضى: دليل أن الإيمان وهو يعلم أن لا إله إلا الله. ولا 


وجه له . : 
(5) وهم الجهمية . فقد قالوا بأن الإيمان هو بالله فقط . والكفر هو الجهل به فقط . مقالات الإسلاميين : 7/4 . 


غ6 لل كتب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


بلسائه » أو لم تمهله المدة لقولها : « حتى اخثرم اا اتش للمغالقه السام ينا 
اللفظ ؛ إذ قد ورد مفسراً فى الحديث الآخر بقوله : « من قال : لا إله إلا الله » ومن شهد 
أذ" لا إلة :إلا الله وأتى :رسوك الله » + وقن خاء :هذا الخديثك وآافثلة له كيرة فى الفاظها 
اختلاف ٠»‏ ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف ».وللناس فيها خبط كثير وعن السلف خلاف 
مأثور("2» فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديث .وجاء فى رواية معاذ عنه ‏ عليه السلام ‏ 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ؛ » وعنه فى رواية أخرى : « من لقى الله لا 
يشرك به شيئآ دخل الجنة» » وعنه فى رواية أخرى : « من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل 
ادن » » وعنه فى أخرى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار » ونحوه فى حديث عبادة بن 
الصامت وعتبان220 بن مالك » وزاد فى حديث عبادة : ( علخ كاكا هن عل ) » وفى 
حديث أبى هريرة:١‏ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة »»وفى حديث 
آخر:« فيحجب عن الجنة » » وفى حديث أبى ذر وأبى الدرداء : « مامن عبد قال : لا إله 
انلك لم جنا مان لك إلا: جحل الجنة :4 روزن رلى وزة اشرق اقرف احتريكا ا 
«حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله » . 

وهذه الأحاديث كلها قد سردها مسلم فى كتابه » فحكى عن جماعة من السلف منهم 
« ابن المسيب © وغيره أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهى ٠‏ وذهب بعضهم 
إلى أنها مجملة تحتاج إلى شرح » ومعناه : من قال الكلمة وأدى حقّها وفريضتها » وهو 
قول ١‏ الحسن البصرى » 257 وذهب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التوبة والندم ومات 
على ذلك . وهو قول البخارى 20. ش 


» وليس بشرط للداخل فى الإسلام النطق بلفظة « أشهد » ولا التعبير بالنقى والإثبات .فلو قال : الله واحد‎ )١( 
ومحمد رسول الله كفى » وأما كون النطق بذلك شرطا فى حصول الثواب المذكور فمحتمل . وذهب قوم‎ 
إلى اشتراط صيغة أشهد لاعتبار الإسلام ؛ لأن المحل محل تعبد فلا يعدل عما نص عليه الشرع. إكمال‎ 
. وبهامشه مكمل إكمال الإكمال‎ » ١١7/١ الإكمال‎ 

(؟) نقل الأبى محاذيه تلك العبارة فى كتابه إكمال الإكمال » وأثبتها على غير وجهها ٠‏ فقد جاءت هناك بألفاظ 
مختلفة للسلف فيها خبط كثير . إكمال الإكمال ١١7/١‏ . 

(؟) فى الأصل : عبات ٠»‏ والمثبت من ت ء وهو الصواب . 

(5) فى إكمال الإكمال : وتأولها الحسن بحملها على من مات ولم يعص ١١7/١‏ »وأنت ترى أن البون بين 
الاثنين واسع . 

(0) ذكره بعد سياقه لحديث أبى ذر فى كتاب اللباس فقال : « قال أبو .عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب 
وندم وقال : لا إله إلا الله غفر له » ١917/9‏ . وقد ترجم بمثل.هذا لهذا الحديث في أول كتاب الحنائز قال: 
« باب فى الجنائز » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله » وقيل لوهب بن فنبه : أليس لا إله إلا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال : بلى » ولكين ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك » 
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44 -(007) حلدنا أبُو َكْرٍ بن التَضر بن أبى الْضرِ قَالَ حَتكى أو اضر هاه ' 
ان الآسمء حَدَنا يله الى . عن مالك بْنِ مغول » عن طلحة بن مُصرف ء 


عن أبى صالح » ع أيعريرة قال كنا مع الى له فى سير . قال قفدت أزواة 


وهذه التأويلات كلها إذا حملت الأحاديث على ظاهرها ١‏ وأما إذا نُزلتَ تنزيلها لم 
تشكل تازيلها على نابسية المتتمون. + 

فقوو أولاً أن مذهب « أهل السنة » يأجمعهم من ١‏ السلف الصالح » و«أهل الحديث» 
و«الفقهاء » و « المتكلمين » على مذهبهم من ١‏ الأشعريين »: أن أهل الذنوب فى مشيئة الله 
تعالى » وأن كل من مات على الإيمان وشهد مخلصاً من ة م قلبه بالشهادتين فإنه يدعل اج 
فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصى والتبعات دخل الحنة برحمة ربه »2 ور على النار 
بالجملة » فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بيناً » وهو التفات 
الحسن والبخارى فى تأويلهما » وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله عليه » أو 
فعل ماحرم عليه » فهو فى المشيئة لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه لأول 
حاله الجحنة ٠‏ بل يقطع أنه لابد له من دخول الجنة آخرًا » ولكن حاله له قبل في خطر 
المشيكة وبرنح 200 الرجاء والمخنوف 3 إن شاء ربه عذبه بذنبه أو غفر له بفضله 3 وإلى هذا 
التفت من قَدَم قوله من السلف » » لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على 
هذا التنزيل » فيكون المراد باستحقاق الجنة ماقدمناه من إجماع أهل السنة من أنه لابد له من 
الخلود » خلافاً للخوارج والمعتزلة فى الوجهين22(7 وينزل حديث:١‏ من كان آخر كلامه لا إله 
إله الله 4 خضوها ان كان هذ كر نطف درختافية 'لفظة. ولإن كان قبل سخلطا + فكرن يا 
لرحمة الله له ونجاته رأسآ من النار [وتحريمه عليها] 259 . بخلاف من لمن يكن ذلك آخرا 
كلامه من الموحدين المخلطين » وكذلك ماورد فى حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من 
أبواب الجنة شاء » خصوصا لمن قال ماذكره ‏ عليه السلام ‏ وقرن بالشهادتين من حقيقة 
الإيمان والتوحيد الذى ورد فى حديثه» فيكون له من الأجر ما يرجح بسيئاته ومعاصيه» ويوجب 
له المغفرة والرحمة ودخول الحنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى » كما أشار إليه فى الحديث» 
والله أعلم بمراد نبيه . 

وذكر(؟» مسلم حديث طلحة بن مصرف عن أبى هريرة : كنا مع النبى ‏ عليه 
السلام ‏ وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم فقال : خالفه أبو أسامة فأرسلوه 
(6) حك يكت اشر بالممية + يتوه الستزلة ه بمنع العفو . راجع : إكمال ٠ ١١7 / ١‏ 
(") سقط من الأصل » والمثبت من ت ٠‏ (:) فى ت : ذكر بدون الواو:٠‏ 


3 دل كتاب الإيمان / ياب 0 1 دخل الجنة قطعا 


0 داو ده و 


هه 
و وده عا اع 


يق من أو اقم قوت الت . 1 : ففَعَل ا 
التمر بتمره . قال - وَقَالَ ممجاهلا : وذو التواة بتواه ‏ قلت : وما كوا يَصتعون بالتوّى ؟ 


ارو عد وعق - ا لامو 0 م 


قال كانوا يَمصونَهويَربُونَ ليه الما . قال : قدا َيه . حَى م القوم أزودتهم . 
قال : فَقَالَ عند ذلك : « أشهد أن ؛ لا إله لذ الله 
َيْرَ شاك فيهما , إلا دخَلَ الَْنة» . 


و عل ل سيو 1 


2-6. ..) حدئنا سهل بن عَثْمَانَ وأبو كريب محمد بْن العَلآء » جميعا عَنْ أبى 


يك سا موي 
واد 


َى رسول الله لآ يلقى الله بهما عبد. 


ِ 


معاوية » َال أبو كريب حَدئنَا بو معاوية عن الأعمش » ٠عن‏ أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة 


عن أبى سعيد شك الأعْمَشن 66 :نما كان عَروَة تيوك : أصا النأس ما . 


3 اضر 


54 ذه 


قَالُوا ١‏ يرول الله» لو أذنْت لَنافتَحَرْنَانَوَاضِحَنا . َكلنَا دنا . قَقَالَ رسول الله عله 


من هذا الطريق عن أبى صالح ٠‏ واختلف فيه عن الأعمش فقيل : عن أبى صالح عن جابر 
وكان الأعمش يشك فيه » ورواه أيضاً الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد » 
وفى هذا الحديث قال : وقال ممجاهد : وذو(21 النواة بنواه . 

قال عيق الغى ب شعينه + «طلتعة بن صرق هو الذق قال ذلف عو سينا ه210 .ركذا 
جاء فى الأمهات : ذو النواة بنواه غ ووجهه وذو النواة يتواه » كما قال قبله : فجاء ذو التمر 
بتمره وذو البر ببره » وفى هذا الحديث؛ : حتى ملأ القوم أزودتّهم ١‏ كذا الرواية فيه فى 
جميع أصول شيوخنا » والأزودة غير الأوعية كما قال فى الحديث الآخر أوعيتهم » 
مزاودهم ؛ أو سمى الأوعية بما فيها كما سميت الأسقية روايا بحامليها » وإنما الروايا الإبل 
القن مله ++ وسمى ”الباء "عاتم ,باشب الموادع القن عملت دفيها:, 

قوله فيه : ١‏ لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا » » قال الإمام : النواضح من الإبل العاملة 


. فى ت : ذو بدون الواو‎ )١( 
» عبارة الدار قطنى كما جاءت فى التتبع : قال : تابعه مسروق  ابن المرزبان  عن أبيه عن مالك‎ 

وخالفهما أبو أسامة وغيره. رووه عن مالك عن طلحة عن أبى صالح مرسلاً » باح للا ات 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو أبى سعيد » واختلف فيه عن الأعمش وقيل عن أبى صالح عن 
جابر أيضاً » وكان الأعمش يشك فيه .أ .ه ”الا١‏ . 

(؟) قال ابن الصلاح : الإرسال وإن قدح فى السند لم يقدح فى الصحة ؛ لأن ماوصله الثقة وأرسله غيره 
الحكم فيه الوصل عند المحققين ؛ لأنها زيادة ثقة » ولذا قال الدمشقى فى جوات هذا الاستدراك : 
الأشجعى ثقة مجود » وأما شك الأعمش فغير قادح فى من الحديث » فإنه شك فى عين الصحابى الراوى 
له » وذلك غير قادح ؛ لآن الصحابة كلهم عدول. إكمال الإكمال ١١5 /١‏ » مكمل إكمال الإكمال . 
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الجلن 1د كان فا عمرع لقالا :يرول الله .إن فلت قل الظهرء ولكن لذعهم بمَضْلٍ 


أزوادهم . .انم اذع الله لهم عَليْها بالبركة » لَعل الله أن يَجْعلَ فى ذلك قال رسول الله 
ان :َب سه كما بقل أزوادم .َال فَجَعَلَ الرجل يجىء 


وس سا سمه 


كف ذرة . قَال: ويُجىء الآخر بك فا تَمْر .قال : ويجىء الآخَربكسلرة » حَتى اجتمع علَى 
الع من ذلك شىء يس . قال :ها سول له عل عل بالبركة ‏ مَل : خُذُوا فى 


أوعيتكم » قَالَ : فَأحَدُوا فى أوْعيّتهم . حتى ماتركُوا فى فى الْعَسْكَر وعَاء إلا ملأوه . قال : 
أكلُوا حنَى شبعُواء وتَضلت قَضلة .َال سول له عله : < سهد أن لا إله إلا الله 


- 


5 
7 


وى ولاه لآيلقى ابه يد يراك فيب اجن ». 


2 حدثنا داود بن رشَيْد حَدلَْا الوليد- يَعنَى ابْنَ ملم عن ابن 


0-0 اسان ا 5 20 37 


جابر » قال: حدنى عمير بن هانئ» قال : حَدنّنَى ا ان ينات ل 
الصامت إِقَالَ قَلرَسُول له لله : «من قال: شْهدأآنْ لا إله إلا الله وَحْدَه لآشريك له » 


فى السقى » قال أبو عبيد : الناضح البعير الذى يستقى(1؟ الماء » والأنثى ناضحة . قال 
غيرة : ومنه الحديث : « وما سقى من الزرع نضحاً ففيه نصف العشر » () . 

وقوله : ١‏ حمائلهم » » قال القاضى : يعنى : يحمل أثقالهم » واحدتها حمولة » قال 
الله تعالى: «حمولة وفرشا» (9) وهو [بمعنى](؟2 النواضح فى الرواية الأخرى 

وهذا الحديث من أعلام الثرة الظاهرة وهو نات علم على القطع والتواتر مترادف 
الأحاديث بمعناه من تكثير الطعام القليل » وقد جمعنا مشهور أحاديث هذا الباب ومن رواه 

من الصحابة وحمله عنهم من التابعين فى باب معجزات نبينا عله من القسم الأول من كتابنا 
المسمى ب ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ‏ عليه السلام ‏ لآن هذا الحديث ومثله» إذا 
رواه الصاحب الواحد وذكره عن المواطن المشهورة والغزوات(29 المحضورة والجموع الحفلة» 
وحدث به عنهم بما شاهدوه »وجرى بحضرته وهم غير منكرين ولامكذبين»مع أنهم الملا » 
لا يقرون على منكر . ولايداهنون فى غير الحق » وكان إقرارهم على خبره» وسكوتهم 
على ماحدث به عن ملثئهم كالنطق » ولحق خبره وإن كان واحداً خبر التواتر الصدق . 
)١(‏ فى الإكمال : يسقى » والمثبت من المعلم . 


(0) لفظ الحديث للجماعة : ١‏ وما سقى بالنضح نصف العشر » » راجع كتب وأبواب الزكاة لهم » وكذا 
الدارمى »مالك فى الموطأ 3 أحمد فى المسند ١١/١‏ 3 1ن ؛ 70# ا 7 


(9) الأنعام 1 . قال النووى : واختار بعضهم أنه بالجيم جمع جمالة » والجمالة جمع جمل . 
(4) من ق . (5) فى ق : الغزوات » بدون واو . 


4 ل كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


لي له عل ل ته ع سس برع ال بر برو 0 ل وس اس لظم 
وأن محمد عبده ورسوله » وأن عيسى عبد لله وابن أمته مهلها إلى ريم وح | 
مله » ناحو ون الَار حو" أدْحَلهُ الله من أى أبُوّاب الجن التمَايّة شّاء 0 
ع ول على 
)0 ..) وحلائى أَحْمَد بن إبْرَاهِيَم الدورقى » حَدئنًا مشر بن إسْمَاعيل » ٠‏ عن 
الأؤزاعى» عن عميرٍ بْن هَانىَ » فى هذا الإسْتّاد بمثله » غير أنه قال +< أدحله الله الجنة | 


عَلَى ما كان من مَل » ولَمْ َك : 7 من أى أَبُوَاب الجّة الَّمَائيَة شَاءَ » . 
0 (19) حدثنا قيب بن سعيد حَدننا عن ابن عَجْلآنَ» عن محمد بن 
يَحَى بن حبانَ» عن ابن مُحيرِيز» عن الصنّابحى . عن عبادة. بخ . الصامت ؛ أنه قال : 


ب ا مه 


د ت عليه وهو فى الموات . فيكت . فَقَال : مهلا لم تبك ؟ قواه » لَتن اتُهدات 


[وفى هذا“ الحديث من الفقه ترك افتيات أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه 
عن أيديهم إلا بإذن الإمام ] 2١(‏ ؛ لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم . وكذلك 
الحكم فى أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليه فى غزوهم . 

وقوله : « وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»: سمى 
عيسى كلمته لأنه كان بكلمة الله » قيل : هى قوله : « كن » فكان » وقيل: هى الرسالة 
الى جاء "بها الملك::لأمه كرا يدهن ”آم الله كما ذكر فى كتايه. 2 وقال .انم ناض : 
الكلمة اسم لعيسى معنى ألقاها إلى مريم : أى أعلمها به ء يقال: ألقيت إليك كلمة أى 
أعلمتك بها +.وسمى عيسى روح الله وزوح مثه؛ فقيل : لأنه حدث من نفخة جبريل فى درع 
مريم » فتسبه الله إليه لأنه كان عن أمره » وسمى النفخ("2 روحاً لأنه ريح يخرج من 
الروح» قاله مكى . وفى هذه العبارة مسامحة ٠‏ وقيل: روح منه حياة منه» والروح الرحمة | 
كما قال فيه : : «١‏ ولنجعله آية لئاس ورَحَمَةَ م04 وقيل روج نه يران طن التحايه 
وقيل: لأنه لم يكن من أب كما قال فى آدم : تفخت فيه من رُوحي2474 . وإنما كان جَمْلُ 
الروح فيه بلا واسطة . قاله : الحربى . ٍْ 

وقوله : فى حديث عمادة : « دخلت عليه فى الموت فبكيت فقال : مهلا » : ليس فيه 


)١(‏ سقط من ق . وقيدها الأبى فى الإكمال هكذ: وفيه أن الجيش لا يفوت مايحتاج إليه من ظهر أو سلاح إلا 
بإذن الإمام. . .إلخ» وهو تحريف لعبارة القاضى» والافتئات: المسارعة.. انظر : إكمال الإكمال ١//ا١١‏ . 
وأن الحديث فى خطاب الكبراء يترجح بمثل تلك العبارة لو أذنت ٠»‏ لو فعلت لا بصيغة افعل . ويذ 
لايكون قول عمر هنا اعتراضاً . 
(؟) جاءت فى إكمال الإكمال : الريح . وفى ذكر كونه عبده ورسوله تعريض بالنصارى فيما ادعت النبوة 
والخليث » وباليهود فيما قذفت به مريم ‏ عليها السلام: وأنكرت من رسالته ' 
9) مريم : 3١‏ . (:) ص : الا. 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحئة قطعا لل- 804 


لأشهدن لَك » ولئن شفعت ت لأشفَعَنَ لَك ولئن استّطئت لأنْفَعَنّك ٠‏ ثم قَالَ : والله» ما 


لبي د هق 


من حَديث سمعته من رسول الله له َك فيه حي إلا موه إلا دين وأحدا . 
دار - 4 ”يرع 00 


وسوْك احدتكترة البرم ؛ وقد أحيط بنفسى , سمعت رسول الله عه يقول : ١‏ من شهد 


و 


لا نه إلا ان وان محم رول الله حرم الله عليه الَار» . 


نادم عو ع يه 300 ل تل لك و ع صم لس سر ل د عد ع 
(0") حدثنا هداب بن خالد الأزدى » حدثنا همام . حدثنا قتادة » حدثنا أنس 
دوسا مالع امع 


1 ل سس لو ا ا ا متابقه 
ابن مالك عن معاذ بن جبل ؛ قال : كنت ردف النبى عله عه ٠‏ ليس بينى وبينه إلآ مؤخرة 


نهى عن البكاء ؛ لةن النهى إنما وقع بعل الوجوب والموت ٠»‏ وفى بكاء بصفة ميخصوصة 
تأتن مفسرة إن شام الله فى الخشائر .. 


وقوله : « ما من حديث لكم فيه خير إلا حدثتكموه »2 : دليل على أنه كتم ماخشى 
عليهم المضى فيه والفتنة مما لا يحتمله كل أحد ؛ وذلك فيما ليس بحجة عمل © ولا فيه 
جد امن اروز لقتريية ف وود عا قرو المائها "كشك من لذ اريت نا ليون جا عمل 
ولا تدعو إليه ضرورةء أو لا تحمله عقول الكافة » أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه » 
لا سيما ما تعلق بأخبار المنافقين » والإمارة وتعيين أقوام وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم 
آخرين ولعنهب17؟ . 

وقوله :.فن تحذيت معاد © « كنت .ردق وسول الله “عله »+ .زويناء بإشكان الدال 


وكسر الراء وبفتح الراء وكسر الدال عند الطبرى » وفى الحديث الآخر رديف ‏ بزيادة ياء . 
والندق زونك كو الراك كلقيه الراكني 6 تقال مم وبردنه اردق + وكير الال قن 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد فى المند عن أبى هريرة رضى الله عنه : قال : قال رسول الله يَكلةِ : « تعوذوا 
بالله من رأس السبعين » ومن إمارة الصبيان » . وقال : ١‏ لاتذهب الدنيا حتى تصير مع لكع بن لكع » . 
أحمد فى المسند 777/7 » وقال الحافظ : الحديث صحيح . 

قلت : وقد كان أبو هريرة بذلك ملغزا؛ إذ رأس السبعين كانت فيها إمرة يزيد بن معاوية . 

اس ب ا اي ال اليم م 
حجر الكعبة أمن البيت هو ؟قال :” نعم » . قلت : قَلم لم يدخلوه ه فى البيت ؟ قال : " إن قومّك 
قصرت بهم النفقة » . . قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : عل ذلك قومّك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا 
من شاؤواء ولولا أن قَومّك حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن كر قلوبهم لتَظرت أن أدخل الْجَدرَ 
فى البيت » وأن ألزق بابه بالأرض » . البخارى . ك الأحكام » ب ما يجوز من اللو ٠١7/9‏ »2 مسلمء ك 
الحج » ب جدر الكعبة وبابها 7/ “91 . أحمد فى المسند 5/ 180 » النسائى» ك الحجءب بناء الكعبة » 
البيهقى فى السنن الكبرى ٠89/6‏ 

وفى مثل هذا يرد قوله ييه فيما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : « ما أنت 
محدث حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة » . كنز 197/٠١‏ . 


++ ل كتاب الإيمان / باب ديه من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 


َك 7 سس سو سق نكت 
مط 


الرخْل ‏ َال : ايَامعَاذ ْنَ بل قلت بيك رسول الله وَسَعْديّكَ لم سار ساعة م 
قال : ابامعآذ بن جبلِ» 5 للف ل ثم سا ربساعة . نم قَال : 


سس على له لل لك 00 


ابابعاد بن جيل : ا بيِكَ رسول الله وَسَعْدَيّك نّم سار ساعة. نم قَالَ: ابا معاد بن 
جبَلِ» قلت: يك وول اله وسَطدِيْك قال : ١‏ هَل تَدْرى مَاحق الله عَلَى العبّاد ؟» .قَال: 


قلت لله ورَسُوله أعلّم . قال ١:‏ فإنّ حَقَ الله علَى العباد أن يعبدوه ولاش كوا به شنا ». 
5م سَارَ سّاعة .نم قَالَ : ايا معدن جبل» قلت 00 . قال : :0 هل 
كع عويم 


َدْرى مَاحَقٌ العباد عَلَى الله ذا فَمَنُوا ذلك ».قَالَ قلت الله ورسوله أعلّم . قال : « ألا 


م 2 


يعذبهم» . 
8 -(. ..) حدانا بو بكر بن أبى شيَة» حَدنا ُو الأخوص سلام بن سكيم . ع 
م وهامه م عرس 
أبى إسلحق عن عَمْرو بْن ميمون » عن مماذ بن جب ؟ قال : كنت رذف رسول الله عله 
علّى حمار يقال لَه 0 :«فَقَال ‏ 7 يا معاد '"تذرى ما حَق الله عَلَى العباد ومَاحق 


اش بر بترو 


العباد على الله ؟» .قال قلت الله ورسوله أعلّم . قال : ٠‏ فإ حَق الله َلَى العبسّاد أن 
يوووا به شيا وحن العسباد على الله سر وجل الاب م لا شرل به 


وى سلس ار 


شيا » .قال قلت يَارَسُول الله» أقلا شر اناس ؟ قَالَ لس تبشرهم فيتكلوا » . 


على الردف العجز .ولا وجه لرواية الطبرى21(7 إلا أن يكون فعل هاهنا اسم فاعل مثل عنجل وزمن ظ 


وفرق » إن صحت روايته . 

وقوله فيه ١:‏ مؤخرة الرحل » : قيل : معروف كلام العرب آخرة الرحل ٠»‏ وكذا وقع 
فى حديث أبى ذر وقد جاء مؤخرة الرحل. وفى شعر أبى ذؤيب ردف بمؤخرة الرحل . 
وهو العود الذى خلف الراكب» وحكى أبو عبيد فيه الوجهين وكله يكسر الخاء وضم الميم 3 
وأنكر ابن قتيبة فتح الخاء » وقال ثابت : موؤخرة الرحل ومقدمه بفتحهما . قال : ويجوز 
قادمته وآخرته . وأنكر ابن مكى الكسر وقال : لا يقال : مقدم ولا مؤخر إلا فى العين . 

وقولة 1 فى ديت معاذ 6501+ وهل تدرون097 بتاعق العاد علق الله اج اولاق 
يحتما وجهين : أحدهما : أن يكون أراد حقاً شرعيا لا واجباً بالعقل . كما تقول 


ل 

)١(‏ هو أبو على الطبرى الشافعى » الحسن أو الحسين بن القاسم » أحد رواة الصحيح » سكن بغداد وبها توفى 
سنة خمسين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 417/4 » طبقات الشافعية الكبرى 7/ 38١‏ » وفيات الأعيان 2308/١‏ 
سير 57/15 » مكمل إكمال الإكمال ١١١ /١‏ . 

(0) من المعلم . (7) فى المعلم : تدرى . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا+ل- 808١‏ 


ه(. ..) حلائنا محمد بن الْمتّتَى وآبن بشمّارء قال ابن المتنى: مكنا محمد بن 
ا ل لاا يد 


2 2-0 


بحدث عن معاذ بْنِ جبل ؛ قال فال سول اله عله ٠:‏ يا عا أتدذرى ما حق الله عَلَى 
العباد؟» . قال فوسو ألم قال :' أن يعد لله ولا يشلرك به شَئء » .قال اندر 
مَاحَهُمْ علي ذا ََُوا ذلك ؟0. . فَقَال الله ورسوله أعلم . قال آلا يعذْبهم » . 


المعتزلة» وكأنه لما وعد به تعالى [ ووعده الصدق 2١7]‏ صار حقاآً من هذه الجهة ٠»‏ والوجه 
الثانى : أن يكون خرج مخرج المقابلة [منه](21 للفظ الأول [ لأنه قال فى أوله : « ماحق 
الله على العباد »؛ » ولاشك أن لله على عباده حقا » فأتبع | اللفظ الثاني الأول], (") كما قال 
تعالى :ومكروا ومكر اللّه7؟2 . قال تعالى: 1[ فَيسخَرون منهم سخر ]150 الله منهم 4 
وأما قوله [فى الحديث](21 : « وأخبر7؟) به معاذ عند موته تأثماً » » قال الهروى فى 
تفسير غير هذا الحديث : تأنَّم الرجل إذا فعل فعلاً يخرج به من الإثم » وكذلك تحنث 
ألقى الحنث عن نفسه وتحرج ألقى الحرج عن نفسه (8) . 
قال الإمام :والأظهرعندى أنه لم يرد فى هذا الحديث هذ المعنى لأن فى سياقه مايدل على 
خلدن90) ٠‏ 
قال القاضى: لعله لم ير هذا التفسير بيّنا لما ورد أول الحديث:« ألا أَبَشر الناس ؟ قال 
تبشرهم فيتكلوا » فأى إثم في كتم ما أمر به النبى عليه السلام - بكتمه ؟ لكنى أقول 
ا ري رس سي الس 1 
بدليل حديث أبى هريرة حين قال:١‏ من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
26 ا ع ا اد أخشى أن يتكل الناس [عليها فخلهم 
يعملوا](١١)‏ » قال: « فخلهم »» أو يكون معاذ بلغه بعد أمر النبى عَيْته بذلك لأبى هريرة» 
وحذر أن الاسم ويأثم بذلك فأخبر بو11١1)‏ 2 أو يكون حمل النهى على إذاعته 


لوسك فل ور 5 


(؟) سقط من الإكمال » والمثبت من المعلم . (4) آل عمران : 54 . 
(544) سقط من ت » والمثبت من الأصل ولمعلم » والآية 4/ا من سورة التوبة . 
(0) فى الإكمال : فأخبر » والمثبت من المعلم . (6) فالتفعل إزالة الشىء بالنفس . 


(9) نقله السنوسى على غير هذا الوجه » فقال بعد كلمة الحديث : « لأنه إنما سكت امتثالاً للنهى بقوله : فلا 
إكمال الإكمال ١76/١‏ » وبهامشه مكمل الإكمال . 


ب 


31 ل كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الخئة:قطعا 


ت_-0 ..) حدثنا القأسم بن وكيا حَدئْنَاحسَين» ؛ عن زائدة » عن أبى حصين » 


8 00 1 


الأ برعلل قن : سمعت معاذا تقول : دعَانى رَسُول الله عله جيه . فقال : 


«هل تدرى مَاحَوةُ لله عَلَى النّاس » نحو حديثهم . 
0 دص وروى, ووو ا ود #8 لصم 0005 


1 (1) حلاثنى زهير بن حرب ‏ حَدنَا عمر بن يونس الحنفى , حَلئُنَا عكرمة 
عمارنة مال عدن" الو كنيز قال حدق الو هر ؛ قال :ا سود حول روك الله 


للعدرم + كما كان قال" له الك 35 كل من لقيس +4 ورا هو أن من يكنا خمة. هر 
به عليه السلام ‏ أو يكون أمره بذلك لأبى هريرة على الخصوص للذين(١2‏ كانوا معه قبل 
قيامه بدليل قوله : 0 من لقيت وراء هذا الحائط » وقد أخبره أبو هريرة أنه جاء والناس 
وراءه » وسياق الحديث يدل أنهم الذين كانوا معه » ويكون قوله : « من شهد أن لا إله 
إلا الله ؛' حذرا أن يكون فيمن يلقى غير من يقولها من كافر أو لا يعتقدها(؟2 من منافق ؛ 
ولهذا ترجم البخارى ‏ رحمة الله عليه (© -: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا 
يفهموا . واحتج بعض الشارحين بالحديث على هذا الفصل ٠»‏ وأما على قوله : « فبشر من 
لقيت » ليس فيه تخصيص . 

وقوله فى الحديث من رواية القاسم بن زكرياء: حدثنا حسين »2 ثنا زائدة . كذا هو فى 
2 ميا 0-3 52 8 3 
أكثر النسخ والآصول ووقع فى بعضها:١‏ حصين » »وكذا وجدته مصلحآ فى كتابى بخطى : 
«حصين» ‏ بالصاد المهملة ‏ ولست أدرى من أين كتبته» وهو خطأوالصواب « حسين» بالسين» 
وكذا وجدته مصلحاً مغيراً من حصين فى كتاب شيخنا القاضى أبى عبد الله التميمى» 
حسين بن على مولى الجعفيين . 

قال البخاري : سمع القاسم بن الوليد وزائدة وأخاه الوليد » وقال أحمد(؟» بن 
رجاء: توفى سنة ثلاث ومائتين (5) 3 وتكررت(5) 0 2 
ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدلة . 

وقوله: « فاحتفزت كما يحتفز الثعلب »: رواه عامة شيوخنا فى الثلاث كلمات عن 
العذرى وغيره بالراء 43 وسمعناه على(7) الأسدى عن أبى اللي الشاشى عن عبد الغافر 
)١(‏ فى الأصل : للذى » والمثبت منت . (؟) فى الأصل : يعتقدوها » والمثبت منت . 
() فى ك العلم » ب 44 قال بعدها : وقال على : حدتوا الناس بما يعرفون » أتحسبون أن يكذب الله 

ورسوله . والمراد بقوله : ( دون ) أى سوى . لا بمعنى الأدون » فتح البارى فيف ف 
(8) فىا ت : محمد » وهو خطأ . (6) التاريخ الكبير ؟/ 381/١‏ . 
لاسا ا م ل ا 01 ال 


و : ه عن . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحئة قطعا ل- 80# 


لله مَعَنَا بو بكر وحمرء ؛ فى تقر َم سول لله عله من بين أظهرن قال علا 
اص ىبر ع 2س سم هس 5 امم و 00 


وَحَدِينا أن يقتطم دون وطن قن ٠‏ كنت أول من فَرِعَ » ام ال رتل 
نه حَتى نيت ؛ حَائطًا للأنصار لبتى النجار . قَدَرت به هَل أجد له ابا ء ٠‏ قلم أجدء فَإِذَا 


سمه 
> عومه ا ا 


وق - والربيع البتذول فاحتفزت كما يحتفز 


0 0 9 ا تود د 2 
لَب تَدَخَلْت عَلَى رسو اله عله . قال : ١‏ أبو هريْرة ؟) ا : نعم ) يارسول 
لله . قَالَ : « مَاشَانَك ؟») 6 : كنت بن أظهرنًا ‏ دمت فَأبْطّات لين ؛ فخشيئا أن 


ا 0 


شطع وناو ازهر خا كنت أول من فرح ٠٠‏ فتيت ت هذا الحائط ١‏ فَاحتَفَرْتَ كما يحتفز 
لَب وهؤلاء الّاس ورائى . قال : يا أبا هريْرة  »‏ وأغطانى تَعليه قال : ( اذهب 


الفارسى عن الجلودى بالزاى » وهو الصواب » ومعناه : تضاممت وتداخلت » ليسمع من 
مدخل الجدول الذى ذكرء ومنه حديث على: « إذا صلت المرأة فلتحتفز 221(0 . أى لتضام 
وتنزوى إذا سجدت ٠.‏ ويدل عليه تشبيهه إياه بفعل الثعلب وهو انضمامه للدخول من 
المضايق290 . 


وقوله : « كنت بين أظهرنا » »وفى رواية الفارسى : « ظهرينا » : قال الأصمعى : 
العرب تقول : نحن بين ظهريكم على لفظ الاثنين0© 1 وظهرانيكم » قال الخليل : أى 
بينكم والعرب تضع الاثنين ]240 موضع الجمع . 

وقوله : « ففزعتا وقمنا وكنت أول من فزع 2006 : الفزع يكون بمعنى الروع ٠‏ وبمعنى 
الهبوب للشىء والاهتمام » وبمعنى الإغاثة » فتصح هذه المعانى الثلاثة » أى ذعرنا لاحتباس 
النبى عله عنا » ألا تراه كيف قال :0 وخشينا أن يُقتطع دوننا » أى يحوزه العدو عنا » 
ويكون بمعنى الوجهين الآخرين بدليل قوله: ففزعنا وقمنا » وكنت أول من فزع » فخرجت 
أبتغى رسول الله عله وقوله فيه:٠‏ فجهشت بالبكاء» هو فزع الإنسان إلى آخر وهو متغير 
الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعد يقال فيه: جهشت وأجهشت جهشا وإجهاشا » قال 


. » وتامه فيه : « إذا جلست » وإذا سجدت .ولاتُخوى كما يُخوى الرجل‎ » 5١1/١ النهاية‎ )١( 

(6) قال الأبى : والأظهر فى دخوله محل الغير دون استتذان أن دهش لغيبة رسول الله يَثِيَْ عنه» قال : ويبعد 
أن يكون لعلمه طيب نفس رب الحائط ؛ لأنه يبقى حق رسول الله يَلكيِةِ فى الدخول عليه » وإما جعل الإذن 
من أجل البصر ٠»‏ ويحتمل أنه دالة . إكمال الإكمال ١77 /١‏ . 

) فى ت : للائنين . (1) سقط من الأصل واستدرك بهامشه . 

(5) ذهب القرطبى إلى منع إرادة الخوف هنا لكون أبى هريرة قال : فخشينا » ثم رتب عليه بفاء السبب فقال : 
ففزعنا ء قال : والأظهر أنه بمعنى الهبوب . 

قال الأبى : كونه بمعنى كحت احرف لعن عن عظعه 6 زيكرت عن عطفة الدىء ء على نفسه إرادة الاستمرار 
نحو قوله تعالى : « كدبت قبلهم قوم نوح فَكَذَبُوا عبْدنا4 [ القمر :9 ] أى كذبوا تكذيباً بعد تكذيب . 
إكمال الإكمال ١77 /١‏ . 


ت/ا”ا/اب 


:+ بل كتاب الإيمان / ياب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 


بتعْلَى هَاتيْنِ» فَمَنْ َقيت من وراء هذا الائط ينهد أن لآ لآ إله له إلا لله » مسستيقنآ بها لبه 


لس ب ولاه 2 ع 


بره بالحئة فكان أو من لقيت عُمرُ . قَقَال مَهَاتَان التملآن يا با هريْرة ؟ فقت : 
م ل ل 


5 سر ذه الا ع ا كل 8 006 3 ساسا 0 اه 
ته بالحنة . فضرب عمر بياه بين اابى ؛ فَخَرَرت لاستى . قَقَالَ : ارجع ياأباهريرة . 
2 1 ور زر 


تال تدع : جهشست با » وركبنى عم فَإِذَا هو على أَنَرِى . قال 


و ولاج ضايرو مه 00 


لى سول الله عله 0700 . قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذى بعّْتنى به 


عر ختراع | عر اصع ور 08 ا 00 


فضرب بين ثدبى ضربة » خررت لاستى . قال : ارجع تقال له سول لله له ؛ ياعم 
ل لم لم 000006 00 


مَاحَمَلّك على مَاقَعلت؟) . قال: يسول الله بأبى أنْت وأمى » أَبَعَنْت ت أبا هريرة بنعليك , 


وام 


م لقى يه أن لله إلا لله » مسقنا بها به بّشره باب ؟ قَالَ .«نعم» . قَال : قلا 
تَفْعل, من أحدى أن يتكل الئاس علَيْها » فَخَلَّهم يَعْمَلُونَ . قَالَ رسول الله لله : 


وقوله: ١‏ ركبنى عمر فإذا هو على أثرى » : أى اتبعنى فى الحين دون تمهل ولا تثبت 
ومنه حديث حذيفة: (إنما تهلكون إذا صرتم تمشون الركبات كأنكم يعاقيب حجل 2200. قال 
القتبى : أراد أنكم تمضون على وجوهكم دون تثبت ولا روية ولا اسخذان من هو أسَن متكم 
يركب229 بعضكم بعضاً فعل اليعاقيب . 

وقوله:١‏ فضربنى عمر بيده بين ثديى(14) فخررت لاستى»: أى سقطت على [عجزى](5) 
)0 وقال : ارجع »4. الأولى أن عمر لم يقصد بضربه فى صدره إلا رده »والدفع فى صدره » 
ليرجع كما قال له لا ليؤذيه ويوقعه» وكان سقوطه من غير تعمد لذلك خربل لحدة الدع 
وليس فعل عمر ومراجعة النبى لله فى ذلك اعتراضاً عليه ورد الأوامر ؟ إذ لييس فيما وجه 
به معاذ210 غير تطييب قلوب أمته وبشراهمء فرأى عمر أن كتم هذا غنهم أصلح لهم © 
وأذكى لأعمالهم 3 وأوفر لأجورهم ألا يتكلوا 3 وأنه أعود باخير عليهم من محعحلة هذه 
تا اراسي سين 

يله وسلم للخصوص . وخشى عمر إن حصل فى الخصوص أن يفشو ويتسع . 

وفى هذا الحديث من الفقه والذى قبله : إدخال المشورة على الإمام من أهل العلم والدين 
)١(‏ فى ت : والحزن . (1) لم أعثر عليه » واليعقوب : هو ذكرٌ الحجل. 
95) فى ت : فركب . (5) فى الأصل : ثدى . 
(05) من ق » وباقى النسخ: وجهى . وهو غير مناسب . والاست :من أسماء الدبر» والأحسن فيما يقبح سماعه 

الكناية عنه » بذلك جاء الشرع » ومنه قوله تعالى : « وقد أفضئ بعضكم إلى بعضٍ * [ النساء: ١؟‏ ]ء إلا أن 

يكون فى التصريح مصلحة راجحة كقوله تعالى : « الزانية والزاني » .[ النور : 7]. إكمال الإكمال ١/57؟١1.‏ 


(00) فى ات 3 أبا هريرة » وأظنه الصواب 5 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعال-ه 5050 


«فخلهم ( 
ع وس سل الوم 


(61) حدثنا إسحق بن منصورء أخبرنا عاذ بن هشام »َال : حَدئتى أبى » 
عن قاد َال : حَدئنا أنّس بْنْ مالك أن : ىله لل ادبن جب ردقه على الل ؛ 
ال ا 


قَال : « يامعاذ » قال :لبيك رسول الا وَسعديّك . قال : ١‏ انا ؛ فال لبيك ررسول الله 


سا واس 


وسعديك . قَالَ : ايا معاذْ » . قَالَ لبيك رسُول لله وسَعْدَيك قال: ١‏ مَامن عبد يشلهد 


على برع لاع بير برو 


أنْ لا إلهَ إلا لله وأَنّ محمدا عبّده ورَسُولَه إلا حَرمه لله على الثار ». قال يرول لله » 


ومن وزرائه وخاصته » وعرض النصائح له وإن لم يستشرهم ؛وفيه توقيف [ أمثال )١(]‏ 
هؤلاء لما لم يد بعد من أوامرء حتى يعرضوا عليه ماظهر لهم ورأوه فى ذلك من رأى » 
ورجوع الإمام إلى ما رآه من الصواب فى ذلك » وأن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى أمور الدنيا 
كان يأخذ باجتهاده ويرجع عن رأيه فيها أحياناً إلى رأى غيره227 كما فعل فى تلقيح 
النخل9؟ » وفى النزول ببدر(؟2 وفيما هم به من مصالحة [ الأحزاب ](20 » ولاخلاف فى 
ذلك . واختلف العلماء هل كان يجتهد برأيه فى الشرعيات فيما لم تنزل عليه فيه شىء أم 
لا ؟ وهل هو معصوم فى اجتهاده أو هو كسائر المجتهدين ؟ والصواب جواز الاجتهاد له 
ووقوعه منه » وعصمته فيه على كل حال ٠‏ وقد قال تعالى : © إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الئاس بما أرَاك الله 2074 . ودَلَّت الآثار الصحيحة / على اجتهاده فى نوازل » 
وحكمه فيها برأيه كقصة أسرى بدر2792 . وأما كونه أبداً مصيباً فى اجتهاده فى ذلك على 
القول بأن كل مجتهد مصيب - الذى هو الحق والصوابء أو على المذهب الآخر0© . فإن 
اجتهاده أصل من أصول الحق : وركن من أركان الشريعة الذى يجتهد المجتهدون فى 
الاستنباط منها والقياس عليها .: ويكون خطؤهم وصوابهم بقدر توفيقهم إلى فهمها 
ومعرفتهم بمراده ‏ عليه السلام ‏ فيها » فكيف يتصور الخطأ عليه فى ذلك ومخالفة 
الصواب» وإنما الحق والصواب مافعله. وإنما الشرع ما اجتهد فيه وقد تقصينا هذا الباب فى 
القسم الرابع من كتاب الشفا(ة) . 


. ساقطة من الأصل . (0) فىا ت : عمر‎ )١( 

(*) يعنى بذلك ما أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل 5/ ١475‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه بشأن النهى عن 
التلقيح ثم الرجوع فى رأيه . 

(5) يشير إلى ما رواه ابن إسحق 77١/١‏ فى شأن مشورة الحباب على رسول الله وَل ببدر. 

(0) ساقطة من ق . والذى هم به يلي فى مصالحته للأحزاب ثم عاد عن رأيه بعد أن شاور السعدين» أخرجه 
أيضاً ابن إسحاق فى السيرة 777/7 . 0) النساء : + 

49 وذلك فى مشاورته يَلٌِّ أصحابه فيهم واختياره يَلِْدِ رأى أبى بكر رضى الله عله . 

(8) وهو أن المصيب واحد . 

(9) قلت : بل هو فى القسم الثالث بالباب الأول ؟/ 40لا 


1/9 


لكاتب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


و2 


على 8 اس اه سس مسو ابر 08 م له وسم ل برسم 2ق سو 
لس ا ل ل 


وات #8 جدتنا شان ب فروع وسدتا لمانا يعنى ابن المغيرة ‏ 
حَدئنَا نابت" عن أنس بْنِ مالك ؛ قَالَ حَدلّى مَحْمُوه بن الربيع 000 
قال : دمت المديئة » لقت عبان قلت : حديث بَلَغنى عنْك . قال : أصابنى فى 
بصرى بض الشىء. فبَعْتْ إلى رول له لله أنَى أحب أن تأتنى فنصلَى فى مَتزلى ؛ 
أيحذَه مُصلّى . قال فأتَى الى عله ومن شاءً اله من أصحابه » فَدَخَلَ وهو يُصَلَى فى 
مَنْلى » وأصنحابه يحون ييه نم أستدوا عم ذلك وب إلى مالك بن دخفلم . 
قالوا : ودو ١‏ ها عليه هلك » وود أ أصابهُ شر قَضى رَسُول لذ ل الصّلاة 
وَكَالَ ٠:‏ ألَيْسَ يَعهَد أن لا إلهَ إلا لله وَأتَى رسُول الله ؟» ٠.‏ قَالُوا : إِنَه يقول ل ذلك 
وماهوفى قَلبه ل ٠‏ لايَشهد أ أنْ لا إله إلا لله وأَى ا تر ارا 


قوق عر فررق 


:0 . قال نس : َأعْجبَتى هذا الحَديث فقت لابنى : أكتبه . فكتبه 


وفيه من الفقه : قول الرجل للآخر : بأبى أنت وأمى » وقد كرهه بعض السلف وقال: لا 
يِفدّى بمسلم » والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه ٠‏ كان المفدى بهما مسلمين أو غير ذلك:: 
كانا حيين أو ميتين . وفيه جواز قول الرجل للرجل فى الجواب عند دعائه له لبيك وسعديك » 
وفغتي: لاق : إجابة لك بعد إجابة » وقيل : لزوماً لطاعته وطوعاً بعد لزوم » وسعديك : 
أى إسعاداً لك بعد إسعاد . وقيل : لبيك مداومة على طاعتك . وسعديك : أى مساعدة 
أؤلبائك عليه . 1 

وقال سيبويه : معناه: قربا منك ومتابعة لك . من ألب فلان على كذا إذا داوم عليه 
ولم يفارقه » وأسعد فلان فلاناً على أمره وساعده . قال : وإذا استعمل فى حق الله تعالى 
فمعناه : لا أنأى عنك فى شىء تأمرنى به وأنا متابع أمرك وإرادتك . 

وقوله فى حديث ابن الدحشم : « اليس يشهد أن لا إله إلا الله وآنى رسول الله ؟ © 
فقالوا : [ إنه 2١(]‏ يقول ذلك وماهو فى قلبه فقال عله : « لايشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فيدخل النار » [ الحديث ](5) ٠‏ قال الإمام : إن احتجت به الغلاة من 
المرجئة فى أن الشهادتين تنفع وإن لم تَعتَقدٌ بالقلب»قيل لهم ١‏ معناه : أنه لم [ يصع ]950 
عند النبى عَفْلَ ما حكوا عنه من أن ذلك ليس فى قلبه » والحجة فى قول النبى عله » وهؤ 
لم يقل ذلك ولم يشهد به عليه . 


”) من المعلم . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجئة قطعا لل ١50‏ 


6 (. ..) حدثنى أب بكر بن تاف المبدى » حَدَنَا به حَدنا حَمَادٌ» دنا 


ع م عه 


ابت» عن أنس ؛قال: حَدنتَى عبان بن مالك ؛ أنه عَهى . َأرْسل إِلَى رسول لله عله َقَالَ: 


-ه 


عمو ل ل ظعاو مو و وردو 


عل َه لى مُسْجدا قَّجَاء رَسُول اله ونا ته . ونعت رجل منهم يقال له : 


قال القاضى : وقد ورد فى الحديث من رواية البخارى : ١‏ ألا تراه قال : لا إله إلا الله 
يفكي نه وجة الله (1) نهذ الزياده هرس غلة الزجنة وا.وان المحة فى هذا اللتديك ب 
وفعل عتبان 1 بن مالك ](1) وطلبه للنبى ‏ عليه السلام ‏ للصلاة فى بيته لعذره الذى 
ذكرفى الحديث » وليحصل له الفضل فى أمر الصلاة» حيث رسم له [ عليه السلام ]0©) 
[وصلى فى بيته بعض ما فاته من الصلاة فى جماعة قومه وأن كان أمامهم ]247 لعذر(5) 
بصره » وأن ذلك ربما منعه من النهوض إلى مسجد قومه إذا كان السيل والظلام» كما قال 
فى الحديث نفسه من غير هذه الرواية20© . 

وفيه : إباحة مثل هذا العذر التخلف عن الجماعة » وإباحة التحدث مع المصلين فى غير 
المساجد [ مالم يكن المحدثان عن يمين المصلى وعن شماله ]217 لقوله:١‏ فهو يصلى وأصحابه 
يتحدثون » » وقد وقع فى هذا الحديث من طرق كثيرة « أن النبى َيه أم بأهل الدار )(8) 
فلعل حديثه وصلاته هذه كان فى حين آخخر غير الصلاة التى أمهم فيهاءأو يكون أم بجماعة 


عا اا ا ا ل ل ل 0 
جماعة » ولفظه فيه : فقال قائل منهم : أين مالك ب بن الدخيشن أو ابن الدخشن ؟» فقال بعضهم : 
مناق » لا يحب الله ورسوله » ققال رسول الل 8 ' : ١‏ لاتقل ذلك » ألا تراه قد قال - 
يريد بذلك وجه الله ؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : فإنًا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » قال رسول 
الله َل : ٠‏ فإنّ الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله »© 115/1 . 

وبقريب من اللفظ الذى ساقه القاضى أخرجه البخارى من حديث محمود بن ن الربيع قال : سمعت 
عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم قال : غدا على رسول الله وق فقال : « لن يواقّى عبد يوم 
القيامة يقول : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله إلا حَرَّم الله عليه النار » ك الأدب ٠‏ ب العمل الذى يبتغى 
به وجه الله 111/4 » كذلك أخرجه فى ك الديات » ب ماجاء فى المتأولين بتقديم وتأخير 7/4 . 

ومالك بن الدخشم بن مالك ب بن الدخشم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف . قال ابن عيد البر بعد 
أن ساق قول ابن إسحق وموسى والواقدى أنه شهد العقبة : لم يختلفوا أنه شهد بدرا ومابعدها من 
المشاهد» وهو الذى أسر يوم بدر سهيل بن عمرو : الاستيعاب .ته" . 

(0) من ق . (6) سقط منات . 

(4) سقط من أصل ت » واستدرك بالهامش مكرراً اللفظين الآخرين. (5) فى ت : بعذر . 

(5) وهى ماجاءت بها رواية البخارى الأولى السابقة ولفظها : « أن عيّبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 
يَكِيّ من شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله يََلِقّ فقال : يارسول الله » قد أنكرت بصرى ٠»‏ وأنا 
أصلى لقومى ٠‏ فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم »لم أستطع أن آنى مسجدهم فأصلى 
بهم.. .» الحديث». وكذا ابن ماجه 754/١‏ » الطيالسى ١95‏ . 

(0) جاءت فى إكمال الإكمال : مالم يكن أحد المتحدثين عن يمينه والآخر عن شماله 10 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرجه البخارى وأحمد واللفظ للبخارى : « فقام وصففنا خلفه » ثم سلّم 
وسلّمنا حين سلّم » » ك الصلاة » ب من لم يرد السلام على الإمام 71/١‏ أحمد فى المسند 45/5 . 


ب/١8ت‎ 


4 لل كتب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعا 
ممن كان على طهارة» وجلس قوم يتحدثون. ففى تلك الزيادة أن الإمام أحق بالإمامة من 
صاحب الدار ومن كل من حضرء وقد ترجم عليه البخارى بإمامة الزائر(١؟»‏ وقد جاء فى الحديث 
النهى عن ذلك وعن أن يؤم الرجل فى سلطانه » وأن صاحب الدار » أحق بالإمامة219 » لكنه 
حق له » فإن تركه وقدم غيره جاز ذلك » بل يستحب.له أن يقد أفضل من حضر » فإن لم 
يفعل وكان ممن تجوز إمامته كان أولى » إلا أن يحضر الإمام أو أبو رب المنزل » أو عمه » 
وهما ممن يصلح إمامتهما ٠‏ فهؤلاء أولى منهم ٠‏ والنبى ‏ عليه السلام ‏ هنا هو الإمام , 
وهو المدعو ليصلى ويتقدم» فلا حجة فيه لترجمة البخارى إلا على تخصيص عموم الحديث. 
وفيه جواز الصلاة جماعة فى المنزل وفى النوافل » وجواز التنبيه على أهل الريب فى 


فى موطن مشهود كثير البركة » ولا ظهر عنه من الاغتباط به والفرح بوصول النبى ‏ عليه 
السلام / إلى دارهم والاستكثار منه » والمبادرة إلى لقيه »والسلام عليه بما 9» يجب» مع 
مارأوا منه قبل هذا من الصغو إلى المنافقين »كما ذكر فى هذا الحديث من غير هذا الطريق(؟)) 
فقوى سوء ظنهم به » واشتد غيظهم عليه » ولكنه لما كان عند النبى ‏ عليه السلام ‏ من 
أهل الشهادتين » وممن لم يظهر منه نفاق لم يسقط صح الظاهر لريبة الباطن» بل(22 قد قال 
عليه السلام ‏ فى رواية البخارى ١:‏ ألا تراه قال : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله » . 


وقوله:١‏ فيدخل النار »: على ماقدمناه من الحكم على الظاهر وحسن الظن بكمال إيمانه 
وضبحة إبثلامه > قله يدغلها بالرفاء بحى ‏ الشهادينة:. ره كان .ذلك فى "اول الاملام 
وتخفيفه(21 وقبل نزول الشدائد 227 والأوامر والنواهى,أو دخول خلود . وكذلك تأويل 
اللفظ الآخر: «فتطعمه النار » أو يكون تطعم جميعهءلما جاء أن أهل التوحيد لاتأكل النار 
جملة أجسادهم وأنها تتحاشى عن مواضع سجودهم وقلوبهم ودارات وجوههم ومواضع من 


. ١/8/١ فى الكتاب السابق » ب إذا زار الإمام قوم فأمهم‎ )١( 

(1) من ذلك قوله َيه فيما أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد من حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى: "لايؤم 
الرجل فى أهله ولا فى سلطانه ٠‏ ولايُجلس على تكرمته إلا بإذنه » الترمذى» ك الأدب » ب 54 » 
والنسائى »ك الإمامة » ب اجتماع القوم وفيهم الوالى ؟/ لالا » أحمد فى المسند ١١8/5‏ » قال الترمذى: 
« هذا حديث حسن صحيح » 94/5 .وراجع ما أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب إمامة الزائر »١40 /١‏ 
ومعالم السنن 708/١‏ » أبو عوانة 37/7 » الطبرانى فى الكبير /١07/‏ 519 . 

(9) فى الأصل : ما يجب . 

(4) من ذلك ما أخرجه أحمد من حديث عتبان : « وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن » وكان 
يزين بالنفاق » وفى الحديث الآخر له : ١‏ أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافق ) 55/54 . 

(5) فى الأصل رسمت : بلى . (5) فى اللأصل : فخفيفه . 0) فى الأصل : التشديد . 


كتاب الإيمان / ياب ا د دخل الخنة قطعا لل- 54”» 


مالك بْن الدخشم ء د م ذكر نَحْوَ حَديث سَلَيمَانَ بن المغيرة . 


أجسادهم . ٠‏ كما نص فى الحديث27) , 
وقوله : ١‏ فتغيّب رجل منهم يقال له: مالك , بن الدخشم » بعك زؤاية العدرئ 


والجماعة © ورويناه من طريق السمرقندى : : ( فنعت ) وهو وهم 2 والأول الصواب بدليل 
افتقاده فى الأحاديث الآخر 


وقولهم فى بعض الروايات: ابن مالك بن الدخشم .٠‏ ورويناه فى الأم بالميم مكبراً / 5١/ب‏ 
وجاء مصغراً فى رواية السمرقندى فى حديث أبى بكر بن نافع . ورويناه بالنون أيضاً 
مكان الميم مكبراً ومصغراً فى غير الأم (20 . وقوله : ١‏ وأسندوا [عظم](© ذلك وكبْرَهُ » 
أى جل حديثهم ٠‏ بمعنى عظم المتقدم » قال الخليل 500 معظمه ويقال: بالكسر 
أيضاً » قال الله تعالى: ١‏ والّذي تولّى كبره منهم » 247 وقيل : الكبر الإثم فى الآية (0» . 


)١(‏ من ذلك ماأخرجه البيخارى وابن ماجه وأحمد فى المسند ‏ واللفظ للبخارى ‏ وهو جزء حديث له 
ولأحمد: « فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود » . ك الأذان » ب فضل السجود 5*١‏ » أحمد 
فى المسند 7937/5 . لفظ ابن ماجه : ١‏ تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود » » ك الزهد » ب صفة النار ؟14557/5. 

(؟) وهى ماجاءت من رواية البخارى وأحمد فى المسند كما سبق قريباً . 

(؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم » والمثبت من ت . (؟) النور : ١‏ 

(4) وقيل : ابتدأ به » وقيل : الذى كان يجمعه ويذيعه ويشيعه . قاله الحافظ ابن كثير وقال 00 
الك لاد ا لمور م يه . تفسير القرآن العظيم 5/ ٠6‏ .وجاء فى 

: يقال : كبر كبراً إذا أفرط . 


77 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من رضى بالله ربا ... إلخ 


)١١(‏ باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم رسولا فهو مؤمن ) 
و وان ارتكت 00 الكبائر 


0 وم ااه رهس 2 0 2 
رس 0 سس م عم 2 س واعع سا 0ه 


ا دل د 
إيُرأهيم » ع عام بن سند ء َن اعباس بن عبد لَب أَلَّهسمع رول اله له 


2 
3 


5-2 


ول أ : ١‏ ذَاقَ طَْم الإيمان » من رَضى بلله رباء وبالإسئلام دين وبسْحَمَد رَسُولا» . 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ ذاق طعم الإيمان » الحديث : معئاه : صح إيمانه » 
واطمأنت به نفسه 34 وخامر باطنه ؛ للآن رضاأه بالله و 4 وبمحمد تبيا وبالإسلام دين دليل 
ثبوت معرفته ونفاذ بصيرته بما رضى به من ذلك ومخالطة بشاشته قلبه » وهذا كالحديث 
الآخر : ١‏ وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث ((©2 , 
وذلك أن الإنسان إذا رضى أمراً واستحسنه سهل عليه أمره 0 3 
فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان » سهلت عليه طاعات ربه ولذت له » ولم يشق عليه 
معاناتها . 


)2020 فى جميع الأصول عدا ق : سواه » والمثبت من ق » وهو الذى جاءت به الروايات الصحيحة » والحديث 
سيرد قريبا إن شاء الله برقم (/519/ 47) . 


كتاب الإيمان /باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدتاها ... إلخ د 870 


)١16(‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
وفضيلة الحياء » وكونه من الإيمان 


7 0 5250 

/اه ‏ (09) حلاثنا عبَيد لله بن سعيد » ويد بْن حَمَيّد , قلا : حَدَا أبو عامر 

ىم فى دوع 5070 

لماي ,نسدد يتان بلالء عن عبد له بن ديتار» عَنْ أبى صالح » عن أبى هريرة » 
اق مويه دس ١‏ نر 8 لاو م نوق ال ويد سس طوس 


عن النبى عله عله قال ١‏ الإمان بضع وسبعون شحبة» وَالْحَيَا عب من الإيمان » . 


ا 0 


46 (. ..) حداثنا زَيْر بْنْ حَربٍ , ضتلحَدنُنا ير عَنْ سهيّل عن عبد الله بن 


4 2 1 4 03 ا 2 ضخام 3 وق 
دينارة عن أبن ضالح © عن أن عرير 8 قال: قال رسو وللدنة ٠‏ الما بضضع وسبعون 
م 2 


- أو بضع وستون شعبَةً ‏ فَأَفْضِلها قَوْلَ : لاإلهَ إلا الله نه وَأدنما إَِاطَهُ الى عن الطّريق » 
ع عمسي 3 


والتجباع شعبة س0 اللإيمان م 


ليع سى يرى في مهو 


4 (75) حدائنا بو بكر بن أبى شييَة » وعمرو الناقد» وزهير بْنَ حَرب ء قَالُوا : 


وقوله ‏ عليه السلام : 7 الإيمان بضع وسبعون شعبة 2: البضع والبضعة [ واحد )١(]‏ 
بكسر الباء » ويقال بفتحها أيضاً فيهما » [ فأما من اللحم ](22 فالبضعة بالفتح لاغير » 
وهو القطعة من الشىء والفرقة منه » واستعملت العرب البضع فيما بين الثلاث الى العشر 
ور لاسر لايك إلى السين ترز اناقل :التق يع ...اوقل اد وا الي اال 
عشرة وما بين اثنتى عشرة إلى عشرين » ولا يقال: فى أحد عشر ولا اثنى عشر ٠»‏ وقال .أبو 
عبيدة : هو مابين نصف العقد » يريد من واحد إلى أربعة » والشعبة أيضاً القطعة من 
الشىء والفرقة مئه 6 ومنه شعب الإيمان وي القبائل 3 وشعبها الأربع 3 وواحد 
شعوب [ القبائل ]249 شعب الفتح » وقيل: بالكسر ء وهم القبائل العظام » وشعب(0) 
الإناء أيضآ صدعه بالفتح . ومنه قوله فى الحديث  :‏ واتخذ مكان الشعب سلسلة »2306 , 
قال الخليل : الشّعب الاجتماع والشعب الافتراق » وقال الهروى : هو من الأضداد9© » 
وقال ابن دريدك : ليس كذلك لكنها لغة لقوم 3 فمراده والله أعلم : أنه سبع وسبعون 


)١(‏ ساقطة من اللأصل . (؟) فى الأصل : وأما اللحم . () فى الأصل : وشعو 

(:) من ق. (0) فى ت : وشعبة . 

(1) جزء حديث ‏ أخخرجه البخارى » ك الخمس »ب ماجاء فى بيوت أزواج النبى تله 4/ 49 عن أنس ولفظه: 
«أن قدّح النبى طلله انكر ء فاتخذ مكان الشعب سلسلةمن فضة » ١‏ 

0) وكذلك ابن السكيت » قال إنذيكوة معن > كود إضلاتها + ريكون اتتريقا< 


7١‏ لل -د كاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها .. إلخ 


ل اس اخ ل هسى 


حَدَنا سيا بن بين عن الى » عن سام ؛ عن أبيه ؛ : سمع النبي عله رجلا يَعظ ْ 
أَحَاه فى الحيّاء , فَقَالَ : 0 اْحياء من الإيمان» . 


02 


00 ..) حداثنا عبد بْن حميد » حلا بد الرراق . برا مَْمر عن الرْهْرى , بهذا 
الإستاد . وقال : مَرَبرَجُل من الأُصار يَظ أحَاُ. 


خصلة . وقد تقدم أن أصل الإيمان فى اللغة : التصديق وفى عرف الشرع : تصديق القلب 
واللسان » وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا : « أفضلها شهادة أن لا إله إلا 
الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق » » وقدمنا أن تمام الإيمان بالأعمال وكماله بالطاعات » : 
وإن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه » وأنها خلق أهل 
التصديق » لسع جارخ "عن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغوى » وقد نبه ‏ عليه السلام ‏ 
على أفضلها بالتوحيد الَْحينِ على كل مسلم . والذى لا يصح شىء من هذه الشعب إلا بعد 
صحته ». وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأأذى عن عربتم وإن لم يقع الأذى ١‏ 
بعد » وبقى بين هذين الطرفين من أعداد أبواب الإيمان مالو كا حصرها بطريق 
الاجتهاد وتعينها بغلبة الظن إلى حصر عدته(١2‏ [ لأمكن ](23 » وقد أشار إلى نحو هذا 
بعد من تقدم , وعليه بنى الفقيه إسحق بن إبراهيم القرطبى كتابه المسمى بالنصائح . ولكن 
القطع أن تسن ماتقعكة الاجتهاد وترتيبه على تلك الأبواب هو مراد النبى - عليه السلام ‏ 
يصعب ٠‏ ولن يعدم من يرتب ترتيباً آخرء ويداخل بعض الأبواب فى بعض » ويفصل بعض 
الأقسام من بعض.والله ‏ عز وجل أعلمء ولكنه قد جاء فى الأحاديث النص على 
[بعض ]22 تلك الشعب كما سيأتى» ووقع فى الأم فى حديث زهير الشك فى سبعين أو 
ستين»؛ وكذلك وقعء» فى البخارى من رواية أبى زيد المروزى أول الكتاب: 
«استون2492. والصواب ماوقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة : [ سبعون ]200 » ولا 
يلزم معرفة تعيينها » ولا يقدح جهل ذلك فى الإيمان . إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة 
محققة ». والإيمان بأنها هذا العدد من الحديث واجب على الجملة وتفصيل تلك الأصول 
وتعينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف . 

وقوله : ١‏ والحياء شعبة من الإيمان » ٠‏ قال الإمام : إنما كان الحياء وهو فى الأكثر 
غريزة من الإيمان الذى هو اكتساب ؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما بمنع الإيمان منها . 
والحياء هاهنا مدود من الاستحياء 
()سدها :في الأصرك © عليه النتلاى . “اعلنت] لقان عيدى آنه اله خنية: 
(؟» ”) سقطتا من ق . 
() البخارى فى الصحيح.ك الإيمانءب أمور الإيمان 9/١‏ »وكذلك أنخرجه النسائى فى المجتبى. ك الإيمان 

وشرائعه» ب ذكر شعب الإيمان 95/6 . 


)2 جاءت العبارة فيما نقله الإمام النووى بالمطبوعة : وستون» وهو وهم : نووى على مسلم 8/١‏ عله 
الشعب . 


دسا ع لسن لسو رار مولن لابن المنّى ‏ 


قَالا ماما عي سن عن ل كل : سمغت أَبَا السوار يحدث؛ 
2 اس اق عا ل و ل - 
أنَّهُ سمح عم رن بْنَ خصين بحَدت عن الى لله نه أنه قال : ١‏ الحياء لا يأتى إلا بخيْر © 


ص 2 
عت لاق عرق ف او سراولر 


فقال بشير بن كعب : إنه مكتوب فى الحكمة أن منْه وقّارا وَمنْه سكيتة قَقَالَ عمرآن : 


ساس واس 


أحَدنّكَ عن رسُول الله له ونحدننى عن صحفك . 


ري .ةفق ينابق سم لدم 
221 :) دلا بحن بْنْ حبيب الحَارِئى حَدئنا حماد بن زيْد عن إسحق - وهو 


3 


مي لاس 


ابن سويد 


- أن 


نا قَتَادَةَ حَدث ؛ قال : كنا عند عم ران بن حصيّن فى رط مناء وفنا بشي 


قال القاضى: الحياء أحد الشعب المحصورة عفهذا من [ الأعداد المحصورة بالنص](١؟‏ . 
وقد يعد الحياء من الإيمان بمعنى التخلق والتزام مايوافق الشرع ويحمد منه » فرب حياء مانع 
من الخير مُجبن عن قول الحق ٠‏ وفعله مذموم» ورب حياء عن المآثم والرذائل مأمور به 
يجازى عليه؛ كما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ لكل دين لق و علق الإسلام الحياء »257 , 
وقاة اناد دمن تلق قينا شيك له نوق زكون إدياء فى يخض الفا طريزة طعا حبن 
عليه » ولكن استعماله على قانون الشريعة وحيث يجب يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم . 

وقد يكتسبه من لم يجبل عليه ويتخلق به؛ ولهذا كله قال :7 الحياء لا يأتى إلا بخير». 

وقول عمرانت يح نحطون لكين بين :كع كا عدت بهذا الجلديث :فقاك' يشير ++ "إن لد :فى 
1 الست 4 إذ تمه سكن وونارا وش ةفق + امرك عق وول اللنا ع بوتعارقن 
فيه وتحدثنى عن صحيفتك . 

وغضبه عليه كما جاء فى الحديث حتى شهد له الحاضرون أنه لا بأس به » حماية أن 
يذكر مع السنة ما ليس منها أو تعارض بغيرها مما يخالفها . لقوله : ١‏ ومنه ضعففا »2 ؛ 
ولئلا يتطرق من [ فى ]220 قلبه ريب إلى مثل هذا . 

وأبو نُجَيد ‏ المذكور هنا هى كنية عمران بن الحصين بضم النون وفتح الجيم[ مصغرا ](4) 
وآخره دال مهملة '. 


ومعنى تعارضه : أى يأتى بمقال يضاهيه . ويعترض عليه بما يخالقه . 


(؟) مالك فى الموطأ » ك حسن الخلق 3 ب ما جاء فى الحياء 140/7 5 قال ابن عبد البر : رواه جمهور الرواة 
عن مالك مرسلاً . 
(. 4) سقطتا من الأصل . 


ا ل كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... إلخ 


وا ضاق فى يسوي نهو 


ابْن كعْب » فَحَدئَا عمرآن يمد َال : قَال رسول الله لله : ٠‏ الحياء حير كله » . قال: ) 
قال ١:‏ الحا كله حير © فقا بين كدب : لد فى بض الب أو اكوا 


ْ 
معو سه سه مض و 2 
ئَ 


منه سكية ووقَاراً لله » وَمنْهُ ضَعْفٌ . قال : عضب عمران حتى احَمرنا يناه و قال : 
رآ دكن رول اله عله نعاض فيه ؟قَال : تَأعَادَ عمرآن الحديث. قال : 00 


وي مه 3 1 000 204 


شير فعضب عمران . قال : قَمَا لا تقول فيه : َه مني أبَانُجَيْد ‏ إِنَهُ لأس به . 


حدائنا إسْحق بن إِبرَاهيم » خْبرَا ضر حَدئنًا أب تَعَامََ وى » قال : سَمطْت 2 


0 - ا 


ْنَ الربيع العدوي يول ٠‏ عن عمران بن حصين عن الى لله نَْوَ حَديث 
00 


وس اس 


وقوله ١:‏ يعظ أنحاه ف الحياء ):أى يؤنبه ويقبح له كثرته» وأنه من العجز وينهاه عنه,) 
ولذلك قال : « دعه » فإن الحياء من الإيمان», ولم يقل مسلم : «دعه »» وقاله. البخارى7١)‏ 2 
أى إنما فعله خيرً كله » كما قال فى الحديث الآخر ء فلم يأت ما يُزجَّر عليه ويلام فيه . 


)0غ( فى الصحيح »ك الأدب 3 ب الحياء 0 
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كتاب الإيمان / باب جامع أوصاف الإسلام 


)2 باب جامع أوصاف الإسلام 


سوكس زرط عو ل ع0 


() حدثنا أبو بكر بْن أبى شيبة » وأبو كرَيّب » قَالا : حدثنا ابن تمير ع 


اللا “ادو تافر اهاور بز 2 ب ل ع قرس و 5 
وَحَدنًا َه بن سعيد وإسحق بْن إبراهيم » جميعاً عن جربر بع وخدنا لو ترس 
دامر الف ف ع عير 500 ا 0 


نأبو أسامة» لهم عن حشام بن عروة» عن أيه . عن سيآ بن عبد له التقهى؛ ؟ قال: 
قلت : يَارَسُول الله كل لى فى الإسْلام قَولاء لآأسال عه أحذا بعدك ت وف حديت أين 
أسامة : غَيْرككَ قال ٠:‏ ل آمَنْت بالل » فَاستقم . 


وقوله عليه السلام ‏ للذى سأله : « قل آمنت بالله : يت 
كلمه ‏ عليه السلام ‏ وهو مطابق لقوله تعالى : © إن اين قَانُوا ربنا الله ثم استقاموا 2574 أى : 
وحدوا الله وآمنوا به » ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره والتزموا 
طاعته إلى أن توفوا على ذلك . وعلى ماقلناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو 
معنى الحديث » إن شاء الله تعالى . 


قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعة اللهء ولم يروغوا روغان الثعالب9© . 


. 77 : هذه رواية أحمد 85/5" . (0) الأحقاف‎ )١( 
أخرجه الطبرى فى تفسيره من حديث الزهرى بلفظ : « استقاموا والله لله بطاعة » 55 / "الا » وانظر:‎ )*( 
. 156 / تفسير القرآن العظيم لا‎ 


سهد كتاب الإيمان / باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل 


)١5(‏ باب بيان تفاضل الإسلام » وأى أموره أفضل 


7" # (74) حداثنا فيب بن سعيد » حَدنا ليث ٠ح‏ وحدئنًا محمد بن رمح بن 


لماج ْنَا ابي عن مَزِيد بن أبى حَبيب » عن أبى الخير. عن عبد الله بن عمّرو ؛ 
أن رجلا سل سول اله كله : أئ الإسلام خَيْر؟ قَالَ ١‏ ُطعم الطَعَام ورا السلام عَلَى 
دلاول طبار 

4" (40) وحدثنا بو الطاهر أَحْمَد بْنَ عَمْرِو بن عَبّد لله بْن عمو بن سرح 


وس سس اه -ه 8 3 > وعم 


المضرى» أَخْبرنَا ابن وب ء عَنْ عَمْرو بْن الحارث . عن يزيد : بن أبى حبيب » عن أبى 
صخ ل ع سوم ًَ 2 25 
لحر أنه سمع عبد ال بن مرو بْنِ العاص يفول : إن وجلا أل سول الله عله :اى 


المسنلمين خَيْرُ؟قَالَ : « مَنْ سّلم | الْمسلمونٌ من لسانه ويده » . 
لسو يعرى بر على 7 0 
6 (41) حدثنا حَسن الحلوانى وعيد بن حمَيْد » ميا عن أبى حَاصمٍء قال 
ويد و م قن ل 


عبد : أَنْبأنَا أبو عاصم ٠‏ عَن ابن جريْج ؛ أنه سمع أب الزبير يَقُولُ : سمغت جابرا يقول : 


ناض 6 ١‏ الم ملم امون من لسانه ويد » .. 

وقوله ع عله للسائل “أي الإنلم عين كنقان + 3 تطعو الطعام + .رتقر1 انلام غيل 
ا و الا لاو لقره 0ه 
تأليف قلوب المؤمنين ٠‏ وأن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضاً . وتحببهم 
وتوادّهم» واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل » وقد حض عله على التحابب 
والتودد وعلى أسبابهما من التهادى . وإطعام الطعام » وإفشاء السلام » ونهى عن أضدادها 
من التقاطع . والتدابر » والتجسس . والتحسس » والنميمة » وذى الوجهين . 

والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام . وفى بذل السلام لمن 
عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاً » لمن تعرف دون 
من لا تعرف . وجاء فى الحديث : « إن السلام آخر الزمان يكون معرفة » . وفيه مع ذلك 
استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة . من لفظ السلام ومن قوله ١:‏ أفشوا السلام 
بينكم * ..وقوله 2 9 تقرأ السلام على امن عرقفة “ومن لم تحرف © + أ صلم + قال 
أبو حاتم : تقول : اقرأ عليه السلام وأقرئه الكتاب ولا تقول : أقرأه السلام إلا فى لغة 
سوءء إلا أن يكون مكتوبا فتقول : أقرأه السلام » أى جعله يقرأه . 

وقوه الاين سل تومن التاق ويه 6ك أن الكامق الاجم واطقايم 


كتاب الإيمان / باب بيان تفاضل الإسلام » وأى أموره أفضل + لل د /97#” 
لقو ل و ركه جا رض 
5 (45) وحدئنى سعيد بْنْ يح بْن سعيد الأمّوى » قَالَ : حَدَنّنَى أبى حَدننَا 

ِو ىمسم 6 8# سهى باعتا 2 7 ل 0 


بو بده بن عبد اله بن أبى بردة بْن أبى موسى » عن أبى بردة » عن أبى موسى » قال 
تك يرول لله » أ الإسلام أفضل ؟ قال ١:‏ مَنْ سلم المسلمون من لسأنه ويّده » . 


سه لل سوقان خ# ا عق 


ا وم : حدئنى بريد بن عبد لله 


ا 
5 4 ل لي سر سس الى صقر 


بهذَا الإستاد » قال : سل سول الله له : أى المْلمِينَ أفْضل ؟فَذَكَرَ مثله . 


لخصاله من لم يؤذ مسلماً بقول ولافعلٍ . إذ أكثر الأفعال بالأيدى»: فأضيفت عامتها إليها . 
وهذا من جامع كلامه » وفصيحه » ومحاسته » ولا يفهم من هذا أن من ليس بهذه 
الصفة ليس بمسلم . وهو كما يقال : امال الإبل » والناس العرب » على التفضيل لاعلى 
الحصر . وجوابه بعد هذا بأن هذا أفضل الإسلام » وقد تقدم فى الحديث الآخر جواب آخر 
دل أنه عله أجاب كل واحد من السائلين بمارآه أنفع له » وأخص به » وقد يكون ظهر من 
أحدهما كبر وإمساك وانقباض عن الناس ٠»‏ فأجابه بما فى الحديث الأول من إطعام الطعام 
وإفشاء السلام 0( وظهر من الآخر ة قله مراعاة ليده ولسانه فأجابه بالجواب الآخر 3 أو يكون 
يله تخرف عليهما ذلك » أو كانت الحاجةً فى وقت سؤال كل واحد منهما للعامة أمس بما 
جاوب به . 


7 كتاب الإيمان / باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


(15) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


(4) حلاثنا سحو بن إبرأهيم وم محمد بن يح بن أ عمر وم إن 
شار جميعا عن القفى .قال ابن أبى عمَرَ الات لاا اليه 
لاحن ع ار عن الى لله قَالَ ” اث من كن فيه جد بهن حَلاوة الإيمان ؛ من 


م وبر 0 وأ تي 
كان لله وَرَسُوثه أحَبإِليْه مما سواهما ء وأن يحب المرء يلأ » وأ يكرأ 
سام معاي 


ل 


ل ال ته 


عودامرى بر يعرة 2 
(...) حدثنا محمد بن المتتى واد بن بار ؛ الا :حدثنا محمد زن جعف ركنا 


شعيّة قال البلن وذ علد < لضي قن : قال رول الله عله : « ثلاث من ككل فيه 


وجدطتم الإيمان م كن يحب ام لأبحبه إلا ومن كا له ورسوفةأحب'إيه من 


سمب واس وامة >ه >ج و هيه 


سوَآهماء ومن كان أن يلتَّى فى انار أحَ ]ْم ن أن مرجع فى ال بعد أن أده ال مئهة . 
آ # ا سس سسسب لح 

وقوله : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد خلاوة الإيمان » الحديث ., هو بمعنى الحديث المتقدم : 
"ذاق طعم الايمان » . وذلك أنه لاتتضح محبة الله ورسوله حقيقة » والحب للغير فى الله 
وكراهة الرجوع إلى الكفر ٠‏ إلا لمن قوى [بالإيمان يقينه](١2‏ » واطمأنت به نفسه » وانشرح 
له صذره »© وخالط دمه ولحمه 3 وهذا هو الذى وجد حلاوته 5 

روضح العبد للد استقامته فى طاعته, والتزامه أوامره ونواهيه فى كل شىء ولهذا 
قال بعضهم #الحة مواطأة القلب على مَايَرضَى الرباء» لحب ها سن ويكره ما كره . 

واختلفت عبارات المتكلمين فى هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا من حيث اللفظ 
والالتفات إلى أسباب المحبة أو إلى ثمراتها » وبالجملة [ فأصل ]2570 المحبة الميل لا يوافق 


اليب اواللة بم جل ايه منزه عن أن بميل أو بمال إليه(2 » وأما المحبةٌ للرسول: فيصح 
منه الميل ؛ إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما لأنه يستلذه ويستحسنه كميله للصورة الجميلة 


)١(‏ فى الأصل : الإيمان فى يقينه » والمثبت من ت . (0) من ق 
(*) قال الأبى : والذى يتنزه الله سبحانه ‏ عنه إنما هو الميل إليه فى الحس لإشعاره بالجهة والمكان » وليست 
الحبة فى الحس » وإما هى ميل القلب . وميل القلب إلى الشىء ا 0 
تعالى كما يتعلق به العلم الآن والرؤية فى الآخرة ”1 .١‏ 
ثم إن الطاعة ثمرة المحبة » ولايفسر الشىء بثمرته » قال السنوسى : وما سلكه القاضى هو مذهب إمام 
الحرمين » وماسلكه الأبى هو مختار المقترح . السابق ومكمل الإكمال ١47/١‏ . 


كتاب الإيمان / باس بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإعهان بل 7704 


)0 ..)حدثنا إسحق بن منُصورء اننا اضر بن سمل »ْنَا حَماد» عن نَابتء عن أنّس 


0000 ا 


قال: َال رَسول الله لله بنَحو حديثهم» خَيْرَ هَل ٠:‏ من أن يرج يهوديا أن تصرانيا» . 


والأصوات الحسان والمطاعم الشهية وأشباهها من المستلذات بالحواس الظاهرة أو يستلذه 
بحاسة عقله من المعانى الباطنة الجميلة والأخلاق الرفيعة » كمحبة الصالحين والعلماء وأهل 
الفقنائل + اواتضان: العلكة .اق لم ير ول قفاري ونائهم "اميل كن سبق إليه 
وينعم عليه » ويدفع المضار والمكاره عنهء فقد جبلت النفوس 217 على حب من أحسن إليها . 


رامو 


وهذه المعانى كلها موجودة فى حت النبى عله ٠‏ مسب حبه لما خلق عليه م. ن كمال 
صورة [ الباطن والظاهر] (؟©2 وكمال خلال الجلال » وجماع7» الفضائل » ان إلى 
المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم والإبعاد من الجحيم ٠»‏ وقد أشار 
بعضهم إلى أن هذا متصور فى حق الله تعالى » وحب العبد له على قدر معرفته لجلاله 
وكمال صفاته وتقدسه عن النقائص ٠»‏ وفيض إحسانه وأن الكل منه » وكل جمال وجلال 
فمضاف إليه » وكل فضل وإجمال فمن بسط يديه لآ إله غيره . 


ومن محبته ومحبة رسوله التزام شريعته » ووقوفه عند حدوده ومحبة ال علنه ؛ وهو 
تمام محبته » فيّحب العبد لايحبه إلا لله ؛ لأن من أحبً شيئا أحب مايحبه » ومن يحبه » 
ومن هو من سببه » قال النبى عَم : ٠‏ من أحب العرب فَبِحَبَى أحبّهم 4(6) 0 
هذا بين الوميين حضلت منه الألقة الموجة للتعاوث على البر والتقرئ + والمزيدة(29 لامر 
الدين والدنيا والمحبة لله والبغض فيه من واجبات الإسلام » وهو قول مالك وغيره من 
[العلماء](20 . 


. فى ق : الظاهر والباطن‎ )١( . فى ق : القلوب‎ )١( 

(9) فى ق : وجميع . 

(4) الطبرانى فى الكبير ٠» 506 /١7‏ وابن عدى فى الكامل 6١1/7‏ عن عثمان بن عفان » والحديث واه بمرة » 
آفته من حصن بن عمر الأحمسى » قال فيه البخارى : متكر الحديث . ضعفه أحمد » قدم من الكوفة إلى 
بغداد سائلا يسأل » وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشىء » وقال ابن المدينى : ليس بالقوى ٠‏ وقال يعقوب 
ابن سفيان : ضعيف جداء ومنهم من تجاوز به الضعف إلى الكذب ٠»‏ وقال الساجى وأبو زرعة : منكر 
الحديث » وقال أبو حاتم : واهى الحديث جداء لا أعلم يروى حديث يتابع عليه وهو متروك الحديث » 
وقال الترمذى : ليس عند أهل الحديث بذاك القوى » وقال النسائى : ضعيف » وقال أبو أحمد الحاكم : 
ليس بالقوى عندهم . تهذيب التهذيب 780/1 

(0) فى ت : والمودة . 

(5) من ق » وفى بقية النسخ : العلم 


ب/٠‎ 


اي 6 سكت نانف الانة دياف وجوت نع سول الله لقان و لت 


(15) باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » 
وإطلاق عدم الؤيمان على من لم يحبه هذه المحبة. 


لم ادر فر 


5 (44) وحادثنى زهي بْنَ حرب ‏ حَدننا إسماعيل بن علية اح وَحَدئنا شيبآن 
ابن أبى شية » حَدَئنا َبُْالوارث , كَلاهُما عن عبد المي عن نس ؛ قال نال زيول 


>ه فيه 


الله عله :٠لا‏ يُؤْمن بد وفى حَديث مَبّد الوارث : ارج حتى أكُونَ أحَب إلَي 


من أَهْله وَمَاله وَالنّاس أَجْمَعينَ 6 


92 ا ل ا م 


000 اا مد ب الي وار ا 0 


- هاج 


حدكنا شسة »قال : سَمعْت فاده يُحدت عن أَمّس بن مالك قال : قآل رسول الله عله 


2 
0 آذآ ص 


١لا‏ يوم أحَدَكُمْ حَتَى أكون أُحَبإليْه من ولّده ووالده والنّاسِ أجمعين 2 . 


وقوله [ عليه السلام ]  : 2١(‏ لا يؤمن أحدكم لاسي كر سي إليه من ولده 
ووالده / والناس أجمعين » [ الحديث ] 290 , 0 الحديث عن 
لحيل بود الى قال< قا ويد ب أزاه عدرات آنا نميه ماده عن المن :+ 

هكذا (5) عند ابن ماهان » ورواه أبو أحمد الجلودى : ثنا ابن مثنى وابن بشار 

قال القاضى : قال بعض المتكلمين على الحديث : جمع يله تحت لفظه هذا القليل 
معانى كثيرة ؛ إذ أقسام المحبة ثلاثة » محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ؛ ومحبة رحمة 
وإشفاق كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس بعضهم بعضا ١‏ فجمع لله 


وهو من نحو ما أشرنا إليه فى أسباب محبته » ومن الإشفاق فى محبته نصرة سنته » 


. من ق‎ )١( 
. زيد بعدها فى ق : بالله حتى » ولم يرد فى طريق من طرق مسلم‎ )( 
135: من ق. (5) فى ات‎ )9( 


(5) من المعلم 1 


54١ 


كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله عه . . . إلخ 


والذّب عن شريعته 4 وتمنى حضور حياته 4 فيبذل نفسه وماله دونه : 
وإذا تحقق ما ذكرناه 000 4 ثبين أن حقيقة الإيعمان لا تتم إلا بذلك 34 ولا يصح الإعان 
إلى بتحقيق إنافة (5) قدر النبى عَلْلَّهُ ومنزلته على كل والد وولد » ومحسن ومفْضل » 


0 


. فى ت : ما ذكرنا‎ )١( 
(؟) العلو والسيادة . قال الأبى : إن أراد بإنافة القدر الرفع فى المنزلة » فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن  كما‎ 
ذكر وإن أراد الرفع فى المحبة فالأظهر فى قوله: : إنه ليس بمؤمن أنه لنفى الكمال » فإن محبة الأب والابن‎ 
لا تندفع » فإن وجد على سبيل الفرض من لم تكن محبته لرسول الله عله أكثر فلا نقدر أن نجزم‎ ٠ خيالة‎ 
. ١55/١ يكفره . إكمال الإكمال‎ 
وقال القرطبى : إن المحبة المطلوبة هنا ليست اعتقاد التعظيم » بل ميل إلى الْمَظلّم وتعلق القلب به » وأن‎ 
. ١531/١ معنى الحديث : من لم يجد ذلك الميل لم يكمل إيمانه . مكمل‎ 


لل كتب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله عله . . . إلخ 


روباك تددر على ارد ميا ا يمان أن يحب 


دمو ا اق 2 له اي لام بل بي لوس 
١‏ (40) حدثنا محمد بْن المنتى وان بار قَالا : حدئنا محمد بن جعفر » 
5 افع ل و قن 

دكا نه كان : نع قَاة يحت عن أْس بن مالك , عَن الَى" كل قال 2 


وى وم دزرة.م له 


يؤّمن أحدكم حتّى يحب لأخيه أو قال : لجاره ما يُحب لتَفْسه » . 


ا ل 


الأ( -) وحدلنى زهير بن حب + حلانا يعتى بن سعيد صن سن العم 


ها افع موي لت ع 


عن قتادة. عن أنس » عن النبى َكل له قال : ١‏ والذَى تَفْسى بيده لا يؤمن عبد حتّى يحب 
لجاره ‏ أو قال : لأخيه ما يُحب لتفْسه » . 


00 


وقوله عَقْنّه: « لا يؤمن "ارقي تنتى بطب عورد أو لخاره ‏ ما يحب لنفسه )0١()‏ : 
أى لا يتم إيمانه (؟2» حتى يكون بهذه الصفة للمؤمنين . من كفه الأذى عنهم ٠‏ وبذله 
المعروف لهم ». ومودته الخير لجميعهم وصرف الضر عنهم 9© . 

قيل : ظاهره التسوية وباطنه التفضيل ؛ لآن كل أحد يحب أن يكون أفضل ٠»‏ فإذا 
أحب لغيره ما يحب لنفسه كان هو من المفضولين » وقد روى هذا المعنى عن الفضيل بن 
عياض أنه قال لسفيان بن عيينة ‏ رحمهما الله : إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم 
مثلك فما أديت لله [ الكريم ] (؟») نصيحة » فكيف وأنت تود أنهم دونك 


8 د فى البخارى لأأخيه 3 دون شك . زهة 2 الأصل : إعان 3 والمثيت من ت‎ )١( 
*» على ذلك فالحديث يتناول أمر الدنيا » وأما الآخرة فقد قال تعالى:ط وفي ذلك فَليََافْس المتنافسون‎ )5( 
.] 7١ : [المطففين‎ 


وفهم من مفهوم الوصف فى الحديث أن غير المؤمنين ليس بأخ . حكاه السنوسى ١/9ا5١1‏ 2 ولا 
مدخل لمفهوم الحصر هنا ؛ إذ يقتضى قصر المؤمنين على الإخوة . 

قال السنوسى : وبهذا يظهر أن الحديث لا يحتاج إلى تقدير وصف المؤمن أو الملم ؛ لأن لفظ أخ 
غلب عرفاً عليها » وأما الكافرون فالمطلوب فى حقهم ضد ذلك » والتسمية لهم شرعاً إنما هو بلفظ 
العداوة ونحوها مما هو مناف للمقصود بلفظ الأخ فى الحديث ٠‏ وقد قال تعالى: 8 يا أَيْهَا الذي آمنُوا لا 
تتَحْدُوا الّذين انَحَدُوا دينكم هزوا ولَعبا مَنَ الْذِينَ أوتُوا الكتاب من قَبْلكُم وَالْكْفَارَ أَوْليّاء) [ المائدة : لاه ] . 

1 لفط من بت : وقول : اجيم حتى : غاية لتفى الإيمان (التل يدها متصوي بان مسهرة 
وجوبا » ويمتنع هنا رفع الفعل بعدها » لاقتضاء ذلك كون ( يحب ) منفيا ك ( يؤمن ) ٠‏ أى لا يكون إيمان 
ومحبة » وهو باطل وضد المقصود . حكاه السنوسى» وقال: قال بعض الشيوخ : لا يصح العطف بحتى ؛ 
لأن عدم الإيمان ليس سببا للمحبة . مكمل ١59/١‏ . 


انين 


كتاب الإيمان / باب بيان تحريم إيذاء الجار 


(1) باب بيان تحريم إيذاء الجار 
0 (40) حداثنا يَخَى بن أبوب وَقْيبْنَ عيد وعلى بْن حجثر » جميمًا عن 
إسُماعيل بن جَعْمَر ,قل ابن أيوب : حَدئناإممماعيل قآل : أخْبرتَى العَلاءْ عن أبيه » عَنْ 


سد كاد أب وت ار ووم 


أبى هريرة ؛ أن رسول الله عله قآل ١:‏ لايَدْخُل اله مَنْ لا يَأمن جاره بوائقه » . 


وقوله :دلا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » : البوائق الغوائل والدواهى » 
أئ: من لا يؤمن شره ولا مضرته» ومن كان بهذه الصفة من سوء الاعتقاد للمؤمن. فكيف 
بالجار وتربصه به الدوائر وتسبيبه له المضار . فهو من العاصين المتوعدين بدخول النار , 
وأنه لا يدخل الحنة حتى يعاقب ويجازى بفعله » إلا أن يعفو الله عنه )9١(‏ . 

وهذا وعيد شديد وفيه من تعظيم حق الجار ما فيه . 

وفى القديك الكغيز + الاوائله: للا يؤمن ساثلانا امن لآ يامن جاره بؤائقه :6 2:50 أ 
لا يتم إيمانه ولا يكمل . وقد تكون هذه الأحاديث إن حملت على ظاهرها خصوصاً فيمن 
جاور المسلمين من المنافقين 209 . 


. والأظهر فى الحديث أنه خبر لا دعاء‎ )١( 
20 (؟) البخارى فى صحيحةى ك الأدب » ب إثم من لا يأمن جاره بوائقه عن سعيد بن أبى شريح‎ 
. 56/5 الحاكم فى المستدرك ار‎ 2586/52 "١/5 2 7887/7 أحمد فى المسند‎ 
.191١/١ قال الأبى : فتذهب فائدةٌ ذكر الجار ؛لأن ذلك حكم كل عاص .ومنافق» ومستحل . مكمل‎ )*( 
. قلت : لا مانع من تقدير ما قدره القاضى» ويكون فائدة الحديث الحكم عليهم بدوام هذا الداء فيهم‎ 
فواذ ضح . وإن لم‎ ٠ ثم قال : فإن قلت : من لا يأمن جاره بوائقه إن وقعت منه إذاية أو تسبب فيها‎ 
ال ال اا ا اه ت : الهم‎ 
الذى لا يكتب إنما هو الهم الذى لم يقع متعلقه فى الخارج »كالهم بشرب الخمر ولم يشرب » وهذا وقع‎ 
أو يقال : الواقع منه والحالة هذه‎ ٠ متعلقه » لتأذى جاره بتوقع ذلك منه كالمحارب يخيف السبيل ولم يصب‎ 
عزم لا هم » والعزم مؤاخذ به على الصحيح . السا‎ 


52 


كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار إلخ 


() باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
إلا عن الخير »ء وكون ذلك كله من الإيمان 


ع ورهن اوم و 2 0 1 


:7؛و -(47) حدثنى حرملة بن يَحبى ء أَنبآنا ابن وهب » قآل : أخبرتى يونس عن | بن 


شهآب » عن أبى سَلَمَة بن عبد الرحمن . عن أبى هريْرة » عن رسُول الله قله قال : «مَن 
6 مه صر هه ستكوير لم وام 
كان يؤْمن بالله واليو را لسر لس ل او ارو لا 
ديثره تس شو ا د آ لع سو 
كم جاره » ومن كَان يوم بالله واليّؤم الآخر فلكم ضيْقهُ» . 


هلا (. ..) حائنا أبو بكر بن أبى شيّة » دنا بو الأخوص عن أبى حسين . عن 
أبى صالح ٠»‏ عن أبى هريْرَة ؛ قال : قال رَسول الله عله : ٠‏ من كان يوم بالله اليم 


وقوله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره»» وفى الحديث الآخر : 
«فليحسن إلى جاره » » وفى الآخر : « فليكرم جاره » معنى ذلك: أن من التزم شرائع 
الإسلام لزمه إكرام جاره وبره » وأمر أهل الإيمان بذلك . 


وكل هذا تعريف بحق الخار وحض على حفظه ؛ وقد أوصى الله بالإحسان إليه فى 
كتابه » وقال ‏ عليه السلام  ٠:‏ مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول الله » إن لى جارين فإلى أيهما 
أهدى؟ قال : ١‏ إلى أقربهما منك بابا » 292 . 


2118 /# أخرجه البخارى فى صحيحه فى أكثر من موضع » فقد أخرجه فى الشفعة » ب أى الجوار أقرب‎ )١( 
١7/8 وفى الأدب . ب حق الجوار فى قرب الأبواب‎ . 7١8/7 ب بمن يبدأ بالهدية‎ ٠ وفى الهبة‎ 
. 5791 0197# والحديث مما انفرد به البخارى عن مسلم» كما أخرجه أحمد فى المسند 5/ هلاك, ل/اىكء‎ 

قال الحافظ فى الفتح : « أقربهما : أى أشدهما قربا » وقيل : الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخلٌ 
بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها . بخلاف الأبعد . وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من 
المهمات . ولا سيما فى أوقات الغفلة . وقال ابن أبى جمرة : الإهداء إلى الأقرب مندوب ؛ لأن الهدية 
فى الأصل ليست واجبة » فلا يكون الترتيب فيها واجبا . 

قال الحافظ : وفى الحديث أن الأخذ فى العمل بما هو أعلى أولى ٠»‏ وفيه تقديم العلم على العمل . 

قال : واختلف فى حد الجار » فجاء عن على رضى الله عنه ل : اللورسي لاد ل وا 
وقيل : « من صلى معك صلاة الصبح فى المسجد فهو جار » » وعن عائشة : « حل الجوار أربعون دارا 
من كل جانب » »2 وعن الأوزاعى مثله » أخرج البخارى مثله فى الآأدب المغرد عن الحسن ٠»‏ للطبرانى 
بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا : ١‏ ألا إن أربعين دارا جارا » » أخرج ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب : ١‏ أربعون دارا عن يمينه » وعن يساره » ومن خلفه ومن بين يديه » . 

قال الحافظ : وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزيع » فيكون من كل جانب عشرة" . فتح 157/٠١‏ . 


ذا الأعان لساب كنع هي اكرام كاز رح اررق سي حتت 111 


ا ال 0 


الآخر فلا يذ جار » ومن كَانَ ومن بالله واليُوم الآخر فلكم ضيقه » ومن كان يؤمن 


2 0 


باللّه واليوْم الآخر مَليَقلَ خَيْرا َو يسكت 0 


وكذا قوله ‏ أيضا ‏ : ١‏ فليكرم ضيفه 2١()‏ بمعنى ما تقدم . 

والضيافة من آداب الإسلام » وخخلق النبيين والصالحين » وقد أوجبها الليث (22 وقال: 
هى حق واجب ليلة واحدة » واحتج بالحديث : ١‏ ليلة الضيف حق واجب على كل 
مسلم2(0؟2 . وبحديث عقبة : ١‏ إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا » وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم » (51) . وعامة الفقهاء على أنها من مكارم 
الأخلاق » وحجتهم قوله عه : « جائزته يوم وليلة » » والجحائزة العطية والمنحة والصلة » 
وذلك لا يكون إلا مع الاختيار . 


وقوله : « فليكرم وليحسن » تدل عليه » إذ ليس يستعمل مثله فى الواجب 295 » مع 


(؟) هو ابن سعد » الإمام الحافظ » شيخ الإسلام » وعالم الديار المصرية » مولده ‏ بقرية فشندة . وهى 
الأن قلقشندة من أعمال القليوبية سنة ثلاث وتسعين » سمع عطاء بن ن أبى رباح » وابن شهاب الزهرى » 
وهشام بن عروة » وخلق كثير » وروى عنه خلق كثير » منهم ابن المبارك » وابن لهيعة » . قال ابن 
وهب: كل ما كان فى كتب مالك : وأخبرنى من أرضى من أهل العلم » فهو الليث بن سعد . وقال 
حرملة : سمعت الشافعى يقول : الليث أتبع للأثر من مالك . مات سنة خمس وسبعين ومائة . الطبقات 
الكبرى 0١117//17‏ » تاريخ بغداد 371//17 » سير 3713/4 . 
(”7) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوى فى المشكل 4 . وتأول الوجوب فيه على المارين بقوم فى بادية لا 
يجدون من ضيافتهم إياهم بدلا » ولا يجدون ما يبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك . 
وقد أخرجه أحمد وأبو داود عن المقدام أبى كريمة بلفظ : ١‏ ليلة الضيف حى على كل مسلم » أبو 
داودءك الأطعمة » ب ما جاء فى الضيافة 7١57/7‏ . أحمد فى المسند 5/ ٠» ١7١‏ ولفظه هناك : « ليلة 
الضيف واجبة . . » . وانظر : السنن الكبرى للبيهقى ١91/9‏ . 
قال الحافظ ابن كثير : « ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » . تفسير 
القرآن العظيم 793/1 . 
وقال الخطابى : « ووجه ذلك أنه رآها حقاآ من طريق المعروف والعادة المحمودة » ويشيه ‏ أى 
الوجوب ‏ أن يكون فى المضطر الذى لا يجد ما يطعمه » ويخاف التلف على نفسه من الجوع » . معالم 
السنن 797/0 . 
() متفق عليه » وسيرد إن شاء الله: ك اللقطة » ب الضيافة ونحوها )١9(‏ . 
(5) وهو ما يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً » كما عرفه الأستوى. نهاية السول 07/١‏ . وعرفه الآمدى بأنه عبارة 
عر خطات لحارم عا وتيقي تركدامرا للم رونا في لزيا . الإحكام فى أصول الأحكام .47/1١‏ ويراد 
فى الواجب كلمة الفرض » والمحتوم » واللازم عند الجمهور ٠‏ وخالف الحنفية فى ذلك» فقالوا : إن 
الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه » والواجب ما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة . أصول 
الفقه77 . 


اس ب جح عه كناب الإقاة 7 انادف اليد الاوس + إلك 


067 دع دده 


2 - و 


أبى تال :م ع ى مين »لال 501 ل وه 


قال : ١‏ فليْحْسن إلى جاره » . 


لاعسي# د #ر وى عو داةعىى في سه على 


1 (48) حدئًا زهي بن حرب ومحمد بن عبد الله بن ُمَيْر» جميعًا عن ابن 


أنه جمعه مع إكرام الجار والإحسان إليه » وذلك غير واجب . فهو مثله.(١2‏ . وتأولوا 
الأحاديث أنها كانت فى أول الإسلام » إذ كانت لواب واجبةً » وقيل : لعل هذا كان 
للمجاهدين آول الإسلام ولم يكن لهنم سعة للزاد » فألزم من مر بهم ضياقتهم . وقيل : 
لعل ذلك على من ألزم الضيافة من أهل الذمة لمن يجوز بهم . 

واخشلف : هل الضيافة على الحاضر والباد ؟ فذهب لكون ذلك عليهما الشافعى 
يد به عدا 011 وال[ نالف 006 أ سحنون : إنما ذلك على أهل البوادى ولا 
يلزم أهل الحاضرة ؛ لأن المسافر يجد فى الحضر المنازل فى الفنادق ومواضع النزول وما 
يشترى فى الأسواق ٠.‏ وقد جاء فى حديث : ١‏ الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل 
المدر » » لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع (24 . 

وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجاً وضيف عليه » وعلى أهل الذمة إذا شرطت عليهم 
فى الأميل - 

وقوله : « فليقل خيراً أو ليصمت »2 : أى ليقل خيراً يثاب عليه » أو يصمت عن 
الع اسم ...وهو معل اديت الآخين : ٠‏ من هنمت نيا © 000 6 فعرقك بهذا أن من آمن 
بالله واليوم الآخر فليلزم هذه الأخلاق الحسنة » من إكرام الضيف ٠‏ والجار » ودفع أذاه 


)١(‏ وقد أجيب عن الأول من الاحتجاجات ‏ وهو قولهم . والجائزة العطية » والعطية لا تجب إلا مع 
الاختيار: بأن العطية جنس ٠»‏ ولا يلزم من عدم وجوب الجنس ألا يجب واحد من أفراده . وعن 
الشانى ‏ وهو أن قوله : « فليكرم وليحسن » لا يستعمل مثله فى الواجب ‏ : بأن القولين جاءا للقدر 
الأخص من مطلق الضيافة المتنازع فيه » والقدر الأخص وهو الاعتناء مندوب مالم يكن معه تكلف فإنه لا 
ينبغى . وعن الثالث ‏ بأنه جمعه مع ٠‏ أى عطفه على . إكرام الجار والإحسان إليه ‏ : بأنه يصح عطف 
الجواب على غير الواجب فى عطف الجمل . إكمال الإكمال 1١6١/١‏ . 

. 704/17 وكذا أحمد فى أحد قوليه » وفى قول آخخر له ما يوافق مالكاً وسحئون . المغنى‎ )١( 

(9) من ت . 

(5) راجع : كشف الخفاء 19//7 . الأسرار المرفوعة 778 » وقد ساقه القرطبى فى تفسيره 54/4 » وقد نقل 
عن مالك أنه ليس على فقيه ضيافة . 

(5) الحديث أخرجه الترمذئ فى سننه » صفة القيامة 4/ 57-0 . وأحمد فى المسند 159/7 ., لالا١‏ » من 
حديث عبد الله بن عمرو ء وقال الترمذى : «هذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» . 


كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار ... إلخ ااا سس 1 

0 0 92 على اععاى بي ل وج 

عبينة » قَال ابن مير : حَدنَنا سفيّان عن عَمْرو © أنه بع تاق يواجر ير عن أبي 

56 شرح الحرّاعى ؛ أن الى لله قال ٠:‏ مَن كأن يؤْمن بالله واليَوْم الآخر فَليحْسن إلى 
ا لو 2 


جاره متبط دمع رزستة ومن 0 
0 0 : كك 


و قل عاو الى 


عنس وإأمساك التياته إل فى حين ينفح ووقد كان الله تعالى : ه ما يُلفظ من قَول إلا لدي رقيب 
عتيد1(6). 

واختلف السلف والعلماء : هل يكتب على السد جميع ما يتكلم به ؟9 [أو] قف إا 
هذا ذهب ابن عباس وغيره فى تفسير الآية (7 


(١)ق:18.‏ 
قال الحافظ ابن كثير : أى ما يتكلم بكلمة ل إلا لَديِهِ قيب عتيد 4 : أى إلا ولها من يراقبها مُعتد لذلك 
يكتبها ؛ لا يترك كلمة ولا حركة » كما قال تعالى : « وإ عليْكُم لَحَافظينَ . كراما كاتبين. يَعلَمُونَ ما 

تفعلون» [ الانفطار : -؟١].‏ 

. فى الأصل : و » وأثبتت الهمزة ليستقيم المعنى‎ )١( 

() والأول قول الحسن وقتادة » وهو ما يوافق ظاهر الآية » والمثقول عن ابن عباس هو أحد القولين له » فقد 
نقل ابن كثير 7/ /الالا عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية قال : يكتب كل ما تكلم به 
من خير أو شر ء حتى إنه ليكتب قوله : أكلت وشربت » ذهبت » جكت ء وهذا ما يوافق ظواهر بقية 
الآدلة . 


هد لل كتب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ 


)9٠ )‏ باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان . وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر واجبان 


6 (49) حدثنا أ بو بكر بن أبى شيب » حدئنا وكيع عن سفْيانَ اح وحَدئنا 
نئة دعق اج ب و 0 افد 


ُحَمد بن الى » حلا محَمَبْنَ طق حَدنا يه كلامما عن قبس بن ملم . عن 
طَارق بْنِ شهاب ‏ وهذا حَديث أبى بكر قال : أو من بدا بالخطبة ‏ يوم العيد قبل 


2 


الصلاة رون , فَقام إِلَيْ جل" فَقالَ : الصلاة ة قبل الخطبة » ققال قد ترك ما هنالك . 


وقوله : « أول من بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان »© 20(7 . 

قال القاضى : اختلف فى هذا » فوقع هنا ما تراه » ونحوه فى حديث أبى سعيد . 
وروى : أول من بدأ بالخطبة فيهما عثمان » وروى : أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة ٠‏ وقيل : 
بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعدَ منزلّه» وقيل : أول من فعل ذلك معاوية » وروى : أن 
ابن الذي "قعلد انعا ونارل فى كع يوان امن كر > كله انوا سن شيع قلى هاعد 
و كو يه ان سمه 

والذى ثبت عن النبى ظأله وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ رضى الله عنهم ‏ 
الصلاة » وعليه جماعة فقهاء الأمصار » وقد عدّه بعضهم إجماعاآ ‏ يعنى والله أعلم ‏ بعد 
الخلاف . أو لم يلتفت إلى خلاف بنى أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول ٠»‏ قال 
مالك :وهى السنة + قال اشهب 229 + إن يذا بالخطبة أعادها بعد الضلاة 


وقوله : « فقام إليه رجل »© ثم قال () بعد » فقال أبو سعيد : ١‏ أما هذا فقد قضى 
ما عليه »: يدل أن الرجل غير أبى سعيد » وجاء فى الحديث الآخر 259 : أن أبا سعيد هو 


)١(‏ وقوله ( وعن قيس  )‏ فى الطريق الثانى ‏ معطوف على إسماعيل ». ومعتاه : رواه الأعمش عن 
إسماعيل وعن قيس . إكمال الإكمال 1١60 /١‏ 

(؟) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود ١‏ الإمام العلامة » مفتى مصر ء المصرى الفقيه . مولده سنة أربعين 
ومائة .سمع مالك بن أنس » والليث بن سعد » وداود بن عبد الرحمن » وعدّة . حدث عنه يونس بن 
عبد الأعلى » وسحنون بن سعيد فقيه المغرب » وعبد الملك بن حبيب فقيه الأندلس » وآخرون .قال فيه 
الشافعى : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه إلا إذا كانت (قبل)» ومع ذلك فوجهها ضعيف 
وقال سَحَنُون : رحم الله أشهب » ما كان يزيد فى سماعه حرفا واحداً .مات سنة مائتين وأربع . ترتيب 
المدارك 7//ا55 ء» سير 9/ ٠‏ 

(*) زيد بعدها فى ت كلمة ( قبل ) . (4) سيأتى إن شاء الله فى صلاة العيد . 


كتاب الإيمان / باب بيان كون النهئ عن المنكر من الإيمان ... إلخ منت ولم؟ 


ا 


تقال أبو سعيد : أمَا هذا فَقَدْ قضى ما علَيْه » سمغت رسول الله كله يقول : ١‏ مَنْ رأى 


كنع بطقر يي رام يع راع لولم تسل وقله رز متنا 
الإيمان» . 
1 عاش عرعى برا ىس سر يقرا عد ده 1 جوم بير 
0 ..) حدثنا أبو كريب محمد بْن العلاء » حَدنَنا أبو معاوية » حَدننَا الأععمش 


سب واسة 


عَنْ إسْماعيل بن رجَاء » عن أبي . عن أبى سعيد الُدْرِىَ . وعن قَيْسِ بْنِ صلم ٠‏ عن 
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طارق بْنِ شهاب , عَنْ أبى سعيد الْحدْرِى ؛ فى قصة مروانَ ٠‏ وَحَديث أبى سعيد عن 


الذى جبذ بيد مروان إذ رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معاً » فرد عليه مروان بمثل ما قال هذا 
الرجل » فيحتمل أنهما حديثان » جرى أحدهما لأبى سعيد : والآخر لغيره بحضرته . 

وقوله : ٠‏ فقد قضى ما عليه » بمحضر ذلك الجمع » دليل على استقرار السنة عندهم 
على خلاف ما فعل مروان » وتبينه احتجاجه بقوله : سمعت رسول الله مَل يقول : ١‏ من 
رأى منكم منكراً فليغيره » الحديث ٠‏ ولا يسمى منكراً ويعتقده هو ومن حضر [ إلا ]210 ما 
استمر به عمل أو مضت به سنة . و (") فيه أدك دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل» 
وأن ما روى فيه عمن ذكرناه لا يصح . إذ لا ينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن 
يحمل الناس على اجتهاده ومذهيه» وإنما يغيّر منه ما اجتمع على إنكاره وإحداثه . 

واختلف العلماء فيمن قلده السلطان الحسبة فى ذلك . هل يحمل الناس على رأيه 
ومذهبه إن كان من أهل الاجتهاد 9 . أم لا يغير على غيره ما نخالف مذهبه ؟ على 
قولين. ش 

وقوله : « فليغيره بيده ؛ أصل فى هذا الباب . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من 
واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . ولا خلاف فى ذلك إلا ممن 
لا يعتد بخلافه من الرافضة 259 . ووجوبه شرعا لا عقلا (0) خلافآ للمعتزلة . 


. ساقطة من قى‎ )١( 

. زيد بعدها فى ق لفظة « قبل » ولا وجه لها‎ )١( 

(9) واجتهاد المحتسب نوعان : اجتهاد شرعى » وهو : ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع . والاجتهاد 
العرفى هو : ما ثبت حكمه بالعرف » لقوله تعالى : 9 خذ العفو وأمرْ بالعرف * [ الأعراف : 199 ] . 

وعلى القول بأن للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه ومذهبه ‏ وهو مذهب أبى سعيد 

الاصطخرى ‏ فشرط ذلك أن يكون المحتسب عالماً » من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين . أحكام الحسبة : 
اه. 

(4) واحتجوا بقوله تعالى : ا لا يضركم من ضَل إذَا اهتديتم 4 [ المائدة : ٠١5‏ ] » ويرد عليهم بأن معنى الآية 
عند المحققين : إن امتثلتم لا يضركم تقصير من لم يمتثل . إكمال الإكمال ١97/١‏ . 

(5) وهو على الكفاية » ويتعين على من علم به أو لم يقدر عليه إلا هو . وشرط القيام به العلم . ثم ما اشتهر 
حكمه كالصلاة وحرمة الزنى يستوى فى القيام به العلماء وغيرهم » وما دق من الأفعال والأقوال فإنما يقوم 
به العلماء . نووى . 


دب لب كتب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ الجار 


0200 
7 


التبى عله . بمْل حَديث سومان . 


-(00) حَدئَّى عَمر الثاقد وآبو بكر بن التضره وعبّد بن حميّد ‏ واللفظ 
لعبّد ‏ قَالُوا : حَدنا يَعْقُوب بن إبراهيم بن سَعْد قَال: حَدَى أبى عَنْ صالح بن كيسان 


عن الحَارث . عَنْ جَعُمَر بن عبّد الله بْن الحكم؛ عَنْ عبد الرحْمن بْن المسوره عن أبى أ 


وفوله: 319 المار ازيتاد رز لو ميلع وبلجاتة :0 التفيت 2 اقل لي صبفة تقول 
المتكرء وعلم على العلم فى عمله . فمن حت الغيّر أولاً أن يكون عاك بما يغيره » عارمًا 
بالمنكر من غيره» فقيها بصفة التغيير ودرجاته ٠‏ فيغيره بكل وجه أمكنه زواله به » وغلبت 
على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من فعل أو قول » فيكسر آلات الباطل » ويريق ظروف 
المسكر بنفسه ١‏ أو يأمر بقوله من يتولى ذلك » وينزع المغصوب من أيدى المتعمدين » بيده 
أو يأمر بأخذها منهم . ويمكن منها أربابها » كل هذا إذا أمكنه » ويرفق فى التغيير )١(‏ 
جهده بالجاهل » أو ذى العرّة الظالم المخوف شره » إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله » وامتثال 
أمرهء وأسمع لوعظه وتخويفه » كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الفضل 
والصلاح ٠‏ لهذا المعنى » ويغلظ على المغتر 259 منهم فى غيّه » والمسرف فى بطالته » إذا 
أمن أن يؤثر إغلاظه متكرًا أشد ما غيره » أو كان جانبه محميًا عن سطوة الظالم ٠‏ فإن , 
غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه » كف يده» ' 
واقتصر على القول باللسان» والوعظ والتخويف» فإن خاف ‏ أيضاً ‏ أن يُسبْبْ قوله مثل 
ذلك غير بقلبه» [ وكان فى سّعةء وهذا هو المراد بالحديث إن شاء اللهء» وإن وجد من 
يستعين به على ذلك استعانء, ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى 
عو له الأمر ح بإ قات لكر مو يرع اوركفي على شير بقلي ]كي 

هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين ‏ خلافاً لمن رأى الإنكار 
بالتصريح بكل حال وإن قل ونيل منه كل أذى . ظ 


. فى الأصل : المعنق والمثبت من ت . (”) من ق‎ )١( . فى الأصل : بالتغيير » والمثبت من ت‎ )١( 
ومعنى « أضعف الإيمان » : أى أضعف خصاله الراجعة إلى كيفية التغيير» لا خصاله مطلقاً ؛ لأنه تقدم‎ 
! أن أضعفها إماطة الأذى» وقد يعنى أضعفها مطلقاء ويجمع بين الحديثين بأن يكون الإماطة والتغيير بالقلب‎ 
. متساويين فى أنه لا أضعف منهما‎ 
وقيل: معنى‎ .١66 /١ وكان التغيير بالقلب أضعفها لأنه ليس بعده مرتبة أخرى للتغيير . إكمال الإكمال‎ 
. أضعف الإيمان أى أقل ثمراته‎ 


حاب الإعان بات ينانا كرة انون عن التكر من الإقان ++ الغ سحيسيت 1و 


00 
0 


رافع؛ عن عبد الله بْن مَسعود؛ أن رول الله لله عله قال : ٠‏ ما من تبى بَعنّه الله فى أمة 


م 


لو 


32 596 - يو - و 3 
قبلى, إلا كَانَ لَه من أمّهِ حواريُونَ وَأصْحَاب” يَأحُدُونَ بسنت ويقتَدُونَ بأمره ثم إنها 
ل ا 1 


نلف من بندهم لوف يوون مالا يفون ويَفمَلُون مالا يوون فم اهدهم 


5 العم ييىى عي بي ع4 - علي أل ين 8 عي تنيب لز لوم في 


بيده فهو مؤْمن. ومن جَاهَدهُمْ بلسانه هو مؤمن, ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن ‏ 
ولَيْس ورَاء ذلك من الإيمان حبةٌ خَرْدل » . 


وقوله : فى حديث ابد ٠ 20١(‏ عحود : 7 ما من نبى بعثه الله ... »© الحديث » وفيه : 


]ل كان لمتحمين' ابلقة كو ايوق حي نان لاد قال "الازهو_ اللدواويوةة خلضاء 
اللأنياة#وايعاءةة الفية أخلضواوتنوا يوت كل فيية :حواري الدفيق الذي تخ ب كان 
بول تكمم للصارم :و اماي ترقا اللي "في الالؤه م برقالا لين الأقاري : 
هي المختصون الملصلون :+ وسمن حير اللتواوى 'لآنة اشرق اين وأرفعة + 

وقال غيره : إنما سمى بذلك أنصار عيسى ؛ لأنهم كانوا يغسلون الثياب ويحورونها 
أى يبيضونها » وقيل: كل تامطر 25 00 : حوارى تشبيها بأولئك . 

قال ابن الأنبارى : فى الحواريين خمسة أقوال : قال أهل اللغة : هم البيض الثياب » 
وقيل : هم المجاهدون » وقيل : الصيادون » وقيل : القصارون 247 . وقيل : الملوك . 

وقوله : ١‏ ويخلف من بعدهم خلوف ») هو جمع خلّف بالإسكان » وهو الذى يأتى 
بعد الآخر . قال الله تعالى : # فخلف من بعدهم خَلف » (20 


ويقال فيه : خخلف بالفتح أيضا . ومنه الحديث : ١‏ يحمل هذا العلم من كل خلف 


. فى الأصل : أبى » والمثبت هو الصواب من الحديث‎ )١( 

(0) أمة النبى أتباعه » ويطلق ‏ أيضاً ‏ على عموم أهل دعوته » فيندرج فيها أصناف الكفر » وأكثر استعمالها 
فى الأحاديث بالمعنى الأول . إكمال ١150/١‏ وما عورض به هذا الحديث من الصحيح : «يجىء التبى ومعه 
الرجل والرجلان » والنبى ليس معه أحد » يجاب عنه بأن الحديث ورد باعتبار الأكثر » أى ما من نبى فى 
الأكثر » أو بأنه على حذف الصفة ء أى ما من نبى له أتباع . السابق » وفى قوله عل : « ثم إنها » تنبيه 
على أن تغيير السنن إنما يقع بعد طول . وهذا ما يفيده العطف بثم » وقد يفيد أنها للبعد فى الرتية» 
وضمير ( إنها ) للقصة ٠»‏ وهو ما يسميه النحاة بالشأن . 

() هكذا فى ت » وفى الأأصل : لتبيه . 

(5) بائعو الطحين ‏ الدقيق ‏ وقال أبو عمرو : القصل والقصر أصل التبن » وفى اللسان القّصارة والقصرى 
والقصرة ما يبقى فى الّدَخُل بعد الانتخال . 1 

(5) مريم : 09 


5 ل كتب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ 
92 6 ل سس همد سه عد ا عام ا ا 
قال أبو رافع : فَحَدنْت عبد الله بن عمّر تانكر على لماوعو 0 اقب 


20 ده ف اران “لوطا جع تو يَائلَكه واتزق* عر 0000 


فاستتبعنى إليه عبد الله بن عمر يعوده ) َانطلَفْت مَعه » فَلَمَا جَلَسنا سألت ابن مسعود 


5 1 0 


عن هذا الحديث فَحَدئّيه كما حَدئته ابن عمر . 


عدو له » 2١(‏ . وحكى الفراء الوجهين فى الذم والفتح.فى المدح لا غير . 

وحكى أبو زيد الوجهين [ جميعاً ] 290 فيهما [ معاً ] (25 » وقاله الحربى عنه وغيره . 

وقوله : « من جاهدهم بيده فهو مؤمن »© الحديث من معنى الأول » وإن أقل التغيير 
تغيير القلب ٠‏ وأضعف مراتب تغيير أهل الإيمان » وإن لم يفعل ذلك ولا أنكره بقلبه فقد 
رضيه » وليس ذلك من الإيمان 24 , 

00000 
كيسان راوى الحديث عن الحارث وهو ابن فضيل الخطمى [ عن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبى رافع عن ابن مسعود قال : إن هذا الحديث تحدث 
به عن أبى رافع عن ون الى 7 لياع يك ع بوسورواو وكا عرو لازي اي لاماي ب 
كذلك ‏ مختصرا عن أبى رافع عن النبى عَقْلّهُ » وقد قال الجيانى عن أحمد بن حنبل أنه 
قال : الحارث بن فضيل الخطمى ] 200 ليس بمحفوظ الحديث (1) 2 وهكذا كلام لا يشبه 
كلام ابن مسعودء وابن مسعود يقول  :‏ اصبروا حتى تلقونى » © . 


207 2١5 أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث » والعقيلى فى الضعفاء » شرف أصحاب الحديث‎ )١( 
0 5005 ا الضعفاء ؟/‎ 


(؟) ساقطة من ق . (0) من ق » وفى غيرها : جميعاً » وهو وهم . 
(4) وقوله عله : ٠‏ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » : أى مرتبة للتغيير . 
(0) سقط من ق 


(7» 7) قلت : بل الحديث من رواية أنس بن مالك وعبد الله بن زيد بن عاصم ٠»‏ وأسيد بن حضير » من 
رواية أنس عنه » والبراء بن عازب . فقد أخرجه الشيخان من رواية أنس فى أكثر من موضع » وأخرجه 
البخارى من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وذلك فى كتاب المغازى » ب غزوة الطائف 0/ 7٠٠١‏ . أما 
رواية أنس فقد أخرجها » ك الماقاة »' ب القطائع */ 16١‏ » ك الخمس » ب ما كان النبى عله يعطى 
المؤلفة 4/ ١١0‏ »ء لكنه هناك بلفظ : « فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض »4 » ك الحزية» ب ما 
أقطع النبى عله من البحرين ١١9/4‏ » ك مناقب الأنصار » ب قول النبى يك للأنصار: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض »© 4١/5‏ » 1؛ » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ١77/4‏ بلفظ : « حتى تلقوا 
الله ورسوله فإنى على الحوض »© . 

وكذا أخرجه مسلم وسيرد إن شاء الله فى ك الزكاة والإمارة كليهما عن أنس . 

وكذا أخرجه أحمد فى المسند 21١١/7”‏ /ا0١‏ ء ١11١‏ » 187 » وأخرجه عن البراء 797/5 » وعن 
أنس عن أسيد بن حضير "5١/4‏ , 707 » وأخرجه كذلك البيهقى فى السنن الكبرى عن أنس ١114/7‏ » 
. - 


كتاب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ ل دب 79# 


000 م8يع عرص م م هال م موي اس 
قال صالح : وقد تحدث بنحو ذلك عن أبى رافع . 

يو” ”> كد فنا موي 
2 ..) وَحَدليه أو بكر بْنْ إسحق بن مُحَمّد . أخْبرنا بن أبى ريم » حَدئنا عبد 


لعزي بْنْ مُحَمَّد » قال : أخبرتى الحارث بْنْ الفضيْل الخطمى ؛ عن جَعْفَر بْن عبد الله 


ابن الحَكَم » عن عبد لمن بن المسنور بن مخْرمة» عن أبى رافع مولى الى عله 
عن عَبّد الله بن مَسْعُود ؛ أن رَسُول الله لله قآن : ما كان من بى إلا وك كان له 


و 


ل 0 م 
حواريون يَمتدون بهَديه » ويستنونَ بسنت » مثل حَديث صَالح . ولم يَذُكر قدوم ابن 


عو 1م و رق 


مسعود واجتماع ابن عمر مَعَه . 


وقوله : فى هذا الحديث : ١‏ فنزل بقناة » :كذا للسمرقندى » وهو الصواب ٠»‏ وقناة 
واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها . وجاء فى رواية الجمهور ١‏ بفنائه » )١(‏ وهو خطأ 


وتصحيف . 


- ولم يرد لعبد الله بن مسعود رواية بهذا اللفظ » وإنما الذى رواه ‏ وهو فى الصحيح ‏ اأنا فرطّكم على 
الحوض » البخارى» ك الرقاق » ب فى الحوض ١58/8‏ » ولعل سياق الإمام البخارى له فى ترجمته للباب 
بقوله : وقال عبد الله بن زيد : قال النبى عله : « اصبروا حتى تلقونى » هو الذى أدخل الوهم على 
القاضى فنسب الحديث لابن مسعود » ثم أوغل فى توهينه هنا للحديث بقوله المنقول عن أحمد فى أحد 
رجال السند ‏ الحارث بن فضيل اللخمى ‏ : إنه غير محفوظ » ومن ثم ومن روايته هذه . 
قلت : لم يتابع الإمام أحمد على ما ذهب إليه فى الحارث أحد ء ولم أجده له فى كتابه العلل 
والرجال » وقد ذكره الإمام البخارى فى التاريخ الكبير 7194/57/١‏ وسكت عنه وذكره ابن حبان فى الثقات 
5 »ه. وقد نقل الحافظ ابن حجر توئيق النسائى وابن معين له » تهذيب التهذيب ١554/7‏ » وحسبك 
بتوئقهما من موثق » فإنهما تمن عرف بالإسراف فى الجرح والتعنت فيه . 
وعلى ذلك فلا تنافى بين رواية ابن مسعود ورواية أنس ٠»‏ فإن الأمر بالصبر لا يفيد النهى عن التغيير 
باليد واللسان والقلب » والمجاهدة لهؤلاء يواحد من تلك الوسائل لا ينفك عن قدر من الصبر متاسب. 
)١(‏ والفناء فى اللغة : هو ما بين أيدى المنازل والدور » وفى اصطلاح الفقهاء : هو ما فضل عن المارة من 
الطريق الواسعة النافذة » فالشارع الضيق وغير النافذ لا فناء لهما » ولأرباب الأفنية أن ينتفعوا بما لا يضر 
بالملرة . إكمال الإكمال 31١557١‏ . 


44 كتب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... إلخ 


)١(‏ باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان أهل اليمن فيه 


1 (01) حدنا أب بطر بن أبى شبية » حَدئنا أبو أسامة .ح وحَدثّنا ابن نُميْر» 
حَدئنا أبى .ح وَحَدئنا أبُو كريب » حَدئنا ابن إذريس » »لهم عن إسمماعيل بن أبى الح 
وَحَدَنَايَحَى بْنْ حبيب الحَارِثى أت واللقظ له - حَدئنا متم عن إسماعيل » قال : 
سمغت قيْسَأ يروى عن أبى مسعود . قال : أشار الى لله بيّدهنَحوَ امن ققالَ : ألا 


دي 


إن الإمانَ هاهنا » ون الَْسْوَةَ وغلّظ القلُوبٍ فى الْقَدَادِينَ , عند أصول أذناب الإيل » 


0-17 


سى الس ويه ع سن 2 حل اتا عم 


حيث د َرنا الشيطان . فى ربيعة ومضر» . 


وقوله فى حديث أبى مسعود : « وأشار نحو اليمن ٠»‏ ألا إن الإيمان هاهنا ٠‏ وإن 
القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل » حيث يطلع قرنا الشيطان فى 
ربيعة ومضر » 2 وفى حديث أبى هريرة : « رأس الكفر قبل المشرق 2١(‏ والفخر والخيلاء ‏ 
ويروى والرياء (7؟) ‏ فى أصحاب الخيل والإبل القدانين اهل الوى + والشكينة فى مل 
الغدم ‏ ويروى والوقار فى أصحاب الشاء 29 »» وفى حديث آخر : ١‏ الفخر والخيلاء فى 
الفدادين أهل الوبرقبل مطلع الشمس » 217 . ومن طريق آخر : «أتاكم 250 أهل اليمن هم 
أرق أفئدة » وأضعف قلوباً ‏ ويروى ألين قلوباآً ‏ وأرق أفئدة ٠»‏ الإيمان يمان ء والفقه يمان 
والحكمة بمانية » 297 . 

وفى حديث جابر : ١‏ غلظ القلوب والجفاء فى المشرق ٠»‏ والإيمان فى أهل الحجاز»7؟) , 
قال الإمام : الخيلاء ‏ بالمد ‏ مشية مكروهة هى التبختر فى الحمشى . وهو من أفعال 
الجبابرة. قال أبو عبيد : الفدادون المكثرون من الإبل وهم جفاة . أهل خيلاء ( 


. الرواية التى عليها المطبوعة بلفظ : نحو المشرق‎ )١( 

(؟) وهى الرواية الرابعة هنا لأبى هريرة . 

(؟) وهى رواية الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة الثالئة . 

(4) وهى رواية سعيد بن المسيب عن أبى هريرة . 

(5) فى الأصل : أياكم . 

(5) وهى رواية صالح عن الأعرج الأولى . 

(0) الرواية الأخيرة فى هذا الباب » وقد أنخحرجه البزار بلفظ : « والسكينة فى أهل الحجاز » . مجمع 
5/١‏ . 

(8) فى الأصل » ت : الخيلاء » والمثبت من المعلم ووافقته ق . 


اف الاعاة / .حاب تقافمل أقل الأآن متسس ست تبت وا 


واحدهم فدادء وهو الذى يملك من الماثتين إلى الألفب :. قال آبو الغباس + [ الفداوون]2317: 
هم الجمالوة والبقارون واللماروة وال غنات + اؤقان 'ازوح و 09كانوى ادافين عقي 
الدال » واحدهم قدآن بتشديد الدال » وهى البقر التى يحرث بها ء وأهلها أهل جفاء 
لبعدهم عن الأمصار والناس . 

قال ابن الأنبارى : أراد فى أصحاب الفدادين » فحذف الأصحاب وأقام الفدادين 
مقامهم . وأنكر أبو عبيد قول أبى عمرو [ هذا ] 29 . وقال : لا أرى أبا عمرو حفظ 
هذاء وليس [ الفدادون ] 247 من هذا بشىء 

كذا جاء . وصوابيه : الفدادين ولا كانت العرب تعرفها . إثما هذا للروم وأهل 
الشامء وإما افتتحت الشام بعد النبى تله » ولكنهم الفدادون بالتشديد » وهم الرجال 
والواحد [منهم] (20 فداد . 

قال الأصمعى : الفدادون [ مشدد ] (5) الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم من فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد صوته © . 

وقوله : « أهل الوبر » يريد أهل ذات الوبر وهى الإبل . 

قال القاضى : الخيلاء (0 التكبر فى كل شىء » ومنه قول طلحة لعمر إنا لا نخول 
لبك + قال لمرو + أ لكين + يقال خا اليل واتجعال ”في كال زذى حال 
ومخيلة. وقال ابن دريد : الخيلاء التكبر » ولا يكون ذلك إلا مع جر الإزار . ا ش 
سيبويه: وزن الخيلاء فعلاء اسماآً وكير الخاء لغة » وحكى ابن الصابونى أنه التجبرء 
والاستحقار للناس . 


)١(‏ من المعلم . ولعله يقصد بأبى العباس العبدى أحمد بن الُعذّلَ » شيخ المالكية البصرى ٠‏ تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون . ومحمد بن مسلمة » وكان من بحور الفقه » صاحب تصانيف وفصاحة وبيان . قال الذهبى : 
لم أجد له وفاة 519/1١‏ . 1 

(0)فىات : عمر » والمثبت من الأصل والمعلم . وهو الحافظ الإمام الرحال أبو عمرو محمد بن أحمد بن 
إسحق النيسابورى النحوى » سمع أبا يعلى الموصلى ٠‏ وابن قتيبة وابن خزيمة ‏ وهو الذى لقبه بالصغير ‏ 
توفى سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . سير 19/١5‏ . 

(9) من المعلم . 

(5) فى المعلم : وعلى ذلك فقول القاضى : كذا جاء وصوابه الفدادين » لعله كان فى نسخة غير التى وقعت 
لنا على الصواب » والحمد لله رب العالمين . 

(ه )٠6‏ من المعلم . 

0) جاء فى اللسان : الفديد : الصوت » وقيل : دنه » وقيل : الفديدٌ والفدفدة صوت كالحفيف » فد 
قدا وفديداً » وفدقد » إذا اشتد صوته ع ول فد : شديد الصوت » جافى الكلام . 

(4) زيد بعدها فى ق : التأور » والتأور هو نفار الإبل فى السهل » وكذلك الوحش 
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وأما قوله : الفدادون » فالقول فيه إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله أبو عبيد» من أنه 
المكثرء لكن لا يختص هنا بالإبل وحدها » بل الإكثار الموجب للخيلاء والكبر والاحتقار 
اللا مال اله. > وماتكانت الأنل افقدل مال مكتري الدوب .واغزها حّ ولهذا قال تعالن * 
«وإذًا العشار عطّلّت » 2١١‏ وكان أصحابها أهل بداوة وجفاء وجهالة وغلّظ قلوب ‏ 
وصفهم الى عق بنللة اه وق اقيق تفرك الارقين للمركرارعا مكلت عل ” فدادا . 
قيل فى تفسيره ه : أى ذا مال وذا نخيلاء »وقيل :ذا وطء شديد » قال تعالى ولا ت تمش في 
الأرض مَرحا 2204 قن سجاء قن اتقسير أله الجن مالك : سألت عنها. فقيل لى : هم 
أهل الجحفاء » وقال ابن دريد : هو الشديد الوطء من نشاط ومرح » وهذا من الخيلاء » 
وذكر عن الأصمعى - أيضاً ‏ يقال للرجل إذا كان جافى الكلام: إِنّه لفداد » وحكى عن 
بعضهم أن الفديد من الإبل الكثير (؟) » وهذا حجة لقول أبى عبيد فى الحديث الآخر : 
هلك الفدادون إلا من أعطى ] 259 من نجدتها ورسلها » فهم أصحاب الإبل كما قال. 

قال القاضى : [ رحمه الله ] 660: فالفدادون إذاً الذين عنى النبى ظلله بهذا الحديث 
وصفهم بهذه الأوصاف من الجفاء والقسوة وغلظ القلوب والفخر والخيلاء هم كما فسرهم 
فى الحديث أهل نجد . وأهل الخيل ٠‏ والإبل » والوبر ومن ربيعة ومضر (5) ,» وهو نحو 
ما قال مالك وأيو عبيد ولا يبعد منه قول الأصمعى والقتبى من أن الفدادين أصحاب 
الأصوات المرتفعة فى حروثهم وأموالهم ومواشيهم ؛ لأن فيه الرياء والخيلاء » ولا يبعد 
أيضآ قول أبى عمرو لما ذكره من الجحفاء والتبدى . وبالجملة ففى هؤلاء كلهم من الخيلاء 
والكير ما قال تنيب كثرة الال ع :ومع 'اللقاء والغلظة والقتترة بصب التندى + والاشتفال 
بأموالهم وحبها والإقبال عليها عن التفقه فى دين الله [ تعالى ] 27 . والاهتبال بمصالح 
دنياهم وأخراهم . وقد يكون القسوة والجفاء من طبيعة هؤلاء الذين أشار النبى مله إليهم, 
ويكون وصفهم بكونهم أصحاب إبل للتعريف بهم والتعيين لهم . 

وقوله فيهم : « من حيث يطلع قرنا الشيطان ورأس الكفر قبل المشرق »© إشارة إلى ما 
نبه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر ؛ لأنهم الذين عاندوا النبوة وقسوا عن إجابة الحق 
وقبول الدعوة » وهم بالصفة التى وصف أهل خيل وإبل وأصحاب وبر . 

| ونجد شرق من المدينةء أو من تبوك» على ما ذكر أنه قال بعض هذا الحديث بتبوك . 


(؟) وهى من المائتين إلى الألف . (4) سقط من ق . 


(1) ربيعة ومضر فى النسب أخوان ابنا نزار بن معد بن عدنان . 0) من ت . 


كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... إلخ /4 7 


وللزاف ترا العاق حلي ران بورع ناز لامي ةقانا ذللقه :اهل الخيرق يومد 
أهل كفر » وأن مراده بقوله : « رأس الكفر نحو المشرق © فارس ٠.‏ وما ذكرناه أولى» 
لقوله فى الحديث : ١‏ أهل الوبر قبل مطلع الشمس »© . وفارس ليسوا أهل وبر . 

وقوله : ١‏ من ربيعة ومضر »© وأن الموصوفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم أولى 
بذلك لا غيرهم » ويؤيده قوله فى الحديث الآخر : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر »© , 
قال فى الحديث : ١‏ وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » 2١(‏ » ويكون هذا الكفر ما 
كان ااطلية مج عدا الدين والتعصييه ظلية تويعقة عدي ابن عجر عند تك نيف قال: 
«اللهم بارك لنا فى يمتنا وفى شامنا » » قالوا : يا رسول الله » وفى نجدنا » فأظنه قال فى 
الثالثة : « هناك (29 الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان » 9) 

وقوله  :‏ قرنا الشيطان © : القرنان ناحيتا الرأس ٠‏ وهو مثل ٠»‏ كما يقول (4) : 
يتحرك بحركتهم ويتسلط كلمعين لهم » وهذا على تأويل الحربى فى أن الشمس تطلع بين 
قرنى الشيطان . وقد يكون القرنان ها هنا ربيعة ومضر . وأضافهما إلى الشيطان لاتباعهما 
لهء ويكون القرن أيضآ هنا بمعنى الجماعة الناجمة والفئة الطالعة كما قال فى الحديث 
الآخر: «هذا قرن قد طلع » 220 أى أصحاب بدعة حدثوا » أو يكون القرن القوة » فيكون 
معناه هنا إضافة قوتهما إلى الشيطان وعونهما له على ما يهم به . 

وقال الخطابى : القرن يضرب به المثل فيما لا يحمد من الأمور » وقد ذهب بعضص 
المتكلمين على الحديث أن المراد بهذا ما طلع من جهة المشرق ببلاد العراق من الفتن 
المبيرة فى صدر الإسلام من وقعة الجمل وصفين (5) وحروراء (7) وفتون (8) بنى أمية » 
وكل ذلك كان بمشرق نجد والعراق . وقد جاء فى حديث الخوارج : 7 يخرج قوم من 


)١(‏ البخارى فى صحيحة» 8ك بدء الأذان » ب يهوى بالتكبير حين يسجد 7١7/١‏ عن أبى هريرة » وهو 
القائل: وأهل المشرق يومئذ من مضر . 

(0) فى الأصل : هنالك . 

() البخارى فى صحيحه »كك الفتن » ب قول النبى عله : «الفتنة من قبل المشرق» ولفظه : قال : ذكر النبى 
َه « اللهم بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يمتنا » قالوا : يا رسول الله وفى غهدنا » قال : « اللهم 
بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يمننا » قالوا : يا رسول الله » وفى نجدنا » فأظنه قال فى الثالثة : « 
هناك الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن الشيطان » 78/9 . وقد أخرجه أحمد فى المسند ” /4لا . 

(4) فى ت : تقول . (4) لم أقف عليه . 

. صفين مكان نحو الفرات شرقى بلاد الشام‎ )١( 

(0) أرض من جانب الكوفة » نزل إليها ثمانية آلاف من أتباع على خرجوا عليه لقبوله التحكيم » وكان ذلك 
أول الخوارج . راجع : البداية والنهاية لا// 59 . 

(8) كتب أمامها بهامشات : وفن . 
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م 


أبى هريّرة» قال :قال وول لله يك ا هم أرق أدة» الإمانيمان. 
والفقه يمان , والحكمة يُمانية» . 


و ع ده > وي 
“م د(. ..) حدئنا محمد بن المتنى . حدكنا ابن أبى عدى اح وحدثنى عمرو 


الثاقد . حلا إسحق بن يُوسف ارق كلاهما عن ابن عون , عن محمد عن أبى 
هري ؛ قال : قال رسول الله يك بمفله . 


ل مه 


00 


5-(. ..) وحداثنى عمَرو تاقد وَحَسَّ الحلوةنى , قالا لخدن عقون بن وهر 
ابن إن رأعيم بن سند - حَدننا أبى عن صال اعن الأعرجبة قال . :قال أبو.هريرة : قال 


رسو الله صن عََئِيدِ : ١‏ أناكم أهل اليمن . ٠‏ هم ع َلُويًا ا أفئدة 2 الفقه يمان 
والحكلمةيمية» . 


6--(. .) حلالنا يَحْبَى بْن يحَى قال : قَرَأت على مالك عن أبى الزناد» عن 
الأعرع عن أبى هريّرة ؛ أن رول الله يك قال : ١‏ رأس الكفْر نحو المششرق ‏ وَالفَخرٌ 
والخيّلاء فى أل الخيّلٍ والإبل » القَدَادِين أهل الور » والسكيتة فى أهل الفَتم » . 


ك4 (. .) وحدثتى يَحى بن أيوب وتيب ون حجر » عن إسماعيل بن جَعْفَرء 
قال ين أنونت : حَدئنآً إسماعيل » قال : أخبرتى العَلاء عن أبي , عن أبى هريْرة ؛ أن 
رسول الله عله قآل : ١‏ الإمان يمان » والكثر قبل قبل المَشنرق , والسكيتة فى أل اعنم 


وَالفَخْر وآلر ياء فى القَدَادين أهل اليل والوبر» . 


المشرق »© 2١7‏ . ثم خرؤج [ دعاة ] (5) ب: بنى العباس أقصى المشرق وارتجاج الأرض فتنة . 
ويكون الكفر ها هنا كفر النعم ٠‏ وأكثر الفتن والأحداث والبدع إنما كانت من قبل 
المشرق. 2 ' 
قال : وقد يكون الكفر على وجهه . والمراد برأس الكفر الدجال ؛ لأن خروجه من 
قبل المشرق ٠‏ [ قال : وقد يكون ] 259 على ما ذكره (4) من قدمناه من أهل فارسس » وقد 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف » وأحمد فى المسند عن أبى برزة ولفظه : قال رسول الله ملل : 
« يخرج قوم من المشرق يقرؤون القرآن » لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
لا يرجعون إليه » المصنف 5757/١‏ . أحمد 47١/5‏ . 
(1) من هامش النسخ . () فى ت : أو يكون . 
(5) من أن المراد برأس الكفر معظمه » راجع : الأبى ١0/١‏ . 


كاد لاقام عات انان القا قرا مح دي بد 1414 
دوق و تعد و« اوسا ع سم لعي بم 
/ا4-(. ..) وحدائنى حَرْمَة بن يح » برا ابن وَطْب ؛ قال : أخبرنى يونس عن 


2 
سم 8 ل ا 


ا : أخبرتى أبُو سََمَة بن عبد الرحْمَن ؛ أن با هريرة قال : سمعت رَسُول 
له يقول : ١‏ الْمَخر والْخيلام “فى القَدَادينَ أهل الوبرِء والسّكيتةٌ فى هل اَم » . 

4-(. ..) وحدانا عبد الله بن عَبّد الرحْمن الدارمى » أخْبرنا بو اليَمان» أخْبرنا 
شَعَيْبُ عن الرْهْرى» بهذا الإسناد , مثلة . وزاد : ١‏ الإيمان يمان وَالحكمة يُمانية » . 


جاء فى الحديث الصحيح فى الموطأ وغيره بمعنى ما تقدم أن النبى عله قال وهو يشير إلى 
المشرق : ١‏ إن الفتنة من حيث يطلع قز القيطاة'ث اتفال قفون الشسين 13.101 
محمول على ما تقدم من الوجوه كلها 
ويذل على 'هبخة هذا التاويل: ايها دغاء النبى عله على مضر فى غير موطن 29 , 
وقوله : فى حديث حذيفة : ١‏ لا تدع مضر عبداً لله مؤمنًا إلا فتنوه أو قتلوه » 299 , 
ومُضر فقال. . ١لا‏ ترح .ظلمة عضر كل عبد مؤمن تفتنه وتقتله » 209 . 
قال الطحاوى : المراد بمضر هنا بعضهم كما بينه حذيفة » والعرب تقول مثل هذا فى 
الأثياء الواسعة + تفيقف ماغان من بفقها إلى جملتها »كما قال تان :" «وكذب يه 
قَومك وهو الحق * (20 ولم يرد الجميع » وكذلك يحمل على هذا ما ورد فى الحديث 
المتقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً على ما رجحناه من التأويل 0 , 
وقوله :ا الإيمان يمان 3 والحكمة يمانية م فعلى قول أبى عبيد أنه أراد مكة وما 
)1١(‏ الحديث بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه البخارى . ك الفتن » ب قول النبى عَإته  :‏ الفتئة من قبل 
المشرق © 77/4 وفيه قرن الشمس قبل قرن الشيطان » وأخرجه الترمذى بلفظ جذل الشيطان أو قال : قرن 
الشيطان » ك الفتن » وهو عند مالك ومسلم بغير ذكر قرن الشمس » ومالك فى الموطأء ك الاستكذان» ب 
ما جاء فى المشرق 9176/7 » ومسلم فى الفتن وأشراط الاعة » ب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان :/2377301 » وأحمد فى المسند 77/7 2١١١0١١١ 297 ٠‏ جميعا عن ابن عمر . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) وفى المسند 0/ 5348 » وابن أبى شيبة فى المصنف ١١ / ١9‏ يلفظ : عبد الله »وهو جزء حديث لهما . 
(4) فى نسخة إكمال الإكمال نقلها هكذا : وكذا قال لهم . 
(5) الطحاوى فى مشكل الآثار 171/١‏ بنحوه عل لحار لزنه ويخ باك وير لا زلا ل بعالا 
2 سي ال ل 
(0) الأنعام : 1 
) . 


“رب 
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والاهاء لأن منها كان مبتدأ 2١(‏ الإسلام » وقيل : ما والاها من تهامة . لأن تهامة من 
أرض اليمن» وهكذا قال سفيان بن عيينة : أراد تهامة » وقيل : قاله عله وهو بتبوك » 
ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إليها » ويعضد هذا قوله المتقدم فى حديث جابر : 
«الإيمان فى أهل الحجاز» . وقيل : أراد بهذا القول الأنصار ؛ لآنهم يمانيون وهم نصروا 
الإسلام » وبادروا إليه ودخلوا فيه طوعاً . ويدل عليه قوله : « أتاكم أهل اليمن » ولأن 
أهل تهامة أكثرهم مضر وربيعة الذين وصفهم النبى عله بضد هذا .ووصف هؤلاء 
الآخرين [ عله بلين القلوب ورقة الأفئدة و 0 ربيعة ومضر 
من قسوة / القلوب وغلظها وجفائهم .ثم قال : ١‏ الإيمان يمان ) . فسن أنه أواة غيرهم . 
ال و «مشكله وان« الزاف مالي هنا اسار 
واليمانون النسب الذين استجابوا لله ورسوله [ طوعآً ] 9 وبداراً » للين قلوبهم ٠‏ ورقة 
أفئدتهم » بخلاف أهل [ نجد ] (5) القاسية قلوبهم عن ذكر الله والإيمان به » كما وصف 
َيه الطائفتين فى الحديث نفسه . 


وإلى نحو ما ذكرناه ذهب الطحاوى وروى فيه حديثاً يفسره أن عيينة فضل أهل نجد , 
فقال له النبى تنه : « كذبت »بل هم أهل اليمن » الإيمان يمان » وهو الذى يغلب على 
الظن ويحلو فى النفس لشواهد الحال من الفريقين » والله أعلم . 


. كتب فى أصل ت : ابتداء » وأعيدت بالهامش مبتدأ‎ )١( 

(1) سقط فى الأصل» واستدرك بهامشه بسهم . 

(*) ساقطة من الأصل . 

(5) فى جميع الأصول : الحجاز » وهو خطأ نساخ . والحديث أخرجه الطبرانى عن معاذ بن جبل ا 
قال : كان رسول الله عَيْنّهُ فى دارنا يعرض الخيل ٠»‏ فدخل عليه عبيئة بن حصن فقال للنبى عله : | 
أبصر منى بالخيل وأنا أبصر بالرجال منك ١‏ فقال النبى عله : « فأى الرجال خير ؟ » فقال 0 
سيوفهم على عواتقهم ٠»‏ ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم » شمن البرود من أهل جد . فقال 
النبى عله : « كذبت » بل خير الرجال رجال اليمن » الإيمان يمان » . قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله 
ثقات » إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ . مجمع 15/٠١‏ . 

وعبيئة هو ابن حصن بن حذيفة الفزارى » من قيس عيلان ٠‏ واسم عبينة حذيفة فأصابته بقوة ‏ شلل 
فجحظت عيناه فسمى عيينة . ويكنى أبا ملاك » وهو سيد بنى فزارة وفارسهم » وصفه رسول الله لله 
لعائشة فقال : « هو الأحمق المطاع » . 

قال ابن سعد : وارتد عيينة حين ارتدت العرب ولحق بطليحة الأسّدى حين تنبأ فآمن به » فلما هزم 
طليحة أخذ خالد بن الوليد عيبنة فأوئقه وبعث به إلى الصديق » قال ابن عباس : فنظرت إليه والغلمان 
ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون : أى عدو الله » كفرت بعد إيمانك ؟! فيقول : والله ما كنت آمنت » 
فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه . - 


كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه . . . إلخ 


(...) حائنا عبد الله بن 2 عَبْد الرحْمن » أخْبرنا ُو اليَمان عن شَعَيْبٍ , عن 


ع سوسم 
| 


ام م با مير قال : سمغت التبى عله تقول :3 جاء 


أهل الْيَمّن » هم أرق أفتدة وَضْعَف قُلوبًا ‏ الإيمن يمان والحكمة يَمَانية » السكيتة فى 
أهل هل اعنم » وَالفَخر والخيلاء اشام أن الاير قط شترة. 


ومعنى: ١‏ أرق أفئدة وقلوباً وألين وأضعف » متقارب ٠‏ وكلها راجع إلى ضد القسوة 
والغلظ . وذلك أنّ من رق قلبه ولان قبل المواعظ » وخخضع للزواجر » وسارع إلى الخير» 
وفقق كلؤهاة: 2100 والفقه بوشكمة » يعلاف: أن فسا علب رافلظ وفك حجب «الكبز 
والفخر والعجب عليه . 

وقد يكون ذكر القلوب والأفئدة ها هنا بمعنى واحد . تكررت باختلاف لفظ كما 
اختلف اللفظ الذى قبلها » وقد يكون بينهما فرق إذ قيل : إن الفؤاد داخل القلب » 
فوصف القلب باللين والضعف والغؤاد بالرقة . أى أن قلوبهم أسرع انعطافاً وتقلباً للإيمان 
[ من ريا ؛ إذ أفتدتها أرق وأصفى لقبول الإيمان ] 25 والحكمة ٠‏ وأقل حجباً وأغشية 
من غيرها » وقد يكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الجناح » ولين الجانب » والانقياد 
والاستسلام وترك الغلو » وهذه صفة الظاهر » والإشارة برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق 


والعطف عليهم والنصح لهم » وهذه صفة الباطن . وكأنه 29 أشار إلى أنهم أحسن 


- وقد نقل الذهبى عن المدائنى عن عبد الله بن فائد قال : كانت أم البنين بنت عبينة عند عثمان » فدخل 
عيينة على عثمان بلا إِذْن فعتبه عثمان » فقال : ما كنت أرى أنى أحجب عن رجل من مضر . فقال 
عثمان : اذْنُ فأصب من العشاء» قال : إنى صائم » قال : تصوم الليل ؟! قال : إنى وجدت صوم الليل 
أيسر على .هذا ما كان من بعض شأن عبينة » وما حملنا على الإسهاب فيه إلا التأكيد على كلام القاضى 
فى سبب الحديث . 

راجع فى أخبار عبينة : الطبقات الكبرى 7/ 01/8 » تاريخ الطبرى 700/1 » الجرح والتعديل 151/7» 

الاستيعاب 503/7 » الإصابة 77//8 » أسد الغابة 4/ ٠١5‏ » البداية والنهاية /1/ 715١‏ » أنساب الأشراف 
0ه الكامل فى التاريخ 947/7 » /144» تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 7417 . 

. فى الأصل : الإيمان‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك بهامشه بسهم . 

0 فىل ت : فكأنله . 


.»د لل كتب الإيان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه . . . إلخ 


هه رو لس اس 


9 (. ..) حلاثنا أبو بَكْرِ بن أبى شِيبَة وأبو كرَيْبٍ » قَالا: حَدننا أبو معاوية عن 


الأعمش , عن الى ماج ٠‏ عن أبى هريّرة ؛ قال قال رول الله عق : «أتَاكم أهل اليمَنِء 
هم لين قُلوًا وآرق أنثدة» الإيمآن يمان والحكمة يمان رأس الكفر قبل المشرق» . 


قا و در اقل نزو لل أو ب ا 


1 ..) وحاثنا قبة بن سعيد وهر بْنْ حَرْبٍ » قَالا : حَدنّنا جريرٌ عن الأعْمَشٍ بهذا 


الإستاد ‏ وكَم يدك : ٠‏ راس الَْرٍ قبل المشترق » . 
وداهمعى ل ع قرا وألمبي 
0-١‏ ..) وحدثنا محمد بن المدتى » حَدلنا ابن أبى عدى . ح وحدثنى بشر بن 


خَالد » حَدئّنا مُحَمَل ‏ يعْنَى نى ابْنَ جَعْفر قَالا : حَدئنا شَعْبَةُ عن الأعْمش بهذا الإستادء 


> عم 


مثل حديث جرير » وزاد 0 فى أصْحاب الإبل » والسكيتة والْوقَارٌ فى 
أصحَاب الشساء» . 


وقد يكون الإشارة بلين القلوب ورقة الأفئدة إلى كثرة الخوف والانزعاج للمواعظ 
والآذكار . 

ومعنى قوله : ١‏ الإيمان يمان » : أى معظم أهله يمانون . والقائمون به يمانون 
والناصرون له ء أو مستقره ‏ إن كان المراد اللأنصار ‏ أو مبتدؤه وظهوره عندهم ‏ على ما 
أشار إليه من قال : إن المراد به مكة والمديئة . وقيل : معناه : أهل اليمن أكمل الناس 
إيمانا . 

وقوله : ١‏ الحكمة يمانية » : الحكمة عند العرب ما يمنع 2١(‏ من الجهل . والحكيم من 
منعه عقله وحكمته عن الجهل فب سا ب ا ره 
الى اف 'طانها كتمها إياهاا.. .وقيل فى :قوله تعالن .8 يوت الْحكْمة من يَشَاء 4 (9) : 
الإصابة فى القول والفقه والفهم . وقيل : الحكمة طاعة الله والاتباع له » والفقه 0 
وقيل : الحكمة الفهم عن الله من أمره ونهيه » وقال مالك [ فى ] 9 الحكمة : الفقه فى 
الدين يدخله الله فى القلوب . وقيل غير هذا ٠‏ وقد مر فى بعض روايات الأم : ١‏ الفقه 
يمانء والحكمة يمانية » . 


(١)فىات‏ : منع . 
(0) البقرة : 79 . 
(9) ساقطة من ق 


كناب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه .2.. إلخ سس د 8م 


9 (01) وحدئنا إسْحق نيهي »برا ب اله ين الحارث المَخزُوِى ٠»‏ 
20 هو ل ٍ 
لبن جريج » قال : أخبرنى أبُو الزبير ؛ أنه سم جار بن عبد الله تقول :قال رسول 


لس بير 


الله عبن عليحة. لله : ٠‏ غلَظ القلُوب ‏ وَالجَفَاء فى المْرق » والإيمان فى أَهْلٍ الحجّاز » . 


وقوله :0 والإيمان فى أهل الحجاز » فى تلك الرواية إشارة إلى ما تقدم 4 وحجة 
لز قال : أراد مكة والمدينة 3 ولأن المراد مبتدوّه ومستقره وظهوره ؟؛ لآن مكة والمدينة من 
بلاد الحجاز 3 وقد قالوا 8 إن حدّ الحجاز من جهة الشام سعفة )١(‏ وبدر» ومما يلى تهامة 
قر وسكا ع قال الى :سير ها را شيعو اين تقد 1 وقيافة جد :رقن قال اين ريل 
لحجزه بين نجد ] (25 والسراة . 

كال الاصنمي > إذا السدرض من قن 01 امن ]1 010 قنايا' ذات:عوق نقد الهمت: إلى 
البحر, فإذا استقبلتك الجراز وأتت فذلك الحجازء سميت بذلك لأنها حجزت بالجراز الخمس7؟2 . 

وقد يكون المراد بالحجاز هنا المدينة فقط . ويؤيده قوله فى الحديث الآخر : « إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة ... » الحديث 2950 . 
اهمه اللد ب وهود عاتن الشم غاك التلد. 4 والمدينة ذاو آهل اليمق الذين 290 تبن لبهم 
النبى َه الفقه والحكمة . 

وقوله : « والسكينة والوقار فى أهل الغنم ) : السكينة السكون والطمأنينة والوقارء كما 
جاء فى الحديث نفسه » وهو ضد معنى الفدادين وأهل الخيلاء 

وقد يكون السكينة بمعنى الرحمة » حكاه شمر » فيكون ضد معنى القسوة . والحفاء 
والغلظ فى وصف الآخر (7 


. والتصويب من إكمال الإكمال‎ ٠ فى جميع الأصول : شعب‎ )١( 

(0) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم دون لفظة : ( وقد ) . 

(") ساقطة من الأصل . 

(5) قال واي : الحرر أ أن ص الل ايا ( يقال 0 ار وما قالوا: 

ال 00 : 

0 فى ت : الذى . 

(90) قال النووى : وأما أسانيد الباب فكل رجاله كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا » فإنهما بصريان واسم ابن 
أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة » وابن ثمير - 


5 لل كتب الإيمان / باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... إلخ 


(56) باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان وأن إفشاء السلام سبيب لحصولها 


جرله6 مه 


7 (64) حذئنا أو يكبن أبى ضسيةء دنا أب سماومة ووكية عن الأْمشن . 
عن ابي صالم عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : ١‏ لا تدخلون الجنةَ حَتى 


ل ا 
موا ء ولا مُْمُوا حتى تحَابواء أولا َنم على ناء إذا شمو ه تحاببتم ؟ أَفْسوا 


ماوت قل 


السلام بينكم ا 


14س(. -) وحداي زعير بن حرب + آبأناجرير عن الأعمذر بهذا الإبلناد.اقال. 
قال رسول الله عله : ١‏ وى تَسى بيده » لا تَدحْلُونَ البح حتَى 5 تومنو يمل حديك 


20 7 


لحب 


ا 00 


أبى معاوية ووكيع . 


وقوله عَّْه  :‏ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمئوا 2١0‏ حتى تحابوا » : أى لا 
يتم إيمانكم ولا يكمل ولا تصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب والألفة (؟) » ويعضده 
قوله بعد : « آلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم » . 

وفيه حض على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف ٠‏ والسلام 
أول درنجات البر » وأول خصال التألف 50 ومفتاح استجللاب المودة ٠»‏ وفى إفشائه 
يمك (4) ألفة المسلمين بعضهم ببعض ٠‏ وإظهار شعارهم المميز لهم بينهم ٠‏ وإلقاء الأمن 


- هو محمد بن عبد الله بن ثمير . وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء . وابن إدريس هو عبد الله . و 
خالد اسمه هرمز » وقيل : سعد . وقيل : كثير . وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى» 
واليمان هو الحكم بن نافع . وأبو معاوية اسمه محمد ابن حازم . وأبو صالح اسمه ذكوان . وابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس . نووى 775/١‏ . 

)١(‏ فى الأصل : تؤمنون . وكلاهما صحيح » فعلى كون لا نافية يكون حذف النون للتخفيف فى الأولين» 
وهو جائز » وقد قال النووى : ١‏ إنه فى جميع الأصول والروايات ولا تؤمنوا ‏ بحذف النون من آخره » 
وهى لغة معروفة صحيحة » 7757/١‏ . : 

() وإنما.قال القاضى ذلك تأويلاً لظاهر اللفظ الذى يقتضى وقف دخول الجحنة على التحاب » ضرورة أن 
الموقوف على الموقوف على شىء موقوف على ذلك الشىء » وعلى ذلك لا يدخل الجنة كاره . ولم يقل 
به قاتل من أهل السنة . 

(9) فى الأصل : التأليف . 

(8) فى الأصل : تمكن . 


كتاب الإيمان / باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمئون ... إلخ _ل --دش وح 
والطمأنينة بينهم » وهو معنى السلام » واستدراج محبة كافتهم ؛ كما قال تله » ودليل 

التواضع والتواصل بسبب الإسلام » لا لغرض الدنيا » خلاف ما أنذر به َه » آخر 
الزمان من كون السلام للمعرفة فيقطع سبب التواصل . 


1/1 


ا كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة 


إففة باب بيان أن الدين النصيحة 
6 (9ه) حدثنا محَمَد بن باد الى حَدئنا فيان . قال : قلت لسهيّل إن 
مرا حَدنّنا عن اَم » عَنْ أبيك .قال :وروت أن يُسْقط عنَى رجلا . قال : فَقَالَ : 


3 ساو اطرعى 


همل َع مذةأى » كا ديق هباشم نم حَدئّنا سفيان عن سهيلٍ عن 
عطاء بن يديد » الدارى ؛ أن الى عيْلّه قال : « الد ) التصيحة » قُلنا 1 

بن يزد عن تَمِيم رى بن : لمن 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المُسْلمِينَ امهم » . 


0 
وعدا معىى م لم 


5س(. ل 
ابْن أبى صالح » ٠‏ عن عطاء بن يزيد الليئى » ؛ عن تميم الدارى . عن التبى عله » بمثله 


هو الى > هدض عم 


)0 ..) وحدئى مي بن بسنطام , حَدئنا يد يَعنى ابن ريع - حَدئنا رح وهو 


0 


و 2 سو مولي داك 


0 


ل له 


0 لنصيحة يحتمل أن تكون مشتقة من 


. نصحت العسل إذا صفيته » ويحجل أن تكون من النصح وهى الخياطة والإيرة المنصحة .2 


والنّصّاح الخيط الذى يخاط به » والنّاصح شاط 

فمعناه 2١(‏ : أنه يلم شعث أخيه بالنصح / كما ثلم المْصّحة ترق الثوب . قال 
[نفطويه : يقال : نصح الشىء إذا خَلَص » ونصّح له القول أى أخلصه له . 

وهذا الذى قاله ] ("©2 نفطويه يرجع إلى الاشتقاق الأول ؛ لأنه يصفو لأخيه كما 
يضفى العسل-. 

قال القاضى : قال الخطابى : النصيحة كلمة جامعة يُعبّر بها عن جملة إرادة الخير 
للمنصوح له » وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعتاها فى اللغة : 
الإخلاص » من قولهم : نصحت العسل إذا صفيته . وقال أبو بكر الصوفى : النصح : 
فعل الشىء الذى به الصلاح والملاءمة (؟2 مأخوذ من النصاح وهو الخيط . 


. فى نسخ الإكمال بغير فاء ع والمثبت من المعلم‎ )١( 
. (؟) سقط من ت » واستدرك بهامشه . (5) فىات : والملازمة‎ 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة 


7 6 سه يع ف سس 


إسماعيل + بن أبى خَالد »عن قيس ء كيان 0 
الصّلاة » وإتاء الركاة والتُصلح لكل لم . 


مداق عاو قلي ف لمن ع مو 


4-(2. .) حدئنا أب بكر بن أبى شي وؤهير ين حب واب م ُو : حد 
سفيان عن زياد بْنِ علاقة » سّمع جرير بْنِ عبد الله يقول : بايعت التبى له علَى النصطح 


وس وى 


و 


وقال نحوه الزجاج . 

فالنصح لله تعالى ‏ : صحة الاعتقاد له بالوحدائية » ووصفه بصفات الإلهية » 
وتنزيهه عن النقائص والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه ». والإخلاص فى عبادته . 

ونصيحة كتابه : الإيمان به » والعمل بما فيه . والتخلق بآدابه » وتحسين تلاوته » 
وا خشوع عند ذلك » وتوقيره وتعظيمه » وتفهم معانيه وتدبر آياته ٠‏ والتفقه فى علومه » 
والدعاء إليه » رلب د من تأويل الغالين » وتحريف المبطلين » وطعن الملحدين . 

والتسكيجة لرينولة 7< التفدق نكر نه + حرطا عع فيما آمك به انين عنه :شارك هنا 
ومينّاء ومعاداة من عاداه » ومحاربة من حاربه . وبذل النفوس والأموال دونه فى حياته » 
وإحياء سنته بعد موته بالبحث عنها ٠»‏ والتفقه فيها » والذب عنها . ونشرها ء. والدعاء 
إليها » والتخلق بأخلاقه الكريمة ١‏ والتأدب بآدابه الجميلة » وتوقيره » وتعظيمه » 
آل بيته » وأصحابه » ومجانبة من ابتدع فى سئته . 


ونصيحة أئمة المسلمين : طاعتهم فى الحق ومعونتهم عليه » وأمرهم به » وتذكيرهم 
إياه على أحسن الوجوه 2 وإعلامهم ما غفلوا عنه ولم يبلغهم من أمور المسلمين 6 وترك 
الخروج عليهم 3 وتأليف قلوب الناس لطاعتهم . 

والنصح لعامة المسلمين 8 إرشادهم لمصالحهم 04 ومعونتهم فى أمر دينهم ودنياهم 
ل ل اي ل ا تهم ٠‏ ودقع 

وقول سفيان فيه : قلت لسهيل : إن عمراً أنبأ عن القعقاع عن أبيك » ورجوت أن 
مقط فت بزحل + فقال: اسه عن تيع يمه أبن “كيه ليل علن «طلي الاقمة علو 


سيت بجح جح بح شح فيان الأقان لرقاكضينان أن الود السو 


وى 0 سس ملا ا 


باد َنِ الشغبى . عن ري ؛ قل ا على سواط .له 
افيما اميَطَدْت » اوالتضح لكل ملم . قآل يعقوب فى روآيته. : قال ““حدينا سيار . 


الإسناد واختصار الطريق ‏ كما قدمناه ‏ واتفق لسفيان فى هذا سقوط رجلين أكثر هما 
طلب» لأنه ظن أن سهيلاً سمعه من أبيه » فإذا به سمعه من شيخ أبيه . 

وقول جرير: ١‏ بايعت رسول الله عله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم» وفى الرواية الأخرى : ( على السمع والطاعة . فلقننى : فيما استطعت »© » ومثله 
فى حديث ابن عمر فى صحيح البخارى » واختلفت آلفاظ بيعة النبى عله » فروى ما 
ذكرناه» وفى حديث سلمة أنهم [ كانوا ] 2١(‏ بايعوه يوم الحديبية على الموت » وفى حديث 
عبادة : ١‏ بايعنا النبى عله بيعة الخرب م 
الآمر أهله» وأن نقول ‏ أو نقوم ‏ بالحق .. 

وهذه قصص بحسب اختلاف الأحوال . 

كآما لديف عادة 7< فى الدظ وللكره + فين كانت يبعة: الأتضار قن العضة الثانية 
غلن تيفل الأتفس والأموال ذوئة :ركذتل به الشدره 

وأما قوله : « فيما استطعت » فلقوله : لإ لا يكلف الله سا إل وُسْعَها 8) وذكر جرير 
الصلاة والزكاة من بين سائر دعائم الإسلام ؛ فلكونهما قرينتين ٠»‏ وأهم أمور الإسلام 
وأظهرهاء ولم يذكر الصوم وغيره من الشرائع ؛ لأنه داخل فى السمع والطاعة . 


+ : من هامشات. () البقرة‎ )١( 


كتاب الإعان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إلخ لس يهشت 3" 


() باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى . ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية » على إرادة نفى كماله 


يورك باد بو ل م 6 


١ 5‏ - (/01) حدائنى حَرْمَلَبْنَحْبَى بن عمرآن التجيى , ْنا ابن وَطْب . قال : 


السام تت ار واس 
برتى يوس عن لمن ضهاب , قال : مضت با مه بن بد لمن وسمِي يبن 


وار 


المسيب يقولان : قال أبُو هويرة : إن رَسُول الله عله يله قال : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يرْنَى 


لعماعه اروم فر ا فزي وا ل 0 
وهو مُؤْمن. ولا يرق السارق حين يسْرق وهو مم ولا يرب الْحتمر حين 


ني 
وهو مؤمن» . 

قال ابْنَ شهاب : فأخبرتى عبد املك بْن أبى بكر بْن عبد الرحْمن ؛ أن أبا بكر كَانَ 
ا 5 لي 000 كل رق دق الوه 


حَدنهمْ هؤلاء عن أبى هريرة . ثم يقول : :و كان أبو هريرة يلحق معهن :ولا يتتهِبُ 


بات شرف ء برقع الئاس لي فيها أبْصارَهم , حين يتَهبهَا ٠‏ وهو مؤمن» . 


لس( ..) وحاثتى عبد الك بن شيب بن الأَيْث بن سعد قال : حدئتى أبى 
2 2ن 


عن جدى » قال : حدئّتى عقيل بْنَ خَالد . قال : قال ابْنَ شهاب : أخبرنى أب بكر بن عبد 


لرحْمن بْن الحَارث بْن هشام » عن أبى هْرَيْرة ؛ أنه قال : إن رسُول الله لله نه قال: «لا 
يرن الزانى » وَاقتص الحَديث بمثله .كرمع ذكر النهّة ولّم يذكرذَاتَ شرف . 
قال ابن شهآب : حَدلنى سعيد بن الْمسيْب وأو سلَمة بن عبّد الرحْمن » عن أبى 


مه عدا بى عي 


هريْرَة » عَنْ رَسُول الله له بمثل حَديث أبى بكر هذا ء إلا النهبّة . 


01 ..) وحدئتى مُحَمَد بن هران الرأزى » قآل : أخبرنى عيسى بن يونس », 
حَدننا الأوزاعى عن لظا عن اليب وأى سكم وى بكرن برضن 
بْنِ الحارث بن هشام ٠‏ عن أبى هريرة » عن الى عله . بمثل حَديث عقيل » عن 


000 ا 


الرهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحْمن » عن أبى هريرة م ل و ل 5 


2 


٠م«»د‏ دل كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى .. . إلخ 


عبد العزيز بْنْ المطّلب » ؛ عن صَفْوآنَ بْن سَلَيْمٍ» » عن عطاء بن يسار » مولى ميمونة , 
تمه ب وار مرت عر اجر عن الى ظلله 0008 محمد بْن رأفع » 


0 00 ل 5 وى امه 


حَنكنا عب الاق » أخبرنا عضن همامٍ بن مله » عن أبى هريرة » عن الى عله . 
)0 ..) حلاثا يبه بْن سّعيد . حَدننا عبد العزيز - يَعنى الدراوردى ‏ عن العَلاء بْن 

ق الركتي وض اشاس كران ونع لطر لكل عولاة عسل ديق 

الّطرئ. غَيْرَ أن العَلاء وصقوان بن يملس فى ديهم : ١‏ يَرقَعْ الئاس إِلَيْ فيها 


أبصارمم ( ٠‏ وفى حَديث هَمام : ) برقع ع إل المؤمنون ينهم يها وهو حين يت 
مُؤْمن وراد : ١‏ ولا يغل أحَدَكُمْ حين يَغل وهو مؤمن” فَإِياكم إيَاكُم ) 


ودام وى 0000 
غ8٠‏ ه(. ..) حدئنى محمد بن المثتى . حَدئّنا ابن أبى عدى عن شعبَة » عن 
سلَيْمانَ . عن دَكُوَانَ , عن أبى هريرة ؛ أن الى عله قال : ٠‏ لا يرْنَى الزانى حين يَرْنى 
0 0 وار وداقه ان 7 2 200000 
َع مون ولا يرق السارق حون يرق وهو مؤمنة ولا يشب التمر حون يشريه 


7ه ات وسير سا ىتر 


وهو مؤمن ٠‏ والتوبة معروضة بَعْد » . 


واداهعى 


٠١‏ (. ..) حلانى محمد بن رأفع , حَدئنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان عن 


الأعمش ؛ عن ذَكُوانَ » عن | أبى هريْرة » رقعه ؛ قال : ١‏ لا يزنى الزانى» ُ ثم ذكر بمثل 


مي 
حدنة شعبة . 


م - 


وقوله : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » الحديث » قال الإمام : قيل : معنى 
مؤمن : أى من 2١(‏ عذاب الله » [ ويحتمل أن يكون معناه ] 259 : مستحلا لذلك » 
[وقد] (") قيل : معناه : [ أى ] (2»5 كامل الإيمان » وهذا [ على ] (205 قول من يرى أن 
الطاعات تسمى إيمانآً » وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج : إنه كافر بزناه » وقول 
المعتزلة: إن الفاسق الملّى لا يسمى مؤمنا ‏ تعلقآ من الطائفتين بهذا الحديث ‏ وإذا احتمل 
ما قلناه لم تكن لهم فيه حجة . 


. فى ق : آمن » وهو تصحيف‎ )١( 
: من المعلم‎ )6©  *( 5 (؟) جاءت عبارة المعلم هكذا . اول الاسفل بعلن الازممتاء أن يكرن‎ 


كناب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إلخ ‏ ل د حب 8211١‏ 


الخطاب 0 هذا 5 ؛ 57 1 فيه وأن 0 0-6 قال : « يرن 
[مؤمن ] (0) حين يزنى » ولا يسرق [ مؤمن ] 27 حين يسرق وهو مؤمن »2 . 

ع ا ل ا 0 ا ين 
المدح الدى: .سدق يسمى به أولياء الله المؤمنين »؛ ويستحق يستحق اسم الذم الذى يسمى به المنافقون . 
واعجارة القترق ف قال #»يقال اله وان:3 4401-3 ارق [ وفاجر وفاسق ] 207 4 .ويرول 
عنه اسم الإيمان بالكمال » وحكى البخارى عن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان 219 ع 
وروى فى ذلك حديثا عن النبى عَيْنّْه : «من زنا نزع نور الإيمان من قلبه » فإن شاء أن يرده 
إليه رده». قال أبو القاسم المهلب : معنى هذا : أن ينزع منه بصيرته فى طاعة الله © . 

وسئل الزهرى عن معنى الحديث » فقّال : أمروا هذه الأحاديث كما أه رهام زكان](4) 
قبلكم » فإن أصحاب رسول الله عله أمروها » ورآها من المشكل . 


قال القاضى : وقيل : هو على النهى لا على الخبر (29 » وهذا بعيد لا يعطيه نظم 
الكلام ولا تساعده الرواية 2١:9‏ » وهو من نحو ما تقدم لابن واقد . ولا خلاف بين. أهل 
السنة أن هذا الحديث ليس على ظاهره » وأن المعاصى لا تُخرج أحداً من سواد أهل الإيمان 
على ما قدمناه ‏ ثم اختلفوا فى تأويله وإمراره على ما جاء بعد تحقيق الأصل المتقدم 2 
ووه ديك أت لاعن فال : لا إله إلا الله دخل الحنة » وإن زنا وإن سرق “2 


)١(‏ لم أجده بهذا الاسم » ولعله هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر , أبو واقد : فواقدٌ ابن محمد وليس 
أباه » هذا إذا كان والد محمد زيداً وليس يزيدا » وواقد ذكره اين -حبان ؛,, الثقات . أما محمد فهو قليل 
الحديث مع توثيق أبى حاتم له . التاريخ الكبير /١‏ 45 » الجرح والتعديل 505/10 ٠‏ تهذيب التهذيب 
6 0,0 سير 186/6 

©0) من ق. 

» والذى روى فى ذلك حديثاً هو الطبرى وليس البخارى‎ . ١196/4 فى ك الحدود » ب لا يشرب الخمر‎ )١( 
كما توهمه العبارة » وأخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس ولفظه : سمعت النبى عله يقول : « من‎ 
. 7١ /١1 زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه . فإن شاء أن يرده إليه رده » قتح‎ 

(0) وعبر عن هذا ابن الجوزى بقوله : فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان » وهو تصديق القلب » فكأنه 
نسى من صدق به . قال الحافظ : قال ذلك فى تفسير نزع نور الزيمان » ولعل هذا هو مراد المهلب. السا 
. 

(8) من ت . 

(9) وهو ما أخرجه الطبرى من طريق محمد بن زيد السابق » والمعنى : « لا يزنينَ مؤمن » ولا يسرقن مؤمن» 
قال الحافظ : وقال الخطابى : كان بعضهم يرويه : ولا يشرب ‏ بكسر الباء على معنى النهى . فتح 
قي 

)٠١(‏ وقد رد بعض العلماء هذا القول بأنه لايبقى للتقييد بالظرف فائدة » فإن الزنى منهى عنه فى جميع الملل» 
وليس مختصا بالمؤمنين . السابق . 


1 لل سل كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى . . . إلخ 


ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن . فالحديث الأول يقطع حجة المرجئة القائلين : إن 
المعاصى لا تضر المؤمن . والحديث الآخر يقطع حجة المعتزلة والخوارج وبعض الرافضة 
القاتلين بأن المعاصى تخرج من الإيمان وتوجب الخلود فى النار . 

وأهل السنة والهدى جمعوا بين معانيها » وقرروا الأحاديث على أصولها . واستدلوا 
من حديث أبى ذر على منع التخليد » ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالمعاصى كما 
وزدت مسر فى الحاديث: كثيرة وآى مق القرآن :1 منيرة ] 71:40 وقذ جاه بعد ذلك ]050 فى 
[أخدر] 9 الحذيك: داولا تديب نيية 249 اذات شرق © آى ينشرف التامر النظن إلى 
نهبته ويرفعون أبصارهم إليها  )»©‏ كما فسّره فى الحديث ‏ كذا هو شرف بالشين المعجمة 
عندنا فى الأم.ورواه الحربى « سرف » بالسين المهملة وقال: معناها: ذات [ سرف » أى 
ذاك] قدو كبن يكرد الناس "وسكي قوق لد دين القساق "فى الفقة اتقادفة بخان 
العظيم القدر مما يستعظمه الئاس بخلاف التمرة والقّلس وما لا خخَطر له . 

وقد أشار بعض العلماء أن فى هذا الحديث تنبيهآ على جماع 27 أبواب المعاصى 
والتحذير منها » فتبه بالزنا على جميع الشهوات . إذ ورد أن جميع الجوارح تزنى . 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على جميع ما حرم الله » وبشرب الخمر على جميع 
ما يصد عن الله ويوجب الغفلة عن حقوقه ٠‏ وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد 
الله [سبحانه ] (25 » وترك توقيرهم والحياء منهم » وجمع أمور الدنيا من غير وجهها سراً 
أو علناً بذكر السرقة (5) والنهبة 23١0‏ , 


. ساقطة من ت‎ )١( 

(؟) فى الأصل كتبت : :وقد جاء ذاك بعد . وهو خط . 

() ساقطة من ق . (؟) المراد بالنهبة : المأخوذة جهراً قهراً . 

(0) وقد يكون كما ذكر الحافظ أن الإشارة إلى حال المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على 
دفعه ولو تضرعوا إليه » قال : ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك » فيكون صفة لازمة للنهب» 
بخلاف السرقة والاختلاس » فإنه يكون خفية » والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم البالاة . فتح 


د" 

() سقط من ق . ومن هذا شرط بعض الشافعية لكون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نتصاباً » وكذا 
السرقة. فتحم 57/١1‏ . 

(0) نقلها الحافظ فى الفتح جميع » وعبارة القاضى أدق . 

(6) ساقطة من ت . (9) فى الأصل : السرق . 


. كتب أمامها بهامش ت : بلغت المقابلة‎ )٠١( 


.كات الاإيمان / باب بيان خخصال المنافق سس ام 


)7١5(‏ باب بيان خصال المنافق 


٠ 5‏ -(08) حدلنا أبو بكر بن أبى شيّة حَدننا عبد الله بن مير اح وَحَدنا بن 
وه دا رفاسا افو قل عاو 


نميْر » حَدئنا أبى . حَدكَنَا الأعمش اح وحَدئّى ريب حب ء دنا وكيع . حَدَيّنا 


2 د اه الل 7 
سفيآن , عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مَسْروق » عن عَبَّد الله بْن عَمْرِو قل : 
قال رول الله لله ١:‏ أبعم كن فبه كان منافقا حَالصاء ومن كانتا فيه حل مهن 
كَانَتْ فيه خَلّةُ من نفاق حتى يَدَعَها : إذَا حَدّث كدب , وإذًا عَاهَدَ عَدَرَ » وَإِذَا وَعَدَ 

ع وده 


أخلّف» وا حَاصم فج غير أن فى حَديث سيان : ١‏ وَإنْ كَانَت' فيه حَصْلَةٌ منهن 
كانت فيه خصلة من التفآق» . 


ساس داس 


ل ابسو يهام 


7 لكر ايحي بن أيوب وقُبَة بن سعيد » واللّْظ لِيَحَى . قالا : حَدّنا 


إسماعيل بْن جَعْفر . قال : حبرت أبو هيل نافع بن مالك بن أبى عار ء عَنْ أبي » عن 


وقوله له : « أربع من كُن فيه 2١(‏ كان منافقا » وفى بعضها : خالصا 29 . وفى 
لحديث الآخر : « ثلاث ) وفى بعضه : ١‏ وإن صام وصلى »© وذكر مسلم الحديث » قال 
الإمام : قد توجد هذه الأوصاف الآن فيمن لا يطلق عليه اسم النفاق » فيحتمل أن يكون 
لحايف: محمولاً على زمنه عله :وكا ذلك علامة للمنافقيق هن اهل رماته . ولا شك أن 
أصحابه كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منها ». وإنما كانت تظهر فى زمانه فى أهل 
فاق ايكون :عكة" آزاة بذلاك مق علت عليه فين هذه واتخدما عادة تهاونا بالديانة.» 
أو يكون أراد النفاق اللغوى الذى هو إظهار خلاف المضمر . 

وذ امات نه الأزؤضاف «وخدكة قبهنا'سيئ الف لان الكاذت . بير اليلغة أنه 
صدق(2) ويبطن خلافه » والخّصم يظهر أنه أنصف ويضمر الفجور » والواعد يظهر أنه 
مذفل ووكدك "لاط يفكقه : جرقد فال إنس "الالناوى وف دنه المنافق. عانقا كلدي 


)١(‏ أى : وغلبن عليه » لا من ندرن فيه » ومعنى: ١‏ كان منافقا خالصاً » : أى شديد الشبه بالمنافقين يسبب 
هذه الخصال . نووى 714/١‏ . 

(0) فى ق : خلاصاً . 

0) فى ت : صادق » والمثبت من المعلم والأصل 
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ابميس :سل وخ كناك الآقان / يانه باذ خضان المنافق 


اقوال:" آنننها: اندي 0١‏ يزلكا لأنة در عفر -فاعنيه الداغل لفق وهو التيرف 
ليستتر (25 فيه 

والثانى : أنه شبّه باليربوع 29 الذى له جحر يقال له : النافقاء » وآخر يقال له : 
القاصعاء (؟» . فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء [ وكذلك المنافق ] (20 ؛لأنه 
يخرج من الإيمان من غ غير الوجه الذى يدخل فيه . 

والثالث : أنه شبّه باليربوع ‏ أيضاً ‏ ولكن من جهة أن اليربوع يخرق الأرض حتى 
إذا كاد يبلغ ظاهرها أرق التراب » فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه فخرج . فظاهر 
جحره تراب على وجه الأرض وباطنه حفر » فكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر . 

قال القاضى : اختلف تأويل العلماء لهذا الحديث على الوجوره التى ذكرها وغيرها » 
وأظهرها التشبيه بهذه الخصال بالمنافقين والتخلق بأخلاقهم فى إظهار خلاف ما يبطنون » 
وهو معنى النفاق . 

ومعنى: ١‏ كان منافقاً خالصاً » : أى فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط . لا 
فى نفاق الإسلام العام » ويكون نفاقه فى ذلك على من حدثه ووعده ء وائتمئه + 
وخاصمه. وعاهله من الناس. لا أنه منافق على المسلمين بإظهار الإسلام وهو يبطن خلافه» 
وقد قال بعضهم : إن الحديث إنما ورد فى منافقى زمان النبى عَقلّه الذين حَدَنُوا بأنهم آمنوا . 
فكذبوا » وائتمنوا على دينهم فخانوا » ووعدوا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا . 

وهو قول عطاء بن أبى رباح فى تفسير الحديث ٠‏ وإليه رجع الحسن البصرى (5 
وهو مذهب سعيد بن جبير وابن عمر وابن عباس / » [ وقد روى فى معناه حديث : أن 
ايخ مر وايق قاو 101 كلقي 87 ام تدر لقنا لعمهما رز بعلا لو 
فضحك النبى عَفِلهُ ] (0) وقال : ١‏ مالكم ولهن » إنما خصصت بهن المنافقين » أما قولى: 


. فى المعلم : يسمى . () فى المعلم : يستتر‎ )١( 

(*) دويبة فوق ار . 1 

(5) وهى التى يدخل منها » من قصع إذا دخل » والنافقاء هى التى يخرج منها ٠‏ يقال : نافق اليربوع إذا خرج 
من نافقائه . الأبى ١58/١‏ . 

(4) تكررت فى الأصل » والصحيح ما أثبتناه » وهو من المعلم » ت . 

)١(‏ حكى الترمذى هذا فى سننه فقال ‏ بعد أن ساق الحديث ‏ : « وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق 
العمل » وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله يله » هكذا روى عن الحسن البصرى شيئاً من هذا 
أنه قال: النفاق نفاقان » نفاق العمل » ونفاق التكذيب »© ه/ ٠١‏ 

(0) سقط من الأصل » وقيد بهامشه » والمثبت من ت . 

(6) سقط من ق . 
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كتاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق 


وى هه ل ع ساس 


أبى هريْرة ؛ أن رَسول الله نه قال : ١آيَهُ‏ المنافق ثلاث : إِذَا حَدث كدب وإذَا وعد 
أخلف, وَإذَا اؤتمنَ خَانَ» . 


م٠-(2.‏ ..) حداثنا أبو بَكْرِ بن إسلحق, أَخْبرتا بن أبى ميم » أخبرتا محمد بن 


الس ود 


حدن” أخْبرتى العَلاء بْن عبد الرحمن بن يَعْقُوب» مَْلَى الحرقة , عن أبيه » عن 
ال فال : قال سول الله عله : ٠‏ من علامات المنافق ثَلانَهٌ : ذا حدث كَذّب 


وإذا وعد أَخْلّف . وإذا تمن خَانَ 0 


ل 
ول الله عار «ومنهم من عَاهَدٌ الله لثن آتانا من فضله * الآيات الثلاث (23 . أفأنتم 
كذلك؟» قلنا : للاء قال  :‏ لا عليكم » أنتم من ذلك برآء » وأما قولى : إذا اؤتمن خان 
فذلك :قينا أنزل الله على : ا إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض » الآية (9) ٠‏ فكل 
إنسان مؤتمن على دينه » فالمؤمن يغتسل من الحنابة فى السر والعلانية » ويصوم ويصلى فى 
السر والعلانية » والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية » أفآنتم كذلك ؟ »© قلنا : لا » 
قال: « لا لكو اندع مق ذلك برا 50 

إلى هذا المعنى مال كثير من أثمتنا » ورجحه الشيخ أبو منصور 290 فى كتاب المقنع 
[وغيره ] 9©) . 

وقوله فى حديث ابن عمرو : «وإذا عاهد غَدر » فيمعنى : ١‏ إذا اؤتمن خان » ؛ لأن 
الغدر خيانة فيما عليه من عهده . 

وأما الخصلة الرابعة » قوله : « وإذا خاصم فجر » : أى مال عن الحق وقال الباطل 
والكني!: 

قال الهروى وغيره : أصل الفجور الميل عن القصد . ويكون ‏ أيضاً ‏ الكذب . 

ومعنى ١‏ آية المنافق » : أى علامته » وذكره مرة ثلاثاً ومرة أربعاً » ذكر فى بعضها 


)١(‏ المنافقون : ١‏ . (0) التوبة : هلا ب لالا. 9) الأحزاب : الا 

(:) لم أجده » وليس عليه أنوار النبوة . 

(4) هو تلميذ ابن فورك الإمام محمد بن الحسن بن أبى أيوب . انظر من كان فى عصره على مذهمب 
الأشعرى . توفى سنة إحدى وعشرين وأربعماتة . تبيين كذب المفترى 75149 . 

(5) ساقطة من ت . 


سبي ل ب كت اه كن بن القاف إجايع ان عميان النافق 


كير » قال سد الملا هل ان د هق الا وال أيه الاق 


تلات ٠‏ وإن إن ضام وصلَى ورَحَمْ لَه مُسْلم 0 


يَ 2 عع سبي اس في 


.(-١٠٠‏ ..) وحلاثنى أَبُو صر التمار وَعَبَد الأعلى بن حَمَاد قلا دنا حماد 
ابن سَلَمة »عن داو بن أبى هند ‏ عن متعيد بْن المُسَيْبٍ » عن أبى هرَيْرة ؛ قال : قال 


سول الله مله بمثل حديث يَحْبى بن محَمّد حَن العّلاء . ذكر فيه : ١‏ وَإِنْ صَامْ وَصَلّى 


م ع ع و 5 


وزعم أنه مسلم » . 


مالم يذكر فى الآخر » فقال فى الأربع : « إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن 

خحان» وقال فى الثلاث : « إذا حدث كذب . وإذا وعد أخحلف وإذا اؤْتمرم بحان» . فل 
وقال هى ١‏ : / و تمن 

اثنتين من الأربع وزاد وااحدة . قال الداودى 1 فهذه خمس خصال » وذلك يدل أن !0 ليس 

ما ذكر ] )١(‏ جملة خصال النفاق . 


. فى ت : ما ذكر ليس جملة خصال النفاق‎ )١( 
أقول : إن للمنافقين صفات غيرها » كما قال تعالى : 8 وإذا قَاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ * [النساء:‎ 
وإنما حصت هذه الخمسة بالذكر. لكونها فيهم أظهرء ولأنهم يقصدون بها مفسدة المؤمنين . الأبى‎ 5 
0 


كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافى سد اام 


(5) باب بيان حال إيمان من قال لآخيه المسلم : يا كافر 


م دهع 00 


٠ (1١١١‏ حلاثنا أبو بكر بن أبى شيية » حدئنا محمد بْن بششر وحَبد الله بن 


مي قالا : حَدنا عبد الله بن مر ؛ عن نافع » عَن ابْن عمَر ؛ أن الى لله قال : ١‏ إِذا 
كر ار عر اح َقَد با بها أحدهما» . 


9 لس وس ىريك ل العسوسعى بي لس 2 


0 ..) وحدثن يَحَى بن يحى التّميمى » ويَحى بن أبوب» قبن سعيد » وعلى 
0 


ابْنْ حججْرء جميعًا عن إسماعيل بْنِ جَعَمَر » قال يَحَى بْن يَحْنَى برا إسمماعيل بن 


ل بير ص سم سي 


عر عَنْ عبد لله بن دينار ؛ أله سمع ابنَ مر يول : قال رسول الله عله : ١‏ يم 
امْرِىْ قال لأخيه : يا كافر» فَقَد باء بها أَحَدَهُمًا إِنْ كَانَ كما قال . وإلا رجعت عليّه). 


وقوله 8 3 إذا كن الرجا اا شقة با بها ادها ( وفى الحديث الآخر : « إن كان 
كما قال . وإلا رجعت عليه » 2١(‏ . قال الإمام : يحتمل أن يكون قال ذلك فى المسلم 
مستحلا فيكفر باستخلاله » وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كم بالذنوب » 
ويحتمل [ أيضا ] (2)5 أن يكون مراده بقوله: باء بها » :أى بمعصية الكذب فى حتق القائل 

00 0" اللزوم » وقال فى قوله عله فى دعائه : ١‏ أبوء بنعمتك 
على » : أي أقر بها والزمه (5) نفسى . 

قال ابن أبى زمنين ( 0 : أصل باء فى اللغة: رجع . ولا يقال : باء إلا بشر » ذكره 


.1/١١/١ الذى جاء فى نسخة الإمام : «أيما امرئ قال لأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما » . الحديث‎ )١( 
1 من العلير».‎ )9( 
. الذى فى المعلم : البواء‎ )©( 
فى نسخ الإكمال : وألزمها » والمثبت من المعلم » وهو الأصح » إذ الضمير فى الأولى يعود على النعمة»‎ )4( 
. أما الثانية قعوده على البواء » وهو الأنسب للتفسير‎ 
فى ت : رمنين  بالراء  وضبطها الذهبى بفتح الميم ثم كسر النون بعد الزاى  وهو الإمام القدوة الزاهد‎ )5( 
المرى » الأندلسى الإلبيرى » شيخ قرطبة  تفن واستبحر من‎ ٠ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى‎ 
توفى سنة تسع وتسعين‎ ٠ العلمء روى عنه أبو عمرو الدانى وجماعة . قال الذهبى : كان من حملة السنة‎ 1 
. 5519/٠١ وثلاثمائة . سير 1882/11 » معجم المؤلفين‎ 
وتكفير الرجل أخخاه يقع بنسبته إلى الكفر يصيغة الخبر نحو : أنت كافر » أو بصيغة النداء نحو : يا‎ 
كافرء أو باعتقاد ذلك فيه » كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب . ذكره الأبى » وقال : وليس من ذلك‎ 
. ١69/١ تكفيرنا أهل الأهواء‎ 


4+ ب لل كتب الإيمان / باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر 


فى تفسير قوله تعالى : « قَبَاءوا بغضب على عَضَّب » (1© . 

وأما قوله : « إلا حار عليه » فمعناه : رجع عليه 2 والْحَور الرجوع » ومنه قوله 
تعالى : 8 إِنَه ظَنَ أن أن يُحورَ 4 (22 . وقوله ميته : « أعوذ بالله من الْحَور بعد الكور » 
يأتى تفسيره 

وقيل : معناه : رجعت () عليه نقيصته 249 لأخيه كما قال » إذاالم يكن لتلكه عاد 
بكذبه عليه . وقيل : إذا قاله لمؤمن صحيح الإيمان مثله ورماه بالكفر فقد كفر نفسه لأنه 


مثله وعلى دينه » وقل يكون مراده عه بهذا الخوارج لتكفيرهم المؤمنين : وهذا تأويل مالك 


ابن أنين )2 . 


: البقرة‎ )١١ 

(0) الانشقاق : ١5‏ . (9) فى الأصل : رجمت 

(5) أو يكون الضمير عاتدا على السيئة المفهومة من السياق » ولك اح ارون انيف حماللاك 
بالذنوب» إذ له بغير هذا أن يقول : إنه إذا لم يكن يكن المقول له كذلك فغاية القائل أنه تيانت » أو كاذب . أو 
قاذف » ولا شيء من ذلك يكفر عندكم » فلنا أن نقول ما ذكره القاضى وما سقناه . 

(5) لم يذكر النووى للقاضى غير هذا الوجه فى تلك المسألة » وساق الوجه الذى قبله غير منسوب ٠‏ ثم قال 
معقباً على هذا الوجه : إنه ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع 1/١‏ . 

قلت : وسبب تضعيف النووى لما نسبه القاضى لمالك ما ظنه من أن يكون مراده تكفيرنا لهم » وليس 
كذلك» فإن مراده من ذلك رجوع تكفيرهم لغيرهم عليهم فقد جاء فى العتبية عنه قال : أراه فى 
الحرورية» قال ابن رشد : يعنى أن الحرورية تبوء بإثم تكفيرهم المؤمنين بالذنوب . مكمل 3/0/١‏ ' 

وحمل ابن رشد الحديث على أنه كفر حقيقة فيمن كمَّر أخاه حقيقة ؛ لأنه إن كان المقول له كافراً فقد 
صدق وإلا كفر القائل ؛ لأن اعتقاده ما عليه المؤمن من الإيمان كفر » واعتقاد الإيمان كفراً كفر » قال 
تعالى: ومن يكف بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلّه 4 [ المائدة : © ] السابق . 
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كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


(70) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


و و قاع 


اه ع و م وق دعن 2 
5 (11) وحدثتى زَمِيْر بْنَ حَرْبٍ , حَدئنا عبد الصمد بْن عبد الوارث » 


ده وروع ادا ام #سومم مدوم وس 
حَدنَا أبى » حَدنّنا حسين الْمعلّم » عن ابن بريدة »عن صم بَحّى بْن يَعْمر ؛ أن أبا الأسود 


2 
شرع م وج اعرف يوان لل خا لين ممه 


حدثه عن أب ى در أنهُسَمع ْول الله عله ول ٠:‏ لَيْسَ من رَجل ادعى لعيْرِ أبيه وهو 


ل ما ترع 


يَعْلّمه » إلا كفر ومن ادعى مالس له َه ليس ما لبوأ مَعْمَدهُ من الثارء ومن دعا 
رَجُلا بالكثْر» أو قال : عدو الله ولَدْس ؛ كذّلك إلا حار عليه ' . 


وى (51)حدتين هرون بْنَ سّعيد الآيلى , حَدننا ابن وَطْب ‏ قال : أخبرنى 


> وي سام موس 0 2 5 


اي ل بن مالك ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : إن رسول 
نه قال ٠:‏ لا ترعَبوا عن آبائكم » ؛ فَمَنْ رَغب عن أبيه فهو كفرٌ» . 


وقوله : « من رغب عن أبيه فقد كفر » : يريد ترك الانتساب إليه وجحده وانتسب 
لسواه يقال : رغبت عن الشىء تركته وكرهته » ورغبت فيه أحببته وطلبته . 

قال الإمام : هذا يتأول على ما تقدم من الاستحلال 3 أو يكون أراد الكفر اللغوى 
بمعنى جحد حق أبيه 2١(‏ وسترة 259 . 

وقوله : « فالجنة عليه حرام » » قال القاضى : تأويله على ما تقدم من أصول أهل 
ال ا ا 0 
وعاقب وحرّمها للمذنب مده ثم يدخلهاء وإن شاء عفى» أو يكون تأويل الحديث لفاعله مستحلاً . 


وقوله : « ليس منا » على ما تقدّم » أى ليس مهتدياً بهدينا ولا مستنآ بسنتنا . 
وقوله : ١‏ فليتبوأً مقعده من النار » : أى استحق ذلك بقوله » واستوجبه لمعصيته إلا 


. فى نسخ الإكمال : الله » والمثبت من المعلم‎ )١( 
» (؟) وكان هذا التأويل لازماً ؟؛ لأن انتسابه لغير أبيه قذف أو كذب » أو عقوق ولا شىء من ذلك يكفر‎ 
فلذلك يحمل الحديث على هذا التأويل الذى ذكره الإمام » أو يقال : إنه َيِه أراد كفر النعمة » أى جحد‎ 
حق أببه » وقد ذكر القرطبى تأويلا ثالث هو : أنه عَللَه أطلق الكفر مجازا لشبهه بفعل أهل الكفر ؛ لأنهم‎ 
» كانوا يفعلونه فى الجاهلية . قال : وهذا إنما يفعله أهل الجفاء » والجهل » والكبر » لخسة منصب الأب‎ 
. 7١9/١ ودناءته » فيرى الانتساب إليه عار ونقصاً فى حقه . المفهم‎ 
. فى - جميع النسخ التى معنا : وأخذ » وهو وهم نساخ‎ )7”( 


ل كتب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


أن يعفو عنه » وقد تقدّم قول من قال: إنه دعا على فاعله . 
وفى الحديث دليل أنه لا يحل لأحد [ أخذ ] )2١(‏ شى ء يعلم باطله (2©2 وأنه مأثوم 
حكم له به حاكم [ أم لا ] 227 , وأن حكم الحاكم به لا يحلله (24 » كما قال فى الحديث 
الآخر : ١‏ فإنما أقطع له قطعة من النار » 20 . خلافآ لأبى حنيفة 257 . ألا ترى قول أبى 
بكرة فى هذا الحديث بعد حكم معاوية لزياد بما حكم . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : باطنة‎ )9( 
. سقط من ات‎ )"( 
جاء فى النووى : وفى هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغيره أم لاء‎ )4( 
759/١ وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه‎ 
. ١الك/١ ونقلها الأبى 'عنه هكذا : وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الحرام‎ 
. ومعنى أنه لا يحله لأنه إنما يغير الظاهر » وأما الباطن فهو ما كان عليه قبل حكمه‎ 
سيرد إن شاء الله فى ك الأقضية » ب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (4) » وهو من الحديث المتفق‎ )5( 
. 777/9 عن أم سلمة‎ ٠١ عليه » وهو فى البخارى» ك الحيل » ب‎ 
وذلك فيما إذا كان قضاء القاضى بشاهدى زور فيما له ولاية إنشائه فى الجملة » أما قضاؤه بهما فيما ليس‎ )1( 
. له ولاية إنشائه أصلا فإنه لا يفيد الحل بالإجماع‎ 
مثال الأول : إذا قضى بعقد أو بفسخ عقد . فقضاؤه بشاهدى الزور يفيد الحل عنده » وإذا ادعى‎ 
- رجل على امرأة أنه تزوجها فأنكرت » فأقام على ذلك شاهدى زور فقضى القاضى بالتكاح بينهما‎ 
وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما  حل للرجل وطوها وحل لها التمكين عنده » وكذا إذا شهد شاهدان‎ 
على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهو منكر ء فقضى القاضى بالفرقة بينهما » ثم تزوجها أحد الشاهدين حل‎ 
+ لاتوقلوها 4و إن كان غلم أن سهد يزور لذأ يسن :ذلك أن فغناء القاضئ نا يكم الأنشاء ءالا‎ 
ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء ؛‎ ١ لأن القاضى مأمور بالقضاء بالحق‎ 
لأن البينة قد تكون صادقة . وقد تكون كاذبة فيجعل إنشاء » والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من‎ 
. فإن للقاضى ولاية إنشائها فى الحملة‎ ٠ القاضى‎ 
ومثال الثانى : فى الملك والمرسل » فلو ادعى رجل أن هذه جاريته » وهى تنكر » فأقام على ذلك‎ 
شاهدين » وقضى القاضى بالجارية » لا يحل له وطؤها إذا كان يعلم أنه كاذب فى دعواه » ولا يحل‎ 
. لأحد الشاهدين  أيضاً  أن يشتريها » وذلك أن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء‎ 
وقد أجاب عن الحديث بما رواه أبو داود عن أم سلمة  رضى الله عنها  أنه كان فى أخوين اختصما‎ 
إليه لله فى مواريث واي ري اساي رحج مدبرانيات ومطلق الملك سواء فى‎ 
. 51١١19//9 الدعوى به .راجع فى ذلك بدائع الصنائع‎ 


كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيةه وهو يعلم --د-- #0 


64 (7) حدثنى مرو الثاقد . حَدَا شيم بن بشير » أَخبرنا حَالد عن أبى 
عَنّْمآنَ » قال : لما اعى زيآكء لقيت أبآ بكلرة فلت لَه : ماهذا الى صَتَعَتم ؟ إنى 
سَمَمت سد بن ألى وفص يَقُول : سمع أدناىَ من رسول الله عله وهو يقول : ٠‏ من 
ا ا الا : وآنا 


سمعته من رسول الله لله 


00 ل سا تنه 


6ه (. ..) حلاثنا أبو بكر بْن أبى شَيبّة وجدنا حي بْن رَكَرياء بن أبى زائدة 
رق وش سن بس اع ل لوقي 
وأبو معاوية , عن عاصم ٠‏ عن أبى عَنْمَانَ» عن سَعْد وأبى بَكْرَة » كلاهماً يقول : : سمعته 
أدناء +:ووعاء 1 ا ول : من ادعى إلى ير بيه » وهو يَعْلَم أله ير أبيه 


س8 سه 


الجن حلَيْه حرام » . 


0 يقول : - 0 ل قف : كذا 
عله 0 1 4 وقطاء ه من 0 الجيانن كذا بضم العين ره هو الوه 2( وقال 
سيبويه: العرب تقول : سمع أذنى لكذا أو كذا زيدا يقول ذاك بالرفع ] 249 » وضبطناه 


على القاضى أبى على « سمع » بكسر الميم فعل ماضى ٠»‏ وما تقدم هو الصواب . 


. فى.ت : أبى سعيد » وهو خط‎ )١( 
. (؟) العبارة فى نسخة النووى : سمع أَذُناى من رسول الله عَفتَهُ » وفى نسخة الأبى مثل ما ها هنا‎ 
قال النووى : « وأما قول سعد : سمع أذناى » فهكذا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العين وأذناى‎ 
بالتثنية وكذا نقل الشيخ أبو عمر » وكونه أذناى بالألف على التثنية عن رواية أبى الفتح السمرقندى عن عبد‎ 
. قال : وهو فيما يعتمد من أصل أبى القاسم العساكرى وغيره : أذنى بغير ألف‎ » 00 
وحكى القاضى عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر وأذنى بلفظ‎ : 
: وأنت ترى أن الإمام النووى تصرف فى عبارة القاضى تصرفا أضرً بها فليس فى عبارته قوله‎ 00 
» «وأذنى »© بلفظ الإفراد » كما أنه حذف منها قول القاضى : كأنه قال : قال رسول الله ينه د سمع أذنى‎ 
وعلى ذلك فأذنى هنا بلفظ التثنية لا بلفظ الإفراد كما ادعى الإمام النووى . راجع: ا‎ 
. وقد اقتصر على ما اختاره عياض‎ » ١75/١ .و الأبى فى إكمال الإكمال‎ 
. فى ت : للعين‎ 7 
. وردت العبارة فى إكمال الإكمال والنووى هكذا : نندع أذ زيدا يقول كذا » بالرفع‎ ):( 


؟م ل- كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى عله : « سباب المسلم. . . . إلخ 


(؟) باب بيان قول النبى عَقتّهِ : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » 


5-(54) حدثنا محمد بن بَكَار بن الريان » وعَون بْنْ سلام » قالا : حَدَكنًا 


و دا موى بي الى سس ار ب ار ار م نم و 3 
د و ٠ح‏ وَحَدئنا محمد بن المنتى , حَدئنا عبد الرحمن بن مد يرما 
لو عواداهءىه وه وإد هرمع سم هن لودل لاق في و 


سفيان .اح وحدثنا محمد بن | نى » حَدئنَا محمد بن جعقر , حَدئنا شدبة كلهم عَنْ 
بيد » عن أبى وآئل » ٠‏ عن عَبّد الله بن مَسُعود ؛ قال : قال رسول الله عله : « سبّاب 


وح ووو 


المسلم فسوق» وقتآله كفر» قال د : قلت لأبى وآئل : نت سَمعتهُ من عبد الله 
يَرويه عنْ رسول الله عله ؟ قآل : : نعم . 


ولَيْس فى حديث شعبَة قول زبيْد لأبى وآئل . 


/اآا-(. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبَة وين - المننتى ؛ عن محمد بْن جَعْفَر عن 


يوسب ساو عم فير 2 ع دس ا لاو 2 ناك “قي 


شعية عن بنصور اح وَحَدئنَا بن مير حلا عن » حَدئنَا بحن الأعمَش , 
كلاهمًا عن أبى وآئل » عَنْ عبد الله عن الى لله :مله 


0 


وقوله : « سباب المسلم فسوق » : أى خروج عن الطاعة وواجب الشرع ؛. وبه سمى 
الفاسق فاسقا لخروجه عن ثقاف الإسلام وانسلاخه عن أعمال البر » يقال : فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرها . 

وقوله : « وقتاله كفر » : أى قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه كفر . 

وقيل : ذلك من أفعال أهل الكفر » أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة » وغمطهما بأن 
جعلهما الله مسلمين » وألف بين قلوبهما » ثم صار هو بعد يقاتله 

وقيل : كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى ؛ لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه 
وقتاله » وترك ما أمر به من محبته وإكرامه وصلتهء فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده . 

وقد يكون التغالة تلان 800 والمدرقعة 2 كبا قال قن الحديك فن اللار بي يذ اللضلي: 
« فليقاتله ) . 


وكله منهى عنه » وفاعله جاحدً حقّ أخيه المسلم وحق الله فيه . 


. فى ت : المشاررة‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى7 لا ترجعوا بعدى كفارا. ...2 إلخ ل د لام 


(9١؟)‏ باب بيان معنى قول النبى مله : « لا ترجعوا بعدى 


كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "١‏ 
وه لقتو دودرب .ذه دقام قا واقه جو دلت 2 
- (16) حدائنا أبو بكر بن أبى شية » وسحمد بن المنتى » وابن ن بشار » 
د سن 3 50108 ل لس اسل الى بير 352 3 


ل ين .ح وحدثنا عبيد الله ب بن معاذت والليْظ له 


ص 
2 ا الى ا ا ل 5 


حَدننًا أبى ‏ دنا شعبة » عن عَلَى لسو ل سامية 
قال : قال لى الى ميته فى حجة الوا اع : ١‏ استنْصت النّاس » ثم قال : ٠‏ لا ترجعوا 


ور, كوو 


بَعْدى كارا »يضر ب بَعْضكُم رقاب بَعْض » . 
5 ٍِ ةماع ترس عو ولع ل 
618 (55) وحدثنا عبيد ال وو أي اننا روه 


محمد ؛ عن أبيه ‏ عن ابن عَمَر» عن الى لله عه , بمثله . 


ع مه 


وقوله : « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »© . قال الإمام : تعلق 
بهذا من أنكر حجة الإجماع من أهل [ البدع ] 2١(‏ قال : لأنه نهى الأمة بأسرها عن 
الكفرء ولولا جواز [ اجتماعها ] (29 عليه لما نهاها عنه » وإذا جاز [ اجتماعها ] (؟©2 على 
الكفر [فغيره من الضلالات أولى ٠‏ وإذا كان ممنوعا اجتماعهما عليه لم يصح النهى عنه » 
وهذا الذى قاله خطأ لأنا إنما نشترط فى التكليف أن يكون متمكنا متأنياً من المكلف ». هذا 
أيضاً على رأى من منع تكليف ما لا يطاق] (4) ؛ واجتماع الآأمة على الكفر وإن كان 
ممتنعآء فإنه لم يمنع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى » ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه 
لا يقع وقد قال تعالى : «لتن أشركت لَيَحبْطَنَ عَمَلّكَ * (©2 و [ الشرك ] (7) قد عصم منه 
النبى عله ٠‏ [وبعد هذا نزل عليه مثل هذا ] 277 » على أن المراد بهذا الخطاب 260 كل 
واحد فى عينه أو جمهور الناس » وهذا لا ينكر أحد أن يكون ما يصح حمل هذا الخطاب 
و ا ع ا ل ل د 
أنه]( 2١:‏ مما يتأول [الحديث ] 2١١(‏ عليه [أن معنى 2١10]‏ قوله : «كفاراً » : أى متسلحين» وأصل 


(4-0) من المعلم . (0) الزمر : 55 . (5) من المعلم . 

(0) فى نسخ الإكمال جاءت هكذا : وبعد هذا يدل عليه مثل هذا يدل عليه مثل هذا » وفى ت جاءت يدل 
الثانية نزل » وما أثبتناه من المعلم . 

(0) فى الإكمال : خطاب . (9) من المعلم . 

. من المعلم‎ )1١61١( . فى الأصل : وهذا ء والمثبت من المعلم عت‎ )٠١( 


++ لل تتب الإيمان / باب بيان قول النبى« لا ترجعوا بعدى كفارا. 2.١:‏ إلخ 


الكفر التسترء والمتسلح متستر يسلاحه . 

قال القاضى : رواه من لم يضبط ١‏ يضرب ؛ بالإسكان » وهو إحالة المعنى 200 ع 
والصواب ضم الباء 250 . 

نهاهم عن التشبيه بالكفار فى حالة قتل بعضهم بعضاً ومحاربة بعضهم لبعض . 

وهذا أولى نم يتأول عليه الحديث » ويؤيدله ما روى نما جرى بين الأنصار بمحاولة 
يهود وتذكيرهم أيامهم ودخراهم فى الجاهلية » حتى ثار بعضهم إلى بعض فى السلاح 
فنزلت : « وكيف تكفرون وأنئم تثلى علَيَكُم آيَات اللّه 4 277 : أى تفعلون فعل الكفار » أو 
نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به من تحريم دمائهم » وكفرهم فى ذلك بقتالهم لا 
بقولهم واعتقادهم. [ أو أن ] (24 يتكفروا فى السلاح 200 بقتل بعضهم بعضاً » أو عن 
كفر نعمة الله بتأليف (20 قلوبهم وتوددهم وتراحمهم الذى به صلاحهم بأن رجعوا إلى 
ضد ذلك . وعلى سكون الياء فإنها نهى عن الكفر [ مجرداً ] ) ثم يجىء ضرب الرقاب 
جواب النهى . 

ومجازات الكفر ومساق الخبر ومقهومه 2 يدل على النهى عن ضرب الرقاب والنهى 
عما قبله (8) يسيبه : 

وقال الخطابى : معناه : لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً . 

وقيل : المراد بالحديث أهل الردة » وهذا القول إنما قاله عله فى خطبة النحر إثر 


ابل اع اا » لا ترجعوا ا .»2920 الحديث . فهو شرح لما تقدم 


منه عَيلَه فى تحريم بعضهم على بعض .» ما أقاموا على الإسلام . 


)١(‏ لأن التقدير عليه يجعله واقعاً فى جواب شرط محذوف »ء أى فإن رجعتم بعدى كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » وهذا ليس بلازم . 

وتكرت القملة قن موفيم الخال. . 

(9) آل عمران : ٠١١‏ .وما ذكره القاضى قد أخرجه ابن هشام فى السيرة 184/7 وذكره ابن حجر فى 
الإصابة 88/1١‏ . 

(:) فى ت : وأن . 

(0) زيد بعدها فى ق خطأ : فنزلت : « كيف تَكْفْرٌونَ باللّه وَكسَم أَمواًا 4 [البقرة : 18] . 

. فى الأصل : بتألف‎ )١( 

0) من ق » وفى غيرها : مجرا 

(0) فى ت : قيله . 

)٠١ . 9(‏ متفق عليه » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب القسامة . 


كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى7 لا ترجعوا بعدى كفارا. ..» إلغ ست ولام 


1( ..) وحدائنى أبو بكر بْن أبى شيْبة وَأبُو بكر بْنْ خَلاد الباهلى » قَالا : 


0010 لل د ا 021 تم ار د تحن وو كر ل مقع دع و 


حدثنا محمد بن جعفر سنرفد بعر ا[ ب ابه حدم 
عن عبد الله بن عمر» ؛ عن التبى عله أنّهُ قال فى حَجة الداع :ا وبحكم او قال : 


ويلكم - لا ترجعوا بعدى كقَارا » يَضرب بَعْضكُم رقاب بْض» . 
كو عمف و ان و وروى,و 
0 ..) حدثنى حَرَمَلَ بْن يَحْبَى ١‏ أَخْبرنا عبّد الله بْنَ وهب » قال ور 


وسصس سل او 


محمد ؛ أ باه حَدنهُ عن ابن عُمَر» عن البََى عله » بمثل حَديث شَعبة عن وأقد . 


»١( 0‏ : قوله : « بعدى » : أى بعد فراقى من موقفى هذا » ويكون معنى 
بعدى ( ا ل ا 
أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم بعد مماته . 

وقوله : ١‏ ويحكم أو قال ويلكم » : كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب 
والتوجع. قال سيبويه : ويل كلمة لمن وقع فى هلكة . وويح ترحم بمعنى ويل . 

وحكى عنه : ويح زجر لمن أشرف على الهلكة . 

قال غيره : ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة » ولكن للترحم والتعجب » وروى 
عن طمن ين الخطاب دك :وطح اللهانعة يور :وي كلمة رحفة ‏ 

وقال الهروى : ويح لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له ٠‏ وويل 
للذى يستحقها ولا يترحم عليه . وقال الأصمعى : ويح ترحم ٠»‏ وقال ابن عباس : 
الوئل * المشقة “قال انق عرفة الويل القرة 6 .وقيل+"البلذك 


. جاءت فى النووى : الصبرى » وهو خطأ‎ )١( 
. فى الأصل : بعدهم » وهو خطأ‎ )9( 


د كتاب الإيمان / باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة. 


(0*؟) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والتياحة 


5--(/5) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدثنا أ ماري 3 وحداان 


ده م برشير ا وى م 

تميرنت درا - حَدئنا أبى ومحمد بن عبيْد » كلهم عَنٍ الأعمش «عن ب ضالج» 
17 000 
عن أبى هريرة قال : قآل ررسول الله عله : ١‏ انتتان فى التاس هما بهم كفر” : : الطعن فى 
اسراح ل لوست د 


وقوله : « اثنتان فى الناس هما كفر : الطعن فى الأنساب ٠‏ والنياحة على الميت » : 
الح نو م لقا اسن ليا لنساة لك بسن الس ملل 14 سف 
من لطم الخدود »؛ وشق ا لحيوب 3 ودعا بدعوى الجحاهلية ( 00( 4 وكذلك نهى النبى عله 

عن السخرية واللمز والنبز والغيبة والقذف ٠»‏ وكل هذا من أعمال الجاهلية 00 » وقال 0 
البى عله : « إن الله أذهب عنكم عبيّة (4) الجاهلية . ..» الحديث »ع وقوله : 8 إنا 
حَلَقناكُم من ذكر وأنتى 60904 فعرك نميه بالأننات للتعارف والتواضل + فم 
بور على قطعها :لعجف :0:00 فيها فيها . فقد كفر نعمة ربه وخالف مراده » وكذلك أمر 
تعالى بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم رحمته وصلاته ووصفهم بهدايته » وحتّم 
الموت على عباده » فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ريه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر 
نعمته فيما أعدّ للصابرين من ثوابه وتشبه بمن كفر من الجاهلية . 


2000 البخارى » ك الجنائز » ب ليس منا من لطم الخدود ٠١7/7‏ » البيهقى فى السنن الكبرى 15/4 » ابن أبى 
شيبة فى المصنف 44/7 . أحمد فى المسند بنحوه 477/١‏ » 405 عن عبد الله بن مسعود » وهو من 
الأحاديث التى ذكرها ابن عدى فى كتابه الكامل 774/١‏ . 

(؟) سيرد إن شاء الله تعالى فى ك البر والصلة عن أنس وأبى هريرة » وأخرجه أحمد فى المسند 0/١‏ » 
لاون كول م1 ل الاك ل لطر1 ل اق1ل أنهس لالدا قدا للها الاك 7 
كما أخرجه ابن أبى شيبة فى المنصف 757/8 . 

7 فى ت : قال . (8) فى ت : أهل . (5) الحجرات : ٠#‏ 

. فى. ت : تصور . 0) أى الوكس والاستحطاط‎ )١( 


كنات الإيمان / :بات تسمية اليد الآبق كافزاا تل يس مآ 


)"١(‏ باب تسمية العبد الآبق كافرا 
0 - (38) حدئنا على بن حْجْرٍ سد » حلا إسماعيل ‏ يَعنى ابن عليه 


25 وو - 2 


عَنْ منُصُور بن عبد الرحمن » 2 عن الشعبى عجوي أل سم ةيفو ٠:‏ أيُما عبد بق 


من موآليه قد كر حَى يرجم إِلَيهمْ ؟ . 


5 عاق 


لال و : قد والله روى عن النبى عله » ولكتى أكره أن يروى عثى هاهنا 


مه ل مدل مه لىع بعس 


اق اننا ار ري له سرا لصن إى غات باع لاود ار 


عند عا عاق اماس أو + وق 


الشعبى : ؛عَنَ جَرير ؛ قآل : قال رسول الله # له : ٠‏ آيما عبد أبق ققد بَرَِت منْه 
اذم 1 


وقوله ع ممع حر ري ا سال وسيم 
وهذا أصل معنى الكفر » قال الله تعالى : “9 فلَمّا جاءهم ما عرفُوا كَفَرُوا به # 20 . 

أو يفعل ذلك مستحلا لما حرم عليه من حق سيده . 

وقوله : ١‏ برئت منه الذمّة » : | الذمة : العهد » أى عهد الإيمان . يريد خرج عنه إن 
فعل ذلك ردجت قئله. 227 + يقال فى هذا وغيرء من الأشياء والدين وسواه+ برق بكثير 
الراءها ويس ويسهل برأ » ويقال فى المرض: بالوجهين ١‏ بكسر الراء وفتحها » والفتح 
لغة الحجازيين » وتميم تكسر وتهمز ولا تهمز » وجاءت لغة ١‏ برؤ »© بالضم ومستقبله يبرا 
تيرد بالقتح والضه على الوجهين. المتقدمي" . +وقن الدزيك 3 "من اصلن عتلاتنا + 
والنتقيل اتبلنا»واكل ذيعقنا ‏ فذلك السام لدف لنانمة الله ونه رسيول :000 أن 
يكون الذمة التى هى الأمان والضمان الذى جعله الله للمؤمنين من كفاية الأعداء من الجن 
والإنس فى بعض الحالات . أى أخفر بإباقه هذه الذمة التى هى الأمان والضمان » ومنه 
سمى أهل الذمة» لأنهم فى أمان المسلمين وضمانهم ١‏ أو يكون هذا لمن كان على غير دين 
الإسلام من العبيد فيأبقوا إلى بلد العدو » فقد سقطت عنه ذمة الإسلام من حقن دمه بسبب 


. البقرة : 9-0 . (0) فى الأصل : قيله‎ )١( 
النسائى . ك الإيمان وشرائعه» ب‎ » ٠١8/1١ البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب فضل استقبال القبلة‎ )9( 


صفة المؤمن مره ٠‏ » عن أنس بلفظه . » كما أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن مسعود وعن جندب بنحوه 
مجمع 58/١‏ . 


.سس ل كتاب الإيمان / باب تسمية العبد الآبق كافرا 


)٠ (7:‏ حلداثنا يَحَى بن يَحنَى؛ أخْبرنا جرير عن مغيرة » . عن الشعْبى ؛ قال : 


0000 20 


كَانَ جرير ابْنْ عبّد الله يُحَدثْ عن النبى ١‏ عله قال ١:‏ إِذا ذا بق العبد لم تقبَل له صّلاة 6 


استحيائه قبل واسترقاقه » وصار حكمه حكم. الحربيين الذين لا ذمة لمن عثر عليهم 
منهه(١2.‏ وقول منصور (1) : أكره أن يروى عنى هذا بالبصرة ؛ لا كان فشا بها من 
الاعتزال والقول بإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين وسلب اسم الإيمان عن المذنبين والقول 
بتخليدهم فى النار . وهذا الحديث وأشباهه مما تقدم مما يتمسكون بظواهرها 9© . 


وقوله : « لم تقبل له صلاة » » قال الإمام : يحتمل أن يحمل على المستحل لذلك 
فيكفّر باستحلاله فلا تقبل صلاته ولاغير ذلك [ من عمله ]250 وكنى بالصلاة عن غيرها . 

وفيه ‏ أيضاً ‏ معنى خفى » وذلك [ أنه يحتمل ] 29 أن يكون ذكر الصلاة لأنه 
منهى عن البقاء فى المكان الذى يصلى فيه لكونه مأموراً بالرجوع إلى سيده فصارت صلاته 
فى بقعة منهى عن المقام بها تضارع الصلاة فى الدار المغصوبة . 


. 501/١ لم ينقل النووى هذا الوجه على وجاهته . راجع‎ )١( 

زهة قال النووى 52 وفى الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور 4 منصور بن عبد الرحمن هذا أحدهم» 
هو الأشل الغدانى البصرى »© . السابق 708/1١‏ . 

(") ذكره النووى بتصرف بغير أن يعزو أصله إلى القاضى . 


(:) فى المعلم : منه . (5) من المعلم . 


كنات الآمان / بات تيان كفر مخ قال + مظريا ناليو عسي ته يتحت وم 


(175) باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء 


عا 3 لاوما" “لد ل بولا رمم بيس ع سه اس 200 7 
6--(71) حدثنا يَحَى بْن يَحْبَى » قآل : قرأت عَلَى مالك » عن صالح بن 
َيْسَان ٠‏ عن عبيّد الله بن عبد الله بْنِ عثبة» عن ريد بْنٍ اد الجهنى : قل : صِلَى بنا 


رسول الله لله صلا لصح ادي فى إِثرٍ السّماء َتام اليل ٠‏ نَلما اصرف 


0 


بل علَى الثاس » فقا : ١‏ هل تَدُرون ماذًا قال ربكم ؟ » قَانُوا الله ورسوله أعلّم » قال: 


قال مسلم : ثنا يحيى بن يحيى » قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن الزهرى 
عن عبيد الله [ بن عبد الله حديث : ١‏ أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى » ٠»‏ قال 
الإمام: فى الحديث عن مالك عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله» عن زيد: « صلى بنا 
رسول الله عَيلَهُ صلاة الصبح بالحديبية » ] ١ 2١(‏ قال بعضهم : [ وقع ] (1) فى نسخة ابن 
ماهان صالح ب بن كيسان [1عن الزهرى ».عن عبيد الله » .وإدخال ] 217 الزهرى هنا خطا » 
وصالح بن كيسان الو ا هذا الحديث عن عبيد الله دون وساطة](4) . 


وقوله : ١‏ صلى بنا رسول الله عله صلاة الصبح بالحديبية » » قال القاضى : أكثر 
رواة الحديث والخبر يشدَّدون الباء من الحديبية » والحذاق منهم يخففونها . وكذا قرأناها 
بالوجهين» وبالتخفيف سمعناها من متقنيهم وحفّاظهم أبى الحسين بن سراج اللغوى » 
اليك الله دم لمان الوق بوالقافن القسية: 1 نشاف ]220 إن على السكوي ا 
والراوية أبى بحر بن العاص 257 وغيرهم . وحكى لنا أبو الحسين أن الأصمعى يخففها 
والكسائى يشّدّدها . 


0 7) من المعلم . 

(؟) سقط من أصل ت » واستدرك بهامشه بسهم . وكتب بعدها عبارة : صح » أصل . مما يؤكد لنا نقل تلك 
النسخة عن النسخة الأصلية . 

)طيوس كرراي قي لالم الى عت ينزي بخ راقلت الطن انها من ضرت التماح بدو بوكو هذا أننما 
ذكر فى العبارة من إحالة رواية صالح ب بن كيسان عن الزهرى لكون صالح أسن من الزهرى » قول غير 
ممهوة لدى أصحاب الشأن » فضلاً عن ثبوت رواية صالح عن الزهرى فى غير هذا الحديث مع كونه 
أسن منه كما جاء فى العبارة التى نرى أنها مقحمة على نسخة المعلم ٠‏ فإن صالح بن كيسان نزل إلى ابن 
عجلان وإسماعيل بن محمد بن سعد . وعلة » وهم أنزل من الزهرى . سير 154/0 »© تهذيب 
التهذيب 78/١‏ . 

(5) ساقطة من ت . 

(5) هو سفيان بن العاصى » وقد سبق . ولم أقف على من قبله 


## سسحت اتنا "كنات الأاة يات ايان كفن مرو قال مط را بالتوة 


6 08 


« قال : أصنيح من عبآدى مؤمن بى وكافر» فَأما م قال : مطرنا بفَضل الله وَرَحْمته؛ 
ذلك مؤمن بى كافرٌ بالكوكب وأما من قال : مطرناً بتوء كذا وكذا ء فَذَلكَ كَافر بى 
ومن بالكوكب » . 


وروى لنا القاضى الشهيد عن إسماعيل القاضى عن ابن المدينى أن أهل المدينة 
يشلادونها وأهل العراق: يشففونها + وكذلك اختلقوا فى الجعرانة 2١7‏ » فأهل المديئة يكسرون 
العين ويقددون الراء » وأهل العراق يخففون العين والراء » وكذلك اختلفوا فى ابن 
المسيب . فأهل المدينة يكسرون الياء وأهل العراق يفتحونها » وهذا عن أهل العراق فى 
الحديبية خلاف ما قاله أبو الحسين . 

وو له تلان ]105 اثزييناة ©1«النيراة» + الم ا وجمعه اسم + وسطوي: 
والسماء : السحاب » وأصل السماء : [ كل ما ] 229 ارتفع فأظل وعلا » وسماء كل شىء 
ما علا منه » وبه سميت السماء والسحاب . ثم سمى المطر به لمجىء السحاب به » كما 
سين عزنا 4 والمرن +" المحاته.. 

وقوله : ١‏ أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى ... » الحديث . قال الإمام : هذا 
يحمل على أن المراد به تكفير من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها (؟») دون أن 
يكون خلقا لله » كما يقول بعض الفلاسفة من أن الله تعالى لم يخلق [من] الأشياء إلا(5) 
واحدا وهو العقل الأول عندهم » وكان عن العقل الأول غيره » وهكذا عن واحد آخر إلى 
أن كان عن كل ذلك ما تحته » حتى ينتهى الأمر إلى الأمطار وإلينا » فى تخليط طويل 


(1) اسم مكان يقع فى رأس وادى سرف حين تعلقه فى الشمال الشرقى من مكة “ وى اجن مكانين زعكمر 
منهما المكيون . راجع : معجم المعالم الجغرافية 41 . 

(؟) ساقطة من الأصل . وفى الأثر لغتان » كسر الهمزة وسكون الثاء وفتحها 

() فى الأصل رسمت هكذا : كلما 

(؛) فى المعلم : الكوكب وخلقه . 

(5) ساقطة من ات . 
٠‏ والنوء مصدر ناء الرجل نوءاً » إذا نهض متاقلا » ثم استعمل فى ناء الكوكب إذا طلع » وقيل : إذا 
غرب » ثم سمى الكوكب نوءا » فقالوا : مطرنا بنوء كذا » أى بنجم كذا » من تسمية الفاعل بالمصدرء 
وإنما نسبت العرب المطر إلى النجوم لأن ثمانية وعشرين كوكبا معروفة المطالع فى السنة » وهى المسماة بمنازل 
القمر الثمانية والعشرين » يسقط منها فى كل ثلاث عشرة ليلة كوكب عند طلوع الفجر ويظهر نظيره » 
فكانت العرب إذا حدث عند ذلك مطر نسبته إلى الغارب ٠‏ ومنهم من ينسبه إلى الطالع نسبة إيجاد وتأثير» 
ويطلقون القول المذكور فى الحديث . 


كات الآإفان / جاب ينان كفن يسن :قال © منطرنا لوو بحت جحي يت نضا 


صاج مسال ىل ع اوم ع وا م 2 ا قي ب 
اد العا 


١15‏ ب (17) حدائتى حرملة بن يحبى وعمرو بن سو مرزى. ويد ين 
د الام لون رطام توا رار لاا التربالان 


00 50 دجس ١‏ لم وى م فريك ؟ لا 2 


أَنْعَمْت على عبادى مَنْ نعم إلا أصبّح فَرِيقَ مهم بها كَافْرِين 10018 : الكواكب 
ا 


لواب ور 7 8 3 0 
الحارث ل مر 


1 2 ابر 0 وسوس دمع اش وج ا 


ارث ؛ نأا يونس مولى أبى هريرة حَدئه» عن أبى هريرة عن رول الله عله قآل: 
الور الم ل يا . الله 


لح ا اخ و لو ا 0ك امو د > > اود ارسي ٠‏ "قار ١ ١‏ ف نض يق ابعل للخل يد« نه اعت عن 


ليس هذا موضع ذكره. وأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه» ولكن جعل فى / بعض 
الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر من خلقه تعالى ٠‏ [ على ] (21 عادة جرت 
فى ذلك فلا يكفر بهذا » إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع الشرع منها . 

والظن بمن قال من العوام : هذا نوء المْرَيّا » ون الراعى » أنه إنما يريد هذا المعنى» 
وقد أشار مالك رحمه الله فى موطته إلى هذين (© المعنيين ٠»‏ وأوردهما فى بابين » 
وأورد فى المعنى الأول: الحديث الذى نحن فيه » و [ أورد ] () فى المعنى الثانى : ١‏ إذا 
أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة » (4) . 

قال القاضى : قال الحربى : إنما جاءت الآثار بالتغليظ ؛ لأن العرب كانت تزعم أن 
ذلك المطر من فعل النجم ٠‏ ولا يجعلونه من سقى الله تعالى ٠»‏ فأما من نسبه إلى الله 
وجعل النوء مثل أوقات الليل والنهار » كان ذلك واسعاً كما قال أبو هريرة : « سقانا الله 


ولم يسقنا النجم » . 


ل 

() الذي فى المعلم : هذ (9) من المعلم . 

0 ا بلاغاً » قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى 
غير غير الموطأ » إلا ما ذكره ه الشافعى فى الأم . - 


6 


بوبم لب كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء 


فى في عى 


ا لاا وحدنتى عباس بن عبد اميم الى » حدكر النضر بن محمد . 


0 


حَدئّنا عكْرمَة ‏ وهو ابن عمار ‏ حَدئنا أو ميل » قال ؛ دن ابن عباس قال : مْطر 


ع ل م ا ل ا 
وكافر » : فمقابلته لشاكر بكافر يدل أن المراد كفر النعمة وجحدها إذا لم د يضفها إلى ربه 
ويشكره عليها ولاولى الأمر أهله » واقتصر على ذكر عادة غير مؤثرة » ومخلوقات مسخرة 
القت مريو او ق للق ين علد فر فى زعا ع فين ديق الكقير 2 اي ل اليا 
السماء من بركة » وفى اللفظ الآخر : ١‏ ما أنعمت على عبادى 2١(‏ من نعمة إلا أصبح 
فريق منهم كافرين » » فدل أنه كفر نعمة لا كفر بالله . وإنما يجوز من هذا أن يذكر بمعنى 
الوقت أو الآلة » كما قال عَْلّهُ : « تلك عين غديقة » » وكما قال عمر : كم بقيا لنوء 
الثريا . فأما القول : مطرنا بنوء كذا وإن لم يعتقد قائله تأثير النجوم وفعلها » ففيه مشابهة 
لقول من يعتقد ذلك . والشرع قد حمى (') التشبيه بالكفار » قال تعالى : ل يا أَيها الذين 
آمنوا لا تَقُولُوا راعتا » (© . إذ كانت كلمة اليهود والمنافقين معرضين بها . 

وورد فى آخر الحديث المتقدم أن فى هذا نزلت : 8 فلا أُقُسم بمواقع النجوم © إلى 
قوله : #وتجعلون رزقكم أَنَكُم تَكذبون 4 (1). 

وقد اختلف المفسرون فى معنى هذه الآية » ومعنى النجوم فيها » ومعنى الرزق » 
فذهب الحسن ومجاهد وقتادة : أن النجوم فيها نجوم السماء ومواقعها إما مغاربها وإما 
مطالعها أو انكدارها أو انتثارها يوم القيامة » على اختلاف تأويلاتهم فى ذلك . وقيل : 


- )| ومعنى إذا أنشأت بحرية » : أى إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر » ومعنى: « تشاءمت »© : أى 
أخذت نحو الشام حو اف ع ال تعالى  :‏ وأن لو استَقَاموا على الطرِيقة لأسقيناهم 
مَاء غَدَقَا4 [ الجن : ١١‏ ] أى كثيراً . وقال مالك : ١‏ معناه : إذا ضربت ريح بحريّة فأنشأت سحاباً ثم 
ضربت ريح من ناحية الشمال » فتلك علامة المطر الغزير . والعين مطر أيام لا يقلع » . الموطأ ء ك 
الاستسقاء » ب الاستمطار بالنجوم 187/١‏ . 

. فى.ات : عبدى‎ )١( 

(؟) كتب أمامها بهامش ت : ١‏ حرم » كالتفسير لها . وحمى أوسع دلالة على المراد من حرم » فهى هنا بمعنى 
المنع » أعم من أن يكون حراماً أو مكروها . 

() البقرة : 5 ٠١‏ . وذلك أن اليهود ‏ عليهم اللعائن ‏ كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من 
التنتقص » فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا يقولون : راعنا » يورون بالرعونة » كما قال تعالى : طإمن الذين 
هاذوا يُحرِفُونَ الْكَلم عن مُواضعه ويقُولُون سمعنا وعصينا واسمع غَيرَ مُسمَع ورَاعنا ليا بأْسنتهم وطّعنا في الدّين » 
[النساء: 57] تفسير القرآن العظيم 5١7/١‏ . ّ 

() الواقعة : 851/6 . 


كناب الإيمان / باب يبان كقد مت قاك : مظوثا التو بانس لا 


النَّس عَلَى هد الى له » فال الى لله اه من النّاس شاكر ومئهم كاف 


قَالوا: هذه رَحْمَةُ الله » وال بَعْضْهُم : لَقَدْ صدق نَوْءُ كذ وكذا » ٠.‏ قآل : فتَرلَت هذه 
الآية : « فلا أفسم بمواقع النجوم 4 حتَّى بَلَعْ : « وتجعلون رزقكم أنكم تَكَذَبون 204 . 


مواقع النجوم : منازل القرآن 259 » أنزل نجوماً . وعن مجاهد : مواقع النجوم : محكم 
القرآن . 

وعن ابن عباس : ا وتجعلون رزقكم » الآية : أى شكركم ٠‏ فيقولون : مطرنا بنوء 
كذا ونهجم كذا . قال قطرب : الرزق هنا الشكر » وقيل : وتجعلون * شكر رزقكم . وتحقيقه 
عوض شكر ربكم ونعمه قولكم هذا . وإضافة رحمته لكم لغيره . 


0 


وعن الهيئم بن عدى فى لغة أزد شنوءة : ما رَرَقَ فلانُ فلاناً » أى ما شكره 9) . 


وذكر مسلم آخر الباب : ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى . كذا الرواية » وعند 
العذرى الغبرى . وهو تصحيفا . 


. 487 الواقعة: 4/ا‎ )١( 
ور و‎ 
» وينسب لابن عباس من طريق حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » وكذا قال عكرمة » ومجاهد‎ )0( 
. 7١/4 والسدى . راجع : تفسير القرآن العظيم‎ 
21١9 (؟) تفسير الطبرى /1؟75/‎ 


4 ل كتب الإيمان / باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى . . .إلخ 


(”) باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى الله عنهم 
من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق 


دمع 20000 


- (14) حدثنا محمد بن الْمّى » حَدئنا عبد الرحْمن بْنْ مَهْدى , عن شَعبَةه 
عن عبد الله بن عبّد لله بن جر » قال : ممعت أنَسَا قال : قآل رسول الله عله : ١‏ آية 


المنآفق ب بغض الأنصار » وآبة المُؤمن حب الأنصار . 


0. ..) حدائنا يخ بْنَ حَيب الحارثى , حَدئنا َال يَعْتَى ان الحتارث عد 


ليم هه وى سو 


شعبة عن عبد الله بْنِ عبد الله » عن أنْس , عن الى لله أنه قال و الا 
الإيمان ؛ وبضهم آيةُ التَّآق . 


762 وسدتى زعي ين حرا قال : حدنّنى معاذ بن مُعاذ ٠ح‏ وَحَدكنا 


وى و 


بيد الله بْن معاذ ‏ واللّفظ لَه - حلا أبى ‏ حَدئنا ةن عدى بن آبت » قآل : 
سمغت البرآءيُحَدث" عن الى لله أنه قآل فى الأنصار "١‏ لايحيهم إلا مون ولا 
> وع لير هئ سير مه و همد معه > رعو 


يبغضهم إلا منافق . من أحبهم أحبَه الله ,وم أَبْعَضهم أَبْعَضْه الله » . 


وردو وو 


قال شعبة : قلت لعدى : سمعيه من البرَاء ؟ قال : إِيَاىَ حَدث . 


ل تع الى 


(1) حداثنا تبه بن سعيد , حَدئنا يَعْقَوب ‏ يَعْنى ابْنَ عبد الرحْمن الْقَارى 


- عن هيل ؛ عن أبيه » عن أبى هَرَيْرةَ ؛ أن رَسُول الله يلل قال : ١‏ لا يبْغض الأنصارٌ 


رجل يؤمن بالله والْيوم الآخر» . 


رتم ننه 2 سه له ع عو د . 3 
(11) وحدثنا ّم بن محمد بن أبى شيّبة » حَدئنا جرير .ح وَحَدثّنا أبويكر بن 
أبى شيبة » حَدئنا أو أُسَامَة» كلاهما عن الأعْمّسِ . عن أبى صالح . عن أبى سعيد ؛ قال: 


عي عر من 1 


قال رسول الله عله : < لا ينغض الأئصار رجل يمن بالله وآلِيؤم الآخر» . 


وقوله : «آية المنافق بغض الأنصار ... »© الحديث » وقوله مثل ذلك فى على ا 
رضى الله عنه -. معناه بين ؟ لآن من عرف حق الأنصار 4 ومكانهم من الدين» ومبادرتهم 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى 50 إلخ انييس خا 


١‏ (1/8) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة » دنا وكيع وأبو معاوية ؛ عن الأعْمّس. 


2120 8. - 0 


اح وَحَدئنا يَحَى بن يَحبى عدو اللفظ له أخْبرناً أبو معاوية » عن الأعمشس ؛ عن عدى بْن 
ا ب ا ا ا 


ملاقه 7 2 3 عا 0 عد 0 ىى و +2 في 
عي إلى : « ألا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق » . 


إلى نصره وإظهاره » وقتال كافة الناس دونه ودَبّهم عن “الف عله [ ونصرهم إياه ] (1) 
حبّهم ضرورة بحكم صحة إيانه '» وحبه الإسلام وأهله » وعظموا فى نفسه بمقدار عظم 
الإسلام فى قلبه 2 ومن كان منافق السريرة غير مسرور بما كان منهم ولا محب فى إظهارهم 
لمان ونصره ؛ أبغضهم لا شك لذلك ء وكذلك من حقق مكان على من الى لله 
وح اله دوعتا في الإسلام وسوابقه 4 أحبه إن كان مؤمئاً محبا قرم الخ وآله 3 وإن كان 


بخلاف ذلك أبغضه بفضل بغضه للنبى عكة له [ وأهل ملَّته » ومثل هذا قوله يله ] ("2 فى 


ديك الأبردقن الضحابة +80 قتى اهم با وييتفى أيفضهم 0 07. 1 


. فىات : ونصره . (6) سقط من ت‎ )١( 
يشير إلى ما أخرجه الطبرانى عن وائل بن حجر بسند ضعيف : « من أحبٌ الأنصار فبحبى أحبّهم » ومن‎ ) 
رجاله رجال‎ ١ : أبغضن الأنطان كمي التصيم؟ » وكذا أخحرجه عن معاوية بسند قال فيه الهيثمى‎ 
+ 50175 الصحيح غير النعمان بن مرة وهو ثقة » راجع : الطبرانى فى الكبير 751/19 . م بجع الزوائ‎ 
ل ا ل ا‎ 
. الحاء اسم لما يزرع ويستئبت » وبكسرها لما لا يزرع كبقول الصحراء‎ 
وقد يقال على الإنسان نسمةٌ » وقد يقال‎ ٠» ويرأ النسمة » : أى خلقها » والنسمة النفس‎ ١ : وقوله‎ 
. أيضاً على الربوة والهواء » وهو امتلاء الجوف من الهواء‎ 
و( الأمى ) : هو الذى لا يكتب » وهو منسوب إلى الأم ؛ لأنه باق على أصل ولادتها . إذا لم يتعلم‎ 
. إذ الكتابة كانت فيهم نادرة‎ ٠ كتابة ولا حساباً » وقيل : ينسب إلى معظم أمة العرب‎ 
قال القرطبى : وهذا الوصف من الأوصاف الذى جعله الله تعالى من أوصاف كمال النبى َه ومدحه‎ 
به » وإنما كان وصف نقص فى غيره لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هى الطريق الموصلة إلى العلوم‎ 
التى بها تشرف نفس الإنسان ويعظم قدرها عادة » ولما حص الله تعالى نبينا محمداً عَيْل بعلوم الأولين‎ 
والآخرين من غير كتابة ولا مدارسة كان ذلك خارقاً للعادة فى حقه » ومن أوصافه الخاصة به » الدالة على‎ 
صندقه 4 'فبيحان الذى ضير تقض ف ححقة كمالا :وزاده تشرينا وجلالا:‎ 
وقوله : « ألا يحبنى » هو بفتح همزة ألا ؛ لأنها همزة أن الناصبة للفعل المضارع » ويحتمل أن تكون‎ 
» المخففة من الثقيلة » وكذلك روى : « يحبنى » بضم الباء وقتحها » وكذلك يبغضنى ؛ لأن معطوف عليه‎ 
. 710/١ والضمير فى « أنه » ضمير الأمر والشأن » والجملة بعده تفسير له . المفهم‎ 


5ل كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . .إلخ 


لدخرة باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الكفر باللّه » ككفر النعمة والحقوق 


ود مزرى برعي 


(14) حلاثنا مُحَمَد بن رمح بْن المهآجر المصرى ء أَخْبرنا ليث » عن 
ابْن الهآد » عن عبّد الله بْن دينآر» عن عبد الله بن عمَرٌ ؛ عن رسول الله لله أله قآل : 


ابأمَمْشرَ النساء » تَصدكنَ وأكرن الاسنتغفار . فَإنى بتكن كر هل النّآر» . قَقآلت 
امرآة مهن جزلة : وَمَالنا يرَسُول الله أَكْثرَ أهل الثّار . قال : ( : كن اللّْنَ » وتكفرن 


اس بي 


مدير » وما نت من تاقصات عَقلٍ ودين علب لذى لب مك » . قآلت ارول 
الله » وما فصان العَقل والدينٍ ؟ قال : 0 أ نقْصان الْعقل مَسهَادة امرأتين تعدل ) شهادة 


سس سا 


جل ٠‏ هذا ننفصان العقل . وَتَمْكْث القّيالى ما ُصلى . وتقطرٌ فى رضن , قهذا 
فصان الدين » . 


0001 و سملم - 


وَحَدئّنيه أبو الطاهر » أخْبَرنا ابن وطب عن بكر بن مر » عن ابْنِ الهاد . بهذا 
الإستاد» مثْلهُ. 
(6) وحدثنى الْحَسَن بْن على الخلوا: ى > وأو بكر بن إسْحق؛ قالا: حَدنا ا 
أبى ريم أخْبرنا محمَ بن عفر ٠‏ قال : أخبرتى زيْد بْن أسلّم » عن عياض بن عبد 
الله عن أبى سعيد اْخدْرى . عن الى كه ...ح وحدنا ين بن يوب وكتيية واب 
حجر » قَالُوا : دنا إسُأعيل - وهو لبن َع عن عمرو بْن أبى عمرو » عن 


ودل هك 


الى » عن أبى هريْرة » عن الى لله له » بمئل معتَى حَديث ابن عُمرَحَن الى لله . 


وقوله : ١‏ يا معشر النساء دق وأكثرن الاستغفار ... » الحديث: حفن على لامر 
بالصدقة والاسكففار » وأمره بذلك دليل أن العصاة ليسوا بكفار 2 ا 
3 تعالى ] 217 ؛ وأن الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ وفيه دليل أن كفران العشير (25 واللعن من 
الذنوب المتوعد عليها بالنار . 


)١(‏ منات. 


() فىات : العشيرة . | - 


ع6 


كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... إلخغ لس بالا 


وقي + اققالت إدراة كين عدرل 404" أن دذاك عل ودين + “قالة اين فوين + ارال : 
الوقار والعقل » وفى العين : امرأة جزيلة » أى ذات عجيزة عظيمة » وأصله العظيم من كل 
شىء » ومنه عطاء جزل (23 . 

وقوله : «١‏ يكثرن اللعن ويكفرن العشير » : اللعن فى اللغة : الطرد والإبعاد » ومعناه 
فى الشرع : الإبعاد من رحمة الله . والعشير هنا : الزوج » يسمى بذلك الذكر والأنثى ؛ 
لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه » والعشير ‏ أيضاً ‏ الخليط والصاحب . 

وقد قال الباجى : يحتمل أن يريد به الزوج خاصة . ويحتمل أن يريد به كل من 
بااشرمن . 

ودليل الحديث خلاف ما قاله من شرحه بمعنى الزوج بعد هذا دون غيره » واستحقاقهن 
النار بكفران إحسان العشير وجحد حقه . يدل أنه الزوج لعظيم حقه عليهن (© . 

وإدخال / مسلم هذا الحديث فى كتاب الإيمان لفائدتين : إحداها : بيان أن الكفر قد 
ينطلق على كفر النعمة وجحد الحق وتغطيته وهو أصل الكفر فى اللغة » لكفران العشير 
المذكور فى الحديث ٠»‏ وكفر الإحسان المذكور فى الحديث فى غير الأم » إذ لا إشكال أنه لم 
يرد به هنا الكفر بالله » وفسر به كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصى فيما تقدم 
من الأحاديث . 

قال أحمد بن منصور (” : يكفرن العشير ويكفرن الزوج كلام واحد ء أى يكفرن 
إحسان الزوج . قال : وكفر النعمة من أكبر المعاصى ٠‏ ولو كان خروجاً من الإيمان لم يمكن 
الزوج من التمسك بها وموارثتها . 

قال القاضى : والثانية : إظهار نقص الإيمان وزيادته بقوله : « ناقصات عقل ودين 2 . 

وقوله : ١‏ لذى لُبْ » : أى لذى عقل (4) ء ومنه تكرار قول النبى عَلِتّْه قول الأعشى 


- والمعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد » أى مشتركون » وهو اسم يتناولهم » كالإنس معشر » 
والحن معشر » والأنبياء معشر . والنساء معشر » ونحو ذلك . وجمعه معاشر . نووى 7757/١‏ . 

. 1١86/١ ومن جزالتها أنها لم تسأل إلا عن السبب لتحترز منه . إكمال الإكمال‎ )١( 

(١؟)‏ وعلى ذلك فإن كفران العشير كبيرة ؛ للعقوبة عليه بالنار » قال النووى : ١‏ التوعد بالنار من علامة كون 
المعصية كبيرة » وأما اللعن فمن المعاصى الصغائر » لقوله تله : « وتكثرن اللعن » والصغيرة إذا كثرت 
صارت كبيرة » . نووى 7١14/١‏ » إكمال الإكمال ١86/١‏ . 

(") زيد بعدها فى الأصل : نصر قوله . 

اللي ليوطاي ليو ارو انار عي لصتي ا ونقورا الي ام مكل 
المفعول . وهم الرجال هنا . راجع : إكمال 1١85/١‏ » الل قي : العقلّ الخالص . 


)/375 


4ل كتاب الإيمان / ياب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . إلخ 


فى امرأته 2١‏ : وهن شر غالب لمن غلب . 

وقول صاحبة أم زرع : ١‏ وأغلبه والناس تغلب »© (©2 . وقول [ معاوية ] 9© : يغلبن 
الكرام ويغلبهن اللثام . 

وقوله : « ناقصات عقل أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل »© ». قال 

الإمام : هذا تنبيه منه عَنّه على ما وراءه لأنه ليس فى [ هذا ] (2»4 الوصف بقصور 

شهادتهما عن شهادة الرجل بمجرده دليل على نقص العقل حتى يتم بما نبّه الله عليه 
سبحانه*) فى كتابه ؛ من أن ذلك لأجل قلة ضبطها (2 » وذلك قوله تعالى : ١‏ أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » 49 ) 


وقد اختلف الئاس ذ 1 فقيل : العلم . وهذه طريقة من اتبع حكم 
اللغة؛ لاه المتونوا يطل :في اللنان فى بوانعة... رولا وردرنا بان اقرع مكلت ملحت 
وقيل : العقل : بعض العلوم الضرورية . وقيل : هو : [ قوة ] (8) يُميز بها بين حقائق 
المعلومات . 


)١(‏ واسمه عبد الله بن الأعور المازنى » وكان من قصته أنه كانت عنده امرأة يقال لها : معاذة » خرج فى 
رجب بير أهله من هجر ٠‏ فهربت امرأته ناشزا عليه وعاذت برجل من مازن يقال له : مطرف بن 
نهشل» فلما قدم لم يجدها فى بيته » وأخبر أنها نشزت عليه » وأنها عاذت بمطرف بن نهشل ٠‏ فأتاه 
فقال : يا ابن عم » أعندك امرأتى معاذة ؟ فادفعها إلى . قال : ليست عندى » ولو كانت عندى لم 
أدفعها إليك . وكان مطرف أعرّ منه » فخرج الأعشى حتى أنى النبى عله فعاذ به » فأنشأ يقول : 


ياسيّد الناس وديّانت العرب إليك أشكو ذَرَبةٌ من ادر 
كالذئبة العنساء فى ظل السرّب رجت أبغيها الطعام فى رَجَبْ 
فخلفتستى. شرع ومحرب أخلّفّت الوعد ولطّت بالذنب 
وقذفتنى بين عصر مؤتّشب ومن شر غانب. لين غلب 


وعند ذلك قال النبى لَه : « وهن شر غالب لمن غلب » » وكتب له عه إلى مطرف : ١‏ انظر 
أمرأة هذا معاذة فادفعها إليه » » فأتاه كتاب النبى عله فقرئ عليه » فقال لها : يا معاذة » هذا كتاب 
النبى عَلْلّه فيك ٠‏ فأنا دافعك إليه . 
ومعنى الذربة : السليطة اللسان » ولطَّت بالذنب : أى جعلته بين فخذيها عند العدو » والمؤتشب : 
الملتف المشتبك » والعصر: هو اليايس من عيدان الشجر . 
(1) سيأتى إن شاء الله فى حديث أم زرع برقم (91) . (*) ساقطة من الأصل . 
(5) من المعلم . 
(5) زيد بعده فى المعلم : عليه » ولا حاجة إليه . 
() فى الإكمال : ضبطهما . والمثبت من المعلم . 
0) البقرة : 587 . (8) من المعلم . 


كتاب الإيان / ياب بيان نقصان الإيمان ينقض الطاعات ... إلخ ددنت هلام 


فأما على قول من قال : هو العلم » فيكون وصفهن بنقص العقل 2١(‏ لأجل النسيان 
وقلة الضبط على ظاهره ؛ لأن ذلك نقص من العلوم . 

وعلى رأى من رأى أن العقل غير ذلك يكون قلة الضبط والنسيان وشبه ذلك علما على 
القصور والنقص فى ذلك المعنى الطبيعى » الذى هو شرط فى تلقى التكاليف وكثرة العلوم . 

وأما وصفه إياهن بنقص الدين لأجل ترك الصلاة فى المحيض » فيصح إذا قلنا : إن 
العبادات كلها تُسمى دينا ء إلا أنه لا لوم عليهن فى ذلك لأن ('2 تركهن الصلاة حينئذ 
طاعة. فإن قيل : قد يقلن : نحن كالمسافر فى القصر والفطر وليس بناقص الدين ؟ قيل : 
قد يفرق بأن الحيض يستقذر . ولعل ترك التعبد بالصلاة [ فيه ] © تنزيه لله تعالى أن 
يتقرت إليه فى تلك الخالة قيصير التقصن مخ هذه الهة + غلى أن السفر :أمر يكتست + واف 
وسع الإنسان ألا يسافر فلا تسقط عنه الصلاة » والحيض ليس فى وسع المرأة رفعه » فسقوط 
الصلاة عنها أمرّ ضرورى لها . وهذا كله قد لا يحتاج إليه ؛ لأن المسافر لا تُسقط عنه 
الاك لذ بوإننا بسار عدة القرفي نولل اة داكن مقط عنها يكن حال : 

قال القاضى : وقد ينكسرً كلام من قال : منعت من الصلاة للتنزيه بعبادة الله تعالى 
لأجل الاستقذار الذى ذكرنا بما أباح الله لها من سائر العبادات غير الصوم والصلاة فى تلك 
الخال » وفيها ما هو من نوع الصلاة كقراءة القرآن ظاهرا على خلاف فيه عندنا » وفى 
الإقبال على الذكر وسائر أفعال الحج ما خلا الطواف ولالتزام الحائفض فى اعتكافها ما كانت 
تلزمه قبل طروً الحيض غير الصوم » ولزوم المسجد على أحد القولين عندنا ©) . 

وقوله فى سند هذا الحديث : عن عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة » 
قال انو متعوه السك 097 المشوق هنا عو داتى منود" الل سعيك:. “قال اللباتى + بوذا 
فى رواية إسماعيل بن جعفر (21 عن عمرو بن أبى عمرو . [ وقال الدارقطنى : وخا 


. فى ق : العلم‎ )١( 

(0) فى الأصل : لأنهن » والمثبت من ت ولمعلم . 

() من المعلم . 

(:) أراد الأبى رد قول القاضى هنا فقال : لا ينكسر بذلك ؛ لأن الإمام لم يفرق بأنها منعت من كل 
العبادات حتى يجاب بأنه قد أبيح لها كثير منها » وإنما فرق بأنها منعت من الصلاة التى هى أشرف 
العبادات . إكمال 187//١‏ . قلت : الانكسار يتحقق لتحقق الاستقذار الى سوس ات 

(5) هو الحافظ المجود البارع إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى , أحد من صنف فى الأطراف ؛ وكتابه هو 
« أطراف الصحيحين » » وأحد من برز فى هذا الشأن » لكنه مات فى حد الكهولة . حدث عنه أبو ذر 
الهروى ٠‏ وحمزة نز رشت ال وآخرون . مات سنة إحدى وأربعمائة . سير /ا١//ا١7‏ . 

(5) هو الإمام ابن أبى كثير » الحافظ الثقة . ولد سنة بضع ومائة . وسمع حميد الطويل » وربيعة بن - 


:»مع علس لب كتاب الإيمان / ياب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . إلخ 


سليمان بن بلال 2١(‏ فراوه بن عمرو بن أبى عمرو ] (25 وعن سعيد المقبرى : وقول سليمان 


اصح . 


- أبى عبد الرحمن » وهشام بن عروة » وروى عنه قتيبة بن سعيد » ومحمد بن سلام البيكندى » وخلق 
سواهم . قال فيه يحيى بن معين : ثقة » مأمون . قليل الخطأ . قال الذهبى : مات سنة ثمانية ومائة » 
وفات أحمد بن حنبل » وابن معين » وابن عرفه السماع منه . سير 718/4 . 

)١(‏ هو الإمام المفتى الحافظ أبو محمد القرشى . مولى عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق » ويقال : مولى القاسم بن محمد » مولده فى حدود سنة مائة . حدث عن عبد الله بن 
دينار » وزيد بن أسلم ١‏ وربيعة الرأى » وخلق سواهم » وكان من أوعية العلم .روى عنه سعيد بن أبى 
مريم » والقعنبى . وعبد الله بن المبارك » وخلق غيرهم . قال فيه محمد بن سعد : كان بربرياً جميلاً» 
حسن الهيئة » كان يفتى بالمدينة » وولى خراجها » وكان ثقة . كثير الحديث . 

توفى بالمدينة سنة اثنين وسبعين ومائة . الطبقات الكبرى ©6/ 57١‏ .» سير ا/ 570 . 

(؟) سقط من ق . 


كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة - "8١‏ 


(5") باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


رونا (81) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْبٍ » قَالا حَدلنا أبو معاوية 


عن الأعمش ٠‏ عن أَبى صالح » ؛ عن أبى هريرة ؛ قال : قال سول الله لله :” إِذَا قرأ 


ابن آدم السّجْدة مسد اعترّل الشسبطان ييكى بقول: يا ويْلّه ‏ وفى روآيّة أبى كريب : 
يا ويلى - أينكبلسيئ تس له وأبرسً باجو يتا لالد" 


)0 ..) حدثنى زهير بن حربر 50 وكيع؛ حَدَكَنَا الأعمش» ؛ بهذا الإستاد . مثله 


و لس ل 


غير أنه قال فعضد ت قلى الَار» . 


وقوله : ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة 2١(‏ اعتزل الشيطان يبكى 2 . قال الإمام : احتج به 
أصحاب أبى حنيفة فى أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم . قلنا 
يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة فى الأحكام بل فى كونه سجودا » فذكر [ به ] (25 ما سلف 
له » ولكن إنما يصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال لقوله : أمر ابن آدم خاي قو 
الأشعرى. وغيره * أن المندوب.إليه [ غير امور به ] 29 , 


قال القاضى + ام( التشوة ف اللفة اليل واللشتوع :قال يعقوت ابد الربجل إذا 
طأطأ رأسه » وسجد إذا وضع جبهته فى اللأرض ٠»‏ وقال ابن دريد : أصل السجود إدامة 
النظر مع إطراق إلى الأرض وكذلك أسجد . 

وقال غيره : سجدت النخلة : مالت » وسجدت الناقة : طأطأت رأسها . وقال 
المفسرون أيضاً : كان سجود الملائكة لآدم تحية لا عبادة له وطاعة (4؟؟ لله » وقد كان فيما 
وك فيل ب الشهره لقدية: > والشكرية مبانها 197 وروقيل ذلاف كن فونه 


. أى : وسجدها . إكمال ١//ا81١1 . (0) من المعلم‎ )١( 

(*) عبارة المعلم : لا يكون مأمورا به . 

(4) وقيل : سجود تشريف وتكريم وتعظيم . تفسير القرآن العظيم ١17/0‏ . 

(5) فقد أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله ب بن أبى أوفى قال : قدم معاد اليمن أو قال : الشام ‏ فرأى 
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها » قال : فوددت فى نفسى أن رسول الله َيه أحق أن يُعظّم » فلما 
قدم قال : يا رسول الله » رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها » فوددت فى نفسى أنَّك أحق أن 
تعظم » فقالَ : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » الحديث » ابن 
ماجه فى التكاح » ب حق الزوج على المرأة /١‏ 046 وأشار محققه لصحته » وأحمد فى المسند 
0 


575/ ب 


؟4خا ل كتب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


[تعالى] )١(‏ : + وَخَروا له سجدا » 219 أى ليوسف ٠»‏ وقيل : لله » والهاء فى ١‏ له » عائدة 
عله سال 


وقيل : أمرهم الله تعالى بالسجود ليظهر فضله عليهم . إذ ظنت الملائكة أنه لا 
يفضلهم أحدء وقيل : هو معنى قوله : # وما كنتم تكتمون 204 ذكر هذا عن قتادة0؟»» فلما 
خلق الله آدم [ وأعلمه من الأشياء بما لم يعلموه راكاد الا حي ا اريم 
بالسجود له بان فضله عليهم . 


وقول الإمام [ رحمه الله ] 29 : فى تصحيح / الحجة للحنفى على [ قول ] © 
الأشعرى (2) : أن المندوب غير مأمور به فلا ينتزع من هذا الحديث جملةً ؛ لأن ذلك إنما هو 
فيما ورد من أمر الله ورسوله ء أو حكاه الرسول عن ربه ء وأما هذا فإنما هو حكاية عن 
قول إبليس . وقد يكون مخطتاً فى تعبيره عن ذلك بالأمر » فلا يحتج بقوله » كما أخطأ 
فى قوله محتجا لفضيلة (29 ٠‏ بزعمه : ا أنا خير منه لقتني من نر وحَلقتَهِ من طين » 0900© , 
إلا أن يقول قائل: إن ذكر النبى عله ذلك عنه ولم ينكره كالإقرار له 2١1‏ » فما ذلك ببِيّن» 
فقد حكى الله تعالى وحكى هو عليه عَيْتهُ عن أهل الكفر مقالات كثيرة » ولم يكن ذلك 
تمنويا لها" وكذلك لنت فى توله :+ اقل اند ١‏ ؤليل علق وجريها إذالبين كل ا يدخل 


.31٠١١ : من ت. (0) يوسف‎ )١( 
” : البقرة‎ )9( 
500 000 . وكذا أبو العالية » والربيع بن أنس » والحسن‎ )54( 
: وقد روى الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية : : # وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * » قال‎ 
. يقول: ا ا : ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار‎ 
. 5008/١ قال ابن جرير : وهو أولى الأقوال. تفسير الطبرى‎ 
. فى ت : وأعلمهم من الأسماء ما لم يعلموه. (5) من ات‎ )5( 
(/9آ) من كا‎ 
لعل الصواب : الشافعى » إذ هو الذى ورد ذكره بالاحتجاج عليه فى كتب الحنفية » فقد جاء فى بدائع‎ )8( 
الصنائع : قال أصحابنا : إنها  يعنى سجود التلاوة  واجبة » وقال الشافعى : إنها مستحبة . ثم قال‎ 
بعد عرضه لهذا الحديث مبينآً وجه الاستدلال به : والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم أمراً‎ 
ولم يعقبه بالنكير » يدل ذلك على أنه صواب ». فكان فى الحديث دليل على كون ابن آدم مأموراً‎ 
بالسجود » ومطلق الأمر للوجوب ؛ ولأن الله تعالى ذم أقواما بترك السجود فقال : « وإذَا قُرِىّ علَيهم‎ 
. 477/١ الْقَرآنْ لا يَسْجَدون * [ الانشقاق 1 .وإنما يستحق الدذم بترك الواجب . بدائع الصنائع‎ 
. فى ت.: بفضيلة‎ )8( 
” : فارعألا)٠١(‎ 
. فىل تا »ء ق : التصويب‎ )١١( 


رذنن 


كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


و افوا الى لقال 0 بد 3 
6 -(81) حدائنا يح بن يَحَْى التّميمى » وان بن أبى شيية » كلاهما عن 


سكت وف ١‏ + اتناك 
: أ 


جرير » قال يحبى حارم ايه ٠‏ عَنْ أبى سَفْيانَ قَالَ : سَمعْت جايرا 
0 : سمغت التبى عله يقول ١:‏ إن ؛ يلجل وبَيْنَ شرك لكف ترك الصّلاة » . 


و 


)0 )هده الورشارا المسس بد نا لياه ين مكلةع » عن ابن جريج » 
قَال: ا بو الي ؛ لسع ابر بن عبد لله ُو : مضت سول اله له 
بَيْنَ الرجل وبينَ شرك والكثر ترك الصّلاة م 


بفعله الجنة واجباً » فالمندوب يثاب عليه بالجنة وليس بواجب . 


وقوله : « بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة »© 2١‏ معناه : بين المسلم وبين اتسامه 
باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة وقد يكون معنى الحديث : إن 
بالصلاة والمواظبة عليها وتكرار ذلك فى يومه وليلته يفترق () المسلم من الكافر » ومن ترك 
ذلك ولم يهتبل به ولا تميز يسيماء ع المؤمنين دخل فى سواد أضدادهم من الكفرة والمنافقين . 

وفيه فلي ان كفن تارك الصلاة من السلف والعلماء وإن كان معتقدا وجويها . و 
قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وجماعة من السلف . وذهب إليه فقهاء أهل 
الحديث أحمد بن حنبل وابن المبارك وإسحاق واين حبيب ا 90 , وجماعة من 
العلماء على أنه ليس بكافر » وأكثرهم يرى قتله إن أبى منها » والكوفيون لا يرون قتله 
ويُعرّر حتى يصلى» ونحوه 247 [ للمزنى ] (20 ثم اختلفوا فى استتابته . ومن لم يكفره فيل 
حدًا . قال ابن القصار : واختلف أصحابنا فى استتابته» فمن لم يستتبه يجعله كسائر الحدود 
التى لا تسقطها التوبة [ يؤخر حتى يمر وقت صلاة» فإن لم يصل قتل](7) وكذلك اختلفوا 


)١(‏ نسخة مسلم التى بين أيدينا بتقديم الشرك على الكفر . وقال فيه النووى : « هكذا هو فى جميع 
الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو » وفى مخرج أبى عوانة الإسفرايينى وأبى نعيم 
الأصبهانى « أو الكفر » ( بأو ) ولكل واحد منهما وجه » . نووى 78/١‏ . 

(0) فى ت : يفرق . 

(*) قالوا : لأن أدلة الوجوب ظاهرة فى الكتاب والسنة » والمسلمون يقعلونها على الدوام » فلا يخفى 
0 على الناشئ بين المسلمين فى الأمصار والقرى » ولما كان الكفْرٌ مبيحا للقتل كان ترك الصلاة 

لك . المغنى "51/7" . 

0 : اختاره بعض شيوخنا » قال : يعذب حتى يموت أو يصلى . 

(5) ساقطة من ق . 

() من ق » والمذكور هو إحدى الروايتين لأحمد » والثانية : أنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات 
ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة » فإذا تكرر ذلك ثلاثا تحقق أنه 
تارك لها رغبة عنها . 


:ل كتب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


فى قتله إذا تركها متهاونا 2١9‏ , وإن قال : أصلى وفى استتابته وتأخيره . 

فذهب (') مالك [ رحمه الله ] 27 أنه يؤر حتى يخرج الوقت ء فإن خرج ولم 
يصل قتل . والصحيح أنه عاص غير كافر لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 (24 , وأن يُقتل إن أبى منها لقوله تعالى : 8 فَإِن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة» 
الآية » » ولقوله عله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم » 20 . 

واختلف العلماء فى أخوات الصلاة كالزكاة والصيام والحسج والوضوء والغسل » هل 
يقتل الأبى منها المعترفُ بفرضها أو يعاقب ؟ وهل [ هو ] "2 كافر أو عاص ؟ 

ومذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال : لا أتوضأ ولا أصوم يستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا 
قل » وإن قال : لا أزكى أخذت منه كرها » فإن امتنع قوتل » وإن قال : لا أحج لم يجبر 
لكون فرضه على التراخى دون الفور (28 . 

وقال ابن حبيب (5) : من قال عند الإمام : لا أصلى وهو فرض على قتل ولا 
يستتاب» وكذلك من قال عنده : لا أتوضاً ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان . قال 
الو خييت من ترك الغيلةة عايد1 4152 أو مفرط) [ كيو ] 4117 كافر ‏ ومن ترك الخززانها 


)١(‏ فقد أخرج الخلال عن أبى شُميلة أن النبى عله خرج إلى قباء » فاستقبله رهط من الأنصار يحملون 
جنازة على باب » فقال النبى عله : « ما هذا ؟ » . قالوا : ملوك لآل فلان » كان من أمرم قال 
«أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » . قالوا : نعم . ولكنه كان وكان . فقال لهم : « أما كان يُصلى ؟ » 
فقالوا : قد كان يُصلى ويّدَعٌ . فقال لهم : « ارجعوا به فغسّلوه » وكقنوه » وصلُوا عليه » وادفنوه » 
والذى نفسى بيده ٠»‏ لقد كانت الملائكة تحول بينى وبيته » . 

وللدار نظي وإنمقاة. قوق فل عن سيف الله بن سي قاقه >تقال رسيو ]لله تققد جا امد 
قال : لا إله إلا الله » » السنن . ك الصلاة » ب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 057/5 . 

. فى الأصل : ومذهب . (9) من ات‎ )١( 

.1١5 6 44 : النساء‎ )5( 

.231١ ٠286 : التوبة‎ )6( 

(5) سبق أول الكتاب برقم (075) . 

(0) ساقطة من اللأصل . 

(4) حكاها القرطبى باختصار قليل بغير عزو . 

(9) هو فقيه الأندلس أبو مروان » عبد الملك بن حبيب ٠‏ ولد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة . 
وارتحل فى حدود سنة عشر ومائتين وحج . وحمل عن عبد الملك بن الماجشون » ومطرف . وعدة من 
أصحاب مالك والليث ٠‏ ورجع إلى قرطبة بعلم جم ا «ؤتق قي حالف عم فى رن متفلذا + 
ومحمد بن وضاح. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . سير 23٠١57 /١17‏ . 

. فى الأصل : متعمداً » وفى هامش الأصل : عمداً‎ )٠١( 

. ساقطة من اللأصل‎ )١١( 


كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ب #40 


متعمداً من زكاة وصوم وحج فهو كافر (0') . وقاله الحكم بن عتيبة (؟ ؛ وجماعة من 
السلف . وقال : : لا يكفر إلا يجحد هذه الفرائض 4 وإلا فهو ناقص الإععان فاسق 0 واحتجوا 
فى الزكاة إذا امتنع بها ولم يقدر أن تأخذ منه » وإلا فمتى منعها أخذت منه كرها وجوهد 
على ذلك إن امتنع . 

ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر . 


)١(‏ لأنها مبانى الإسلام » وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى » فلا يجحدها إلا معاند للإسلام » بمتنع من التزام 
الأحكام . المغنى 41/0/17 . 

(؟) جاءت فى - جميع النسخ : عيينة » وليس فى علماء السلف من اسمه الحكم بن عيينة » وإنما هو ابن 
ةصيه لمق بقل لكي » فقال : ابن عتبة . الوافى ١١١ / ١‏ . 

وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة » أبو محمد الكندى . قال فيه سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة 

كل كلهم وو :ماه برو سليوات 15 وكا فيد المجاى ل ثقة » ثبت » فقيها » من كبار 
أصحاب إبراهيم » وكان صاحب سنة واتباع كدت عن أن خحفة السراقق م وقترتم القاضى + عبد 
الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ وإبراهيم النخعى » وخلق سواهم .وعنه منصور » والأعمش . والأوزاعى ء 
وشعبة » وأبو عوانة » وآخرون . مات سنة خمس عشرة ومائة . الطبقات الكبرى 3781/5 »2 طبقات 
ليه 301 سر 016 0 

(9) قالوا : فإنًا لا نعلم فى عصر من الأعصار أحداً من تاركى الصلاة ثُرِك تغسيله والصلاة ة عليه » ودفه فى 
مقابر المسلمين » ولا منع ورثثه ميرائه » ولا منع هو ميراث مورثه » ولا قُرّق بين زوجين لترك الصلاة 
عن احدهما + نيع أكثرة تارك الستلاة ب4.ولو كان كائرا لبت هذه الأحكام كلهاء ولا تعلم بين الملنين 
خلافآ فى أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها » ولو كان مَرْتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . 

وأجاب هذا الفريق على حديث الباب بأنه ورد على سبيل التغليظ » والتشبيه له بالكفار . المغنى 
لاما ل 
(4) فىل ت : وكذلك . 


5 لل-س كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


(5") باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال 


ىع د ا 


هخ (مى) وحدثنا منُصور بْن أبى مراحم , حَدئنا إبْرَاهيم بن سعد اح 


00 ع داميعرى دي دوم هم 20 

وحدئنى محمد بن جعقر بْنِ زياد . أخْبَرنا إِيرَاهِيم - يعنى ابن سعد عن ابن شهآب » 
ب سعيد بن المُسيّب » عن أبى هريرة ؛ َال : مكل رسو الله عله : أ الأمال 
نض ؟ قَالَ : ١‏ إيمان بالله » . قال: م مذ ؟ َال : ٠‏ الجهاد فى سبيل اللّه » ٠‏ قال : ثم 


مَاذًا ؟ قَال: : ١‏ حج مبرور) وفى روآية مُحَمَد بْنِ جعْمَر قال : ١‏ إيمآن بالله ورسوله » . 


ل سه تسم ع 1 اب ل ع عن فير ى بير -8 موامي دس 


وَحَدئيهِ محمد بن رافع وعيّد بن حميْد عن عبد الرزاقي » أخبرنا معمَرَ حَن 
لزهَرى بهذا الإستاد» مثله . 


وقوله عله وقد سكل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله » 6١(‏ : فجعله من 
العمل » والإيمان غير العمل فى عرف الكلام » وإن كان فى الحقيقة من الأعمال . وقد فرق 
بين الإيمان والأعمال فى الكتاب وفى أحاديث أخر » وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيد 
وعمل القلب ٠»‏ والإسلام على النطق وعمل الجوارح . وأطلق الشرع فى غير موضوع الإيمان 
على العمل . وقد تقدم أن حقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد . وتمامه 
بتصديق العمل بالجوارح» فهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل» 
وهو الإيمان الذى ينجى رأساً من نار جهنم » ويعصم المال والدم . 

زإكا كان كنذا بن 'الارقياطة والاكتراط عل إطلاف ان الانان على ينها دعل 
بعضها من عقد أو قول. أو عمل . | 

وعلى هذا فلا يشك أن التصديق والتوحيد أفضل الأعمال » إذ هو شرط فيها » وقد 
يحتمل أن يشير بقوله : « أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله »© إلى الذكر الخفى وتعظيم 
حق الله ورسوله وإدامة ذكر الله وتفهم كتابه وتدبر آياته» وهى من أعمال القلب ومحض 
الإيمان ‏ كما جاء فى الحديث الآخر : « خير الذكر الخفى » (2©9 . 


)١(‏ ووجه كون الإيمان أفضل الأعمال : أن متعلق الإيمان الله ورسوله وكتابه » وشرف الصفة بشرف 
(؟) اتلحديث جزء حديث لأحمد أخرجه عن سعد بن مالك » وتمامه : « خير الذكر الخفى » وخير الرزق ما 
كفى ) ١/7/١‏ 2318-2 1847 . 
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وأما ذكره فى حديث أبى هريرة بعد الإيمان الجهاد ولم يذكر الصلاة والزكاة ؛ فلأنهما 
قرينتا التوحيد » لجمعهما فى القرآن والحديث مع الإيمان بالله (١؟‏ » فيكون اسم الإيمان 
منطلق عليهما » ولعله المراد بالإيمان أولاً » كما وقع فى / حديث ابن مسعود فبدأ بالصلاة 
ليقاتها » ثم ذكر [ ما عداها ] (23 فذكر الجهاد والحج . ولم يذكر الحج فى حديث أبى ذرء 
وفى حديث ابن مسعود » وبدأ بالصلاة » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد . 

وقيل : إنما اختلفت الأجوبة فى هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة : « أى الإسلام 
أفضل ( لاختلاف الأحوال » وأعلم كل قوم 0" تدع حاجتهم 
إليه » أو مما كان علمه السائل قبل فأعلم بما تدعو الحاجة إليه » أو بما لم يكمله بعد [من]9) 

وقيل : قدم فى حديث أبى هريرة فضل الجهاد على الحج ؛ لأنه كان [ فى ] (4) أول 
الإسلام ومحاربة أعدائه والجد فى إظهاره . 

وقوله ا ا : قال شمر : هو الذى لا يخالطه شىء من المأثم » كما قال 
تعالى : فَمَن فَرَض فيهن الْحَجّ فلا رَفْثْ ولا فسوق ولا جدال في الْحَج »* (20 . ومنه : برت 
مينه إذا سلم من الحنث » وبر بِيعهُ إذا سلم من الخداع والخلابة 29 . وقال الحربى : بر 
ا - يضم الباء ‏ وبر الله حتجك بفتحها ‏ إذا رجع مبروراً مأجوراً . ش 

وقيل : المبرور : المتقبل » وفى الحديث : سكل رسول الله عله ما بر احج ؟ قال : 
« إطعام الطعام » وطيب الكلام » 299 . فعل هذا يكون من البر الذى هو فعل الجميل فيه 
والبذل [ منه » و ] (248 منه بر الوالدين والمؤمنين » ويكون ‏ أيضاً ‏ فى هذا كله بمعنى 
الطاعة ويكون بمعنى الصدق » وضله الفجور »© ومنه 59 يكيله © فيكون الحج المبرور 
الصادق الخالص لله [ تعالى ] 99 على هذا . 


(1) كقوله تعالى : 8 إن الّذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمُوالهم وأنفسهم في سبيل اللّه * . وقوله : # والْذين آمنوا 
وَهاجروا وَجَاهَدُوا في سبيل اللّه 4 الأنفال : 1/7 75 . 

7ن تك 

(لاء 4) ساقطة من الأصل . 

. ١91 : البقرة‎ )5( 

() قيل : إنها الخديعة باللسان . لسان العرب . مادة « خلب». 

(0) الحاكم فى المستدرك عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ وقال فيه : صحيح الإسناد ولم يخرجاه لأنهما لم 
يحتجا بأيوب بن سويد » لكنه حديث له شواهد كثيرة 587/١‏ » ووافقه الذهبى ٠‏ كما أخرجه البيهقى 
فى السنن الكبرى 757/6 2 وأبو نعيم فى الحلية 15/5 . 

(ى. 9) من ت. 


ااا 


54ل كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


0 و 3 0000 2 02 07 8 5-0 2 - 8 
و أبى الربيع الزهرانى » حَدئّنا حماد بن زَيْد » حَدئّنا هشام بن 
سام ري 8م م .6 
عروة ام واللقظ له - دا حَمَ نيد عن هنمام بن 


وى لل 


عروة» عن أبيه » عن أبى مرأوح اللينى . »عن أبى ذَر ؛ قَالَ : قلت :يا رسُول الله ء أى 
الأعمال أَفْضل ؟ فال  :‏ الإيمآن بالله » والجهاد فى سبيله » قَالَ : قلت : أى الرقآب 


مه > و هجو ”اه 


مضل قَالَ ١:‏ نهآ عند أَهْلهَاء وأكترها لمن » .قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : 


لعى برامة 


0 . قال : قلت : يآ رسول الله » أرأيت إن ضعفت عن 
بعض العمل ؟ قال: نكف شرك عن النّاس ء فَإِنّهَا صَدكَة َه مئك على تفسك » . | 


ع ى بي م م مع بيى ير 


0 و ل ا قال عبد ا 


و سه 


حَدننا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزَهرئ ؛ عن حبيب مولى عروة بن الزيير »عن 


وا 2 ك غين 


صن الل ل نحو يردق . 


ليه او م 


عروة بن لير ؛ عن أبى مراوح ؛ عن أبى ذر 


الْتَعِن الصانع أو تصنع الاق 0 


وقوله : ١‏ تعين صانعا أو تصتع لأخرق » » قال الإمام : الأخرق هنا 2١(‏ الذى لا 
صنعة له » يقال : رجل أخرق وامرأة خرقاء . فإن كان [ رجلا ] (1) صانعاً حاذقاً قيل : 
رجل صِنَّع ‏ بغير ألف ‏ وامرأة صناع ‏ بألف بعد النون . قال أبو ذؤيب فى الُْذَكّر : 


وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنّع السوابغ تبع 5 
وقال آخر فى المؤنث : 
صناع بإشفاها حصان بشكرها جوادٌ يقوت البطّن والعرق زاخ (5) 


قال المنود وغيرة: # الشكر :: الفرح .. 


. فى ق : ها هنا . (5) منت‎ )١( 

(©) جاء فى اللسان : وَالسَرُ اسم جامع للدروع وسائر الخَلَقَ وما أشبهها من عمل الخَلَقَ : وسمى سردا لأنه 
سرد ء فيقب طرّقا كل حَلْقَة بالمسمار » فذلك الخلق المسردٌ » والمسرَد هو المْقَب » وهو السَرادٌ » 
وَالْسَردٌ التَّقْبُ 3 والمسرودة الدرع المثقوبة : 


(5) نقلها الأبى : 1 ٍ 
صناع بإشفاها حصان لفرجها جواد بقوت البطن والعرض وافر 


وهو الموافق لما فى اللسان. قال : وفى رواية: جواد بزاد الركب. والإشفى للإسكاف؛ وهو فعلى» 


والجمع الأشافى . 
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فيه عه 5 


ددن رس واس بحرن مور عنمي الله بن ُو 
َال : سألت رول الله لله : أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة لوقتها » قال: قلت : 


0 ىا ؟ فَال :بر لالت . . قال : قلت : نم أى ؟ قَالَ : ١‏ الجهاد فى مسبيل الله »: 


لخ تل 


(...) حدثنا 8 بن أبى عْمرَ المَكّى , حَدئنا مَرْوَان الْمرارى . حَدئّنا 
أبو يعفور , عن الوليد ب بن ابراه عن أبى عمو الشسيبانى ؛ عن عَبّد الله بن مُسْعود» 
َال : قلت :يان الله » أ الأعمال أفْرَب إلى الجن ؟ قال : ١‏ الصِلاهٌ عَلَى موآقيتها » 
قلت : وَمَادًا يآتَِى الله ؟ قَالَ ١‏ برٌالوَالدين » قلت : ومَاذَا يآتَى الله ؟ قال : « الجهاد 


بالضاد المعجمة وبياء بعد الألف . وكذلك فى الحديث الآخر 2١9‏ من جميع طرقنا عن مسلم 
فى حديث هشام والزهرى » إلا من رواية أبى الفتح الشاشى عن عبد الغافر الفارسى ٠‏ فإن 
شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالصاد المهملة كما تقدم » وهو صواب الكلام للمقابلته بأخحرق» 
وإن كان المعنى من جهة معونة الصانع ‏ أيضاً ‏ صحيحا (21 , لكن صحة الرواية هنا عن 
هشام بالضاد 29 » وكذلك رويناه فى صحيح البخارى 247 . قال ابن المدينى: الزهرى يقول: 
الصانع بالصاد المهملة» ويرون أن هشاماً صحف [ فى ] (225 « ضايعاآ ». قال الدارقطنى [ عن 
معمر : كان الزهرى يقول : صحف هشام » قال الدارقطنى] (21 : وكذا أصحاب هشام عنه 
بالضاد المعجمة ٠.‏ وهو تصحيف ٠»‏ والصواب ما قاله الزهرى . [ وفى الموطأ من رواية 
التنيسى وابن وهب وغيرهما عن الزهرى ] 29 : أن تضع لضايع بالمعجمة » وقد تُصحح 
هذه الرواية أيضاً قوله فى حديث أبى موسى : وأعن ذا الحاجة . 

وقوله : « فما تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه » : أى إبقاء عليه لثلا أحرجه أو أكثر 
عليه بالسؤال + وقد قال فى اديت الآخر 92 :ولو اسكزدفه الزافتى 4 


. زيد بعدها فى ق : الضايع » وهو خطأ . (؟) فى الأأصل : صحيحة‎ )١( 

(*) فى ت : بالصاد المهملة . 

(5) يعنى بالصاد . انظر : ك العتق ب أى الرقاب أفضل 2188/7 وكذا أخرجه أحمد فى المسئد ©0/ 2١6١‏ 
١‏ » والبيهقى فى السنن الكبيرى 4١/5‏ 2 1/4لاا .» 77/٠١١‏ . وابن أبى شيبة فى المصنف 
١/48‏ وبالضاد أخرجه أحمد فى المسند 784/5 . 

(0) ساقطة من الأصل . 

(5) سقط من الأصل » وقيد يهامشه . 

(0) سقط من ات . 


.ه* د لس كتاب الإيمان / ياب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


فى سبيل الله » . 

س(. .) وحلائنا بي الله بن عاذ الى » دنا أبى » دا شي عن 
وليد بٍالمََاِ لهُسمع امو الشييانى كال : حَدنَى صاحب هذه ادا وأشار 
إَِى دار عبد الله قال : سَألت رسُول الله عل له : أى الأعمال أحَب إلى الله ؟ ل 
الصلاة على وقنها ‏ قلح  :‏ ثم أى ؟ قال ٠:‏ ثم بر الوالدين » قلت مآ ؟ 
,ُ ثم الجهادقى سيل الله » .قال : حَدكتى به بهن 2 ولو استزدنه لَرَاَى . 


)0 .) حدئنا َنبا حلا بغ دكا يبهذا الإستاد . 
مله . ورَادَ : وأشّار إِلَى دار عبد الله» وما سناد لاك 


ع 
6 


+21 ..) حدئنا عفْمان بن أبى شيْبة دنا يرن الحَسَن بن عبد الله . 


- 


- 


عَنْ أبى عمو الشسيبانى”» عن عبد الله . عن الى لله َال : « أَفْضّل الأعْمال ‏ أ 
العمل الصلاة دلوتها » وبر الوالدين » . 


- 


قال صاحب العين : الإرعاء الإبقاء على الإنسان 09© . 


. وفى هذا رعاية الأدب مع العلماء وترك التثقيل عليهم‎ )١( 
ومعنى قوله عَلّهُ فى رواية ابن مسعود : « الصلاة لوقتها » هو ما جاء فى الدارقطنى من طريق‎ 
أقم الصّلاة لدلوك الشمس » ا‎ ١ : الصلاة لأول وقتها » » فاللام هنا للتوقيت , كقوله تعالى‎ ١ : صحيح‎ 
وبر الوالدين هو الإحسان وفعل الجميل معهما » رادل ها سوم في نهد لي والح علبوم‎ 
وإيصال ما أمكن من الخبر إليهما بعد موتهما » وكذلك الإحسان إلى صديقهما » لما جاء فى الصحيح:‎ 

« إن من أب البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » . نووى ١/لاا2‏ أبى ١97" /١‏ . 


كناب الإيمان / باب كون الشرك أقبح الذنوب ... إلخ م ست د #00 


(0*) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
1 -(85) حدثنا مان بن أبى شيبَة وإسحق ب, ن إبْراهيم » قال إسحق : أخبرنا 
جرير» وال عنْمان : حَدنَا جين عَنْ مُصور » عن أبى وأئل: عن عَمْرو بن شرحبيل» 
عن عبد الله قال : ست رَسُول الله . : أى الذنب أعْظم عند الله ؟ قال : :”أن تَجَعَلَ 
لله ندا وهو حَلَقَكَ » . قال : قلت له : إ »ذلك لظي قال: قلت : ثم أى ؟ قَالَ : ”5 
أن تقثّلَ وده مَحَافَة أن يطعم مَك » . قال : قلت : ثم اى ؟ قَالَ ل :7 ثم 
جارك » . 
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١55‏ -(. نا عتمان + بن أبى شيْبَة وإسحق : إن الراقيم يميا صن متردر 
َال عثّمان : حَدننا جَرِيرٌ» عن الأعمش » ؛ عن أبى وآئل »عن عمِْو بن شرخبيل » قال : 
قال عبد الله: قال رجل” يرول الله » أى الدنْب أكبر عند الله ؟ قَال ٠:‏ أن تدعو لله 
نذاوهو حَلق ك3 قال :م أى ؟ قَالَ : ١‏ أن تَقْثل ولدلة مخاقة أن يطعم مَك » . قال : 
أ ؟ قال : * أن تزانى حليلة جارك ». فَأئْرلَ الله عر وجل تَصديقها : © والّدينَ لا 
يَدَعُوَ مع الله ا آحَرَ ولا يقمَنُونَ النَّفْس التي حرم الله إلا بالْحق ولا يزنون ومن يَفعَلٌ ذلك 
يلق أَنَاما4 220 . 

وقوله : وقد سئل أى الذنب أعظم عند الله قال : « أن تجعل لله نداً [ وهو خلقك » 


وأن تقتل ولدك مخافة 0 وأن حلي حليلة جارك وعقوق الوالدين. . ]20/00 
الحديث . قال الإمام : قو : « تل|» لد اع لفل 110 وصسة أنداد » ومنه قول الله 


. الفرقان : 548 . (5) من المعلم‎ )١( 

() بل هو أخص منه ؛ لأنه المثل المناوئ » من ند إذا نفر وخالف . ولا يرد عليه أن يكون غير المناوئ غير 
منهى عنه عملا بقاعدة أن النهى عن الأخص لا يلزم منه النهى عن الأعم » فإن المثل منهىً عن اتخاذه 
خالف أو لم يخالف » والحديث من باب قوله تعالى : ل وما ريك هَل ليد 4 [ فصلت : 45 ؟ ٠‏ 

وفى قوله عَيْه : « وهو خلقك » تقبيح للجعل ٠‏ وبيان للفرق وفى قول السائل : ثم أى» حذف » 

أى يعنى أى شىء أعظم » وعلى ذلك فالتنوين فى أ للعوض » ولا ب مح انبكر 1 ) ا نري 
لا فى الزمان ‏ إذ لا يتصور ‏ ولا فى الرتبة ‏ لأن شرطه كون المعطوف أعظم ‏ فهى هنا للترتيب فى 
الأخبار » والقيد هنا فى القتل بالولد لأنه أقبح لا فى كونه كبيرة ؛ لأنه ضد ما جبلت عليه الآباء من 
الرقة » إلا من جافى الطبع » أو يكون القيد لبيان الواقع » كما فى قوله تعالى : « ومن يدع مع الله لها 


آخْرَ لا برهان له به * [المؤمئون : ١١17‏ ] . 


56055 طح كتاب الإيمان / باب كون الشرك أقبح الذنوب . . . إلخ 


تعالى : : م لاجعلا لله أندادًا 4 010 » وقوله : 7[ وأن تقتل ولدك ] (5) ميشافة أن يطعم 
معك © إشارة إلى معنى ما فى القرآن من قوله تعالى : « ولا تفتلوا أولادكم حَشيّة 
إملاق204, وقوله : # من إملاق * 257 وهما يفيدان معنيين فقوله : :. 8 من إملاق * خطاب 
للفقراء ) » وقوله : # خشية إملاق »* خطاب للأغنياء 29 » والذى فى الحديث الأشبه 
بظاهره مطابقة الآية التى للأغنياء . 

وقوله : « حليلة جارك »: أى امرأة جارك . 


قوله : ١‏ وعقوق الوالدين » : العقوق قطع البر الواجب .قال الهروى وغيره : أصل 
العى القطع والشق » وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنها يشق حلقومها . 

قال القاضى : قدم عله هذه الثلاثة الأشياء "© لاعتياد الجاهلية بها ؛ من الكفر بالله » 
وفاحشة الزنا » ووأد البنات . وهى الإشارة بقتل الولد » والله أعلم ؛ لأن العرب إنما كانت 
تئد البنات لوجهين ٠»‏ لفرط الغيرة [ ومخافة ] 200 فضيحة السبى والعار بهن ٠‏ أو لتخفيف 
نفقاتهن ومؤنتهن » وهو معنى قوله تعالى : ا حَشْيَةَ إمُلاق » الآية . 

ومعنى قوله َيه : « مخافة أن يطعم معك » وكانوا يتحملون ذلك فى الذكور ا 
يؤملون فيهم من شد العضد » وحماية الجانب » كته العخيرة » وبقاء النسل والذكر » وقد 
ذل الخال علج عقر له : © وإذا بشر أَحَدهم بالأنتى * الآية 0 )ع ثم ذكر الزنا وخصه 
بحليلة الجار 2١0(‏ ؛ لأنه أعظم بابه » إذ لا يزانى الرجل غالبا إلا من يمكنه لقاؤه » ويجاوره 
فى محله وقرينه . 

ونبه بإضافة الحليلة إلى الجار على عظيم حقه . وأنه يجب عليه من الغيرة عليه من 
الفاحشة ما يجب لخليلتك . والحديث الآخر يبينه . 


. ”١ : البقرة : 77 (0) سقط من ت . (9) الإسراء‎ )١( 

. ١6١ : الأنعام‎ ):( 

(5) ولذا عقب عليها بآن جعلهم الأصل فى الرزق فقال : ا تحن تَرزقكم وإِيَاهم 

(5) ولذا كان الخطاب إليهم خطاب تشنيع وتقبيح 5 إذ بين لهم أن ا الرزق » فقال 
جل جلاله : « نحن تَرذقهم وإيَاكُم © وقد عبر , بعض المفسرين عن ذلك بأن سمى الأول الفقر الناجز ء 
وأطلق على الثانى الفقر الآجل . تفسير أبى السعود . 

0) فى ت : للأشياء . (8) ساقطة من ت . (9) النحل : 08 . 

)٠١(‏ وحليلة الجار : أى من يحل له وطؤها من حرة أو أمة » وذكر الحليلة هنا خرج مخرج الغالب ٠»‏ فلا 
مفهوم له » وأما لفظ الجار فخرج مخرج شدة التقبيح لما فيه من إبطال حق الجار . 


كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها ردان 


(") باب بيان الكبائر وأكبرها 


وق وول مق لي 


14 - 410) حلائنى عرو بن محمد بن بي بن محمد الاق نا إسماعيل 


يع سم 


م ا ل ل 5 
عند سول الله لله َال : آلا أنبككم بأكبر الكبائر ؟ - : الإ شْرَاك بالله » 


وعتوق ؛ الوالدين » وَشَهادة الزور أو فول الزور »» وكان ل الله لله مكنا 
مرا ل اع قر لك مز ل 2 


فجلسء ارال يكررها حر قلنا : لبته سكت . 


و ا 0 


4 (48) وحدثنى يَحَْى بْنْ حبيب الحارئى , حَدنّنا حَالدُ ‏ وهو ابن 


وسس عرسم عراس 


الحارث حَدكنا شَعبَةُ » أخبرنا عبيْد الله بن أبى بكثْر » ٠‏ عن أنْس ؛ عن النبى له ؛ فى 
الكبَائرِ َال ٠:‏ الشترك الله وَعقُوق الوالدين » وكَْلَ الس » وقول الزور » . 


و دا مورى بي سمس 


9 اا ل ا 0 
شعة قال : حدالى عبد الل بن أبى بَكْرٍ َال : سَمِعْت أمّس بْنَ مالك قال دك وول 
الله عله الكبائر أو سئل عن الكتبائر ‏ فَقَالَ ١:‏ ارك بالل ٠‏ قل التّْس » وعقُوق 
الوالدين » . وقال الا بكم بابر الكبائر ؟ » قال : ١‏ ول الورك أو قال شهَادةٌ 


الور » قَالَ شدبَةُ : كبر ظَتَى أنه شهآدَة ازور . 

6 (44) حدثى هَرُونٌ بْن سعيد الأيْلى » حَدنا ابن وهب » قال : حَدتَى 
سكين بن بلال. عن تور بن ريد ء عَنْ أبى العَيث عن أبى هَرَيْرة؛ أن رول الله كله 
قال ٠‏ توا السبّع المُوبقات » قيل : يا رول الله » وَمَا هن ؟ قَالَ ل  :‏ الشرك بالله » 
لسر » وقثل تمس الى حم الله إلا باحق" َكل مال اليْتِيم ٠‏ وأكل الرّبا + 


سوس 


وَالتولَّى يَوْمْ الرّحف , وَقَدْف المُحْصّات الغافلات المؤمتات ). 


وذكر فى حديث أبى بكرة 2١(‏ : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور أو 
قول الزور » وزاد فى حديث أنس : قتل النفس ٠»‏ وذكر فى حديث أبى هريرة : السبع 


» فىات : بكر . وأبو بكرة هو تيع بْن الحارث » تدلى فى حصار الطائف ببكرة ور إلى النبى عله‎ )١( 
وأسلم على يده » وأعلمه أنه عبد » فأعتقه . حدث عنه ينوه الأربعة » عبيد الله » وعبد الرحمن-‎ 
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#1حجس سح ب سي أأظاق الإفان بات بان الات واكره 


الموبقات . فذكر الشرك . والسحر » والقتل » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والتولى يوم 
الزحف » وقذف المحصنات . وفى غير [ مسلم فى ] )2١(‏ حديث أيوب تسع (25 » وزاد 
عقوق / الوالدين » واستحلال بيت الله الحرام » وفى حديث عبد الله بن عمرو : « من 
الكبائر شتم الرجل والديه » الحديث (1) . وفى غير مسلم فيه ذكر اليمين الغموس (5) هذه 
لتعيين الكبائر وأكبر الكبائر المذكورة هنا 29 . وقد بقيت كبائر لم تذكر فى هذه 
الأحاديث 20 , 


وقد اختلفت الآثار وأقوال السلف والعلماء فى أعداد الكبائر » وقال ابن عباس : كل 


ما 29 نهى الله عنه فهو كبيرة . وسئل : أهى سبع ؟ فقال: هى إلى السبعين ‏ ويروى إلى 
سبعمائة ‏ أقرب ٠.‏ وقال ‏ أيضاً : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب 850) . ونحوه عن الحسن ٠‏ وقيل : هى ما أوعد الله عليه بنار أو بِحَدّ فى الدنيا » 
وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر » "فورى فين حمر واي ن عباس : لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع انعقار اك روفن ابن عرق وجماعة من العلجاء ء : الكبائر جميع ما 


- وعبد العزيز ومسلم » وأبو عثمان النهدى » والحسن البصرى . ومحمد بن سيرين ٠»‏ والأحنف بن 
قيس ء وغيرهم . سكن البصرة . وكان من فقهاء الصحابة . قال الحسن البصرى : لم ينزل البصرة 
أفضل من أبى بكرة وعمران بن حصين . مات فى خلافة معاوية بن ن أبى سفيان بالبصرة . الطبقات 
الكبرى ل!/ ١١‏ » طبقات خليفة : 947 » التاريخ الكبير للبخارى ١١7/8‏ و 10/7 

. سقط من الأصل‎ )١( 

: لم أعثر عليه » وأما ذكر عقوق الوالدين فيها فقد أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث المطلب قال‎ )١( 
سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عمرو : أسمعت رسول الله عله يذكرهن ؟ يعنى الكبائر . قال : نعم‎ 
وأكل مال اليتيم » والفرار من‎ ٠١ وقذف المحصنات‎ ١ عقوق الوالدين » والشرك بالله » وقتل النفس‎ 
وأكل الربا » قال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه مسلم بن الوليد بن العباس»‎ ٠ الزحف‎ 
. ٠١5/١ ولم أره » . مجمع الزوائد‎ 

() الحديث أخرجه ل /١‏ 90١عنه‏ بلفظ : « إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه » » 
قالوا ارقف طمن الجر ولسة اقل اي ال ل ل ا 1 : 

(؛) أخرجه الترمذى فى التفسير والطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن أنيس الجهنى عن رسول الله عله أنه 
قال : « من أكبر الكبائر الشرك بالله واليمين الغموس » . قال الهيثمى : « ورجاله موثقون »© .٠١8/١‏ 

(5) فى ت : ها هنا . ْ 

() منها : الإياس من روح الله » والأمن من مكر الله » وشرب المسكر » ورجل جر رجلا إلى سلطان 
بغير ذنب فقتله » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت بعده . وكل هذه جاءت عن 
رسول الله عت بطرق ثابتة قوية . 

0) ضبطت فى الأصل هكذا : كلما 

(8) أخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس : ١‏ كل ما نهى الله عنه فهو كبير » مجمع ٠١/١‏ » وقال 
الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه ») . 

(9) قال العجلونى : « رواه أبو الشيخ والديلمى عن ابن عباس رفعه » وكذا العسكرى عنه فى, الأمثال- 


كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها .27 سد ووس 


نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله : 8 إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنْه 4 (21 . 

وقيل : يحتمل ذكر النبى مله لما ذكر من الكبائر أن ثم كبائر أخر لم ثُبيّن ؛ ليكون 
الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر لثلا يواقعوا كبيرة . 

وإلى ما نحى ابن عباس إليه من أن كل ما عصى الله به كبيرة قال المحققون 257 به 
قالوا*» «النتصامن انين لها شفاة من اكات وكين الكبائر © لمن فيه وليل على أذ 
لا كبيرة سواها . وأما ترتيبه أكبر الكبائر : فأما تقديم 0© الشرك فلا خفاء به » وترتيب 
ما رتب بعده بحكم ما يكون أعظم ارتكاباً فى ذلك الوقت وما تخشى مواقعته » وتمس 
الحاجة إلى بيانه . وليس يقتضى أن لا كبيرة إلا ما نص عليه أو لا كبيرة بعد الإشراك 
أكبر تما نص على تواليه فى تلك الأحاديث » إذ قد وجدنا اللواط [ أعظم من ] 247 الزنا » 
ولا ذكر له فى الأحاديث ٠.‏ والقتل أعظم من عقوق الوالدين ولم يذكره فى بعض 
الأحاديث » بل اختلافهما يدل على ما ذكرناه من ذكر الأهم وما تمس الحاجة إليه » كما 
تقدم فى 227 ذكر أفضل الأعمال . وقد يكون ما نص أكبر الكبائر بعد الشرك من القتل » 
ثم ذكر بعده فى بعضها 2١0‏ العقوق . وفى بعضها عقوق الوالدين بعد الإشراك » ثم ذكر 
يمين الغموس فى حديث عبد الله بن عمرو على ترتيب آخر . وهو أن القتل جاء ثانياآ 
للشرك فى حديث ٠»‏ وعقوق الوالدين جاء ثانياً فى حديث آخر ١‏ فيفهم من هذا المعنى أن 
إثمهما واحد ودرجتهما فى العقوبة سواء . ثم كذلك اليمين الغموس مع الزنا فى درجة 


- بسند ضعيف . لا سيما ورواه المنذرى فى تفسيره عن ابن عباس من قوله » وله شاهد عند البغوى». 
كشف الخفا 354/7 . 

)١(‏ النساء: .١‏ رواه ابن جرير من حديث الأعمش » عن أبى الضحى عن مسروق » والأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود » ومن حديث سفيان الثورى وشعبة عن عاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبيش » عن ابن مسعود . تفسير الطبرى 747/8 . 

وانظر : أقوال ابن عباس فى الكبائر فى التفسير العظيم للإمام ابن كثير 2757/7 وقد بقى من أقوال 
المتأخرين فى تحديد الكبيرة قول أبى حامد الغزالى : أنها ما فعل دون استشعار خوف ولا اعتقاب ندم 
ينغص اللذة . 

() أخرجه الطبرى قال : حدئنا أحمد بن حازم ٠‏ أخبرنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله بن سمعان عن أبى الوليد 
قال : سألت ابن عباس عن الكبائر فقال : هى كل شىء عصى الله فيه فهى كبيرة . تفسير الطبرى 
7/8 0 

قلت : وقول ابن عباس وإن صح فتوى صححابى لا تمنع من اعتبار غيرها : فقد أخرج أحمد 885/9 
بسند صحيح عن أنس بن مالك : « إنى لأعرف اليوم ذنوباً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على 
عهد رسول الله عَقَّْهُ من الكبائر » » وقد أخرج البخارى فى صحيحه من حديث زيد بن عبد الله بن 
عمر قال : قال أناس لابن عمر : إنا ندخل على سلطاننا فتقول لهم خلاف ما نتكلَّمُ إذا خرجنا من 
عندهم ؟ قال : كنا َع هذا نقاقاً . ك الأحكام. ب ما يكره من ثناء السلطان 84/9 . 

0 فى الأصل : تقدم . (4) فى الأصل : من أعظم . 

(0) فى الأأصل : و . (0) فىا ت : فضلها . 


ب نس تاي :الباق رينت بيان الكبائر وأقبرها 


ثالثة . ش 

وإلى هذا الجمع نحا أبو جعفر الطحاوى )١(‏ . وقيل ‏ أيضاً ‏ : قد يكون القتل ثم 
الزنا مقدمين على العقوق واليمين الغموس . لكن الراوى لم يحفظهما فذكر ما حفظ . 
وإليه مال بعض من لقيناه من الجلة . ش 

ولين هذا عندق بالمدية ؛ لأن تحميل الواوق مالم يرو أو إلزامه الغلط فيما رواه 
صعب » وباب إن فتح دخل منه منه على الشريعة خطب . وقد يكون التنييه بالزنا على اللواط 
وشبهه » وإن كان بعضه أشد من بعض وأعظم . ولكن درجته واحدة فى باب تشابه 
جنس المعصية » وإن كانت آثام أنواعها مختلفة » والعقوبات عليها متفاوتة » كما نبّه بقتل 
الابن مخافة أن يأكل معه على قتل غيره وعلى جميع أنواع القتل » وإن كان قتل الولد 
أشدء وبالزنا بالجارة على غيرها من الأجانب ٠»‏ وعن شبهه من فعل الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وإن كان بعضها أشد من بعض . 

ويعضد هله الإشارة قوله فى الأم آخر الحديث : « فأنزل الله تصديقها : #والّذين لا 


حار ورك رسيتي يه لح را اب ل 
وتأكد ل الجارة لحرمتها وحرمة زوجها أو وليها 3 ولما ورد فى حديث المقداد : «لأن 
يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » (20 . 
وقوله : 2 الموبقات » : أى المهلكات 4 يقال : وبق الرجل - بالفتح ببق ووبقى 
بضم الواو يوبق إذا هلك ٠»‏ قال الله تعالى : « وجَعلَنا بيتهم مُوبقا 4 0) : أى من 
58 وقيل: موعداً 0 وقيل : محبسا 5 
وعدّه فى الكبائر التولى يوم الزحف حجة لمذهب الجماعة فى ذلك خلاف ما ذهب إليه 
الحسن : أن ذلك ليس من الكبائر » وأن الآية الواردة فى ذلك فى أهل بدر خاصة © , 


. مشكل الآثار ١/9/ا7. (؟) ساقطة من الأصل‎ )١( 

(*) الفرقان : 8" . ومن هذا الطريق أخرجه أحمد فى المسند ”8٠0 /١‏ . 

(5) قال الحافظ ابن كثير : « ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء: « ومن يقثل مؤمنا متَعَمدا فجزاؤه جهنم خَالدا 
فيهًا عضب الله عليه ولَعنَهِ وأَعَدَ لَه عَذَايا عظيمًا 4 98 . قال : فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة » 
تحمل على كن لم ينبا لأن هثب الفزقان نح امقيدة بالتوبية © 7750/5 . 

(5) سبق قري . 

(5) الكهف : 58 » وإلى أن المراد المهلك » ذهب ابن عباس وقتادة » ونقل عن قتادة أنه واد عميق » فرق 


به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة » وقال الحسن البصرى : إنه العداوة . تفسير الطبرى 


606 107» تفسير القرآن العظيم ١55/0‏ . 
0) قلت : يروى هذا عن عمر . وابن عمر » وابن عبان +توابو هريرة أبن سعيد + وانن نضرة + 
ونافع مولى ابن عمر » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة » والضحاك . وحجتهم فى ذلك أن الفرار - 


كنات الإان / :ايان الكنائر اورف تح سقس .موقم 


اب ددشي ماح د و انمي اط 
َيِه قال : ١‏ من الكبائر ث سم الرجل والديه » قَاُو با سول الله وَعَل يلقم الرجل 


2م تي بور 


والديْه ؟ قال ٠:‏ َعَم » يسب أبا الرجل » فيسب أباه » ويسب أمه» فيسب أَمه » . 
لوس م امبر عاك فير ى وم لهم بير سدس وم ه 
0 ..) وحلائنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن المنتى وابن بششار» جَمِيعًا ٠‏ عن 


هو > هم م - - مو - 


مَحَمَد بْن جَعْمَر » عن شعبة .ح وحَدئنى مُحَمَد بْن حاتم , دنا يَحبى بن سعيد » 


وحجة فى الرد على من ذهب [ إلى ] )١(‏ أن الآية منسوخة بقوله : 8 إن يكن منكم عشرون 
صابرون يَعلبُوا مائتين » ثم نسخ ذلك وخفف بقوله : 8 الآن حَقف الله عكُم » (22 . 

والصواب كون الآية محكمة (7) » ثم بين وخمّف بما جاء فى الآية الآخرى . 

وقوله : ١‏ من الكبائر شتم الرجل والديه .. »© الحديث . قال الإمام : يؤخذ من هذا 
الحديث الحجة لأحد القولين فى منع بيع ثياب الحرير لمن يلبسها وهى لا تحل له ٠»‏ وبيع 
العنب لمن يعصره خمراً ويشربها ؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك 
الشىء مباشرة . 

قال القافى + تجعل هذااننن الكبائن لانهسيب لشتتمهما وشتيهما مق العقوق + وقد 


- إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأن الجهاد فرض عين عليهم » نا شوكة يفيؤون إليها 


سوى عصابتهم تلك ». وأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر فلا بأس . راجع : تفسير الطبرى 178/17 » 
تفسير القرآن العظيم 5797/9 . 
)١(‏ ساقطة من ت . 


(9) الأنفال :006 لات . 
قلت ال اف على من قال بالطح: فى اولي اما" الثانية: 6 ققد اخترج: الطبري بإستاد خن ابن 

عباس قال : لما نزلت : « إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا ماين 4 شق ذلك على المسلمين حين 
فرض الله عليهم ألا يفر واحدٌ من عشرة » ثم جاء التخفيف فقال : 8 الآن حَقف الله عنكم .. »* إلى 
قوله: ا يغلبوا مائتين * قال : خفف الله عنهم من العدة » ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . 
تفسير الطبرى 56/١5‏ » تفسير القرآن العظيم 7١/5‏ » وكذا أخرجه البخارى . ك التفسير 9/57/! . 

(؟) ليس بمسلّم ء فقد قال ابن العربى : « هذا أبين ما يكون من النسخ » . الناسخ والمنسوخ 777/7 » ثم قال 
فى كتابه أحكام القرآن : « قال قوم: كان هذا يوم بدر ثم نسحم » وهذا خطأ من قائله ؛ لأن المسلمين كانوا 
يوم بدر ثلاثمائة ونيمًا » والكفار كانوا تسعمائة ونيفًا » فكان للواحد ثلاثة » وأما هذه المقابلة وهى الواحد 
بالعشرة فلم ينقل أن المسلمين صافوا المشركين عليها قط . ولكن البارى فرض ذلك عليهم أولا » وعلله 
بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو النواب» وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه » ثم نسخ ذلك» ؟/ الام . 


و بابتتسا تاي الاعان / تاتا راق الكبائر واضرها 


دو 


ل محر ع قد لوطه روك اك 1 و 7 
حَدئنا سفْيآن » كلاهما ‏ عَنْ سَعْد بْن إيُراهيم , بهذا الإسناد» مثْله . 


تقدم أن عقوقهم من أكبر الكبائر . 
5 82 : 5 1 02 
1/8 وفيه : / حجة لقطع الذرائع 2١(‏ ومنعها » ومثله (3) قوله تعالى : ا ولا تسبوا اللذين 


يَدَعُونَ من دون الله فيسبُوا الله عدوا غير علّم 4 20 . 


)١(‏ الذريعة فى اللغة : الوسيلة إلى الشىء » وفى الاصطلاح : الطريقة التى تكون فى ذاتها جائزة » ولكنها 
توصل إلى ممنوع . وهذا الباب من أبواب الأصول هو مذهب مالك والحنابلة » ويشترط له الشافعى ظهور 
القصد إلى المآل الممنوع » فالخلاف بينه وبين من سبق منحصر فى الوسيلة التى تفضى إلى المحرم غالبا . 

راجع : الفروق 7777/7 » أصول مذهب الإمام أحمد : 505 . 
(؟) فى ت : ومنه . 
© الأتعام : 37١4‏ . 
وقول القائلين لرسول الله عله : وهل يشتم الرجل والديه » استبعاد منهم أن يقع ذلك من أحد » قال 
الأبى : « وهو دليل على ما كانوا عليه من حميد الأخلاق + وإلا فهو بعدهم كثير » . إكمال الإكمال 
. 


كقاب الأقالة درا ت عوي !كير اوبيانه تب ع يت 0147 


و د مءثروىمو 


وم رم اش برى بير سدس 
40-6 وسانا شط ال وس ار وام نكر 


جَمِيعًا عن يَحْبَى بن حماد » قَال بن المتى : حَدَلَى يَحى بن حمَاد » أخبرنا شب عن 
- 1 ا 


ادن علي عن فُضِيْل اليم : عن إِبْرَاهيم الدخعى". عن عَلقَمَة» عَنْ عَبّد الله بن 
و عن الى لله َال ٠:‏ لايَدخْل اله من كَانَ فى قَلبه مثْقال كر من كبر » . قال 


وقوله 2< ل ينض لتقام قن قليه امققال قرة امن قر 4 قال اتقطاق 210 + يناو 
على وجهين : 

أحدهما : أنه أراد كبر الكفر » يعنى الكبر عن الإيمان » بدليل قوله آخر الحديث : 
«ولا يدخل ا فرة من ما ( فقابل الإيمان بالكفر . 

قال: وقوله 0 ا ا من إيمان »): أى دخول خلود . 

قال القاضى : وكذلك ‏ أيضا ‏ يتأول : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر» : أى دون مجازاة إن جازاه الله تعالى بكبره ٠‏ وأما التأويل الثانى فيبعد فى هذا 
الحديث ومفهومه خلافه . بدليل قوله : « ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
تان 4 

وذكر مثقال الذرة هنا من الإيمان وهو لا يتجزأ . إذا أريد به حقيقته (5) من المعرفة 
وتصديق القلب . ومعناه هنا إن شاء الله التمث بأقل درجات الإيمان ؛ وهو مجرد 
التصديق بأقل مثاقيل الوزن ٠‏ أو يكون الإشارة بالتجزىء إلى ما زاد على ذلك من أذكار 
أحاديث الشفاعة . 

وقوله : « قال رجل » : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةً . قال : 
ارق الله جميل ينب الثمال 2 3 الرحل مالك بق عرارة (الرسارى ]1 210 .. 


. 55/5 معالم السنن‎ )١( 

(؟) عبارة الخطابى : خردلة » وهو الموافق للفظ رواية أبى داود . 
(9) فى ات 1 حفيقه »2 وكلاهما صواب . 

(5) هذا مما أغفله النووى ‏ رحمه الله كما أنها سقط من ق . 


0 كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه 


3 ل ع وبري سدس الم وعره اس 2 


وجل : إن الرجل يحب أن يكون تَوبُهُ حَسَنا وله حَسنَة . قال ١‏ إن الله جميل يحب 
الْجَمَالَ . الكبر بَطَر الحق وَعَمْط الناس » . 


قال الإمام : أطلق فى هذا الحديث تسمية البارى تعالى جميلاً » ويحتمل أن يكون 
سماء بذلك لانتفاء التقص عنه ؛ لأن الجميل منًا من حسنت صورته » ومضمون حسن 
الصورة انتفاءٌ النقائص 2١1١‏ والشين عنها » ويحتمل أن يكون جميل ها هنا بمعنى مجمل أى 
محسن ٠‏ كما أن كرياً بمعنى مكرم . وأما الحديث الذى فيه : إن ترك الصلاة كفر » 
ومذهب من تعلق به فقد تقدم الكلام عليه 250 . 

قال القاضى : ذكر أبو القاسم بن هوازن القشيرى 29 أن جميلاً بمعنى جليل » 
وحكى الخطابى أنه بمعنى ذى النور والبهجة . أى مالكها وربها » وذكر أبو بكر الصوفى 
أن معناه : جميل الأفعال بكه(؟2 والنظر لكم ٠»‏ يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه 
الجزيل » ويشكر عليه » فهو يحب الجمال منكم » أى التجمل فى قلة إظهار الحاجة إلى 
غيره . 

قال القاضى : ورد فى هذا الحديث تسميه بهذا » وكذلك فى حديث الأسماء المأثورة 
من رواية عبد العزيز بن حصين بن الترجمان (5» . وهو ضعيف . واختلف أهل العلم 
والنظر من أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما 
لم يرد به شرع ولا منعه » فأجازه بعضهم ومنع آخرون . إلا أن يرد به شرع من نص 
كتاب أو سنة متواترة أو أجمعت على إطلاقه الأمة . ثم اختلفوا إذا ورد به شرع غير 
مقطوع به بخبر الآحاد » فأجازه بعضهم ؛ ورأى أن الدعاء به والثناء والذكر [ به ] (5) من 


. فى الإكمال : النتقص‎ )١( 
. حديث (14) بالكتاب‎ )0( 
هو الإمام الزاهد » القدوة » الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هُوازن الفُشيرى » صاحب الرسالة المسماة‎ )( 


بالقشيرية 0 قال فيه ابن خلكان : كان علامة فى الفقه والتفسير والحديث والآصول والأدب والشعر 3 وقال أ 


فيه الذهبى : كان عديم النظير فى السلوك » والتذكير » لطيف العبارة » طيّب الأخلاق» غواصاً على 
المعانى ٠‏ وقال أبو بكر الخطيب : كتبنا عنه وكان ثقة » وكان حسن الوعظ . توفى سنة خمس وستين 
وأربعمائة . وفيات الأعيان ”/ 7٠١0‏ » تاريخ بغداد 4/١1١‏ »سير 77١/14‏ . 

(5) نقله الإمام النووى دون أن يبين مصدره . راجع : ١‏ 

(5) ذكره الترمذى وقال فيه : إنه حسنٌ » ولم يذكر فيه جميلاً . 

. ساقطة من ت‎ )١( 


كاك الإان رباك يو الع رياف لمسْتْحج ني ع ويف 41م 


ال م 


00 لما ل حر رد رو 


تيا 5ه 


على بْن مسهر , قَالَ منْجَاب : أخبرنا ابن نهر , عن الأعْمَش » عن إبْرَاهيم » عن 
عَلقَمَة عن عبد الله قال : قَالَ رَسول الله عله : « لا يدحل الثار أحد فى قله مثقآل حبة 


2-114 0 02 ا ا 06 2 وس الر 3-5 6 مره - 
خَردل من إيمان » ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه متقال حبة خردل من كبرياء » . 


باب العمل الذى يستند إلى خبر الواحد )١(‏ » ومنعه آخرون لأنه راجع إلى اعتقاد ما يحب 
ويجوز ويستحيل على الله 3 وباب هذا القطم 0 00 جوازه 0 على العمل 
ولقوله تعالى : © ولله الأسماء الحستئ قادعوه بها 4 الآية (؟ 

والبمال الذكوز قن عرد لديف ل 0 4 

وقوله : ١‏ الك ل اطق 58 الناس »: وفى رواية أخرى : « وغمص الناس »© » 
قال: ومعنى « بطر الحق » : إبطاله . مأخوذ من قول العرب ١‏ ذهب دمه بطراً وبطرا 2 
أى: باطلا . 

قال الوورف: ‏ قال سياس ١‏ انظ ايه دوسا 01 م ل 087 اب ود 
يراه حقاً . وقال الزجاج : ابطر أن يتكبر عند © الحق فلا يقبله . 

وقوله : « وغمط الناس »© معناه : استحقارهم واستهانتهم . يقال : غمط الناس ل 
بطاء غير معجمة ‏ وغمصهم ‏ بصاد غير معجمة ‏ ومعناهما واحد » وكذلك غمط النعمة 


م عي 


0 


)١(‏ وقالوا أيضا : إن المنع حكم شرعى » والفرض أنه لم يرد فيه شىء وقد رد عليه بأن الجواز حكم شرعى» 
فالصواب الوقف . حكاه الأبى وقال : « وهو مذهب الإمام » ٠ /١‏ 

(؟) الأعراف : 3780 . 

() أقول : فهل يجوز على هذا أن نطلق على الله جل علاه ‏ الحسن ؟! 

إن الصواب فى غير ما رجحه القاضى ٠‏ فلقد أثبتت التجارب أن أعداء الإسلام يعمدون إلى التسميات 

المصطنعة ليستروا بها أغراضهم ويتوسلوا بها لنزع مهابة الأسماء الحسنى من قلوب المسلمين » كما يفعل 
الماسون من تسميتهم للحق تبارك وتعالى ب ١‏ المهندس الأعظم » وفارق كبير بين ما سمى الله به نقسه وما 
يجتهد فيه الناس له » ثم إن الله رب العالمين لم يأذن لنا بالاجتهاد فى ذلك ٠»‏ فلم يسوغ لنا الدعاء له 
ولتغرب إل فى خبرما أوسى, لنايهاعلى لبان سول له , 

(45) فى نسخ الإكمال : عن . 


وم طلس سح تتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبياته 


و دهز واه ٍِ ملل موجه م 


0-9 ..) وحدثنا محمد بن بشار » حَدئّنا أبو داود » حَدلنا شعْبَةٌ عن أبان بْن 
تغلب » ؛ عن فُضَيْل ٠»‏ عن إبرأهيم » ٠‏ عن علقمة » عَنْ عبّد الله » عن التبى عله َالَ دلا 


ا م 


يدخل الجنة من كان فى قَلبه مثقال ره من كبر » . 


قال القاضى : لم نرو )١(‏ هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفى البخارى إلا 


بالصّاء(؟) »وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضاً »وذكره أبو عيسى الترمذى وغيره 
بالصاد . 
(1) كن كه يرق 


(؟) وذلك فى الآدب المفرد : 055 » ك البر والصلة » ب ما جاء ف فى الكبر ا 

وممن رواه بالصاد : أحمد فى المسند » والطبرانى ل والأوسط » قال الهيئمى فى طريق 
أحمد: رجاله ثقات . مجمع ١77/5‏ » وانظر : المسند ١5١/5‏ » كما أخرجه الطبرانى فى الكبير وأحمد 
فى المسند بلفظ : « الكبر من سفه الحق وازدرى الناس » معجم الطبرانى 4717/٠١‏ وأحمد فى المسند 
0 

ويفرق بين الكبر والعظمة ؛ أن الكبر إضافى يقتضى متكبراً عليه » وهو 4 كان اليه قرا 
«وغمط الناس » أما العظمة فإنها لا تقتضيه ؛ لأن الإنسان يتعاظم فى نفسه : أى يختال . إكمال الإكمال 
ا 


كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالل يا -.. إل سس عيم 


(*4) باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة 


ومن مات مشركا دخل النار 
(91) حدثنا محمد بْن عبد الله بْن مير . حَدنا أبى ووكيع» ؛ عن الأعْمش» 
عَنْ شقيق , عن عَبّد الله - قال وكيع : قَالَ رسول الله عله وال ايْنثُمَيْر : سمغت 


سس واس 


رول الدع ب شرن ١م‏ مات يلك بالله شيا حل الا » ولت آنا : ومن مات 
لا شرك بالله شينًا دحَل الجن . 


8 0020 


١‏ - (98) وحداننا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب » قَالا تحدنا ابو معاويةه 


عن العم » عن أبى سيان » عن جاب » قَالَ أتى التبى عله رَجِل قَقَالَ :يا سول الله 
ما المُوجبتان ؟ قال : من مات لا شرك بالله شيا دحَلَ الجن »ومن مات يشر بالله 


00 


,و داو 0 
٠65‏ (. ..) وحدائتى أبُو أيوب العيْلانى , سَليِمان بن عبد الله ؛ وَحَجَاج بن 
وير أ 


الشساعر» قَالا : حَدئنا عب الملك بْنْ عرو » حَدكناقُرَةٌ» حن أبى الوْييْر » حَدنا جَابر بن 
عولارله نال : سَمِعْت رَسُولَ الله عله يَقُولُ : « من لىّ الله لا ير به شيا دخَلَ 
الج ومن لَقيُّ يدرك به محل التَّار» . 

َال أ ُو يوب : قَال أو الزيير : عن جابر . 

0. ..) وحدئنى إسحق بْن مُصور» أخبرنا معَادُ وهو ابْن هشّام ‏ قَالَ : حدئتى 
أبى » عن أِى الزبيْرٍ» عن جابر ؛ أننَى الله عله قال اميل : 


ع لله 


وقوله فى حديث جابر: ١‏ ما الموجبتان ... » الحديث 2١(‏ ء قال القاضى : هى ما 
يوجب الجنة ويوجب النار . قال الهروى : الموجبات الأمور التى أوجب الله عليها النار أو 
الرحمة . 
)١(‏ ترك القاضى والإمام الكلام عن حديث وكيع ‏ الحديث الأول فى الباب ‏ إما لخلو النسخة الأم منه» أو 
للورسال الواقع فيه ٠‏ فإنه وإن كان الأكثر على أن مرسل الصحابى حجة بخلاف مرسل غيره» فإن 
الاحتجاج بهذا النوع خلاف . 5 


بستكا كنات الإقاة / ءبات هن امات لأايشر للاباللة شها م نالخ 


أخبر فى هذا الحديث : أن من مات على الشرك دخل النار » ومن مات على الإيمان 
وغل الله 
وعلى هذا إجماع المسلمين . وأما قول ابن مسعود : وقلت أنا : من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة . فمعناه : أنه لم يسمعه من النبى عله بهذا اللفظ كما سمعه غيره . 
ولكنه قاله لما تقرر عنده من معنى ما أخبر به النبى عَفِلّهُ عن الله من كتابه [ ووجهه واحدة 
وو ماقيس نا الس بن الح ]010 
ومفهوم قوله تْلَّهُ : « من مات يشرك بالله [ شيئآ ] (25 دخخل النار » استدل به 
4 ب بعضهم على صحة دليل الخطاب » وفى الاستدلال به ضعف وهو كلام من / لم بميز دليل 
القطاى :]ذا لذ يدل ,زعوي 60 النان لم شاكتعلن «كثن روث القن ارم كان على ادي 
وإنما دليل خطابه أنه لا يدخل النارّ » وأما صحة قول ابن مسعود فمن دليل صحة التقسيم 
لا من دليل الخطاب (؟) ؛ لأنه لما قال عله : « من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار » » 


5 قال النووى : ١‏ هذا وما أشبهه من الدقائق التى ينبه عليها مسلم ‏ رضى الله عنه ‏ دلائل قاطعة على 
شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغرّارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على المعانى ودقائق علم 
الإسناد » وغير ذلك » والدقيقة فى هذا أن ابن نمير قال رواية عن ابن مسعود : سمعت رسول الله عله 
وهذا متصل لا شك فيه » وقال وكيع رواية عنه: قال رسول الله عله » وهذا مما اختلف العلماء فيه. هل 
يحمل على الاتصال أم على الانقطاع ؟ 

فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت » وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه 
فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابى » وفى الاحتجاج به خلاف » فالجماهير قالوا : يحتج به وإن لم 
يحتج بمرسل غيرهم » وذهب الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى الشافعى إلى أنه لا يحتج به » فعلى هذا 
يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلاً » وفى الاحتجاج بما روى مرسلا ومتصلا حلاف معروف » قيل: 
الحكم للمرسل ٠‏ وقيل : للأحفظ روايةً » وقيل للأكثر » فاحتاط مسلم ‏ رحمه الله وذكر اللفظين 
لهذه الفائدة » ولئلا يكون راويا بالمعنى » فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى . والله أعلم » . 

قال: « وأما أبو سفيان الراوى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع » وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن 
تدرس »© . نووى 781//١‏ . 

. جاءت العبارة فى ت هكذا : ووحيه وأخذه منه‎ )١( 

(؟) ساقطة من اللأصل . (*) زيد قبلها فى الأصل لفظة: ١‏ على ». وهو خطأ . 

(4) يريدٌ أن دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه: » والمسكوت 
من مات يؤمن بالله واليوم الآخر » ونقيض الحكم المذكور الثابت له ألا يدخل النار » وهو أعم من دخول 
الجنة » فابن مسعود لم يقل : إنه يدخل الجنة بالمفهوم » بل بواسطة ما ذكر » والمفهوم لا يتوقف على 
واسطة نحو : « فى الغنم السائمة الزكاة » فمفهومه : أن المعلوفة لا زكاة فيها » دون وقف على شىء . 
إكمال الإكمال ٠ . 5١7/١‏ 


عاب لكان نامو عات :0 رقزه الله شفاام ,مالع مميجحسيت سحت اوم 


١6+‏ (44) وحدثنا محمد بْن المتتى وابن ن بسار قَالَ ابن المتنى جديا ميد 


ابن عفر » حَدينا يه » عَنْ وأصل الأحدب » عن المعرور بْن سويد » قَالَ سَمعْت أبا 
بغ ودس أو 2 7 


در يُحَدثْ عن الى لله ؛ َه قال : 7 أنآتى جنريل عل السلام . فبشرنى أنه من مات 
نأك لا يدرك بالله شيا دخَلَ الجن تقلت : دان دل وَإن سَرّق 4 قال : وإن ذنى 


وإن سرق » . 


وْصِمّ آنه لبس كم منزل كال سوئ الكنة والنان ومين بهذا اللفظ :ثازل: احدهما 200 بقى 
العطت الغالق له الأشري »كت عام رضكها عه هذا عر القن مله دن ديت حابر > 
وجاءت النصوص والظواهر البينة وإجماع أهل السنة على صحة ذلك . 

وقوله 2 + :3 يوإن ونا وإن شرف .... # علق :ها اتقدم من أن الذنوب لا توجب 
ل ل ا عو لود » لكن من له ذنوب 
فى250 مشيئة الله من معاقبته عليها أو عفوه ( "© . ثم لا بد له من دخول الحنة . ويأتى فى 
تأويل هذا الحديث ما تقدم 4 وقول البخارى هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وغير ذلك 
مما قدمناه 8) . 


وقوله : ١‏ وإن رغم أنف أبى ذر »© بفتح الغين وكسرها » أصل الرغم به بفتح الراء 
وضمها الذل من الرغام بالفتح يي التراب ‏ يقال : أرغم الله أنفه 3 ٠»‏ كأنه 
لعف تالئرات من الذن 6 نكر عذة فى اللديك على .وه الاتوانة 120 بوالاغياء» فى 
الكلام » أى وإن خالف سوال أبى ذر واعتقاده واستعظامه الغفران (25) للمذنبين وترداده 
السؤال عن ذلك » فأشبه من أرغم بما لا يريد ذُلاً وقهراً 29 . وقيل: معناه : وإن اضطرب 


(١)فىت‏ : أحدها . (0) فى الأصل: من . 

(*) فى الأصل : غفره » وكلاهما صحيح المعنى . 

(5) راجع : ما ترجم به البخارى لهذا الحديث فى كتاب الحنائز : الباب الأول فيه 897/١‏ . 

(5) المجازية » فأرغم الله أنفه معناه : أذله » من إطلاق السبب على المسبب » وقيل : : إنه مأخوذ من 
المراغمة» وهى الاضطراب والتحير » ومنه قوله تعالى و 0 
48 ].ء أى مهرباً واضطراباً ٠‏ فالمعنى على الأول : وإن ذل أنف أبى ذر » وعلى الثانى : وإن اضطرب . 
ومعنى الإغياء أى النهاية . 

(7) فى ت : العفو . 

() حذف المشبه » وأقام المشبه به مقامه » ثم اشتق منه رغم » على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

وفى قوله : « وإن زنى وإن سرق » قال ابن مالك : لا بد من تقدير أداة الاستفهام » أى : أو إن زنى 
يدخل الجنة » وقدر غيره أيدخل الجنة وإن زنى » وتكون الجملة حالا » وترك ذكر الجواب تنبيهاً لمعنى 
الإنكار . إكمال الإكمال 3١77/١‏ . 


نب تصيت: ككأن الأعاة 7 باب مر مات لأا يسرك باللةاشينا بص إل 


علل برى بير اسم لي و برى بير 


.(-٠5‏ ..) حدثنى زهير بْن حرب وأحَمد بْن خراش » قالا : حَددنا عبد الصّمّد 


- 


لك ورورو دم اوس سد م 6س وس اه 
ابن عبّد الوارث » حَدئنا أبى » قَالَ : حَدلَى حسين المَعلّمٍ عن بن ريدة؛ أديَحَى ين 
ل سس ص سس لت ل م أ 0 رعو ع 7 سرس 


ير د ؛ أن أب الأسنود الديلى حده ؛ أن أنا در حدكه قال ا بت البى عه وهو 
لاو ٠:‏ انا قفي وا وه دوع ا بول ا 


تائم . عليه نوب أبيض عنم ابدفانا عر الم : »ثم أنيته وقد استيقَظ. ؛ فجلست إليه» 
ققال: « ما من عبّد قال : لا إله إلا الله 5 ثم مَات عَلَى ذلك إلا دَخَلَ الجن » . قلت : وآ 


رن وان سرف ؟ قال ١:‏ وإ ذتى وإ ترق » قلت : وإن زتى وإن سرق ؟ قال : ١‏ وَأ 

7 م نيو 
وإنّ سَرّق » ثلانا ثم َال فى الرابعة : «علَى رغم أنْف أبى در » . قال : قخرج أبو 
008 كارو 1 ه >د.ه ” هه ار 


ذر وهو تقول : : وإن رغم نف أبى 1 


أنفه لكثرة ترداده وسؤاله » ومنه قوله [ تعالى ] )١(‏ : مراغما كثيرا # (1) ىق اضطراياً 
فى الازض: وقيل : معناء : وإن كره + يقال : ما أرعّم مه شيثا ٠‏ آأئ ما أكرهه . 

ومعنى هذا كله فى التجوز بمعنى الأول » إذ لا يكره أبو ذر رحمه الله [ تعالى ] ©) 
لعباده ولا ما أخبر به نبيه [ عله ] (؟) من فضل الله وسعة مغفرته . 


9 : ساقطة من الأصل . (5) النساء‎ )١( 
. ساقطة من الأصل‎ )4 » 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله لس لايم 


)5١(‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال :لا إله إلا الله 


2 و ني و و لخي 


٠‏ - ( 46 ) حدثنا يبه بن سعيد :.حدثنا ليك ارد دن رع 
وَاللّظ مقاب - أخْبَرنَا الي عن ابن شهاب » عن عطاء بْن يزيد الى عن َبيْد الله 
عا ع ل حر اح ار : يَارَسُول الله » أرَأيْت إن 


35 - 


7 ل ل له سم 
َقيت رَجَلاً من الكفار فَقَاَنَى ٠‏ قَضَرب إِحْدى يَدَىّ بالسيف فَقَطَعَهًا » ثم لاد منى 
مقرو 


بسَجرة» قال : أسْلَمْت لله» أفَأقدهيَارسُولَ الله بَعْدَ أن قلا ؟ قَالَ رسو الله عله : 


«لا تَقْيلهُ » . ثَالَ : قَقْلتْ :يا سول الله نه قَدْقطَمَيَدى » كم َال ذلك بد أن قَطَمها» 
أنَأقْتلّهُ ؟ قال رسول الله عله لله : ٠لا‏ تله مَإنْ قلتَهُ َه بلك قَبْلَ أن َيه نك 
بمْْلته َيل أن يقُول كلمته الى قال » . 


وقوله فى حديث المقداد : أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فضرب إحدى يدى 
فقطعها 2١‏ . ثم قال : أسلمت ». أفأقتله ؟ وقول النبى تله : « لا تقتله » فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال » ١‏ قال القاضى : زاد فى 
كتاب البخارى عن ابن عباس قال النبى تله للمقداد : « إذا كان مؤمن يخفى إيمانه مع قوم 
كفار فأظهر إيمانه فقتلته » فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل » » [ فحمل بعضهم تأويل 
الحديث ] 259 على هذا . أى أنه بمنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلمة وثبات إيمانه وعصمته 
من القتل 'نها' + :وانت عنولهه قبل آن: تكله ع أأى كنت كذلك إذ كنت 3 عكة ] 490 بين 


 امهعطقف‎ : فىا ت‎ )١( 
أخرجها البخارى تعليقًا فى ك الديات عن حبيب بن أبى عَمرَةَ عن سعيد عن اين عباس 9 / ” . قال‎ 
الحافظ فى الفتح : حبيب بن أبى عَمَرَّة هو القصابُ الكوفى . لا يعرف اسم أبيه » وهذا التعليق وصله‎ 
البزار والدارقطنى فى الأفراد والطبرانى فى الكبير من رواية أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم والد محمد‎ 
فلما أتوهم‎ ٠ ابن أبى بكر المقدمى عن حبيب ء وفى أوله : « بعث رسول الله عله سَرِيَة فيها المقداد‎ 
وجدوهم تفرقوا وفيهم رَجِل له مال كثير لم يبرح » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه المقداد‎ 
فقتله ... » الحديث » وفيه : « فذكروا ذلك لرسول الله عَقِلّهُ فقال : يا مقداد » قتلت رجلا قال : لا إله‎ 
إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ فأنزل الله : ليا أَها الذين آمنوا ذا ضربتم في سبيل الله فينُوا 4 الآية‎ 
. [النساء: 94 ] » فقال النبى عه للمقداد : كان رجلاً مؤمنا يخفى إيمانه » . . . إلخ‎ 
قال الدارقطنى : تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه . قال الحافظ فى الفتح : « قد تابع أبا بكر سفيان‎ 
. 190 / ١7 الثورى لكنه أرسله » أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عنه . فتح البارى‎ 
. فى ت : فتأول بعضهم حمل الحديث . (9) ساقطة من ت‎ )0( 


علب كتاب الإيان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


المشركين تكتم إيمانك» فلعله هو ممن كتم إيمانه وخخرج مع المشركين كرها . كما أخرج أهل 

مكة من كان معهم من المسلمين لبدر كرها . وقطعه يله لمدذافعته عن نفسه من يقتله » فهو 

يتاؤل: جواق ذلك لب كما أنت. متاول جوار قتله. بعد الكلمة ..وقال اين القضاد  )١(‏ 

وغيره: معناه: أنه بمنزلتك قبل أن تقتله من تحريم الدم والعصمة من القتل لإيمانه » وأنت 

مثله من إباحة دمه لكفره قبل أن يقولهاء وأنت بعد قوله بإباحة دمك لقتلك إياه والقصاص 
له » يريد لولا علة التأويل المسقط عنك حكم القصاص . وقيل: معناه : إِنَّك مثله قبل أن 
يقولها فى مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم » فيسمى إثمه كفرا 

وشركا » وإثمك معصية وفسقًا 29 . 
وقولة فى اذيك القداد بن الأسيزة زمره القداة ين -عمووة رذ الاسوف الكقدى 

علك بن وهزة ف تصرر »أما قوله:١‏ ابن الأسود » فإن الأسود بن عبد يغوث الزهرى كان 

تبناه فى الجاهلية؛فلما نهى الله عن التبنى انتسب227 لأبيه عمرو لما جاء فى الرواية 
الأخرى ثم قال ابن الأسود على التعريف والقطع والبدل من المقداد والبيان له لا على 
النعت والصفة لعمرو ورد النسب إليه ٠»‏ كأنه قال : الذى يقال له ابن الأسود أو المعروف 
بابخ الأسوذ» فقال ابن اللأسوة بدلة مع نتببة الأول لشيرته هريحب على هذا كانة 22 ايخ 
الأسود بالألف227 ويتبع فى إعرابه المقداد لا عمراء وقد شهرت معرقته. بذلك ونسبه إلى 

الأسود أكثر من نسبته إلى عمرو. 
وأما قوله : الكندى حليف بنى زهرة فحقيقة نسبه بهرانى من قضاعة . لا خلاف بين 

أهل اليب فى ذلك + ولكتهم. يطلقون غلية التنبب: يكندى مرة وبهزاتي أرق .وقد 

حاء ذلك فى الصحيح كن » وفى تاريخ البخارى والطبرى (2)45 فيه الكندى 

. 777 / ١ غاية ما وقفت عليه أنه أبو الحسن بن القصار . المفهم‎ )١( 

() وفى الحديث السؤال عما لم يقع والجواب عنه » قال الأبى : « وكرهه بعض السلف . ورأى أن اشتغال 
المجتهد يذلك غلو » إكمال الإكمال 7١5 / ١‏ . 

(0) فى الأصل : انتسبت . (:) فى الأصل : كتاب . 

(5) لأن ابن هنا ليس واقعًا بين علمين متناسلين . نووى ١‏ / 797. قال : وقدم نسبه إلى عمرو على نسبته إلى 
الأسود لكون عمرو هو الأصل . 

() فى ق : الصحيحين . 

0) فى ضحيح البخارى فى أول كتاب الديات » وفى باب من شهد بدرًا من الملائكة » روى عنه فيهما عبيد 
الله بن عدى . وقال فيه الكلاباذى : كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث الزهرى فنسب إليه . رجال 
صحيح البخارى 7 / 716 . 

وهنا فى صحيح مسلم فى غير هذا الموضع سيرد إن شاء الله تعالى فى الوضوء؛ وروى عنه فيه على 
ابن أبى طالب» وفى الأطعمة, وروى عنه فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى. / 
قال ابن منجويه : ويقال : كان عبدًا حبشيًا لأسود بن عبد يغوث ٠‏ فاستلأطه ٠‏ يعنى قربه وألزقه » 
قال: وكان عمرو أبا المقداد حالف كندة » فلذلك قيل : الكندى يعد فى أهل الحجاز » يكنى أبا الأسود . 
كان المقداد فارس رسول الله عله يوم بدر . رجال صحيح مسلم 7 / 758 . 
(0) التاريخ الكبير 5 / 7 / 05 » وانظر تاريخ الطبرى 7 / 437 . 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله س٠‏ سح 7504 


10 
.(-٠5‏ دنا إمسطق : بن إنراميم وعد بن حمَيد قَالا : حبرا عبد الرراق 

2 ا نوعو 
قال ؛: أخرنا معمر ”.ح وَحَدَئن إسلحق بن مُوسى الأمصارئ» حَدئاالولية نمم »عن 
ل لس لعو ساك وى - 2 


الأوزاعى اح وَحَدَا مُحَمَ بن رأفع » حَدئا ب الاق برا لبن جر ٠‏ ججميما 
ل 0 : أسْلّمْت لله . 


2 


نع 


الله . 


البهرانى . 

وكندة وبهرا لا ترجع إحداهما إلى الأخرى ٠‏ وإنما تجتمع فى حمير لمن جعل قضاعة 
منها ء أو قيما فوق ذلك .أن تسب قضاعة من معد . 

وذكر ثابت عن موسى بن هرون : كان المقداد كنديًا حليمًا لبنى زهرة » وهذا وهم 
صريح 4 إذتجعل آصل وليه 219 من كندة ٠‏ ولعله مع كونه بهرائيًا صليبة كنديا بالحلف أو 
اكوا : 

وأما قول موسى بن هرون فيه حليفًا لبنى زهرة » فقد ذكرنا سبب تسبه لزهرة أنه 
بتبنى 227 الأسود بن عبد يغوث . 

لكن ذكر ابن إسحق وأبو عمر بن عبد البر أنه حالفه ‏ أيضًا ‏ وإنما الكندى حقيقة 
من الصحابة / المقدام ‏ بالميم ‏ بن معدى كرب 2 وهو أبو كريمة . 

وقوله + 3اخلنا أعؤيت لأقتله » :قال الخليل' : :أهوى إليه بيد + وقال آبو بكر بن 
القوطية (2 : هوى إليه بالسيف والشىء هويا » وأهويته أى أملته » وقال أبو زيد 257 : 
الإهواء التناول باليد والضرب . 

وقوله فى سنده : ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : ثنا عبد الرزاق أنا 
معمر وثنا إسحق بن موسى الأتصارى أنبأ الوليد عن الأوزاعى؛ وحدثنا محمد 2*7 بن 
رافع» ثنا عبد الرزاق» ثنا 217 ابن جريج جميعا عن الزهرى ‏ لم يقع هذا السند عن ابن 
ماهان . قال أبو مسعود الدمشقى : هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن 


. فى الأصل : نسيبه . (0) فى الأصل : تبناه‎ )١( 

() هو علامة الأدب محمد بن عمر الأندلسى القرطبى . سيق قريبًا 1 

(4) لعله سعيد بن الربيع البصرى » وهو من قدماء مشيخة البخارى » وروى مسلم عن رجل عنه » توفى سنة 
إحدى عشرة وماثتين . سير 9 / 595 . 

(5) فى ت : عبد . 0 فى ت : أنا 


/ أ 


.”ال كتب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


دق نعو قو « افاي ار 2 

/اهاسد(. .. ) وحلثنى حرمة بن يحتى » برا لبن وطب » قال : أخبرنى يونس 
عن ابن شهاب قَال حَدئنى عطاء بن يزيد الى نم الججندعى؟؛ أنعبَيْد الل بن عَدىّ 
ابن الخيار بره ؛ أن المقداد بْنْ عمْرِو بْنَ الأسنوّد الكندى - وكان حَليقًا لبنى زهرة » 


0 دوس مد س 


ل خدأنه قال : يا رول الله أرَآيت إن لقيت 
رجلا من الْكفار ؟ نم ذكربمثل حَديث اللَييث . 


سس رس عر 


4 (15) حدثنا أبو بكْر بن أبى شيْبة . حَدننا بو خَالد الأحمر . ح وحدثنا أبو 
000 0 


ليا اد عن أبى ظبيان * عن 


وو 5 ا نم دوق دارسبا 2 


و قصبحنًا لمتحت الات من هئ اف ياد فقا الاإل إلا لل تق موق في 


سس سس ور 


شسى من ذلك » كرف لل" م . فَقَالَ رسول الله عله : « أقَالَ : لا إلهَ إلا الله 
وقتَلته؟) . قال : قلت يا سول الله إِنّمَ لَه حَْنا من اسلاج . قال : « أقلا شَقَقت 
عن قَلبه حتّى تَعْلَم أَالََا م لا» . ما ال يكرا على حتَى بيت الى ألمت يومد . 


ا 2 


قال : فقال سعد : وآنَا الله لا أتل مسسلمًا حتى فته ذو البطين يعنى أسامة . قال 0 
رح : ألم يقل الله : 9 وقَاتُوهُم حت لا تَكُون ف ويَكُونَ اين كله لَه 2١‏ فَقَال سَعْد 
د قَادَنَا حتّى لا تكون فثنَة لطكه الكت 1و ان ١‏ ا ل 


ري عور حل الله » وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعى . ؛ وبين الدارقطنى فى كتاب 
العلل الخلاف فيه 2( وذكر أن الأوزاعى يرويه عن إبراهيم 1 3 واختلف عنه » فرواه 
أبو إسحق الفزارى ومحمد بن شعيب ومحمد بن جبير 7") والولية بن هرثك عر ]لا رراقي 

عن اإبراهيه ين هرة عق عن الزهرى عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد » ولم يذكروا فيه عطاء 
ابن يزيد 4 واختلف عن الوليد بن مسلم 4 فرواه أبو الوليد القرشى عن الوليد عن 
الأوزاغى» والليث بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله بن عدى عن المقداد . لم يذكر فيه 
عطاء بن يزيد» وأسقط إبراهيم بن مرة » وخالفه عيسى بن مشاور فرواه عن الوليدء عن 
الأوزاعى» عن حميد ؛ عن عبد الرحمن» عن عبيد الله , بن عدى »عن المقداد » لم يذكر 
في إبزاهين نين مر + وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن . ورواه الفريابى 
عن الأوزاعى» عن إبراهيم بن مرة »عن الزهرى مرسلا .عن المقداد . 


قال أبو على الجيانى : والصحيح فى إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً من رواية 


. الأنفال :9" . (0) فى الأصل : حميد‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ست الا 


٠48‏ (. )اتخدتنا يمترنت الدورق” . حَدئَنَا هشيّم» أحْبرنَا حصي تحدنا آبو 
ظبَيّان » قال : سمعْت أسامة بن زَيْد بْن حَارئٌة يحَدث » قَال : بَعثنَا رُسول الله لله إِلَى 
الحرقة له مني فصن لقم . اهم » وتحشت أن ورَجُلَ من الانصارٍ جلا 
00 - م وبررير ابيرق 


مهم قَلَمَا عَشيناه قال : لا إلَهَ إلا اللّه . فَكف عَنْهُ الأنصارى , وطعئته برمْحى حَتَى 


وسا سمس 


0 : فَلَماقَدسناء بل ذلك النبى عله قال لى “يا سان : اقتلنه يمد ما قال + له 
إِلَهَ إلا اللّه ؟ » قال > قلت ؛نأرسول الله زثما كان مرا . قال فال ٠‏ اقلت بعدما 
قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله ؟ » . قَالَ : فَمَا زال يكررها على حتى تمنيت أن لم أكن أسلّمت 


قبل ذلك اليوم . 


الليث ومعمر ويونس وابن جريج » وتابعهم صالح بن كيسان 0 , 


وقوله لأسامة: « أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » . قال الإمام : لم يذكر فيه 
قصاصًا ولا عقلا (5) ا ل ا لب و0 
حجة فى إسقاط العقل على إحدى الروايتين 27 عندنا فى خطأ الإمام » ومن أذن له فى 
شىء فأتلفه غلطًا كالأجير [والخاتن ] 25 . 


قال القاضى [ رضى الله عنه ] (©2 : لا امتراء أن أسامة إنما قتله متأوّلا » وظانًا أن 


اس ل ات ا ل ل م بعد حكم 
النبى عد يله فيه » ألا تراه كيف قال : إنما قالها متعوذا » فحكمه حكم الخاطئ » فسقوط 


)١(‏ قال النووى بعد سياقته لقول القاضى : « وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو فى رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى » وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك فى صحتها » وهذه الروايات 
هى المستقلة بالعمل . وعليها الاعتماد » وأما رواية الأوزاعى فذكرها متابعة » وقد تقرر عندهم أن 
المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف . لكونها لا اعتماد عليها » وإنما هى لمجرد الاستئناس » فالحاصل 
أن هذا الاضطراب الذى فى رواية الوليد عن الأوزاعى لا يقدح فى صحة أصل هذا الحديث . فلا حلاف 
ففى صحته ) ١‏ / /ا79 . 

(؟) العقل هى الدية تدفعها العاقلة » وهم العصبّة الأقرباء من قبل الأب » وإنما قيل للدية عقل لأنهم كانوا 
يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولىّ المقتول » ثم كثر ذلك حتى قيل لكل دية عقل . لسان العرب . 

(9) فى المعلم : الطر 

(5) فى الأصل ولمعلم : الخاين » وهو خطأ . والمثبت من ( ت ) و ( ق ) وهو الصواب » والمراد به خاتن 
الصبيان » إذا أخطأ فى الختن » فشأنه كشأن الطبيب إذا أتلف ننفسًا غلطًا . راجع : الجامع لأحكام القرآن: 
0 

(4) سقط من ق . 


١لا‏ لل كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


( 417 ) حدائنا أحَمَد بن الحَسنِ بن خرةش , حَدئْنَا عمو بن عَاصِمٍ » 


ل لس لوس 2 عو م مه 
حَدئنًا معتمرء قال : سمغت أبى حَددث ؛ أن خَالد) اليج » ابن أخى صَفُوان بن مُخْرِزه 


د 0 ا ا 2 بي ناير“ اخمما. ايا مت علي اطي > اللن 


حدث عن صفْوانَ بْن مخرز ؛ أله حَدث ؛ أن ندب بْنَ عد الله البَجَلى بعت إلى 


صَنَْسٍ بْنٍ سلامة » َس قله ابن لز فقال : اجمع لى تقر من إِخْوَانك حتى 
أحَدَتَهم رك لما اجتَمَعُوا جا جَنْدَبْ وليه ير 0 0 
م سل سا صو 


تَحَدنُوا بما كنثم تَحَدثُون به . حتى دَارَ الحديث دادر اللعديت اللسسر الرتين 


عن رآسه فَقَالَ : إى كم ولا أريد أن أخب ركم عن يكم :إن رول الله عه يمك ييا 
من المسُلمين إلى قوم من الشركين وإ نهم التَقّوا فَكَانَ رَجلٌ اراق 
ل لض ري لسو مَدَ غَفهْلتَهُ . قَال: 


- 
رقة ااه همق اله هف عاق 00 ل 


وكا نحَدث أنه أسامة بْن ريد » لما رقع عليه السيف قال : لا إله إلا الله 2 . فجاء 


دو مله ا سه 0 ممع 


بير إلى النبى عل » فَسأله بره حتى أخبرة بر الرجل كيف صنع » قدا قله 
قال «لم قله ؟ » قَالَ يا رول الله » أوجع فى المسنُلمون وَقَتَلَّ فلانًا وَفلانًا - 


ل لسغ سس 


وسمى له نفرأ - وإنّى حَمَلت علي » فلم رأى السيّف قال : لا إِلَهَ إلا الله . قال رسول 
الله لله : «أقعلته؟ لان سر َال : « َكيف قصدئع بلا له إلا الله ذا جات يم 
القيامّة ؟ » قَالَ : يا سول الله » استعْفرْ لى . قال : ٠‏ ويف تَصتع بلا إله إلا الله إا 


-ه 
سام اه 


جات يَوْم القيامّة ؟». قال : فجعل لا يزيده على أن يقول : ٠‏ كيف تَصتّع بلا إِلَهَ إلا اللّه 
إِذَا جاءت د يوم م القيامة؟». 


القصاص عنه بين » وأما سقوط الدية فلكونه من العدو » ولعله لم يكن له ولىّ من 
المسلين كرون ليوك 139 فيا وال عالق : ا« فِإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقب 


)١(‏ أو لأنه كان له إذن فى أصل القتال » فكان عنه إتلاف نفس محترمة غَلطَا كالخاتن والطبيب » كما ذكر 
الآمام :: أو لاق" المقتول كان ف العدي وله يكن' له.ولى مق الشلهين كوف لدديته :كما دلت الآلية قال 
الفرطيئ :فى الآية:'؟ « هذه مسألة » المؤمن يقتلٌ فى بلاد الكفار أو فى حروبهم على أنه من الكفار » 
والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسَدّى وعكرمة ومجاهد والنخعى : فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمئًا قد 
آمن وبَقّى فى قومه وهم كفرة طا عَدوَلَكُم 4 [ النساء: 47] فلا دية فيه » وإنما كفارته تحرير رقبة » . 

قال : « وهو المشهور من قول مالك » وبه قال أبو حنيفة » وسقطت الدية لوجهين : أحدهما : أن 
أولياء القتيل كفار » فلا يصح أن تدقع إليهم فيتقووا بها » والثانى : أن حرمة هذا الذى آمن ولم يهاجر 
قليلة» فلا دية لقوله تعالى : والّذين آمنوا ولّم يهاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا» [الأنفال: 377 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله - نس ”الا# 


مُؤْمَة 4 (1) . فلم يجعل عليه قصاصًا ولا ديةٌ سوى الكفارة . 

وهذا مذهب ابن عباس وجماعة فى الآية : أنها فى المؤمن يقتل خطأ وقومه كفارٌ » 
فليس على قاتله سوى الكفارة . وذهب بعضهم إلى أنها فيمن أولياؤه معاهدون »2 وذكر 
عن مالك [ والمشهور عنه ] (1) [ رحمه الله ] © : أنها فيمن لم يهاجر من المسلمين » 
لقؤلة اوم 0 : « ما لَكُم من ولايتهم من شيء حتَ يهاجروا 4 (0) ٠‏ فيكون هذا 
الحديث ومثله حجة لهذه المقالات ٠‏ أو يكون قتله هذا لم يُعْلَم إلا 297 بقول أسامة » 
والعاقلةً لا تحمل اعترافًا ٠‏ ولم يكن عند أسامة مال يكون فيه ديئه . أو يكون قد تحقق 
النبى ته بوحى الله أن المقتول لم يقل لا إله مخلصا » بل قالها معتصمًا بها من القتل 
غير معتقد لها » فكان كافرا فى الباطن الك شده الت لله على آسامة الأمر أوعظيه لقلا 
يواقعه 7" ثانية فى قائلها عن صحة وحقيقة » وممن يكتم إيمانه كما قال للمقداد ؛ فلهذا 
كان اناقة بحن الأتيقاتل ندلي وخلت على ذلك لهذا قكن عن نضرة على رضي الله 
عوك ونه تانر سه ب فون الى قات شق القديي 12 ان الاك عي ل 
ذو البطين » يعنى: أسامة » وقيل له : ذو البطين مصغرا ؛ لأنه كان له بطن . 

قأن ابن اناكو له أسامة يرن ويف يقال لها “ذو االبطن 140 


وقولة 3:5 أذلة فتعقك عن قن 250 وليل علق مل الناض على الظواهر :+ أن 
البواطن لا يوصل إليها » ولا يعلم ما فيها إلا علام السرائر . 

وذكر الشق هنا تنبيه على ذلك ٠‏ وكناية عن امتناع الاطلاع » إذ لا يوصل إلى ذلك 
وإن شق ٠‏ واقتدى سعد بن أبى وقاص فى هذا بأسامة » ومذهبهما فى ذلك بسطناه مع 
مذاهب غيرهما فى كتاب الفتن آخر الكتاب . 


. النساء : 97 . (0) من ق . 97 4) من المعلم‎ )١( 

(5) الأنفال : 73ل . (0) فى الأصل : لا . 0) فى ت : يوافقه . 

(8) الإكمال ١‏ / 5" . وليس المعنى هنا أنه يريد : إن قاتل أسامة قاتلت فى الفتنة » وإنما هو من الوقف على 
الممتنع وقوعه . الأبى 73١9 / ١‏ . 

(9) وفى قول أسامة فى الطريق الأول : « فذكرته للنبى عَِتْهِ » » وقوله فى الطريق الثانى : « فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبى عَلتْه فقال لى: يا أسامة » أقتلته ؟ » يجمع بينهما بأن يكون عه سأله فقال له أسامة ذلك . 


4 لل كتب الإيمان/ باب قول النبى عَفِتّهُ «من حمل علينا السلاح. : . إلخ 


(0) باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« من حمل علينا السلاح فليس منا »7 
1 2 نمو دا معى و معرة ل مر و2 
)98(-«١‏ حدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المئنى » قالا : حدثنا يَحيَى ‏ 
وهو الْمَطَان ند اح وحن ب بكر بن لبى شية» حدق أبو أسامة وابن نمير» كلهم عن 


بيد الله عن تاق »عن أبن عمّر» عن الى لله ا و يحي إن بح الل ل 
قال قرت علَى مالك » عن تَافع » ؛ عن ابن مر أن الى عله . قال : « من حمل علَينًا 


ساسع 


السّلاح فيس من » . 
(45) حدثنا بو بكر بن أبى شبَة وابن نمي قَالا ار 
بن المقدام - حَدا عطرمة بن عمَار» عن إياس بْنِ سلَمَة» عن أبيه ‏ عن الى لله َال" 


ماس مس م اس صصق 


« من سل علَينَا السيف فَليْسَ من » . 


)٠٠١( ١‏ حدثنا كرح ونه اللهاار براح الأشمرى ولس 
كريب قَالُوا : حَدئنَا أب أسامة » عن بريد » عن أبى بردة» عن أبى موسى . عن عن النبى لله 3 


لسسع 


قال مَنْ حَمَلَ لين السلاح فلي سمنا » . 


. ستأتى الإشارة إليه بالباب التالى‎ )١( 


كيتاب الإيمان / باب قول الشبي لله ١‏ من غشنا قلسن نا » ننس لاي 


(4) باب قول النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم : 
« من غشنا فليس منا ») 


)1٠١1( 64‏ حدثنا قيب بْنَ سعيد . حَدنَا يَعقُوب ‏ وهو ابن عبد الرحْمن 
ل ل 
سَهيّل بْنِ أبى صالح » عن أبيه » عَنْ أبى هري ؛ أن رَسُولَ الله عل قَال : من حمل 
الملاح فس مناء معن من . 


)٠١ 0‏ وحَدئتى يَحى بن بوب وقيٌَ ون حجر . جميعا عن إسماعيل بن جعفر» 
ا ل 0 


ل : حَدننَا إسْمَاعيل قَالَ أخْبرتى العلاء عن أبيه : عن أبى هريرة ؛ أن سول 
الله عله له مر على صببرة طعا فَآدخل يده فيه ؛ قَنَالَتْ أصابعه بللا فَعَالَ : « ما هذا 


6 


ا الطّعَام تال : أاصاته السماء امول الله ٠‏ قَالَ : « أقلا جَعَلتَه قوق الطّمَام 


نامج و 1 ل 2 


كى يرآه الثاس ؟ من عش فَلَيِسَ منى » . 


قوله +[ من مل علا الاح قلبين مناه تومن عهنا فلنين ميا ]510 

قال الإمام: لا حجة فيه لمن يقول : إن العاصى خرج من الإيمان ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون أراد من فعل ذلك مستحلا له . أو ليس منا بمعنى : ليس بمتبع هدينا ولا سنتنا » 
كما يقول القائل لولده: لست منى » إذا سلك غير أسلويه . 

قال القاضى : تقدم بيانه صدر الكتاب » والإشارة بحمل السلاح علينا أى على 
المسلمين لقتالهم . 


)١(‏ جاءت فى الأصل » ق : « ليس منا من حمل علينا السلاح ... »» وفىات : « من حمل علينا 
السلاح. . . ومن فعل كذا فليس منا » » واللمثبت من المعلم . 
ومعنى ١حمل‏ السلاح» : أى بغير حق » وإن لم يقاتل » كالملحارب يحملها ولم يقاتل » فلا يتناول 
الحديث حملها لنصرة من تجهب نصرته من المسلمين . 


0 


5 دل كتب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . .إلخ 


(44) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية 


نم كك رون )٠‏ حدنا يَحبَى بْن يَحبَى » أخبرنًا أبو معاوية .ح وَحَدننًا أبو بكر بن 


0 سه سس 


أبى شيبة » حدننا أبو معاوية ووكيع .ح وَحَدنا ابن نُمَيْر» حَدننَا أبى » جميعًا عن 


0200 


واس 


الأعْمَسٍ » عَنْ عبد الله بْنِ مره عن مسْرُوق , عن عبد الله » قال : َال رُسول الله لله : 


200 


. » ليس من مَنْ ضرّب الخدُود» أو شق الجيوب» أ دعا بدعْوى الجاهليّة‎ ١ 


وماعرع سس 


هذا حديث يَحَى وأما ابن مير وأبو بكثر قََالا : ١‏ وشق ودَعَا » بغير ألف . 


1 
ىل نممو د ل ال مو ا ا 


155 (. ..) وحدثنا عثْمَانَ بن أبى شيب » حَدئنَا جرير . ح وحدثنا إسحق بن 


ا ا 00 1 2 


إبراهيم وعلى بن حَششرمٍ » قالا : حَدَننَا عيسى بن يونس . جَميعًا عن الأعْمّش » بهذا 
الإستاد » وَقَالا : « وشق ودعًا المح 


3 سما يرى برو سه سا وس اام ل 2 ا يس 
٠١ 4( 07‏ ) حدئنا الحَكَمِ بن مُوسى الْمَنطَرى » حَدكنَايَحَى بن حَمْرَ عن عَبّد 
الرحْمن بْن يريد بْن جابر ؛ أن القاسم بْنَ مُخيْمِرة حَدلهُ قَالَ : الى أبو بردة بن أبى 


سوس فى لس سسم لس برع 


مشي قال : وجع أبو موسى وَجْعًا فغشى عَلَيْه » ورأسه فى < حجر امرأة من أله » 
تع عو م و خم واي و .32ت مسوم 


0 | أهله » ا قينا 


ل دم 


وطاق التاهلية قن نذا الكدوف هى * النيااحة اوئدية اليكة والدعاة بالويك وشبهه» 
وقذا ذكرناة . 
وقوله : « أنا برىء تمن حلق وسلق وخرق »© 2١0‏ . قال الإمام : قال أبو عبيد : 


)١(‏ جاءت فى الأصل : « من حلق أو صلق أو خرق » » دون أن يذكر فيه عبارة « آنا برىء » » ولم يرد القول 


الثانى فى المعلم . 


كتاب الإيمان/ باب تحريم صرب الخدود وشق ايوب .ليخ الب ننس لام 


لى يرى بير بعد سق .او“ امم الاج 1ل سبع مده له 


3 ار رح ب صر : أخْبَرنَا عفر بْن عون أحبرنا 


أبو عمَيْسِ . ٠‏ قال : سمت أي صخر ير عن عبد الرحمن بن يبد وآبى بزدة بن أبى 


ووه 
ربج انلا لذن عل ىلر تالالا ا علد للد لعي بلالا ل 
ا ختور ١‏ عد ارد ٠١‏ د يولس وات 0 ع ك ماخر سرس زاك يت > 200 بي عد ا 
أقاق . قال : ألم تعلّمى ‏ وكان يحدثها ‏ أن رسول الله َيِه قال : « أنا برىء ممن حلق 


ق وخرق >2 . 


لفرت انمو ان 


0 ..) حدائنا عبد الله بن مطيع ؛ حَدننَا شيم عن حصيّن . عَنْ عيّاض الأشعرى » 


عَن امرأة أبى موسى » عن أبى موسى عن الى فته . ح وَحَدئّنيه حَجَاج بْنَ الشاعر » 
مه مه - أ ل له 


حَدَننَا عبْدُ الصّمّد قال : حدئنى أبى » حَدننَا داود ‏ يَعنى ابن أبى هند حدثنا عاصم ء 


المبالقة بالمناة والعي ع والسلة ”هو الصيرة العديد ين قولة بعال + « ملقركم 
بألسنة حداد » 9) : قال الهروى : فالصالقة : التى ترفع صوتها فى الُصيبات ٠‏ والحالقة : 
التى تحلق شعرها عند الُصيبات . 

قال غيره : والشاقة التى تشق ثوبها فى تلك الحال . كما قال عَبْه فى الحديث الآخر 
عر ا اي 

قال القاضى : ويبين تفسير/ الصالقة قوله فى نفس الحديث : فأبلت امرأة تصيح ؟١٠/ب‏ 
برنة(24 » فقال لها هذا الكلام وهو معنى دعوى الجاهلية فى الحديث الآخر . قال أبو زيد : 
الصلق الولولة بالصوت الشديد ء وذكر عن ابن الأعرابى أنه ضرب الوجهء فإذا كان على 
هذا فيفسره إِذَا الحديث الآخر : ليس منئا من ضرب الخدود يريد عند المصيبة . 

وقوله : « أنا برىء » : أى من تصويب فعلهن ٠»‏ أو مما يستوجبن عليه من العقوبة » 
أو من عهدة ما لَزِمَّى من [ بيانه عليهن ] 2*0 وتعريفهن ما فيه من الإثم . 

وأصل البراءة : الانفصال والبينونة » ومنه : بان 21 الرجل امرأته » إذا فارقها . 


. ولابن الأعرابى أنه ضرب الوجه » من صَلَقَْت الشاةً صِلْقًا » إذا شويتها على جنبها » لسان العرب‎ )١( 
.0319 : الأحزاب‎ )59( 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذى فى ك الجنائز ؛ ب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب‎ )( 
عن عبد الله بن مسعود » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن‎ 57 / ١ عند المصيبة » أحمد فى المسند‎ 
وتمامه هناك : « وضرب الخدود ء ودعا بدعوة الجاهلية » . ولفظ أحمد : ل‎ » 
: اكاك صلخي اللبكاد فين رن : هى ترجيع الصوت بالبكاء. ويقال: أرنت فهى “مرئة» ولا يقال‎ 
. وقال الجوهرى : يقال : أرنت ورنت » قال : والرنةُ والرنين والإرنان بمعنى‎ 
. نقلها الأبى : بيان حكمه . (5) فى ت : باتى‎ )0( 


للح كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . . إلخ 


سوس سداهق 


عد واف ل 
عن صفْوآنَ بْن محرز , عن أبى موسى , ؛ عن النبى لله ..ح وحدئنى | ن بن على 


وض ع > همه انه 


الحلوانى” ؛ حَدثَنا عبد الصّمّد » حبرا شع , عن عبد املك بن عميْر » عن ربعق بن 
حراش ء عن أبى موسى , عن النىّ لله , بهذا الحَديث . غَيْرَ أن فى حَديث عياض 
الأشعرى قَالَ : ١‏ ليس منا » » ولَم يقل : ١‏ برى*» . 


وقوله فى سنده : حدثنى الحسن بن على الحلوانى» ثنا عبد الصمدء ثنا شعبة . قال 
برققه عله عي عزلة الصيون 51 


)١(‏ نقله النووى مسندا للقاضى عياض فقط » ثم قال : ١‏ ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو إذا 
روى الحديث بعض الرواة موقوقًا » وبعضهم مرفوعا . أو بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً فإن الحكم 
للرفع والوصل » وقيل : للوقف والإرسال » وقيل : يعتبر الأحفظ » وقيل : الأكثر والصحيح الأول» . 
قال : ١‏ ومع هذا فمسلم ‏ رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمذا عليه » إنما ذكره متابعة » . نووى 
ا 


كناب الإيمات/ باب ابيان قلظ ريم التصيمة ل سس لا 


١‏ (ه ٠‏ وحطلى شيل ع لبن سنن الي 
َالا : حَدثََا مَهْدىّ وهو ابن يمون حَدننَا وَاصل الأحْدب . عن أبى وائل . عن 


202000 20000 رع روك - 006 


ٍِ عوم و الل ار م ا لا ل 1 
حَديَْة ؛ أله بَلََهُ أن رجلا كم الحَديث قَقَانَ د يْفَةَ : سمعت رسول الله عَبْلهُ يقول: «لآ 
3 01 3 


يدخل الحنة نمام 3" 


ل (...) حلدثنا على بْن حجر السعدى وَإِسْحاق بْن إبراهيم » قَالَ إسحاق: 
سي م و تحط أ 17 لير وسور بو 
أَحبرنًا جرير » عن منصور , عن إبُراهيم ٠‏ عن همام بْن الحارث » قال : كان رجل ينقل 
الحَديث إلى الأمير نَكنَا جَلُوسًا فى الْمّسْجد . قَقَالَ القّوْم : هذا ممن يِنْقَلَ الحديث 


إلى الأميرء قال : فا حتّى لس إبَا فال حرف : نمضت رول اله ع4 يفول : 
دلا يدخ جد نات" ». 
سد (. ..) حدثنا أبو بكْر بن أبى شيبة .حا أبو معاوية ووكيع ٠»‏ عن الأعمش . 
ح وَحَدئنَا منْجَاب بْنْ المحَارث التَِّيمى واللفظ لَه أَخْبرنَا ابن مسنْهر » عن الأعمش » 
عن إبُرَاهيم » اما نالعا رد قال :كنا جلو َم يه فى السنْجد. فَجَاء 


جل حَتى جَلّس نينا عد إن هذا يرْقَع إلَى السلطان أشنياء ال دل 


مع ل و بق 


إرادة أن يسْمِعَه : سمعت رسول الله + عله يقول ٠:‏ لا يَدَخْل الْجنَهَ قنّاتْ). 


0 دلا 00 الحنة قتات») » والحديث الآخر : 0 َمَام) وسو بقعي نا وأصله 
من تقتت نقتت الحديث : إذا سمعته » وتقيّت الشىء : جمعته وكذلك فعل التَّمام 29 . 


. والنميمة عرقًا : ا : نقل كلام الإنسان إلى غيره لقصد الإفساد بينهما‎ )١( 
قال الغزالى : ولا يقتصر بها على ذلك » » بل هى كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهة المنقول‎ 
. وحكمها الحرمة » إلا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمتنع » وقد تجهب . وذلك بحسب المواطن‎ 
. والحديث من نحو ما تقدم فى الحاجة إلى التأويل‎ 


##سسسجس وت حت فتن القانا اله واضلظ قوم اسان الؤداق شود له 


(5؟) بات بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
بأب + حريم إسبال الرزار بالعطيه وتنفيق 
السلعة بالحلف . وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 


القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 


مه لع ا شسبي 5 
١/ا١‏ _(5" )٠١‏ حدئنا أبُو بكر بن أبى شيبة » وَمُحَمَد بن المَتى ‏ واب بَشارء 
ل تمس ع شيعه ب سوم لدو تق وس ' سل خي ابنز ا ل سي 
قَالُوا: ا 2 ؛ عن شعْبَة » عن على بْن مرك عن أبى زرعة » عن 
حَرَشَة بْن لحر الى عع ول لاط لا لمهم اله يوم القامة » ولا 
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ينْظر يهم , ولا يكيم , ولَهمْ عذَاب أليم» قال : فََرَأهَا رسول الله عه ثلاث مرار . 


وقوله : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ... » الحديث : هذا مثل 
قوله تعالى : « إن الَّذينَ يشترون بعهد الله وَيمانهم ثَمنا قليلا 4 الآية 2١(‏ . معنى: « لا يكلمهم 
الله » : أى يكلام أهل الخير وإظهار الرضا والبر » بل بكلام أهل السخط والغضب » 
وقيل : لا يسمعهم كلامه بغير سفير » وقيل : معنى ذلك الإعراض والغضب» وهو معنى 
لا ينظر إليهم ٠‏ ونظر الله لعباده رحمته لهم وعطفه عليهم (© . 

وقوله : ١‏ ولا يزكيهم » : قال الزجاج : لا يثنى عليهم » ومن لم يثن عليه خيرا 
عذبه » وقيل : لا يطهرهم من خبيث () أعمالهم لعظم جرمهم ؛ لأن ذنوبهم جمعت 
دنوب كريرة:240:. 


)١(‏ آل عمران : لال . والمعنى كما ذكر الحافظ ابن كثير : « إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من 
'اتباع محمد 8 2 وذكر صفته للناس وبيان أمره ٠»‏ وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالآثئمان القليّلة 
الزهيدة ف (أُولتك لا خَلاق لهم في الآخرة 4 » أى لا نصيب لهم فيها » ولاحظ لهم منها إولا يكلَمهُم الله 
ولا ينظر لهم يوم القيامة 4 أى برحمة منه لهم . سند 
الرحمة «ولا يرَكيهِم 4 أى من الذنوب والأدناس » . تفسير القرآن العظيم ؟ / 0١‏ . 

ال و ل ل 70 
لأنه تعالى يرى كل موجود» . الإكمال 5١4 / ١‏ . 

(6) فى ت : خبث . 

(5) فى.ات : كثيرة . 


عن الإباة تبان لالط مريب ماله لازن تم اس محتست متيديتتت اه 


نض عي عو دك 


كال يؤر : خَابوا وحَسروا ء من هم يَارَسُول الله ؟ قَالَ : ١‏ المسبل» والمثان» والمتشق 
سلعته بالحَلف الكاذب» . 

وطاق ُو بَكْر بْنْ خَلاد البَاهلى حدننا يح جاوهو القَطَان 6 حرق 
يان حَدئنَا نالمش عن سيان بن مُسْهر » عن خَرَة بن الخ ٠‏ عن أبى 


ورع قوع يعمد 


ار عن الب له قَالَ : ١‏ ثَلانَه لا يكلّمهم لله يوم القيامة المّانُ الى لا يُعْطى شِيئا 


يهو 0 عو عو ل 0 َو 
إلا منه , والمنقق سلعته بالحلف الفاجر, والمسبل إزاره » . 
له لاه 0221 عوداةفىو 


وَحَدئّنيه بشر بْنَ خَالد » حَدئَنَا مُحَمَد يعنى ابن جعفر عر شعبة » قال : 


ا . وقال : ١‏ ثَلانهُ َه لا يكلَمهُم الله ولا ينظ إلَبْهمْ ولا 


2 و الزن قروا 


هم ولهم 207 أليم' 0 


وقوله : ١‏ المسبل إزاره » : أى المرخى له ؛ الجار طرفه كه كنا جاء مفسرًا فى 
انوت لكشي :30 لوا لظن الله إلى . مو بحر وز كروي اع 09ج اران شود 
والخيلاء : الكبر ٠‏ وقد تقدم قول من قال : إنه لا يكون إلا مع جر الإزار » قال الله 

2 وال 0 وا و ا 

تعالى : ١‏ واللّه لا يحب كل مختال فخور » (© . 

وتشخفسن حدر هل بوحة الخيلقه يدل أنتقن عدرء لقي اذلف فلن يدانا اميت 
الوعيد 3 وقد رخص فى ذلك التدخ لأبى بكر الصديق اح وقى الله عتةى وقال: : 
«لست منهم » 257 ؛ إذ كان جره إياه لغير الخيلاء » بل لأنه كان لايثبت على عاتقه . 


ال ا ل ا ا كم 

إزاره خيلاء» » وعن أبى هريرة ١‏ / 477 بلفظ : « لا ينظر الله عز وجل إلى الذى يجر إزاره بطر » . 

والإزار : ما يتحزم به » وكانت العرب لا تعرف السراويلات . ذكر ابن عبد ربه أن أعرابيًا وجد 
سراويل » فأخرج يديه من ساقيه وجعل يلتمس من أين يخرج رأسه فلم يجد » فرمى به وقال : إنه 
لفحم كنظان كمال ار 11 

0) فىات : أخرى . () الحديد : 57 . 

(4) الحديث بهذا اللفظ جزء حديث . أخرجه أحمد والطبرانى فى الأوسط بإسنادين أحدهما رجاله رجال 
الصحيح ٠‏ وتمامه عن ابن عمر أن النبى عه رآه وعليه إزار يتقعقع ‏ يعنى جديدا ‏ فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : أنا عبد الله » فقال : « إن كنت عبد الله فارفع إزارك » قال.: فرفعته » قال : « زد » قال : 
فرفعته حتى بلغ نصف الساق » قال : ثم التفت إلى أبى بكر فقال : « من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة » . فقال أبو بكر : إنه يسترخى إزارى أحيانًا ٠‏ فقال البى ملل : « لست منهم » أحمد- 


لل كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... إلخ 


قال الطبرى وغيره : وخصّ الإزارَ لأنه كان عامة اللباس » وحكم غيره من القُمص 
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قال القاضى : وأما على ما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ ثوبه » فهو عام » وقد ورد 
مفسرا اف كنات أبن ذاو فى حدييك +« فذاكر فيه الآران:والقميضن والعنانة © 010 

وقوله : « والليان »:وضيرء فى "اديت + ذا أنه الى لا يعطى شيكًا إلا مئةة .قال :الله 
تعالى : ايا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقَاتكُم بالْمَنَ وَالأَى» 20 . 

وقد ورد فى حديث آخر : ١‏ البخيل المنان » 29 . فقد جمع البخل المذموم لاسيما إن 
كان بالواجبات ثم المن بالقليل الذى يسمح به » وأذى ص وصله به » واستكثاره » 
واستطالته عليه » وفى نفس امن البخل لأنه لا من إلا بما عَظُمٌ فى نفسه إخراجه عن يده 
وشحَهُ عليه عظَمه عنده , والجوادٌ لا يعظم عنده شىء مما يمنحه ولا يذكره ولا يمن به » 
وقيل : إن المنّ هنا بمعنى القطع والتقص + فيوافق معنى البخيل الذى لا يعطى الحقوق من 
ماله وينقصها ويقطع رحمه ‏ وهو أحد التأويلين فى قول الله عز وجل : « فَلَهِم أجر غير 
مُمُئون » (4) : أى غير منقوص ولا مقطوع . والأظهر الأول لقوله : ١‏ لا يعطى شيئًا إلا 


اف النتيد 4# والتحمم :377/8 
وقد أخرجه البخارى والطبرانى من حديثه بلفظ : « لست ممن يضعه خيلاء » البخارى فى صحيحه » ك 
اللباس » ب من جر ثوبه من غير خيلاء /ا / 187 » والطبرانى فى المعجم الكبير "٠٠ / ١1‏ » وكذا 
ل 
جانبى إزارى يسترخى ٠‏ إنى لأتعاهد ذلك منه» . 
(1) وذلك من حديث سالم بن عيد الله عن أبيه عن التبى عَيله قال : ١‏ الإسبال فى الإزار + والقميص + 
والعمامة » من جر منها شينًا خخيلاء لم يُنظر الله إليه يوم القيامة » ١‏ / 581 . 
(5) البقرة : 4 
() أخرجه أحمد فى المسند فى حديث طويل عن أبى ذر بلفظ : « ثلاثةٌ يشنؤهم الله: التاجر الحلاف ‏ أو 
قال: لانم لامب والبكيل الئاه ابوالفطو لال 1010-1 : 
وقد أخرجه الترمذى عن أبى بكر الصديق بلفظ  :‏ لا يدل الجن خب » ولا مثا » ولا بخيل » ك 
البر والصلة » ب ما جاء فى البخيل 54 / 517 » وقال فيه الترمذى : هذا حديش حسن غريب .. والتَانُ : 
نيول مالقة من للد # ونا قدو اش تحويق الأعيس الو الاين فقا الكننة جرمل ذلك هل يعارن 
الوعيدٌ المذكور إلا من كثُّر منه ذلك» بخلاف إبطاله الصدقة. والمن : تقرير النعمة على من أسديت إليه . 
ورواية أحمد التى استدل بها القاضى ليس فيها تخصيص لروايات الباب هنا حتى يقال : لا يتناول 
الوعيد إلا من أضاف إلى كثرة المن البخل » وذلك لأن المنّ يستلزم البخل ؛ لأنه لا يمن إلا بما عظم فى 
نفسه وشح بإخراجه » والجواد لا يستعظم فلا يمن كما ذكر القاضى . 
(؟) التين : 5 . وفيه قال ابن عباس : غير منقوض . وقال مجاهد والضحاك : غير محسوب . قال الحافظ : 
ابن كثير : وحاصل قولهما : أنه غير مقطوع . كما قال تعالى : 9 عَطَاء غير مَجَدُوذْ 4 [هود : -]1١8‏ 


كاب الإعاة باب بان لظ فريع إنبال الإرار ولغ مسمس سيب حت ترا 


و هرم 


؟/ا١‏ _(لا )٠‏ وحدالنا أبو بكر بن أبى شيّة حَلنَا وكيع وأبو معاوية »عن 


ور ووو 


الأعمش . ؛ عن أبى حازم ؛ عن أبى هريرة قال : قَالَ رسول الله عللله : ١‏ ثَلانَهٌ لا يكلمهم 


هيوم القيامة ولا مرَكيهم قَالَ أبو معاوية : ولا ينظر لبهم ولَهم عَذَاب أليم : شيخ 
زَآن » وملك كذاب . وعائل مستكبر”) 
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منه 4 . 
وقوله : ١‏ المنفق سلعته بالحلف الفاجر » ء وفى الرواية الأخرى : ١‏ الكاذب » وهو 


تفسير الفاجر » وقد جمعت الاستخفاف يحق الله والكذب فيما حلف عليه » وأخذ مال 
' 


الكسر ينك جقة ‏ وقروو 1 مم 

وقوله فى الحديث الآخر فى تفسير الثلائة : « شيخ زان . وملك كذاب ». وعائل 
مستكبر » » خمص هؤلاء الثلاثة بأليم العذاب وعقوبة الإبعاد لالتزام كل واحد منهم المعصية 
التى ذكر على بعدها منه » وعدم ضرورته إليها »ء وضعف دواعيها عنده » وإن كان لا يعذر 
أحد بذنب » ولا فى معصيته الله تعالى » لكن لا لم تدعهم إلى هذه المعاصى ضرائر 
مزعجة » ولا دواع معتادة » ولا حملتهم عليها أسباب لازمة » أشبه إقدامهم عليها المعاندة» 
والاستخفاف بحق المعبود . محضًا » وقصد معصيته لا لغير معصيته ('2 . فإن الشيخ مع 
كمال عقله » وإعذار الله له فى عمره » وكثرة معرفته بطول ما مر عليه من زمئه» وضعف 
أسباب الجماع » والشهوة ة للنساء » واخحتلال دواعيه لذلك . وبرد مزاجه . وإخلاق جديده» 
[وعندو] جين :لاق ها رويس من دواعى الحخلال فى هذا لوي نان و عاق بتر ينه 
بطبيعته » فكيف بالزنا الحرا 6:2 !درام ذلك الكيوي الشبات ه وعرارة الغريزة » توقلة 
المعرفة » وغلبة الشهوة ة بضعف العقل » وصغر السن . 


وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته 3 ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته » إذ 


- قال : وقال السدى : قال بعضهم «اغير همون | » غير منقوض » وقال بعضهم « غير مُمنون» 
ا 
قال : وهذا القول الآاخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل 
الجنة فى كل حال وآن ولحظة ٠‏ وإنما دخولها بفضله ورحمته ٠‏ لا بأعمالهم . فله عليهم المثة سرمدا . 
تفسير القرآن العظيم 4 / 787 . 
)١(‏ فعلى القول فى الكبيرة ة أنه ما يوعد عليها »؛ تكون تلك الثلاث كبائر » لترتيبه الوعيد عليها . 
(؟) فهى معاص مع وجود الصارفء. قال الأبى : ويلحق بالثلاثة من شركهم فى المعنى الموجب؟؛ كسرقة 
الغنى» فإنهاً ليست كسرقة المحتاج » ولا يبعد أن يكون المدح فى أضداد هذه الأنواع أيضا يتفاوت ٠‏ فالعفة 
من الشاب أمدح منها من الشيخ والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك والتواضع من الغنى أمدح منه 
من الفقير . فإن وجد من الشيوخ من لم تنكر حدته فلا يكون مساويًا للشاب لأآن التعليل بالوصف لا 
يضره تخلف الحكمة . إكمال ١/57١5؟.‏ 
(9) فى الأصل : عنده . 


ل 


لج سخ تيت كناك الأعان/اتات بان علط ترم اسيالالآزان» .+ إل 


سوس عي 


*ا/ا١‏ لم )٠‏ وحداثنا أبو بكر بن أبى شبَة وأبو كريب , قَالا : دلا أبو معاويّة : 


ا ؛ عن أبى صالح » ؛ عن أبى هريْرة ؛ هذا حَديث أبى بكر . قال ال سول 


له : « آلاث لا لمهم الله يوم القيامة ولا ينطر الهم ولا بيهم وهم عذاب 


لبك و 0 


لوه له 1 


المَصْر محل ف لَه بالل لآخَذهَا ذا وكا َصدَقه» وهو على َي ذلك » ورج بيع 
إِمَامًا لا يبايعه إلا لديا » فَِنْ أعطاه مئها وقى ٠‏ وإن لم يغطه منها لم يف » . 


8 


إغا ادافين الإنسان ويصانع بالكذب وشبهه من لجدره ويخشى 1 معاقبته 3 أو أذاه 
ومعاتبته]17) 3 أو يطلب عنده بذلك 00 منزلة أو منفعة ( فهو غنى عن الكذب جملة 099 5 

وكذلك العائل الفقير » قد عدم ( / بعدمه المال ولعاعة 22 الدنيا سبّب الفخر » 
والخيلاء 5 واللاستكبار على الفرقاء 3 إذ إنما يكون ذلك يأسباب الدنيا والظهور فيها 
وحاجات أهلها إليه 3 فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويستحقر غيره ؟ فلم يبق إلا 
أن ف اتشكنان هذا .+ وكلات الثاتن + ووقا'العالى.ء هرثا من الامعحفاف يتن الله 
تعالى» ومعاندة نواهيه » وأوامره . وقلة الخوف من وعيده إذ لم يبق ثم حامل لهم على 
هذا سواه » مع سبق القدر لهم بالشقاء : 

وقوله فى الحديث الآخر فى تفسيرهم : «ورجل 2١‏ له فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن 
السبيل » وذكر معنى المنفق سلعته بالحلف. . وذكر فيه بعد [ ضلاة ] 29 العصر ٠‏ «ورجل 
بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ا ل ع وكراانن الطييل 93 منعه يدت 
وما ليس يملك للمانع 3 وعرضه للتلف 3 فأشبه قاتله كك ؟ ؛ ولهذا رأى مالك إقادته به إن 


. فىات : منه فتنه أو أذاه أو معاتيته . (0) فى ق : بذلك عنده‎ )١( 

(؟) هذا فى الملك المستقر ولم يعش الشيخ حتى يرى حاجة الرؤساء والملوك إلى أمثال هذه الأخلاق . 

(5) قيد أمامها بالهامش : وقع مقابلته بالأصل ولله الحمد والملة . 

(5) اللَّمَاعَةُ : أول النبت » يعنى أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء » ومنه قولهم : ما بقى فى الدنيا إلا 
لعاعة» أى بقية يسيره . اللسان » مادة « لعع » . 

(<) فى ت : رجل . 0) منت . 

(8) حمل العلماء هذا على أنه من نوع ما قبله » فالصارف له أيفمًا ‏ كونه لا يملك أصله » وقد أخذ حاجته 
وقد استغنى عنه » ككذب الملك . 


كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. ٠...‏ إلخ ان 


دج واو اق 9 م ترم الإ لور الى 2 
)0 ..) وحدئنى زهير بن حرب . دنا جرير اوعس عوسي 
52 ه76 قو 


أحبرنا عبد كلاهمًا عن الأَعْمّشٍ » ؛ بهذا الإستاد » مثله غَيْرَ أن في حَديث جرير : 


هي وي له لس مه 


اورجل ساوم رجلا , ؟ بسلعة 6 


:لاا (. ..) وحادثنى عَمْرو الثّاقد :. حَدنْنا سفيان عَنْ عَمْرِو : عن أبى صالح » » عن 


ورك ووو 2 20000 


أبى هريرة ؛ قَالَ : آراه مرفوعا : قال ١‏ ثَلائه لا يكَلّمهُم الله ولا ينْظر ليم لهم عَدَابٌ 
أليمث' : وجل حَلّف عَلَى يمون بَعْدَ صلاة المَصْرٍ على مَال مسْلمٍ فاقْتطعه » وباقى حَديئه 


0 


ا ل 


بجو خديت الأعمش . 


هلك (20 . 
وتقدّم عظيم إثم الحالف الموصوف . 
وقوله : « بعك العصر 2: لشْدة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها » 


)١(‏ قلت : ليس هذا مالك رضى الله عنه ‏ إنما هو قول عبد الرحمن ين القاسم العتقى » أحد رواة مالك» 
ذكره سحنئون فى المدونة » قال : قال ابن القاسم : ولو منعوهم ‏ يعنى أصحاب البثر يمنعون المسافرين ‏ 
الماء حتى مات المسافرون عطشًا » ولم يكن بالمسافرين قوةً على مدافعتهم » رأيت أن يكون على عاقلة أهل 
الماء دياتهم » والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء » مع الأدب الموجع من الإمام لهم 
فى ذلك . المدونة 3 / ١5١‏ فقول القاضى بالإقادة هنا فيه تجوز من جهتين » أولاها : أنه نسب القول لمالك 
وليس له » ثانيها : قوله بالقود وإنما هو عندهم الدية . 

قال الأبى : لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك . 

قال بعضهم : إنما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل » ولو علم أنه لا يحل له 
منعهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل . إكمال 5١5 / ١‏ . 

قال القرطبى : وابن السبيل هو المسافر » والسبيل الطريق » وسمى المسافر بذلك لأن الطريق تبرزه 
وتظهره » فكأنها ولدته . ثم قال فى حكم منع الماء هذا : وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما 
نسب إلى مالك هنا بغير عزو . المفهم ١‏ / 781 . 

وفى قوله عله : « رجل بايع رجلا سلعة » قال القرطبى : رويناه :« سلعة » بغير باء » ورويناه بالباء » 
فعلى الباء بايع بمعنى : ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع : باع » فيتعدى بنفسه » وسلعة مفعول . 
وقوله : « فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا » يعنى : أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى » 
فكذب» واستخف باسم الله تعالى » حين حلف به على الكذب . وأخذ مال غيره ظلمًا » فقد جمع بين 


كبائر » فاستحق هذا الوعيد الشديد . 


الملا 


كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار . . . إلخ 


وشهادتهم على مجاهرته ربه بيمينه واستخفافه عظيم حقه )١(‏ . 
وأما مبايع الإمام الموصوف فلغشه المسلمين وإمامهم وتسبيبه الفتن عليهم بنكئه بيعته » 


مم 


ولنقضة عهود ربه المأخوذة عليه وغروره من نفسه 2 لاسيّما إن كانا خن بتع ويكتدى به 2 
0 8 بايعه ديانة ونظراً للمسلمين وهو بضد ذلك . 


(1) رد القرطبى هذا التفسير من القاضى لأمرين 
أحدهما : أن هذا الحضور من الملائكة فى صلاة العصر موجودٌ فى صلاة الفجر ؛ لأن النبى لله 
قال : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر ) . 
قال: وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر لمساواة الفجر لها فى ذلك . 
وثانيهما : أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو فى حال هاتين الصلاتين » لا بعدهما كما قد نص 
عليه فى الحديث حين قال : « يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » » ولقول الملائكة : ١‏ أتيناهم 
وهم يصلون ء وتركناهم وهم يصلون » ء قال : وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا 
يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط ٠»‏ وبها يشهدون . قلت : يجاب على ذلك بأن .يقال : إن 
وقت العصر هو وقت البيع لا قت الفجر غالبًا . فلا مانع من تلك الخصوصية لهذا الوقت . أما الوجه 
الثانى فالتعبير بقوله عله : « ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر » أن تعاقبهم وحضورهم قبل 
الصلاة لا فى حالها » ولم يرد فى الحديث ما يمنع استدامة الاجتماع بعدها . 
وقد ذهب القرطبى إلى اختيار القاضى فيما ذهب إليه أول الكلام فقد قال : ويظهر لى أن يقال : إنما 
كان ذلك لأنه عقب صلاة الوسطى . 
قلت : قد قال القاضى : لشدة الأمر فيها » فشمل هذا التأويل من القرطبى وغيره . راجع : المفهم 
ارمخ . 
قال الأبى : الأحسن ألا يجعل بعد العصر قيدًا فى الوعيد المذكور ؛ لأن القصد التحذير عن إنفاق 
السلعة باليمين الكاذبة » فترك التقبيد بالزمان أزجر ؛ ولذا لم يقيده بذلك فى الحديث السابق » .لا يقال ذلك 
يه إلى هذا المقيد اللأخص ؛ لأن هذا إنما هو أخص باعتبار اللفظ » وأما باعتبار المعنى فذلك 
2222 لل ل ا تت 


كيتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسات تقسة .2 إللع -- سس الم 


ل ل ا ل 


ه/اا_(4 )٠١‏ حلانا أبُو بكرب أبى شي وأبُو سعيد الأشّج الا : حدنًا وكبعٌ» 
ل 


عَنِ الأعْمَسٍ » عَنْ أبى صالح » عَنْ أبى هريْرة َال :قال رَسُولُ الله عله : « من قتل نفسه 


0 


بحديدة َحَديدهُ فى يد يوا به فى بن فى نار جهنم خَالدا مدا يها بدا ومن 


تل لس ل اد ا در سس و سام 


شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه فى نار جهثَم خَالدا محلا فيها بدا ومن تردى من 


0 


جبل قل تس فهو يتَردَى فى نَارِ جهتَمَ خَالدا محَلّدا فيها أبَد» . 


وقوان + لاعن حا ينه يتدلايدة > سد ينافه رلن رحا رجا ه07 نهل نار حون خالدا 
مخلدا ... » الحديث . وذكر فيه من شرب سسما وتردى 217 من جبل » ومن ذبح نفسه. 
ا 
لمن فعَلَ ذلك مستحلا » أو خلود طول إقامة لا خلود دوام وتأبيد (؟) . ويدخل فيها من 
التأويلات ما يدخل آية قاتل النفس . وقد يقال فى أدعية الملوك : تلد الله ملكك) وأبد 
أبامك آى أظالها. :وشرح هده الالفاظ .ما وقع متملة اف اللحديك الأفن + كين كل لفن 
”0 

وفيه دليل مالك رحمه الله ومن قال بقوله دفني آن التساطر نع العام ها كن 
مهدا كان از شر محددن خلدكة لقن شيتةات وحن اللدات 4090 إقتداء يفقات :الله لقائل 


. زيد بعدها فى ق: فى بطنه . (0) قبلها فى ق : ومن » وفى ت : أو تردى‎ )١( 

(9) زيد بعدها فى ق : ويذبح . 

(4) وبهذا يكون كناية عن كون عقوبته أشد من عقوبة قتله أجنييًا ؛ لأنه واقع الذنب مع وجود الصارف كزنا 
الشيخ وكذب الملك ؛ والصارف حب الإنسان نفسه بالجبلة . كما ذكره الأبى 5١48 / ١‏ » قال : ١‏ ثم 
ينبغى تخصيصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدو يقتله » . 

(5) وذلك لقوله مَك فيما أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى : ١‏ لا قود إلا بالسيف » ابن ماجه ك الديات » 
ب لا قود إلا بالسيف ” / 889 » سنن الدارقطنى " / لالم » 88 ٠١5 ٠‏ » البيهقى فى ك الحنايات » ب 
ماروى ألاقود إلا بحديدة م / 5 . راجع فى ذلك : المغنى ١١‏ / 4435 ء إعلاء السئن 9١ / ١8‏ . 
حيث رد الاحتجاج به إلى أن معناه : أن القصاص لا يثبت إلا إذا قتله بالسيف ونحوه » وليس معناه : أنه 
لا يقتص من القاتل إلا بالسيف . 


سل -ل كتب الإيمان/ ياب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . . . 3 


0 م 2 - 0 - 0 56 
وان ا وت موك 


حدثنا عبعة اح ب م يار حك خلا م الود - 
حَدئنًا شعبة 5 كلهم بهذ الإستاد مفله . وفى رواية شعبّة عن سَلَيْمَانَ قال : سمعت 
ذَكُوان. 


ك/اما ( “11 عدن لخي ب يت ب اخبزيا أمتاوية بن لام ان يال 


الدمشنقى » عن يَحْى بْن أبى كثير ؛ أن أبَا قلابَة أخبره ؛ أن نابت بْنَ الضحاك أخبره ؛ أ 


0 
و 
انه 


نفسه فى الآخرة ٠»‏ وبحكم النبى عله فى اليهودى الذى رض رأس الجارية بين حجرين» 
فأمر برض رأسه بين حجرين )١(‏ وبحكمه فى العرينيين 219 ؛ ولأن العقوبات والحدود 
وضعت للزجر ومقابلة الفعل بالفعل والتغليظ على أهل الاعتداء والشر 29 . 


 حاضؤوأ وذلك فيما أخرجه الشيخان  واللفظ لمسلم  عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على‎ )١( 


حُلىَ من قطّع فضّة ‏ لها » فقتلها بحجرء قال : فجىء بها إلى النبى عله وبها رمق » فقال لها : « أقتلك | 


فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا » ثم قال لها فى الثانية » فأشارت برأسها أن لا ء ثم سألها الثالثة . فقالت: 
نعم وأشارت برأسها . فقتله رسول الله عله بين حجرين » مسلم ك القسامة » ب ثبوت القصاص فى القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ”/ ١1944‏ » واليخارى فى ك الديات » ب إذا قتل بحجر أو بعصا 
4/ © . كما أخرجه أبو داود فى كتاب الديات » ب يقاد من القاتل » ب القود بغير حديد » وكذلك 
النسائى فى المجتبى ك القسامة » ب القود من الرجل للمرأة » ب القود بغير حديدة م / 3١‏ , 0"اء 
كذلك أخرجه الإمام أحمد فى المسند #/ 7١91 3107١‏ . 

(0) هم الذين قدموا ثمانية على رسول الله عله من عكُلٍ أو عرينة فبايعوه على الإسلام » فاستوخموا 
الأرض» وسقمت أجسامهم » ٠‏ فشكوا ذلك إلى رسول الله لل » فقال  :‏ آلا تَخْرجون مع راعينا فى إيله 
قتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا : بلى » فخرجوا ٠»‏ فشربوا من أبوالها وألبانها ٠‏ فصحواء فقتلوا 
الراعى وطردوا الإبل » فبلغ ذلك رسول الله تله فَبَعَتَ فى آثارهم » فأدركوا » فجىء بهم . فامَرَ بهم 
فقّطعَت أيديهم وأرجلهم ٠‏ وسمر أعيئهم » ثم نُبذُوا فى الشمس حتى ماتوا . 

مسلم » ك القسامة » ب حكم المحاربين والمرتدين ” / ١١1947‏ » والبخارى ك المحاريين من أهل 


الكفر والردة» ب لم يحسْم النبى عله المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا » ب لم يُسقَ المرتدون المحاربون 


حتى ماتوا » ب سمر النبى عله أعين المحاريينَ 4 / 7١17‏ . 

6 رذمن الطيقا رق إل أن هذا منسوخ بنهى النبى عله عن المثلة وصبر البهائم » وأجيب بأن النهى عن المثلة 
والصبر إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى . وأما إذا كان على وجه شرعى قلا » فقطع 
اليد مئلة واجبة فى حد السرقة » وقطع الأنف والأذن » وقلع السن وكسره » واجب فى القصاص ٠»‏ مع 
أن الكل مثلة . إعلاء السان ١84‏ / 90 . 


كناب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان تقفسة 20 إلخ س٠‏ ناتنس #4 


بين عير اعتي تين“ لقن لص | سم صاصم 
بَايّعَ رَسُولَ الله عله تَحْتَ الشجرة وَأنّ رَسول الله عله قال : « مَنْ حَلّف عَلَى يُمين 
عا ان 1 مزد] ف مادام ا 


مهب الام اذا اَل وم قل سه بشء به يوم اقيامة ‏ ويس 


ام اعم 


مر ام ا ادو 


عَلَى جل تَذْر في شىء لا يملكه » . 


وقوله : فيمن « حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا ‏ زاد شعبة  )١(‏ متعمدًا فهو 
كما قال » قين > مسناء: + فهو كاذب فى بيئة + وزيادة ثحة 2597 فى هذا الحديث ت,متعهذا- 
حسنة » فإن كان المتعمد للحلف بها قلبه مطمئن بالإيمان فهو كاذب فيما حلف عليه » كاذب 
فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه ٠‏ وإن كان قوله: « متعمدًا »: أى لتعظيمها واعتقاد اليمين 
بها لكونها حمًا فهو كافر » كما اعتقد فيها وقاله فى الحلف بها . وعن ابن المبارك فيما ورد 
فى مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن طريق التغليظ . وقد اختلف 
العلداء في إنفات الكسارة على عو قال هن كيردي + إن تضراتق أل تكو الله ٠»‏ أو أشرك 
1 رقو وا جا )الاقم | ةلاكد ري ارود و وهر مقعتيه نالك + 
ويستحب له أن يفعل من الخير ما يكفّرٌ سيئته () بقول ذلك ٠‏ ويدل عليه قوله عت : « 
حلف باللات والعرَّى فليقّل : لا إله إلا الله » 49 » فلم يجعل عليه كفارةٌ وأمَره بمقابلة 
ذلك القول السيئ وإتباعه بالقول الحسن » فإن الحسنات يذهين السيئات . 

وهى حجتنا فى أن لا كفارة فى اليمين الغموس ؛ ولأن النبى ته عظّم الخّطأ فى هذه 
الأيمان وشدد الوعيد فيها ١‏ ولم يجعل لها كفارة ؛ ولآن الكفارة لحل الأيمان المنعقدة , ل" 
لإزالة المأثم » وهذه ليست بأيمان منعقدة . 


وقوله : « ليس لي ول فى شىء لا يملكه نذر» .قال الإمام: يحتج به المخالف00) 


. فى الأصل : سفيان » وكلاهما صواب‎ )١ ع‎ ١( 
بعد أن كتبت هكذا فى ت رجع ناسخها وقيدها بالهامش يمينه » وكتب فوقها كلمة صح . راجع المدونة‎ )9( 
. وقد جاء فيها : لا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمراً على الكفر » ويئس ما صنع‎ » ٠١5 / 4 الكبرى‎ 
البخارى فى صحيحه » ك الأيمان والنذور » ب لا يُحلف باللات والعزى . عن أبى هريرة » ولفظه: «من‎ )5( 
.١59/ ١ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ »١15 / 4 » حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله‎ 
وهو اختيار الشافعى  رضى الله عنه  وقد حكاه عن على رضى الله عنه  فى الأم قال : إنه كان‎ )4( 
. يقول لا طلاق إلا بعد نكاح . ولا عتق إلا بعد ملك‎ 
واللزوم فيه بالتخصيص هو قول ابن أبى ليلى » كان يقول ليقع فز “ذلك تق ولد بلاق إلا أن‎ 
يوقت وقنًا ؛٠ فإن وقّت وقتا فى سنين معلومة » أو قال : ما عاش فلانُ أو فلانة » أو وقّت مصرا من‎ 
» الأمصار أو مدينة أو قبيلة لا يتزوج ولا يشترى منها مملوكًا » فإن ابن أبى ليلى يوقع على هذا الطلاق‎ 
. ١76 وأما أبو حنيفة فإنه يوقعه فى الوقت وغير الوقت . الأم /ا1/‎ 


.” ل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . .. إلخ 


). .) حدئنى أو ضََانَ المسمجى حلا ما وهو بن هشنام ‏ قَال : حَدنَّى أبى 
عن يحبى .بن أبى كثير ٠‏ قال : حَدئَى أبو قلابة» عن نابت بْن الضّحّاك . عن الى كله 
ا ةا رو 


َال : ٠‏ ليس علَى جل تر فيمًا لا يلك » لمن المؤمن عفدل . ومن قل سه بشىاء 


على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق [ من ] )١(‏ يتزوج 
لا عه 7ك وإن "طفن وفنا دنا همزل على "آنه :اراد 3 لاتصدفة فنا خو ماف لكين 
الآن + لس على اله يعد] 237 مصيره إليه 4 وتسن )نما الزمناه. فيه :ما عقن 47> علئ نفسة 
بعد أن صار ملكا له فلم يكن 2*0 فى الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما ملك . وهذه المسائل 
يتسع الكلام فيها » وليس هذا موضع بسطه . 

قال القاشنة :+" آنا مو ملف بماك حال عيض :أو طلاق امزاة لبقف وزوسه ار 
عق عبد غيرة :درن على يسرع ع كلذ كناف نير العليةة 011 ] 217 إلا يارس قر زلا كني 
حكى عن أبى 7" ليلى فى العتق إذا كان موسرا أعتقوا عليه » ثم رجع عنه » وإنما اختلفوا 
إذا علق. اليمين بملكه (8) ٠‏ فلم يلزمه الشافعى وأصحابه شيئا مما حلف عليه (29 وألزمه أو 
حنيفة كل شىء حلف عليه خص أو عم ١‏ 001 ؤزائمة جاللك كن المشهون هق إذا من 2 
وخالفه إذا عم وأدخل على نفسه الحَرجّ وله قول كقول الشافعى . 

وقوله : ١‏ لعن المؤمن كقتله » : كذا هو فى الحديث عند مسلم 2١١7‏ ء قال الإمام : 


. من ت ء والمعلم . (0) فى الإكمال : لا يلزم‎ )١( 
فى الإكمال : لا صدقة فيما هو ملك للغير لا لأن ليس على أنه تعمد مصيره إليه » وفى النسخة الأصلية:‎ )( 
| . الآن ليس على » وكلاهما غير واضح المراد » والمثبت من المعلم‎ 
. (؟) فى الإكمال : ما يحقه . (5) فى ق والإكمال : يقع . () ساقطة من الأصل‎ 
. فى الأصل : ابن (0) أى فى المستقبل . (9) لأنه عنده من يمين اللغو‎ 00 
ا فى المستقبل . ش‎ ) 
وقد اختلف فى تفسير يمين اللغو . فذهب الحنفية إلى أنها : اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا فى الماضى أو‎ ّ 
١ . فى الحال‎ 
وعرفها الشافعى بأنها : اليمين التى لا يقصدها الحالف » وهو ما يجرى على ألسن الناس فى كلامهم‎ 
أو‎ ٠» من غير قصد اليمين » من قولهم : لا والله » وبلى والله » سواء كان فى الماضى أو الخال‎ 
. المستقبل‎ 
» وعند أبى حنيفة : لا لغو فى المستقبل . واليمين على أمر فيه يمين معقودة » وفيها الكفارة إذا حنث‎ 
. ١91/4 / 5 قصد اليمين أو لم يقصد ء وإلما اللغو فى الماضى والحال فقط . بدائع الصنائع‎ 
. وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بيمين اللغو هو اليمين على المعاصى‎ 
: نبه بهذا القاضى  رحمه الله على ما جاء فى نسخة المعلم » حيث جاءت العبارة فيه : قوله عه‎ )١١( 
. )» «من لعن مؤمنا فكأتما قتله‎ 


غات الأفان رات تلظ قو كل لبان سيم .اك سح متحي هم 


فى اليا عدب به يوم القيامة » ومن ادّعى دَعْوى كَاذبَةٌ ليَكَثَرَ بها َم يه الله إلا قله » 


ومن 0 حَلّف على يمين صب قاجرة » . 
ل اا نيا مة ير 
/لا/لا١‏ (. ..) حلاثنا إسحق بْن إيُرَاهيم » وإسحق بن منُصور ء وعَبْد الوارث بن 
عبد الصمّد كُلهُمعَنْ عبد الصّمَد بن عبد الوارث , عن شم » عن أبوب. عن أبى 
0 


قلابة» عَنْ نابت بْن الضّحاك الأنصّارى اح وَحَدَنا محم بن رأفع . عن عبد الاق ء 
ل ا اك 
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2000007 


500101 . هذا حَدِيث سيان وك شي قحي ل رونل 8 


00 
و ل و و 


قال ٠‏ من حَلَف بملة سوى الإسنلام كاذب هو كم قال ومن ذبحَ نفسه بشىاء بح به 
يوم القيّامة » . 


الظاهر من الحديث تشبيهه 2١(‏ فى الإثم » وهو تشبيه واقع ؛ لأن اللعنة / قطع عن الرحمة 
والموت قطع عن التصرف . 

قال القاضى : وقيل : لعنته له تقتضى [ قصده إخراجه عن ] 57 جماعة من المسلمين 
ومنعهم منافعه » وتكثير عددهم به كما لو قتله » وقيل : لعنه يقنضى قط منافعه الأخروية 
عنه وبعده منها بإجابته لعنته فى الدنيا » فهو كمن قُتَلَ فى الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها » 
وقيل : معناه : استواؤهما فى التحريم . 

وقوله  :‏ من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة » » قال القاضى: 
هذا عام فى كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعط من مال يحتال فى التجمل به من غيره » 
أو نسب ينتمى إليه ليس من جلامه 20 ء أو علم يتحلّى به به ليس من حملته » أو دين يرائى 
به ليس من أهله ء فقد أعلم عله أنه غير مبارك له فى دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها » ومثله 
الحديث الآخر : ” اليمين الفاجرة منفقة للسّلعة » مَمْحَقَةٌ للكسب » 447 . 


. فى المعلم : التشبيه . () فى الأصل : قصيده إما خراجه من‎ )١( 

9) أى من فرعه » فالجذمة : هى القطعة من الشىء . لسان . 

(5) الحديث بهذا اللفظ أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب » وعزاه للجماعة سوى ابن ماجه عن حكيم بن 
حزام * / 75 » وليس كذلك » فإن الذى فى الصحيح : ١‏ الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة » » 
وسيرد إن شاء الله فى البيوع » وانظر : أبا داود » ك البيوع » ب فى كراهية اليمين فى البيع ؟ / 5١9‏ » 
والنسائى كذلك ؛ ب المنفق سلعته بالحلف الكاذب 07 / 755 » ولفظه لهما : « الخَلفْ منفقة للسلعة » - 


“ب 


؟54 لل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... إلخ 


خوك ل و 


)1١11(- 4‏ وحدآثنا محمد بْن رأفع وعبد بن حمَيّد » جَميعًا عن بد اراق . 


َال ابن رافع : حَدَننا عبد الرراق » أخَبرنا َعَم عن الزهرى . عن ابْن الْمُسَيب » عن أبى 
90 : شهدنَامَعَ رَسُول الله لله حَتينًا. تقال لجل ممن يلذعى بالإسملام : ٠‏ هذا 


سه مه 


من أهْل الثّار »» فَلَمّا حَضِرْنًا القعال قَائل الرجل قتالا شّديدا فَصابَئْهُ جراحة . ققيل : 
يَأرسُولَ الله » لجل اذى قلت لَه آنقا : ١‏ إِنَّهُ من أهل الثار » فَإِنَهُ َائَلَ اليم قتَالا 


وقوله : « من حلف على يمين صبرٍ فاجرة » ٠‏ قال الإمام : أصل الصبر : لحيس 
والإمساك ء يقال : صبّر فلان فلانًا إذا حبسه » وكل من حبسته لقتل أو بمين فهو قتل صبرٍ 
وين صر + وا مره" الحاكع على "البنين: 217 اكرهة على فين قبس برتقاله 299 الهروى 
وغيره قال :1 تر 1171 الواين 1289 :الفزين كلاثة اقياة 3 الأكاء- > وت أضيره 
الحاكم . ١‏ ومنه : صبرته إذا حيسته . والجحرأة » ومنه قوله تعالى: « فَما أصبرهم 
على الثار» 20 . 


قال القاضى ل ا ال و ا 
وقد يكون من معنى الجحرأة والإقدام عليها كما قال تعلب . ومعنى فاجرة : أى كاذبة 


ولم يأت فى الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف » إلا أن تعطفه على قوله قبل : (ومن 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله بها إلا قلة » أى: وكذلك الحالف اليمين الفاجرة 
مدل فد .. ارقف وود ترق .هذا« لخديس امنا قافن سعليك اخين :3 من لف ضلن فين 
ضير ليقتظع بها هال امزئ سبلم هن فيها فار + القن الله وهو عليه ضبان :0018 , 


- ممحقة للكسب» . وهو هناك عن أبى هريرة . 
واللفظ المذكور قريب من لفظ أحمد والبيهقى وهو لهما بلفظ : « اليمين الكاذبة » أحمد فى المسند 
0/7*”, 787 ء. 2١1"‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى 6 / 758 . 

. فى المعلم : على الشىء. (0) فى الأصل : وقال » والمثبت من المعلم‎ )١( 

() من المعلم . وانظر : غريب الحديث ١‏ / 3954 . 

(5) أبو العباس هو العلامة المحدث ». إمام النحو أحمد بن يحبى بن يزيد الشيبانى » الملقب بثعلب » ولد سنة 
مائتين ومات سنة إحدى وتسعين وماثئتين . قال فيه الخطيب : ثقة . ححجة » دين » صالح . مشهور 
بالحفظ. طبقات النحويين واللغويين ١4١‏ . تاريخ بغداد ه / 7١4‏ » سير 1١5‏ / 6 . 

(0) البقرة : ه 1 

(7) سيرد إن شاء الله فى ب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة » وقد أخرجه البخارى فى أكثر من 
موضع » راجع : ك التفسير 5 / 47 » ك المساقاة » ب الخصومة فى البئر " / 6 ٠»‏ وأخرجه الطبرانى 
فى الكبير بزيادة: « عفا عنه أو عاقبه » ١4‏ / /ا41١‏ . 


كتاب الإيمان/ ياب 0 الإنسان نفسه ... إلخ مم ا و 


أ 


شديدا. وقد ماك قل الى ع لله : « إلى الثّار » كاد بَعْض المسلمين أن يتاب . 
ينما هم عَلَى ذلك إِذ قبل هلم يتا ولكن به جراحًا شّديدا ! فلم كَانَ من اليل 


سا مه 


عم 


ل ل ا كنا 


م يصب على الجراح قل نس تأخبرالبّى عله ذلك قال : « الله أكبَرٌ أشهد أنَى 
بد الله وله » ثم مر بلالا تاد في الئاس : , لووك لج اخرسب 


أ لبي هنا اين بلجل الاجر . 
5206 18 


القارى ؛ حَى من ارب ل دل د 
له التقّى هو والمشركُون فَاْتَُواء فلم مال رَسُول الله عله إلى عسكره مال الأحرون 


5 


إِلَى عَسْكَرهمْ » وَفى أصْحَابٍ رَسُول الله عله جل لا يدع لَهُم شاد إلا ابا يَضربها 


ويستدل من هذا الحديث : أن الأيمان كلها التى تُقَتَطم بها الحقوق لا ينفع فيها 
المعاريض والنيات » وإنما هى على نية صاحب الحق المحلوف له لا على نية الخالف . 

قال كيكنا 1 :القاضي ]17 ابو الوليد : وهذا مما لا يختلف فيه أنه آثم فاجر فى يمينه 

متى اقتطع بها حق مسلمء واختلف إذا حلف لغيره :بزعا ماوعا ان طلم أو لكر 
فقيل : ذلك كله (1) على نية المحلوف له » وقيل : على نيّة الحالف » وقيل : للمتطوع 
ف كلاف التشخلف" وقيل كمه و بوكل: هدةا الأفواك ,قن >مناهها ولانيض 09 

وقوله فى حديث أبى هريرة : ١‏ شهدنا مع رسول الله عَيتُه حنيئًا » كذا وقعت الرواية 
فيها عن عبد الرزاق فى الأم » وقد رواه الذهلى « خيبر » وهو الصواب.. 

وقوله : ١‏ لا يدع شَادَّةٌ ولا قَادّةَ إلا اتبعها [ يضربها بسيفه ] 247 : الشاذ الخارج عن 


» ساقطة من ق . وهو الإمام العلامة الحافظ القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد » التجيبى‎ )١( 
الأنذلن © القرطيى + متاحب التضائيفه + تفقهيه آثمة “6 واشتهر الننمه +:زمات بامرية لثة اريخ وسبعين‎ 
. 05158 / ١4 نفح الطيب ؟ / 319 » سير‎ ». ١ / ” العبر‎ » 1١8 / " وأربعمائة . وفيات الأعيان‎ 

() فى الأصل : كلية . 

(*) راجع : المنتقى للباجى " / "901١‏ . قال : وأما أن يستحلف . فقد قال ابن القاسم فى الموازية : سواء 
استحلفه الطالب أو ضيق عليه حتى يحلف أو خاف ألا يتخلص منه إلا باليمين فإنه لا تنقعه نيته » وروى ابن 
حبيب عن مطرف عن مالك : وتنفعه نيته فى محاشاة الزوجة لاختلاف الناس فى هذا اليمين وأما فى غير 
ذلك فلا تنفعه المحاشاة . ولا النية » واليمين على نية المستخلف » وقاله ابن الماجشون . 

() سقط من الاضل + ق .. والذى آنت به زوايات مسلم الثى توفرت لنا ليس فيها ٠+‏ ولا.فاذّة » + وكون د 


44 ال ل كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... إلخ 


بسيّفه . فَقَالُوا :ما أجرَا منا الوم أل كما را لان .َال سول الله عله 2 


8 
مال رن مر قز وهم لد سه 


من أهْل النَار » فَقَالَ جل من القَْم : أنَا صاحبه أبد) . قال فخرج معه » كلما وقّف 
وقف معد وذ سرع ارح مع َل جرح لجل رحا ديد فَاسَْجَلَ الات 
سس ممه واس امه ماق اماه مرح وضع 0 دسل عو شي عالقا "اير مرت دعر 


وضع نص ل سيق بالارض وباي ين َي ثم محال على سيفه قل تنه . فخرج | 
الرجل إِلَى رسول الله عله جيه قال : أشهد أنّك رَسُول الله . قال : « وما ذَالكَ ؟ » قال : 


الجماعة 3 والشاذ المتفرق ‏ أيضًا ‏ 2 والفاذ الفرد » معئأه : لا يخلْص منه من خررّج 
و2109 0 الكلمة على معنى النسمة » أو تشبيه الخارج بشادة الغنم كادي 6 وه 
بمعنى أنه مُتقص للقتل حتى لا يدع أحدًا » على طريق المبالغة . قال ابن الأعرابى : يقال: 
فلان لا يدع شاذة ولا فاده » إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله . وفيه دليل على جواز 
الإبلاغ والعُلف فى الكلام 3 وأن يعبر بالعموم عن الكثرة والغالب ٠‏ كقوله نه :200 لا 
يضع عصاه عن عاتقه ») . 

وقوله : ١‏ ما أجزأ منا اليوم أحدّ ما أجزأ فلان » ٠‏ قال الإمام : قال الهروى فى | 
قوله 2 لأ رق عق اعد يعدك + [زئ ]07لا يوقين يقال «جرزى عق بغي عبن + 
ومعنى قولهم [ جزاه الله عنى ] 247 خيرا : أى قضاه الله ما أسلف ٠‏ فإذا كان بمعنى 
الكفاية قلت : جزأ عنى ‏ مهموزا ‏ وأجزأ . قال أبو عبيد : ويقال : جزأت [ب ]220 , 
الشواء ل ل ا لسن 

فإِنَ اللّوم 0 فى الأقوام عار وإن المرأ يجزأ بالكراع 

ا ا 0 كفانى > 

يقال : جزأت الإبل بالرطب إذا استغنت به عن الماء تجزأ جريًا 290١‏ . 


- القاضى يكرر لفظها هنا يؤكد لدينا أنها هكذا فى نسخته التى يرمز إليها بالأم » وهى لفظ البخارى أيضًا عن 
سهل بن سعد الساعدى ك المغازى » ب غزوة خيبر 4 / ١58‏ » وعن أبى هريرة ك الجهاد والسير » ب لا 
يقول فلان شهيد 4 / 45 . 

. فى ت : وقد . (0) فى ت : أتت . “22 من المعلم‎ )١( 

(8) جاءت فى إكمال الإكمال : الغدر . (9) فى ت : وجزانى . 

)٠١(‏ فى ت : اجزاء » وقد نقلها الأبى هكذا : الخليل والعرب تقول : جزأت الإبل بالرطب عن الماء أى 
اكتفت به عنه » وهو بدون همز بمعنى القضاء جزى عنى . أى قضى . قلت : ومن غير المهموز بمعنى 
القضاء : 8 لأّتجزي نفس عن نفس شينا4 [ البقرة : 48] . 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإتسان نفسه ... إلخ سدس ولا 


الرَجْل الى ذَكَرتَ آنا أنه من أهل التّارء فَأَعْظَمَ النّاس ذلك » قَقُلت : آنا لكم به 
تَحَرَجْتْ فى طلبّه حَتى جرح جَرْحًا شديدا , فَاستَمْجَلَ المَوْت . وضع صل سيف 


اوه ل ل ل لس ص وساي ١‏ اله يه له لع سه سه لصي ل سس عر سق سار جرب ع ل 


بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . تقال رسول الله كله » عنْدَ ذلك : 


) إن الرَجَل لَبعْمَلَ عَمَلَ أهل الْجَنة فيما َبْدُو للنّاس وهو من أهل التَّار» وإنّ الّجل 


20 


َيَْمَلَ عمل أهل الثّار فيما يبدو للنّاس وهو من أهل الجنة » . 


وقول الآخر : ١‏ أنا صاحبه أبدا » : أى لا أفارقه » وأتبع أمره حتى أعرف ماله » 
لاقي الك كه ها دل قلق سس عفاد 4 وكد اع تان وسو ريرقت يكوقة هن اهل لقان :+ 
قو عزادق” ( ناك نه ع كان ناهر كر الله مو تصن الذي مين التصيرة فيد 
فأراد معرفة السبب الموجب لكونه من أهل النار ليزداد يقينًا وبصيرة كما فَعل وذكر فى نفس 
اطويك 217 »:وتجديد شهادته بالنيوة 9 ., 


ودل بمجموع () هذا أن الأعمال بخواتيمها / كما أشار إليه رسول الله آخر الحديث » 


وهذا يرجح هذا التأويل فى قوله : « حتى مأ يبقى بينه وبين الحنة إلا ذراع ( وذكر فى النار 
مثيله على من تأول أن معناه : الحيف فى الوصية يه 299 


)١(‏ فسؤال الرجل هنا ليس سؤال استثبات ٠‏ وإنما هو سؤال تعجب » إذ المعلوم الصدق لا يستثيت . إكمال 
الإكمال 737١ / ١‏ . 
() والتكبير قبلها تكبير تعجب بالنسبة إلى المخاطبين عند ظهور المطابقة » لا سيما مع قوله : « فكاد بعض 
المسلمين يرئاب »© . 
ودخول أن فى خبر كاد جائز على قلة » وهى لمقارية الفعل . 
وقال الواحدى : نقيها إيجاب . وإيجابها نفى » فقولهم كاد يقوم : معناه : قارب القيام ولم يقم » وما 
كاد يقوم: قام بعد بطء . 
وأمره عله بلالا أن ينادى فى الناس ٠‏ إعلام بأن الإسلام دون تصديق وإن نفع فى الدنيا لن ينفع فى 
الآخرة إلا مع التصديق والإخلاص » وقد دل كذلك على أن الرجل كان مرائيًا منافقًا » لا سيما مع قوله 
عله : ١‏ بالرجل الفاجر » . راجع : الأبى 37١ / ١‏ . 
(9) فى ت : من مجموع . 
(؛) وذلك فيما أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله » فيدخل النار » وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة » فيعدل فى وصيته » فيختم له بخير عمله » فيدخل الجنة » ؟ / 7098. 


الأ 


5م لل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... إلخ 
-(11) حلائنى محمد بْن رأفع . حَدئنًا الزبيرى . - وهو محمد بْن عبد الله 
0 


ابن الزبيْر ‏ حد حَدَنا شان قال : سمْعت الْحَسن يقول ' إن رجلا مم كان فلكم 


ماه عر 8 سس هه لاملوظ ودس م دس 


خَرجت به فرح فلم آذه رع سهمًا من كتانته , قتكأهًاء فلم يرقا لدم حتَى مات . 
تارك َد حرمت عَلَيْهِ الجن » . كم مد يده إلى الممْجد . فا : إى والله ‏ لق 
حَدئنى بهذا الحديث جِنْدَب". عن رسول الله عله » فى هذا المسْجد . 

ال 0 2 
.2(-١‏ ..) وحدثنا محمد بْن أبى بكر المقدمى حَدئنَا وهب بْن جَرير » حَدئنا 
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أبى قَالَ : سمغت الحسن يقول : حَدئنَا جنْدب بن عبد الله البَجَلىُ في هذا المسْجد . 
ار 12 د الالو ل وو ل شت ع« 


َمَا مَسنًا» وما تَخندى أن يون ندب كب عَلَى رسُول الله عله ٠‏ قال : قَالَ رسول الله 
َه ١:‏ خَرج برج فيس كان قبَْكُمْ حراج" فذكر َوه . 


ويعقوب بن عبد الرحمن القارى المذكور فى سئده مشّدد الياء » منسوب [ إلى 
القارة]7١)‏ ء قبيلة معروفة فى العرب 29) . 

وقوله +3 كاه » يقال" 2 نكات الفرسة مهمون :اق قشرتها: #«وقولة عن زيه 
#طالر ل حريك عله امل 3+ سمل أنه كان سعتصلة + ان سيا حور يلها المنايفون 
والأبرار والناجون وأصحاب اليمين » حتى تنفذ فيه مشيئة ربه ويعاقبه بذنبه فى نار جهنم » 
اوانظيل مسا أن بحس فى الاعراف: 


5 سقط من الأصل‎ )١( 
والتفافهم » ل أراد ابن‎ ٠ تتألف من عَضّل » والديسن » ابنا الهون بن خزيمة » سموا قارة لاجتماعهم‎ )1( 
. 970 / * الشداخ أن يفرقهم فى بنى كنانة وقريش . معجم قبائل العرب‎ 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأته لا يدخل ...إلع ‏ ب لاوا 


(4) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
1- (114) حذثنى زهير بن حَربٍ » حَئًا هاشم بن قاسم ء دنا عكرمة بن 
عَمَّارء قَالَ : حَدلَى سمال الحنفى » بو ميل , قَالَ : حَدنّتى عبد الله : بن عباس » قال : 


باهر واد ع وج 2 عع وظ يو روس م سرس ود 
حَدنَى عمر بْنْ الخَطَّاب قَالَ :لما كام لتقم حب الى عله . فَقَالُوا : 


فلان شَهِيدٌ فُلان" شهيد» حتّى مَروا عَلَى رَجْل فقوا : فلان شَهيدٌ قَقَالَ رسول الله 


نه : ٠‏ كلا إن َأ فى لت في برد َأ بَاءة »قال ُو الله عله : ديا 


مده بي 


ابن الحَطَاب ء اذهب قاد في الناس. أله لايدْخْل الجن إلا لمُؤمنُونَ » . قال : فخرجت 
َنَادَيْت : ١‏ آلا إِنّه لا يَدْخُل الجن إلا المؤْمثونَ ا 


وقوله : « فى بردة غَلَّها أو عباءة » » قال الإمام : قال أبو عبيد : الغلول الخيانة فى 
المغنم خاصة ١‏ يقال منْه : غل يغْل 2١(‏ بفتح الياء وضم الغين » وقرئ : «وما كان لنبي أن 
عل 4 و «يفل» 7" قَمن قرأ ُهل [ بضم الياء وفتح الغين ] 7" فإنه يحتمل معنيين : أن 
يكون يَغَل يخان » يعنى : يؤخذ من غنيمته » ويكون يَكْل 247 ينسب إلى الغلول » وقال: 
لم نسمع أحدا قرأ بكسر الغين لأن يَغل بكسر الغين وفتح الياء من الغل وهو الشحناء » 
ومتةاقولةفى اديت [الكى 090:6 : ثلاث لا يَغْلُ عليهن قلب مؤمن»77©. 


٠ /١ عبارة أبى عبيد : غَلّ يَغْل غلولا . غريب الحديث‎ )١( 

(0) آل عمران : 35١١‏ . 

(9) فىات : بفتح الياء وضم الغين » وما ذكرناه من الأصل ١‏ وهو الموافق لما ذكره أبو عبيد . 

(:) هكذا فى الأصل مشكولة ‏ بفتح الياء وضم الغين ‏ وفى ت غير مشكولة . 

(4) من ات . 

(7) جزء حديث أخرجه الترمذى فى ك العلم » ب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع عن عبد الله بن مسعود 
ه / 5” ء كما أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن معاذ والنعمان بن بشير بأسانيد غير مستقيمة » 
مجمع ١58 /١‏ ». وأخرجه أحمد بلفظ ١‏ مسلم » بدلا من مؤمن . عن أنس بن مالك ” / 6 . وفى 
إسناده إسحاق عن الزهرى ». وهو مدلس » وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهرى ٠‏ ورجالها 
موثقون» وقد أخرجه ابن ماجه من طريقين » الأول المقدمة » ب من بلغ علمًا ١‏ / 84 » وفى طريقه ليث 
ابن أبى سليم ٠‏ والثانى ك المناسك » ب الخطبة يوم النحر ” / ٠١١0‏ » وقد أخرجه أحمد فى المسند من 
هذا الطريق بإسناد أعلى 4 / 6١‏ وتلك أسانيد يقوى بعضها بعضا . 1 

وتلك الثلاث كما جاءت فى الحديث : « إخلاص العمل لله » والنصيحة لولاة المسلمين » ولزوم 
جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » . 3 


4 سملل كتب الإيان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل . . .إلخ 


18 -(116) حدثنى أبُو الظَاهر» قَالَ : أخبَرتى ابن وَطب » عن مالك بْن أنَس , 


دوسا 


عن نور بن زَيْد الدؤلى عن الم أ الي مَوَلَى ابن مطيع . ٠‏ عن أبى هريرة . ح 


اد قلت سور لون ا ابر 0598 ل م ا حك هيه 

وَحَدا به بن سعيد . وها حديله : حَدننا عبد العزيز يعنى أبن محمد ساعن ثورء 

عن أبى الْغيثْ عن أبى هري ؛ قَالَ : حرجنا مع الى عله إَى حَير» تح لله علي 

تلم َْتم با ولا وَرقًاء عَنسنا الماع وَالطّعام ولباب ثم انْطَلَقْا إلى الوادى . ومع 
اب ونه ل وا 0 


رول لله مله عبد له » هبه لَه جل من ذم يلاعى رقاعة بن يد م يَتى الضييْب ؛ 


قَلَمَا نرَلَا الوادى قَام عبد رَسُول الله عله يحل ر له وى بهم فحن يه حتفه . 


ْنا : هله الشَهادة يَارَسُولَ الله ! قال رَسُولُ الله لله ٠:‏ كلا وَالّذى تقس محمد 


00000 سوس سوسس 


بيد إن الفسّئلة لَلتهِبَ عَلَيْهنَرَاء أخَدَهَا من الفتائم يوم حير لم ْصبّْهَا امام » . 


ساسا 


وأما قوله فى الحديث الآخر: ١‏ لا إغلال ولا إسلال » 2١(‏ فالإغلال : الخيانة » 
والاتتلال” السرقة © يقال © ,وجل مل صنل 4< الى صاجن ختانة وسرقة . 

قال القاضي #حوينان #غر الربحر :5 خخاف فد انان فيه ب واضله عن إفعان ما 
غل [ على ] 23١9‏ رحله :زه العلل "امم اللى يحرف ين لثما + 

والبردة : كساء مربّع أسود فيه صغَّر 77) 2 وقيل 8 هى الشملة المخططة وهى كساء 
يؤتزر به » والعباءة نمدود الكساء 

وقؤله + 9 ]إن العتملة لتلتهى علي ثار :)+ وقوله * 8 شرالك أو شراكان مع نان" تيه 
على المعاقبة عليهما » وقد يكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من. نار » وقد 
يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب الثار . 


قال ابن الأثير : « يُخَلّ ‏ بضم الياء ‏ من الإغلال بمعنى الخيانة فى كل شىء » ويروى بفتح الياء من 
الغل» وهو الحقد والشحناء » أى لا يدخله حقد يزيله عن الحق » قال : وروى يغل بالتخفيف من الوغول» 
وهو الدخول: فى الغر + والعتى + إن هذه الخلال الثلاث تستصلح .بها القلوت > من سنك بها طهر قلي 
من الخيانة والدغل » والشر 

وقوله  :‏ عليهن » فى موضع الخال » تقديره: لا يغل كاننًا عليهن قلب مؤمن 158/7 . 

ديت 3 اللفظة اعريهه الداري «الطرائع عن شوشي مرت يتوق كي :رن به اللد بك عشرق بن عرف 
المزنق » كذبه أبو داود » وقال فيه الشافعى : إنه ركن من أركان الكذب . سنن الدارمى 7 / 165١‏ ء كما 
أخرجه أحمد وهو جعزء حديث بالمسند بلفظ : « وأنه لا إسلال ولا إغلال » 5 / 350 . 

لعن الالصل تت» وريد يها فو بجي البح الات )عرلا وك لها». 

(*) نقلها الأبى هكذا : والبردة كساء صغير أسود مربع . 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخحل نالخ سس للس 50484 
ا 
َال َمَرِعَ الثاس فَجَاء رَجل بشراك أو شراكين . قَقَال :يا رّسول الله » أصبت يوم 


و - 00 


حيبر . فَقَالَ رسول الله عله : «شرآلة من نار . أو شراكان من نار » . 


وفى هذا الحديث دليل لإخدى الروايتين عن مالك - رخمه الله فى منع الانتفاع 
بغير الطعام من الغنائم » إذ قد يحتمل أخذ هذين للشملة والشراكين للحاجة أو يقال : 
إنهما أخذاهما لغير حاجة فلا يكون فى ذلك حجة . وهو دليل لفظ الحديث لأنها أخرجت 
من الرحل » ولو أخذت للحاجة لاستعملت 22١7‏ فيما أخذّت له ولم تُبَرْ ولم تُغَل » أو 
تكون أمسكت بعد أن قضيت منها الحاجة ولم تصرف للمغاتم . 

وسمى هذا العبد فى الموطأ فى هذا الحديث بنفسه بسند مالك فيه بعينه « مدعم » ء 
وكذا سماه أبو عمر بن عبد البر . وقال غيره : هو غير مدعم ‏ وورد فى حديث مثل هذا 
البييه لا كرك جنوكو الي 10 

وقوله فى هذا الحديث : « إلى خيبر » وهو الصواب ٠.‏ وكذا عند أكثر أصحاب 
الموطأ9؟2 » وعند بعضهم حنين ٠‏ وفى قبول النبى تله هذا الغلام هدية » وقد كرهها فى 
عديف اند الله وقاليج ا( مذو الما علرل 6 وقلي ناه حاين المتوفين وكير + 
ذى ايقن واتكم 107 إن راون لوده ووددا عل ينمي قن لع لي وال :11لا تيل 


. فى ت : استعملت‎ )١( 
الموطأ ك الجهاد ب ما جاء فى الغلول ؟ / 454 » البخارى فى صحيحه ك الأيمان والنذور » ب هل‎ )5( 
» يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم » والزروع والأمتعة 4 / . وكذا ذكره أبو داود فى الجتهاد‎ 
ب فى تعظيم الغلول ؟ / 77 على أنه مدعم  قال الحافظ فى الإصابة : كركرة » مولى رسول الله‎ 
يله . كان نوبيًا » أهداه له هوذة بن على الحنفى اليمامى فأعتقه . قال : ذكر ذلك أبو سعيد النيسابورى‎ 
وقال ابن منده : له صحبة » ولا تعرف له رواية . وقال الواقدى : كان يمسك دابة‎ ٠» فى شرف المصطفى‎ 
النبى عله وهو تملوك . الإصابة 4 / 04817. وبعد أن نقل النووى كلام القاضى هنا وعزا بعضه إليه » قال‎ 
. "119 / ٠١ فى قوله: « وورد فى حديث مثل هذا اسمه كركرة » قال هذا كلام القاضى‎ 
قلت : قد أخرجه البخارى فى صحيحه » فى ك الجهاد » ب الغلول عن عبد الله بن عمرو » قال:‎ 
كان على تَقَل النبى عه رجل يقال له كركرَة فمات » فقال رسول الله عله : هو فى النار » فذهبوا ينظرون‎ 
: إلنه + فوتعدزااعناءة قن غلها‎ 
. 4١ / 4 ©» قال البخارى : « قال ابن سلام : كَرَكَرَة » يعنى بفتح الكاف‎ 
. وقال النووى : « كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها » وأما الثانية فمكسورة فيهما » . والله أعلم‎ 
(؟) وكذا البخارى وأبو داود . (4) منا ت.‎ 


.4 د لل كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل . . .إلخ 


زَيْدُ المشركين » (21 . وقد كرهها بعض أهل العلم للأمراء وقالوا : كان هذا خاصا بالنبى 
لله أن يقبلها من المسلمين والمشركين » ولا يجوز ذلك لغيره ؛ وأبى بعضهم هذا . وقال: 
لا يقبلها تمن فى عمله » وأما من مُشرك فيجوز مالم يكن مصائّعة على توهين أمر المسلمين 
وصدّهم عن الظهور على العدو فتكون رشوة 29 . 

وسيأتى بقية الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله 29 . 


ذكر مسلم ثور بن زيد الدولى » بضم الدال وسكون الواو » وكذا ضبطناه عن أبى 
بحر » وضبطناه عن غيره الديلى » وكذا ذكره مالك فى الموطأ والبخارى فى التاريخ 
وغيرهه7؟2 » وهو المقبول فى نسبه . 

قال بعض أهل هذا الشأن 250 : ادو فى حنيفة وفى الأزد وفى غيره وفى ارامت 
وينسب إلى كل هؤلاء ذولى بسكون الواو . 

والديل » بكسر الدال » فى إياد وثعلب 7 وعبد القيس وفى الأزد أيضًا » والنسبة 
لنهنا كلما على تس ادال ب عواعيقة اف الذي ني واه 12590 في الي يع 
إليه أبو الأسود [ الدولى ] 440 فقيل فيه لد قير لدان » كما تقدم والنسب إليه كما 
تقدم» وهو قول أكثر أهل النسب ٠‏ وأهل العربية يقولون فيه : الدئل ٠.‏ بضم الدال [وهمزة 
بعدها مكسورة ‏ وينسبون إليه دؤلى ٠‏ بضم الدال ] 257 وفتح الهمزة » وقال بعضهم: 
الدتلى » بضم الدال وكسر الهمزة » وأنكرها النحاة وسائر من ينسب إلى هذا البطن حاشا 


» أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن عياض بن حمار بلفظ : « نهى رسول الله عَفْلهُ عن زبد المشركين‎ )١( 
. ١ / يعنى هداياهم . التمهيد ؟‎ 

(5) التمهيد ١١ / ١‏ . وهناك قول آخر فيها وهو ادعاء النسخ ٠‏ وذلك لما كان عليه عَلهُ من قبول الهدية من 
أهل الشرك » مثل : أكيدر دومة » وفروة بن نفاثة » والمقوقس . 

8 وذلك فى يك الإمازة نت قتريم تدان العتعان. + ورلكم: « عنايناة داقن رياف الببنة 142 

(4) ضبطه البخارى فى التاريخ الكبير بالياء » فقال : ثور بن زيد الديلى » المانى » سمع عكرمة » وأبا الغيث » 
روى عنه مالك بن أنس 2١‏ وسليمان بن بلال » وعبد العزيز بن محمد . التاريخ الكبير ١‏ / ؟5/ املا 
وضبطه خليفة بن خياط فقال : ثور بن زيد » دتلى صليبة » مات سنة أربعين ومائة 758 . 

وبمثل ماضبط به البخارى فى التاريخ جاء ضبط ابن أبى حاتم والذهبى والحافظ فى التهذيب . انظر : 
الجرح والتعديل ” / 458/١‏ »ء وميزان الاعتدال ١‏ / “ا اء وتهذيب التهذيب ” / 3٠١١‏ . 
ومثل ضبط خليفة جاء ضبط الصفدى فى الوافى ١١‏ / 79 . 
(5) فى الأصل : اللسان . (5) فىلات : كتابه . (0) ساقطة من ت . 
() من ت. (9) سقط من الأصل » وقيدت بهامشه . 


لمحف 


وو موه فإنما يقال له: ذيلى أو دولى كالتسبين المتقدمين 1[ أولا + ساكن ] 2١(‏ الأوسط 
ما ؛ والذى فى الهون ابن خزية دتلى 25 بضم الدال وكسر الهمزة » بينه محمد بن 


ا 


. فى ت : أولاء سكان . (0) فى الأصل : ديل‎ )١( 
قد جاء فى اللباب عل وكان محمد بن إسحق والكسائى وأبو عبيد ومحمد بن حبيب  صاحب كتاب‎ )*( 
: العين - يقولون فى كنانة بن خزية الديُلى  بكسر الدال وسكون الياء  ابن بكر بن عبد مناة بن كتانة‎ 
. محلم بن غالب بن يثيع بن الهون بن خزيمة بن مدركة‎ 
قال : قلت : هذا الذى ذكره السمعانى حرفًا بحرف » وفيه خبط ء فإنه يقول : وأصله الديلى ينسب‎ 
وقد أسقط شيئًا » فهو غلط‎ ١ كنانة » وكنانة من مضر » وحنيقة من ربيعة ؟ فإن لم يكن غلطا من الناسخ‎ 
+ 0١5 / ١ من المصنف » والله أعلم » . اللباب‎ 


1/ ب 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 


(44) باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 


6 - (115) حلائنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبْراهيم . جَميعًا عن 
7 مل على ل سا ىبر اس 2 


يمان قال أبو بكثر : حَدلَا سلَيمَانَ بن حرب » حَدئنا حَماد بن يد , عن حَجَاجٍ 


02 


لصاف , عن أبى الزبيرٍ» عن جابر + أن الطفيّل بن عَمْرِو الى أتى الى عله قال : 
يَارسُول الله ١‏ هل لك في حصن حصين مم قال : حصن كان لدؤس في الجتاهلية 
فَبِى ذلك التبى له للّدى ذَخَرَ الله للئصار لما هاجر الى لله إلى المديئة » 
هَاجَرَ له اطي بن مرو » وَهَاجَرَ مع جل من قم . قاسو المديَة مض 


َجرِع» فَأحَذَ ماق ص لَه فَقَطمَ بها براجمة . فَشَحبت يداه حبّى مات اليل بن 


ل سك ع سوسهع ل سيد 20 نر 


عمرو فى متامه » قرآه وهيئته حستة » وراه معطا يديه » فَقَالَ لَه : ماصنع ب بك رَبك ؟ 
ققال: َف لي بهجرتى إلى يه كله . قَقَالَ : مَالى أراله مُمَطيا يديك ؟ قَالَ : قبل لى : لَن 


من بو عم 


نصلح منك ما أفْسَات . فَقصهَا الطميْل على رَسُول الله لله فقا رَسُول الله لله : 
الهم » يديه مَاعْفر 4 


وقوله : فى حديث الطفيل : « هل لك فى حصن حصين ومئعة » كذا رويناه بالفتح 
هنا . أى جماعة تمنعك من عداك . جمع مانع ٠‏ قال الخليل : ويقال أيضا : منعة 
بالإسكان » أى حال / تمنعك أو فى تمنع على من رامك . أو قوم عندهم منعة لك من 
عداك . 
ولك غلط . 

قوله ١:‏ فكان فيه حتفه » : الحتف : الموت ٠‏ لم يشتق منه فعل 21 . 


وقوله : « فى الذين اجتووا المدينة » » [ قال الإمام ] "2 قال أبو عبيد : اجتويت 


البلاد إذا كرهتها » وإن كانت موافقة لك فى بدنك ٠.‏ واستوبلتها إذا أحببتها » وإد لم 
توافقك فى بدنك () . قال الإمام : ومنه قول ابن دريد : 


. ) جاءت فى الأصل مشكولة هكذا ( فُمَل‎ )١( 

(0) لم ترد فى نسخ المعلم التى توفرت لى » وأغلب الظن أنها من تصرف النساخ » وذلك لمجىء ذكر الإمام 
بعيدها بقليل . ٠‏ 

(؟) عبارة أبى عبيد هى : قال أبو زيد : يقال : اجتويت البلادَ إذا كرهتها » وإن كانت موافقة لك فى بدنك » 
ويقال : استويلتُها إذا لم توافقك فى بدنك وإن كنت محبًا لها . غريب الحديث ١‏ / 31/4 . 


كناب الإيمان/ باب الدليل على أن قائل نقسة لا يكقر ل --- ددس #لع 


فى كل يوم مارل ستول ٠‏ :يشتك اه تهيحق أو عمجتو 

نال لقان +[ امنز 'الأبي 07 ب نسي 157 لكات وكراعةالمقام به الضر 
يلحقء» وأصله من الجوى . داء يصيب الحوف . قاله الخطابى . 

وقوله : « فأخذ مشاقص » . قال الإمام : المشقص أصل السهم إذا كان طويلاً ليس 
بعريض ٠.‏ 

وقوله : ١‏ فقطع بها براجمه »© . قال أبو عبيد فى الغريب الع الوؤافي 
والبراجم جميعا مفاصل الأصابع كلها » وقال أبو مالك الأعرابى فى كتاب خلق الإنسان : 
الرواجب رؤوس العظام فى ظهر الكف والبراجم المفاصل التى تحتها . 

قال القاضى : قال الخليل : المشقص سهم فيه مصل عريض 27 . وغيره يقول : 
الطويل ليس بالعريض كما تقدم . وإنما العريض المعبّل 247 وقطع هذا بها البراجم يشهد 
لعرضها » إذ لا يتأتى الذبح والقطع إلا بالعريض . وقال الداودى : هو السكين ولم يقل 


24 


يا 


وقؤله 4 شيك يداد 4 أن شال .دمهما + قال ابن دريل :+ كل شي شال فقد 
لا حكن عرقي وري ا لق بعد ترجا واج ادق يها 
وكذلك #الراكقى الخل” : شخب كن الأرفن .وشفي قن الاناة .كانه سين ذلك امن 
صوت وقعته فى الإناء . 

]22 فن. هذا اديت غفران الله 'تغالى لهذا قله نفسه + [: ]2001 فيه.دليل لأهل 
السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله تعالى 9 . وشرح للأحاديث قبله الموهم ظاهرها 
التخليد وتأبيد الوغيف على قائل النسة. 0 “ورد شلرق' اللخوارج والمعتزلة » وفيه مؤاخذته بذنبه 
ومعاقبته » وهو رد على المرجئة . 


)١(‏ سقط من ق . (0) فى الأصل : استيبا 

(”) ومنه حديث أحمد فى المسند عن ابن عباس أن معاوية أخيره أنه رأى رسول الله َيه ٠:‏ قصرّ من شعره 
عشقص © 14/ 90 . 

(4) وجمعها : معابل . غريب الحديث لأبى عبيد ؟ / /ا75؟ . 

(5) ساقطة من الأصل . (5) ساقطة من ت . 

0 قال الأبى : ١‏ لا يقال : كيف يحتج به لجواز المغفرة وهو قد عوقب فى يده » لأن عدم العفو عند القائل به 
موجب لدخول النار . وهذا لم يدخلها ١‏ / 8 


' 
ا 


| 
كتاب الإيمان/ باب فى الريح التى تكون قرب يوم القيامة .. . . إلخ 


(60) باب فى الريح التى تكون قرب القيامة ١‏ 


ع لا 


)1١17 (- 6‏ حلائنا أحمد بن عبد 

عَلقَمَةَالمَرْوى قَالا : حدننًا صفوان بن سليّم عن عبد لله بن سَلمَانَ» عن أبيه » عن أبى 

ل : قَالَ سول الله عله :إن الله يعَثْ ريحًا من اليمن » اين من الحرير » 
مه 0 


هريرة 
َلا تدع أحدا فى قَلبه قَالَ أيُو عَلصَمَةَ : مال حبّة . وال عبد العزيز : قال در من 


إِعَان إلا قَْضنْه » . 
وقوله : « إن الله يبعث ريحًا من اليمن ... ويك هو عن شنيف الك + 

« لا تقوم الساعة على أحد يقول الله » » و ” لا إله إلا الله » وسيأتى الكلام عليه 217 . 
وقال فى سنده : ثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان» عن أبيه » كذا فى 
قال النشاري فى نات عتية الله يل الله يق لمان الأغعر للدت “مولي 
3 الهم من 'أصبهان عن آبية » روق.عنة مالك وابن 


الرواية عندنا . ة 
ل بهينة وهو ابن أبى عبد الله 4 وقيل 
عجلان وسليمان بن بلال . 

وقال فى باب عيذ الله © عبد اللة:ين :سلمان أو عبيد الله 


قال © ويقال عند لم10 :, 
ابن سلمان الأغر المدنى مولى جهينة » وذكر له هذا الحديث من رواية صفوان بن سليم عنه 
كما ذكره مسلم (©) . ونقل الجياتى بعد نقله بعض كلام البخارى الذى ذكرناه ٠‏ وزاد : 
وعبيد الله أصح »2 ولم يكن هذا عندنا فى تاريخ البخارى ولا فى أصل شيخنا الشهيد ‏ 


رحمه الله 7 


)١58/7؟4( سيأتى برقم‎ )١( 
) إلا أن لفظه فيه ( المدينى‎ » ”84 / ١ / 7 التاريخ الكبير‎ )5( 


. 1١9 /1 /8 السابق‎ )©( 


كيتاب الإيمان/ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر القتن 7 نب 068 


)5١(‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
5 - (11) حدئنى يَحى بن أبوب وي وبْن حجئر» جَمِيعًا عن إسماعيل بن 
حطار 2 : حَدَنَنَا إسْماعيل » ؛ قال : أخبرنى العلا عن أيبه » عن أبى هويرة : 


عمد 


أ رَسُولٌ الله له قَالَ : ١‏ دروا بالأعمال فنا مط ابل المُظلمء ؛ يصب الرجل مُوْمن 


له اس 


ويُمْسى كارا أو يمسى مؤمنًا ويُصبح كافراء يبيع ديت بعرض من الدئيا » . 


وقولة 8 بادووا: بالاعشنال” نكعفل اليل المفلاقر: موي #6 اطنديت :+ بين لمحتن 
كله( . وفائدة المبادرة بالعمل إمكانه قبل شغل البال والحشد بالفتن » وقطغها عن العمل . 


)١(‏ ومن معناه : ما أخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله عَكله 
لرجل وهو يعظه : ١‏ اغتنم خمسًا قبل خمس » شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك . وغناءك قبل 
فقرك » وفراغك قبل شغلك . وحياتك قبل موتك © . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين . ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى ؟ / 7”١5‏ . 

وفى قوله عه  :‏ يبيع دينه بعرض من الدنيا » قال القرطبى  :‏ ومقصود هذا الحديث الأمر بالتمسك 
بالدين » والتشدد فيه عند الفتّن » والتحذير من الفتن » ومن الإقبال على الدنيا ومطامعها » . المفهم ١‏ / 
00 


3 لس كء_ لسلست كتاب الإيماق/ باب منخافة الموَمَن أن يحبط عمله 


(05) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


وو ل عل سس بي 


7 (119) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا الحسن بن مُوسى , حَدننا حَمَاد 


معي سمس 


ابن سَمَة» عن ابت البتَانى"» عن أنس بن مَالك ؛ هَل : لما ترلَتْ هذه الآية : «يا 
ها الذين آمنوا لا ترفهوا أصواتكم قوق صوت البِي» إلى آخر الآية ١‏ جَلْسَ تابن 
ابن قيْسِ فى بَيْنه وقَالَ : آنَا من أهل الثار . وأحتبّس عن الى عله نآل الى عله سد 
ابن مُعاذ فال 7 يا أبَا عمْرِو » مان تابت ؟ أشنتكى ؟ » قال سَعْد إِنَّه َجَارى » وما 
لمت لَه بشكوى قال :فاه سد فََكرَلَّهُ ول رول الله لله قال اببتة أنزلف 


ى اس ها 


هذه هلمم ألى من أرفعكُم صمونا على رَسُول الله لله انا من أل الثار ؛ 
َذَكَرَ ذلك سعد للتبى عله قَقَالَ رَسول الله عله : ١‏ بل هو من أهل الجنة » . 


ب زو مد رق ل قن ال الى لون نيز 


-(2. ..) وحلائنا قطن بن نسير » حدئنَا جعمر بْن سيان حَدئنَا ابت" عن 


عت 6ن 


أنس بن مالك قَال : كان نابت بن قيْس بْنٍ شما خَطيب الأصار فَلَمَا َرَت هذه 
الآية بنَحْو حَدِيث حَمّاد ولَيْسَ فى حَديئه ذكْرٌ سعد بن معاذ . 


00 
داق 0 2 ره ا تدس الى ل 8و بير 


وحدثنيه أحمد بن سعيد بْن صخر الدارمى ٠‏ حَدَُا حبَان » حَدَنا سليِمَانَ بن 
المُغيرة » عن تابت» عن أنْس ء قَالَ :نا تَرنَت: لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت التبِي» 


ذل باكر سه بن معاذ فى الخديق. 
0 .) وحلائنا هيم بن عبد الى الاسدى » دنا تر بن يمان قال : 
سمغت أبى بكر عن نابت » عن أنّس » كال : لَمَا َرَت هذه الآية . وافتص الحديث . 


رن برهة كد وام 


ولّم يدك سعد بن معاذ . وزاد : تكن تراه يمشى بيْنَ أظهرتا جل من أهل ال . 


وذكر حديث ثابت بن قيس وخوقه حين نزلت :8 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى * الآية . كان [ ثابت ] 217 خطيب الأنصار جهيرَ الصوت وكان يرفع صوته » فلذلك 


0- الحجرات‎ )١( 
5 ' | . ساقطة من ق‎ )١( 


كيتاب الإيمان/ باب مخافة المؤمن أن يخبط عمله بدت 829 


هام 


اهل دن الث مون غيره سق سكن القن عله روعه .ومن خوفة 

وقد قيل : إن بسببه نزلت هذه الآية » ولهذا روى أن أبا بكر وعمر كانا لا يكلمانه 
[ بعد ] (29 إلا كاخى السرار 29 » وقد قيل : بسببهما نزلت الآية وفى محاورة جرت 
كمنا ين بدي الدى كله راعقلدن رمت يه اصرانيي موقيل فرلت عن وقد 


00 


- 0 وثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس . الأنصارى » الخزرجى ٠‏ خطيب 
الأنصار » كان من نجباء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ كان جهير الصوت خطيًا + بليمًا » وهو 
الذى خطب بين يدى رسول الله عَكَّهُ عند مقدمه المدينة فقال : نمنعك مما نهنم منه أنفّسا وأولادنا » فما لنا ؟ 
فقال له رسول الله ته : « الجنة » . فقالوا : رضينا . الحاكم فى المستدرك */ 74 + وص-صحه » ووافقه 
الذهبى . 

)١(‏ فقد أخرج مالك والحاكم عن ابن شهاب . عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس 
قال: يا رسول الله » إنى أخشى أن أكون قد هلكت » ينهانا الله أن تُحبً أن تُحْمَدَ بما لا تفعل » وأجدنى 
الحب املد #:وينهانا اللدعى قاف عاوإني” اعزق ةحب كمال" + توينهانا الله أن ترهم أصواننا قوق 
صوتك. وأنا رجل رفي الصوت ٠‏ فقال : « يا ثابت » أما ترضى أن تعيش حميدً » وتقتل شهيد » 
وتدخل الجحنة » أخرجه الحاكم فى المستدرك ” / "5 وقال : صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه بهذا 
السياق ووافقه الذهبى . 

قلت : إسماعيل بن محمد لم يخرج له أحد من الشيخين ؛ وكذ! أبوه «حمد بن ثابت .وغاية أمر 
الحديث أنه مرسل ٠‏ إسناده قوى . فتح ١ / ١‏ . 

(0) من ت. 

() أخرج البزار بإسناده عن حصين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب. عن أبى بكر قال : لما نزلت 
هذه الآية' : ظ يا أَيها اْذين آمنوا لا تَرَمُوا أصواتكم فَوق صوت الثبي4[الحبرات:1] قلت: يارسول الله » 
والله لا أكلمك إلا كأخى السرار . كشف الأستار عن زوائد البزار 57 / 59 . 

قال البزار : لا نعلمه يُروى متصلا إلا عن أبى بكر » وحصين حدث بأحاديث لم يِتَابَع عليها ) 
ومخارق مشهور » ومن عداه أجلاء . وقال الهيثمى : حصين متروك» وقد وثقه العجلى » وبقية رجاله 
رجال الصحيح 7 / والسرار : هو صاحب السرار . 

(4) فقد أخرج البخاري عن ابن أبى مليكة قال : كاد الخيّران أن يهلكا » أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - 
رفعا أصواتهما عند النبى َه حين قدم عليه ركب بتى تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى 
مجاشع » وأشار الآخر برجل آخر ء فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافى . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما فى ذلك ٠»‏ فأنزل الله : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وق صوات 
الثبيولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض » . قال ابن الزبير : فما كان عمر يُسمع رسول الله عله بعد 
هذه الآية حتى يستفهمه . 

وعن عبد الله بن الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى عله فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن 
معبد » وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافى » فقال عمر : ما 
أردت خلاقك فتماريا حتى ارتفعت أصوائهما فنزلت فى ذلك الآية . ك التفسيرءب سورة الحجرات 2117/1/5 - 


7 عتسسط ب حت سكس" كناك الأقان بات حتفافة المؤمن أنتيسيط عمل 


[ قيس] 2١7‏ تميم وقيل فى غيرهم . 


١/7 -‏ وفى ذكر سعد بن معاذ فى الباب الأول » وعدم ذكره فى بقيتها قال الحافظ ابن كثير : « الصحيح أن 
حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودًا ؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل سنة 
خمس » وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم » والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة ٠‏ والله أعلم » 
تفسير القرآن العظيم 0 / 537" . فرواية حماد على ذلك معللة . 

)١(‏ منا ت. 


كتاب الإيمان/ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟ 


(08) باب هل يوَاخذ بأعمال الجاهلية ؟ 


0 ا ل 2 


8 (110) حدثنا عثْمَان : بن أبى شيبة » حدلّنَا جرير. عن منصورء عن أبى 
وائل ؛ ٠‏ عن عبد الله » »قال :قال نا لرسُول الله عله :يَارَسُولَ الله » أنْوَاحَد بم عَملنًا 


فى الْجَاهليّة ؟ قَال ١:‏ أما من أَحْسَنَ منْكُمْ فى الإسلام قلا يوَاح بها » وَمَنْ آساء أخذ 


ص م 


بعمله فى الجاهلية ة والإسلام ١‏ 


00 
سه تسل 


.7(-6١‏ ..) حدائنا مُحَمَدبْنَ عبد الله بْن نمي دكا أبى» ودكيع .ح وَحَدننا أبو 


2201 


بكر بْنْ أبى ييه واللفظ له حَدنًا وكيع » عن الأغمش , عن أبى وآئل » عن عبد 
الله؛ قَالَ : كنا :يا رَسُول الله أَنؤاحَد بمَا عَملنا فى البتاهلية ؟ قَالَ : ١‏ من أحسن فى 
لالم ماما عمل فى البجهلية ومن لساء فى الإسلام أ بالاو واآخر» . 


25 8 5 000 


1١١‏ -(. .) حدلنا ماب بن اث التّمِيمى ؛ أخْبَرنَا على بن نهر » عن 
الأعمش .ء بهذا الإسناد , مثله 


وقول الصحابة 2١(‏ لرسول الله عَيتْهُ  :‏ أَنْوَاححَدَ بما عمذّنا فى الجاهلية ؟ » فقال : ١‏ أما 

من أحسن منكم فى الإسلام فلا يؤاخذ به » و [ أما ] كيين اساء أخد وها غيل ] 0 
فى الجاهلية والإسلام » . قال الإمام : قال بعض الشيوخ : معنى الإساءة هنا : الكفر . 
فإذا ارتد عن الإيمان أخحذ بالأول والآخر . 

قال القاضى : ومعنى قوله : ١‏ أمّا من أحسن فى الإسلام فلا يؤاخل به © : أى 
ال ماقي ع لاني 100 يلحي ينا اقلت ب از اسن اتن إحائفة إلى الاسام ف أردفي 
الاستقامة عليه دون تبديل ولا تغيير . 


)١(‏ فى المعلم : السائل . () من ق 
(5) فى المعلم : يعمله . 
والأظهر فى السائل ‏ كما ذكر الأبى ‏ أنه حديث عهد بالإسلام ؛ لأن جب الإسلام ما قبله كان من 
معالم الدين التى لا تجهل . ورجال أسانيد هذا الباب الثلائة كلهم كوفيون » وعبد الله هو ابن مسعود . 
إكمال ١‏ / 778 . 
(5) أى الإسلام . والقاضى يشير بذلك إلى ما جاء فى الحديث والباب التالى وما أخرجه فى المسند 5 / 199. 


ا 


٠ب‏ كتب الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله . . . إلخ 


تايا كرو و0 بو با لطر ا لبر وسح 


0 حدثنا محمد بن الْمكم العَزِى وَآبُو معن الرقاشى ولحو‎ )١11١(--1 

منصُور ‏ كم أبى عاصم - وال لابن الس - حَدننَا الضَحَالُ ‏ يَمْى أي 
وم 

عَاصم ‏ قَالَ : أخبرنًا حيوة بن شريْح . قال : حدئنى يزيد بن أبى حَبيب » عن ابْن 

شماسة المَهْرى» قَالَ : حَضرْنًا صَمْرَع بن عاص وَهُوَ فى سيَّاقة اموت . فبكى طويلا 

خوك يت إن العنارء تضر لف يون يا أبتاه» أما شرك رسُول الله عله بك ؟ 


عر مل مر 


أمَا بسك رسول الله قله بدا ؟ قَالَ : قأفبل بوجهه ققال : إن أفْضَل ما تعد شَهَادة أن لا 
ا ل وان نارون للدم لي ف قاد على لياو اشوا دراي و1 


ود رمم بي ا 7 


أشد بض لرسُول الله عله متّى » ولا أحَب إلى أن أكون قد استمكنْت منه متلد 


ل 20 


مت على تلك الحال لَكُنْت من أهل الثار لما عل الله الإلام في قلي يت 


يله تقلت : ابنسط يَميتك فَلابَايمُكَ : قبس يميته . قال : فَقبضْت يَدى . قال : ١‏ مَالَكَ 
يَاعَمْرُو ؟ » قال 2 : أرذت أن أشثّر شترط مال : ١‏ تشترط بمَادًا ؟ » قلت : أن يعفر لى . 


3 00 


قال : 0 ما عَلمْتَ أن الام يَهْدم ما كَانَ به ؟ ون الهجرة تهُدم ما كان قَبْلَهَا ؟ وأن 


وقول عمرو بن العاص : « إنى قد كنت على أطباق ثلاث »© : أى منازل وأحوال ؛ 
ولهذا جاء بثلاث التى تكون للمؤنث والطبق مذكر لكنه أنئه على المعنى . قال الله تعالى : 
٠‏ لتركبن طَبقا عن طب 4 217 . 

وكوله :82 جاه الانتافر عي ما قله :اليتق تدم خا فليا امود قناقن السو قله 
أى من أعمال الشرك » إذ عنها طلب عمرو الغفران » ثم من مقتضى عموم اللفظ يأتى 
عي ارت ب اتيم بج ذكره الج تقد يكو دعوم البجرة كنا عن الإسادم / 

فيجب('2 ما قبله من الكفر وأعماله » وهى مسألة عمرو » وذكر احج بعلم الفا اذا 
اك 0000 تعالى . 


)١(‏ الانشقاق : 19 . (0) فى الأصل : فجب . () هود : ه 


كتاب الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قله ... إلغ اب سد ١١‏ 


١‏ 2 ا 


١‏ يعدم ما كَانَ قله ؟ » وما كَانَ أحَد حب إِلَىّ من رسُول الله مه ولا أجل فى عَينى 
منْه » وما كنت أطيق أن : ألا عبْنَى منْهُ إجلالا لَه » ولو سئلت أن أصفه ما أطت الله 


هن انلا يمه » وق على تلك الحا وأا ومن أل الج كموي 


أشنيّاء مَاأذْرى ما حَالى فيها » فَِدَا آنا مت قلا تَصْحَبنى َائحَة ولا تار فَإِذَا دشمُونى 


وقوله : « إذا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار » امتثال لنهيه عله عن ذلك فى حديث 


أبى هريرة : ١‏ ولا تُتَبّعُ الجنازة بصوت ولا نار ) 7 . وقد تقدم منع الشرع من النياحة 
وذمها » وكره أهل العلم اتباع الميت بالنار . وأوصت أسماء بنت أبى بكر ألا لتبع به 


حنازتها .: 

قال ابن حبيب : تفاؤلا من خوف النار والمصير إليها » وأن يكون آخر ما يصحبه من 
الدنيا النار . وقال غيره : يحتمل أن هذا كان من فعل الجاهلية فشرعت مخالفتهم » 
ويحتمل أنه كان فُعل على وجه الظهور والتعالى فمنع لذلك . 

وقوله : ١‏ فإذا دفنتمونى فشنُوا عل القرائ +« بالشين والشنين فنا ويه الع 
وقيل : بالمهملة الصب فى سهولة » وبالمعجمة التفريق . وهذه سئة فى صب التراب على 
الميت فى القبر 23 ٠‏ وكره مالك فى العتبية الترصيص 227 على القبر بالحجارة والطين 
والطوب . 


)١(‏ جزء حديث أخرجه أبو داود فى السئن » وأحمد فى المسند » وابن أبى شيبة فى المصنف . أبو داوده» ك 
الجنائز » ب فى النار يتبع بها اميت ” / 18١‏ » وأحمد ؟ / 459 2 7 وابن أب شيية © / يفف 
جميعًا عن أبى هريرة » غير أنه فى المصنف من كلام أبى هريرة وفى قوله عه الإتناخم بحي مايل 
لحب هنا تمعن الهدم » استعارة لعدم المؤاخذة . والأمور التى يهدمها الإسلام قبله هى حقوق الله تعالى 
وحقوق البشر ء فلا يقتص من أسلم . ولا يضمن ما استهلك لمسلم » واختلف فيما أسلم وهو بيده من 
ذلك ٠»‏ فقال مالك : يبقى له » لهذا الحديث ؛ ولأن لهم شبهة الملك ٠‏ لقوله تعالى : “ا فلا تعجبك 
أموالهم» [التوبة: 0] وقال الشافعى : يرد إلى ربه » لأنه كالغاصب ٠»‏ ويلزمه أن يضمن ما استهلك . 

واتفقوا على نزع ما أسلم عليه من أسرى المسلمين ؛ لأن الحر لا يملك . هذا فى الحربى » وأما الذمى 
فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم » أو مال » أو غيرهما ؛ لأن حكم الإسلام جار عليه . 

)وان عنااعتر وقد عر هله م رحايها لعن سا 1 

(؟) الترصيص : هو إحكام البناء وطلاؤه » وفى العتبية أيضمًا كما نقل الأبى : ولا أكره بناء اللحد باللين . 
إكمال /١‏ ١"37؟‏ . 


لل كتاب الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله . . . إلخ 


3 ىس ع الى سير لي وي لررى يرس ىنوم 0 


نوا على الترآب شنا ثم بمو حول فبْى دما حم جو ويسم لَه حتَى 
أستانس بكم » وَأنْظرَ مادا أراجع به رسل ربى . 


9 - (171) حدثنى محمد بْن حاتم بْن مَيُمُون » وإبراهيم بن ديتار ‏ واللفْظ 
إبراهيم قالا : حَدلَنَا حَجَاج - وَمُوَ ابن محمد عن ابن جرح »قال : أخْبَرتى يعْلَى 
بن مسللم ‏ أله مع سعيد بن جبير يدث عن ابن عباس ؛ أن اا من أل الشترك دلُو 
تَأكتر وا وروا فَاكْترواء ؟ ثم أتوا مُحَمّدَا لله , فَقَانُوا : إن اذى ة تقول وتدعن للحسر + 
من لا مل ثّرة قل « وَالْذِينَ لا يَْعُود مع اله لها آحَرَ ولا ُو 


200 


النّْس التي حَرَم الله إلا باحق ولا يَُْوَ ومن يَفْمَلْ ذلك يلق أََامَا 4 21١‏ وول «يا 
عبّادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تَقنطوا من رَحمّة اللّه 4 299 , 


وقوله : « ثم أقيموا على قبرى قدر ما تحر جزور » : الجزور : بفتح الجيم من الإبل 
والجزرة من غيرها » وفى كتاب العين : الجزرة من الضأن والمعز خاصة . 

وف هذا الحديك حجة لكة العير:» وأ لتك تمر ت«ورسه ليه [3ا كدان قيوه السوال 
الملكين وفتنتهما . أنه يعلم حينئذ ويسمع 7 . ولا يعترض على هذا بقوله [ تعالى ]: (4) 
#إِنّك لا تسمع الْمَوْتَى» (20) : الآبة » للاختلاف فى معناها واحتمال تأويلها 29 ؛ ولأنه قد 
يكن المراد بها فى وقت غير هذا لما ورّدت به الآثار الصحاح ("2 من فتنة القبر وسؤال 
الملكين. ولا ينافى هذا السماع . وسياتى الكلام عليه بعد هذا . 

وفى حديث عمرو معرفة حال الصحابة فى توقير النبى عه وتعظيمه » كما أمر الله 
به المؤمنين فقال : , #وتعزِروه وتُوقروه» 00 . 

ون قوق ابض لس ل إفاء "آنا اشركه وول الله عه ين ةل وب 
امقر : وذ رذع له علد اااحتضازه عير عملة: ع وتذكر الهاسعة وحمة الله ع رقن عليه 


. كان حجة لأنه لا يقوله إلا بتوقيف‎ )©( ١ : الفرقان : 58 . (0) الزمر‎ )١( 


(5) من ات . (5) النمل : 
الس اد ل ري 
تفسير تفسير القرآن العظيم 5 / 86 . 


0) فى ق : الصحيحة ٠‏ 7 ©)الفتم :4 . 


كنات" الأقاناربات كو الإنتلام عهدم ما كيلة 7 لع لمح تت ست 4 


ناك لقعا و لاديف اعقو > حص يقلن علش عد لوث الرخاء ترك عليه 17 


)١(‏ لأن الرجاء يوجب محبة الله تعالى التى هى غاية السعادة » ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » كما 

سيأتى. إكمال ١‏ / 719 . 

وفى قول عمرو فى الحديث : « ابسط يمك فلابايعك » اللام فى لأبايعك يصح أن تكون للأمر فتجزم 
العين » أو للعلة فتنصب » والباء فى : « تشترط بماذا » إما أن تكون زائدة » فتكون ما مفعول تشترط » 
وصح ذلك؛ لأن الاستفهام إذا قصد به الاستثبات صح أن يعمل فيه ما قبله » أو يضمن تشترط معنى 
تحتاط . السابق . 

وبقى حديث ابن عباس » لم يرد فيه كلام للإمام ولا للقاضى : قال النووى : « مراد مسلم منه أن 
القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله » . نووى ١‏ / 7756 . 


14 لل كتاب الإيمان/ باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


(66) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


عاد فو اراس ون ومس اعودو 


اا ساني لله لح لخر ررمت انا : أخبرنى يونس » 
عن ابْنِ شهاب قال أخبرتى عروة بن الزبيْرٍ ؛ أن حكيم بن حرام أخْبره ‏ أنه قال لرسول 
الله عله : أ ركيت آمو كنت تحن بها فى الجاهلية » هَل لى فيها من شام ؟ الله 


ع ويه ” 


رسول الله عله : ١‏ أملَمْت على ما أسلَقْت من خَيْر » . 


7 سالعة 


والتتحنث : التعبد . 
1# يا ا ل ل 2 ولا 2 ل تدم 
6 (. ..) وحدئنا حَسَن الحلوانى وعبد بن حمَيْد قال الحلوانى :حدثنا . 


0 


وقال عبد : حدلّتى - - يعوب - وهو ابن إبُراهيم بْنِ سعد حدئنًا أبى » عنْ صّالح ٠‏ عن 


وقول حكيم بن حزام 0 ازاك أنووا عدت أفنق بها فن اشاهليه :ا 2 
الحديث . قال الإمام : تحنْث الرجل إذا فَعَل فعلاً رح به عن الحنث » والحنث الذنب » 
وكذلك تأثم إذا ألقى عن نفه الإثم » ومثله تحرج وتحوب إذا فعل فعلا خرج به من الحرج 
والحوب ٠‏ وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود ٠‏ ويتنجّس إذا فعل فعلا يخرج به من 
النجاسة » وامرأة و3 إذا كانت تتجنب ؛ الأقذار 2 وذانة ل إذا لم ل 

هذا كله عن الثعالبى إلا تأثم فإنه عن الهروى . وأنشد غيرهما : 

عبت زان المت باننا. ‏ الذرن فون "شوب هوالت 


قال القاضى : فسَّر مسلم التحنث التّعبدَ » وما قَسَرَه به مسلم قد فسره أبو إسحق 
َه 8 2 07 و 
الحربى قال * يقول : ادين واتعبد » وذكر نحوه عن ابن إسحق 7 


» أسلم يوم الفتح » وحسن إسلامه » وغزا حنينًا » والطائف‎ ٠ هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى‎ )١( 
وقان من أشراف فريس + وعفكفها رادها «ركاتت ستيكةل زفي اللعنماات فت“ 4بوقان الريير‎ 
وقال‎ » ١١ / 7 ابن عَمّه . قال البخارى فى تاريخه : عاش ستين سنة فى الجاهلية » وستين فى الإسلام‎ 
الذهبى : لم يعش فى الإسلام إلا بضعًا وأربعين سنة . سير 7/ 10 » وقد ولد رضى الله عنه  فى‎ 
الكعية » وهى فضيلة لم تتفق لغيره .. قيل : إنه دخل عليه عند الموت وهو يقول : لا إله إلا الله » قد‎ 
. كنت أخشاك » وأنا اليوم أرجوك . جمهرة نسب قريش ل/الا”‎ 

75 : إتيان » وقد تحرف البيت عند الأبى إلى : تجنبت إتيان الخبيث . 


كتاب الإماة تياب بان عكه عمل الكالى ]13 امل هده سبح سح بحت 116 


0 44 لي سير 


ابْنِ شهاب . قال : أخبرنى عروة بن الزبير ؛ أن حكيم بن حرام أخبره ؛ أنه َال لرسول 
الله عله أ رَسُولَ الله » أرآيْت مور كنْت أتَحَنْث بها فى الجاهلية » من صدقّة أو 


7 


عََاقَ أو صلّة رّحم » أفيهًا أجر ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عله ١:‏ أسَلّمت على ما أسلّفت من 


0 ..) حلائنا طحق | بن إنرأهيم وعبد بن حمَيّد . قالا : أذ نا عبد الرزاق » أخْيَرنا 
د 00 


معمر » عَن الْهرِى بهذا الإستاد .ح وحدئنا إسحق بن إبراهيم م أخبرنًا أبو معاوية , 


5 


0 7 ا 2 5 


ل 0 حزام » قال 060 يَارَسُولَ الله ؛ أشياء 


كنت معلا فى الْاهلية - قَالَ هشام : : يَعنى أتبرر بها - َال سول الله لله :ألمت 
على م أسلقفت لك من الخَير» قلت قَوآلله لا أدع : شيا صَمهُ فى الجاهليّة إلا َس 
0 

0-١‏ ..) حلالنا أبو بكر بن لم 


وى لم ا 0 


0 ا ا ار م 


ل صر صر مم 


وقوله : « أسلمت على [ ما سلف لك ] ١7‏ من خير» » قال الإمام : ظاهره خلاف 
ما تقتضى 7( الأصول ؛ لأن الكافر لا يصح منه التقرب فيكون مثابًا على طاعته ويصح أن 
يكون مطيعًا غير متقرب كنظره ه فى الإيمان . فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقًا للأمر ‏ 
والطاعة عنذنا موافقة فقة الأمر » ولكته لا يكون متقربًا ؛ لأن من شرط المتقرب أن [ يكون]9) 
عارقًا بالمتقرب إليه » وهو فى حين نظره هلم يحصل له العلم بالله تعالى بعد » فإذا تقرر 
هذا علمّ أن اديت تاول وهر وحمل وجرها : 

أحدها : أن يكون المعنى : إِنَّكَ اكتسبت طباعًا جميلة » وأنت تنتفع بتلك الطباع(4) 
فى الإسلام » وتكون تلك العادة تمهيدًا لك ومعونة على فعل الخير والطاعات . 

والثانى : أن يكون المعنى : إنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً » فهو باق عليك فى 


. فى ت : ما أسلفت . (0) فىات : تقضيه‎ )١( 


(9) من المعلم . (:) فى المعلم : بذلك الطبع . 


5 د ددس حت كتاب الإيمان/ باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


والثالث : أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الإسلام ويكثر أجره لا تقدم 
له من الأفعال الجميلة » وقد قالوا فى الكافر 1 إن ] (17:ذا كاق يتغل احير قله بردتت 
عه بغ فلا يعد أن يزاد:هذا فى اجون 

قال القاضى : وقيل : معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداك الله إلى الإسلام » 
أى سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله فى جاهليتك وعلى خاتئمة الإسلام لك» 
وأن من ظهر منه خير فى مبتدثه فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته . 

وقال الكزيق + متا + ها اتقدم الك من خير عملية فهو للك كما تقول" أسلينك 7 
على ألف درهم » أى على أن أعطاها . 


. من المعلم‎ )١( 
ل‎ 

أسلمت» على ألف أحرزتها وهى بيدى ١‏ / 7377 . 

وقال ابن بطال ‏ فيما ذكره النووى ‏ إلى أن الحديث على ظاهره » وأنه إذا أسلم الكافر ومات على 
الإسلام يئاب على ما فعله من الخير فى حال الكفر » واستدلوا بحديث أبى سعيد اللخدرى ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ميته : « إذا أسلم الكافرٌ فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زَلمَها » 
ومحا عنه كل سيئة زَلَقّها » وكان عمله يعد الحسئّة بعشر أمثالها إلى سبعماتة ضعف . والسيئة بمثلها » إلا 
أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى » . قال النووى : « ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من 
تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل حسنة عملها فى الشرك . 

قال النووى : قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث : ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما 
يشاء » لا اعتراض لأحد عليه » . نووى ١‏ / 3377 . 

لد رست طق و مدظة مويو ١‏ انقرف و وديا ماران جل 
عنوا به أنه يجهلّه مطلقًا منع » لأنه لا ينكر الصانع » وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل 
التزاع » لأن محل النزاع : الجاهل بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا ؟ ثم الذى يقضى بصحة 
النية منه اتفاقهم على التخفيف . لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف . وقول الفقهاء : لا يعتد بعمل 
الكافر » معناه فى أحكام الدنيا » ولا يمتنع أن يثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا اهتدى للحق » أو يفرق بأن 
الناظر لم ينو التقرب والكافر نواه » 

قال : « وأيضًا فالقياس يقتضيه » فإن الإسلام إذا جب السيئات صّحّح الحسنات » وإثابة الكافر بتخفيف 
العذاب لا تمتنع » وإئما الممتنع إثابته بالخروج من النار » . إكمال /١‏ #“”ا؟ . 

قلت : قد يعتد ببعض أفعال الكفار فى أحكام الدنيا » فقد قال الفقهاء : إنه إذا وجب على الكافر 
كفارة ظهار أو غيرها فَكَمَّرَ فى حال كفره أجزأه ذلك » وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها . واختلف أصحاب 
الشافعى ‏ رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره ئم أسلم » هل تجهب عليه إعادة الغسل أم 
لا؟. 

قال النووى : « وبالغ بعض أصحابنا فقال : يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم » 
وإذا أسلم صلى بها . والله أعلم » . نووى ١‏ / 3148 . 


كنات الإايمان/ باب صدق الإيمان وإخلاضة اب #اع 


(6) باب صدق الإيمان وإخلاصه 
0 (174) حدثنا أبو بكر بْن أبى شَيْبة حَدنا عبد لله بن إذريس وأبو معَاويّة 


سمس وى 


ووكيع . ٠‏ عن الأعمشس ٠‏ عن إبُراهيم » عن علقم ؛ عن عبد الله ٠‏ قال : لَمَا بَوَلَتْ : 
«الّذِينَ آمنوا ولم يلْبسوا ِعَانَهِم بظلم2(4) ث 3 شق ذلك على أصحاب رسول الله يله 


ع مر ل ع 2 :+ أمزر عي - اتن 


وتالونا أبن لاريظلم تف ؟ ققال رول اله عله دل حر كنا نظن :ماخر كنا 
َال لْقْمَانَ لابنه : «إيا بي لا شرك باللّه إن الشرك لَظلّم عظيم 574) 


سسا 


 ىسيع حدانا إسْحَق بن إبراهيم على بن َم قَالا : أحبرنًا‎ ). 2١4 
لوم ىا عدار قز د مام 0 ل لز‎ 


وهو ابن يونس اح وَحَدَئا ماب بن اللحارث التميمى » أخبرنًا بن سه 5 
أبو كريب آخْبرنَا بن إؤريسء كلهم عن الأعْمش بهذا الإشناد . قال أب 


كريب : َال ابْنْ إذْريسَ : حَدئّنيه أولا أبى »عن أبان بن تغلب , ٠‏ عن الأعمش , لم سمعتة 
وم 
مله . 


5 


وقول الصحابة لما نزلت : «الْذين آمنوا ولَم يلبِسُوا إعانهم بظلم» : «١‏ وأينا لم يظلم 
نفسه)ء قال الإمام : [ هذا ] (©2 يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على أنهم كانوا 
يقولون بالعموم ؛ لأن الظلم عندهم يعم الكفر رقيو + ليك لم40 توفي اريم 0 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 
ا ا 
ووضع عبادته غير موضعها . وكذلك فى غير ذلك من الأشياء » ومنه قولهم : ظلمت 
السّقاء » إذا تلقيته (29 قبل إخراج رَبّده » وظلمت الأرض إذا حفرت غير موضع الحفر » 
وقولهم : لزموا "2 الطريق فلم يظلموه » أى: لم يعدلوا عنه إلى غير طريق » فإطلاقه 


ا (0) لقمان : ١3‏ . 9) من ات : 

ل ا » كما عرفه 
الآمدى ؟ / 187 . وعرفه الغزالى بأنه : اللفظ الواحد من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . المستصفى 
0 


(5) من المعلم . (7) فى الأصل : سفيته ١.‏ (<7) قيد قبلها فى ت لفظة ( إذا ) » ولا وجه لها هنا . 


عرب 


ل غل ل 205 كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخخلاصه 


على الكفر والشرك كثير كما فى هاتين الآيتين . وقيل ذلك فى قوله تعالى :/ « فَمنهم 
ظَالم لَنفسه» 2١(‏ , وقوله تعالى : < قتلك بيوتهم حَاوية بما ظَلَمُواه (؟) والمؤمن العاصى ظالم 
من حيث تعديه الأوامر والنواهى ووضعها غير موضعها ونقص إيمانهم بذلك ٠‏ وقد يقع 
الظلم بمعنى النقص » وقد قيل ذلك فى قوله سبحانه : 8 وما ظَلَمِونا 4 الآية © . 

وفى قوله : ( قمنهم ظَالم لنَفْسه 4 وهو بمعنى الأول 4 لسن ,يلين إل اف نذا اطفية 
حجة للعموم . ومنه حمل بعض الصحابة الآية على ظلم الإنسان نفسه » وكل ظلم 
[كما](؟» تقدم » بل أقول : إن طريقهم ‏ رضى الله عنهم ‏ فيه (20 الطريقة المثلى والنظر 
الأولى من حملهم لفظ الظلم على أظهر معانيه وأكثر استعمالاته فى محتملاته » فإنه وإن 
كان ينطلق على الكفر وغيره لغة وشرعًا » فعرف استعماله غالبا » والأظهر من مفهومه 
إطلاقه فى العسف والتعدى والعدول عن الحق فى غير الكفر » كما أن لفظ الكفر ينطلق 
على معان من جحد النعم والحقوق وسترها » لكن مجرد إطلاقه وغالب شيوعه على ضد 
الإيمان » فعلى هذا وقع فهم الصحابة [ رضى الله عنهم ] (' المراد بالظلم» وتأويلهم الآية 
وإشفاقهم من ذلك » إذ [ قد ] 7" ورد دون قريئة ولا بيان يصرفه عن أظهر وجوهه إلى 
بعض محتملاته » حتى بين لهم النبى عله مراد ربه بما ذكر فى الحديث . وأما قوله : فيه 
تأخين النيانة :إلى وكات اللذتئجة بين 190 يعرنه عبد ان هذه القعية لاني يست قهية 
تكليف عمل 29 . وإن كان فيها تكليف اعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن الآمن (20 , 
واعتقاد التصديق بذلك يلزم لأول وروده » فمتى [ هى ] 2١١7‏ الحاجة المؤخر لها البيان ؟ 
لكن لما أشفقوا منه بين لهم المراد به كتبيين سائر ما بين من المشكلات . 


. فاطر : ”:” . 0) النمل : 07 . (9) البقرة : لا0‎ )١( 
. ساقطة من ت . (6) فى ت : هذه‎ )4( 
. منت . (0) فى ق : فلا‎ )7/ 50 


(9) قلت : لا مانع أن تكون الآية وردت مورد النهى فى صورة الخبر » فتكون آيةٌ عمليةً من هذا الوجه » 
فيصدق فى تأويلها قول الإمام . 

. فى ت : من الأمن‎ ) ١( 

)١(‏ ساقطة من الأصل . وجاءت العبارة فى إكمال الإكمال هكذا : فمتى هى الحاجة التى يؤخر البيان إليها ؟ 
ثم أجاب عنها بقوله : ظلم المخالفة يتنوع إلى كبائر وصغائر لا تنحصر » وإنما يشق عليهم حمله على ظلم 
المخالفة إذا عمم فى جميع صورها » فأخذ العموم لازم » سواء جعل من تعميم الجنس فى نوعيه كما 

| حكى الإمام » أو من تعميم النوع فى أفراده كما ذكر القاضى ١‏ / 74 . 


كتاب الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يلاق ست - 4١8‏ 


(90) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 


حل )١176(‏ حدثنى محمد ين مهال لضرير» وأمية بن بام العيثبى - 


له له عو على 00 > ه قي اعرسم وى 


واللّفظ لأمية قالا : حدالتا يزيد بن زريّع » حدانا روح وهو ابن القاسم عن العلاء» 


2ه ار عرقي جعزي 


عن أبيه » عن أبى هرَيْرةَ » قَالَ :لما نَرَلَتْ عَلَى رسول الله لله : «لله ما في السّموات 


د م # وبر مع 


ما في الأرضي وإن دوا م في أنفسكُم أو تُُْوهُيُحَاسيكُم به الله فيفر امن يشَاء 
ويعذاب من يشاء واللّه على كل شيء قدير»4 20 قال : فَاشد ذلك عَلَى أصْحَاب رَسُول 
الله له مَأنّوا رسول الله عله ثم بركُوا على الركب » فَقَاُوا : أ رسول الله » كلقا 
من الأعْمَال مَاْطيق » الصّلاة وَالصيّامٌ وَالجهاد وَالصّدفة وقد نت عَلَيْكَ هذه الآيهٌ: 


وقوله فى الحديث : لا أنزل على النبى عَلْله : ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم» الآية » 
اند ذلك قلق الصغابة +« اذيك :+ إلى فونه # افيا [ الوب 19 ه نانول الله : 
لا يكلف الله نفسا إلا وْسعها 4 الآية (؟) » قال الإمام : إشفاقهم وقولهم : لا نطيقها يحتمل 
أن يكون اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التى لا تكتسب ء 
فلهذا رأوه (* من قبيل ما لا يطاق [ لا أنهم أرادوا ألا يؤاخذوا بالمكتسب ». وهذا على 
طريقة من يرى أن السيئة تكتب إذا اعتقدها وإن لم يفعلها » وسنذكر وجه تأويل الأحاديث 
عند صاحب هذا القول ] 29 . 

فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلا على أنهم كَلَمُوا مالا يطاق . وعندنا أن تكليفه 
جائرٌ عقلاً » واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا "2 ؟ وأما قول الراوى : إن 


. البقرة : 584 . (0) من الأصل‎ )١( 

9) من ات . (؟) البقرة : ” 

(5) فى الأصل : رواه » والمثبت من المعلم وات . 

(5) من المعلم » وقد سقطت من جميع نسخ الإكمال . 

(0) قال أبو حامد الغزالى فى المستصفى : « ذهب قوم إلى أن كون المكلف به مكن الحدوث ليس بشرط » بل 
يجوز تكليف ما لا يطاق . والأمر بالجمع بين الضدين » وقلب الأجناس » قال : وهو المنسوب إلى الشيخ 
أبى الحسن الأشعرى » وهو لازم على مذهبه من وجهين : أحدهما : أن القاعد عنده غير قادر. على 
القيام إلى الصلاة ؛ لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله » وإنما يكون مأمورً قبله . والآخر : أن القدرة 
الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد المقدور » بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه » فكل عبد هو عنده - 


ل كتب الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 


إن كينا و إن 


ولا نطيقها َال رسول الله لله تراسو تار ادها 
سمعنًا وَعصينًا ؟ بل قُولُوا : سمعنًا وأطعنا غفراتك ربا ويك المصير » الوا سينا 
أطَنًا راك بن ويك المصيرٌ هم ارما لوم تاها الهم َال اله في 
إِْرهَا : 8 آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من ربّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسلهكا عرق بين أنجد من لله وقالوا منهضا راط فْرَانَكَ ربا وليك الْمَصيرُ 0174 
َلَمَا فَعَنُوا ذلك تَسَحَهَا الله َعَالَى فَأئرك الله عَرَ وجل : ٠‏ لا يكلف الله نفس إلا 
وسعها لَهَا ما كسبت وعلَيها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذتا إن نّسينا أو أَخْطَأنَا» <© َال : 
َعم « ربُنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الِّينَ من قبلتا4 قَالَ : عم «رينَا ولا 
َحَمَلْنَا ما لا طَاقَة نا به 4 قال : نعم «واعف عنًا واغفر لنَا وارحمنا أنت مولانا قانصرنًا 


ذلك نسخ ء ففى النسخ ها هنا نظر ؛ لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء ولم يكن ره 
إحدى الآيتين إلى الأخرى . 

وقوله : «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 : عموم يصح أن يشتمل 
علق “ما جلك من القواطر وما لا يكلك 6 .فتكوت الكية 'الأخرى مخصصة: إلا أن يكون 
فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يُملك من الخواطر ء فيكون حينئذ نسحًا 
لأنه رفع ثابت مستقر . 

قال القاضى : لا وجه لإبعاد النسخ فى هذه القضيّة » وراويها قد روى فيها النسخ 
ونص عليه لفظا ومعنى بأمر النبى عه لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله من 
مؤاخذته لهم » فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان فى قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك 
السنتهم كما نص فى الحديث نفسه ‏ رفع الله الحرج عنهم » ونسخ هذه الكلفة بالآية 
الأخرى . كما قال . وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ » وهما مجتمعان 
فى هذه الآية » وقول الإمام ‏ رحمه الله : إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء » كلام 


1 مانو قعل الغير. .+ ده مام 2ه 3 
قال : والمختار استحالة التكليف بالمحال للطلب كقوله تعالى : <« قل كونوا حجارة أو حديدا 4 [ الإسراء : 
] وكقوله : ظ كُونوا قرّدة خَاسكِينَ 4 [ البقرة : 50 ] فكان التكليف هذا للتعجيز . فالطلب به ممتنع 
لمعناه» إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة » والطلب يستدعى مطلوبًا . وذلك المطلوب ينبغى أن يكون 
مفهومًا للمكلف بالاتفاق » والتكليف اقتضاء طاعة » . المستصفى ١‏ / 47 . 
١١‏ » 5) البقرة : 780 2 3585 . 


كناف الأفانرافتياة المسيكاة وال لم يكلك إلا عاابطاق: سس سم شححتت :1 


-(175) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب وو كُريْب وإسحق بن إنراهيم واللّفظ 
لأبى بكثر حاثال إبحق : أخبرنا . وَقَالَ الآخّران حَدكنا - وكيع عن سَفْيانَ » عن آدم بن 
ا ل ار 2 قل وش واف بي قر د لكي ترس الع ركم جك 2 ا رك 
يمان » مَولَى خَالد ؛ قال : سمعت سعيد بن جبير سد عن ابن عباس قال : لما 


َرَلَتْ هذه الآية : ف وإن تبدُوا ما في أنفسكم أو تُحَفُوهُ يُحَاسبكُم به الله 01١‏ قَالَ : 


وخ نينا يز بد الس بالضجع مدزانا إذااوره قدا عكري 100 

ل ل ل ا 1 د 
يثبت به النسخ أم لا يثبت لمجرد قوله ؟ وهو قول القاضى أبى بكر والمحققين منهم ؛ لأنه 
كر وله هنا ضرعتا راك توركل كلك رقنا عن الى قل 

وقد اختلف الناس فى هذه الآية » فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما 
تقدم فيها من النسخ © , وأبعده بعض اللمتأخرين ٠‏ قال : لأنه خبر » ولا يدخل النسخ 
ا ل 0 
والتعبد بما أمرهم النبى َه فى الحديث بذلك ء وأن يقولوا سمعنا وأطعنا » وهذه أقوال 


4 : البقرة‎ )١( 
النسخ هو : انتهاء أو بيان انقضاء مذة العيادة » أو هو رفع الحكم بعد ثبوته . الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ‎ )( 
. 74 من الآثار‎ 
ومن منعه سماه تخصيصا . والتخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده » والقابل لتخصيص‎ 
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والحق أن التخصيص غير النسخ وإن اشتركا فى أن كلا منهما يشعر يخلاف ما أشعر به اللفظ فإنهما 
يفترقان فى أن الناسخ لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ ٠»‏ والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ويصح 
تراخيه عنه . 

أن الدليل فى النسخ لا يكون إلا خطابًا » والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك . 

- أن نسخ الشىء لا يجوز إلا بما هو مثله فى القوة أو بما هو أقوى منه فى الرتبة 

أن التخصيص لا يدخل فى الأمر بمأمور واحد » والتسخ جائز . 

التخصيص يخرج من الخطاب مالم يرد والنسخ رافع ما أراد إثبات حكمه . 

التخصيص يرفع متوهم الثبوت » والنسخ يرفع محققه . السابق 49 . 50١‏ », إكمال ١8 / ١‏ 
وعلى ذلك فإن كان ما فهمه الصحابة من الآية التكليف بالخطرات يكون ما بعده نسحًا ؛ لأنه رفع ثابت 
مستقر . ويؤكده قولهم : 9 سمعنا وَأَطعنا 4 [ البقرة : 788 ] . 

(*) راجع: تفسير الطبرى 5 / ١67 6 ٠١5‏ » تفسير القرآن العظيم ١‏ / 507 . وفى القول بالنسخ قال : 

وهكذا روى عن على » وابن مسعود . وكعب الأحبار » والشعبى ٠»‏ والنخعى ٠»‏ ومحمد بن كعب 
الفرظى» وعكرمة » وسعيد بن جبير » وقتادة . قالوا : إنها منسوخة بالتى بعدها . 


ل 


دل ل كتب الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 


ين" عي “عا اراز . “غنر > وعو د وه 8ه 


دحل لوبهم منها شئء لم يَدخْل كُلُوهم من شىاء . َال الى عله : ٠‏ قُولُوا : سمعنا 
وأطعنا وَسَلَّمْنَا » قال : فلقى الله لمان في قُُويهم » َال لله تعالى : «لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لَهَا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريَّنَا لا تواخذنًا إن نُسيا أو أَخْطَأنَا > 
َال : قَد مَعَلْت ل ربا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حَمَلْته علَى الذي من قَبَلدَا 4 قَالَ : قَدُ 
تَعَلْت « واعف عنًا واغفر لَنا وَارْحَمنَا أنت مَوْلانَا 4 قَالَ : قَْ فَعَلت. 


وأعمال للشأن والقلب ١‏ ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة . 

وروى عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا : إزالة ما وقع فى قلوبهم من الشدة 
والفرق من هذا الأمر ٠‏ فأزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم . وكأن هذا يرى 
انهم :لم يلؤموا مالا يقن لكن.ما يق علريع من التحفظ امن خواطر اللفدن وإعلايد 117 
الباطن ٠‏ وأشفقوا أن يكَلّهُوا من ذلك مالا يطيقون ٠‏ فأزيل عنهم الإشفاق » وبين أنَّهِم لم 
يكلّفوا إلا وسعهم . 

وهذا غير ما أشار إليه الإمام أولا » وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف مالا يطاق ؛ 
إذ ليس فيه نص على تكليفه . [ واحتج بعضهم 217 باستعاذتهم منه بقوله سبحانه :ل« ولا 
َحَملْنا ما لا طَاقَة نا به * ولا يستعيذون إلا مما يجوز تكليفه ] 29 . 

وأجاب عن هذا بعضهم (25 بأن معنى ذلك : أى ما لا نطيقه إلا بمشقة / وكلفة . 
اس عي إلى نالك محكم قن رمام الع لفك لحري والكائر 3 فيفر 
العومينة 1 ويعدب العاقيين:] 90 برل هر الهم بالمخصية. 

وقواله تاق 60 نج إمر اك 0/00 انز دهن ارق + اذك تومل مسي اق 
تكليفًا يشق» وقيل : عقوبة . 


. فى الأصل وت : وإخلاص » وما أثبته هو الأنسب للسياق‎ )١( 

)١(‏ هو الأشعرى » فيما ذكره الغزالى ونقلناه قبل » فقال : والمحال لا يسأل دفْعه » فإنه مندفع بذاته » وقد 
رده الغزالى بأن المراد به ما يشق ويثقل علينا » إذ من أتعب بأعمال تكاد تفضى إلى هلاكه لشدتها كقوله : 
لاقْتلُوا أَنفسكم أو اخرجوا من دياركم4[النساء: 17] فقد يقال : حمل ما لا طاقه له به . قال : فالظاهر 
المؤول ضعيف الدلالة فى القطعيات . المستصفى 81/١‏ . 

(؟) سقط من الأصل . (:) هو الغزالى كما ذكرناه . 

(4) سقط من الأصل » وقيد فى الهامش بغير إشارة ولا بيان . 

0 منات. (0) البقرة  :‏ 


تان الإمازاريات عاون اللدطن سويف لفان « م تت م نت 217 


والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 


مع سم بي 1 0 2 ا ل ام 
١‏ 012017101 هيد بن متصور ازروولة أن مع ومحمد إن عبيد 
دما ند الاي دي 


الى واللفظ لسّعيد قَالوا #حلاننا أبوعوانة عن نادة .عن زراوة : بن أوقى »عن 


أبى هريرَة ؛ قال : قال رسُولُ الله عللله :”إن الله تَجَاوَرَ لأمَّى ما حَدَئْت به الْفْسَهَا مَالَم 


سمهو 7 


يَكَلّمُوا أو يَعْمَلُوا به » . 
9 (...) حدثنا عمرو و الثاقد وزهير بْنْ حَرب قال :«حدتنا إسماغيل بن 


ل علد ف سرهة م ل قدلا ل 2و وير ل الى لعا ى اي الى ساس 
إيراهيم. ح وحَدئًْا أبو بكر بن أبى شيبة » حدئتا على بن مسْهر وعبدة بن سليمان 2 
ع “ل مر ره 6 2 _- سير ىم سد وى اس 
وَحَدننَا ابن المتَى وآبن بشّار قَالا : حَدًا بن أبى عدى" كلهم عن سعيد بن أبى عرو 
لو افو رن ٠‏ ل و قر يل 2 ع لت 
عن قَنَادةَ» عن زرآرة » عن أبى هري ؛ قَالَ : قال رسول الله عله : « إن الله عز وجل 
َجَاوَرَ لأمّى عَم حَدَئّتا به ها مالم تعْمَلَ أو تكلم به » . 

ال ا سي 2-5 ا 

وحدثنى زهير بن حراب . حَدَئنَا وكيع, حَدَئَنَا مسر وهشام ٠ح‏ وَحَدئتى إسحق 


اما على شى رادم #8 


ابن منصورء أحْبَرنًا الحسين بن على » عن زائدة » عن شَيْبَانَ » جَميعًا عن قَنَادة » بهذَا 
الإستاد» مثله . 


وقوله :: ١‏ إن الله تجاوز لأمتى 1 عما حدثت به أنفسها ] (0) مالم تعمل أو تتكلم 
بها كذ بو انها بالفتح ("؟ ويدل عليه قوله 37 إن دنا عدت سه ا 

قال الطحاوى 4 وأهل اللغة يقولون * تمتها 3 بالضم 4 يريدون بغير اختيارها كما 
قال تعالى : ظ وتعلم ما توسوس به نفسه م 20 . 


. 385/5١ . فى الأصل : بما حدثت به نفسها . (؟) نقلها الأبى عن القاضى هكذا : الرواية بالنصب‎ )١( 
» قال ابن رشد : روى الحديث بالوجهين . فمعنى الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد‎ . ١١ : ق‎ )*( 
ومعنى النصب : ما حدثت به أنفسها أن تفعله ولم تفعله » قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز » لأنه إنما يكون‎ 
. عما اكتسب‎ 
قال الأبى : وفقه أحاديث الباب: أن فى النفس ثلاث خطرات ؛ خطرات لا تقصد ولا تندفع ولا‎ 
تستقرء وهم وعزم » فالخطرات خاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منها » ثم رفع ذلك الخوف . وأما‎ 
إذا هم عبدى بسيئة فلا‎ ١ : الهم وهو حديث النفس اختيارا أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به لحديث‎ 
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6 ل _ _ _ سل كاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة .... إلخ 


(59) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب 


0 -110) احذلنا أب بكر ين أبي شيية + وزهير بن حرا ولتق بن إبراهيم 
- وَاللَّْظ لأبى بكثْر ع قال إمسحق اشر اسان . وقال الآخَران : حَدَثنَا ا 
أبى الزنّادء عن الأعرج ؛ » عن أبى هرَيْرة ؛ قَالَ :قال سول الله لله ١‏ قال الله عر وجل 


سسا ١‏ سام اق 


إِذَا هم عَبّدى بسيّة ملا َْبُوها عليه قن حَملَها فَاكْْبوهَا سي » وإذا هم بحسئة فلم 
يَعْملهَ َاكْبُوها حَسَة» إن عَملها فَاْبُوَُا عشرا » . 


وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها 
فاكتبوها سيئة » وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرا [إلى 
مسيانة فحن ]لودو ووو توريف لشن روك البنعة 2 قن كركيا فاكنيوه) لمي 
إنما تركها من جراى » » قال الإمام : مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب [ أن ] 27 من 
عزم على المعصية [ بقلبه ] "2 ووطن عليها آثم 259 فى اعتقاده وعزمه » وقد يحمل ما وقع 
فى هذة الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر ذلك 
بفكره من غير استقرار » ويُسمى مثل هذا الهم » ويفرق بين الهم والعزم » فيكون معنى 
قوله فى الحديث : أن من هم لم يكتب عليه على هذا القسم الذى هو خاطر غير مستقرء 
وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين أخذا بظاهر الأحاديث ٠‏ ويحتج [ القاضى] 220 بقوله 
َيِه : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما ... » الحديث ٠»‏ وقال فيه : «'لأنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه » فقد جعله إثما (23 بالحرص على القتل » وهذا قد يتأولونه على خلاف هذا 
التأويل » فيقولون : قد قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » "2 . فالإثم إنما يتعلق 


. سقط من ق . (؟) ساقطة من ق . (9) من المعلم‎ )١( 

8ن للم الوم (4) فى نسخ الإكمال : للقاضى » والمثبت من المعلم . 

. فى المعلم : مأثوما‎ )١( 

0 الحديث متفق عليه » وسيرد إن شاء الله فى كتاب الفتن » وقد أخرجه البخارى فى الإمان ب ف وإ 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما #4 [الحجرات :4 ] فسماهم المؤمنين ١1١5 / ١‏ ك الديات » ب 
قول الله تعالى : ا ومن أَحيَاها فَكَأنمَا أحيا الثاس جميعا > [المائدة: 7] 9 / 5 عن أبى بكرة . 


كتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد ببحسئة ... إللغ سس ا لملس ه0#ع 


5( ..) حدئنا يَحَى بن أبوب وَقتْة وب حُجْر قَاُو اام ارم 
0 ادو دا 


ابن عفر عن العلاء » عن أيه » عن أبى هريَرَة » عَنْ سول الله عله عه ؛ قال : « قال الله 
عر وجل : إذ هم حبّدى بحَسة وم يَْمَلهَا ها لَه حَسَة فإ عَملها كا عر 
حَسنّات إلى سسبّعماقة ضدف » وإذا هم سيوم يلها َم اكه عل »امه 


و 


كتبتها سيئة وأحدةٌ " . 
لاس يعاى رس 0 صن وس سس سج م في ماهم 


(179) وحدثنا محمد بْن رافع » حَدنَّا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
ووانى دم لد ىد بر اس 


هَمام بن مب ؛ قال : هذا مَاحَدننَا أبو هريرَة عن مُحَمَد رول الله له فَذكَر أحَاديث 


مها قَالَ : َال رَسُولُ الله عله : « قَالَ الله عر وَجَل : إذَّ تَحَدث عبُدى بأن ْمَل حَسَة 
نا يها لَه َس مالم يمل دملا ان كه َع أناله » وإذامَحَدّث بان 


م 


يَعْمَل سيئة قأنا أغْفَرَهًا له مالم يَعْمَلها يَعْمَلهًا » فَإِذَا عملّها فَأنَا أكتبها له بمثلها » . 


بالفعل والمقابلة » وهو الذى وقع عليه اسم الحرص [ هنا ] )١(‏ ويتعلق بالكلام فى الهم ما 
فى قصة يوسف - عليه السلام ‏ وهو قوله تعالى : « ولقد همّت به وهم بها #4 29 , أما 
على طريقة الققهاء فذلك مغفور له غير مؤاخذ به إذا كان شرعه كشرعنا فى ذلك » وأما 
على طريقة القاضى فيُحملَ ذلك على الهم الذى ليس بتوطين النفس . ولو حمل على غيره 
لأمكن أن يقال : هى صغيرة +-والضغائر تجوز على الانبياء 259 على أحد القولين . 

وقد قيل فى تأويل الآية غير ذلك مما يتسع بسطه ولا يحتاج إلى ذكره هنا (24 . 

قال القاضى : [ رحده الله ] 2*0 : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين 
بالكيق عن ما كمي ]له القافى: انو يكز .1 وقل كان انق المبارك. 2 متا فيان عمق 
الممة ‏ ارواكدلك ريه :5 أففال + [إق انع عد ما ارشيكه بها واكشادية الدالة على الؤاخلة 
اعمال التتزرق ‏ كبيرة كلهم تقالو" :إن هذا الم مكنت سيينة + وليشت النيلة التق هنم 
بها ونواها ؛ لأنه لم يعملها بعد وقطعه عنها قاطع غير خوف الله [ تعالى ] 297 والإنابة » 
لكن نفس الإصرار والعزم معصية فيكتب سيئة » فإذا عملها كتبت معصية تامة » فإن تركها 
سن للد كنرف عوينة ا ساقي القديك الكعن د 11 ها تركها مت خا فصان 
وأهذ لهادرق الله اتتعامده :شه الكمارة بالنيوم وعفيانة عواة حيلة . :وأما الهم الذى 
لا يكتب فهى الخواطر التى لا تُوطَّنْ عليها النفس ٠“‏ ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم . 


! ساقطة من ق . (0) يوسف : 78 . (؟) هل كان يوسف نبئ بعد ؟‎ )١( 
فى الأصل و ق : هاهنا . (0) سقط من ت . (5) منات.‎ ):( 


3 ل ل لح كتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة ..'. 3 


عرس ل ص اله اله ل سيت 00 2 رعو 000 
وقال رسول الله عله : « قَالَت الملائكة : رب داك بدك بريد أن يعمل سيلة 


وَهوَ أنصَرٌ به قَقَالَ : ابوه فَِنْ عملا فَاكتبوها لَه بمثلها » ون تَركَهَا فَاكْتبوهًا له 


هه 


حَسنَة» إِنَّما تركها من جرأى » . 


وى عط ضاق ادف ا ول "و ا 


َال رسول الله لله :ذا أحْسنَ أحَدكُم إسلامه مُكل حَسَة عملا َب بعر 


مالا إلى سبْعمَاّة ضءف , وكل سيل مها تُكْتَبْ بملها حتى يلقَى الله » . 


5 1( 1 ) وحلانا بو كريب , حَلاًا بو خَالد الآحمَر» عن هام ؛ عن ابْن 
ع 2 وا و ل 0 

سبرين » عن أبى هريّرة ؛ قَالَ : قال رَسُولُ الله لله ٠‏ من هم بحَسئة فلم يَعْملهَا كيت 
7 حَسنَة » ومن هم , بيحيسنة فم ة قعملّها يتالا إلى سياه ضف وم هبسك 


فلم ينملها م وكروت هو 2 


فلم يعملها لم تكتباء وإن عملها كتيّت» . 


333 55 ابمطئ المكلييه اله كلف ]نت كه القدر عرف اللة ودنل خورف الفامن عله 
كنب لخي قال + لثنة إن حملة علق تزكها"اطياء: .+وهذا ضعت لا رجه له 

وأما قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ فالكلام فى تأويلها كثير » وأحسنه قول أبى حاتم 
ومن وافقه: أنّه ما هم ؛ لأنه رأى برهان ربه وإنما همّت هى 5 والكلام عنده فيه تقديم 
وتأخير » والمعنى : ولقد همت به » ولولا أن رأى برهان دبه لهنم بها ١9‏ , وقد أشبعنا 
القول عليها وما قيل فيها » وفى إبعاد جواز الصغائر على الأنبياء » ونصرة هذا القول 
والأجوبة عن مشكلات هذا الباب ومعانى ظواهر الآى والأحاديث الموهمة لجواز ذلك فى 
كتابنا المسمى بالشفاء 29 . 


وقوله : ١‏ إنما تركها من جراى » بتشديد الراء وفتح الياء » قال الإمام : أى من 


. 708 / 5 » وفى هذا القول نظر من حيث العربية‎  : قال ابن كثير‎ )١( 

» كالزنا وشرب الخمر‎ ٠ ومما ينبغى قوله هنا : أن العزم المختلف فيه هو العزم الذى له صورة فى الخارج‎ )١( 
وأما ما لا صورة له فى الخارج كالاعتقادات وخبائث النفس من الحسد ونحوه » فليس هو من صور محل‎ 
. 775 / ١ الخلاف » فلا يحتج بالإجماع الذى فيه ؟ لأن النهى عنه فى نفسه وقع التكليف به . إكمال‎ 

وانظر: الشفا 7 / 809 . وقد قال هناك : « اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء 
عي يع اس امي ون وس 
التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجبويز الكبائر » وخرق الإجماع .. ل : وعلى مذهب المحققين من 
الفقهاء والمتكلمين فإن الهم إذا وطنت عليه النفسُ سيئة » وأما 0 ا 
وخوان جا فيو لفت هته و هذا عل 20 


كقانية: الإفنان/ ناليع إذا بف الفيك بحسفة 7 ]لخ حسنس عسي ببح لا 


3 


7 (181) حدئنا شان بن روح . حَدننَا عبد الوارث . عن الْجعد أبى عثْمَانء 


ل 


- وى سه 


حَدئنا أبُو رجَاء العُطارد » عن ابن عباس » عن رَسُول الله عله فيما وى عن رب 
باك وتَعَالَى» قَالَ ١:‏ إن الله َب الحَسَنات والسيكات , فم ين ذلك مهم بحسن 
لم يَعْمَلهَا كتبها الله عئده حَسَنَةٌ كاملة » وإن هم بها مه 


ل ىس سه سمه تلو يفملها 100 


عقر حَسنَات إلى ستّعماقة ضعف إلَى أضعاف كثيرة ‏ وإ هم بسيئة فلم يَعْمَلهَا 


مم أ 
2 مم 0 م ٌ 0 0 
0 3 3 


الله عنده حستة كاملة » وإن هم بها فعملها . ؛ كبا الله سي واحدة » . 


فود ول ل رس عاج فى ير لإسى سدس 


م4-٠-(2.‏ ..) وحدثنا يحبى بن يحبى , حَدئْنا جعفر بن سلَيّمان , عن الجعد أبى 
لمان »فى هذا الإنتاد + يمعتى حديف عد الوارك ب وراد : ١‏ وَمَحَاهَا الله ولا يَهلك 
على اللّه إلا هالك» . 


العدىو وقيه لكا وري بالمدر هوف «الفهير موسلة اتقديك: + #إن امرأة بوسلتت الثاز 
من جرى هرة » [ أى من أجل هرة ] 97 . 

وقوله فى الحديث : ١‏ ولن 25 يهلك على الله إلا هالك » ء قال القاضى : أى من 
ختم عليه الهلاك وَسَّدّ عليه أبواب الهدى لسعة رحمة الله تعالى وكرمه ؛ إذ جعل السيئة 
حسنة ولم يكتبها حتى يعمل بها » فإذا عملت كتبت واحدةً » وكتب الهم بالحسنة حسنةٌ » 
وكتبها إذا عملها عشرا إلى سبعمائة وأضعافًا كثيرة » وكل هذا فضل الله » إذ ضاعف حتى 
[ تكثر ] 229 وتزيد على السيئات لكثرة سيئات بنى آدم » فمن حرم هذه السعة وضيّق عليه 
رحبها حتى غلبت عليه سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفها . فهو الهالك الذى سبق 
عليه ذلك فى أم الكتاب . 

قال أبو جعفر الطبرى : وفى الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب 
وعقدها . خلاقًا لمن قال : إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة . 


الخد 
والحديث متفق عليه » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر والصلة . واحرج السعارى تن لد بده الخلق. 
ب خمس من الدواب 4 / 197 عن ابن عمر ؛ بدون ذكر لفظة « جراء » وهذه اللفظة فوط الاك سل 
عن ابن عمر » والبيهقى فى السنن الكبرى عن أبى هريرة 4 / :1 وق يلف #أمرن: خخرى 14 
(؟) هكذا فى الأصل ١:‏ لن » وفى سنن حديث مسلم 242/9 . 9 فى الأصل : تكفر . 


0ت 


4 دب لل كتاب الإيمان/ باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله. من وجدها 


(5) باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها 


98 -(17) حدائتى زَهيْر بْن حَرْب حَدئنا جرير عن سهيل » ؛ عن أبيه » عن أبى 
وى هه 00 


هريرة ؛ قال : جاء ناس" من أصنحاب الى له فسآو إن َجدُ فى القسنامَا يتما 
أحَدنًا أن يتكلم به قَالَ ٠“‏ وقد وجدكموه 69 كالوا: : نعم . قال : ١ذَاكَ‏ صريح الإيمان». 


و دمو داه 2 0 200 
2-٠‏ ..) وحدائنا محمد بْن بشار, حَدئَْا لبن أبى عدى » عن شعي 4< 
سه اه وو دا مّمرى بي ده 5 ته 8 
وَحَدََى محمد بن مرو بن ةب أبى رواد أب بكر بن سحو قلا : حَدلنَا أبو 


الجواب ٠‏ عن عَمَارِ بْنِ ريق كلاهما عن العم . عن أبى صالح ؛ عن أبى هريرة » 
عن الى لله » بهذا الحَديث . 


ع.ى ودوع ادم مومه او "وده 


)10(--١‏ حددئنا يوسف بن يَعقُوب الصفار حدنّتى على بن عنام ٠‏ عن سَعيْر 


- هدوس 


ابن الخمس » ؛ عن مغيرة عن إبرأهيم » ٠‏ عن علقمة , عن عبّد الله ؛ قال : سئل الى لله 
عن الوسوسة . قال ٠:‏ تلك مَحْض الإمان » . 


ا ا ا 3 لىع ا مبرى ورا ملس 


7-(184) حدثنا هرون بن معروف ومحمد بْن عباد ‏ واللّفظ لهَرونَ ‏ قَالا : 


ل دل اوس تر 5 


حدثنا سفيان م ؛ عَنْ أبيه » عن أبى هْريْرة ؛ قَالَ : قال سول الله عله : « لا 
يَرَالَ الئاس يتَسَاءلُونَ حَتّى يقال : هذا » حَلَقَ اللهُ الْخَلقَ نلق الله ؟ َم وج 


000 


من ذلك شين فقليتقل : آمَنْت بالله » . 


وقوله عن الصحابة : ١‏ إنا ند فى أنقّسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به » ثم قال : 
«ذلك صريح الإيمان » » وفى الحديث الآخر  :‏ سكل له عن الوسوسة فقال : « تلك 
معفن الإفان 00 :وراد كن سكيف اسن ماد وعد من وللك فيك يتن انلف الله" 4ه 
قال الإمام : بوب على هذا الحديث فى بعض نسخ [ كتاب ] 2١7‏ مسلم : باب الوسوسة / 
حفن الاعان 16[ وزاد تلن نويف حو 2 انالك كد إن كا هذا النن از قال افنمة 
وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله ؛ أما قوله ذلك. محض الإيمان ] (؟2 . فلا يصح أن 
يراد به أن الوسوسة هى الإيمان ؛ لأن الإيمان اليقين ٠‏ وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من 


0 ؟) من المعلم .. 


فاب الحقاذا بادرثاة الروية تق اللنانابرما تترلة من رقا بحت كتاب ا 


عا يال الى اخ على 01 


5١‏ (. ..) وحدائنا مَحْمُود بن عَيْلانَ » حَدننَا أبُو اضر حَدلا أبو سعير 
كر عر ا لصي 


ع معط م سسا 22100 


له لهل 


.عزن عير 


وزاد ١‏ ل . 


لم ل ل و 000000000 0000 


0-55 ..) حدئنى زهير بن حرب وعبد بن حميد . جميعًا عن يعقوب . قال 
زهي : حدئنا يُقوب بن إبراهيم حَدننَا ابن أخى ابن شهاب , عن عم قال : أخبرنى 
ديع 6 


عروة بن الربيْر ؛ أن أبَا هريرَة قَالَ :َال رول الله عله ١‏ يأنى الشيطانُ أحَدكم قيقُول : 
من كلق كذا وكذا كحي يقول له : م خَلَقَ ربك ؟ فد َل ذلك فلت بالله وليلته». 


0 ..) حلائتى عبد املك بْن تيب بن الميّث قال : حَدلنَى أبى » عن جدى » قَال: 
حَدكَى عقيل بن خَالد» قَالَ : قال ابن شهاب : أخبرنى عروة ‏ بن الزبير أن أبَا هريْرة » قَال: 


0 


َال رسو الله عله ٠:‏ يآتى المَبْدَ الشيطان فَيقُولُ : من حَلّقَ كذا وكذا ؟ » مثْل حديث 
ابن أخى ابن شهاب . 
ا ا ل ل 
هو محض الإيمان ١‏ إذ الخنوف من الله سبحانه ‏ يثنافى الشك فيه » فإذا تقرر هذا تبين 
أن هذا التبويب غَلط على مقتضى ظاهره » ال ا 
آمنت بالله » فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدقعوا اتنواظر بالاعرامن غنها والرد لها من غيز 
استدلال ولا نظر فى إيطالها . 

والذى يقال فى هذا المعنى : إن الخواطر على قسمين ٠‏ فأما التى ليست بمستقرة ولا 
اجتلبتها شبهة طرأت فهى التى تدقع بالإعراض عنها » على هذا يحمل الحديث » وعلى 
مثلها ينطلق اسم الوسوسة » فكأنه لما كان أمر طارنًا على غير أصل دفع بغير نظر [ فى 
دليل ] 219 » إذ لا أصل له ينَظر فيه » وأما الخواطر المستقرة التى أوجبتها الشبهة فإنها لا 
تدمع إلا باستدلال ونظر فى إبطالها » ومن هذا المعنى حديث : ( لا عدوى ) (0) ٠‏ مع 


. فى الإكمال : يقولوا  (0) من المعلم‎ )١( 

(*) الطبرانى وغيره عن ابن عباس » بأسانيد رجال بعضها ‏ كما قال الهيثمى ‏ رجال الصحيح 5 / ؟١٠‏ » 
والطبرانى فى الكبير ١١‏ / 778 كما أخرجه مالك بلاغًا عن ابن عطية » الموطأ 4557/7 » وأخرجه البيهقى 
موصولا من طريق أبى عطية الأشجعى عن أبى هريرة . السنن الكبرى 7 / ٠ 5١7‏ وانظر : التمهيد 
89 . 


7 سبحت كناك الأبان/ بايا نيان الوتدوسة فق "الآانة وما ايقزله من وعندها 


وى اماك 


قوواط مك اورم 2 ام ثرا ل.ل 
يَسألُونَكُم عن العلم . حتى يَقولُوا : هذا الله خَلَقََاء فَمَنْ خَلَقَ الله ؟ » . 


قال : وهو آخل بيد رَجل قَقَالَ : صدق الله ورَسوله » قد سألتى انان وهذا الثّالث . 


اك 


عهيب - 


أو قال : سآلتى وآحد وَهَذا الثَانى . 
00 تمىبيىى في مه اس ول 2 ا 
وَحَدئيه هيبن حَرْب ويَعقُوب الدورقى قالا : حَدًَا إسْمَاعيل » وهو ابن علية » 
عَنْ أبوب عَنْ محمد ؛ قَالَ :“قال انو عير 3 لازال الاين " بمثل حديث عبّد 
الوارث. عير أنه لم يد أكرالى يه فى الإسسناد » ولكن قَدْ قال فى آخر الحديث : صدق 


الله ورسوله . 


قول الأعرابى : فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها 27 » وعَلمّ النبى 
له أنه اغتر بهذا المحسوس ء وأن الشبهة قَدَحَتْ فى نفسه فأزالها عنه عله من نفسه 
بالدليل » فقال له : « فمن أعدى الأول »2 . 

شط "210 هد] أيه عله كانه كال لهد-:" إذا كنتت تقول أن .هذه الكرية جرت هن هذا 
العادفي علنهافهذا العادئ 171 نضع ]24012159 كول :نه «الخرب! ؟ قاف قله 2 ف عير 
ألزمناك فيه ما ألزمناك فى الأول حتى يؤدى ذلك إلى ما لا يتناهى » أو يقف الأمر عند 
جمل وجدّ الجرب فيه من غير أن ينتقل إليه من غيره » وإذا صح وجود جرب من غير 
عدوى بل من الله سبحانه ‏ صح أن يكون جرب 227 هذه الإبل من نفسها لا من 
غيرها. | ٠‏ 

قال المتكلمون : وهذا الدليل الذى أشار إليه عَيْلّهُ هو الذى يعتمد عليه فى إبطال قول 
من جور وجود حوادث لا أول لها » فيقال لهم : لو كان لا يصح وجود الشىء إلا من 
الشىء لأدّى ذلك إلى ما لا يتناهى ٠‏ وإذا عَلّقَ وجود ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيئًا 
بعد شىء لم يصح وجود ما نحن فيه . 


)١(‏ ولفظ الطبرانى : فقال أعرابى : يا رسول الله » فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها فى الغلم فتجرب ٠»‏ فقال 
رسول الله عت : « يا أعرابى من أجرب الأولى ؟ » مجمع 5 / ٠١7‏ . 

(؟) فى الأصل : بسيط . (9) من المعلم . 

(5) فى ت : بمن . (5) فى الأصل : بجرب . 


كناب الامان/ ياب ينان الوطوسة فى الإعان ونا يقوله من وعدها ست صخت 1ق 


0. .) وحدثنى عبد الله بن الرومى”» حاار بن محم دنا عكطرمة» وهو 1 


آذ تت ل 


إن عَمَار » حلا يَحى » حَدئنًا بو لم عن أبى هريرة ؛ قال : قال لى رَسُول الله علله: 


رار اراي عر جتى يقولوا : هذا اللّه ا 
ب ْنَا آنا فى المسْجد إذ جَاءنى ناس من الطاب . ققَاُو أناعريرة هذا الله قن 


0 ءوس 2 برة جب" تر 
حَلَقَ اللّه ؟ قال فَأحَدَ حصى بكفه فَرمَاهم » ثم قال: ويا ؛ ُومواء صَدَّق خَلَيلى. 
1 ..) حدئنى محمد بن حاتم » حَدًا ير بن هشام , حَدئَ حتفر بز برقان: 


نون بن ل فز لد رعو 


حَدلنا يزيد : بْن الأصّمء َال : سمعت أبَا هريرة يقول :َال رسو الله عله : اليسألتكم 
اناس عن كل شىء . حتى يَقولُوا الله َلَقَ كل شئء. فَمَنَ حَلَقهُ ؟ » . 


قال القاضى : الترجمة التى ذكر ‏ رحمه الله لم تقع فى كتبنا بذلك النص » لكن 
نصها فى الأم من قول النبى عَفْلّه من رواية ابن مسعود : سثئل النبى عَلّهُ عن الوسوسة » 
فقال : « تلك محض الإيمان » » وما ذكره [ وفقه الله ] 2١(‏ من التأويل فى قوله : « ذلك 
صريح الإيمان » بين مع المقدمة الت فى ذللفة اللتديك الآخن الدى :ذكرناه وله يدك 259 
إذ ليس فيه ذكر إنكار ولا استعظام . إلا أن نرده إلى الحديث الأول » ونجعله قاضيا 
عليه » وهذا مختصر منه . أو يطلب له تأويلاً آخر يجمع الأحاديث كلها . وهو ما 
عمال إليه بعضهم مما بسطه أن وسوسة الشيطان وتحدئه فى نفس المؤمن إنما هو لإيأسه 
من قبوله إغواءه» وتزيينه الكفر له وعصمة المؤمن منه » فرجع إلى نوع من الكيد 
وللخائلة بالأبذاء بحديث الس با يكره المومن :من خفى «الوساوسن' 200 ب إذ الآ يطعم 
من موافقته له على كفره هذا . ولا يكون منه إلا مع مؤمن صريح الإيمان ثابت اليقين 
[ على ] (؟؟ محض الإخلاص بخلاف غيره من كافر وشالٌ » وضعيف الإيمان + فإنه يأتيه 
كد كنت جاه جلاعي يد كما اراد .والة قي ممصو اسل كناد الس ني 197 لم 
يكن متا ده م 1 تر لقان سد ف بهن ليطي ]لابرد بي 200 كته بيخي 
يسمعه المؤمن فيشوش [ عليه ] 21 بذلك فكره » ويكدر نفسه ويؤذيه باستماعه له كما 


قال علقة 3 بد اللزيرة لالة#القع ند ينه لون الوستؤيية 2177 عر خقيقة هت اللفظة الصورت 
)١(‏ من ات. (0) أى :التعاظم . (9) فىات : الوسواس 
(4) منا ت . (5) فىا ت : فلا . (5) فىا ت : فرجع . 
0) ساقطة من الأصل . (0) فى ت : ودرس - (9) ساقطة من ق . 


)٠١(‏ الحديث أخرجه أحمد والطبرانى والطحاوى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ولفظه عند أحمد أنهم 
7 ِ 
قالوا: يا رسول الله » إنا نحدث أنفسنا بالشىء لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به » قال : - 


ا 


ا جحجحهيجيجي كان لقا ياورواة الوبويعة فى الاارتدرنا كاله مرو اها 


أل ع نض ل ل اخ عاض يو ى فيو 


١‏ (18) حلاثنا عبد الله بْنّ عامر بْن زرآرة الحضرمى , حَدئُنا مُحَمَد بن 


00000 


فضيّل. عَنْ محْمَاربْن فلقل عن نس بن مالك » عن سول اله ته قال : « قَالَ الله عد 
وجل “إن أمتلك لا برالون يتولون :ما كذ ؟ ما كذا ؟ حتى يقولرًا : هذا له خَلََ 
الخلق . فَمن حَلَقَ اللّهِ ؟ » . 


لفك :337 كروي :وسوات نكل “تلن لوقه عدن ابره ب وكاء: هله الكلية علن 
اللقونعه يدل على كزاز متتواهنا: ب ناذا نبي الوموسة تعفن الأعاة وصرعة ‏ 
والوسوسة لمن وجدها علامة له على ذلك ٠‏ كما قال عله . [ وكأنه عله ] ("2 لما سئل عن 
الوسوسة وما يُوجَد فى النفس منها أخبّر أن موجبها وسببها محض الإيمان أو أنها علامة 
على ذلك . 

ولا يبقى بعد هذا التقرير والتفسير إشكال فى متون هذا الحديث ؛ على اختلاف 
ألفاظه» واطردت على معنى سَّوى قويم . 

وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث الأخر © : ١‏ يأتى الشيطان أحدكم فيقول له: 
من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ٠‏ فإذا بلغ ذلك فليستَعذ بالله ولينته » (4) 
وف ديك آحر .+ ١‏ .فليقل + آمنت بالله © 200 

انا اتععاة نسي تزلعجا: إلى الله بعال مركن تبقل سوسوي ا لكي ا 
وأما قوله : « ولينته » : أى ليقطع التفكر والنظر فيما زاد على إثبات الذات » وليقف هناك 
عن التخطى إلى ما بعد 2١(‏ » وليعلم أن إثبات ذاته وعلم ما يجب له ويستحيل عليه منتهى 
العلم / وغاية مبلغ العقل . 


الكت 


- فقال أحدهما : « الحمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة » وقال الآخر : « الحمد لله الذى رد 
أمره إلى الوسوسة» "4٠١ / ١‏ » وانظر : المعجم الكبير 4١١ / ٠١‏ » مشكل الآثار 7 / 55١‏ », ولفظه 
فيه: « فقال: الحمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة » . 

. وهذا هو تعريفها عند أهل اللغة » وهى عرقًا : حديث النفس بالمرجوح‎ )١( 

(؟) سقط من اللأصل . 9) فىا ت : فى الحديث الآخر . 

(:) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه »ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده » عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ ولفظه : « يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خَلّقَ كذا » من خلق كذا » حتى يقول : من 
خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته » 4 / 149 . 

(5) وهو حديث أبى هريرة من طريق هشام هنا 

(5) وليس ذلك كما ذكر القرطبى ‏ نهيًا عن إيقاع ما وقع منها » ولا عن ألا يقع منه » لأن ذلك ليس 
داخلاً تحت الاختيار » ولا الكسب » فلا يكلف بها ١‏ / لا" . 


كتاب الإيمان/ باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها نت 7# 


حدثناه إسحق بْن إيُراهيم » حبرا جرير لماي امتور 
وس رمعا دل 8 
حسين بن على . » عَنْ رَائدةَ » كلاهمًا عن المختار عن أنس» عَنْ البَى عله 


800 


في تمر اه “ حل 2 42 
الحديث . غير أن إسحق لم يَذَكرْ : ١‏ قال : قال اللّه إن أمتك ») . 


وقال بعضهم : قوله : « ذلك صريح الإيمان » : يعنى الوقوف والانقطاع فى إخخراج 
الأمر إلى ما لا نهاية له » فلابد من إيجاب خالق لا خالق له » فلا م 
كن + مدل آثال الشكظة يعن اله .مرق :فول : خلقه الله » إلى أن يقول : 
ا اه 
الخالق لكل شىء لا يشبه صفات المخلوقين » ولا يصح عليه الحدث والخَلْقَ » فالوقوف هنا 
هو محض الإيمان . 

واقائها الع لق ون أن التاق لكي راون 07 سود فلس لد لا سار يا 
يكون © وقد كان » فأما أن يكون إخبارا عن جهل السائلين أو تنيهًا على تعَسف 
المجادلين29 . 


. فى ت : يتساءلون‎ )١( 

(اتطكي باس ولية :ادما لا لحي الراد دوقن مرناغها اللوارضي وك هذا القدق نكال :اد عن 
القاضى : والعورقة إرقلة لا شرل من عرصي له الكاكنا فى الدى اده محل اهنبا طن هل 
السائل وتنبيه على تعسف المجادلين . إكمال 714١ / ١‏ . 


4 للل- كيتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


لا وا اكع ميا مود ير امار 
4 (/1890 ) حدثنا ببحم نه أ 0 اك ابيع 
ل انيل بن بن تعر 
عن إسماعيل بْن جَعْقر :كال ان وف :دنا إسماعيل بن عر »قال : أخْرنَا العلآء: 


00000 سوس 


- وهو ابن عَبّد الرحْمَن مْلَى الحركقة - عن معبّد بن َب السَلمى. اير 
ابن كب ١‏ عن أبى أُمَامَة؛ أن رول له لله َال ١‏ من اقْتطَعْ حَق امرئ مسسلم بيّمينه 


عا 00 
ل سس لم 


قَقَذ وجب اذالُ تّرم حرم عل اجن »» فقا له جل له 
يارَسُول الله ؟قَال : « وإنْ قضيبا من أراك » . 


موصن الى وام ع م رم م 
8( ..) وحلئناء أبو بكر بن أبى شي + وإسنحق بن إراهيم» وهرون بن عبد 
لله» جميعاً عن أبى أُسآمَق ل ع ا لش اضة 
211 مع هو لا دادو در” 
عبْدَاه بْنَ عب يَحَدث ؛ أن أبَاأمَامَةَ الحارئى حدئه ؛ أله مسَمعْ رَسُول اله لله بمثله 


00 


هه دس سس ف اه 02 
1880-7 ) وحدائنا أبو بكر بن أبى شيّة» حَدئنًا وكيع .ح وحدلنا ابن نميْرء 


عع اسل سي سس ها الال 2 و22 


دنا أبو معاوية ووكيع اح وَحَدئناإحق بن إنراهيم الحتلى - واللّظ له أخبرتا 
وكيع؛ حَدننَا الأعمش عن أبى وائل »عن عبّد لله » عن رسو الله لله ؛ قَالَ : ١‏ من حلف 


وقوله : ١‏ من اقتطع حق امرئ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحم عليه الجنة»» 
تقال ١3‏ 1.وإن كان قضيبا من آزاله2106 + إغاء قبوتك هده اللعضية بحسن اليمين: الحموين 
التى هى من الكبائر الموبقات » وتغييرها فى الظاهر حكم الشرع واستحلاله بها الحرام » 
وتصييرها المحق فى صورة المبطل ٠‏ والمبطل فى صورة المحق ؛ ولهذا عظم أمرها وأمر 
شهادة الزور ٠‏ وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر » إلا أن يشاء الله أن يعفو عن ذلك 
لمن يشاء » وتحريم الحنة عند دخول السابقين لها والمتقين » وأصحاب اليمين » ثم لابد لكل 


م 


موحد من دخوله 1 لا يعد وعرت رحاب 3 أو بعد نكال وعذاب 3 


وتخصيصه هنا المسلم ١‏ إذ هم المخاطبون ٠»‏ وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أن غير 
المسلم بخلافه » بل حكمه حكمه فى ذلك. 


)١(‏ فى بعض النسخ ‏ كما ذكر النووى ‏ :7 وإن قضيباً من أراك » . ويمين الصبر هى : التى يحبس الحخالف 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين قفاجرة بالتار ست #6 


على يمين صبر قطع بها مَل اْرئ ملم , هو فيه الى له وهو صل غضبان». 
قَالَ : فَدخَلَ المت بن قْسِ قال : مَايحدنُكُم أبُو عبد الرحْمن : ؟ قَالُوا : كذ وكذا . 


2 تنو مر دمر قز 
قال صَدَق أبو عبّد الرحْمَن » فى نَرْلَت' كاد بينى وبين جل رض لين ناميه 


و 


إلى البّى عله . فَمَالَ : « هَل لَك بَيّنَة ؟ » . مَقْلت : لا. قَالَ ١:‏ فيُمينه ) . قلت : إِذنَ 
يَخْلف ٠‏ فَقَال رُسول الله عله عنْد ذلك : « من حلف علَى يمون صب بقع بها مال 


لاعس دس 


الى لم . ٠»‏ هو فيهًا فَاجر” لقىّ الله وَموَ َيِه عَضِبانُ ؛ , فتلت :© إن الْذين 
يترون بعهد اللّه ويمّانهم لَمَنا قييلا إلى آخر الآية (21 . 


» حداثنا إسحق بن إبرهيم » أخْبرنا جَِير» عن منُصور » عن أبى وأثل‎ ).. 2-77١ 

ارم ال مل 

عن عبّدالله ؛ قال : من حَلّف على يَمين يتح بها مالا هو فيها اجر لقى لله وهو عليه 
وك د 21 تر ا 

غضبان الح يت م عار اله قال : كانت بينى وبين رجل خصومة فى 


وس سد وس 


بر فَاحْتَصمْا إلى رسول الله له فَقَالَ : « شاهداكَ أو يمينه » . 


7 (...) وحدثنا ابن أبى عمرٌ الم حَدَا ساحن تمع بن أبى رأشد ٠‏ 
وعبّد الملك بْن أعين . سمعا شقيق بن سلّمة سلَمةيَُول : سمغت بن نعود يقول: سمغت 
رول لله عله يَقُولَ : ١‏ مَنْ حَلَف عَلَى مال امْرِئْ صلم بغي ير َه » لقى لله وه عليه 


ل ل 


عضا 1 قَال عبد الله :ارول له له مصداقه من كتاب انه :+ إن دين 
يرون بعهد الله ماهم قَمنا فيللا 4 إلى آخر الآية . 


وقوله : « لقى الله وهو عليه غضبان » وفى آخر بمعناه : ١‏ وهو عنه معرض » . قال 
القاضى : الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من شاء وعمن شاء من عياده» 
إرادته عذابهم أو إيعاده بعذابهم, أو إنكاره أفعالهم وذمها فيكون ذلك من صفات الذات(25, 
ويرجع إلى الإرادة أو الكلام » أو أن يفعل بهم فعل المسخوط عليه المعرض عنهء المغضوب 
عليه . من النقمة والعذاب » والإبعاد عن الرحمة . فيكون من صفات الفعل » وهى فى 
امقر د سال" لزان )"أ فبا ده شاع انوده #زاللة ع هد انمده يد يفال رن 


)١(‏ آل عمران : لا 

(؟) صفات الذات : ماقام بها أو اشتق من معنى قائم بها » كالعلم » وعالم ٠.‏ وصفة الفعل : ما اشتق من 
معنى خارج عن الذات كخالق » ورازق » فإنهما من الخلق .» والرزق . 

(9) فى ات : لإرادته 0 


55 للب كتاب الإيمان / ياب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


فق و :د مهو 


15 ب(184) حلاثنا قي بن سعيد » وأبو بكر بن أبى شيية » وهتاد بن السرى . 
وَأبُو عاصم الحتفى - والذَّنط لقيّة قَالُوا : حَدنْنا أو الأخوص عَنْ سمّاك , عَنْ 
علقَمة بن وأئل عن أبيه ؛ قَالَ : جَاء جل من حَضرَمَوات وَرَجُلٌ من كندة إلى الى 
عله َال الحضرمى : يارسُولَ له إن هذا على على رض لى كان لابى . تقال 


الكدى : هى أرضى فى يدى أَزرَعها ليس لَهُ فيها حق تقال رَسُول الله لله : الحضرمى 
«ألك بين ؟ » قَالَ : لا. قال ٠:‏ َلك يمينه » . قال يارَسُول الله » إن الرجل فَاجرٌ ل الى 


00 


على ماحلّف عليه ويس يتووع من شىء . ققال: «لَيِس لَك منْه إلا ذَلك» مَانْطلقَ ليَْلفَ 
اك م و 0 


قال سول الله ع َم دير ١أما‏ لئن حلف على ماله كله لي لين لله وهو عن معرض . 


التغيير واختلاف الحال . 


ذكر مسلم حديث الحضرمى والكندى ومنازعتهما فى الأرض بين يدى النبى 
َيلّهُ. . . الحديث بطوله » قال الإمام : علق بعض أهل العلم من متأخرى الفقهاء على هذا 
الحديث مافيه من الفوائد فقال : فى هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشىء 
مدعل فيه ممن لايد له عليه(1) » وفيه أن الدعوى فى المعين لا تفتقر إلى خلطة(7) © وفيه 
ايه على صورة اليك فى هله الامياة 8 ودات انديدا لالب تمان لد لبن لك إل 
مين الآخر » ولم يحكم بها للمدّعى عليه إذا حلف ٠‏ بل إنما جعل اليمين لصّرف دعوى 
الماعى لا غير » فكذلك ينبغى لمن20© حكم بعده إذا حلف المدّعى عليه الايحكم له بملك 


ذلك الشىء ولا بحيازته أيضاً بل يقره على حكم بمينه . 


فإن قيل : فكيف يجىء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أناّ من ادعى عليه بغصب أو 
استهلاك لم يحلف الْمدعى عليه » إلا أن يكون ممن يتهم بالغصب والتعدى ٠»‏ ويليق به ما 


. وذلك إذا تداعيا ولم يكن لهما بينة » أو كانت وتكافأت‎ )١( 

(1) يعنى المخالطة . قال ابن عبد البر : ١‏ المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل بعضهم لبعض » 
ومن نصّب نفسه للشرا » والبيع من غريب وغيره » وعرف به فاليمين عليه بمن ادّعى معاملته » ومدايتتّه 
فيما يُمكن » وماكان بخلاف هذه الحال مثل المرأة المشهورة المحتجبة » والرجل المستور المتقبض عن مداخلة 
المدّعى عليه وملابسته » فلاتجب اليمين عليه إلا بخلطة » قال: « وفى الأصول أن من جاء بما لا يشبه » ولا 
يمكن فى الأغلب لم تقبل دعواه » . الاستذكار 7/571 . 

وذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن الؤذّن » أنه كان يحضر عمر بن عبد 
العزيز وهو يقضى بين الناس » فإذا جاءه الرجل يُدَعى على الرجل حقا نظر » فإن كانت بينهما مخالطة أو 
ملابسة أحلّف الذى ادّعى عليه » وإن لم يكن شىء من ذلك لم يحَلَّقَهَ . قال مالك : وعلى ذلك الأمر 
عندنا . ك الأقضية » ب القضاء فى الدعوى . 
() فى الإكمال : لم . 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالتار 7 سس 0” 


ادُعى عليه من ذلك » وقد أحلفه النبى عله فى هذا الحديث ولم يسأله عن حاله ؟ قيل له : 
ليس فى هذا الحديث مايدل على خلاف ماذهبنا إليه » وذلك أنه يجوز أن يكون النبى عل 
قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه » وفى الحديث مايدل على أنه كان كذلك . ألا 
5 5 م : 0 0 5 | 
ترى إلى قول ختصمه : إنه رجل فاجر ليس يتورع عن شىء » ثم لم ينكر ينه شيئا من 
قوله ء فلو كان عنده بريعا ما قال ٠‏ ماترك النكير عليه . 
على أن فى الحديث: مايغنى عن هذا كله + وذلك أنه إنما. ادعى .عليه بالغصب فى 
الجاهلية » وكذلك نقول فيمن ادعى على رجل لابأس به أنه كان غصبه مالاً فى حال كان 
فيها فاسقاً ظالما » فإنا نُحلَّفُه له(١2‏ . إذا كان ظلمه وغصبه معلوماً 
وق 'هكذا القذيك انا عي الفالعن قط ع بعك دقري المذعن > كيمين. عن لبس 
بفاجرء وأنه ليس تجرى بمينه مجرى شهادته . 
وفيه أن الفاجر فى دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره » ولولا ذلك 
لم يكن لليمين معنى . 
وفه لل فق وزةة اق باق غير السو الذى ادن نيه ليزه ل كلف يدرك اجهة 
مصيره مالم يعلم إنكاره لذلك » وذلك أنه قال : غلبنى على أرض كانت لأبى» فأمكنه من 
المطالبة . 
م ا ا ين 
الحكم بهء ولو كان من تمام الحكم اليمين(22 لقال له : بينتك ويمينك على تصديق بينتك . 
قال الإمام - رحمه الله : أنااقوله 4 31 لتر بان أضان الشييم لكيرهة لذ كلت يت 
جهة مصيره إليه » فإن وجه القضاء عندنا أن من ادعى شيئاً فى يد غيره » وزعم أنه صار 
إليه .من آبيه . فإنة يكل إثبات وفاة آبيه وعدد(؟) ورثته. + وَلَعل هذا الذق. فى النديث 
علم/ موت أبيه وأنه وارئه » أو يكون من بيده الأرض سلّم له ذلك ء ولعل قوله ها هنا : 
) مالم يعلم إنكاره لذلك ؟ إشارة إلى ماقلناه من تسليم المطلوب له ماقال » على أن قوله: 
«مالم يعلم إنكاره [لذلك](22 » كلام فيه إجحاف , نقلناه كما وجدناه » ولعل معناه ما 
بيناه » أو يكون الضمير فى قوله 8 إنكاره غائذا على 'فرة 210 تيت إليه الملّك أولاً كأبى هذا 
الرجل ٠‏ فيكون إنكار المنسوب إليه الملك أولا انتقال270 ملكه إلى هذا المدعى مانعاً من 
توجيه(65» دعوى هذا المدعى على من فى يده الشىء المطلوب » إلا أن يثبت انتقال الملك . 
قال القاضى : [قوله رحمه الله]50) : « أو يكون من بيده الأرض سلم له ذلك » 


. ساقطة من ت‎ )١( . فى الأصل : لها .والمثبت من ت ولمعلم‎ )١( 
. فى الأصل : التبين » والمثبت من ت ولمعلم . (4) فى الإكمال : وعله‎ 
. من المعلم . (5) فى الأصل : ما‎ )5( 


0) رسمت فى الأصل هكذا : بنتعال . (85) فى المعلم :.توجه . (4) فى ت : رحمه الله قوله وفقه الله . 


/ب 


ل كتب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


لايوجب عندنا فى الحكم شيئآ إلا رفع يد المسلّم دون الحكم للمدّعى » إذ قد يكون الأب 
جيا: أو يكون له ورئة عير القاضع + افكيقم يحكم الاكم + بين انين فق هال “ثالك هذ افر 
لطالب أنه له أو يسمع دَعُوى فيه ؟ولعل الأب المعترف له لو كان حيا لا يطلب هذا مال أو 
يعترف أنه صيره لمن هو فى يده » فكيف وقد ورد فى هذا الحديث فى كتاب «أبى داود» ما 
يرفع هذا الإشكال . هو أن الحضرمى قال : ١‏ إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا »21 فغلب ذكر 
الأب » وفيه ذكر اليمين:5 أحَلَّمْه أنه ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه » . 

وقوله : « فيما يحتاج إليه هذا المدعى من إثبات موت أبيه وعدة ورثته امح رساج 
أيضاً إلى إثبات ملك الأب الذى اذعى التصيير إليه من قبله. للم ادع البدانة تمر اليه 


وانئ فى لهذا انارت بر امعتتر اج لكت الققلا وسيزة القصباء ء مما لم يخرجه من ذكر 
ما ظهر لنا من بيان سيرة القضاء البداية بالسماع من الطالب ثم السماع من المطلوب هل يقر 
6 جح فى كدو بك ل كلك الجن عرو الطالك رذ كر المفطاؤايا لمر تويقيه 
اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بيه » وأن الخصم إذا اعترف أن المدعى فيه فى يد 
خصمه استغنى باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه لقول الحضرمى : « إن هذا 
غلبنى على أرض لى فقال الآخر(") : أرزضى فى يدى أزرعها » فلم يكلفه النبى عله إثباتا . 

وفيه دليل عل :آنا الؤرلعة هدونجو 2# فيه أآن اليكل ا[لاكوفى تعصييه شن ميان 
الخصومة بجرحة أو خلة سوء لمنفعة يستخرجها فى خصامه » وإن كان فى ذلك أذى خصمه 
لم يعاقب إذا عرف صدقه فى ذلك ؛ بخلاف لو قاله220 على سبيل المشائمة ة والآذى المجرد(4) 
وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه ٠‏ وليب بها على حال المدعى عليه » لقول 
الحضرمى : ١‏ إنه فاجر لايبالى ماحلف عليه ولا يتورع من شىء » » ولم ينكر ذلك عليه 
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البى عله ولا جره » ولو رمى خصمه بالغصب ٠‏ وهو ممن لايليق به » أدب عندنا ولم 
تعلق به الدعوى . 


ين قن 3 الك »قال ل ل ابيا ا 
الكندى لليمون ٠‏ فقال رسول الله عله : « لايقتطع أحد مالا بيمين إلا لقى الله وهو أجِدَمٌ » فقال 
الكندى: : هى أرضه . ومعنى أجذم : أى مقطوع اليد » أو الحركة » أو الحجة . 
وكذا أخرجه الترمذى فى الأحكام . ب ماجاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 
21/7 عن علقمة بن وائل » كما أنخرج النسائى جزءه الأخير فى السنن الكبرى » ك القضاء . ب من 
(0) فىيت : للآخر . ام 
الي با تلق عن سو تلك اذ لدان يذ يفطا اران م يعدب ران لد رح 
حقهء فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع إلى الحق » . المفهم 3515/١‏ . 


شاب الأنان ناته واينا مق لقتل اقلطنم ييحن جره بالقاز ا تا 1601 


[والحضرمى إنما نسب إلى الكندى ] 2١(‏ من الغصب فى الجاهلية مالاينكر عليهم . 

وقد ذهت بعفن الغلماء إلق أن مايجرى بين المتخاصضمين. من سباب يخياتة وفجور 
واستحلال وشبهة » هدر لا حكومة فيه واحتج بهذا الحديث. 

وفيه وعَْظ الحاكم الحالف . عساه أن يكون يحلف باطلا فيرد وعظه إلى الحق ‏ كما 
فعل النبى عله حين قام الحضرمى ليحلف 

وفيه التنبيه على صورة سؤال الحاكم الطالب بأن يقول: «ألك(2) بيئة » ولا يقول له : 
لقن يدق © إذ قد لا يكؤن الدابية - وإلى هذا ذهب يعضن حدذاق الحدليين .والنظريين 
فى سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه ودليله بأن يقول له : ألك دليل على قولك ؟ 
فإن قال : نعم » سأله عنه ما هو ؟ 


وهو اختيار القاضى أبى بكر » ولم يره لازماً ‏ الأمتاة ابو إفستق” :. وقيةدليل غلن 
[أن ]020 فق أدعن عليه دعوى فى مال ورثه أو 0 إليه عن غيره » أن يمينه على نفى 
دعوى المدعى ٠»‏ كما ذَكر فى صفة اليمين فى زيادة أبى داود ١‏ 

وفيه دليل على أن للأيمان مواضم تُحلف فيها وتختص بها لقوله : ١‏ فانطلق ليحلف » 
وذلك عندنا لازم فيما له بال من الأموال ول عا ع القطع فى السرقه ‏ ربع دينار 
فصاعدا ‏ فلايكون اليفين فيه إلا فى المساجد الجامعة وحيث يعظم متها » وا ين اليو 
َيِه بالمدينة » خلافا لأبى حنيفة فى قوله : اليمين حيث كان الخاكم . 

وقد احتج أبو سليمان الخطابى من هذا الحديث على وجوب | ليمين عند المنبر » قال : لآأنه 
إنما كان مجلس النبى عله فى المسجد » وقيام هذا إنما كان لإمنبر » وإلا فلماذا قام(؟» ؟ 
وهذا محتمل وفيه نظر 

وفيه دليلً على أن الحالف يكون قائما . لقوله : « فلما قام ليحلف »© لكن فى قيامه 
هنا احتمال » هل لنفس اليمين أو لينهض لموضعها ‏ كما تقدم . 

وقد اختلف المذهب عندنا فى قيام الحالف فيما له بال200 . 


. من هامش ت » وفى بقية النسخ وأصل ت » والكندى : إنما نسب إلى الحضرمى‎ )١( 

0) فى الأصل : لك . (*) ساقطة من الأصل . 

(4) قلت : وقد بوب النسائى فى الكبرى لهذا فى كتاب القضاء بقوله : اليمين على المثبر » وساق له حديث 
جابر بن عبد الله : « من حلف على منبرى هذا بيمين آثمةٌ تبوأ مقعذه من النار ة » وحديث أبى أمامة بن 
تعلبة أن رسول الله عَفْلّهُ قال : « من. حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل يها مأل امرئ مسلم » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس: أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه عدلا ولاصرفاً » #/ 491 1972 . 

(0) جملة مذهب مالك فى هذه المسألة : أن اليمين لاتكون عند المنبر من كل جامع ء ولافى الجامع حيث 
كان» إلا فى ربع دينار ‏ ثلاثة دراهم فصاعداً ‏ أو فى عرض يساوى ثلاثة دراهم » وماكان دون ذلك 
حلف فيه فى مجلس الحاكم » أو حيث شاء من المواضع فى السوق وغيرهاء ورواية ابن القاسم فيها : - 


ا 


ع يت جيك كات الإياة بان ريدجو النطلم سخ سبلم رمن جره زانتار: 


وفيه دليل على أن الكفار إذا أسلموا وفى أيديهم أموال لغيرهم من أهل الكفر ‏ 

أنها ترجع إلى أربابها » بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمين عندنا لتقرير 

ملكهم لها باستحلالهم/ أموالنا خلافاً للشافعى فى قوله : ترجع إلى أربابها المسلمين 

ولاتملك عليهم . وقد يحتج بهذا الحديث(22 . وفيه دليل على أن الخصم الصالح والطالح 
فى سيرة الحكم » سواء بمطالبة الطالب بالبيّنة والمطلوب باليمين . 


وقول المتكلم أولاً على الحديث : إن فيه دليلاً على أن الدعوى فى المعين لا تفتقر إلى 
ا م و الال و 
وقد يحتج بهذا الحديث إذ فيه دعوى مايشتبه من غصوب الجاهلية . ومشهور المذهب مراعاة 
الخلطة فيما فى الذمم ومايشبه فى المعينات وغيرها من الدعاوى ٠‏ وتسميتهم لهذا خلطة 
تجوز. 

والقول الآخر : قبول الدعوى وإلزام اليمين دون خلطة ولاشبهة ‏ وهو قول جماعة 
من العلماء 299 . 


وقوله أيضاً : ١‏ ينبغى لمن حكم إذا حلف المدّعى عليه أنه لايحكم له بملك ذلك 
الشىء ولاحيازته ) (؟) أصل متنازع فيه عندنا » ومشهور المذهب خلاف ماذهب إليه من 


- أنه ليس عليه التوجه إلى القبلة . 

وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة . قال : ولايعرف مالك اليمين عند المتبر 
إلا منبر رسول الله عت فقط » يحلف عنده فى ربع دينار » فأكثر . 1 

قال مالك : ومن أبى أن يحلف على المنبر فهو كالناكل عن اليمين » ومذهب الشافعى فى اليمين بين 
الركن والمقام بمكة » وعند منبر النبى ‏ عليه السلام ‏ بالمديئة نحو مذهب مالك » إلا أن الشافعى لايرى 
اليمين عند المنبر بالمدينة » ولابين الركن والمقام بمكة إلا فى عشرين ديناراً فصاعداً . 

قال الشافعى: واليمين على المنبر مالا خلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة فى قديم ولا حديث . 

قلت : وفى المذهب اليمين عند المنبر فى كل البلدان » قياساً على العمل من الخلف والسلف بالمدينة 

عند منبر النبى عله » وكان مروان يسميه مقاطع الحقوق الام لال لاا معرفة السنن "017/1١5‏ 

الاستذكار ١؟9/لام‏ . 

(1) إنما احتج الشافعى بحديث مسلم الذى أخرجه عن عمران بن حصين قال : أغار المشركون على أصحاب 
المدينة وأحرزوا العضباء * وامرأة من المسلمين . فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا » فجعلت ما 
تضع يدها على بعير إلا رغا » حتى تأتى العضباء ١‏ فآتَتْ على ناقة ذلول » فركبنها » ٠‏ ثم توجهت قبل 
المدينة ونذرت لإن الله نجاها لتنحرنّها فلما قدمت المديئة عرفت الناقة » فأنُوا بها النبى عله فأخبرثّه المرأة 
ندريها » فقال : « بئسما جزيتيها » ؛ لانذر فيما لايملك ابن آدم ولا فى معصية » . قال الشافعى : فهذا 
دليل على أن أهل ا خرب لايملكون عليها بالغلبة ولابعدها ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة ٠‏ كسائر 
أموالهم لو أت شيئا منها » ولو صّح فيها نذرها . 

قال الإمام الشافعى : وقد فضل الله المسلمين بألا يُمَلَكَ شىء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهمء. ولا 
يريا عنهم إلا أهل دينهم .الأم 704/4 » وانظر : الاستذكار ١71/14‏ »معرفة السنن والآثار 741/17 . 
(؟) قال الحافظ ابن عبد البر:« وليس فى شىء من الآثار المستدة مايدل على اعتبار الخلطة ».الاستذكار؟؟/57/. 


(9) القول بالتعجيز حكاه اللخمى عن مطرف . وبعدمه عن ابن الماجشون » قال : وعلى التعجيز لو أتى - 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة مم ال 
علىيرى بير لاه ا ا ا 
خ:>7-(2. ..) وحدئنى زهير بْن حررب, وإسحق بن إبراهيم » جميعا عن أبى الوليد 


ل مواق قل ١‏ ا 


قال زهير : حَدننَا شام بْن عبد املك . حَدنَا أبو عواتة » عن عبد المَلك بن عمير »عن 


4# 


علقم بْنِ وائل ؛ عَنْ وآئل بْنِ حجر , قَالَ : كُنْتْ عنْدرسُول الله عله » فَأنَاُ رجلان 


يختصمان فى أَرض قَقَالَ أحدهما إنَهَذا ار على أرضى يا رسُول اله فى الجاهلية 


نعم مرو اع ميرو د لباه 


- الي باس الكندى »و خصمه ربيعة بْن عبان قال : ١بينتك)‏ قال : 


4 22 
200000 - 0 


: اليميئه ) ). قال : إذن يذهب بها. قَال: اليس لك | إلدَذَاك» قال : قَلَم قَام 
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تعجيز الحاكم للطالب إذا قام بذلك المطلوب والحكم به للمطلوب ٠‏ إلا فيما كان من حقوق 
الله.» كالطلاق والعتاق والسسث والأحباس وطرق العامة وشبهها . ما ليس يختص منفعته 
بالقائم فيه وعدي وقلى قد عق الله.» بولقو الكسن آم الطالت ا يعجر فى التو 
ولايحكم للمطلوب والطالب على حقه أبدآ متى قامت له حجة إلا إن أثبت. المدعى علية .ما 
يدفعه به » ويعجرٌ عن حَلّهء فيحكم عليه للمدعى عليه » إلا فيما كان من حقوق الله 
كما تقدم . 

ويعضد القول الأول قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى رسالته لآبى موسى التى هى 
ماه لدي "روه الما :7 لعي لمر عر اأسعاة عون زليه :0 افإن اسفي فين أخد 
بحقهء وإلا وجهت عليه القضاء »210 . 

وقوله 3" اتزق علق أرضىة + اآى ادها © واضل الترو © الوقب + ثم كثر 
استعمالهم له فى كل ما أشبهه . فاستعملوه فى الجماع ٠‏ فقالوا : نزى الفحل على الأنثى» 
واستعملوه فى كل من حصل على أمر من سلطان أو خرج عليه ونحو هذا . 

وذكز اذيك الكغر قن :وائل عن حتين ععداء > وسمج نيه الكبدى مر أ العبين. بن 
غاس ناه زاحةة وسين فهيلة + رصاحة وويعة وخ حدان بجت بفتح العين المهملة وياء 
باثنتين تحتها هذا هو صوابه » واختلفت الرواية فيه فى الأم » فقال زهير: ربيعة بن عبدان » 
بكسر العين وباء بواحدة ». وقال ابن راهويه : عيدان على الصواب ‏ كما تقدم . 

كذا ضبطناه فى الحرفين عن شيوخن رحمهم الله ووقع عند ابن الحذاء عكس 
ماضبطناه » فقال فى رواية: زهير عيدان ‏ بالفتح والياء باثنتين » وفى رواية إسحق بن 


ل ا لوقعو : « ومن الى لها نايا إدبة واف مول اسايتان ليده فإن 
بينه أعطيته بحقه» وإن أعسجزه ذلك استحللت عليه القضيّة» » فإن ذلك هو أبلغ فى العذر وأجلى للعماء» 
865/١‏ . 


5 ل - كتب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


ليَخلفَ ؛ قال رسول الله علله ١:‏ من اقْتَطَعْ أرْضًا ظَالمًا لقى الله وه عَلَيْه ضبان ». قَالَ 
تك عد قر يك وود ع 


إسْحق" فى روآيته : ربيعة بن عيدآن . 


راهويه عبدان» بالكسر والباء بواحدة. قال الحيانى: وكذا فى الأصل . عن الجلودى, والذى 
0 اوهو قود كار » وكذا كيده هو وأبونضر بن .ماكولا فى المؤتلف دابن ونين 


00 ا 50 


إذ لم يجعل يجعل وساطة(" بينهما فى اقتطاع الحقوق وحصرها فى هذا الحديث بهذين الطريقين» . 
ور الآخر يرد عليه ويفستر تجمله 43 وهو قضاء النبى َيِه بالشاهد واليمين 4 وعمل ‏ 


الخلفاء بذلك بعذه وقضاؤهم به 2 وسيأتى الكلام عليه ف موضعه وارتفع )2 شاهداك ( بفعل 


. عبارة عبد الغنى كما نقلها صاحب الإكمال : ويقال : عبدان » بكسر العين وبالباء المعجمة بواحدة‎ )١( 
وربيعة بن عيدان بن ربيعة الكبير بن عيدان بن مالك بن زيد بن ربيعة الحضرمى » من أصحاب رسول‎ 
الله عله » شهد فتح مصر » ليست له رواية نعلمها . قال ابن ماكولا : قال ذلك ابن يونس . الإكمال‎ 
. ولم يرد له ذكر فى الاستيعاب‎ » 4/١/7 وانظر : الإصابة‎ 5 
. فى ت : واسطة‎ )9( 
. ١57/١ الكتاب‎ 7 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق.. . إلخغ ل 4#ع 


(59) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم فى حقه . وإن قتل كان 
فى النار » وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 
60--(140) حلاثنى أبو كْرَيْبٍ مُحَمَاد بن الْعَلآء » حَدَنَا خَالدُ ‏ يَعنَى ابن 
مخلّد ًابطر عن لبد لضن عن ليه عن أب هرت 


00 وع ام هل 


قال : جاء وجل إَِى سول اله عه يِه فقال : يَارسول الله أرَأيْت إن جاء رجل يريد أخْدَ 


6 


مالى ؟ قال: « قلاتْطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلنى ؟قَال : ١‏ َادله » قال : أرأيت إن 


تلّى ؟ قال : ١‏ قَأَنْت شهيد . قال : أرآيت إن قله ؟ قَالَ ٠‏ هو فى النَ) . 


د عدا ااي 2 لعفي لا سيو 


5-(141) حدثنى الْحَسن بْنَ على الحلوانى وَإسلحق بن مَنُصور وَمُحَمَ 
ابْن رافع » وَآَلفَاظهم متقَاربَةٌ قال إسحق أخرنا . وقال الآخران : حَدننا عبْد الرزاق » 


ع وس سس توس 


برا ابن جرح , قَالَ :اشر لئان الأخون ».أن تابنا مولى حمر بر عبد إل حمرن 


لاع سير ع سه ا ا ا 00 وعم اج دعر 


حبر ؛ أنه لما كان بن عبد لله بن عَمرو وبين عبس بن أبى فيان مَاكَانَ ٠‏ قيسروا 


ل 


للقتال» ركب خَالد بْن العاص إِلَى عبد الله بْن عَمْروء فَوَعَظَه خَالدٌ . ققَالَ عبد الله بن 
عدرو: أما علمّت أن رسول اله عله قال :1 من قل دون ماله فهو فتهي , 


قوله عله : ١‏ من قُتل دون ماله فهو شهيد » ء وقوله : 3 لاتعطه مالك » فقال : إن 
قاتلنى ٠»‏ قال : قاتله 5 ل : أصل الشهادة التبيين » ومنه قوله تعالى : شهد الله 
أنه لا إِلَه إل هوَ 4 )١(‏ أى بين » وسمى الشاهد لأن من شهادته تبين الحكم . قال النضر بن 
0 : دعي السو اذا نض الس ل قوله تعالى : ٠‏ ولا تَحَسَبْنَ الذدين قَُلُوا 
في سبيل الله 4 الآية(؟) كأن أرواحهم أحضرت دار السلام وغيرهم لايشهدها إلا يوم القيامة» 
وقال ابن الأفازى > يتن يدنف الأن الله ونلذ كه يسهلوة” له بلطن كتين على هذا 
بمعنى مشهود له » وقيل : سمّى بذلك لأنه يشهد مع النبى علِلَّهُ يوم القيامة على الأمم 
المنقدمة » قال الله عز وجل: 8 لَْكُونوا شهداء علَى النّاس *2"04: وقد جاء هذا فى جماعة 


١8537: (؟) البقرة‎ . ١59 : آل عمران : 318 . (0) آل عمران‎ )١( 


ب 


6 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن. من قصد أخذ مال غيره بغير حق. . .إلخ 


سه لله و داهم لي ل ل ال ست فى ساس هرس عي وم ظدهى 


وَحَداُنيه محمد بْن حاتم » حَدئنًا محمد بن بكثر برك اقم سبال 


َي 


الى » حَدنا أب عَاصم , كلاهما عن ابن جرب . ؛ بهذا الإستاد. مثله 


المسلمين(١2‏ » ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى 
رعقق :ذلك كوا قا : فُرحين بما آتاهم الله من فضله 0# , 

وقوله  :‏ لا تغطه مالك » وأمره بقتاله إن قاتله » دليل على جواز قتاله2©9 وإن طلب 
المال » أو على وجوبه بكل حال . قال ابن المنذر : عوام العلماء على جواز قتال المحارب 
على كل وجه » ومدافعته عن المال والأهل والنفس . 

واختلف المذهب عندنا / إذا طلب الشىء الخفيف ‏ الثوب والطعام ‏ هل يعطاه(؟) أو 
يقاتل(22 دونه ؟ وهو مبنى على الخلاف فى أصل المسأله ؛ هل قتالهم مأمور به لأنه تغيير 
منكر لقوله عَْلّهُ : «قاتله» أو هو مباح غير مأمور به ؟. وكذلك الخلاف فى أصل مسأله 
الدعوة [بعد العلم مما يدعى إليه] (2©59 . 
بقتاله » وأخبر النبى عله أنّه إن قتل فى النار » فما يأمر الشرع به لا يُعقَّبْ على فاعله 
[بعد]("2 ولا تباعة فى دنيا ولا آخرة . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى قوله تعالى : 8 وَكَذَلِك جَعَلنَاكُم أَمةَ وسَطا لتَكُونوا شهداء علَى الئاس ويَكُون الرّسول 
عَلَيْكُمِ شهيدا 4 [البقرة: ]١58‏ : « يقول تعالى : إِنَّما حَولناكم إلى قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ واخترناها 
لكم لنجعلكم خيار الأمم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم 
بالفضل » . قال : « والوسط هاهنا الخيار والأجود » كما يقال: قريش أوسط العرب نسباء أى أشرفهم 
نسب » . تفسير القرآن العظيم 578/١‏ . 

(0) آل عمران : ١/0‏ . 

)ايعو بانقواق: +"الأعتم من الواجب والمندوب ؛ لأن مالك جعل جهادهم جهاداً وأقل أمره الندب لاالجواز 
الأخص المرادف للإباحة » وكذلك يعنى بالإياحة أنها الجواز الأعم . 

والقول بمنع إعطائهم الشىء الخفيف هو مشهور مذهب مالك.والآخر وهو الإعطاء لسحنون.إكمال 
/. 

(5) فى ت : يعطوه . وهو قول سحئون كما مر . 

(5) كتب فى الأصل مرتين ؛ مرة: يقاتلوه » ومرة فوقها : يقاتل » وفىت :يقاتلوا.وهذا مشهور مذهب مالك 
كماذكرنا . 

(5) فى الأصل : للعلم مما يدعى . 0) ساقطة : من ق . 


فك 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق. . . إلخ 


وأما ما ذكر فى الحديث مما كان بين عبد الله بن عمرو وعلب ة بن أبى سفيان(21 . 


. 1/75» مناظرة هاهنا بياض فى أصل المؤلف رحمه الله‎ ١ : كتب بعدها بالهامش فى ت ما يلى‎ )١( 
» وعنيسة بن أبى سفيان بن حرب» أخو معاوية» وكان عاملاً له على مكة والطائف » ذكره اين منده‎ 
وقال : أدرك النبى عله ولاتصح له صحبة ولارؤية . قال الحافظ فى الإصابة :7 إذا أدرك الزمن النبوى‎ 
حصلت له الرؤية لامحالة» ولو من أحد الجانبين» ولاسيما مع كونه من أصهار النبى عَيْلَّه أخته أم حبيبة أم‎ 
”وماكان بينه‎ ٠ 5 /5 المؤمنين» وقد اجتمع الجميع بمكة فى حجة الوداع». الإصابة 5/ 9ه وانظر :أسد الغابة‎ 
وبين عبد الله بن عمرو قد فصله الطبرى فيما رواه عن حيوة قال: إن عاملاً لمعاوية أجرى عينئاً من ماء‎ 
ليسقى بها أرضاء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاصء فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض » فأقبل‎ 
عبد الله بن عمرو ومر إليه بالسلاح» وقالوا: والله لاتخرقون حائطنا حتى لايبقى منا أحد . وذكر الحديث‎ 
والعامل المذكور هو عنبسة هذا .والأرض المذكورة كانت بالطائف . وإما فعل عبد الله ما فعل لما يدخل‎ 
. عليه من الضرر‎ 
. ومعنى قوله : « تيسروا للقتال » أى: تأهبوا وتهيؤوا » وخالد المذكور هو عم عبد الله بن عمرو‎ 
. وأخو عمرو بن العاص‎ 
و(دون ) فيما ذكر القرطبى ظرف مكان بمعنى تحت » وتستعمل للسببية على المجاز » ووجهه: أن الذى‎ 
يقاتل عن ماله غاليآً إنما يجعله خلفه أو تحته » ثم يقاتل عليه » وفى رواية لأبى داود والترمذى: « من أريد‎ 
ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» » ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه وروى الترمذى وبقية‎ 
. أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه » وفيه ذكر الأهل والدم والدين‎ 
وفى حديث أبى هريرة عند ابن ماجه: 7 من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد ».راجع:فتح الملهم‎ 
. ال١‎ 


دل كتاب الإيمان / باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار 


(5) باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار 


07 (141) حداثنا شان بن روح » حل ُو الأملهّب ؛ عن الْحَسَن ل 


سه ارسق وى سس سمس 


عا ب له بن زياد قل بن يسار الى فى مَرّضه اذى مات فيه . قال معقل : إِنَى 


”مقع “م 2# 


مُحَدُك حديئاً سمعْئهُ من رسُول الله عه ١‏ أ دأ لى ساف ماك »ل 
1 ممعت سول الله يَقُولَ ما من عبد يَسترْعيه اله ري » يموت يوم يموت وهو 
ل 5 


ا 000 0 0 - 


020 0 


الحسن ل ل بطري لال َنمَقَالَ + 
ُحَدئكَ حدينا َم أن ادكه . إن رول له عله قال : 0١:‏ لأيسترعى الله عبداً رعية » 


مو و 0 و لاوم م 


يموت حين يموت وهو غَاش لها , إلأَحرَم الله عليه الجن » . قال ألأكنْت حَدكتتَى هنا 
قبل اليم ؟ قال : مَاحَدنْتك» أوالَم أكن لأحَدنك . 


7-48 ليه - يَعْنى البحعفى عن 


> دقل 000 2 وو امه وى و 


زائدة , ) هشا ؛ قال : قال | : كنا عند يسار ده » قجاءعبيد الله د 
عن 1 بن نعو 4 بن 


امع 


وقوله َيِه : 22 5 
الجنة » هذا الحديث [وما فى] 2١(‏ معناه » قد تقدم معنى تحريم الجنة والتأويل فى مثله » 
ومعناه بَيّن فى التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئاً من أمرهم » واسترعاه عليهم » 
ونصبه خليفة لمصلحتهم » وجدلة واسظة سه ريع ف الدرين موزعم فى انيم روديام 
فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما قَلّده واستخلف عليه إما بتضييع لتعريفهم مايلزمهم 
من دينهم وأخذهم به والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد 
لإدخال داخلّة فيها » أو تحريف لمعانيها » أو إهمال حدودهم , أو تضييع حقوقهم . أو 
ترك حماية حوذتهم ومجاهدة عدوهم » أو ترك سيرة العدل فيهم ‏ فقد غشهم . 

وقد نبه عَفلّه أن ذلك من كبائر الذنوب الموبقة المبعدة عن الجنة إذا دخلها السابقون 
والمقربون » إن أنفذ الله عليه وعيده الموجب لعذابه [ بالنار ] (25 © أو إيقافه بالبرزخ 
(1)اتق الأصل كيت + مانولى :قم وضع هلق الرا خركة مويل + 
(9نماقطة من ف 


كناب الإمان ناث اشتحقاق الوالق الخامن لرغيقة الئاق ب تحت له 


دهم 


زياد . تقَالَ له مَعْقلٌ : إن سَأَحَدنُكَ حَدينًا سمعته من رسول الله لله. ثم ذَكَرَ بمعْتّى 


2 عدا مهعمو 3 
)0 ..) وحدلنا بو عْسَانَ المسمعى » ومحمد بن | ى » وإصحق بن إبراهيم . قال 


20 0 


إسحق : أَخْبرَا, وَقَالَ الآحَرَآن : حَدنا عاذ هشنامء قال : حَدنتى أبى 00 


أبى المليح ؛ نيد ا بن ياد ا قل بن ساو فى سرض . قله قل :إلى 
محدئك بحديث لولاً أنى فى المؤت آم املك لق رن دع خرن 


اا التي 200007 


والأعراف المدة التى يشاء الله تعالى » أو يحرم الحنة رأساً إن فعل ذلك مستحلاً . 


وقول معقل لعبيد الله بن زياد : ١‏ لولا أنى فى الموت لم أحدثك به ».: إما لأنه علم 
قبل أنه ممن لاينفعه العظات )١(‏ » كما ظهر منه مع غيره » ثم خرج آخراً من كتمه الحديث 
ل ا ل ل ه مدة حياته لما يهيج 


)١(‏ التوجيه : بأنه لا يتعظ لايتوجه كما ذكر الأبى ‏ لأنه ليس من شرط التغيبر غلبة الظن بأن المغير عليه 
ينزجر » قال : فالصواب التوجيه بأنه خافه » فإن التغيبر إنما هو مالم يؤد إلى مفسدة أشد » ثم لما أمن شر» 
عند الموت غير عليه بذكره الحديث له » ٠‏ لا أنه إنما حدث تحرجا من كتم العلم ؛ لأنه لو تحرج من ذلك 
حدث غيره . الإكمال 71/١‏ . 


: ب كتب الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب... إلخ 


(55) باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
وعرض الفتن على القلوب 


(141) حدثنا أبو بكر بْن أبى شيب » حَدنّا أبو معاوية ووكيع اح وَحَدئنا 
ُو كُريْب» حَدئنًا بو معَاويَة عن الأعْمضٍ عن زيْد بْنِ وهب » عن حدَيْقة ؛ قَالَ : حَدكنًا 


020101 


رول الله لله حَديين » قد ريت أحَدهُمَا وأنا لظ الآخَرحَدكنا : :)0 أن الأماقة نَل 
فى جَذْرٍ قُلُوب الرجال » مَل لآ قَمَمُوا من القُرآن وَعَلموا من السنّه » 5 


حَدَنَا عن رفع الأمَائّة َالَ :' يلجل الوم يض امال من لب فيل ها مل 
الوكت. تم ينام التومة فتْقّبض الأمَاتة من قَلبه فيَظَل أَثَرَهَا مل المَجلٍ ٠‏ كَجَمر جه 
على رجلك ٠‏ تفط فته برا ويس فيه شىء - كم أخََ حخصى فَدَحرجلة على 


رجله ‏ قَيْصبح لنَاس يلون لا يكاد أحد يؤدّى الأمائة » حتى يقال 22 
لان رجلا أمينًا » حتى يِقَالَ للرجل :ما أجْلَدَه مَا أظرَقه» مَاأَعْقله وما فى لبه مقا 


00 


حب من خَردَل من إمَان » . 


وقوله عله : ١‏ إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » الحديث ٠»‏ قال الإمام : قال 
الهروى فى باب الحيم والذال النسية :لدان حعيت اد الم عن ل سو 00 
وقال ابن الأعرابى : الجذر : أصل حساب ونسب وأصل شجرة . قال القاضى : مذهب 
الأصمعى فى هذا الحرف فتح الحيم وأبو عمرو يكسرها . 

وقوله : ” فيظّلُ أثرها مثل الوكت » : قال الإمام : قال الهروى17): الوكت : الأثرٌ 
البنير + وقال لسن إذا"وففك فيه نكن نين إرطات :كن روكت :قال "القاضئ دقان 
ضاحب العين: الوكت ٠‏ بفتح الواو + نَكنّة فى العين » وعين موكوتة والوكت سواد 
اللوث: قال أبو. عبيد: هو اليسير متة» :ويفال: [قد](")وكْت البَسرّ والزّهر إذا ظهرت فيه ذكنة 
من الأرطاب من جانبهاء وبسرة موكتّة فإذا كانت من طرفها فهى مذنبة. 

وقوله : ١‏ مثل المجل ©». بفتح الميم » قال الإمام : [والمجل] (21 : هو أن يكون بين 


01 شري لخديف 11/1 » قال : وقال أبو عمرو : هو الجذر ‏ بالكسر ‏ والأصمعى يقول : هو بالفتح . 


(؟) غبارة الهزوى الوحت هن أثر الشى اليشير مله قال الاصيعى ديعال لبنس إذا بذا فيه الإطات: بسر موككة. 
(9) ساقطة من ت . (4) من المعلم . 


كتاب الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. ..إلخ | ست 8884 


01 سم داه 


وق أنى على مان وما الى أبكم بيت لن كَانَ سلما ليردنه على دينه » ولئن 


54 


لل ل ماع لعل سس دم 28 5000 َو 
كَانَ تصرانيا أو يهوديا ليردته علّى ساعيه » و اليم فَمَا كنْت لأبَايع مك إلا فلن 


ا لعي 


وفُلانا . 
وحدئنا ابن مير » حَدئنا أبى ووكيع اح وَحَدنا شق : بْن إيُراهيم » حَدَئنَا عيسى 


ا قر جع 


ابن يُونْس» جميعا عن الأعْمّس ؛ بهذا الإستادء مثله 


الجلد واللحم ماء » يقال : مَجَلتْ يده تمجل مجلا ومجلت تمجل مَجَلاً . 
قال غيرة: : وذلك: إذا تنقطت :من العمل (20.و[أما] 200 قوله : [منتبراً] 0" فمعناه 

ل ل لي ل ومنه : اق الام اعد على لزعو مين 
[المنبر] 00 منبراً لارتفاعه 2 ونبر اجرح أى ورم 0 الس . ا من الذياب يلسع الإبل فيرم 
مكان لسعه » ومنه سمى الهمز نبراً يكون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد فى غير 
هذا الحرف » وكل شىء ارتفع فقد تبر . وقال أبو عبيد : منتتبراً : منتفط] (0© . 

وقوله:١ماأبالى‏ أيُكم بايعت»» قال القاضى:حمله بعضهم على بيعة الخلافة ويرد تأويله. 

قولة لني كان “وردنا او تسورانا لك عل عنامت ارا عا مدو لاجد قات 
لانجوز مبايعة اليهودى والنصرائنى للخلافة ولا كل مسلم؛ والصواب: أن مراده البيع والشراء. 
أراد أن الأمانة قد ذهبت من الناس فلا يؤتمن اليوم على البيع والشراء إلا القليل لعدم الأمانة290 . 


: قال الهروى 1 : وأما المجل :هو أثر العمل فى الكف يعالج بها الإنسان الشىء حتى يغلظ جلدهاء يقال منه‎ )١( 
. مَجَلت يده ومُجلت . لغتان‎ 
. من المعلم‎ )( 
وذلك لرفع الالتباس‎ ٠ فى نسخ الإكمال جاءت هكذا : فنفط فتراه منتبرا » والمثبت من المعلم إذ هو الأدق‎ )9( 
. مع غيرها‎ 
. من المعلم‎ )5( 
فى الإكمال : متنفطا » وهو الموافق للفظ الهروى .» حيث قال : وأما النتبر فالمتنفط . وقوله : سمى المنبر‎ )5( 
. ١78/١ منبراً » نسبه شبير أحمد للعينى » وذلك لأنه نقله ولم يعزه‎ 
. ١١9/4 انظر: غريب الحديث للهروى‎ )( 
والمراد بالأمانة على المختار ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان والإيمانيات » وهى الصلاحية الفطرية التى‎ 
بها يستعد العبد لقبول الطاعات والاحتراز عن المعاصى » وهذه الأمانة المودعة فى قلوب بنى آدم بالنسبة إلى‎ 
الإيمان الشرعى بمنزلة تخوم الزروع وحبوب الأشجار المودعة فى بطن الأرض » وأما القرآن والسنة فمثلّهما‎ 
كمثل الغيث النازل من السماء » فالأرض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربّها » والتى خبثت‎ 
. لاتخرج إلا نكدا » بل ربما تضع التخوم أيضاً‎ 
ذكره شبير أحمد » قال : وقوله فى جذور الرجال : أى أن الأمانة أول ما نزلت فى قلوب رجال الله‎ 
. واستولت عليها » فكانت هى الباعثة على الأنخذ بالكتاب والسنة‎ 
» ثم نزل القرآن » : يعنى كان فى طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التى فطر الناس عليها‎ ١ : وقوله‎ 
- : ١787/١ ووردت الشريعة بذلك » فاجتمع الطبع والشرع فى حفظها . فتح الملهم‎ 


.9 ع 
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وقوله : « ثم حدثنا عن رفع الأمانة » : هذا هو الحديث الثانى الذى ذكر حذيفة أنه يتتظره ‏ لأن روايته 
فى غير الأمانة كثيرة ‏ وهو رقع الأمانة أصلاً حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر . 

قال شبير :ولا يعكر على ذلك ماذكره فى آخر الحديث ما يدل على قلة من ينسب للأمانة» فإن ذلك 
بالنسبة إلى حال الأولين» فالذين أشار إليهم بقوله: «ما كنت أبايع إلا فلات وفلانا )هو من أهل العصر الأخير 
الذى أدركه. والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذى ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا 
النادر . وحاصل الخبر : أنهعت أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان 
أميناء» وهذا إنما يقع على ماهو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة» فإنه يصير خائنا؛ لأن القزين يقتدى بقرينه . 
الحاق + 
ورفع الأمانه يحتمل أنه على الحقيقة » وهو عدم بقائها » ويحتمل أن المراد رفع أهلها كحديث : ١‏ إِن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا » ولكنه يقبضض العلم بتبضى العلماء » . 

قال الأبى : ورفعها إنما هو باعتبار الأكثر » لقوله : ١‏ إلا فلاناً وفلاناً » يعنى بذلك أفراداً من الناس . 

قال : ثم مقالته هذه إنما كانت والله أعلم ‏ وهو بلمدائن » إذ كان عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ولاه 
على المدائن » وقتل عثمان .. رضى الله عنه ‏ وهو عليها » وبايع لعلى وحرض على البايعة والقيام فى 
نصره ء» ومات ‏ ركني الله عنه ل فى أوائل خلافته 2 فلم يقل حذيفة ما قال وهو بالمدينة » لكثرة من بها 
حينئذ من الصحابة والتابعين . !مال 718/١‏ . 

وفى قوله عه : « ينام الرجل النومة » وهو كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص 
الأمانة ونقص الإيمان . فإن قلنا : إن النوم على حقيقته » فإن المذكور بعده أمر اضطرارى » فيكون ما قبله 
هو السبب له . 

وقبض الأمانة : يعنى قبض بعضها ؛ بدليل ما بعده » والمعنى : يقبض بعض ثمرة الإيمان . 

وقوله عله : « كجمر دحرجته على رجلك » : أى تأثير ما بقى من الأمانة عنده كتأثير جمر فيخيل 
للرائى أن الرجل ذو أمانة وهو فى ذلك بمثابة نقطة تراها منتقطة مرتفعة كبيرة » لا ظائل تحتها » وليس فيها 
شىء صالح » بل ماء فاسد . 

قال العينى : « حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئاً » فإذا زال جزء منها زال 
نورها » وتخلفته ظلمة كالوكت » وإذا زال شىء آخر منه صار كالمجل » وهو أثر محكم ٠‏ لا يكاد يزول إلا 
بعد مدة » ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته فى القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيها » ثم يزول الجمر ويبقى التنفط » عمدة القارى 7”/ 805 . 

وقوله : « حتى يقال : إن فى بنى فلان » : أى من غاية قلة الأمانة فى الناس . وقوله : « حتى يقال 
للرجل » : أى من أرباب الدنيا ممن له عقل وتحصيل المال والجاه وطبع فى الشعر والنثر » وفصاحة وبلاغة» 
وقوة بدنية » وشجاعة » وشوكة . 

وحاصل قول الناس فيه : « ما أجلده ما أظرفه » أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة والظرافة والعقل » 
ويتعجبون منه » ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع والعمل الصالح . 

وقوله عقت : « وما فى قلبه مثقال حبة » : حال من الرجل » وه من » فى قوله عله : « من خردل » 
بيانية » أى هى خردل . 

ومعنى قوله: «وما أبالى أيكم بايعت »: أى أنه لوثوقه سلفاً بوجود الأمانة فى الناس كان يقدم على مبايعة من 
اتفق من غير بحث عن حاله؛ فلما بدا التغير فى الناس: وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله . 

وقوله: « لئن كان مسلمآ »: جواب عن إيراد مقدرٌ » كأن قائلاً قال له:لم تزل الخيانة موجودة» فأجاب 
بإنه وإن كان الأمر كذلك. لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته؛ وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذى يحكم عليه 
وكانوا لا يستعملون فى كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فكان واثق بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه» 
بخلاف الوقت الآخير الذى أشار إليه» فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . فتح الملهم ١978/1١‏ . 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً... إلخغ سل ١وع‏ 


(5) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبا وإنه يأرز بين المسجدين 


ل تل صل 


١‏ (144) وحلاثنا محمد بن عبد اله بن نُميْر » حَدثنا أبو خَالد ‏ يعنى 


اس ١‏ عالق امد برد دس 0 56 00 0 


يمان بْن حيان ‏ عن سعد بْنِ طارِق » عن ربُعى » عن حذيفة ؛ قال : كنا عد عمرء 


0 


قَقَالَ كك سني لالط كدت لنل واقان م : نَحن سمعتاه . ققال لَعلّكم 


وقوله ١:‏ فتنة الرجل فى أهله وجاره »» وقوله:١‏ تكفرها الصلاة ...2 الحديث. أصل 
الفتنة فى كلام العرب:الابتلاء والامتحان والاختبار » ثم صارت فى عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبارٌ عن سوء . قال أبو زيد : فتن الرجل يتن فتوناً إذا وقع فى الفتنة وتحول عن 
حال حسنة إلى سيئة » وفتئة الرجل فى أهله وماله وولده صرفه 2١(‏ من فرط محبته لهم 
و 4 50 عن كثير من الخير » كما قال الله تعالى : 8 إِنّمَا أموالكم وأولاد كم 
فتنَة2"(4. وقوله عَإَّْهُ : ١‏ الولد مجبنة مبخلة » 220 . أو لتفريطه فى القيام بما يلزم من 
حقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم كما قال : ١‏ والرجل راع على أهله . وكلكم مسؤول عن 
عيته » (4) وكذلك فتنته فى جاره من هذا . فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة » ومنها ذنوب 
/ يرجى تكفيرها بالحسنات ٠‏ كما قال تعالى : 8 إن الحسنات يدهن السيقات » (0) . 


قوله: «أجل »© بمعنى : نعم . وقوله ١:‏ التى تموج كموج البحر »:أى تضطرب ويدفع 
بعضها بعضاً كموج البحر » وكل شىء اضطرب فقد ماج ٠‏ ومنه قوله تعالى : © وتركنا 


.؟56١‎ /١ وبهامشه مكمل الإكمال‎ .55١ /١ فى ت واق:ضروبء وهكذا أثبتها الأبى والسنوسى . إكمال‎ )١( 

() التغاين : ه 

(؟) الحديث لفظ الحاكم وابن عساكر عن الأسود بن خلف ٠‏ وفيه : أن النبى عله أخذ حسناً فقبله » ثم أقبل 
عليهم فقال : ١‏ إن الولد مجبنة مبخلةً »» وأحسبه قال : « مجهلة » والحديث أخرجه ابن ماجه عن عبد الله 
ابن سلام بلفظ : « الولد مبخلة مجبنة » » كما أخرجه أبو يعلى والبزار عن أبى سعيد بلفظ : « الولد ثمرة 
القلب» وإنه مبخلة مجبنة محزنة» . راجع : كشف الخفا 1/٠/7‏ . 

(4) البخارى فى صحيحه فى أكثر من موضع . فقد أخرجه فى ك الجمعة » ب الجمعة فى القرى والمدن عن 
ابن عمر 5/5 » وفى العتق » ب كراهية التطاول على الرقيق عن عبد الله بن مسعود 93/7١؛وفى‏ 
الوصاياء ب تأويل قول الله تعالى: «من بعد وصيّة 4 7/4 » وفى الأحكام عن ابن عمر 71/4 » كما 
أخرجه أبو داود فى الخراج ٠‏ والترمذى فى الجهاد . ب ماجاء فى الإمام عن ابن عمر كذلك »1١80/4‏ 
وأحمد فى المسند 9/ 54:5 ٠١١١١5؟1١ءوالبيهقى‏ فى السنن 41//5؟, 9/ 11١ /862551١‏ إلخ . 

. 31١١6 : هود‎ )0( 


-/ا 


5١‏ لل كتب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . . .إلخ 


ون فة الئل فى اله جاو ؟ قو 0 . قال اه 


يم مامد وم 


بعضهم يومئذ يموج في بعض 4 (2) . 

وقوه فأسكت () القوم .»قال الإمام: قال الأصمعى : سكت القوم بمعنى صمتوا 
وأسكتوا بمعنى أطرقوا. قال. أبو على البغداى وغيره :سكت واسكت بمعنى صمت . قال 
الهروى : ويكون سكت فى غير هذا بمعنى سكن ومنه قوله تعالى : « وَلَمّا سكت عن موسى 
الغضب 0 كروك علي اسع » حكى عن العرب : جرى الوادى ثلاثآ ثم 
“سكتءء أى انقطع . ويقال : ل ل 
ونكانا 

وقوله : « تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً » : قال القاضى : كذا 
روينا هذا الحرف عن القاضى الشهيد ٠‏ بفتح العين والذال المعجمة فى الأم ٠»‏ وضبطناه على 
ابن العاصى وغيره[ عودًا ]240 » بضم العين ودال مهملة » ووقع عند بعضهم عوداً عَودًا » 
بفتح العين وبالدال المهملة أيضاً » وهو اختيار شيخنا أبو الحسين بن سراج من جميع وجوه 
رواياته » قال لى : ومعنى تعرض : أى كأنها تلصق . بعرض القلوب » أى جانبها , 
كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به . قال : وقولة : عوداً عوداً : 
أى تعاد وتكرر عليه شيئًا بعد شىء . قال : ومن روه بالذال المعجمة فمعناه : سؤال 
الأغاةه- )كما يقال + غفزا عفرا وغقرانك: »-وبذلكف انتصب اق سالك أن تعيدنا من 


ذلك وأن تغفر لنا . وأما غيره ‏ ممن باحثناه من شيوخنا وكاشفناه عن هذا وهو الأستاذ أبو 
عبد الله بن سليمان( )»0‏ فقال: معناه:تعرض على القلوب أى تظهرٌ لها فتنة بعد أخرى ٠‏ 
وقوله كلصي أى كما يس الحضير عودا [عودا](1) [وشتطية](")بعد آخخرق» وغلى هذا | 
ترج رواية ضع لين :ودلك اذا رتا الطصين عند العرنب يصاع ]لل بعتن لقال لالفيل "٠.‏ 


)١(‏ الكهف : 44 .وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وماينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة » وقد 
أخرج ابن أبى شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال : « لا تضرك الفتنة ما غرفت دينك » إنما الفتنة ما اشتبه 
عليك الحق والباطل » . 'فتح 71١7/1‏ »وانظر : فتح الملهم ١99/١‏ . 

(0) فى الإكمال : فأسكته . () الأعراف : .١805‏ (:) ساقطة من ق . 

157 رعو لقي قرا عليه اكات ماوع التاق ليفقوتا بن اكيت 0 بوسددقة يوز ضرع لعن لبي عمر السهمى. 
وأبى سليمان داود على الخولانى » كما ذكر القاضى فى الغنية : © . 

(50) من ق . 

(10) ساقطة من أصل اللسختين » واستدركت فيهما بالهامش بسهم . وضبطت فى النووى ط . الشعب : 
شظية» وكذا قيدها صاحب فتح الملهم . جاء فى اللسان : والشظية : شقة من خشب أو قصب ء وكل 
فلقة من شىء شظية . 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً... إلغ ل- «وع 


سكت سكت القوم . فَقَلت : آنا . قال : أنت» لله أبوك ! 
قالح بن: : معت رَسول اله عله يققول :عرض الفتن على القلُوب كالحصير عوداً 


له واساصم عو ا ير 3 200 بي 


عودا» أ ىلب بها كت فيه َه مسَودَاء. وأى قلب كنا كت فيه َه يْضاء 


الحصير » ويعرضها واحدا واحداء كلما صنع واحدة ونسجها ناوله أخرى 
قال الشاعر : 


تدر خرصان بأيدى الشوا طب [ فى نثرها تدق جماع ](1) 

والخرصان : القضبان » فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدةٌ بعد أخرى بعرض 
شطب الحصير على صانعيها » قضيبآً قضيبآً وشَطبة شطبة » وهو معنى قوله : عوداً عوداً , 
وهكذا محتن اللنديث عتدئ: :1 .وهو الذى .يدل خليه' سياق 'لفظة :وضحة تشبيهه: ... وقال 
الهروى : معناه : أنها تحيط بالقلوب» وقال: حصر به القوم:أى (2) أطافوا به » وقال الليث : 
حصير الجنب عرق يمتد معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها » شبهها به . قال : 
وقيل : إنه أراد عرض السجن . والحصير : السجن . قال الله تعالى 090 : « وجعلنا جهنم 
ال ا ير 08ك” 

وقوه :افا عله اكتريها» > ا حلت فه فخل العرابب كقؤله تعالن :« وأشربوا 


في قلوبهم العجل بكفرهم » (0) : أى حب العجل . 
وقوله: « نكتت »: أى نقطتء قال ابن دريد: كل نقط فى شىء بخلاف لونه فهو نكت 20 . 
وقوله: «على قلبين أبيض مثل الصفا»: ليس تشبيهه بالصفا لما تقدم من بياضه لكن أخذ 
فى وصاف احرع ع عل د اباد وسناااطه عن اال وان الفتن("2 لم تلصق به ولم تؤثر 
فيه كالصفاء وهو الحجر الأملس الذى لا يعلق به خوايادت الآخر الذى شبهه بالكوز 
الخاوى الفارغ من الإيمان» كما قيل فى قوله تعالى : #وأفندئهم هواء 4 قيل : لا تعى خيرا . 
وقوله : « والآخر أبنو رياد كالكوز مجخخيا » » قال الإمام : وقع تفسير ذلك فى 
)١(‏ من ق. (0) فى ت : إذا 
0) فى ق : الله عز وجل . (5) الإسراء : م 
(5) البقرة : 97 .والإشراب هو خلط لون بلون » كأن أحد اللونين شرب الآخر وكسى لون آخر . وعلى 
ذلك فمعنى قوله : « أشرب فى قلبه حبه » : أى خالطه» راجع : مرقاة المفاتيح 3١١١ /٠١‏ . 
(6) قال فى المرقاة : وأصل النكت ضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيها . 
[649 والمراد بالفتن هنا 7 إما البلايا والمحن 3 أو العقائد الفاسدة والأهواء الباطلة 3 وقالوا فى ضابطها 38 كل ما 
يشغل صاحبه عن الله تعالى . مرقاة » فتح الملهم . 
(8) إبراهيم : 43 . 


رب 


4ه ل كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا. . . إلخ 


كتاب مسلم » قال أبو خالد : قلت لسعد بن طارق : ما الأسود اراد ؟قال : شدة البياض 
فى سواد . قلت : ما معنى مجخيا ؟ قال : منكوساً . 


قال الهروى 1 المضدى الماتل ١‏ وجحى إذا فتح عضديه فى السجود 3 وكذلك جخ . 
قال شمر : جخى فى صلاته إذا رفع بطنه عن الأرض فى السجود . وكذلك خوى ٠‏ قال 
غيره : جخى وخوى إذا جلس مستوفزا فى الغائط . 

0 يت ل ل ل ا ف بعضه تلفيف17) وفى بعضه 
تصحيف( ؟» » قال لى ابن سراج : ليس قوله كالكوز مجحْيا شبيه لما تقدم من سواده » لكنه 
أخذ فى وصف آخر من صفاته من أنه قُلب ونُكْسَ حتى لا يَعلّقَّ به خير ولا حكمة ومَثلَهُ 
بالك لمعي ل يار رلك : لا يعرف معروفا ولا يتكر منكرا . وقال أبو عبيد الج : المايل ١‏ 
واماتسي اويل ١7‏ اللاسخرد اجرح وواركاج لاني ليقي بي 001 
الماء فى الكوز المندخرق (" 

قال القاضى : إذا كان مقلوباً منكوساً لم يثبت فيه شىء وإن لم يكن منخرقا . 

وأنا كولةكقن"المر باد عند «الشاقن دف التوانهفإن. بع “شيوهنا كان يفول »إن 
تصحيف » وهو قول [القاضى ]247 إلى الوليد الكنانى ٠‏ قال :أرى صوابه شبه البياض / فى 
سوادء وذلك أن شدة البياض فى السواد(ة) لا فى ريد وزنا يقال لهذا : أبلق إذا كان فى 
الجسم در إذا كان فى العين . والربدة إخااعوافييء من بياض سد الك السواد كلون أكثر 
النعام » ومنه قيل للنعامة : ربداء » فصوابه شبه البياض لا شدة البياض فيوافق تفسير مرباد . 

قال أو عبيد عن أبى عمرو وغير :اليد ندلوه انك اسراف و الحوة و قال ترق 
كريك :. الريدة :لون كدر . قال غيره : الربدة : أن يختلط السواد بكدرة . قال الحربى : 
ابد : لون اام يعضه أسود وبعضه أبيض ٠»‏ ومنه أريد لوه إذا تير ودنيله سواد 3 
وإغغا سمى النعام أرنك لأن أعالى ريشه إلى السواد » وقال تقطويةة؟ امريد : الملمّع بسواد 
وبياض ومنه تَربّدَ لوه » أى تلون فصار كلون الرماد » وهذا د أنضنا ت تفسير :فقول الحو 
وكذا روينا 3 مربئد ا بالهمز » عاك سير هق الدلوي ساس وقد ذكره الحربى 
وأصله ألا يِهِمَر ويكون مربد مثل مسود ومحمر » وكذا ذكره أبو عبيد والهروى وصححه 
بعض شيوخنا عن أبى مروان بن سراج ؛ لأنه من أربّد إلا على لغة من قال “مانا 
لالتقاء الساكنين » فيقال : أرباد نك » وروايتنا فيه عن الأسدى عن السمرقندى وعن 
الخشنى عن الطبرى » وهى رواية ابن سعيد عن أنضًاً ب كراد بالف غير ميشوق + قاله. ) 
الحربى : يقال :اصفر واحمر واخضر وابيّضّ واسودٌ » هذه الخمسة بغير ألف وما سواها 
بألف مثل أدكان واكاك وامييات » فعلى هذا لا يقال إلا اربّادٌ 0 . 

وقال أبو عبيد عريد يقل مخمتر :ومضفر وشيفر ذاوش استنيكييه الثمرة 
(11) اللفلفة فى الكلام : تقل وعئ مع ضعف . والتصحيف هو : الخطأ فى القراءة عن الصحف . لسان. 
(؟) غريب الحديث ١77/4‏ .وابن سراج سبق بالمقدمة . (4) من ق . 

(0) راجع : المقدمة » قسم الدراسة . (5) فهو على ذلك حال أو منصوب على الذم . 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً... إلغ ل ومع 


حَتى تصيرٌ على قَلبيْنِ عَلَى َبْيْضِ مثْل الصا , فَلا نَضره َه مَا دَامَت السموات 


2 
سر 2 


وَالأرْضٌ» وَالآحَرٌ أسُود رباد كَالكُوز مُجَحَيا لأ يعرف مَعْرُوفا ول لا يئكر نكر إلأما 


أشرب من هوآه » . 
1 لل ال إسى سر ع ىعر 2003 سس ما ال ا 
ذال حل له ل ل ل كال عمر: 
16 رئاذ را بار ل اس وير عا 6 
أكسرا » لآأبالك ؛ فلو أنه فتح لَعَلّهِ كان عا لآ . بل يمسر ء وحدلته أن ذلك 
ل ال بعر ووس برعم بير 


مم 


بو - 


تال ابو خلد : قلت لسّعد :يا أبا مالك ما أسود ميان ؟ قال : شدة ابض فى 
سواد : َال : قلت : نَمَا الكو مُحخيا كقَالَ ويا 


0. ل ل 0 
2 كيه 


7 


مس لما لمت إَِيه سأ آصْحَابَه م رده عق فى الف ؟ وق 
ل بر نت ل درم ا ير ل د لقوله ا 


دمو يمه دده ار 1 
0 .) وحدئتى مُحَمَد بن امَى ب وحمو بن على» وعقبة بن رم العمى ؛ قَالُو: 
7 00 د لقنو 


حَدَننَا مُحَمَد بْنْ أبى عدى عن سَلَيْمَانَ التيمى . ٠عن‏ نعيّم بن أبى هند » عن ربُعى بن 


حتى تحمار وتصفار 2١(©‏ وقال بعضهم : يقال: احمر الشىء» فإذا قوى قيل: احمارء فإذا 

زاد(')قيل: احمارٌ . فعلى هذا تصوَب جميع الروايات ويكون بعضها أبلغ من بعض 29 . 
واقولة> إن" يلك وبتها انا تقلع + [اديك](1) وذكر كبر النانه وفسره فى عرهنا 

الحديث أن الباب عمرء واستعظام عمَر كسره وخخوفه منه ؛ لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبَة» 


مير 


وخلاف عادة . فكأن الباب المغلّقّ عن دخول الفتن على الإسلام عمَر وكسره : قله (0). 

)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى البيوع ٠‏ وكذا أخرجه البخارى فى البيوع عن أنس بن مالك » ب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها ”/ ٠٠١‏ » وكذا أبو داود فى البيوع » وأحمد فى المسند ”/ 7١١‏ . 

0) فى ق : زيد . 

(9) انظر : المفهم للقرطبى » فقد نقل هذا الكلام بكتابه بغير عزو /١‏ 771541504. (4) من ق . 

(5) قال ابن بطال : قو حذيفة : ١‏ إن ينك وينها باب مغق » وم يقل له : أنت الباب ‏ وهو يعلم أنه الباب ‏ 
فعرض له بما فهمه ولم يُصَرح » وذلك من حسن أدبه » وقد جاء فى الصحيح أن عمر كان عارفاً بذلك . 
فإن قيل : فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب : أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف » أو لعله خشى أن 
يكون نسى فسأل من يذكره » قال الحافظ فى الفتح : وهذا هو المعتمد . وراجع : فتح الملهم /١‏ 180 . 


3 للب كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. . . إلخ 
حراش » عن حَذيْفَة ؛ أن عمَرَقَالَ هن يحدناء أو قال : أيكُم يُحَدثنًا ‏ وفيهم حَليْفَة ‏ 
ما ارول الله له فى الفشّة قل حذيْقة: أن .وساق الحديث كنْحو حديث أبى مالك 
عن ربْعى". وقَال فى الْحَديث: قَالَ حَذيْفَة: حَدلْهُ حَدينا يس بالأغاليط .وال : يعنى هن 
رسول الله لله . | 

» حدثنا محمد بن عباد وابن أبى عَمَرء جميعا عن رون رار‎ )١49( 
َال ابن عباد : حَدننَا مروآن عن يزيد - يعْنى ابن كَيْسَآنَ  عن أبى حَازِمٍ ' عن أبى‎ 


همه و ولد ةم عم 


هريرة قال: قال رَسُول الله عله بدا الإسلام غَرِيبا » وسيعود كما بدا غريباً لطر 


للغريّاء» . 
(5) وحدئنى محمد بن رافع : والفضل : بن سَهْلٍ الأغرج قَالا : حدثنا دنا شباية بن 


وقوله :" ليس بالأغاليط »:قال ابن دريد :المغاليط الكلم الث يغالط بها + وإحذها 
مغلطة وأغلوطة وجمعها أغاليط . معئاه : حدثته حديثا صدقا ليس فيه غلط لقائله ولا 


شاائعة كما ببيّه قبل يقولة :إن عمر كان يعلم من الباب ع انه كان يم ريه 


قبل(1) النبى عه وليس من رأيه وحديثه ولا من صحف الكتابيين حيث تتصور الأغاليط . 
وقال الداودى: معناه :ليس بالصغير الأمر ولا اليسير (5) الرزئة .والصواب الأول 9© . 
وقوله عله : «بدأ الإسلام غريبآً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء » : روى ابن أبى 
أويس عن مالك أن معناه : فى المدينة » وأن الإسلام بدأ بها غريباً ويعود إليها . 
وظاهر الحديث العموم » وأن الإسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلّة ثم نتشر وظهر » 
الع ررك لل سروت وليه مان 


وأصل الغرية البعد © ويه عي الكريي اعد داره 3 ا النفى تغريباً لذلك 0 
وورد تفسير الغريب فى الحديث : ١‏ قال : هم التْرّاع من القبائل » . 

قال الهروى : أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله ٠‏ وسمى الغريب 
نازعاً ونزيعاً لأنه نزع عن أهله وعشيوئة وبعل ع ولق 1447ب 


2 فى ات . قول 3 وما أنبتناه هو الأفصح والأليق بالسياق‎ )١( 

(0) فى ت : الصغير . 

(») وقال الطيبى : أراد أن ماذكرت له لم يكن مبهما كالأغاليط » بل صرحته تصريحاً » وقال القارى : 
وحاصله أنه لم يكن الكلام من باب الصريح بل من قبيل الرمز والتلويح » لكن عمر ممن لا تخفى عليه 
الإشارة فضلاً عن العبارة » بل هو أيضاً من أصحاب الأسرار وأرباب الأنوار . راجع ::فتح الملهم 
81/1 

2 والأظهر عدم القصر عليهم » كما اختار القاضى قبل . 


كاه له زات إباض ان الادله داريا رسكرة فوا بي لق اسك زوز 
سوارء حَدَئنَا عآصمء وهو ان محمد العمَرِى » عَنْ أبيه. عن ابن عمَر ٠‏ عن النبى عله 

م ف ظٍْ ساس ساسع قر لوه عاص وادد او أو و 6 
قال ١:‏ إن الإسلام بد غَرِيبا» وسبعود غرِيبا كما بدا ء وهو يأر يَيْنَالمَسْجدينِ كم 


و 


تأرز الحَية فى جحرها » . 


ا 0 


(167) حداثنا أبو بكر بن أبى شية» حَدنا عبد الل بن نُميْر وأبو أسامةحَنَ 


وه 00 000 05-19 2000 22 3 15 على ص له 0 0 
5 لدي كح »ع وكدوا ان تعر و خولتا ار كديا عاك يعن حي بر دصل 


وس 00 2 2 


الرحمن , ؛ عن حفص بن عاصم » عن أبى هريْرة : أن رول لله لله قَالَ :< إن الإيمان 


وقوله: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة »وفى الحديث الآخر: «ليأرز7١2‏ مابين المسجدين »)2 
قال الإمام: قال أبو عبيد اميف بكم عق إن بعض » كما تنضم الحيّة فى جحرها . 

قال القاضى: وقال ابن دريد: أرز الشىء يأرز إذا ثبت فى اللأرض » وشجرة أرزة وأرزة 
ومعناه : أن الإيمان أولً وآخراً. بهذه الصفة ؛ لأنه فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه 
وصح إتلامة أت الملبيئة :1 رما هاعر | توطنا الها + وبنا(؟) يقفا[ وستفريا إلى اثلة 
تعالى لرؤية النبى عَْتّه ] (2) ومتعلما منه » ومتبركا (25 بلقياه » ثم بعده هكذا فى زمان(6). 
[رضى الله عنهم ] (20 وأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فيها » ثم من بعدهم من علمائها الذين كانوا سرج الوقت » وأئمة الهدى . وأخذ 
السنن المنشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان ومنشرح الصدر به يرحل إليها ويفد عليها . 
ثم يعد فى كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر المصطفى عت والتبرك بمشاهده » وآثاره 
الكرام » فلا يأتيها إلا مؤمن »ولا يحمل أحداً على قصدها لان ومع يه : 

وقال ألو معفة اضورق فى معنى هذا الحديث : إن المراد بالمدينة أهل المدينة » 


(0زيشتع اولوسكوة القدره ركس الراء #تدرقة تضم يعيها ازا« واتتكي: اب الدرع عن يعضوم كتيج الراء 
0 ال 0 لاا م ا اي ب انف 


0 (7) منت . 
() فى الأأصل : و ٍ 1 
(0) زيد بعدها فى ت : النبى عله . ولا حاجة إليها . هن د 


(0) أبو مصعب الإمام الثقة » شيخ دار الهجرة » أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشى » الزهرى » المدنى ٠‏ الفقيه » قاضى المدينة . ولد سنة خمسين وماثة ولازم 
مالك بن أنس » وتفقه به » وسمع منه الموطأ » وأتقنه عنه » ولم يطبع إلى الآن تلك الرواية » وفيها زيادات 
كثيرة ريه عن انال جنيك خها فى :وراب اللنن ب تبعدت طن اليجارى ومسطلن لوأب حارف ناوا جمدي + 
وابن ماجة وروى عنه النسائى بواسطة . وكذا روى عنه بقى بن مخلد » وأبو زرعة الرازى ومطين » وخلق 
كثير . سمع يوسف بن الماجشون . ومسلم بن خالد الزنهى » وحسين بن زيد بن على » وابن أبى حازم 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردى 3 وطبقتهم 4 قال فيه الزبير بن بكار 7 هو فقيه أهل المدينة غير مدافع» 


88 يشجححت تقاف الأغاة أبات جياق :أن الآمنلام بذا ريا وسيعوه ريا :4 إلخ 


ل 0 مراص اع الل عي لمق لان ١‏ اا 
ليأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها ». 


وأنه تنبيهة على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع والمحدثات واقتدائهم بالسنن ٠‏ فالإيمان 


| قال الحافظ : إنها كما تنتشر الحيّة من جحرها فى طلب ما تعيش به » فإذا راعها شّىء رجعت إلى‎ )١( 
جحرهاء كذلك الإيمان » انتشر فى المدينة » وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته فى النبى عله‎ 
فيشمل ذلك جميع الأزمنة . ظ‎ 

قلت : وفى هذا وهو نحو ما أشار إليه القاضى ‏ رد على من يخصه بوقت خروج الدجال» فهو 
وإن جاء فى الصحيح عن أنس مرفوعا : « ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة » ليس له من 
نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها » فلا يرد عموم حديث المسألة . 


قات" الاانة نات نالعا ان وت ب 418187 


(55) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 


اع و ل و وس 2ه 


5 (16) حلانى مير بن حَرْب » حَدئناعفان» حَدئنَا حَماد يرن ابت 
عن أنّس ؛ أن رول الله لله قَالَ :٠لا‏ لَقُوم الع حتّى لآ بقَالَ فى الأرض : الله الله ». 


وو قو و 00 هع 


حدائنا بد بن حمَيّد ‏ حبرا عبد الاق » برا مهن ابت , عن أنْس » قال : 
َال رسول الل عله 1 قوم الساعة علَى أحد يعو : الله » الله ) . 1 


وقوله : ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله الله 237 ) وفى حديث آخر : 
تعلق أحد يقول :+ الله الله 6 كذ حماعة شوكنا كولاين الى عفر + لا-يقول" + لاله 
إلا الله » » هو إشارة إلى معنى ما فى الحديث الآخر : أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق 
وحثالتهم / وأن الله يتوفى المؤمنين قبل قيامها عرفل ريحاً من اليمن لقبض أرواحهم . //) 
ولا يخالف هذا قوله فى الحديث الآخر : ١‏ لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى 
يوم القيامة » وإن هؤلاء من يقاتلون الدجال ويجتمعون بعيسى عليه السلام » لا يزال هذه 
الطائفة على الصفة التى وصفها به إلى أن يقبضهم الله فيمن يقبض من المؤمنين قرب الساعة 
وإذا أظهرت أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها 257 . 


)١(‏ هى بالنصب على التحذير بفعل لا يظهر لنيابة التكرار عنه » ولذا فإنه إذا لم يكرروا الاسم يظهرون الفعل 
فيقولون : احذر الله » وقيدها بعضهم على الابتداء ورفع الخبر . 

(؟) جاء فى المرقاة : ومن هذا الحديث يعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين » والعباد الصالحين » وعموم 
المؤمنين » وهو المراد بما قاله الطيبى رحمه الله : معنى « حتى لا يقال » : حتى لا يذكر اسم الله » ولا 
يعبد » وإليه ينظر قوله تعالى :ل وترون في حلت السّموات والأرض ربا ما حلت" هذا باطلأح [آل عمران :11] 
يعنى ماخلقته خلقا باطلاً بغير حكمة » بل خلقته لأذكر وأعبد » فإذا لم يذكر ولم يعبد فبالحرى أن يخرب 


ل لل كتاب الإيمان / باب الاستسرار بالإيمان للخائف 


(/50 ) باب الاستسرار بالإيمان للخائف 


بوعل .تار ب #اللوب ىل عدو ا ريو 


6 - (144) حدثنا أبو بكثر بن أبى شيبَة » محمد بن عبد لله بن تُميْر » وأو 


كريّب - واللّفظ لأبى كريب قألُوا : حَدئنَا أبو معَاوية عن الأعْمش » ؛ عن شقيق » عن 
حَدَيْفَة ؛ قآل : كن مَع رَسُول الله ع مقَالَ أحْصُوا لى كم يلفظ الإسلام » قآل : قَعُلنا : 
ا رول لله لل تحاف ليا ون ما بين الستعاتة َة إلى السبْعمائة َه ؟ قآل: ١‏ إِنَكُمْ لآ 


-< 
سوير س عار قل بود وا لوست 6 در 


تدرون » لعلكم أن تبتلوا ) قال : قبتي » حت جعل الرجل من لا يصَلَى إلا سر . 

وقوله عله : ٠‏ أحصوا لى كم يلفظ بالإسلام » 2١(‏ فقلنا : يا رسول الله » أتخاف 
علينا ونحن ما بين الستماتة إلى السبعمائة ؟ فقال : « إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا » 
قال تايلا تنن مضل الرخل بثاالا يفلن الااسزا:: ْ 


هذا الأمر لم يكن فى مدته عله بعد أن حصل الإسلام فى هذه العدة المذكورة ودونها 
بكثير 2 ولعل قول حذيفة هذا كان بعد مدته عليه السلام . 


2. 


)١(‏ رواية مسلم التى بأيدينا على إسقاط حرف الجار » وهو ما عليه كتاب الأبى » وإثبات الباء إنما هى رواية 

البخارى على غير هذا اللفظ عن سفيان عن الأعمش ٠‏ ولفظها : « اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام » 

قال الحافظ : وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى » فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا » وزاد 
عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة » وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه » ولذلك 
اقتصر مسلم على روايته » لكنه لم يجزم بالعدد ‏ فقدم البخارى رواية الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين » 
ولحزمها بالنسبة لرواية أبى معاوية . 

ثم قال : فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش ٠»‏ وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح 
للمقاتلة من لا يصلح . 

وفى قولهم له عََّْه: « أتخاف علينا » قال : وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه » ولعله كان عند 
خروجهم إلى أحد أو غيرها » قال : ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق » 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية ؛ لاأنه قد اختلف فى عددهم » هل كانوا ألفا 
وحنجسهاتة أو الما وأريعماتة: .. 

قال شبير أحمد : وسلك الداودى طريق الجمع © فقال : لعلهم كتبوا مرات فى مواطن ٠‏ وجمع 
بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبى » وبما بين الستمائة إلى 
السبعمائة الرجال خاصة . وبالخمسمائة المقاتلة خاصة . قال : وهو أحسن من الجمع الأول . 

ور ا ا ار ا اجا ا ا ايليا وار اتات 
رضى الله عنه ‏ من ولاية بعص باكرا ارا بشني جين كان برص اعادو ينها عا 
وجهها وكان بعض الورعين يصلى وحده سرا ثم يصلى معه خشية وقوع الفتنة . راجع : ة فتح الملهم ١‏ / 
18 . 


كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيانه .. إللغ ست د 880 


(5) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه . والنهى عن 
القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 


ادا 182 )حدنا اين اريعير ا حدثا نيدان 2 عن الزْهْرىٌ» عَنْ عامر بْن 


22 


بلح انان سم سول اله عله سما » تقلت يا رَسول الله ء أعغط فلا فَإِنَه 


هت و اه 


مؤمن ". تقال الى عله : 0 َو صلم » أتُوُهَا لاناء وَيرَددُمَا عَلَّى ئلائا ١‏ أو ملم » 


وقولة فى خيث سعد حين قال ؛ أعط فلانا فإنه.مومن - 'فجعل النبى عَيله .يبول : 
أو مسلم » ٠‏ قال الإمام : قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقى : هذا الحديث إما 
يرويه ابن عيينة عن معمر عن الزهرى » قاله الحميدى » وسعيد بن عبد الرحمن»؛ ومحمد 
ابن الصباح الجرجانى؛ كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهرى بإسناده سواء » وهذا هو 
المحفوظ عن سفيان » وكذلك قال أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب الاستدراكات فى هذا 
الإسناد 209 , 

قال القاضى : هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام » وأن الإيمان 
باطن ومن عمل القلب» والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح »لكن لا يكون مؤمنا إلا 
مسلماء وقد يكون مسلماً غير مؤمن ٠‏ ولفظ هذا الحديث يدل عليه » وقهرد فلن الكر اي 
وغلاة المرّجئة فى حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقدها بقلبه 9) ؛ 
لنفى النبى عَيْهُ اسم الإيمان عنه واقتصاره به على الإسلام . وفيه حجة لقول من يجيز إطلاق 
أنا مؤمن دون أنضاء ورد قل من أن ذلك وهى مسألة اخثلف فيها من زمان الصحابة ل 


)١(‏ عبارة المعلم : قال الشيخ : قال مسلم: حدثنا ابن أبى عمرء ثنا سفيان عن الزهرى عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال : قسم رسول الله عَفَّه قسما ... الحديث . قال بعضهم ... إلخ. فاختصار القاضى ‏ رحمه 
الله للعبارة المنقولة وحذف الإسناد المساق يفصل بيان المراد من الإمام . 

قال النووى : « وقد يكون رواه عن الزهرى مرة بغير واسطة ومرة بواسطة معمرء فذكره بالوجهين » 
لكن أكثر أصحاب سفيان إنما يرويه بواسطة معمر » وبالجملة فالحديث صحيح » . وانظر: الإلزامات والتتبع 
58 0 

قلت : وقال المزى فى التحقة : « قال أبو مسعود : كذا رواه ابن أبى عمر ٠‏ عن ابن عييئة عن 
الزهرى » ورواه الحميدى ومحمد بن الصباح الجرجانى» وسعيد بن عبد الرحمن . عن ابن عيينة » عن 
معمر » عن الزهرى ٠‏ زادوا فيه معمرا ‏ يعنى بين ابن عيينة والزهرى . وقال أبو القاسم فى حديث 
المعتمر عن معمر : سقط منه عبد الرزاق » . تحفة الأشراف ” /798» وقال الحافظ فى النكت الظراف : 
وكذا يعنى بإثبات معمر » أخرجه أبو نعيم فى المستخرج من طريقه بإثباته » فلعل سقوطه من بعض الرواة 
عنه إما مسلم أو من دونه » أو يكون لما حدث به مسلماً رواه له من حفظه 7 / 794 . 

(5) راجع المقدمة . 


57 لل كتب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيمانه : . . إلخ 
ل ا ل ار 0 
5-0-5-9 ا يه ومع 


ابْنِ شهاب عن عمّه ؛ قَالَ م ل 


رول اله لله أصَلَى رط » وَسَْل جَالس” فيهم كان عن : فرك رَسُول لله له من 
من لم يط ومو أيهم إلى ٠‏ تقلت : يا رَسول الله » ما لَك عن فلان ؟ قولله إنَى 


26 م 


لأراه مؤمنا . تقال رسول الله نه : ١‏ أو سَنْلمًا » . قال فكت قليلاء م َبَى ما 
كر ًَ رعو 


منه فقلك يا رسول الله. مَالَكَ عَنْ قلآن ء قو لله إِنّى لأراه مؤمنًا قال رسول الله 


- 


در لله عور سار ل جر 

وكل "كول ]ذا شمى كان له ونج وى :ظرك لأ يناف القول الآ ٠.‏ فد .لم ستدن 
أخبر عن حكم نفسه فى الحال » وأما المآل فإلى العلام به » ومن استثنى أشار إلى غيب ما 
سبق له فى اللوح المحفوظ . وإلى التوسعة فى القولين ذهب من السلف الأوزاعى(١وغيره‏ » 
وهو قول أهل التحقيق نظرا إلى ما قلناه ورفعاً للخلاف (5 

وقوله فى آخر الحديث : « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه » مخافة أن يكبه 
الله فى النار » وهذه الرواية الصحيحة : ١‏ يكبه » ٠‏ بفتح الياء وضم الكاف » فعل ثلاثى 
من كب . ولم يأت فى لسان العرب فعل ثلاثيه معدى ورباعيه غير معدى على نقيض 
المتعارف إلا كلمات قليلة » منها هذا . يقال : أكب الرجل وكببته أنا » قال الله تعالى : 
ا 'وقال : 2 فَكْبّت وجوههم في الثار» 249 . 

مئله : أقشع الغنم » وقشعته الر » وانسل ريش الطائر» ووبر البعير ونسلته » 

وأنرّقت 0 : قل ماؤها » 0000 7 وأمرأت الناقة إذا در لبنها و انها أنا » وأشنق 
البعين :ركم راسه + :وفتقكه أن 050 


. هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » سبق بالمقدمة‎ )١( 

» يريد أن المختلفين لم يتواردا »فكل راعى مالم يراع الآخر » ورفع بعضهم الخلاف بين القولين بنظر آخر‎ )١( 
جعل الإيمان التصديق والعمل » والعمل يقع الشك فى حصوله » والشك فى‎ ٠» فقول من قال : يستثنى‎ 
جزء الماهية شك فى كلها » فلا بد أن يستثنى ويقول : أنا مؤمن إن شاء الله . ومن قال: لا يستئنى » جعله‎ 
. 8/١ اسما للتصديق فقط» والتصديق حاصل. فتح الملهم‎ 

5 الملك :37 . (8) النمل : 4٠‏ 

(0) جاء فى اللسان : قشع الشىء قشعا : جف . 

(5) فى اللسان : وأ:, هو » ولعل ما ذكره القاضى أدق وأدخل فى المعنى . 


كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إياتة ... إلع ست 0# 


ع - 0001 


عله ١:‏ أو سلما ) . قال ل : يا رسول الله 
مالك عَنْ قلان » قو الله إنّى لأراه مؤّمًا ٠‏ قَقَالَ رسول الله عله 1 سلما إِنَى لأغطى 


اص ع سل سا عفري مه 


ار 


... ) حداثن السب على الحُلوانى» وعد بن حمَيد الا : حكن قوب 
لق وخ 
وهو ابن إبراهيم بن سعد - حَدننا أبى عَنْ صّالح : عن ابن شهاب ؛ قال : حَدئنَى عامر 


ماعادم 


ابن سعد » عن أبيه سعد ؛ أنه َال : أعطى رسول الله عله حار ات هم اسل 
حَديث ابْن أخى ابن شهاب عن عمه زا امت إلى رول الله كسارزلة , قلحا : 


0 00 


باللدرعن كارن 


. انط كبر را اسسساو ل با م 


اق مر 12 ني رعذ از 


إِسْمَاعيل بْنِ محمد ؛ قال : سمغت محمد بْنَ سعد يحَددث هَذَا . ققال فى حديثه : 


00 # 


اراق 000 


قَضربَ رسول الله يه بيده بين عنقى وكتفى » م قَالَ أقتالا ؟ أئ سند » إن لأغطى 
الرّجل» . 


وقوله فيه : « أقتالاآ [ أى ] 2١(‏ سعد » : أى مَدَاقَعَةَ ومكابّرة » وعليه تأول بعضهم 
فى المار بين يدى المصلى : فليقاتله: أى فليدافعه ويدرؤه عن المرور بين يديه . ولما كرر 
متك قللامه طن التى مره تيعد لخر 3 وكل ذلك لا يقبله النبى عَلِتهُ منه وهو يردده » 
أشبه المدافعة . 

وليس مقال سعد مناقضا للنبى عَلْلّه ولكن لا قطع سعد على إيمانه قال له النبى عله : 
« أو مسلماً » بمعنى :أن هذه اللفظة التى تطلق على الظاهر أولى فى الاستعمالءإذ السرائر 
مخفية لا يعلمها إلا الله وحكم النبى عله فى أمته على الظواهر 29 . 


٠ ساقطة من ق‎ )١( 
أو » للتنويع أو للشك» ولا يجوز فتح الواو هنا ؛ لأن بالفتح يفسد المعنى» حيث تصير به الهمزة‎ ١ (؟) ف‎ 
٠ أو مسلم» مع قوله: «فإنه مؤمن»‎ ١ للاستفهام »وليس المعنى عليه وإنما قصد عله حث سعد لآن يقول:‎ 


/3/اب 


54 للب كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب يتظاهر الآدلة 


(0) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الآدلة 


م*>” _(؟ه١‏ ) وحلثنى حرم بن يح ء أخْبرنًا بن وطب » أخبرتى يوثس عن 


20 


كه عا له 
بن شهاب » عن أبى سلَعة ب بد الرحَسن ء وعد بن سيب , ؛ عن أبى هريرة ؛ أن 
رول الله تله َال ١:‏ نَحْنْ أحق بالشّك من إبْرَكهيم عه إذ قا دُقَال :ل رب أربي كيف تخي 


-ه 


وقوله عله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم »». قال الإمام : يحتمل أنه أن يكون 
لما رأى إبراهيم عليه السلام ‏ سأل زيادة يقين بأن يعلم بالعيان ما علم بالدليل» ومعلوم 
أن بين العلمين فى العادة من انتفاء الشكوك تبايناً عبّر عن المعنى الذى بين العلمين بالشك 
مجازا » وقد تكلم الإمام أبو عبد الله أيضآ ‏ آخر الكتاب على قضية إبراهيم ومضمن 
هذا الحديث بأشبع من هذا . فقال : من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم إنما أراد بهذا 
اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته » فسأل البارى أن يخرق له العادة »ويحيى له الموتى » 
ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله . 

ويحمل هؤلاء قوله : [ عر وجهه ] )١(‏ 8 أَولّم تؤمن > 0ن أن المجواد:يه يتيك 
لعن ع 09 توتفيلتك لقنم م افكونة التقدون جلو قن عمل الآيةا علن هذا المفس م 
نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله من إبراهيم ‏ على جهة الإشفاق منه عله والتواضع لله 
تعالى ‏ وإن قلنا بما يقتضيه أصل المحققين » وأن المراد : أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد 


آخر هو أبعد من طريان الشك ونزغات الشيطان لأنا [ لا ] 259 نساوى بين العلوم الضرورية 


والعلوم النظرية ٠‏ وتمنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق . وإنما يصرف التفاضل إلى أن 
الشك لا يطرأ على الضرورى / فى العادة والنظرى قد يطرأ عليه فيكون إبراهيم سأل ربه 
زيادة فى الطمأنينة » وسكون النفس ٠١‏ حتى تنتفى الشكوك أصلاً » ويكون المراد من نبينا 
َيه أنا أحق بالشك فى هذا منه على جهة الإشفاق أيضآ [21 ويكون المراد بذلك 
أمّه ليحضّهم على الابتهال إلى الله تعالى بالتعوذ من نزغات الشيطان فى عقائد الدين. 
قال القاضى : للناس فى معنى سؤال إبراهيم أحونة كثيرة +..منها: الجوايان المتقدمان فن 
إرادته اختيار المنزلة » أو زيادة اليقين » وقيل :أراد علم كيفيته واطمئنان القلب لمشاهدتها . 


: البقرة‎ )( ٠ من ت‎ )١( 
. من ق‎ )9( 
٠ ساقطة من الأصل 2 ومستدركة فى تِ بهامشه : و6 ساقطة من الأصل‎ 6 


كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينةالقلب بتظاهر الأدلة .. إلخ تت ‏ كت تت :8 5 


6 2000 أ يه 8م هيه 2 سه لبر برو ممه 
الْمَوَى قال أَولّم تؤمن قَال بَئ ولكن لَيطمئن قلبِي 4 (21 قال : « و يرحم الله لوطا » لقد 
د عسي 5 وى ا م وى فير اه ف 1 طم 0 2 لم ابر سس 

كَانَ وى إِلَى رَكْن شّديد » ولو لَبنْت فى السجن طول لَبْث يوسف لأجبت الداعى ؟ . 


0 .. ) وَحَننى به إن شاء الله - عَبّدُ لله بن محمد بن أسْمَاءَ الضبعى ٠‏ حَدكنَا 


وه و 2 
. 


ويه مالك» عن لطر أن سيد ناسيب وبا عبد أخبراة »عن أبى هريرة . 


عن رسول الله لله مدل حَديث يونس عن الرَهرى . وَفى حَديث مالك : « ولكن 


حُبْ مشاهدة ذلك » وقيل : أنه لما احتج على الذى حاجه بأن ربه يحيى ويميت طلب ذلك 
من ربّه ؛ ليتضح (1) استدلاله عيانا بعد أن كان بيانآ 29 » وقيل : [هو] (4» سؤال على 
طريق الأدب » وامراد : أقدرنى على إحياء الموتى . وطمأنيئة القلب هنا ببلوغ الأمنية . 

وذهب بعض أصحاب الإشارات إلى أن المعنى : أنه أرى من نفسه الشك . وما شك » 
ان كارت يداه يذلاك و 107 

واقان اراد للا وعدن اسن القت من إبراهيم  »‏ سوى ما تقدم ‏ : نفى 
لشك إبراهيم وإبعاد الخواطر الضعيفة أن تظن بسؤاله ذلك شكاً فيما سأل . أى نحن 
موقنون بالبعث وإحياء الموتى » فلو شك إبراهيم فى ذلك لكنًا أولى بالشك ‏ على طريق 
الأدب ‏ وكلاهما لا يجوز عليه الشك . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى القسم الثالث من كتاب ١‏ الشما » (0© . 

وقوله تله : « ولو لبت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى » » قال 
الإمام: [ هو ] (2 تنبيه على فضل يوسف جد قد خواط ول ا 

لات الو عا و ا إلى ربك » 
الآية ( . ولم يخف للخروج من السجن الطويل والراحة من البلية العظيمة لأول ما أمكنه 


: البقرة‎ )١( 

(0) فى ت : ليصح . وقد كتب أمامها بهامش الأصل : «أصل ليصح ٠ ٠»‏ بما يفيد أن تلك النسخة مأخوذة عن 
نسخة إن لم تكن تكن أصل المؤلف فإنها عورضت بما عورضت به نسخةات » وحيث إنات قد صرح بأنه نقلها 

من أصل المؤلف فإنه هنا يكون جمع بين هذا مع زيادة التصحيح ٠‏ 

(” فى ت : إهاناً ٠‏ (4) من ت 

٠ 5١١ / ١ راجع لطائف الإشارات‎ )5( 

٠ الشفا : ” / 576 » وما ذكره آخرا هنا كان الوجه الخامس له فى الشفا‎ )١( 

0 ليست فى المعلم ٠‏ (8) يوسف : 860. 


٠ 53‏ ل للللل كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الآدلة 


طمن قَلبى > . قال : نم قرا هذه الآية حتَى جَازَها . 
ير : حلالتى يَعقُوب يعى بن إنراهيم بن سند » دا أبو 


و 3 عن ا 3 واي مالك بإسناده 3 كال : 1 هذه الآية 3 'ها. 
سس زهْرى و 0 قر حتى جر 


حب تيت رتوت 6 ورال «الللك ف "قشف الاير الذى سن دمرية 0 وفك كنف التشيرة 
الحاضرات له وتظهر براءته ٠‏ ويلقى املك غير مرتاب ولا خحجل مما عساه يقع بقلبه مما رفع 
عنه » فتنبه النبى عله على فضيلة يوسف - عليه السلام ‏ وقوة نفسه [ وتوقره ] 20 , 
وصدق نظره للعواقب ؛ وجودة صبره ٠.‏ وأخبر عن نفسه هو بما أخبر على طريق التواضع 

والاناقة مير يوسف (22 . وأنه عليه السلام كان يلب الراحة من المحنة أولاً على غير 

ولك ولا يظن أن إجابه (الداي هنا نن دواردة مره ودعاوها يات اللااقفكه له 


وقوله فى لوط : ( إنه كان يأوى إلى ركن شديد ) » قال الإمام : يريد البارى تعالى 
لأنه الكافى فى الحقيقة . 

قال القاضى: كأن النبى مله انتقد عليه قوله هذا . وطلب رحمة الله له من هذا 
القول9”) »إذا أراد لوط بالركن عشيرته ليمنعوه ه من قومه » ويحموا أضيافه عن مرادهم السوء 
بهم »؛ وأن ضيق صدره بذلك وحَرجه لما لقى منهم أنساه اللجأ إلى ربه والاعتصام به 3 
وحمله على سنة الله فى خلقه وعادته من اعتصام بعضهم ببعض » والله تعالى أشد الأركان 
وأقواها وأمنعها . وقد تكرر الحديث آخر الكتاب . 


٠. منات‎ )١( 

)١(‏ قال الأبى : « وقيل : إنما تأنى لعلمه أن الأمر يصير إليه » فأراد أن تشهد النسوة ببراءته وهو مقدور عليه 
قبل أن يصير ملكأ » فيكون فى شهادتهن ضرب من الإكراه » وقيل : تأنى لأنه لو بادر لم يسلم من أن 
تلقى الحاشية فيه إلى الملك . أما بعد شهادتهن ببراءته فلا » ٠‏ إكمال ١‏ / 5.8 

(؟) قال الأبى : ١‏ ولا يخفى إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه ٠‏ إذ رسول الله ْله لم ينتقد » ولوط ‏ 
عليه السلام ‏ لم ينس اللجأ إلى الله تعالى فى القضية » وإنما قال ذلك تطييبا لنفوس الأضياف » وإبداء 
العذر لهم » بحسب ما ألف فى العادة من أن الدفع إنما يكون بقوة » لحرا خايه فى ازتية متمد 
وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد » فقوله عَلْلَهِ : « يرحم الله لوطا » ثناء لا نقد ٠‏ إكمال ١‏ / 709 . 

قلت : والسياق يساعد على ما ذهب إليه الأبى ٠»‏ إذ أنه يدل على أن المقصود بيان كمال المذكورين 

ومدحهم فى ذلك ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا . .. إلخ ا 


7٠١ (‏ ) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عله 


إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


وم" _(؟_ه١‏ ) حدائنا َه بْنَ سعيد » حَدنا يتن سعد بْنِ أبى سعيد ؛ عن 


لمعه سوسس م 


آبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رسو الله لله قال :3 ما من الأنبياء من ل إلا قد أعْطىَ من 
الات ما مثلهآسَنَعََ البَشر» ونا كان الى أوتيت وَحيا وى اف إلى » رجو أن 


11 5-5 


أُونَ كترم تَابمً َم القيامَة» . 


.٠:ع؟‏ _(“اه١ا‏ ) حددئنى يونس بْنَ عبد الأعلى . أخبَرنا ابن وَهبءقَال: وأخبرنى 


وقوله : ١‏ ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما 
كان الذى أوتيت وحيآ ... » الحديث ١‏ قال الإمام : أشار عله بقوله : « وحيا » إلى 
معان بط الكلماء فقالا:* بأن (1) معجزته عله يبعد أن يَتَحيَلَ فيها أنها درب من السحرء 
وَإِئما هو كلام معجز ولا يقدر السحرة هٌ أن يأتوا بما يتخيل تشبيها به كما فُعلّ فى عصا موسى 
وغيرها+ لأنّهم أنوا بعصىٌ وحبال يتخي أنها (") تسعى ٠‏ فيحتاج التمييز بينها وبين ما 
الل عسوم جدعليه االعلام بج الى تمن 3 والنظر عرضة الزلل فيخطئ الناظر فيعتقد أن 
الهو 

قال القاضى : وفيه وجه آخر وهو : أن سائر معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم » 
ولم هئيه إلا ما "كان عداقيرا' لها" وتهسحرة نينا لاعن العرآن وعيرقه للعافة “فى 
أسلويه وبلاغنه يينة: لكل مق :يات إلى 02 القيامة إلى ما انطوى عليه من الإخبار عن 
الغيوب ٠‏ فلا يمر عَصرٌ إلا ويظهر فيه معجزة مما أخبر أنها تكون » تدل على صدقه وصحة 
نبوته وتجدد الإيمان فى قلوب أمته ٠‏ 

ووجه آآخر على أحد المذهبين فى اقول وال :4170 يزان +امعاوفية كانت هر جسن 
قوة البشر لكنهم لم يقدروا عليها ‏ على أحد قولى الأشعرى ‏ وصرفوا عنها » أو من قدرة 


٠ فى ق : إليه‎ )0( ٠ فى الإكمال : لأن‎ )١( 
أو أنهم‎ ٠ ومعنى الصرفة : هو أن العرب كانت تقدر أن تأتى بمثل القرآن » فلما بعث عله صرفوا عنه‎ )( 
. 55١ / ١ إكمال‎ ٠ صرفوا لعجزهم عن أن يحيطوا بكل شىء علما‎ 


ما/أ 


ل كتب الإيان / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا . . . إلخ 


ولي 2مس بي د مهدع دوع م 0 00 


عمرو ؛ أن أبَا يونس حَدنْه عن أبى هريْرة » عن رّسول الله عله + ؛ أنه َال : « وَالّذى نفس 
وداه ادم ا و +2 2 لان 
مُحَمَ يد لا يسع بى أحَد من هذه الم يود ىول تصرأنى ميوت وم امن 


0 ذه 


بالذى أُرْسلت بهء إلا كان من أصحاب النار ا 


ول 2 ونا رد 


ل 0 ا ١‏ 


: 0 


الهمُدانى » »عن الشعبى ء قال : ركيت رجلا من أهل ّ خراسان سأل الشعبى َقَالَ 00 


سس ف ف ل كه سام اه 


عمو نَم قبا مْ أل خسان يَقَولُونَ فى الرجل » ؛ إذا أعتق أمته ثم تزوجها : : فهو 


البشر فمنعوا منها ‏ على قول المعتزلة ‏ فعدولهم عن المعارضة لأحد الوجهين المتقدمين 
ورضاهم بالقتل والجلاء» ونكولهم عن ذلك وهو من مقدورهم أو جنس مقدورهم. أبين فى 
الدلالة من غيرها من الأمور التى تختلج فى الظنون الكاذبة» ويموه فيها الملحد بالشبه المخيلة » 
إذ العجز عن المقدور أوقع فى النفوس وأوضح فى الدلالة من إبداء الغريب والمجىء بما لم 
بعهك علا هر لاه وإليه نحا أبو المعالى 2١(‏ فى بعض كتبه . 

وقوله عله ل ل ا 
ولا.يؤمن بالتى أرسلت به + إلا كان من اضصحاب النار » : فيه ذليل على أن مرخ فى 
أطراف الأرض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبى 1 
الحرج عنه فى عدم الإيمان به ساقط لقوله : « لا يسمع بى »© » إذ طريق معرفته والإيمان به 
له مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته ٠‏ أو صحة اقل ذلك والخبر لمن 1 لم ] 0 
يشاهده وجاء بعده .» بخلاف الإيمان بالله وتوحيده الذى يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح 
ودليل العقل السليم ٠‏ 

وذكر مسلم ‏ رحمه الله قول بعضهم فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها : أنه 
كراكب بدنته 299 , 


)١(‏ هو الإمام الكبيرء شيخ الشافعية »إمام الحرمين » عبد الملك ابن الإمام أبى محمد عبد الله بن يوسف ء 
ضياء الدين » قال فيه أبو سعد السمعانى : كان إمام الأئمة على الإطلاق » مجمعاً على إمامته شرقاً 
وغرباً » لم تر العيون مثله ٠‏ ثم قال الذهبى : كان مع قرط ذكائه وإمامته فى الفروع وأصول المذهب وقوة 
مناظرته لا يدرى الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسناداً ٠‏ توفى سنة ثمان وسبعين وأريعمائة ٠‏ طبقات 
الشافعية الكبرى © / ١١6‏ » سير ٠ 558 / ١8‏ : 

٠ ساقطة من الاأصل‎ )١( 

(*) يعنى فلا أجر له ٠‏ فقد أخخرج الطبرانى بإسناد رجاله ثقات ‏ كما ذكر الحافظ ‏ عن ابن مسعود أنه كان 
يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» وعند ابن ن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل 
عنه فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيهاء ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى أنهما كرها - 


ادن القن نات موب لقان ماله نينا ب له ليحك هج 114 


َه عو و.,دسم برو 


كالراكب بَدَننَه . َقَالَ الشعبى #الحدا أل برد بن موس عن أبيه ؛ أن رسو الله 


- 
لاع ود اده 5 


ينه قال : ١‏ لاله يونَونَ أجرهم مرتين رَجَلٌ من أهْل الكتاب آمن بتبته وأ ركه الى عله 


الاك ١‏ « للد فل ارو جر رلك بد + لت ماقي ٍِ 00 
اا بوانت رصاله قله درا . عبد مَمْلُوك أدَى حَق الله تَعَالَى وحق سيّده , قله 


2220 0000011 4 0 


أجران 1 كارك له أمه فعذاها فالحسر. غذاءها + ثم أدبها فأحسد أده ا 
جر حَسن 3 حسن ثم 


م 
0 5 م 


وتزوجها ؛ هله أجرآن » .م َال الشسبى للخ راسانى” : خُدْ هذا الحَدِيث بَغيْرِ شّىءء فَقَد 


ا 


كَانَ لجل يَرْحَلَّ فيما دون هذا إلى المديئة . 
وويك. هد اش لق لوقو 2 ولف اوقا او 
وحدثنا أبو بككر ب بن أبى شيبة » حدانا عبّدة بن سليمان . وحدننا ابن أبى عمرء 


وجا د وات 000 ومو.ى 2ه 


حَدكَنَا سفيّان ا بْن مُعَاذ حَدئنَا أبى » حَدنْنا شعبة » كلهم عنْ صّالح 
البصيع” بهذا الإستاد » تحوه . 


لا خلاف بين أهل العلم فى جواز تزويج الرجل معتقته » وإنما اختلفوا فيمن جعل 
صداقها عتقها . وهل يكون صداقاً أم لا ؟ وبسطه يأتى فى النكاح» واختلفوا فى ركوب 
الرجل بدنته » وبابه فى الحج ٠‏ 


عن أبى موسى عن النبى تله : « إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران » 4 / 
لمصنف لابن أبى شيبة 5 / /ا5١‏ » وانظر : فتح الملهم ٠ 189 / ١‏ 


باجتسي تع هه" قاب الافان جناب نزول يسنن انريم حاكما 0 إل 


(1/) باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد عَيْه 
*>"_(همه١‏ ) حلاثنا قت بن سعيد حَدنَا لي اح وحالنًا محمد بن رح . 


ب 5 


أخبرذ لمعن شهاب , عن بن الْسيّب؟ أنه سمِع ا هريرةيقُول: َال رسول الله طَلله : 
١‏ وآلّذى تفسى بيده » ليُوشكن أن ينل فبكُم ابن" ميم كله حَكَما حَكم مشدننًا ؛ فيككْسر 


سرصم 


الصليب» ويَقْلَ الخئرير» وضع الجزية . يفيض الْمَال حتَى لا به أحه 0 


م عا داه هه ره ه دو ع م حاو ولق ل 


وحلائناه عبد اأعلى بن حماد» وأبو بكر بن أبى شية» زمر بن حَرْب » قاو 


0 ىس وى يي رحسل سه له 7 و سس براق 20 - وس سم اه 
حدثنا سفيان بن عيينة بج و حدقته حرملة بن يحي أخْبَرنا ابْنوَطْب ؛ قال : حدئنَى 
2 سه سه 2 لا ا 0م م وموع 


يونس اح وَحَدََا َس الخلوانى ويد بن حْمَيد ‏ عن يَُْوب بن إيراهيم بن سد . 
حَدننا أبى صّالح كُلهُمْ عن لطر بهذا الإساد . وفى رواية ابن عبيتة ١‏ إمَامَا مقْسططا 


سر سه و 


وحكما عدّلا ») . وفى روأية يونس ١‏ حَكَماعادلا » ولَم يدْكرْ ‏ إمَامَ مُفْسطًا » وفى 


وقوله : « لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطع .2١(‏ . . » الحديث» قال الإمام : 
قال الهروى وغيره : الإقساط والقسط : العدلٌ ء ومنه قوله : 8 وَأَقْسطُوا إن الله يحب 
المقسطين 4 09 »وميه الدزيف + 7 إذا شكمو) دلوا «:وإذا قسموا أقنيطوا» 90 + .ومته 
قوله تعالى : ط ذَلكُم أَقْسَط عند الله 4 (5) أى: أعدل . وقال الله سبحانه : 8 قُل أَمَر ربّي 
بالقسط »* 0 أى : بالعدل كقوله تعالى : 2 إن الله َأمر بالْعَدل »* 2597 . قال ابن قتيبة : 
وسمى اميزان بالقسط لأن القسط : العدل ٠‏ وبالميزان يقع العدل فى القسمة» وقوله سبحانه: 
« وتضع الموازين القسّط *» © [ أى ذوات القسط ] 267 . وهو العدل . 

قال غيره : وأما قسط بغير ألف فمعناه جار ٠‏ ومنه قوله تعالى : ا وما الْقَاسطُون 
فَكَانوا لجهنّم حَطَبًا 4 50 يقال + 'قبلظ بيقصيط قيطا وفيوظ إذا حنارةوالاقياط والقيرظ + 
العدل 8. اليوط بوالفيط #الكووة 


٠ حكما عادلا » . ويوشك من أفعال المقاربة واللام فيها جواب قسم محذوف‎ ٠ الرواية التى بأيدينا‎ )١( 

٠. 9 : الحجرات‎ )( 

(0) جزء حديث أخرجه أحمد عن أبى موسى قال : قال رسول الله ته : « إن هذا الأمر فى قريش ما 
دامواء إذا استرحموا رحموا » وإذا حكموا عدلوا » وإذا قسموا أقسطوا » 4 / 95” . 

(9) البقرة : 35817 ٠‏ (5) الأعراف : 9" . () النحل : 4٠‏ 

0) الأنبياء : /17غ ٠‏ (8) من المعلم ٠‏ (9) الجن : ه 


كتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما ... إلغ - 5 


حديك مام : ٠‏ حَكَمًا مفُسطا » كما قال الث . وفى حديثه من الزيادة: « وَحَتَى 


ماسم ام 


ا 


َكُونَ السسّجدة الوَاحدةٌ حير من الدثيا وما فيها 0 


وى ساس 


نم يقول أبو هريْرةَ : اقْرَؤُوا إِنْ شئتم : ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤسن به قبل 
موته 4 )١(‏ الآية . 


قال القاضى : وفى قوله : «١‏ ويقتل الخنزير » : دليل على قتلها إذا وجدت ببلاد 
الع واينض فى انلعل مق لقن اليه :00 اوكيل.* صرح + 

وفى قوله : « ويكسر الصليب »© : دليل على تغيير آلات الباطل وكسرها » ودليل 
على تغيير ما نسبه النصارى إلى شرعهم ٠»‏ وترك إقرارهم على شىء منه ء وأنه يآتى ملتزماً 
لشريعتنا . وقيل: معنى قوله : ١‏ ويكسر الصليب »© : أى يُعطل أمره ويسقط حكمه , 
كما يقال: كسر حجته . 

وقوله : ١‏ وَيَضَم الجزية ويفيض امال » : قيل : يُسقطها فلا يقبلها من أحد ؛ لأن 
الملل حينئذ يفيض وتقىء الأرض أفلاذ كبدها منه » كما جاء فى الحديث الآخر ٠‏ فلهذا 
امتقطها نهو" إذ لم يكن :قن الها مط للعسلعين عفر يقل من التخد إلا -الإمات بالله .+ 
وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية » وهو ضربها على سائر الكفرة ٠»‏ إذ لم يقاتله 
أحد . وإِذْ وضعت الحرب أوزارها » وإِذْ أذععن جميع الناس له » إما بإسلام أو إلقاء يد , 
فيضم عليه الجزية ويضربها 7" . 

قوله : ١‏ حبّى تكون السجدة الواحدة [خيرا] (5) » من معنى ما تقدم » أن أجرها خير 
لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ ؛ ولهذا لا يوجد من يقبله ٠‏ ولهوانه 
وقلة الشحّ به » وقلَّة الحاجة إليه للنفقة فى الجهاد لوضع الحرب أوزارها حينئذ » وتكون 
السجدة [ الواحدة ] (202 بعينها أو عبارة عن الصلاة ٠‏ وأهل الحجاز يسمون الركعة 
سجدةً».ومنه فى الحديث: ١‏ صلينا مع النبى عله سجدتين قبل الظهر »وسجدتين 


. ١69 : النساء‎ )١( 
وذلك لأآن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه » وقتل الخنزير إشعار بهدم شعائر النصارى الدينية وخصائصهم‎ )0( 
٠ المعاشية‎ 


() وتعقب بأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يقبل إلا الإسلام » ويؤيده ما جاء فى أحمد عن أبى هريرة: 
« وتكون الدعوى واحلة » 

(4) فى حديث صالح ٠‏ 

(5) من ت ٠‏ وإنما كانت السجدة آنئذ بتلك المثابة لقصر الآمال وحدوث العلم يقرب الساعة ٠‏ وقلة رغبة الناس 
فى الدنيا لعدم الحاجة إليها ٠‏ 


4 سل - كتب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما . . . إلخ 


؟-(. . ) حلائنا تيه بن سعيد ء حَد يعن سعيد بن أبى ستعيد » عن 
عطَاء بْنِ ميناء » عن أبى هريْرَة ؛ أنه قَالَ قال رول اله لله ١:‏ الل ! لمن ابن مَريم 


لس ار هه 000 02000 لسلاى ل م 


حكمًا عادلا ؛ فليْسرَن الصليب. وين الخنزير » وضع ) جزية » ولتتركن 


القلااص َل يسعى عليّها 4 وَلَتَذهبَنَ الشَحُنَاء والتباغض 0 اك عردب 
عه 


عو وفى المال قلا بقيلة 5 . 


لوس معدى عرس وم ولس برا مه ع ومسا بردو وم 


2-5-5 .. ) حدثنى حرملة بن يحبى . أ ل حبرنا ابن وهب , أخبرنى يونس عن ابن 


جم 


ًُ 0 
شهاب ؛ قال : ا خْبَرنى نافع » مَلَى أبى قنَادَة الأصارى؛ أن أب هري قَالَ : قال رسول الله 


. )١( بعدها‎ 

وقوله : ١‏ ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها » ٠‏ قال الإمام : القلاص جمع قلوص . 
[ وهى من الإبل كالفتاة ] (') من النساء والحدث من الرجال . 

قال القاضى : معناه : أن يزهد فيها ولا يَرْغَبْ لكثرة المال » وكانت القلاص أحبً 
أموال العرب ٠‏ وهذا مثل قوله تعالى : ١‏ وإِذَا العشار عطَلَت »# 20 . 

وقولة + :9 ل ينس عليها :"ان ل تطلب د ركاتها إد لآ بوخد من يقلي كمااجاء 
فى الحديث . والساعى : العامل على الزكاة . وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله : ١‏ ويَضَّع 
الجزية » (54) . 

قوله : « ولتذهين الشحناء » » قال الإمام : أى العداوة وَالضَكْن © . 

وقزلك ا قرو 4- اكركو: أن عكر ل رإندس أكن يكاب رلا رسن بال 4 
9015 اج :قال القاضى :بريد بون يعييس قبل مراقه وو رتقدين الاب ورد مر اهن كيان 
أحد إل يؤمن به ء وقيل : وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به قبل موته » أى موت 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . وعلى سئنه ما أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عمر مرفوعا : « لا صلاة بعد 
اا اي 0 البق وم ع الوا سور 


اكاب لوو بت ري ١‏ . 

(؟) عبارة المعلم : والقلوص من الإبل بمنزلة الفتاة ٠‏ 

9 التكوير : 4 

(4) بجرأة غير حميدة رده شبير أحمد بقوله : « وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة » . فتح الملهم ١‏ / 2914 
هذا مع كونه نقل عنه ما قبله بغير عزو إليه ٠‏ 

(5) فى ت : البعض ٠‏ (0 النساء : 4 


كتاب الإيمان / باب تزول عيسى اين مريم جاكما ... إلخ ست "الاج 


5 


له : ١‏ كيف أنتم إذَا َل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟ » . 


ع اس فى دس سه 021 


هه (. ل ل م 
أخى ابْنِ شهّاب عن عمّه » قَال : أ خَبرنى تافع مَولَى أبى قَنَادَة الأتصارى ؛ أنه سّمع أ 
هريرة بشو : َال وَسُول اله عله تا لذه انل لامي كر ولك ؟». 


ع وعدم عع مده 021 


00-0 .. ) وحلئنا هر بْن حَرب » حَدلنى الوليد : بن مُسْلمِ » حَدنَا ابن أبى 


ذنب عن ابن شهاب » عن نافع مَوَى أبى كاده عن أبى هريرة ‏ أن سول الله يله قال : 


كيف ألم إذا فيكم لبن ميسكم مم ؟ ‏ قلت لابن أبى ذثب : إن الأوزاعى 
حَدئنَا عن الرّهْرى » عن نافع عن أب عريرة :ل رإمادكم بنك “قال ان أى قل 


متزع, م فى مى سل سه صل سلس عسل صل 


تدذرى ما أمكم منكم ؟ قلت : : تخبرنى . َال : فَأمُكُمْ بكتّاب رب كم ارك وتعالَى وستة 


عيس ند 'تذوله إلى الأزضن +- وتضين: املق كلها والحداة علي ,مله الأسلام + يؤفين ٠+‏ 
عائدة على الكتابى » أى قبل أن يموت هو » وعند رؤيته الحق يؤمن بعيسى كل من كذب به 
منهم . وقد قرئ : « قبل موتهم » وهو على هذا التأويل . وقيل : الهاء فى # به © عائدة 
على نبينا محمد عَينّه وفى # موته #على الكتابيين © . 

وقوله : « وإمامكم منكم » وفى الحديث الآخر : ١‏ فأمكم منكم » : برو قن الكنات 
ابن الى رافك #فقال + فأمكم بكفاب الله :ومنت ركني" «وجهزا كلام فيان »الأن عمق لسن 
يأتى لأهل الأرض رسولا ولا نبيآ مبعوثا » ولا بشريعة جديدة ؛ لأن محمدا لله خاتم 
النبيين» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع راسخة/ إلى يوم القيامة » وإنما يحكم عيسى بها . 


(1) قال الحافظ ابن كثير : « وهذه الآّية كقوله تعالى : 8 ونه َعلم للسّاعة 4 [الزخرف : 3]ء وقرئ: «علم» 

بالتحريك » أى إشارة ودليل على اقتراب الساعة » ٠‏ تفسير القرآن العظيم ”/ ٠ 41١8‏ 

والذى حمل أبا هريرة على قراءة الآية فيما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزى : للإشارة إلى 
مناسبتها لقوله عه : « حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » » فإنه يشير بذلك إلى صلاح 
الناس » وشدة إيمانهم ٠‏ وإقبالهم على الخير»ء فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا ٠‏ فتح 
البارى ؟ / ع" . 

وقد جاء الحديث فيما أخرجه أبو داود وأحمد ببيان أوصافه للمسلمين فقال : « فإذا رأيتموه فاعرفوه » 
رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض ٠‏ عليه ثوبان ممصران ٠‏ كأن رأسه يقَطّْر وإن لم يُصبه بلل » ٠‏ راجع 
كذلك : المصنف لابن أبى شيبة 18 / 109 ٠‏ 

ومعنى المربوع : المعتدل القامة وهو إلى الطول أقرب ولوثه أقرب إلى الجمرة والبياض ٠‏ والممصر هو 
الذى فيه صمْرةٌ خفيفة » والمراد بقوله عله : « كأن رأسه يقطر » بيان ما يكون عليه عَفْلّهُ من نظافة ونضارة . 
راجع : التصريح بما تواتر فى نزول المسيح 48 ٠‏ 


عرب 


4 لل كتب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما . . . إلخ 
ام 
نبيكم علله . 

عو يوسم 


/ا5("4ه١‏ ) حدئنا الوليد بن شجاع , ؛ ومرون بن عبد اله » وحجاج بن الشساعر 


َانُوا : حَدكَنَا حَجَاج - ومو ابن مح - عن ابن جرح » قَالَ أخبرتى أبو الوبير ‏ أنه 

سمع جابر بْن عبد الله يقول : سمغت الى عله يَقُولَ ٠:‏ لا تال طائقة من أمتى يقَائُون 
020000 5 10 2 

على الح ظاهرين إلى يم اقيامة؛ . قال ١‏ نل عيسى ابن مريم عله قَيقُول أميرهم : 

َعَالَ صل لَنَا 205 ام إن ب نضكم على بض أمراء . دَكْرمةَ الله هذه الأمة ». 

وأما قوله : « إمامكم نكم » فهو مفسر ‏ أيضا ‏ فى الحديث من رواية جابر فى الأم 


حيث قال : ١‏ فيتزل عيسى » فيقول أميرهم : تعال فصل لنا » فيقول : لا.» إن بعضكم 
على بعض أمراء . تكرمة من الله لهذه الأمة » . 

وقوله : « حكماً مقسطا وإماما عدلاً ») : دليل على أنه لم يأت بشرع محدث » ولا 
أرسل بملة جديدة ولا جاء نبياً مبعوثا ٠‏ 

وقوله :؛ ل يزال طائفة من أمتى ظاهرين » أى : غالبون عالون» قال الله تعالى: 
«لخيره علي الى كلد 4 107.. 


)١(‏ التوبة : 7 ٠‏ والطائفة هم الجماعة المتعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وفقيه ومحدث ومس ول 
يلزم أن يكونوا ‏ كما ذكر النووى ‏ مجتمعين فى بلد واحد ٠‏ 
ومعنى 7 يقاتلون على الحق » : أى : على ظهور الحق ٠‏ ويجوز أن يكون حالاً » أى حال كونهم على 
ادق 
وفى امتناع عيسى ‏ عليه السلام ‏ من التقدم للإمامة يقول ابن العربى : ١‏ إن ذلك إبقاء لشريعة النبى 
ته واتباع له ٠‏ وإسخان لأعين النصارى » وإقامة الحجة عليهم » عارضة 9 / 78 ٠‏ 


2 


كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


( 77 ) باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان (1) 


ال 50 ا و 0 
4-(15 ) حدثنا يحبى د بن أيوبء ويه بن سعيد » وعلى بْن حجر قَاُوا : 


كه 
2 وق ٠‏ وام وات ع 00 


حَدننَا إسْماعيل يعنون ابن جعفر - عن العلاء وهو ابن عبد الحم عن أبيه عن 


020 


أبى هريرة؛ نول لف عله قال لات قوم اسه حنَى تَطلع اسمس من مها د 


طَلَسَتا من مه آم اتا كُلّهُمْ مون قيَومئذ «لا يع نضا لهام تكن آمنَت 
من قبل أَوْ كَسبْتَ في إِيَانها خيرا 4 20 ». 


3 دور لقعو 


حدثنا أبُو بكر بن أبى شيبة » وابن نميرء وأبو كريب » قَالُوا : حَدننَا بن فضي 2 


5 


تن ا مدي لامح نوا ف ماه 2 108 م 
وى يبن حاب , حَدئنا ير كلاهما عن مارب القع . عن أبى زرعة ‏ 
7 ا ل د لوفو را بيد د © مشر دا ا ان م 


عن أبى هريرة » عن الى لله .اح وَحَدنا أبو بكر بن أبى شيْبة » حدننَا حسين بن عا 

عن زائدة » عن عبد لله بن طون عن عبد الرحْمَنِ الأعرج » عن أبى هُريْرَة » عن الى 
لهم لوقه ا ل 

عه اح وَحَفئنامحَمَ بن راع حَدئا بد الاق دنا ممح َم بن م ء 

عن أبى هريرة » عن الى لله ؛ بمثل حَديث العَلاء عن أبيه ‏ عن أبى هريْرة » عن الى 


وقوله : « لا تقوم الساعةٌ حتى تطُلَّع الشمس من مغربها )» وقع تفسيره فى الحديث » 
وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السة: 6 كلذنا لن عاد من 
الممتدعة والباطنية 2 وهو أحلد الأشراط المنتظرة 


وقوله : ١‏ ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع 


. لم يرد عند القاضى منفصلاً عن سابقه‎ )١( 

(1) الأنعام : ٠ ٠64‏ قال الطيبى : الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإمّا على حصولها » فمن الأول : 
الدجّال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج » والخسف » ومن الثانى : الدخان » وطلوع الشمس من 
تكريها ؛ وختروبج الداية. »«والدار التى حت الثانن ؟ 

وقوله تعالى : 8 لم تكن آمنَت من قَبل 4 فى موضع الصفة للنفس ٠‏ أى لا ينفع نفسآ غير مؤمنة قبل 
إيمانها الآن الإيمان » وذلك لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة ٠‏ وعدم نفع الإيمان حينئذ كعدم نفعه 
عند حضون الوك 7 يجامم 'اذدكاة ينها عاين احوان الألخزة + فهز: فى بححكم الت * 

وهل انقطاع نفع الإيمان والتوبة بأول طلوع لها من أفق من الآفاق بمغربه أو عند طلوعها من كل أفق 
على أصحابه من مغربهم ؟ قولان ٠‏ 


7 لل كتب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


مودو > عفادو قل و مدو 


48-_(8ه١‏ ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وزهير بْن حرّب ء قَالا : حَدَكَنًا 
ل د ٠ ١ ٠‏ انو وى هرا اران سد لون الا قرا وز دوع عه 


3 4 
وكيع اح وحَدئنِيه زهيْر بن حرب » حَدننَا إسحق بن يُوسف الأزرق". جمِيعا عن فُضيْلٍ 
0101 رو 5-5 عو دامعو 22 6 
ابْن غَرُوانَ اح وحدئنا أب كريب مُحَمدبن الَلاء - والفظ له - حَدَنا بن ُضيلٍ عن 
أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة ؛ قال: َال رسول اله عله :ثلاث" إذا حرَجْن؛ لاينقع 


6 مه 


تسا إِمَانهَا َم تكن آمنّت من قبل أو كسبتا فى إِمَانهً حير : طُلُوع الشسمْس من مَعْربها » 
ولد حال وداه الأرض 2 


- م ديه - م و 
(9ه١‏ ) حدثنا يحبى بْن أيوب , وإسحق 
2 ل 5 


عل كال أبن ارات : حَدئنًا بن علية » حدئنا يُومْس عن إبراهيم بن يزيد الى سمعة 


بْن إيُراهيم » جميعًا عن ابْن 


0 - 


الشمس من مغربها والدحال نذا الأرسن »؛ : اختلف فى أول الآيات» فقيل : أولها طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة»من رواية ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمرو 2١7‏ . عن 
النبى ته قال: ٠وأيتهما‏ كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها »؛وفى حديث أنس : 
«أول أشراط الساعة نار [تخرج من اليمن تحشر الناس] (21 »» وفى حديث حذيفة بن أسيد: 
« آخر ذلك النار »» وسيأتى هذا كله بأكثر شرحاً آخر الكتاب عند ذكر أحاديثه © . 

وذكر فى الحديث قوله : ط تَجري لمستقرَلهَا 2404: قال : « مستقرها تحت العرش» 

وقد :اختلفت. أقاويل المتسرين فى هذا أفقال القتيى 3 مستفرها + اقفن منازلها اف 
الغروب لا تجاوزه ثم ترجع ٠»‏ وروى عن ابن عباس أنه قرأ هذا الحرف : « لا مستقر 
لها » (©2 , أى أنها جارية أبدا لا تثبت تثبت فى موضع واحد . 

ارط عوط ب لقان( جوف ار عبس ١‏ لحر لح روي ا 1 
حتى ترتفع إلى أبعد غاياتها وجريها تحت العرش ٠‏ وهو مستقرها على القراءة الأخرى 1 

وقوله : « أتدرى أين تذهب ؟ »2 : هذا الحديث استدل الطحاوى منه على أنها تغرب 


)١(‏ فى ت : عمر ٠‏ والحديث أخرجه ابن أبى شيبة أيضا فى كتاب الفتن ١78 / ١5‏ بلفظ : «والدابة » وذلك 
من حديث أبى هريرة ٠‏ 
أما ما أشار إليه القاضى فلفظه فيه:« تخرج الدابة من جبل أجياد أيام التشريق والناس بمنى» 181/18 ٠‏ 
(0) وردت فى ق 8 تحشر الناس » تخرج من اليمن 0 
(0) وذلك فى كتاب الفتن ٠‏ 
وما ينبغى ذكره هنا أنه ينبغى أن يجعل طلوع الشمس من مغربها آخر الآيات حتى يجتمع الحديثان ولا 
يتنافيان ٠‏ راجع : إكمال الإكمال ٠. 759 / ١‏ 
(5) وكذا قرأ ابن مسعود أيضا ٠‏ تفسير القرآن العظيم 5 / 057 ٠‏ 


ئفة 


كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


8 3 هو عاط و م 


م عق اماع لوا ف 5 
باإتر حص الس الى اد نَ التبى علتّه َال يَوْما : ١‏ أتدرون أَيْنَ ذهب هذه 


سس ام 


الم ؟ » . قالوا الله ورَسُوله عم . قال اأإنعك نر حي نتبى إلى ترا 


د 0 ع : اتفجى » ارجبى من 


5205 


ت تنح الم تدان رون موس تدك ا 


ع ٠‏ فتصبح طَالعة من مَطلعها » نم تَجْرى لا يَستْكرٌ اناس منها شين حتّى 


لام 3و عام 


تنتَهى إِلَى مسَفَرَهَا ذَاك » نَحْت اعرش . فَيقَال لَها : ارتفعى , أصبحى طالعة من 
بكء فَتصبح طَالعَةٌ من مَغْربها ( فَقَالَ سول الله 2 ١أتَدرُونَ‏ منَى ذَاكُم ؟ذَاكَ حين 
َه قن هه كن من أ كسح في هخ 4 ). 


86 


فى السماء » وذكر قراءة من قرأ 2 حامئة » 2)2١(‏ يعنى : حارة » « وحمئة 200 من الحمأة 


والطين وال + ايان يوجد الطين فى السماء» واستشهد بقوله : « لنرسل عَلَيْهِم 
حجارة من طن 4 00 الأريين + ولااسيجة الدافى هذا كله فعنجاءتك الآفاز أن العين الدمكة فى 


- وعلى القراءة الأولى فالمراد بها إما المستقر المكانى » أو منتهى سيرها وهو المستقر الزمانى » حيث يبطل 
سيرها وتسكن حركتها » وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته ٠‏ قال قتادة : «المستقر لها »* أى لوقتهاء 
ولاجل ل تعدوه - 
وعلى قراءة ابن عباس فالمعنى كما ذكر القتبى » وذلك موافق لقوله تعالى: ( وسار لكي الاتمس والقعر 
ام :- *” ] أى لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة ٠‏ السابق» وانظر: ت تفسير الطبرى +7 / 6 . 
٠ 1١)‏ ") الكهف : ” 8 ٠‏ والقراءتان مشهورتان ‏ كما قال ابن جرير ‏ فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب ٠‏ 
قلت : وقد نسب أبو حيان فى البحر المحيط القراءة الأولى : « حامية » إلى عبد الله » وطلحة بن عبيد 
الله » وعمرو د بن العاص » وابن عمر ». وعبد الله بن عمرو » ومعاوية » والحسنء وزيد بن على » وابن 
عامر » وحمزة » والكسائى » وقال ( حامية ) بالياء » أى حارة . 
وأما القراءة الثانية : 8 حمئة » » فقد نسبها أبو حيان إلى ابن عباس ٠‏ وباقى السبعة » وشيبة » وابن 
أبى ليلى » وحميد » وابن جبير الأتطاكى » قال : والزهرى يلين الهمزة ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير : « ولا منافاة بين معنييهما » إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند 
غروبها ء» وملاقاتها الشعاع بلا حائل » وحمئة فى ماء وطين أسود »كما قال كعب الأحبار وغيره » . 


تفسير القرآن العظيم 4 / ٠ ١88‏ 
وقول كعب هو من قولهم : حمئت البعر تحمأ حمأ فهى حمئة؛أى خالطت ماءها الحَمْأة » وهى 
الطين الأسود م 


(”) الذاريات > #ء 5" . 


سي سح كنات الأناك ناته نان الردن النى لا يقل ف لمان 


ا ) وحدثنى عبد الحميد بْن بان الواسطى , أخْبرنَا خَالكٌ ‏ يَعْنَى ابن عبد الله 
١ 077‏ 2 0 
عن يونس » عن إبراهيم التبهى »عن أبيه » عن أبى ذَرَ ؛ أن التبى ع قال يوا 
ورم 


١أتَدْرُونَ‏ أبْنَ نهب هذه الشمْس ؟ ' بمثْلٍ معنى حديث ابن علية . 


0. .. ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب - واللّفْظ لأبى كريب قَالا : 


َنأ مويه حا الأضس' عن إنراهيم الى" عن أبه؛ عن أبى 7 ؛ قال : 
دَخَلت الْمَسْجد ورسول الله عله جَالس فَلَمًا غَابَت الشمْس قَالَ : « يا أبَا در هَل 


عد ساك 
و دشاو عد عه 


تدرى أبن ذهب هذه ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعْلّم . قال:« نه اتذحب فتَستَذن 


م قَُ لس عير يري 8 


فى السبجُود » فيُؤْدنُ لها » وكأنها قد قيل لها : ارنجعى من يت جذت » قَتَطلُمْ من 


0000 
ع ( 
م 
ل عر ص سه م م 


قال : ثم قرا فى قراءة عبد الله : ولك مستقر لها . 


و 0 


١ه"‏ (2. .. ) حدثنا ُو سعيد الأشج وإِسْحَقبْن إبراهيم ‏ قَالإمحق : أخبرنا » ا 


وَكَالَ الأشج : حَدَنَا وكي- حَدئنَا الأعمَ شعن إبُرَاهيم الى » عن أبيه » عن أبى ذَر ؛ 


قال كد 0 4 00 ؟ 


الأرض » وهو ظاهر القرآن فى قوله : حتَى إذا بلغ مغرب الشمس »* الآية 9 » وأما إرسال 
2 - / 
الحجارة فيرسلها الله من حيث يشاء ويخلقها حيث يشاء . 
وقوله : « تسجد تحت العرش ومستقرها تحت العرش »© : فالسموات والأرض كلها 


تحت العرش . 


(؟) الكهف : 5 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى تسوك الل ةا مستبل ططق اق 


(*7) باب بدء الوحى إلى سول لله عله 


5 الاين واخعا مه هه 
(١‏ ) حدثنى أب الطّاهر أحمد بن مرو بن عد الا عرد بسع 

2 ا اق 5 
ان رت فل أشرى بو عو فو شهاب + قل حلَى عرو ينارأ 


لعن سس ع سس 


لعل اننا لمان الت ككل ار ” ار سر بي 


وقوله: 2 3 أول قا بدئ ياوسول الله عله من الوب الررؤيا الضادقةة 8 2 فى هذا 


حكمة من الله تعالى » وتدريج لنبيه عله لما أراده (21 الله جل اسمهبه 29 لعلا يفنجأه 
الملك ٠‏ ويأتيه صريح الفزوة يينكة فا قصلي 09 قرز "البشرية .“فيد امه باوائل. حصان 
الك اشام لكر ابن متهن اسلف الووا ب وها حا افق دوف لفك بون ركو افر 
وسماع الصوت ٠‏ وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة » حتى استشعر عظيم ما يراد به » 
واستعد لما ينتظره » فلم يأته الملك إلا لأمر عنده مقدماته وبشاراته . 

وفيه أن الرؤيا الصادقة أحد خصال النبوة » [ وتباشير الكرامة ] (4) , وجزء منها » 
ولا الو وان اولي الا وان لاع و فعاف فنا ول تنا 
للشيطان إليها . 

وقال أبو عبيد 2600 الله القزاز : قوله : « من الوحى »: ١‏ من » هنا لإبانة الجنس ء 
كأنه قال : من جنس الوحى ٠‏ وليس من الوحى ٠»‏ فتكون « من » للتبعيضء ولذلك قال : 
قى اللوم ١‏ وزو الأنياء :فى الضحة كالوحنى: ! 

قال القاضى : قد جاء فى الحديث أنها جزء من أجزاء النبوة » و[ قد ] 207 قدمنا أنها 
من جملة خصالها » والوحى أنواع وضروب ٠‏ وينطلق على معان فلا يبعد أن تكون « من» 
للتبعيض على هذا » وأصله الإعلام » ورؤيا المنام إعلام وإنذار وبشارة ٠‏ 


٠ (؟) فى الأصل : به جل اسمه. (9) فى الآأصل : تحملها‎ ٠ فى ت : أراد‎ )١( 

(4) سقط من الأصل و اق ٠‏ 

(5) فى الأصل : أبو عبد ٠‏ ومن الغاقية نف الأوت انز عبن اللددع ماف نون ع ال 
القيروانى» النحوى ٠‏ له كتاب ١‏ الجامع » فى اللغة . يقول فيه الذهبى : وهو من نفائس الكتب ٠‏ مات 
بالقيروان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة ٠‏ معجم الأدباء 0/18 ١٠ءإنباه‏ الرواة 7/ 85 »سير /25757/11 معجم 
المؤلفين ٠ ١59/9‏ 

() من ق ٠‏ 


8 


8 / أ 


ابعص تحت > كنات الأعان نات بو لوحي إلى #رسول انه غك 


عون عمد لس عه - و سدم ولر لس مله سلودم منرقو 
ثم حبّبّإِلَي الحَلاء . فَكَانَ يََلُو بغَار حراء يتحنث فيه وهو التعبد -القَيَالىَ أولات 
ارس قر 


العدّد. قَبْلَ أن جع إلى أهله يرو لذلك . تم يرجع إلى خَديجَة فيرو لمثلها . حتَى 


وفلق الصبح وفرقة ضياؤه 297 . 

ؤقوله :7 3 قكان يكلو شقان عراء ينعت اقنه رهن التعبد » »قال الإمام : حراء بالمد 
جبل. بينه وبين مكة قدر ثلاثة أميال عن يسارك إذا سرت إلى منّى ٠‏ ويجوز فيه التذكير 
والتأنيث وتذكيره أكثر . 

قال القاضى : من ذكرة امبرقة ومن أله لم يصنرفه + اوغو جل مذكر [نوتونت ]050 
[ إذا أريد ] 257 البقعة التى فيها الجبل أو الجهة » وقد قال بعضهم فيها : حرى بالقصر 
وفتح الحاء » وكذا ضبطه الأصيلى فى كتاب البخارى بخطه بالوجهين » والأول أعرف وهو 
الصحيح . 

وقال الخطابى : أصحاب الحديث يخطئون فيه فى ثلاثة مواضع ٠‏ يفتحون الحاء وهى 
مكسورة » ويكسرون الراء وهى مفتوحة (5) ويقصرون الألف وهى ممدودة . 

قال الإمام :1 وقوله ] 20 : « يتحنّث » أى يتعبد» قاله مسلم : وقد تقدم أن يتحنث 
[معناه ] (29:يفعل فعلاً يخرج به من الحنثء والحنث:الإثم/ . واختلف الناس :هل كان 
متعبداً قبل نبوته بشريعة أم لا ؟ فقال بعضهم: إنه غير متعبد أصلاً » ثم اختلف هؤلاء : 
هل ينتفى ذلك عقلاً أم نقلاً ؟ فقال بعض المبتدعة : ينتفى عقلا ل 
تنفيرا عنه » وغض من قدره إذا تنبا عند أهل تلك الشريعة التى كان من جملتهم . 
ل ا 
من حذاق أهل السنة : إنما ينتفى ذلك من جهة أنه لو كان لنقل » ولتداولته الألسن » 
وذكر فى سيرته » فإن هذا مما جرت العادة بأنه لا ينكتم . 

وقال غير هاتين الطائفتين : بل هو متعبّدٌ » ثم اختلفوا أيضاً : هل كان متعبداً 
بشريعة إبراهيم أو غيره من الرسل ؟ فقيل فى ذلك أقوال» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 


)١(‏ قال فى المشارق : ١‏ فلق الصبح » بفتح اللام » يعنى انشقاقه وبيانه وخروجه من الظلام » شبهها به لبيانه 
فى إثارته وضوئه وصحته » 1 / .١908‏ 

(؟) ساقطة من ق . 9) فى الأصل و ق: إنما أراد ٠‏ 

(5) أى : بالإمالة » كما جاء فى النهاية » قال : ولا يجوز إمالته ؛ لأن الراء قبل الألف مفتوحة كما لا تجوز 
إمالة راشد ورافع ٠‏ النهاية » وانظر : إصلاح غلط المحدثين -» فقد رواه الخطابى هتاك عن أبى عمر 
فى قوله ككةِ : « اثبت حراء »© ٠‏ 

(لاأسافة عو قار 1 90) من المعله :+ 

0) من ق ٠‏ 


عات الأقياة 0 سايم الرسن إل سول 370 ل ع بآ 
أن انْبع مله إبراهيم حنيفا 4 )١(‏ فى توحيد الله وصفاته . 

قال القاضى : ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته عله وسائر الأنبياء منشرح 
الصدر بالتوحيد » والإيمان بالله » لا يليق به الكفر ولا الشك فى شىء من ذلك ولا اللجهل 
به » ولا خلاف فى عصمتهم من ذلك تاختافا أن حورا 

وحجة المانعين منه الطريقان المتقدّمان » والصحيح منهما النقل » فلو كان شىء من 
ذلك لنقل » بل تظاهرت الأخبار الصحيحة عنه عله وعن غيره من الأنبياء بصحة معرفتهم 
بالله وهدايتهم من صغرهم 5 عبادة غير الله » فقد عبرت قريش نبينا والأمم أنبياءهم 
ورمتهم بكل آفة ورامت نقصهم بكل جهة, ؛ وبرأهم الله مما قالوا 2 وقص الله علينا من 
ذلك فى كتابه : « وقالوا أتنهانا أن تعيد ما يعد أباؤنا 4, ول إن ُو إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء» () ولو كان أحدهم عبد معهم معبودهم وأشرك بشركهم قبل نبوته لعيروه يتلونه 
ف معبوقه» وقرعوة تفراق عات معهم عليه من -ذياةءوكان ذلك ازلغ قن تانبهي لهم من 
أمرهم بمفارقة معبود آبائهم » وقد بسطنا الكلام فى هذا الفصل بما فيه مقنع فى غير هذا 
الكتاب» وجئنا بالأجوبة عما يُعترّض به على هذا من ظواهر القرآن كقوله تعالى: ا ووجدك 
ضالاً فَهَدَى 2474 . وقوله :ط ون كنت من قبِله لمن الفافلين * (20 وقول إبراهيم : ا هذا 
َبِي277 وأشباه هذا ومعانى هذه الآى وتأويلاتها فى كتابنا الشفا © . 


٠ 177 : النحل‎ )١( 

(0) هود : 57 ٠‏ وقد جاءت فى النسخم : ١‏ أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا » وهو خط ٠‏ 
هو فى ا هو 

) هود : 65 


(4) الضحى  ٠‏ وليس هو من الضلال الذى هو الكفر ٠‏ قال فى الشقا ٠:‏ قيل: ضالاً عن النبوة فهداك إليها » 
وقيل : وجدك بين أهل الضسّلآل فَعصّمَك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم ٠‏ وقيل : ضالا عن 
شريعتك ٠‏ أى لا تعرفها » فهداك إليها » انظر : الشفا ؟ / 75لا . 

(0) يوسف:7. ٠‏ قال القاضى:« إنه ليس بمعنى قوله: 8 والذين هم عن آيَاتنا عَافلُونَ 4 [ يونس : لا]ءبل قد حكى 
أبو عبيد الهروى أن معناه: لمن الغافلين عن قصة يوسف إإذ لم تعلمها إلا بوحينا »الشفا ١‏ / 74لا ٠‏ 

(5) الأنعام : 75 » 78 ٠‏ قال القاضى : « قد قيل ‏ فيها ‏ :كان هذا فى سن الطفولية » وابتداء النظر 
والاستدلال وقبل لزوم التكليف » وذهب معظم الحُدَاق من العلماء والمفسّرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا 
لقومه » ومستدلا عليهم ٠‏ وقيل: معناه: الاستفهام الوارد مَوْردَ الإنكار» والمرادُ : فهذا ربَى؟قال الزجاج: 
قوله: 8 هذا وبي * أى على قولكم » كما قال:8 أبن شركائي » [ القصص: 1 ] أى عندكم ٠‏ 

قال القاضى ١ ١:‏ ويدل على أنه لم عبد شيًا من ذلك» ولا أشرك قط بالله طرفة عين قول الله عز وجل : 
« إِذْقَالَ لآبيه وقُومه ما تعبدود 4 1 الشعراء: ]ع ثم قال : 8 أَقرأية ينم ما كنعم تعبدون . أنكم واباؤكم 
الأَقُدمون نَم عد ي إلأ رب الاين 4 [ الشعراء: مالالا ] وقال : ٠‏ إذ جاء به بقلب سَليم » 
[الصافات: 85 ] أى من الشرك » وقوله : 8 واجنبني وبي أن عبد انام 4 [ إبراهيم م”"ع]. 

0) الشفا 7/ 9١لا‏ الل . 


م ليصحت كناف الأفاة / باب دده الربضي إلى رشو الله عله 


مير ل #اميى م 
قَ 


فَجنَه الحق وهو فى غَارِ حراء » فَجَاءَه املك فَقَالَ :اقرأ . قال : ما أنا بقارئ » . قال 
أحَذَتَى دَمَطَتى حتَى بَلَمْ مت الجهد ؛ نم أزسلنى قَقَالَ : ارا » . قال :؛ قلت : م أنا 


بعَارئ » . قال ١:‏ فَأحَدَنى فَعَطَّى اَي حتَى بَلعْ مّى الْجههد وتم : اقراً . 


يه 20 


ا ا 0 ثم أرسلّنى فقال : 
«افْرأ باسم ربك الذي خَلق . خَلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم .الذي علّم بالقلم . 


1 9 6 0 تر عو رادا يع له أجل ع “مو "عبرا 
علا الإنمنان ما ند بل 4 '. فَرَجَعْ بها سول الله َ ترجف بَوَادرهُ حنَّى َخَلَ عَلَى 
ال 08 5 03 2 ع - 

وعلوم عله بغار عدزه 'ونميقه ( فى ]250 أول ماد نشارات ثبوته: + وذلك أن تحبيب 
الخلوة له إلهام من الله ٠‏ 1 أراد الله به خلوة بنفسه » وتفرّغه للقاء رسل ربه » وسماع 

وفيه تنبيه على © فضل الخلوة والعزلة » وثمرة التفرغ لذكر الله . فإن ذلك يريح 
دار مو القتعل مدن لشي يق الهم بأمور الدنيا » ويخلى القلب عن التعلق والركون 
لأهلها ء فيصفو ٠.‏ وتنفجر ينابيعه بالحكمة » وتشرق جوانبه بالحقائق والمعرفة ٠»‏ ويفيض 
عليه من :نيساك فل الله راتوا روضيعة نا قد 

وقوله : « حتى فجئه الحق »© : أى أتاه بمرة » يقال : فجئ » بكسر الجيم ٠»‏ يفجأ 
فجأ . بفتحها أيضاً . 

وقوله : ١‏ اقرأ ء قلت : ما أنا بقارئ » ١‏ قال الإمام : قيل : ١‏ ما » هاهنا نافية » 
وقيل : استفهامية » كأنه قال عَلله :ان فى أقرا ؟ وقد معروا الاستفهام بإدخال الباء ' 
ولو كان استفهاما لقال (24 : ما أنا قارئ » وإنما تدخل الباء على ما النافية فتكون الياء 
تأكيداً للنفى . 

قال القاضى : يصحح من قال : إنها للاستفهام رواية من روى ١.:‏ ما أقرأ » وقد 
يصح أيضاً أن تكون هنا ١‏ ما » نافية . 

وقوله : « فخطنى » : أى غمنى وعصرئى ١‏ ورواه بعضهم : ١‏ فغتنى » وهما بمعنىءٍ 
قال ابن الأنبارى : معنى ( غتنى ) : ضغطنى 2 وكأنه يضارع غطنى ؛ لآن المصخوط يبلَعْ 
من المعو 80ككي وهر نف كدري + 


٠ فى ق : فيه‎ )9( ٠ 6١ : العلق‎ )١( 
٠ فى ت : الحد‎ )0( ٠ عبارة المعلم : لكان‎ )4( 


كتاب الإيمان / ياب يده الوجى إلى وشو الله 6 تببس -ننش #ع 


وفى العين : غطّه فى الماء غرقة وغمّسه » وفى حديث آخر : « يغتهم الله فى العذاب 
الآليم : أى يغمسهم »تقال غطه وعنه وكدرق عع انير 30 

وقوله : «حتى بلغ منى الجحهد »© : أى الغاية والمبالغة والمشقة ٠»‏ يقال , بفتح الجيم 
لو ال ا ار 
شىء من أمر الدنيا » وإشعار بالتفرغ لا أتاه به » وفعل ذلك ثلاث فيه تنبيه على استحباب 
تكرار التنبيه ثلاثاً . 

وقد استدل به بعضهم على جوار تأديب امُعَلّم للمتعلمين ثلاثاً . 

وفان' أن ينين أوعا ادتولك لمر عكدره ركفت نادي فبرتائن لاسمال نا 
كله من أعباء زر الو دولولك كان ستيه مل يخال السو :وياعله ارفاك ب أن 
البهر والكرق نت فاق + دوؤللف يذل على قيعت القوة الشرية الول سرريا 
أمر ووعوت :ان رفول غير هذا عت ما اطال نه فى هنا . 

وقال القاضى أبو الحسن بن القصّار (4) : وفى قوله: اقْرأ باسم ربك الذي خلق » (0) 
رد على الشافعى أن ياسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة: وهذه أول سوزة نزلت 
وليس ذلك فيها 29 . 

قال القاضى : وقد اختلف فى أول ما نزل من القرآن ٠‏ فقيل : «اقرأ باسم ربك 4 على 
مقتضى ظاهر هذا الحديث ٠»‏ وهو قول عائشة وجماعة من المفسرين » وقيل : إن الذى نزل 
منها أولاً إلى قوله  :‏ عَلّم الإنسان ما لم يعلّم 4 ")2 وهو مفسَرٌ فى الحديث » ثم نزل بعد 
ذلك . «يا أيها المدثر » و يا أيْهَا الْمرَمّل » / و ن والقلم » وفى رواية جابر: إن أول ما 
نزل عليه . © يا أيها الْمَدثر 4 . 


٠ 548 / " وكذا الغطس » وذكره الزمخشرى فى الفائق‎ )١( 

(؟) ساقطة من ات ٠‏ (*) فى ت : الرسالة ٠‏ 

(5) أبو الحسن هو على بن عمر بن أحمد ٠‏ الإمام البغدادى - قال فيه أبو إسحاق الشيرازى : له كتاب فى 
مسائل الخلاف ». لا أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أحسن منه » وكان أصولياً » نظاراً » وولى قضاء 
بعداد + اوقان افيه أب ذر االهووط” + زوهو' أفقه “مز رزايك مق المالكيق :ركان "ثقة 4 فلل «الخنايك «قان 
القاضى فى الترتيب : توفى فيما قبل سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ٠‏ ترتيب المدارك ا / 2١‏ » الديباج 
المذهب ” / ١٠١٠ء‏ وفيه أنه على بن أحمد » وتبعه فى ذلك صاحب شجرة النور الزكية : 7 

١ : العلق‎ )5( 

(5) مقنضى كلام القصار ‏ رحمه الله أن مالم ينزل فى تلك المرة من بقية السورة يكون ليس منها » ولم يقل 
به أحد ٠‏ وقد قال الأبى : « لعل البسملة نزلت بعد ») ٠‏ إكمال ٠ 78١ / ١‏ 

0) العلق : ه 


8 ب 


اك 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله له 


ب عي سسا سم سبي و دهع ع سه اد ل موي #86 ب هص سد سم اسم 06 
خديجة فقال:١‏ زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الرؤع . ثم قال لخديجة : « أى 


082 6262 سه يولس و رست ىم عه #0 سم ره جح 0 22 
خديجة » ما لى ») وأخبرها الخبرء قال : « لقد خشيت على نفسى > . قالت له خديجة : 
2 عه 0 ع ال بس صر 0, 50 و 00 04 عاو 3 3 
كلا . أبشر . فوالله » لا يخزيك الله أبدا . والله » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » 


وقوله: « ترجف بوادره » : قال الإمام : ترجف أي ع1 بوادره وتضطرب ] )١(‏ 
والبوادر من الإنسان وغيره : اللحمة التى بين المنكب والعنئق (22 . قاله أبو عبيد فى الغريب 
المصنف . [ وقوله : « زملونى » : أى دثرونى بالثياب ] 9© . 

قال القاضى : قد رواه فى الأم ‏ أيضاً ‏ فى الحديث الآخر : « يرجف فؤاده » وذكره 
البخارى ‏ أيضاً ‏ أى يخفق » والرجفان : الاضطراب وكثرة الحركة ومئه : 8 يوم ترجف 
اذى رالجر 1474 > وعداحر سي طق 4 را الى لق مواق 
لشدّة ما أصابه من هول الأمر ولحقه من شدة الغطً وثقّلٍ الوحى . وإن كان قد قال بعض 
المفسرين : إنه إنما كان يفعل هذا قَرقًا من جبريل لأول ما يلقاه حتى أنس به » وقيل : بل 
قل له ريا أيه لد والركل ألم كين اتاد املك موحد سواه ملنفا رتوو فتودى بصزلة 
غاله : والأول:اضيح واؤلى لظا ومعتى: + والتزمل والدين واشيد . 

ويقال لكل ما يلقى على الجسد : دثارٌ » وللقَاقّة القربة : زمال » ومعنى المزَّمّل 
والدئر: اللترعل والمتدر 6 «اذعدة القناء قتما 26 2 وقد دا فى أثر أنهما من أسمائه 
عَلَِمِ (0) . 


وقوله:: 9 لقد خشيت علئ نفسى © + اليس بمعتى: الشلك فيما أتاه من الله .6 لكنه 


٠ من المعلم‎ )١( 

() نقلها الأبى : العنق والكتف ٠‏ 

(0) من المعلم ٠‏ 

٠ 15 المزمل‎ )5( 

(0) لم أقف عليه ٠‏ وغاية ما يقال هنا ما ذكره ابن رشد فى حديث : « لى خمسة أسماء » أنا محمد » وأنا 
أحمد ». وأنا الماحى الذى يمخو الله بى الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب » 
قال : ليس فى اللفظ ما يدل على أنه ليس له اسم غيرها » قال الأبى : ١‏ وأيضاً فإنها كلها مشتقة كما أشار 
إليه بقوله : « الذى بمحو الله بى الكفر » فلا يمنع أن تكون له أسماء مشتقة من صفاته عله » كما روى أنه 
قال : ١‏ وأنا المقغفى » ونبى التوبة ؛ ونبى الملحمة » فالمقفى كالعاقب يقفو ويعقب من تقدمه من الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ ونبى التوية؛ لأن به تاب الله سبحانه ‏ على من تاب ٠‏ ونبى الملحمة الذى يكف بالقتال 
عن الدين » فلم يذكر المثر والمزمّل كما نرى » ٠‏ إكمال ٠ 7584 / ١‏ 


نان الأيات عات ننم الريك إلن زسوكق نذا عله مسنتبحت يوحت 10 


وتَحْمل الْكَل » وتكسب الْمعْدوم » وتَقْرى الضيّف . وئعين عَلَى توائب الحق . 


لع مه اعم اه ا و 1 ِه 


انْطَلقَتَ به حَدِيجَهُ حتَى أَنَتَ به ورقة بْنَ توق بْن أسّد بْن عبد العزّى . وهو ابن عم 


5-58 
عي أله وف رم تس مسرو بير 


خديجة » أخى أبيها . وَكَانَ امرا تنص فى الججاهلية » وكان يتب الكتّاب العربى ويكتب 


من الإثجيل بالعَربية ما شاء الله أن يكب » وكَانَ شيْحًا بير و قَدْ عمى . قَقَالَتْ له 
خديجة: :أي عم :اس بن إن أخيلت ٠‏ قال ورقة بْن تقل : ياببن أخى » ماذًا ترى ؟ 


8 000 م 3# 


فَأَحْبرَه رسول الله لله حر مَارآء . َال لَه وَرَقَةُ : هذا النَامُوس” ) الذى أَنْزلَ على موسى 
لله با لبتتى فها جدَعاء با يت مود حها حون مٍُجك مك قال رول اله عله : 


عساه خشى أنه لا يقوى على مقاومة هذا الأمر » ولا يقدر على حمل أعباء الوحى فتزهق 
نفسه » أو ينخلع قلبه لشدة ما لقيه أولا عند لقاء الملك:أو أن يكون قوله هذا لأول ما رأى 
لامي في التوم واليقظة وسمع العرك كل نكم الملك وتحقيقه رسالة ربه » فيكون ما خحاف 
وله أن يكون من العيظان :ناما ميل جاده للك ورتسنالة: ريه >فل يوق عليه الشلف فيه + وله 
يخشى من تسلط الشيطان عليه (2©0 . 

وعلى هذا الطريق يحمل كل ماورد من مثل هذا فى حديث المبعث 9)© . 

وقول ديح ب ركيت الل هات لا يهزيك الله اند © كذ قال يرمع عقيل 
بالخاء المعجمة والياء 3 وقال معمر 1 يحرتك ( بالحاء المهملة والنون 5 

وقد يق بل 4 رقم حك و ريالف ول يشاك جين ل رفكت اليك "كذرى فيها 
لَه ولا يُسَلّط عليك شيطان بتخبطه الذى حَذرتّه . ومعنى ١‏ يُحَرِنُكَ » : أى يوقع ما تخافه 
فو لق : 

وهذا تأنيس منها للنبى عله » إن كان هذا الأول ما رأى من المقدمات والتباشير » 
وقبل تحقيقه الرسالة ولقاء الملك . أو يكون قوله لما خحشى من ضعف جسمه عن حمل 
ذلك . 


)١(‏ قلت : وقد ذكر السهيلى عن أبى بكر الإسماعيلى أنه لا يمتنع أن يخشى ذلك لورلا جب للك عاذ 
يحصل له العلم الضرورى بأن الذى جاءه ملك : لأن العلم الضرورى لا يحصل دفعة » وقد أثنى الله 
سبحانه ‏ بهذا العلم فقال : 8 آمن الرسُول بما أنزل إليّه من ربّه والْمَؤْممُونَ 4 إلى قوله : « وملائكته وكتبه 
ووسّله 4 [ البقرة: 785 ] ٠‏ الروض الأنف /1١‏ 30/0 . 

(1) وعليه يكون المراد من قوله كه : « لقد خشيت غلى تفسى 0+ أى. خشيت آلا أنهض باعباء النبوة 6 وأن 
أضعف عنها ٠‏ السا 


41ح تسمستسبع بحسو فاق الآكان باحق الويف الى برشل الله عه 


وقولها : « وتحمل الكل وتكسب المعدوم » » قال الإمام : قال ابن النحاس : الكل : 
الثقيل )١(‏ من كل شىء فى المؤونة الجسم » والكل - أيضاً د اليتيم 1 وقول وتكسب 
المعدوم ] (2©5 . 

قال اين النضاس :يقال 2 كبيه الرسر مالك وا كيه ايالة » واقه ‏ 
فأكسبتنى مالا وأكسبته حمداً 
قال القاضى : أضل الكل هنا ء بفتح الكاف : الثقل » وقيل : أرادث به الضعيف » 
وقال بعضهم : أرادت 257 به اليتيم والمسافر » وهو الذى أصابه الكلال » والكلاً هو الذى 
5 : « وهو كل على مولاه * (5) وروايتنا [ فى ] (20 هذا 
عن أكثر شيوخنا « تكسب » بفتح التاء » وعند بعضهم [ تُكسّبْ ] 207 بضمها وبالوجهين 
قرأنا الحرف على الحافظ أبى الحسن فى غير هذا الكتاب . 

ا د بن القزاز 9" أن كَسَبّ حرف نادر » يقال : كسبث المال وكسبتة 

غيزق: . ولاايقال + عست ومكن الهروى: واطقطان :+ كيت نالا وكنيته زيدا ؛ 
وحكى عن تعلب وابن الأعرابى : أكسبت زيداً مالآ (8) , 

و و تله قرعت عن اق تضي او كس بامرتع خن اليه 
كسبه وَيَعْدَمَهُ » والعرب كانت تتمادح بكسب الال لا سيما قريش ٠‏ وقد عرفوا بقريش 


٠ (؟) من المعلم‎ ٠ فى الأصل : الثقل‎ )١( 
” : التحل‎ ):( ٠ فى ت : أراد‎ ) 
٠ ساقطة من الأصل » والمثبت من ت‎ )4( 

(1) ساقطة من ق ٠‏ 


(1) لعله محمد بن جعفر بن أحمد التميمى القيروانى شيخ اللغة بالمغرب المعروف بالقزاز» أبو عبد الله النحوى » 
مؤلف كتاب الجامع في اللغة » قال فيه الذهبى : وهو من نفائس الكتب ٠‏ مات بالقيزوان سنة اثنتى عشرة 
وأربعمائة ٠‏ 
قلت : فإن كان هو فإنه القزاز وليس ابن القزاز ٠‏ وفيات 50١‏ . معجم الأدباء 8١5 / ١4‏ » بغية 
الوعاة 239 الوافى 7 / 7١4‏ 2 سير 11 / 7275 » معجم المؤلفين 9 / ٠ ١549‏ 
أما ابن القزاز فكنيته أبو عثمان » وهو الإمام المحدث الثقة » شيخ اللغة بالأندلس سعيد بن عثمان بن 
سعيد » البربرى الأندلسى » تلميذ أبى على القالى » حدث عنه أبو عمر بن عبد البر » وجماعة ٠‏ قال فيه 
ابن بشكوال : كان حافظاً للغة والعربية » حسن القيام بها » وكان من أجل أصحاب أبى على القالى » ومن 
ا ٠‏ الصلة ١‏ / 
2304 سير لا١1/‏ 706 . 
فالآأمر فيه عظيم الإشكال » فالله وحده هو أعلم بالمراد ٠‏ 
ا اماما ارم ل ل ا 
(9) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرّف » الإمام الحافظ » أبو القاسم السّرقسطى الأندلسى اللغوى ٠‏ 
قال فيه ابن الفرضى : كان عالاً » مفتياً » بصيراً بالحديث » والنحو » واللغة » والغريب » والشعر ٠‏ - 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عله ١ك‏ 


0 مه عم حجري و لام ور ا ل عروويد #ُ اس 0 و 0 
«أو مخرجى هم ؟)2. قال ورقة : نعم » لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى ؛ وإن 
على ىع اعم ظعو سس وس هع اس 7 2 3 526 ِ 8 
يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا 


الككار :© ومهوا للك فق التقرن: وعى :اعفار على اعد لم110 

وغلن “هذا ألذ" .تون العاد إل متتوخةة + لآنه معدئ -الفتعوال «واتون ركان الى عن 
00 فى تجارته ») وخبره يذلك مشهور » وقيل معناه : وتكسب الناس ما لا يجدونه 
من وماك" النواقد حنوهة معد إلى “تفعرلية ٠‏ والغاء هذا مفتوينة عل قول لكر 0 
وتضم على قول بعضهم كما تقدّم . وهذا أبلغ فى المدح ٠‏ وأشهر فى خلق نبينا عله قبل 
النبوة وبعدها . 

وقوله : « هذا الناموس اك قال الإمام : قال أبو عبيك فئ مصئفه : الناموس : 
خيريل ":زقال المطرو 47 :قال تابن الأغراني 27 :لم يأت فى الكلام فاعول الام الفعل سين 
إلا الناموس والجاسوس والخازوس والقاعوين والبانومن . والداوس "والقامومن :والقابوسس 


_ وموضوع كتابه « الدلائل » الغريب مما لم يذكره أبو عبيد » ولا ابن قتيبة » قال الذهبى : وكتب أبو على 
القالى هذا الكتاب » وكان يقول : لم يوضع بالأندلس مثله ٠‏ مات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ٠‏ تاريخ 
علماء الأندلس ٠٠١ / ١‏ » جذوة المقتبس ١86‏ ؛ نفح الطيب ” / ع2 الديباج المذهب ١‏ / 2719 
سير ١5‏ / ”057 . 

)١(‏ وأشهر بقيتها أن قريشاً تصغير قرشء والقرش حوت يأكل حيتان البحر » وقيل: إنما سمى ولد النضر قريشاً؛ 
لأن النضر كان يقرش خلة الناس وحاجتهم ٠‏ أى يفتّش عنها فيسذها » وكان بنوه أيضا يفتَشُون عن حاجة 
أهل الموسم فيرفدونهم بما يبلغهم ٠‏ وقيل ا ا ؛ لأن النقرش هو التجمع » 
وهم كانوا مقترقين فى الأرض حتى جمعهم قصى ٠‏ ولذا قيل : 

أبوكم قصى كان يُدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 
إكمال الإكمال ١‏ / 85لا ٠‏ 

لايس ع امير كدان سي وق د ل وار 0 

(9) فى الأصل : الأكثر ٠‏ 

(5) تشبه فى ت أن تكون : المطرفى » والمثبت من الأصل والمعلم ٠‏ 

والمطرز هو : محمد بن على بن محمد بن صالح السلمى الدمشقى النحوى ». قال الصفدى : ر 
عنه الخطيب » وتوفى سنة ست وخمسين وأربعمائة ٠الوافى‏ 54 / »ع معجم المؤلفين 0٠ / 1١١‏ 

(5) ابن الأعرابى هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابى الهاشمى » الأحول » النسابة ٠‏ يروى 
عن أبى معاوية الضرير ٠‏ والقاسم بن معن » وأبى الحسن الكسائى » وعنه إبراهيم الحربى » وعثمان 
الدارمى » وثعلب » وآخرون ٠‏ قال فيه الذهبى : لم يكن فى الكوفيين أشبه برواية البصريين منه » وكان 
يزعم أن أبا عبيدة والأصمعى لا يعرفان شيئاً ٠‏ وقال ثعلب :5 ارضتاناين الاغرايق تنيع تير ينوا وكات 
يحضرٌ مجلسه زَهاءً ماثة إنسان » وما رأيت بيده كتاباً قط انتهى إليه علم اللغة والحفظ ٠‏ مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين ٠‏ قيل : كان ربيب المفضّل بن محمد الضبئ صاحب ١”‏ الممضليات © فأخذ عنه ٠‏ تاريخ 
بغداد ه / 587 » إنباه الرواة "" / ١١8‏ » تهذيب الأسماء واللغات ؟ / 590 عوفيات الأعيان 5 / 
الل سير /3٠١‏ لا54” ٠0‏ 


1/4 


.ل كتب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله مَل 


والعاطوس 2١(‏ والفانوس ٠‏ والجاموس . فالناموس : صاحب سر الخير » والجاسوس 
ضاحب سر الشر :والجاروس © الكثين الاكل +١‏ والقاغوين : اتلية © والبابوس :+ المنين 
الزقييم :+ 

قال غيره : وجاء فى شعر بن أبى أحمر يذكر ولد الناقة : 

جنت قلوصى إلى بابوسها جزعاً وما حنينك أم ما أنت والذكرُ 

[ قال الهروى : لم يعرف فى شعر غيره » والحرف غير مهموز ] (2©2 قال : و 
حديث كعب : ١‏ إن عابد بنى إسرائيل مسح رأس الصبى فقال : يا بابوس »2 29 . 

والذافوت + لقني كد والقاهونى :2 :شيط" الببعن: و الفابوني. .+ لديل الويعد م 
والعاطوس (4) دابة يتشام بها » والفانوسٍ تمان امو افوس :+ صوت هن لقو 

قل اتن ريك فلن امير : جاموس امع وقد كلدك يا الدرف قال الراحةة 

والأفهميين: 200 القيل واطاموينا 

[قال] (27 : والجاسوس كلمة عربية » فاعول من تَجسّس . قال غيره : والجاسوس » 
بالحاء ٠‏ غير معجمة من تحسّس ء وهو بمعنى الجاسوس . 

قال الإمام : وفى كتاب مسلم ١‏ أن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر » و[ قد ] © 
قال ابن دريد فى الجمهرة : [ و ] 2622 الكابوس ايعو :الذى. بقع غلى الإتبانا فى توم + 
والناموس : موضع الصائد 299 / » وناموس الرجل : صاحب سيره . 

قال القاضى : وحكى الحربى عن ابن الأعرابى : الناموس : الخداعة . قال الهروى : 
وسمى جبريل ناموسآ لأن الله تعالى خمَصّه بالوحى والغيب » وسيأتى الكلام على قوله فى 
الكتاب « قاعوس البحر » والخلاف فيه » فى موضعه بعد هذا إن شاء الله . ٠‏ 

وقوله : ١‏ ياليتنى فيها جذعا » » قال الإمام : قوله : ١‏ فيها » يعنى فى النبوة » 
وقوله: ١‏ جذعا » يعنى شابآ 2١١(‏ حين تظهر النبوة حتى أبالغ فى نُصرته » والأصل فى 
الجذع من الدواب . وهو هاهنا استعارة » والظاهر أن يكون [ انتصب جذع على الحال » 


٠ من المعلم‎ )0( ٠ نقلها الأبى فى الإكمال : القاطوس‎ )١( 


() الحديث معروف من رواية أبى هريرة » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر » كما أخرجه أحمد فى المسند 
؟/ 175 » وهو بغير تلك اللفظة « بابوس »© ٠‏ وانظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى /١‏ 7لا 2 


لسان العرب . 
(4) فى الإكمال : والقاطوس ٠‏ (5) فى المعلم : والأفهيين ٠‏ 
(3) من المعلم ٠‏ 0 86 ) من المعلم ٠‏ 


(9) فى المعلم : للصائل ٠‏ 
٠١١‏ فى الإكذال : شباباً ٠‏ 


كناب الإيمان / باب بدء الوح إلى وسول الله © 7 ”تت سست 584 


اب لت من 


*“ه” 4 (. .. ) وحدثنى مُحَمَد بْن رافع » حَدنُنا عبد الاق . أَخْبرنَا معْمَرء قال : 


7 
0 2 022 


قال الزهرى : وأخبرنى عروَة عن عائشة ؛ أنه قَالَت 
الوحى . وَسَاق الحديث بمثل حديث يونس . غير أنه قال : فوالله لا يحزنك الله أبد) . 


وقال قَالَتْ خَديجَة 0 


4 
-ه 


: أو 


20 ش 
؛ ما بلدى به ررسول الله عله من 


2 6 


0-4 0 


قال حَدلى يلخاد قل شهاب سد ار ار : قَالَتْ عائشة 


والتقرير : ياليتنى فى حين نبوته فى حال الشباب ] 2١(‏ » ويصح أن يكون جذعا منصوب 
على أنه خبر كان المحذوفة ١‏ والتقدير : ياليتنى أكون فيها جذعآ » وهذا على طريقة 
الكوفيين » ومثل ما تُضمر فيه كان عندهم قول الله تعالى : 9 انتهوا حيرا لْكُم 4 )١(‏ تقديره 
عند الكسائى : يكن الانتهاء خيراً لكم ٠»‏ ومذهب البصريين أن « خيراً » إنما انتصب هاهنا 
بإضمار فعل دل عليه قوله : ١‏ انتهوا » . والتقدير عندهم : انتهوا وافعلوا خيراً لكم . 
وحكى عن أبى عبيد كقول الكسائى فيه ٠‏ وقال الفراء : هو نعت لمصدر محذوف تقديره : 
انتهوا انتهاء خيرا لكم . 

قال القاضى : كذا وقع الحرف فى أكثر الروايات فى الأم » وفى كتاب البخارى جذعاً 
ل ا ل ل 
عند الأصيلى ٠‏ ووجه التصب عندى فيه وأظهره :كوه علق تالت وعبر ابيع مضع قر 
فيها » () تقديره : ليتنى فى أيَام فوكلة تس .4 ار لأرانها درك ون كال شي ور 
وصة التصرتك 2 إلا كان قدد انك وعم عند قولف هذا +1 كما جاء قن «اليديت . 

وقوله : « أنصرك نّصرأ موّرّرا » » قال الإمام : أى بالغا . 

قال القاضى : كذا جاءت الووانة مر » قال بعضهم : أصله ا لأنه من 
وازرت » أى غَاوْنت » ويقال فيه : آزرت » قال : ويحتمل أن الألف سقطت أمام الواو 
على التأويل » إذ لا أصل لمؤزر فى الكلام ٠‏ قال القاضى : [ وقد ] (5) ظهر 200 لى أنه 
صحيح على ما جاءت به الرواية » وأنه أولى وأليق بالمعنى ٠‏ والمراد : نصراً قويآً » مأخوذ 
مخ الأرن وهو القوة ؤمقة تارن النيت ]13 افنعد وظال قال ائله تعالى: ط اشدذ به أَزْرِي 204 , 


١ : النساء‎ )0( ٠ من المعلم‎ )١( 
٠ فى ق : يظهر‎ )5( ٠ ساقطة من قى‎ )4( ٠ فى ق : فيها فى‎ )9 


١ : طه‎ )5( 


يس 7ب حت كاف الإقان .واس الو إلى اموه لد كد 


اير م 


0 لمعه ج25 2 


اك صابن اجواسز 9 

زوج النبى له : فَرجِم إِلَى حَديجة يرجف فؤاده . وَاقْتص الحَديث بمثل حَديث يونس 
ومش رك بكر ول سريوعا ور كوك : ول مابدى به رسول الله كه من الوحى 
الرؤيًا الصّادقة . وَابعَ يونس على قله : قوائهء لا بخخزيك الله بدا . وذكر قول خديجة : 


ىماسا سس 


أى ابن عم » اسمع م من ابن أخيك . 


هه" -(151 ) وحدثتى أبُو الاهرء أخْبَرنَا ابن وَطْب قَالَ : حدنَى يونس ء قَالَ : 


َال ابْن شهّاب الاريك د عدر حْمَنِ ؛ أن جَارَبْن عبد الله الأنصارى ‏ 


0 


وَكَانَ من أصْحَاب رول الله عله - كَان يدث . قال : كَل رسول الله له وهو 


يعفر الوخي َال فى دنه - مين نا أندى متشت صَوتامن السماء» 


2 0 


فَرَفَعْتَ رأسى . فَإذَا الْمَلّك الى جاءنى بحراء جالسا علّى كرسى بين ن السمّاء 


والأرض» . َال رسنول الله له :«فجعلت منه فرق فرعت فقت : زمَلُونى زمُونى » 
2 ْوَل لله يبَارك وتعَاَى : «يا يها الْمدئر. قم قأندر .ورك فكبَرْ . وثيَايك 
0 


طهر . والرجز فَاهجر 2104 وهى الأونان . قال : ثم تتام الوحى . 


قبل و : ظهرى ‏ ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان صواب الكلام 
مؤزراً » بكسر الزاى » وبعد مولن وخخلات امغناة : معلّقَآً عن بعض المشايخ. » 
ووسنهة اسان بوسر عن 000 : 

وقوله : « فجننت منه فَرَقَا » » قال الإمام : يروى : « فحت » بالحاء غير معجمة » 
ومعناه : أسرعت خوفاً منه » [ ويروى فجثثت ] 2©7 . ويروى : [فجئثت] 25 . 

قال 293 الهزوي* يان كرف 210 الرجل : وجدظ” وهف أى فزع . 

قال القاضى : أكثر روايات الرواة فى هذا الحرف فى الموضعين الأولين فى الأم«فجئثت» 
بالجيم وهمزة مكسورة بعدها وثاء مثلثة » وكذا للعذرى فى الموضع الثالث » وعند الجماعة: 
« فَجئت »© بالجيم وتائين معجمتين بثلاث » وكذا عند السمرقندى فى الثلاثة مواضع . 


٠.60 : رثدملا)١(‎ 

(0) ومنه الإزار ؛ لأن المؤتزر يشل به وسطه . ويحكوء صلبة أى يحكمها ٠‏ 
(؟) سقط من ق » وفى الأصل ١‏ فجئثت “بالهمزة . 

(:) من المعلم ٠‏ 

)2 فى الأصل : فمله » والمثبت من المعلم ات 

(5) فى ت : جثا » وفى المعلم : جئث ٠»‏ وهو وهم فيه لتكرر ذكره بعد ٠‏ 


كيتاب الإيمان / ياب يدء الوح إلى دسول الله عه ب- اش 480 
25 (. ..) وحدثنى عَبْد املك بْن شَعَيْب بْن اللَيّث » قَالَ : حَدئنى أبى عن 


جَدَى قال : حدئتى عقيل بن خَالد عن ابن شهاب » قال : مضت أبا سكم بن بد 


الرحمن يقول : أخبرتى جَابر بن عبّد اله لَه سم رسُول الله عله يقول : ٠‏ ثم قتَرَ الوحى 


على فترة» فيا آنا أنبى 'ثُم دك ملل حديث يونس غير هَل ١:‏ فحعلت مله َك 
حتى هوت إِلَى الأرض » . قال وال وله ة : والرجرٌ الأونان . قال : : ثم حمى ١‏ 
لايك متت . 


ا ري رن رل ل ترك وتسالى .9ن أنه انكر » إلى قله 


و0 


وق ١‏ دلوق > ف قاد لا ,سار 
# والرجرَ فاهجر» قبل أن تفْرض الصلاة ةوه الأوتان ‏ وَقَالَ : ١‏ فحنت منْه » كما 
قال عقيل . 


/اه» (. .. ) وحدائنا مير بن حَرْبِ » حَدنا الوليد ب بْنْ مُسْلمٍ » حَدئَا الأوزاعى 


ايت بح كول سالك الاسلحة: أى القن أل قلي قال : يا أيها المدثر 4. 

ا اقْرَأ4 ؟ مَقَالَ : سلت جابرَ بْنَ عبد الله : أى القرآن أَنْلَ قبل ؟ قَالَ : < يا 
7 4 .فقت : أو ف افرأ 4 ؟ قال جاب : أحَدَنكُم م حَدئنا رول اله لله . قال : 
١‏ جاورت بحراء شهرًا » فَلَما قَضَيْت جوارى تََلْت فَاستبطنَت ت بطن الوادى » قنوديت . 


سه اهعم 2م م رت وز ل اق 


نظت أمَامى وَخَلفَى وَعَن يُمينى وَعَنْ شمالى » فلم أر أحَدا » ثم نوديت» فَنَظَرْت قَلَمْ 


وي 430 حاتت فيه الرؤانها ف القازى + وسقي الزواقة كرون ٠:‏ وعفات كنا 


قر قر "اد يرك نون اع ال البخارى 00 فرعبت » فم مكان جع - 1 


قال الكسائى : المجؤوث والمجئوث المذعور المع مولع فيد 29 ع الخد مخ شيوعنا 
بالحاء المهملة فى مسلم ( لكنه وقع كذلك للقابسى فى موضع فى البخارى (4) » وفسره 


٠ فى ق : وكذلك‎ )١( 

(؟) ك بدء الوحى عن عائشة ٠ 4 / ١‏ وكذا أخرجه فى: التفسير » ب ١‏ وثيابك فَطَهَرَ © [المدثر: 4] » عن 
جابر بلفظ: ١‏ فجتئثت منه رعباً »؛ 7١١ / 5١‏ . ْ ْ 

فى ق : تقبيده ٠‏ 

)لم اجده يما تسر لن قن شم 'وزؤايات ': 


ينيب قناق, الأهانة إنثياب ين الزهى؟ إل ترسو اللا عل 


ومع درن و2 م 2 7 ا 
أحذا ء ثم توديت قرست ركسى ء فِلِذأ هو على العروش فى الهواء - يعنى جبرول عله 
سه 


00 لاس صر 
السّلام ‏ فَأخَدَنَى رَجْفَةٌ شديدة فَأتَيت يت خَديجة ققلت : رو . فَدتّرُونى » ا 


م عو اس لس شام ع عد ع ب لد ع وى 


علي 217 انل اله جر وجل :يا أيها المدثر .قم فَأنذر .ورك فكبر .وثيابك فطهِر 24 . 


بأسرعت » ولا يصح معناه » وكيف يصح [ تعبيره ] )١(‏ بأسرعت ء وهو قد قال فى 


الحديث : « حتى هويت إلى الأرض » 27 ؛ أى سقطت من الفزع ٠‏ فكيف يجتمع السقوط 
والإسراع . قال بعضهم + فيزانة : أهويت . 

قال القاضى : وقد جاء كذا فى موضع فى البخارى(؟) وهو أشهر وأصح . وقال 
غيره: هوى من قريب .وأهوى من بعيد . وقال الخليل : هَوى يهوى هَوِيا وهويا » قال 
الهروى : وقد يكون الصعود والهبوط يقال فيه : هُويًا بالفتح إذا هبط وبالضم إذا صعدّ . 
وكذا قال الخطابى وغيره 259 . وقال [ لنا ] 200 شيخنا أبو الحسين بالعكس . قال غيره : 
قرت العقات" إذا انقضت على صيد ٠»‏ فإذا راوعته قيل : أهوت . وقيل فى قوله: 
«والمؤتفكة أهورئ » 257 : أى أهوى بها جبريل إلى اه » أى ألقى بها فيها بعد أن 
رفعها إلى السماء ٠‏ وقيل فى قوله : طوالتجم إذا هوئ »* 272 : أى سقط . وقال أبو 
الهيئم: هويت أهوى إذا سقطت ٠‏ وقال غيره : أهويت يدي إلى السيف وغيره أى 
أملت» ويقال: هويت فيه أيضاً . 

وقوله فى الحديث : # والرجر فاهجر 4( وفسره .هى الأوثان (25 . وقيل فيه : 
الإ 3 

وقوله: « فأخذتنى رجفة»؛ وعند السمرقندى : وجفة» بالواو» ومعناهما مثقارب» [و] )1١(‏ 
هو كله من كثرة الاضطراب ٠‏ قال الله تعالى : « قُلوب يومد وَاجفة » 0) وقال : 9 يوم 
ترجف الأرض والْجبال 4 20190 . 


)١(‏ من ق ٠‏ (0» *) البخارى » ك بدء الخلق » ب إذا قال أحدكم : آمين 

(4) قاله الخطابى فى قوله عله : « أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل » فحملتى عليه » ثم انطلق يهوى 
بى كلما صعد عقبَةٌ استوت رجلاه مع يديه » وإذا هبط استوت يداه مع رجليه » ٠‏ قال : قوله « يهوى 
بنا» معناه : يسير بنا » وقد يكون ذلك فى الصعود والهبوط معاً » وإنما يختلف فى المصدر » فيقال : هوى 
يهوى هويا إذا هبط » وهويا بالضم إذا صعد ٠‏ غريب الحديث ٠ 4١97 /١‏ 

(0) من ت ٠‏ (0) النجم : "01 ٠‏ (0) النجم : ١‏ 

() المدثر : 6 . (8) ولفظ: البخارى فى التفسير : قال أبو سلمة : والرجز الأوثان ٠‏ 

٠ 789 / 4 انظر : تفسير القرآن العظيم‎ ٠ وهو قول إبراهيم الضحاك‎ )٠١( 

5 : المزمل‎ ) 16 ٠ 8 : النازعات‎ )١١؟(‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١١( 


كيتاب الإيمان / ياب بلع الوجى إلى سوك الله 2 بات 80# 


ولد هىرى ل تل الى ل الى ظ ظن لاس 0 ا 


4 (. .. ) حدثنا محمد بن المننى , حَدنّنَا عدْمَان بن عمّر» أخْبرنا على بن 


ه> ه” 


المبارك , عن يَحَى بْنِ أبى كثير » بهذا الإستاد . وقال ١:‏ فَإِذَا هو جَالس على عرش بَيْن 
السمَاء والأرض » . 


وقوله : ١‏ فإذا هو على العرش فى الهواء » وفى الحديث الآخر : « على عرش بين 
السماء والأرض »© وفى الآخر : « على كرسى »© : هذا جين كان الفرفق دق الملايين 
اله كالكرسى والسرير وليس بعرش الرحمن العظيم ٠‏ قال الله تعالى: 8 ولها 
عرش عظيم * 2١(‏ . قال أهل اللغة : العرش : السرير » وقيل : سرير الملك . 

وقوله : ١‏ ثم حمى الوحى وتتابع » : الكلمتان بمعنى واحد ٠‏ أى كثر نزوله » وقوى 
أنزه + ..واؤذاة: من قؤلية بحفيف النار والعمين :إذا نواد سمرهها + :حنمن الوطسن ” 
أى قوى حره . واشتد » ثم استعير / فى الحرب . 

وفى هذا الحديث وشبهه تحقيق العلم بتصور الملائكة على صو مكلية » وإقدار الله 
لهم على التركيب فى أى شكل شاؤوا من صور بنى آدم وغيرها ؛ ون لهم صورا فى أصل 
خلقتهم مخصوصة بهم » كل منهم على ما خلق عليه وشكّل . 


٠ 737" : النمل‎ )١( 


/ ب 


4و لدلدسس د كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله ع . . . الخ 


(5/ ) باب الإسراء برسول الله عه 
إلى السموات » وفرض الصلوات 


عوم ابرى برااك سس ساس يرى بير سس سس 


8" (؟١١‏ ) حدئنا شان بن فَروِحَ » حَدَئَنَا حَمَاد بْنَ سَلَّمهَ » حَدئنا نابت هت 


لوم و جه 


البنانى عن نس بْنِ مَالك ؛ أن سول الله عله قَالَ ١:‏ أنيت بالبراق وهو داب أنيض طوبل 
2 000 2 ل ل مه م 

ذ وق الحمار وَدُونَ ابل . ضع حافره عند منْتهَى طَرفه » قَالَ : ١‏ قركبته حتى أنِيت 
المقدس ». قال + فرط بالحلة الى الي . قال انيد 


2 و ال ووس عداهى ل ساس 
مت فيه عن »ثم رجت » فى جربل - - عليه السّلام ‏ بإنَاء من حَمْرِ وإنَاء 
من لَبْن ٠‏ فَاخْتَرت اللَبن , فَقَالَ جبريل له : اخترت الفطرة مرج بن إلى اسار 


استفتح جربل » ققيل: م أن ؟ قال : جبريل. قيل : ومن سك ؟ قال محم . قبل : 


0000 


وقد بعث إليِْ ؟ قَالَ قد بعث إلَيْه تح لا دا أنَا بآدم » فَرَحَب بى وَدَعا لى بحي . 


9 


> م6 عه - 


مرح بن إلى السَاء اللي اتح جربل - عليه الام ققيل : من أَنْت ؟ قال 
جبريل . قيل ومن معك ا قال :محمد ٠‏ قبل : وَقَدْ بعث إَِيْه؟ قَال: قد بعث إِلَيْهء . 
ناوأ بابي الحلة عيسى ابن ميم ويحى بن كي صلوات' لذ ليما + 
قرحبا ودعو لى بخير ثم مرج بى إِلَى السماء لقال لاتق ريل ؛ ققيل: من 
أَنت؟ قال : جبريل. قيل تومن معك ؟ كال محم عله ٠‏ قبل : وك بع إلَيْهِ ؟ قال: قد 
بعت إليْه تنح لنَاء أن يوس لله إذا موق أططى شط الحلن . وم 


ع خم ير 008 


ور ا ااوساراة فَاسَتقتح جبريل علَيْه السلام قيل : : من 


ذكر حديث الإسراء 


قال الإمام : اختلف الناس فى الإسراء برسول الله لله فقيل : إغما كان جميع ذلك 
مناماً » واحتجوا بقوله سبحانه : # وما جَعلَا الرؤيا التي أَرياك إل فتنة لئاس 4* 20١‏ , وقيل : 
بل جميعه كان حقيقة فى اليقظة » واستدلوا بقوله تعالى : « أصرئ بعبده »* (0©) . ولم 
)١(‏ الإسراء : 50 ٠»‏ وسحل استشهادهم أنه جل جلاله عبر عنها ( بالرؤيا ) التى لا تكون إلا منامًا ٠»‏ ولم يقل : 


( الرؤية ) التى تقع يقظة ٠‏ ويمكن أن يرد على ذلك بأنها لغرابتها كانت كالرؤيا ٠‏ 


انه الاق (منانه الإقمز ترسو الله عالادبون له سج مه 1 


هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن مَعَكَ ؟ قال ار . قال : وقد بعث إِلَيْه؟ قَالَ : قد 


را ,مرق عم وم 


بعث إِلَيْهد ل 0 مي ا 


ا ع ا 


اصع 


010 . قيل 00007 ا قبل : وقد بعت إِليْ؟قَالَ : قد بعت إِلَيْه 


شح لنا مذ أن هرون عله فرحب ونا لى بخير. مرج بن إلى الس السادسة . 


َاستَْتح جبريل عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال: جبريل . قيل : ومن مَعك ؟ قَال : 


5 


محمد ٠‏ قيل : وقد بع إَِيْهِ؟قَالَ : قد بعت إِليْهِ ٠‏ تتح لا دا نا بموسى عله , 


َرَحَبْ وَدَعَا لى بخير نم عرج إلى السّمَاء السابعة ٠‏ فَاستفح جبريل: ٠‏ فقيل ا 
َال جبريل ٠‏ قبل ارد تدك ١‏ ال مح 0ه ٠‏ قيل : وقد بعث إِلَيْه »فال : قد بععث 


إلَيْه . فيح لنَاء مذ أن إزراهم تكن . سند طهر إلى لبت المشمُور, وإذاهوََاحْل 
ا 000 
كل يوم سبْعُونَ ألف ملك لا يعودون إل »ثم َب بى إلى السذرة المنتهى » وإذا ورقها 
كآذان الفيلة» وذ مها كالقلال » . قال ١:‏ فَلَمَا غَشيَهَا من أَمْرِ الله ما عَشى تَعَيرتء قا 
ً حَ من خَلق الله يستطيع أن ينها من حُستها » قأوحى الله إَِى ما أؤسى . فَفرَض عَلَى 


00-0 5 


حَسينَ صلا فى كل بوم ليله لت إلى موسى عله كال :ما رض ريك على 
أمنك ؟ قلت : حَمْسينَ صلاةً قال : جع إلى ربك فَاسله التتخفيف , قن متك لا 


يطيقُونَ ذلك » فَإَى قد لوت بنى إسرائيل وَحَبَرتهُم ) . قال : «مَرَجَعْت إلى ربى فَقلت: 


ل 
أ سبد 


0 03 7 00 دك ور لمر 2 سل 2000 تي الو بك ا عل كن 
يَارَبْ » حَفْفْ على أمتى , فَحط عنى حَمْسا » قرجعت إلى موسى ققلت : حط عنى 
حمسا . قال : إن أمَك لا يُطيقُونَ ذلك فَارْجمْ إِلَى ربك فَاسألهُ التَخْفيفَ» . قَالَ . «قَلَم 


يقل : بروح عبده . ولا ينتقل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل » واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بأن 
ذلك لوكان عنام ا استعدتة الكقان ٠‏ ولا كذيوه فيه وافتة به" ايشا ت بعضن من كان 
أسلم من الضعفاء حتى ارتد » وغير بعيد أن يرى الإنسان مثل ذلك فى المنام . وقيل ‏ 
أيضاً ‏ : إنما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان فى اليقظة وما بعد ذلك 
مام .: 

ويصح لقائل هذا القول أن يبنى فيقول: قوله: 8 أسرئ بعبده ‏ نهاية »كما قال: ل إِلى 


. مريم : لاه‎ )١( 


)لل كتب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عه . . . إلخ 


لخت وات ل وق اس حا ا خط سوا اح 
ليا قد وار 2000 معي م #2 0-0 


بحسنة فلم ب يعْمَلهَا كتبت لَه حَسَنَة ‏ فَإنْ عملّها كتبت له عشراء ومن هم بسيتة َلَم 
ا ير عاق لمحو ل ا 2 
يعْملهَا لم تكتب شين , فَإِنْ عملّها كتبت سيئَةٌ واحدة » قَالَ ٠:‏ فتلت حتى اتيت إِلَى 


لد ب وس وبرير الس 


موسى ليله فَأحَبرته . قال : ارُجع إِلَى ربك َاسأله التَخفيف ' . قَقَادَ رَسول الله عله : 
عد و عر مو ا عم 0 7 و 
«قَتّلت : قد جعت إلى ربى حتى استَحييت منْه » . 
ل تمس ساو عه براي لس 02 


6 (2. .. ) حداثنى عبد الله بن هاشم العبّدى , حَدننَا بَهرْ بْن أسّد » حَدئنا 


يمان بْن غير حَدكنَا بت عن أنّس بن مالك قَالَ : قال رسول الله عله : « أنبت" 


- 
ل ى ممظر 0 


فانطلقوا ٍ ى إلى زَمرم» شرح عَنْ صذرى » ثُم عسل بماء رمرم م أت » . 


ده وى وراك م ل مال لاس فير 


1 .. ) حدثنا شان بن فروح , حَدئنا حماد بْن سَلَمَة » حَدئنا نابت ت البتانى 


هعد 000 


عن أن بن مالك ؛ أن ْول ل لله أنه برل لله وَ َم الفلمن »فده 
قصرعه شق عن قَلبه فَاستَخْرّج القلب». فَاستَخْرج منه علَقَة . قَقَالَ : هذا حَظ الشيْطان 


منلكةء تم َسَلهُ فى طَسْت من ذهب بمَاء ورم كم مه لم عا فى مكانه» وجا 
الغلمَان يَسَْونَ إلى أمّه ‏ يُنى ظره ‏ قََانُوا إن مُحَمَدًا قد تل » اموه وهر 


عو 52 


منتقع اللون َال أننس' : وقد كنت أرَى أَثرَ َلك الميط فى صلره . 
55١‏ د(. .. ) حلائنا هرون بْن سعيد الأيْلى » حَدئنَا ابن وَطْب » قَالَ أ خبرنى 


ول ابر و زد برق 2 


سليمان وهو ابْن بلال قال : حَدكَى شيك بن عبد ا بن أبى تَمر» قال : سَمغْت 


وسو 00 


نس بن مَالك بُحَدثا عن ليله أُسرى برتسُول الله عله من جد التَمبة + أنه جَاءه َلاق 


أ 


الْمَسجد الأَقْصا 4 كان بالجسد . وقوله تعالى: ا وما جَعَلَا الرؤيا التي أريتاك إل فشن للئّاس » 


يريد ما كان فى المنام بعد ذلك . 

احتج القائل بهذا التفصيل بأن ذلك خرج مخرج التمدح » والإخبار بتشريفه عَلته , 
ولا يقع التمدح بالآدون مع وجود الأرفع » فلو كان قد صعد إلى السماء بجسده لكان 
يقول: أسرى بعبده إلى السماء» فهو أبلغ فى المدح من أن يقول: < إلى المسجد الأقصا » 
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قر قبل أن يوحى إِليْه» وهو تائم فى المّسمْجد الحَرَامٍ » وساق الحديث بقصته نحو 


حديث ابت البتانى» وَقَدمَ فيه شينًا وآحْرَ . وزاد وتقص . 
:. لو ديع م بس وس 8 ع سدسم مع ده 00 

-(178 ) وحدثنى حَرَمَلَة بْن يَحبى التجيبى» اخبرناابق وست كال 
وم يه د عاك لي 0077 هه 
أَخبرتى يونس عن ابْنِ شهاب , عن أنس بْنِ مالك قَالَ ككل ادر بحداك ؟ أن يول 
الله عله قال مج سقف يتى وأنابمكة» فل جبربل كه فرج صدرىء م عَسَلَهُ 
000 5 و 
من ماء رُم ثم جَاء بسنت من ذَصَب ممتي حكطمة وإعَانًا فَفْعَهَا فى صَارى» ذم 


سه ص لس 0 


م د رم 5 عليه 


ل ا ل 


أحَد ؟ قَالَ : :انعم .مي مُس كه . قال : قأرسل ليه ؟ قال : د : نعم . ففتح. ٠‏ قَالَ : قَلَمَا 


عَلَوَا السّمَء اليا جل عن يَمينه أنودة؛ ون يسار أسودة. قال : فَإذَا نظر قبل 
ا . قال : فقَال : مرْحبّا بالبىّ الصالح والابْن 


5 


كي 


ا 
7 سق عر ير 


لصالح .قال :قلت :يا جبريل من هذا ؟ قال : هذَا آدم َه » وهذه الأسودة عن يمينه 


قال القاضى :الحق والذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء ‏ 
والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بالجسد. والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل 

000 شريك فى هذا يف سنرب ل ترف 
العلماء » وقد نبّه مسلم على للها يقر له 4:اقسدم باحر رواج تس سه 0176 

قوله : « وذلك قبل أن يوحى إليه » : وهو غلط لم يوافق عليه » فإن الإسراء أقل ما 
قيل فيه : إنه كان بعد مبعثه بيخمسة عشر شهراً » وهو قول الزهرى 222 . وقال الحربى : 
كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة ٠»‏ وقال الزهرى : كان ذلك بعد 
مبعث النبى َه بخمس سنين ٠‏ وقال ابن إسحق : أسرى به وقد فشى الإسلام بمكة 
والقبائل 9© . 

وأشبه هذه الأقاويل قول الزهرى وابن إسحق . إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة عليه » ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة . قيل : بثلاث سئين 
)١(‏ حديث رقم (53175 ) فى هذا الباب . 


(0) فى الأصل وت : الذهبى » وقيدت فى ت بخط مرتعش » وإن كان كتب أمامها فيها : كأنه الزهرى ٠‏ 
(؟) راجع فى ذلك: السيرة النبوية ١‏ / 3945 » والروض الأنف ”7 / .١54‏ ودلائل النبوة للبيهقى 7 / 05" ٠‏ 


4 ل كاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 


وَعَنَ شمّاله نَسَم بنيه , فََهْل اليمين أَهْل الجنة . وَالأسُودَةٌ النى عن شمّاله أَهْل النّار» 
فَإِذَا نظر قبل يمينه ضحك » وإِذَا نظر قبل شماله بكى . قال :نم رج بى جبريل حلَى 


لس اس عو لس 


أن السماء الثانية ٠‏ ققَال لخازنها : افتح . قال : فَعَالَ له خَازنها مل ما قال خَازن السّمَاء 


كه 0 | م ع لس - رعو مه 


5071 : كه وعد فى السماوآت أدم وديس وعيسى وموصى 
رهم صلوات" له عَليهِمْ معن معن . ولَم يبت بت كيف ماهم غَيرَ آنه كآنه 


وحد آدم ‏ عليه السلام ‏ فى السّماء لدي 2( راحم فى السّمّاء السّادسة . قال : لما 


والالا وى 


مر جبْريل وَرسُولُ لله لله بإذريس - صلَوَات الله علَيْه قال : مَْبَا لب الالح 
وه ةرو 6-7 


والأخ الصّالح . قال : ثم مر فقت :م هذ ؟ قَقَالَ : هذا إذريس ٠‏ قال : “الم مرركت 
بموسى عليه السلام فَقَالَ : مَرْبَا َي الصالح والاخ الصالح قال : قلت : مَن 


لاه - لس اس سام سس 2 0 3 3 
هَذَا ؟ قَال: هَذَا موسى . قال : : م مررات بعيسى . كال محا بلحي المالي دااع 


الصالح .ا قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى ابن ميم . قال :ام مرت يإرأهيم عليه 
يه : رحبا بال الصالح وَالابْن الصّالح قَالَ : قلت : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هذا 


وقيل: بخمس » كما أن العلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » فكيف يكون 
هذا كله قبل أن يوحى إليه ؟ وكذلك ذكره فى الحديث شرح صدره وغسله . 

وقوله : ١‏ انطلقوا به إلى زمزم » مع قوله فى الحديث الآخر: ١‏ إن ذلك فُعل به وهو 
مع الغلمان » وما ذكر فى كتاب مسلم : « إن ذلك كان وهو عند مرضعته فى بنى سعد » 
ويصحح هذا قوله فى كتاب مسلم : « وجاء الغلمان إلى أمه ‏ يعنى ظئره ‏ وهى حليمة 
بنت أبى ذؤيب »© وهذا أصح من كون ذلك بمكة . وأنه كان فى صغره وقبل نبوته وفى غير 
عليت الإسراتي زوك مع كر عله عنه أويزم :دلو ينعد ذعاي اللانكة ليه كد لكا تم ,ارده 
إلى موضعه ويجمع بين الحديثين . وقد وافق شريكا فى هذا عن أنس غيره » وقد جود 
ا ا ا ا ا ل 0 
شق البطن فى صغره والإسراء بعد ذلك بمكة ‏ وهو المشهور الصحيح . 


٠ من ت‎ )١( 


6.4 
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سه 2م عله 1-3 00 ا ا 

َال ابن شهاب : وأخْبَرتَى ابْن حَرْم أن ابن عباس وأبَا حبة الأنصارى كنا يقولان : 

000 لود 1 7 لله ادس اق وعدا ا ١‏ 

َال رسول الله عله : « ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أ 
5 ل اب سس ييه 

َال ابن حَرْمٍ وأنّس بْن مالك َال سول الله عله : ١‏ فَفَرَض الله على أمتى خَمْسينَ 


02 2 لاع أل خيرم 


صلاة ( قال 0 تَرَجَعْتْ بذك حتَّى مر بمُوسى قَقَالَ مُوسَى ‏ عَلَيْه الام : اَذ 


َرْض ربك عَلَى أُمكَ ؟ » قَالَ : «قلت :رض علهِم حَْينَ صّلاةٌ» َال لى موسى 


َل السام : قراجع رب إن أ لا طق ذلك » قال #2 تر احدت رين 
فقوضع شطرها » . قال : ١‏ فَرَجَعْت إِلى مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السّلام ‏ فَأخْبرقه . قال : راجع 
م 


ربك » فَنَ أَمتكَ لا تطيق ذلك ' . قال جعت رخ قال : هى حمس وهى 


ل ا قَالَ  :‏ فَرَجَعْت إِلَى موسى ء قَقَالَ : راجع ربك . 


ه> وده 


تقلت : : قَدْ استحييت من ربى » . قال ل : ١‏ ثُم الطَلَقَ بى جبْريل حتى تأنى سدرة المنتهى » 


وأما قوله فى رواية شريك : « وهو نائم » وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ أنا عند 
البينة بين النائم :واليقظان © ققد ييحتيم بدامن ريجحلها دزا نوم , » ولا حجة فيه إذ قد يكون 
ذلك حالة أول وصول الملك إليه » ولع اك ادر ا على كونه نائماً فى القصة 
كلها . 

وقوله فى صفة البراق : « وهو دابةٌ طويل » جاء بوصف المذكر لأنه وصف البراق » 
ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلة . قال ابن دريد : البراق الدابة التى حمل عليها 
النبى َيِه . اشتقاقها من البرق إن شاء الله تعالى . 1 

فال القاضي + كان مع انلا مقف دمن الشركة ريل عتدى ان شمئ يذللك 
لكونها ذات لونين يقال: شاءٌ برقاء إذا كان فى خلال صوفها الأبيض طاقات سود » وجاء 
وصف البراق فى الحديث : ١‏ أنه أبيض 2 ء فقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهى معدودة 
فى البيض ؛ ولهذا قال عَيْلّهُ: « أبرقوا فإنّ دم عفراء عند الله أزكى من دم سوداوين » 210 , 
أى ضحوا بالبرقاء وهى البيضاء » وهى هنا « العقراء » . 


() الخديث أورذة الهيثمى » المجمع 2 ك الأضاحى 2 ب ما يستحب من الألوان من حديث كثيرة 'بنت سفيان 
وكانت من المبايعات ‏ وقال 5 رواه الطبرانى فى الكبير 2( وفيه محمد بن سليمان بن مسمول 04 وهو 


٠018/15 ضعيف‎ 


اا 
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0 2 ا 0 0م و 21 2-8 ا 2 و 22 

فغشيها ألوان لا أذرى ما هىّ » . قال : ١‏ ثم أدخلت الجنة فإِذَا فيها جتابذ اللّؤلؤ » وإذًا 
زا الملا». 


وداهيرمى و عدي 7 سم 


65 (114) حدثنا محمد بن الْنَىحَدئنَا ابن أبى عدئ عَنْ مسعيد عن قاد 


عن أنس بْنِ مالك ت لعله كَالات عن مالك بْنِ صعْصعة ‏ رَجَلٍ من قَوْمه قال : قال 
َى الله عله :' ينا أاعلد ليت نانم اقطان إ مضت فول : أحد الثلائة 


5 
م واظ ص مسمس و سام ا 


ين الرجلين» انيت فاطق ب . فَأنيت بسنت من قعَب فيها من ماء َم . ٠‏ فرح 
صدرى إِلَى كذا وكذا قَال قَتَادَة اللا لا م يعنى؟ قال : إلى أسفل بطنه ‏ 


0 
2 0 درا ١‏ 00 و 


سم قّه 
ناسح نلئ. اسل يماء مر نم أعيد كان ثم حشى إِمَانَا و وحكمة . ثم أتيت 
بدابة أبيض يقال له: البراق ‏ فَوْقَ الحمّار وَدُون البَغل ا 
لت علاطلا حنى أتيَا سا لديا . اتح جبريل عل . ققيل :م 


و دمو 


هذا؟ قال : جبريل. قيل : ومن مَعك ؟ قَال: محمد لله . قيل 5" 
نعم ) . قال : « قفتح لَنَاء وقَالَ : مرحبا به ولنعم الّجىء ع جاء) . قال : ْنَا علَى آدمَ 


سس وم مع اس 


سد ع هقر م 
لله». وساق الحديث بقصته وذكرَ أنه لقى فى السّمَاء الثَّاذية عيسى ويّحَى عليهما 


وقوله: ١‏ فجاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبنء فقال: [ اخترت )١1(]‏ 
الفطرة ».أصل الفطرة فى كلام العرب : الخلقة ومنه : ف قَاطر السّموات والأرض #(") : أى 
خالقها » وقيل : الفطرة: الابتداء. وقوله: ا( فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْهًا # (): أى أقم 
وجهك للدين / الذى فطر الناس عليه ٠‏ قيل : الجبلة التى جبلهم عليها من النّهى . 
لمعرفة اللهء والإقرار به وقيل : ما أخذ عليهم فى ظهر آدم ‏ عليه السلام ‏ من الاعتراف 
رق : معناها : الاستقامة ؛ لأن الحنيف عند بعضهم المستقيم ©[ وسمى ] (4) 
الأحنف على القلب . كما سمى اللديغ [ سليما ] 20 . والحنيفية المستقيمة عن الميل لأديان 

[ أهل ] 29 الشرك » » كما قال الله تعالى : ال قل إِنِي هداني بي إلى صراط مُستقيم دين يما 
مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشركين» 0 وكما قال :< فأقم وجهك لللدين حنيقًا 4 (8). 


: الروم‎ )7( . 1١١ : الشورى‎ )0( ٠ ساقطة من ق‎ )١( 
٠ وساقطة من ق‎ ٠ فى ت : ويسمى‎ )4( 

(5 » 5) ساقطة من الأصل ٠‏ 

0) الأنعام : 151 ٠.‏ 0 الروم : 0" . 
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السلام . وفى التَالئّة يوسف . فى الرابعة إْرِيس . وفى الْخَامسة هَرُونَ صِلَى الله علَيْهم 


وَسَلَّمْ قَال: « تم انْطَلقَْا حت الْعَهِينَا إلى السّمّاء لسادسة ‏ فأبيتأعلَى مُوسى عله 
السام - فَسَلَّمْت عليه فَقَالَ : رحا بالآخ الصالح وال الالح ؛ قلمااجاورنه كع 
تودى : مَايبكيك؟ قال: رب" هذا لمعه بْدى باخ من أنته الل كت مم 


ود موده 


يَدْخُلَ من أمنى ». قال: نم «انطَلَقْنَا حتَى انْتَهِيَْا إلى السّماء السابعة» فَأنيت نيت علَى إبْرَاهيم». 


وقيل فى قوله : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » 2١7‏ هذه الأقوال كلها » وقيل : ما 
كتب عليه فى بطن أمه » وقيل : الإسلام » وسيأتى الكلام على هذا الحديث . ويحتمل 
أذ المراد بالفطرة فى قوله : « اخترت الفطرة » بعض هذه المعانى ‏ الإسلام أو الاستقامة أو 
الحنيفية . أو يكون ‏ أيضاً ‏ لما كان اللبن كله حلالاً فى هذه الشريعة والخمر كله حراماً 
فعدل عمًا حْرَم فيها إلى ما أحل فيها (') دل ذلك على هدايته لها » وقيل : هو من باب 
التفاؤل الحسن لا كان أول ب يمحل جوف الرضيع » ويفتح فمه عليه يسمى فطرةٌ »لشقه 
الأمعاء . وما تقدم أوجه . 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ أصبتها أصاب الله بك »© : أى أصبت الفطرة أو الملة» 
ومعنى أصاب الله بك : أى قصد بك طريق الهداية » وقد يكون أصاب هنا بمعنى : أراد 
الله بك الخير » واعتمدك به . 

وقوله فى الخمر : « لو أخذته لغوت أُمَتّك » دليل على تحريمها وأنها من الغى وسبب 
القن .وه اليدي ع :الشركة مه ٠‏ 

[ وآ( ذكر فى الحديث أبواب السماء واستفتاحها وسؤال ملائكتها لجبريل » فيه 
دليل على أن للسماء أبواباً حقيقية ٠‏ وحفظة موكّلين بها » ودليل على الاستئذان » وأن ما 


)١(‏ جزء حديث أخرجه البخارى فى الجنائز»ب ما قيل فى أولاد المشركين ” / ١١15‏ » أبو داود » ك السنة ع 
ب فى ذرارى المشركين ؟ / 0١‏ . أحمد فى للسند ؟ / #5 110 0 587 ع 565 عن أبى هريرة ٠‏ 

(5) قال الأبى  :‏ وفى توجيه إيثار اللبن بما ذكر نظر ؛ لأن هذه الخمر ليست بحرام ؛ لآنها إن كانت من خمر 
الجنة فواضح » وإن كانت من مر الدنيا فلم تكن حيتئذ حُرّمت » لأنها إما حرمت عام خيبر » ٠‏ إكمال 
:.”05/١‏ 

قلت : وهى وإن لم تكن حرمت شرعاً حتى ذلك الوقت ٠‏ فإنها مكروهة على الدوام طبع » ولهذا 

كان تعبير جبريل ‏ عليه السلام ‏ له : ١‏ أصبت الفطرة » ٠‏ 

() من الأصل ٠‏ 
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لاح رصي لحي بها ليمي الم املد نانيك با ليتوا الأضكة حيو 
عن بعث محمد ييه وقد كان بُعث منذ مدة . وقيل :بل معنى قوله ٠:‏ أو قد أُرسل إليه؟» : 
أى للعروج إلى السماء 2١(‏ » إذا كان إرساله بالنبوة قبل مُستفيضاً ؛ فجاء أنهم قد علموا 
بعضاً دون بعض 4 علموا بنبوته وأنه و سل ولم يعلموا وقت إرساله 3 أو علموا جميع 
ذلك ولم يعلموا إسراءه . 

وفيه لقاء أهل الفضل بالترحيب والبشر والكلام الحسن لقول الأنبياء والملائكة له : 
مرحياً ونعم المجىء جاء ودعائهم له » وقولهم : « الابن الصالح والأخ الصالح » . 

وانتصب ١‏ مرحبا » على إضمار فعل أى صادفت رحبا وسعة بر. 

وقوله عن إدريس فى قوله لنبينا عله : « والأخ الصالح » مخالف ل يقوله أهل 
النسب والتاريخ من أنه أت وأله يعد أل لقوس ب وان فوجما تكو ان لامك بن متشولح 00 
ابن خنوخ » وهو عندهم إدريس بن برد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ‏ 
عليه السلام : ولا خلااف عندهم فى عدد هذه الاأسماء وسردها على ما ذكرناه » وإنما 
الخلاف فى ضبط بعضها وصورة لفظه . 

وجاء جواب الآباء هاهنا كنوح وإبراهيم وآدم ‏ : « عابر اعت تت 
قال عيسى عن إدريس بالأخ الصالح كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهرون ويحيى 
من ليس بأب باتفاق للنبى عَلله . قال بعضهم : وقد قيل عن إدريس إنه إلياس » وهذا 
يدل أيضاً أنه ليس بد لنوح. واحتج لصحة ذلك بقوله: « وإن ! إلياس لمن الْمرْسلِينَ # 0© , 
وبقوله تعالى :ومن ذريّته 4 (5) , يعنى إبراهيم عليه السلام ‏ وذكر فيهم إلياس » وفى 
حديه"القفاعة: :أن زويحا أول وسو لأهل الأرض ٠‏ وسيأتى الكلام بعد على هذا إن شاء ‏ 
الله تعالى . 

وقوله  :‏ وإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور » : يُستَّدل به على جواز 
الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها . 

وقوله ف آدم : 0 عن عيئه أسودة وعن يساره أسودة ( الحديث 62 قال الإمام : : أسودة 
جمع سواد 3 مثل قذال وأقذلة 4 وزمان وأزمنة 2 وسنام وأسنمة . قال الهروى * اواك 


ل أنه سيعرج به 3 1 ا ل 006 00 : إليه 3 مع أنه 
يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثه إلى الخلق فلا يعلمون به إلى ليلة الإسراء » ٠‏ الروض الأنف ؟ / -016١‏ 
(0) فى ت : والأصل : متوشلح » غير أنها استدركت بهامش ت بما أثبتناه 0 
() الصافات : ١77‏ . (5) الأنعام : ع 
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واس سوس 


قال فى الحديث : وحَدث نبى انه عل أله رأ أربَعَة أنهار يرج من أصللها هران 

ظاهر ان وَهْرآن بَاطان « فقت يَا جبريل » ما هذه الأثهار ؟ قال : ما التهرآن البَاطنًا نان 
00 | دك 4 

ران فى انه وما الظاهرآن فَالتيل والفُرَات» فم رقع لى البيْت ١‏ رء ققلت 0 


الجماعات )١(‏ . قال غيره : فكأنه قال : فإذا رجل, عن يقبته جماعة وعرن ‏ بسار» جماعة > 
والسواد ب أيضا - الشخص » يقال 2 يفارق مراف سوادى 1 أى شخصسك شخصى 

قال القاضى 0 فى الحديث نفسه أن الأسودة 06 بلية + اهل | 0 أهل, | الحدة 3 
فلذلك قال : ١‏ إذا نظر إليهم ضحك» وذكر أن أهلّ الشمال ها لى النار » فلذلك قال : «إذا 
نظر إليهم بكى »© . 


والنسم جمع نَّسّمة » قال الخطابى : وهى تفسير الإنسان ء يريد أرواح بنى آدم » 
وذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنيا ونسم بنيه من أهل الجنة والئار » وقد سجاء أن أرواح 
الكقار فى سجين 297 ٠‏ قبل :فى الأرفن البايعة » وقيل : تحتها » رقيل : فى سجن ء 
وأن أرواح المؤمنين منعمة فى الخنة » ٠‏ فتحمل أنها ل على آدم أوقاتاً فوافق وقت: عرضها 
فون البى عله به » ويحتمل أن كونهم فى النار والجنة أوقانًا دون أدقات ؛ بدليل قوله 
تعالى : 8 التاريعرضون عليها عدوا وعشيًا 4 الآية 0257 وبقوله فى المومن: ع فين توراه 
من الحنة عليه هذا مقعدك حتى يبعثئك الله إليه » ويحتهل / أن الجنة كانت فى جهة يمين 
آدم » والنار فى جهة شماله » وكلاهما حينئذ حيث يشاء الله 

وفيه دليل على وجود الحنة والنارء وخلقهما؛ على ما ذهب إليه أهل السنة والحديث» 
وأن الحنة فى السماء أو فوقها وجهتها على ما جاءت به ظواهر الاحاديث وأن العرش 

وقوله فى ذكر الأنهار الأربعة » وأنه رآها تخرج من أصلها .» كذا جاء فى الأم » أى 
من صل سدرة المتهى . وكذا جاء مبينًا فى البتخارئ 440 ...وقوله - :3 .وآما التهزان 
الظاهران (26 فالئيل والفرات » : يشعر أن أصل سدرة المنتهى فى الأرض ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ عبارته : الأساود الشخوص من المتاع » وكل شخص سواد » من متاع أو إنسان أو غيره ٠‏ وجمع السواد 
أسودة » ثم الأساود جمع الجمع ٠‏ غريب الحديث 5 / 754 ٠‏ 

(؟) يعنى ذلك ما أخرجه أحمد عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ينه : « إن العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء؛بيض الوجوه ٠‏ كأن وجوههم 
الشمس ٠٠١٠‏ » الحديث . المسند 5 / ل781 ٠‏ 

() غافر : 65 ٠‏ (4) ك مناقب الأنصار » ب حديث الإسراء © / ٠-58‏ 

(5) قال مقاتل : الباطنان هاهنا السلسبيل والكوثر ٠‏ قال النووى معقيا على كلام القاضى من أن أصل سدرة 
المنتهى فى الأرض : هذا الذى قاله ليس بلازم » بل معناه : أن الأتهار معرج :من أصلهاء ثم تين نيت 
أراد الله تعالى » حتى تخرج من الأرض وتسير فيها » قال : وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع » وهو ظاهر 
الحديث » فوجب المصير إليه » والله أعلم ١‏ 770 . 


ان 
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جبريل » ما هَذَا ؟ قَالَ هذا ليت المتمور » كل كل بم عون الف لَك ء إذَا 
خَرَجُوا مهم يدوا فب آخرمَا لهم م تيت تيت بإِنَاين أَحَدهُمًا خَمْرٌ والآخر لب 
َعرضًا على » فَاخْترت اللَبّن. فقيل : أصبتا» أصاب ا بلك. أك على الفطرة .كم 
و د هو سم م فير همةى - 


فرضت على كل يَومٍ خَمْسُونَ صَلاة » ؟ ثم ذكرَ قصتها إلى آخر الحّديث . 


وقوله: فى موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ فبكى © ١‏ وقوله : «رجل + يدخل من آمئة 


5 


الجنة أكثر من أمتى ».بكاؤه هذا إشفاق على قومه وأمته » وما تقدم من ضلالهم وعدم 
توفيقهم وهدايتهم» وما فاته من ثواب كثرة من يؤمن به منهم » ومن ذريتهم ٠‏ ويُدّخَر له(1) 
[ من أجورهم ] 227 لذلك ٠‏ لو وفقهم الله . 
وقوله  :‏ فقّرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة » ثم ذكر مراجعته ربْهُ حتى 
ردها إلى خمس صلوات ٠‏ قال الإمام : هذا يُستَّدلُ به على من منع نسخ الشىء ء قبل فعلهء 
إذ لم تفعل من هذه الصلوات شىء بعد 9© . 

قال القاضى : ذكر مسلم فى حديث ثابت عن أنس أنه حط عنه أولا مس صلوات» 
ثم لم يزل يرجع بين ربه وبين موسى حتى قال : يامحمد . إِنّها خمس ٠‏ وذكر من رواية 
الزهرى عن أنس أنه حط أولا من الخمسين شطرها » ثم ردّها إلى خمس ء وقد ذكر 
البخارى الحديئين جميعا ©) . 

لع اد ل ا ا 0 
وإن كان أصله النصف فقد يعبّر به عن غير النصف» كما كالوا“ شط الناقة» وهى أربع (5 
وأشطار 25 الدهر » وهى كثيرة 9© . 

واختصاص نبينا [عَك ] (8) بموسى (4) فى هذه القصة لأنه كما قال : وجده فى الشماء 


. فى ت: لهم . (؟) سقط من ت‎ )١( 

(؟) وردت فى نسخة المعلم عقب سياقه لأحاديث الإسراء » وما هاهنا من تصرف القاضى . 

(4) فى ك مناقب الأنصارء و العرامة عن مالك بن صعصعة جاء بلفظ : : « فوضع عنى عشرا » فرجعت إلى 
موسى فقال مثله » فرجعت فَوْضَع عنى عشرا » فرجعت إلى موسى فقال مثله » فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم » فرجعت فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم ٠ ٠‏ »الحديث 594/0 . 

ورواية الشطر جاءت فى ك الصلاة » ب كيف فُرضت الصلوات فى الإسراءء من حديث أنس بن 
مالك عن أبى ذر ١‏ / لاو ٠‏ 

(5) فى الأصل : أربعة ٠‏ (5) فى الأأصل : أشطر٠‏ 

(0) مشارق الأنوار » لسان العرب ٠‏ (8) من ت ٠‏ 

(9) فى الأأصل : لموسى - 
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السادسة )١(‏ » فكان أول من لقيه من الأنبياء صلوات الله عليهم : 


وفيه إشفاقهم على عباد الله» ورفقهم بهم. وحبهم هدايتهم ٠‏ ونصيحتهم لجميعهم . 

وقولة فى شرح صدره : ١‏ فاستخرخ منه علقة » وقال هذا حظ الشيطان منك © : 
للحن على عضية 'لنيناامن الشبيطاظ + .وكفايقه: إياء أن لط عليه + لا فى علمه ولا 
يقينه 2 ولا جسمه ولا شىء من أمره 0 لا بالأذى والوساوس 00 ولا غيره 2 وقد ادعى 
بعض العلماء الإجماع على ذلك 29 . 

ل ل ا ا ل ل ل 
أو أنه أسلّم » على من رواه بفتح اله اوناسلم + » على من رواه بضم الميم () ى أو 
استسلم على من رواه كذا 3 وأنه قد أخذه حين تعرض له فى صلاته » ولقوله »2 : « لم 
يماط ل قم 

وعلى هذا لا يصح أن يحمل قوله تعالى : 9 وَإِمًا ينَغتّك من الشيطان تزغ #4 270 على 
الإغواء والوسوسة . بل على ما قاله بعض المحققين : أنه راجع إلى قوله : # وأعرض عن 
الجاهين 4 80 ثم قال : ١‏ وما َلك من الشيطان َم © الآية : أى يستخطتك غضب 
يحملك على ترك الإعراض 3 وقيل : النزغ أدنى الوسوسة 2 فأمره تعالى بالاستعاذة من 
ذلك فيكفيه له » إذ لم يُسلّط على أكثر من ذلك (69 . 

وكذلك أنكر محققو العسوين والعلماء أ يكون الشيطان تسلّط على ملك سليمان 
واقلض "ررد زعا هك بعقدهم ودكه ه المؤرخون من ذلك ( 2١‏ », وكذلك لا يصح قصة 


)١(‏ قيدت فى إكمال الإكمال : السابعة » وهو وهم أو خطأ 

(؟) فىا ت : الوسواس ٠‏ (9) راجع : الشفا ؟ / ه"ال/ا . 

(؛) فى الأصل بالضم » والقاضى يعنى بذلك قوله َي : « مامنكم من أحد إلا وك به قريئه من الجن وقرينة 
من الملائكة » قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : ١‏ وإيّاى » لكن الله تعالى أعاننى عليه فأسلم » » وسياتى 


فى صفات المنافقين ٠‏ 
(0) فى الأصل : وقوله ٠‏ (5) لم أقف عليه ٠‏ 
0) الأعراف : 500 ٠‏ (8) الأعراف : 115 . 


(9) وقيل : ينزغتك : يغريئك ويحركك » فأمره الله تعالى أنه متى تمرك عليه غضب على عدوه » أو رام 
الشيطان من إغرائه به وخواطر أدانى وساوسه ٠‏ لم يجعل له سبيل إليه ‏ أن يستعيذ منه » فيكفى أمره » 
ويكون سبب تمام عصمته ٠‏ راجع الشفا ” / ٠5ل ٠‏ 

1س فول يتفي ليطن جه + ومتلطة علق تملكه .> وتقر اف كن :لتنا الور فى كمه + 
| قال القاضى فى الشفا : وأما قصة سليمان وماحكى فيه أهل التفاسير من ذنبه وقوله: ظ ولق َتنا 


يمان [ص: 4"] فمعناه : ابتلينا » وابتلاؤه ماحكى عن النبى لله أنه قال : لأطومن الليلة على مائة 
امرأة اوتضيع وسبعية ٠‏ كلمن مانن بثارين يتامد فى سيل الله » فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله »- 


*:8 سس ست كتات الإفان / باب الإشراء برسول الله تكله . ....إلخ 


[ تلك ] 2١(‏ الغرائقة العلى » وما ذكر () من إلقاء الشيطان لها على فم النبى عله وتأويل 
من تأوّل ذلك فى قوله تعالى : # وما أَرسلَنا من قَبْلك من رَسُول ولا تبي * الآية 29, إذ تلك 
الالعاحيف الام لاا بولك متشنه كل تاأزمليا ركاه ب القد ورد ‏ كالن كن ا : 
اق ها فى ثلاوته ٠+‏ ولإجماع امسليين أنه لا يجوز أن" تُسَلّط عليه فن اطتىء :من أمور 
شريعته » ولا شىء أعظم من مدح آلهة غير الله وتشريكها معه » لا سهواً ولا عمداً» وقد 
بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى كتاب الشفا » بما لا مزيد عليه وتقصينا فيه ما لا يكاد تجده 
فى سواة والكنك لله 590 

وقوله : ١‏ وغسله فى طست من ذهب » : يقال : طست بفتح الطاء ‏ وهو أشهرها ‏ 
وقيل : بكسرها » وطس وطْسَة وطسّة . 

استدل به بعض فقهائنا على جواز تحلية ما كان من آلات الطاعات بالذهب والفضة » 
كالمصحف والسيف وشبهه . ويرد قوله ما وقع عليه الاتفاق من منع تحلية المحابر والأقلام » 
وكتب العلم ‏ ماعدا المصاحف 297 . إذ خلاف العلماء فى الأسلحة الحربية وآلاتها ماعدا 
السيف (25 . وما استمر عليه عمل المسلمين من تحلية الكعبة والمساجد وآلاتها بالذهب 
والفضة © , 


وقوله : « ثم لأمه » أى جمعه وألزقه » وضم بعضه إلى بعض حتى التأم . 


- فلم يقل فلم تحمل منهن إلا أمرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل ٠‏ قال النبى علّ: « والذى نفسى بيده » لو 

قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله » ٠‏ 
والحديث صحيح ؛ والمراد بالصاحب الملك أو القرين » أو رجل كان يصحبه » والمراذ بشق رجل أى 
رجل غير كامل ٠‏ الشفا ؟ / هم . 

ا مي ا ا : 

9) الحج : . (5) راجع : الشفا ؟ / 5٠‏ 

(5) جاء فى التمهيد : « لا يجوز للرجال التختم بالذهب ». ولا أن يحلى به 500 
فى شىء من الأشياء » ٠ 559 / ١5‏ 

(5) فقد أخرج الترمذى بإسناد حسن عن مزيدة العصرى قال: دخل رسول الله َه يوم الفتتح وعلى سيفه 
ذهب وفضة » ك أبواب الجهاد »ب ماجاء ف ف لسوت وحليتها : واندر: عارضة الأحوذى لا / 21١188‏ 
وجاء فى المغنى قال : قال أحمد : قد روى أنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب ٠‏ المغنى 1١1‏ / 0177 
وسبب الإباحة فى ذلك إزهاب العدو » تحفة الأحوذى © / 778 ٠‏ 

() لأنه حيتئذ من باب اللباس لا من باب الآنية » وباب اللباس أوسع من باب الآنية » فإن آنية الذهب والفضة 
تحرم على الرجال والنساء » وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل 
مايحتاج إليه من ذلك »2 ويباح يسير الفضة للزينة » وكذلك يسير الذهب التابع لغيره ه كالطرز ونحوه » وذلك 
لحديث معاوية الذى أخرجه أحمد أن رسول الله تله نهى عن الذهب إلا مقطعا . راجع: مجموع الفتاوى 
لام 55/36 . 
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وقوله : ١‏ منتقع اللون » : قال الهروى : يقّال: الْتَقَع ونه وانتقع والْتمع واستنقع 
والثّمئ 2١(‏ بمعنىئ واحد كلها عن الفراء . وقال الأزهرى : التمغ بالغين المعجمة أيضا » 
وانتشف بالمعجمة أيضا 299 . 

قال القاضى : وأصل انتقع ‏ والله أعلم من النقع . وهو التراب © أى تغير وجهه 
وزال عنه نور الحياة حتى أشبه التراب 4 وكأغا كك 9 


وفى هذه القصة إلا د ووا زمه برهان 4 وأصح دليل على مذهب أهل الحق من أن 
الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضاً / ليس يوجبهما سبب ولا 
قينا لوي ول يكدرط لوتر هنا قرط له ركيد ند لز رمعم الحدكت لا شيك 
أجرى الله العادة 3 حتى إذا شاء حرقها وأنفذ قدرته كيف شاء وكانت بمجرد قدرته 
وإرادته ‏ خلافاً للفلاسفة ومن ضارع مذهبهم من المعتزلة 5 وإخراج 
الحشوة (24 » وإخراج القلب وشقه ومعاناته وغسله » وإخراج شىء منه كل (©2 ذلك مقتل 
فى العادة وسبب يوجد معه 200 الموت لا محالة » وقد اجتمعت هذه كلها فى هذه القصة 
ولم يمت صاحبها » إذ لم يرد الله موته ولا قضاه . بل كانت هذه المهالك فى حق غيره 
أسبابا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره 5 

ويحتمل أن تكون هذه العلقة التى استخرجت من قلبه هى أحد أجزاء القلب المختص 
واحت الدنا والنزوع للشهوات التى منها يأتى الشيطان 2 [ أو ما تختص بها عوارض 
السهو والغملة » كل ذلك بتدبير العزيز الحكيم ‏ وهى الأبواب الت يأتى منها الشيطان ‏ 
فطّرحت عنه ] 290 فلا يجد الشيطان إليه سبيلاً » كما طَرح عن يحيى شهوة النساء © . 

8 : إلدة نيد اح عن يي سهو 

أن هوق تلك العلفةى إذا كانت فى القليت تك فى ' القايلة لرمواين"العتيطان اكيس 6ه 

للنفس بما ركب الله فيها من القوى لا يوافقه »فأزيحت عنه عت ليسلم من دواعيه الخبيئة » 


. 08 / 5 غريب الحديث‎ )1( ٠ فى ت : والتهم‎ )١( 

(9) أجمعت المعتزلة على أن الشىء إذا وجد فوجود ضله فى تلك الحال محال ٠‏ مقالات الإسلاميين 555 ٠‏ 

:»2 0) زيد بعدهما فى ق : شىء من . 

(5) فى الأصل : معها ٠‏ 0) سقط من ق ٠‏ 

(8) قال فى الشفا : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى بأنه حصورٌ ليس كما قال بعضهم : إنه كان هيوبا » أو لا 
ذَكّر له » فهذه نقيصة وعيب ٠»‏ ولا تليق بالأنبياء » وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب » أى لا يأتيها , 
كآانها حصر عنها » وقيل : مانعآ نفسه من الشهوات ٠‏ وقيل : ليست له شهوةٌ فى النساء » فعدم القدرة 
على النكاح نقص ٠»‏ وإنما الفضل فى كونها موجودة ثم قمعها ٠‏ الشفا 557/1١‏ . 
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وقوله: 7 علوءة حكمة وإهانا *:: فافكية قن جاءت بمحين 'النبوة ٠١‏ كما قل فن: قولة 
تعالى : « ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة 4 (1) وفى قوله : « وآتيتاه الحكم صبيًا 4 (5) أنه 
اليكية روماه + الوه ٠»‏ والحكمة ‏ أيضا ‏ ما منع من الجهل»وقيل ذلك فى قوله 
تعالى : ا يؤتي الحكمة من يشاء # 9© . 

فإن قيل : الحكمة والإيمان معنيان ووصفان ٠‏ فكيف يملا بهما طست وهذه صورة 
الأجسام ؟ فاعلم أنه قد يكون أن الله تعالى [ لما طهر قلبه ] (4») عن مضغة [ الشر ] (5) 
وغفلة 27 الشيطان القابلة لغير العلم والحكمة » عَوَضه منها بفضله ماشاء مما أودعه قلبّه » 
وما جعله متعلقآ لقبول حكمته وألطاف نبوته » والإيمان بمجامع 29 غيبه وشهادته»1[ و ] (8) 
عبّر عن ذلك بمتعلّقه وهو الإيمان والحكمة . فسمّاها بذلك إذ كانت تقوم به » وأما قولهم 
فى الرواية الأخرى : ١‏ ثم حشى إيمانًا وحكمة » فعلى طريق الاستعارة (5) لعظيم ما علّمه 
الله عن ذلك ': ش 

وفى هذا دليل على صحة قول المحققين : إن الكفر لا يصح قبل النبوة على الأنبياء 
وإن نبينا وسائرهم معصومون منه ومن سائر المعاصى ., ثابتو الإيمان من صغرهم ء. ألا 
ترى كيف حشى صدره وقلبُه حكمة وإيماناً من صغره وهو عند ظثئره ! ؟ وقد أشرنا إلى 


هذه النكتة قبل . 
ونه حي راض بكرو ب ل 
: مراق البطن هو ما سفل منه ( ل 
ل بمعنى : أسفل البطن . 


وكولة فى لهذا 1107 قروا وتعية الله بن هاشم المختصرة عن ثابت عن أنس قال: 
قال النبى عه : « انطلّقوا بى إلى زمزم » فشرح عن صدرى » ثم غسل بماء زمزم » ثم 
أنزلت » كذا رويناه عن جميعهم بضم الهمزة وكسر كسر الزاى وضم التاء » وحكى لنا بعض 


٠ 1١١6 : النحل‎ )١( 
» مريم : ؟١١ » وقيل : المراد بالحكمة هنا : الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه‎ )0( 
٠ 7١١ / 5 تفسير القرآن العظيم‎ ٠ والاجتهاد فيه وهو صغيرٌ حدث‎ 


(5) البقرة : 759 ٠‏ (4:) فى ت : لما طهر الله قليه ٠‏ 
(5) ساقطة من الأصل )١( ٠‏ فى الأصل : وعلقة 
(0) فى ت : بجامع ٠‏ () ساقطة من ت » ولعل ذلك الاأصوب ٠‏ 


(9) إذ شبّه الامتلاء بالحشو » ثم حذف المشبه » وأقام المشبه به مقامه » واشتق منه حشى ٠.‏ 
)٠١(‏ وردت تلك العبارة فى المعلم بعد الحديث عن صفة موسى ‏ عليه السلام ٠‏ 
)١١(‏ ساقطة من ت 1 


كتاب الإيمان / ياب الإسراء برسول الله كله .ل الخ 7ن -تهنه 


شيوخنا عن القاضى أبى الوليد الوقشى ‏ وكان أكثر اعتناء بأمثال هذه الألفاظ المشكلة 
والجسارة على تقويمها بزعمه وإصلاحها ‏ أن اللفظة وهم من الرواة وتصحيف »2 وصوابها : 
ثم تركت » فعرّضت هذا على شيخنا أبى الحسين بن سراج الحافظ اللغوى فقال لى : هذا 
تكلف . وأنْرلْت بمعنى تركت فى كلام العرب معروف » قاتفقا فى المعنى واختلفا فى صحة 
اللفظ . ثم ظهر لى أنا بعد [ ذلك ] 2١(‏ أن أنزلت على بابها المستعمل الذى هو ضد 
رفعت » ألا تراه 29 كيف قال فى أول الحديث : « انطلقوا بى » : أى رفعوه من مضجعه 
وعملوة إلى تيك تعل ايه هذا ل رد إلى مكانه: والزل فل ممع ».نولم أزل :اعد .نذا 
وماقبله أنا وغيرى 5900 المعانى ودقائق أسرار كشف المشكل ٠»‏ إلى أن أوقفتنى المطالعة 
على الجلاء فيه » وإذا اللفظة طرف من الحديث الطويل المتقدم وقف عليها الراوى معلقاً بقية 
الحديث بما تقدم ومحيلاً عليه » فذكرها الإمام أبو بكر الخوارزمى المعروف بالبرقانى 27 فى 
الصحيح فقال فيه : ١‏ ثم أَنْزِلَت طست مملوءة حكمة وإياناً فحشى بها صدرى » ثم عرج 
بى » وذكر الحديث . 


وقوله : « حتى ظهرت لمستوى 257 أسمع فيه صريف الأقلام »: ومعنى « ظهرت © : 
أى علوت . ومنه قوله تعالى : ل فَأَصبَحُوا ظاهرين » (0) و 9 ليظهره علَى الدين كله » (3) 
وقول النابغة : 


وإنا 00 فوق ذلك مظهرا 


٠ ساقطة من الأصل - (0) فى ق : ترى‎ )١( 

(5) الإمام العلامة الفقيه الحافظ النَت شيخ الفقهاء والمحدئين » أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمى» سمع من الإمام أبى بكر الإسماعيلى ومحمد بن جعفر البندار » وأبى بكر القطيعى ٠»‏ وأبى 
أحمد الحاكم وعبد الغنى المصرى ٠‏ من حدّث عنه أبو بكر البيهقى ٠‏ وأبو بكر الخطيب » قال فيه الخنطيب : 
كان ثقة ورعاً » ثبتا فهما » أل اوه برعا ليله دف + عدن ازيم متف طييةا كد ها الكل 
عليه صحيح البخارى ومسلم » وجمع حديث سفيان الثورى » وأيوب . وشعبة » وعبيد الله بن عمر . 
وعبد الملك بن عمير » وبيان بن بشر » ومطر الوراق » وغيرهم ٠»‏ ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته ع 
ومات وهو يجمع حديث مسعر » ببغداد سنة خمس وعشرين وأربعمائة ٠‏ أما كتابه المسند فهو مخطوط 
بأصفية تحت رقم 71١ / ١‏ حديث 048 ٠‏ 

ولم يبق من كتابه « التخريج لصحيح الحديث» سوى عشر ورقات . وهى من مقتنيات تشتربيتى » توجد 
تحت رقم ”84٠‏ ٠راجع:‏ تاريخ التراث العربى /١‏ 0414 وانظر : تاريخ بغداد 4/ 79/7 تذكرة الحفاظ 
*/ 5 0كء سير /ا١/155‏ . 
(4) فىات : بمستوى ٠‏ (0) الصف : 4 
(1) التوبة : ”3 , الفتح : 258 الصف : 4 . 0) فصلت : ٠31١‏ 
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قال : صعد أمره ٠‏ وقد تكون بمعنى موضع متوسط مما شاء الله من ملكوته » وقيل فى قوله 
تعالى :# مكانا سوى # (22 : أى متوسطآ » وقد يكون مستوى أى حيث يظهر عدل الله 
وحكمته لعباده هناك ؛ ويقال للعدل: سواء - دود مفتوح - وسوى ‏ مكسور مقصور ‏ 
وقيل ذلك فى قوله تعالى : لكَلمة صواء بينَا يكم 4 250 . وصريف الأقلام : تصويئُها 
فيما يكتب بها » وكذلك صريف الفحل بأنيابه : صوت / حك بعضها ببعض . 

وفيه حجة لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتاب الله من 
اللوح المحفوظ وماشاء بالأقلام » التى هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من 
كتاب الله والأحاديث الصحيحة ٠‏ وأن ما جاء من ذلك على ظاهره . لكن كيفية ذلك 
وجنسه وصورثه مما لا يعلمّه إلا الله أو من أطلعه على غيبه من ذلك من ملائكته ورسله » 
ومما لا يتأوله ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان » إذ جاءت به الشريعة » ودلائل 
العقول لا تحيله » والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » حكمة من الله تعالى [ وإظهار]9) 
لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته وخلقه » وإلا فهو الغنى عن الكتب والاستذكار (28 ع 
لا إله غيره . 


وفى علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء وبلوغه حيث بلغ من ملكوت 
السموات ‏ دليل على علو درجته وإبانة فضله؛ بل ذكر البزار خبراً فى الإسراء عن على 200 , 
وذكر فيه مسير جبريل بالنبى عله على البرآق حتى أتى الحجابء وذكر كلمة. وقال: « خرج 
ملك من وراء الحجاب » فقال » جبريل : والذى بعثك بالحق ٠‏ إن هذا الملك مارأيته منذ 
لقت » وإنى أقرب.الخلق مكانآ » وفى حديث آخر : ١‏ فارقنى جبريل » وانقطعت عنى 
الأصواتت 6 

وقوله : « ثم أُدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » » قال الإمام : قال الهروى : قال 
ابن الأعرابى : الَْنْبدَة القبة ويجمعها جنايق ٠‏ قال الإمام : ووقع فى كتاب البخارى : 
«حبايل اللؤلؤ » » وقيل : إن الصواب ما فى كتاب مسلم . 


٠ طه : 58 » وقد جاءت فى جميع النسخ : سويا » وهو خطأ‎ )١( 

(0) آل عمران : 55 ٠‏ (*) غير واضحة فى ت ٠‏ 

(1) قال اين عباس وغيره : تكتب الملائكة أعمال العباد » ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين فى 
ديوان الأغمان عانم بأيذيهم ما قد أبزو الهم من اللو للمسشرظ قن عل لازن اما كيه الله فى القن 
على العباد قبل أن يخلقهم » فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفا ٠‏ ثم قرأ :8 إِنَا كنا نستسخ ما كشم تَعملُونَ 4 
[ الجائية : 79 ] ٠‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم 0 / 500 ٠‏ 

١ ٠ لم أجده‎ )5( 
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"7 (. .. ) حدثنى محمد بْن المكتى , حَدننا معاد بْنَ هشام , قَالَ حَدئنى أبى 


0001 


عَن قتَادكَحَ َب مالك عن مَالك بن صْصعة ‏ أن سول له لك قال كر 


> وعير وى ساس 


نحوه. وراد فبه: الت بطأست من ذهب سمي حكطمة وان فق من النّْرِ إَِى مرق 


اك . 


قال القاضى :قد وقع فى كتاب البخارى : © جناي © تنما ذكره 217 فى كتاب الأنبياء » 
وإنما وقع له « حبايل » فى كتاب الصلاة (7). قيل :هو تصحيف. والصواب : ١‏ جناب » , 
وهى شبه القباب . وقال ثابت عن يعةوب : هو ما ارتفع من البناء » وقد وقع المعنى 
مفسراً بالقباب فى بعض طرق حديث الإسراء «ن رواية أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
قال : ١‏ فإذا بنهر بجنبتيه قباب اللؤلو ») 

وقول ابن عباس : ١‏ فأبى حبّة الأنصارى » كذا فى الأم ‏ بالباء بواحدة ‏ ووقع فى 
البخارى من رواية القابسى عن المروزى « حيّة  »‏ بالياء باثنتين ‏ وليس بشىء » واختلف 
أصحاب المغازى فى أبى حبة الأنصارى وفى أبى حبة البدرى » وهل هما بالباء أو بالنون » 
وهل هو واحد أو اثنان » والأكثر فيه بالباء بواحدة والاختلاف فيه كثير 29 . 

وقوله : فى حديث محمد بن المثنى بسنده عن أنس » لعله عن مالك بن صعصعة 2 
قال الإمام : قال بعضهم : هذا الحديث محفوظ عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
دون شك ولا ارتياب » قال الدارقطنى : لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
إلا قتادة . 


ذكر فى الحديث (54) صفة موسى : « ضرب من الرجال » » قال الإمام : الضرب 
الرجل الذى له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا بالضئيل » قال طرقة : 
أن الرس اضرب الذى «تعرافرنة فشاق > كزاين إتفة موقن 


٠ زيد بعدها في ق : مسلم‎ )١( 

(0) ب كيف فرضت الصلاة ١‏ / 98 » ولفظة « جنابذ » أخرجها البخارى ٠»‏ كك الأنبياء » ب ذكر إدريس ل 
عليه السلام ٠‏ 

(9) أبو حبة البدرى : قال الحافظ ابن حجر : وقع ذكره فى الصحيح » وحديثه فى مسند ابن أبى شيبة » 
وأحمد » وصححه الحاكم » قال أبو حاتم : اسمه عامر بن عمرو بن عمير بن ثابت » وقال أبو عمر : 
يقال بالموحدة » ويالنون » وبالياء » والصواب بالموحدة » وبالنون ذكره موسى بن عقبة » وابن أبى خيثمة » 
وأنكر الواقدى أن يكون فى البدربين من يكنى أبا حبة بالموحدة وقد ذكر ابن إسحق فى البدريين أبا حبة من 
بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف » وكان أخخا سعد بن خيثمة لأمه » ووافقه أبو معشر ٠‏ راجع : الإصابة 7 / 
5 » الاستيعاب ١778‏ » رجال صحيح مسلم ؟ / 85 ء أسد الغابة 5 / ٠ ١51/‏ 

(5) حديث أبى الزبير عن جاير ٠‏ 
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0 0005 

مُحَمَد بن حفر » حَدا شد عن قَاة ال : سمغت با العالية يقل ادا ردم 
م بير مس سان 0 

نيكم له - يعنى نى ابن عباس - قَال : ذَكرَ رسو الله عله حين أُسْرى به مَقَالَ موس 


آدم طُوَال» كانه من رجال شئُوءة» . 


ماع مه 


وقال : ) - جع مربوع ( 8) وذكر مالا خَازن اجهنم وذكر الدجال : 


ع وامو ع مسا بير براعرى وداه ل ور نغ 


/ا5مد(. .. ) وحلثنا عبد بن حمَيْد » أَخبرنَا يونس بن محمد ؛ حَدئَنَا شيبان بن 


الخشاش . بكسر الخاء وفتحها وضمها » كلها بمعنى واحدء وهو اللطيف الرأس ». قال 
ابن السكيت : وقال أبو عبيد فى مصنفه : الخشاش : الرجل الخفيف » وأيضا الحية » 
وأيضا ما يُخش )١(‏ به أنف البعير » فأما الخّشاش ٠‏ بالفتح » قشرار الطير . 

قال القاضى : غيره يقول صغار الطير » وكذا ذكره صاحب العين » قال : والخشاش 
أيضاً ‏ صغار دواب الأرض » وقال الأصمعى : الخشاش النذل من كل شىء كالرخم 
وما لا يصاد (25 من الطير » وأما الشجاع من كل شىء فبكسر الخاء » والخشاش من دواب 
الأرض » والطير ما لا دماغ له » وقال غيره : الخشاش ٠‏ بفتح الخاء » الصغير الرأس 
اللطيف من الدواب . قال أبو حاتم : هذا بالكسر ٠.‏ 

وقوله : الخشاش : ما بَحَّش () به أنف البعير ٠‏ هو عود يدخخل فى أنف البعير 
الصعب عرضاً ويَخَرج طرفاه من المهتين فيد هما حبل يقاء به » فإذا اسستصلعبة هلد به 
فعقره وأله فانقاد » وممفرله جي جيك أبى اليسر آخر الكتاب فى خبر الشجرة : 
« فانقادت عليه كالبعير المخشوش الذى يُصائّع قاكله » (5) , 

وقوله : فى صفته : « جعد » من رواية شيبان عن قتادة ومن رواية مجاهد عن ابن 
عباس » وذكره البخارى أيضاً عن قتادة » وورد ذلك أيضاً ‏ فى الحديث الآخر من رواية 


» قلت : جاء فى اللسان : والخشاش والخشاشة : العود الذى يُجَعلَ فى أنف البعير‎ ٠ فى ات : يحشى‎ )١( 
٠ وجمعه أخشّة » والحَش جعلك الخشاش فى أنف البعير‎ 

(1) فى الأصل : يصيد ٠‏ 

(9) فى ت : ما يحشى ٠‏ 

(4) سيأتى فى ك الزهد والرقاتق » ب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله .2 إلخ لس سد #9 
ا ل ا 
لعفي و لير عي دعوو اظر 1710 2 

و أن ام ال »وال ب م ع ال 
إِلَى الحمرة والْبيّاضٍ » سبط الرأس ( . وأرى مَالكًا خَازنَ الثّار. والدجال » ؛ فى آيات 


- 
هس سس لظ وله 0 40 


ضيه ؤفل م في يلاله 4 0) قال : كان ةيمها ىله لك قد 
وت نوف ٠‏ شيل ٠‏ كل فاغاو ‏ فا ارا مت 7 


١55( 7-4‏ ) حدثنا أَحَمَد بن حدبل وسريج بن يونس قَالا : حدئنًا هشيم؛ 


ع وس ل برعم يوج 


أخبرنا داود ب بن أبى هند عن أبى اْعَالِيَة »عن ابن عباس أن رول لله . عله مر بوآدى 
الأزرق ٠‏ فَقَال ٠:‏ أى وأد ها ؟ ) . تَعَالُوا : هذا وادى الأزرق . قال : ١‏ كا ى أَنْظر إلى 


شعبة عن قتادة فى صفة عيسى » وإنما ذلك فى سائر الأحاديث فى صفة الدجال 99) , 
وورد فى أكثر الروايات فى صفة عيسى سبْط الرأس ٠‏ وهو الصحيح ٠‏ لكن يصح حمله هنا 
وإصضه ا نعي مكرية اكع ور ارواء: كبا ترون بموسي:. «١‏ عيوب من الرجان 6 
وهو الرجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته » لكن ذكر البخارى فيه [ من ] 29 بعض 
الروايات فيه ٠‏ مضطرب »© وهو الطويل غير الشديد » وهو ضد الجعد اللحم المكتنز » لكن 
يحتمل أن الرواية الأولى أصح لقوله فى هذه [ فى ] (5) الأم : حسبثه قال مضطرب » فقد 
ضعف هذه الرواية الشك ومخالفة الآخرى التى لا شك فيها ». وفى الرواية الأخرى : 
« جسيم 20 سبط » وهذا يرجع إلى الطول » قال الشاعر : 
فجاءت به سبط البنان كأئما عبامدوك الرسهال لاك 

ولا يتأول جسيم بمعنى سمين ؛ لأنه ضد ضرب » وهذا إنما جاء فى صفة الدجال من 

حديث ابن عمر » ويكون فى موسى ‏ أيضا ‏ الجعدٌ هنا إذا صَرَفناه للشعر » نحو الرجل 


)١(‏ السجدة : م 
(؟) راجع الصحيح للبخارى .ك اللباس» ب الجعد 10/ 7٠1/‏ . 
(0) ساقطة من الأصل ٠‏ 

(4) ساقطة من ق ٠‏ 


0 


4إه للب كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله . . . إلخ 


1 ى - عليه السلام س هَابطا من الية يه وله جور إلى الله بالثلبية ثم أنى على لنبة 


خم مي 


هرشى » ققال ٠‏ أى لَه هذه ؟ ' قَانُوا ثيه مرشى . قال : ١‏ كأنَى أنظر إلى يونس بن 


ليس بالقطط ولا بالسّبط كما جاء / فى صفة شعر نبينا عله » وكما ذكر البخارى فى 
بعض الطرق عن موسى : « رجل الشعر 8 وقوله مق “زواية'أنق هريزة 1-2 شمر كانا 
خرج [من] 2١(‏ ديماس » وهو الحمّام : ش 
وقد أنكر هذا ابن عمر وحَلّف أن النبى ظله لم يقله » ترجه البخارى وفيه [و] (؟) 
عيكة التجال: 
وقوله : ١‏ 0 رأسه » : أى يقْطر 2 والنطف: : القَطْرٌ » يقال : تك ينطف 
وفطت , بضم الطاء وكسرها فى المستقبل. وجاء فى الحديث الآخر: « يقظر وآسة هاء 6 2 
قال الإمام : وقوله فى صفة الدجال : « جعد قطط »© : أى شديد الجعودة » يقال : شعر 
جعد ورجلً جعدّ . قال الهروى : الجعدٌ فى صفات الرجال يكون مَدحاً ويكون ذمآ ٠‏ فإذا 
عزن وي لقن تتم م ا احدهها القضين الود لاسر + البشيل ع قال + رجحل كد 
اليدين وجعد الأصابع 3 أى بخيل 3 والجعدٌ إذا كان محا له أيضا معتيان : أحدهما : أن 
يكون شديد الخلق » والآخر : أن يكون شعره جعداً غير سبط #فكوة عزنا لان السوطة 
أكثرها فى شعور العجم . قال غيره : فالجعد فى صفة الدجال ذم وفى صفة موسى ‏ عليه 
قال القاضى : رويئناه « القطط » بفتح الطاء الأولى وكسرها 2 وقول قتادة ذ فى آخر 
الحديث نرف 3 ا قلا تكن في مريّة من لقائه * 0 ا محمداً ‏ لقى 
موسى ‏ عليهما السلام ‏ يعنى ليلة الإسراء ‏ فالهاء على هذا عائدة على موسى » وقال 
من المفسرين : الهاء عائدة على الكتاب » أى فلا تكن فى مرية من تلقى موسى 
الكناي الدق ارين + ومو اللعة فتاه 3 ولق ابا اموستن الكتانه فارقك وكات قل تكن 
فى مرية إِنَّك ستلقى مثل مالقيه من الأذى والتكذيب. وقيل: فى الآية تقديم وتأخير يعود 
1١0‏ 7 ) سقصطتا من الأأصل . 
(0) حديث عبد بن حميد ٠‏ (5) السجدة : "# 
(0) فى الأصل : إن الله ٠‏ 


كتاب الإيمان / ياب الإسراء يرسول الله عله .ل إلخ ب ددم هاه 


متَى لي للم على نَاقَة حمر جد عل جب من صُوف » خطام اق خلبهٌ: 
ل وم ورك 


يه 


0 0 


848 2. ا 


العَالية ؛ عن ابْنِ عباس ؛ قَالَ : سرنا مع رسُول الله لله ين مك والمدينة . فمررنا يواد 
1 
قال ١‏ أى واد هذا ؟ فَقَانُو : وادى الأزرق . ققال : ٠‏ كأنى أنظر إلى مُوسكى عه - 


إلى الرجوع للآخرة والبعث وماتقدم من قوله:© قل يُتَوقَاكُم مَلَكَ الْمَوْت 2274 إلى 
قوله : إترجعون 4 217 واعترضت قصّة موسى بين كلامين (؟ 

89 ا ”9 
المجتمعة الخلق الشديدة الأأسر . 

وقوله > «سطافي اه '» قال الإمام ا معجمة مضمومة» وهو اللّيف » 
وفبه لغنان. بإشكان اللام وضعها » قاله ابن السكيت : قال القاضى : 0 مفسراً فى 
اولوف الكعر 907 عبطامها انه خلية 4 . 

وقوله : ٠‏ ثنية هَرَشى » بفتح الهاء وسكون الراء : جبّل من بلاد تهامة على طريق 
الشام والمدينة قريب من الجحفة 9 » ولقد سمعنا هذا الحرف من القاضى الشهيد بفتح 
اللام والفاء » ومن الشيخ أبى بحر هنا بفتح اللام فققط وسكون الفاء » ومن الحافظ 


١ : )السجلة‎ 7 6» ١0 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس عن النبى عل فى قوله : « وجعلتاه هدى لبَني إسرائيل 4 [الإسراء: ؟]‎ )6( 
: قال: جعل موسى هدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 8 قلا تكن في مريّة من لقائه 4 [السجدة: 677 قال‎ 
٠ من لقاء موسى ربه عز وجل‎ 
4 / 7 قال الهيثمى : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . مجمع‎ 
والجحفة » بضم الجيم والحاء الساكنة وفاء ثم هاء » كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين‎ )5( 
وتوجد اليوم آثارها شرق مديئة رابغ بحوالى‎ ٠ الحرمين ؛ ثم تقهقرت فى زمن قيل : إنه قبل القرن السادس‎ 
١ : معجم المعالم الجغرافية‎ ٠ كيلو‎ 5 
وثنية لفت : أرض مرتفعة بين مكة والمدينة تشرف على خليص من‎ ١ و( هرشى »© جبل قرب الجحفة‎ 
الشمال © وت اليوم 3 القيك) + وقد حجرت مدن ترم + ولي سعد امطروقة ,وقد ,ستلكها بزضول الله‎ 
. 3078 : معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية‎ ٠ َيه فى مهاجرته‎ 


هل كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله تله . . . إلخ 


ذكرَ من لَونه وشعِه شي ّم يَحفَظه اود وأضما إصبَعِيه فى دي » له جار إلى اله 
بالتلبية » مار بهذا الوادى » .قال ثم سرنًا حتّى يا على نيه فَقَالَ ٠:‏ أَى ليد هذه ؟ 2 . 


َانُوا | : هَرشى أؤلقت". قَقَالَ كأنى نظ إلى يوثْس على تاق حرا عليه به صوف ١‏ 
خطام تَاقته ليف خَلبَة » مار بهذا الوادى ملا » . 

3. .. ) حدثنى مَحَمد بن المت , حَدننَا بن أبى عدى عن ابْنٍ عون » عن 
مجاهد ؛ فَالَ : كنا عند ابن عباس » فَذَكرُوا الدجَالَ فقا إِّه مكتوب بين ييه كا كَافرٌ. 


قال : قال بن عبّاسِ :لم مع قلَذك» ولكته قال :أن اميم ٠‏ فانظرها إلى 


لير لوص سس ع ومس ماه خذة دن 
وس ترد مسر 1 بخلبة , كأنى أنظر 
مررنا بلفْت والُريًا كأنها قلائد [ د ] 2١(‏ رَ حل عنها نظامها 

وروينا هذا البيت فى كتاب مشاهد اين هشام عن أشياخنا التميمى والأسدى وابن 

سراج : 
ولفنًا شددناه وفج صلاح 

كذا رويناه ('©2 بالكسر . وكذا كان فى المشاهد عن أبى بحر » وكذا قيدناه عنه . 

وقوله فى موسى : ١‏ له جؤار إلى الله بالتلبية » » قال الإمام: الجؤار : رفع الصوت » 
مهموز » من قول الله تعالى : « فَإِليهِ تجرون 4 (22 : أى ترفعون أصواتكم وتستغيثون ع 
يقال : جأر يجأر » قال عدى بن زيد : 

إننى والله فاقبل حلفتى بأبيل كلما صلى جأر 

قال القاضى : ذكر هذا فى موسى وذكر نحوه فى يونس » وأكثر الروايات فى وصفه 
لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أسرى به » وقد وقع ذلك مبينًا فى رواية أبى العالية عن ابن 
عباس وفى رواية ابن المسيب عن أبى هريرة » وليس فيها ذكر التلبية . 

فإ قيل . : كيف يتوجه ماذكر من حجهم وتلبيتهم وهم أموات» وفى الأخرى :ليست 
داز عمل عمل » فاعلّم وفَقَكَ الله أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة : 
)١(‏ ساقطة من الأصل , زفق فى الأصل : سمعتاة - 
النحل : "اه ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الإسراء يرسول الله عه ... إلخ سس سييست ااه 


ليه إذا ار فى الو ادى ا 


م 
لل ان ل ل اير اهم يرو بير بيرم 


١لا"‏ (لاوا » حداثنا تبن سعيد »حل لي .ح وحدثنا محمد بْن رمّح» 


ع وس سه 


برا ليث عن أبى لوبي عن جابر أن مول لله لله ال ٠‏ عرض عَلَى الأناء ؛ 


ذا مُوسَى ضرب من لجال كَأنَهُ من رجَال شوم ورَآيت عيسى ابن ميم َيه 
السّلام ‏ فَإِذا ١‏ أرب من رآيت به شبها عروة بن مَسْمُود » رايت إبراهيم صلّوَات الله 
00 لق 2 سهة 


عليه - وذ ربس تبه شه ايك - يَنتى تنسة- وركيتأ ييل عليه 


6 مه د وس 
السام فَإِذَ قْرب من ريت به شبها دحيّة ( . وفى رواية ابن رمح : ٠ه‏ دحية ا 


ا ل را م سن برى بير بد سى 


ا" ١58(‏ ) وحدائنى محمد بن رفع وحَبْد بن حمَيْد ‏ تقار فى اللفْظ . 


َال ابن رأفع : حدَكنًا . وقال عبد أَْبرنَا عبد اراق . أخْبرنَامعمر عن لطر ؛ قال: 


أخبرنى سعيد بن اليب » عَنْ أبى هري ؛ قَالَ :قال الى عله : ١‏ حين أُسْرى بى لقيت 


أحدها : أنا إذا قلنا : إنهم كالشهداء .بل هم أفضل من الشهداء أحياء عند ربهم » 
ذا يعد آنا كتهو و يلوا كما ررد :زرا لخدف الأسر وان قروا إلى الله عا اتطاعنا 
وكتب لهم ؛ لأنهم بعد وإن كانوا فى الأخرى فهم فى هذه الدنيا التى هى دار العَمّل » 
حتى إذا فنيت مَدنّها وأعقبتها الأخرى التى هى دار الجزاء انقطع العمل . 

والوجه الثانى : أن عمل الآخرة ذكر ودعاء » قال الله تعالى : ا دعواهم فيها سبَحَاتك 
اللْهم » (0© . 

الوجه الثالث : أن يكون هذه رؤية منام فى غير ليلة الإسراء » أو فى بعض ليلة 
الإسراء كما قال فى رواية عبد الله بن عمّر : ١‏ بينا أنا نائم رأيتنى أطوف بالكعبة .. 
وذكز شاوه قن قضة عتسن :د | 

الوجه الرابع : أنه عله أرى حالهم قبل هذا ومكلوا له فى حال حياتهم وكيف تلبيتهم 
| حينئذ وحجهم كما قال فى الحديث : ١‏ كأنى أنظر إلى موسى ٠‏ وكأنى أنظر إلى يونس . 


21 : يونس‎ )١( 


8ب 


#رهدءددللل كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله تل . . . إلخ 


موس - عليه الام - َه النّى عله ذا وجل حَيته َال - مضطر ب » رجل 
الرأس , كأنهُ من رجال شنوءة » . قَالَ : ١‏ وّقيت عيسى - َنم الى عله ذا ريع 
م ف هه م 


أ مر كام رج من داس ين َم قَال: : «ورآيت إبْرَاهيم ‏ - صلوات الله علَيْه ‏ 
وال ري . قال : ١‏ أنه تيت بِإِنَاءيْنِ فى أحدهما لَبْنْ وفى الآخَرِ حَمْرٌ . فقيل لى : 


هه 
دو 


خَد أيهمًا شَئْت أخات لبن ريه . قَقَال : مدت الفطرة ‏ أ أصبّت الفطرة أما 


2 


نك ل لو أخذت لمر غوت متك 0 


| 


الوجه الخامس : أن يكون أخبر بتحقيق خال .ها أوحى إليه من أمرهم وماكان منهم » 
وإن لم يرهم رؤية عين » ويدل عليه قوله : « كأنى أنظر » فصار يقينه بذلك كالمشاهدة . 
وفى هذه الجملة من الفقه رفع الصوت بالتلبية لقوله : [ له ] 2١(‏ جؤار إلى الله بالتلبية » 
وهى سنَنُهًا فى شرعنا للحاج (21 من غير إسراف إلا فى المساجد فليخفض بها صوتّه ويسمع 
ل وليه إلا :متمق أبكلة وم ب اقلم أيه ]0انها ميرك عند مالا بريه اللشي/ 
لاستواء كل من فى ذينك المسجدين فى ذلك الحكم » بخلاف غيرهما من مساجد البلاد 
الذى الحاج فيه قليل » فتشتهر بذلك فيها » فتحدث فساد عملك . 


وفيه من الفقه التلبية ببطن المسيل ؛ وأنه من سنن المرسلين وشرائعهم ٠»‏ وبه احتج 
البخارى فى المسألة لقوله  :‏ إذا انحدر من الوادى »» ووقع فى كتاب مسلم وبعض روايات 
البخارى : ١‏ إذا انحدرا » بفتح الدال وألف بعدها ٠‏ فتوهم بعضهم فيه أله لما يستقبل . 
ووهم راويه وقال : الصواب رواية من روى : ١‏ إذا انحدر » بكسر الدال » قال : أو يكون 
وهم وجعل موسى موضع عيسى » فإن موسى بعد لا يحج البيت وإما يحج عيسى ٠‏ وهذا 
من هذا القائل 'تجسف بعيد ودر خلن التوهيى لغين اسزورة وعدم فهم امعان 49) الكلام » 
إذ لا فرق بين إذ وإذا هنا ؛ لأنه إنما وصف حاله حين انحذاره فيما مضى . 

وفيه من الفقه جواز وضع الأصبع فى الأذن عند الأذان » ورفع الصوت لقوله عن 
موسى ‏ عليه السلام . ش 


٠ ساقطة من ت‎ )١( 
من ق‎ )9( 
٠ فى ت : يمعانى‎ )4( 


كناب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيج الدجال 1 - 68084 


(ه/ا) باب كر المسبح 0 ردم والمسيح الدجال 


+7 (1194) حدثنا يَحَى بن يَحبَى قال تأت على مالك »عن تافم ءعن عبد اله 
ل 42 د ك2 7 


بن عمَرَ أن رسول اله لله َال أرانى ْلَه عند الكعبة ‏ ؛ قرأيت رجلا آدم كأحسن ما 


أنت راء بن اذم الرجال» ؛ لَه لم كأحْسَن ما أنْتا رآء من امم » قد جلها فى تقطن 


0202 7 2 


َه مكنا على جل حاو على مواق لين يطو ف بالت + الت 0 
َقِيل : هذا المسيح ابن مَريم »ثم إن آنا برجل جَعْد قطَط » ٠‏ أغوّر المَيْن اليم » كا 
22101118 : من هذا ؟ فقيل : هذا المسيح الدجَال » . 
4 (. ..) حداثنا محم بن سح الى » دن أن يَعْنى ابْنَ عيّاضٍ ‏ 
عن موسى ‏ وهو ابن عقبة ‏ عَنْ نافع قَالَ :َال عبد اله بن عمَرَ : كر رَسُول اله عله 


يوم » بيْنَ ظهرانى النّاس »المّسيح الدجال » فَقَالَ : 0 إن الله ارك وتعالى ليس بأعورء 


539 يه موسر 


آلآ إن المَسيح الجا أَعورُ ين اليُمتَى » كأ حيْهُ عبد طَافية) . قال : وقَال رسول الله 


وقوله فى عيسى : المسيح » وكذلك فى الدجال» قال الإمام : قال عيسى بن دينار (1) 
وغيف" ممح اللجان مدا ؛ لأنه ممسوح إحدى العينين » فهو فعيل بمعنى مفعول » 
وسمى عيسى مسيحاً من أجل سياحته فى الأرض ٠‏ وأنه لم يكن له موضع يستقر فيه من 
أرض . قال الهروى : قال ابن الأعرابى : المسيح الصديق . وبه سمى عيسى » والمسيح 
الأعوى خا رز سمي الدحكالة , 

قال الخرين: 2 .صمى اعبس :مييحا ينبت توكزيا إياء .+ أو يكت النننا فته الله ينان 
وقال ابن عباس : سمى بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ . قال غيره : من قال فى 
الدجال مسيح ‏ على وزن فعيل ‏ بكسر الميم فليس بشىء 

قال القاضى : وقيل فى تسمية عيسى مسيحاً ماذكر . وقول ابن الأعرابى : المسيح 
الصلايق هو فى صحيح البخارى من قول إبراهيم ؛ وقيل : لأنه كان ممسوح القدمين لا 
أخمص له . وقيل : لأن الله مسحه ء أى خلقه خلقاً حسناً . فيكون بمعنى : جميل 


(1) فقيه الأندلس ومفتيها » لزم ابن القاسم مَذَهٌ وعول عليه » كان ابن وضاح يقول : هو الذى علّم أهل 
الأندلس الفقه . توفى سنة اثنتى عشرة وماتتين . ترتيب المدارك ١7/7‏ »الديباج المذهب 14/7 »سير 
٠/؟":.‏ 


ىدل كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيج الدجال 


طلله: ١‏ أرانى ليله فى المَنَامِ عند العبّة » فإ رج ل آدم كَأحْسّ: ل الرجال » 
مع له ل مامه 92 َه 
تضرب لمنه بين منْكبيّه رجل الشعر تن راس ما واضبعا يديه على م 


2 يعي جنا 2غ ع ماد بير 


ينما يَطُوف بالْبَيّت ات : م هذا ؟فَقَالُوا : الم بح ابن مريم . ورأيت وراءه 


رحا 


وحسن » وقيل : سسّمى بذلك لمسحه الأرض ٠»‏ أى قطعها » وقيل : لأنه خرج من بطن أمه 
جنوس باليعن بيرقل :مدي هكاين وله + 

وأما تسمية الدّجال بذلك فقيل ما تقدم » وقيل : بمسحه الأرض حين خروجه » وقال 
أبو الهيئه210 : المسيح ‏ بالحاء ‏ ضد المسيخ بالخاء ‏ فبالحاء مسحه الله » أى خلقه حسناً 
وبالخاء مسخه . أى خلقه خلقاً ملعونا . 


و سيك العلدو نب الؤواء الى امس طبن 1 تج البو واكي الح نويف » 
واختلف فى الدجال. فأكثرهم [يقول: هو( مثله » وأنه لا فرق بينهما » وأن عيسى مسيح 
هدى والدجال مسيح ضلالة» وكان عند بعض شيوخنا ‏ وهو أبو الس ب ف 103 ون 
كتابه ‏ المسيّح ‏ بكسر الميم والسين وتشديدها . وكذلك عند غير واحد » وبعضهم يقوله 
كذا ‏ بالخاء الجن - اسصهم كدر لك ولقتس الن ب وكذا وجدت الأصيلى ضبط 
هذا الحرف بخطه فى صحيح البخارى . ورأيت بخط شيخنا القاضى أبى عبد الله بن أحمد 
التعين 7 عن أبن نمرواة دن امراتم من كس الب قندد اسان + 

وانتشيكة وحالة فقا كنال تون نذلك لضريةاون الأرقين وقلع كر نو جهاة يفال 
منه دجل. وهذا مثل أحد التأويلات فى تسميته مسيحاًء وقيل: بل لتمويهه على الناس 
وتلبيسه. يقال: دجل إذا 0 34 وقيل : كل كذاب دحال وهو من هذا المعنق وقريب منةه . 
وقوله: فى صفة عيسى من رواية أبن عمر: ١‏ آدم ») ومن رواية غيره : 0 أحمر ») وقد 
2 2 7 5 ِ- هه 
تقدم. وقد يحتج لكونه أحمر بقوله: ١‏ كأنما حرج من ديماس » يعنى لحمرته وإنما ورد « أدم ) 
فى صفة موسى © والأدم الأسمر ( وهو خلااف الأحمر 34 وقد يرجع قوله ع 0 كأغا خرج 
)١(‏ شيخ الحنفية عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابورى الحنفى » صار أوحد زمانه فى المذهب حتى قيل: 
لم يبق بخراسان قاض حنفى إلا وهو يتتمى إليه . مات سنة أربعماثة وست .العبر 45/7 » سير 7/17 . 
() فى الأصل : بقوله . 
() قال فيه القاضى : شيخ صالح » من أهل الدين والفضل والعقل » أخذ عن شيوخ سبتة » واقتصر على 
الفقيه أبى الأصبغ ولازمه » وكان يدرس الموطأ ويتفقه عليه فيه » ألف مختصر ابن أبى زمتين على الولاء . 
توفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . ترتيب المدارك 7١7/4‏ . 
(5) الفقيه القاضى الشهية محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبى » ابن الحاج » أحد الفقهاء الفضلاءء تمقه 
بشيوخ بلدة قرطبة » وكان جيد الكتب ». كثير الرواية . قتل سنة خمسمائة وتسع وعشرين . الغنية : ا . 


كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيج الدذجال ل لله 68١‏ 


رجلا جعْداً قطَطأء عور عيْن اليمتى, كأشبه من ريت من التّاس بَابْنِ قن » وأضعا يدي 
لمراص هو ص قلسن 


ا ”1 ل انار ع" 


وم 


دام كن اس الى» وا ل ل 0 
ران 2 از كط را فاك كن 411 اليا : عيسى ابن ميم » أو البح ابن 


مريم ‏ لآندرى . أى ذلك قال ورآيت وراءه رَجِلا أَحْمَرَ جَعْدَ الرآس ؛ أعور العين 
- 4 م 1 006 ب رانم عد 

اليمتى » أشبه من رأيْت به ابْن قَطَن , فَسأَلت : مَنْ هذا ؟ فَقَالُوا : المَسيح الدَجَال » . 
دق قات © إلى عاباتى بعده من ذكره 9-2 أن المته تفظن ماء © واللية الشعر 41١‏ يكين 
الام وهى التى تلم بالمنكبين . 

وقولة + 9 رجليا ‏ احيريدات والله اعلم يد الماء “وبالمسظ + يقال + شعن مرجل إذا 
مفظ ا ووقسي ركل [ذا كان فى عاض وك د عن فد الوط 1 

وقوله : ١‏ تم ماء » : يحتمل أن يكون على ظاهره ٠‏ أى يقطر بالماء الذى رجلها به 
لقرب ترجيله إياه 3 وإلى هذا نحا القاضى الباجى وقال : لعله نبه بذلك على أن ذلك 
مشروع لطواف الورود . ومعناه عندى : أن يكون ذلك عبارةٌ عن نضارته (1) وح 
وترجيله واستعارة الحماله 59 وقوله فى حديث الدجال 0 ١‏ إِنَه أعور 4 وإن الله ليس بأعور » 
تنبيه على سّمات الحدث والنقص على الدجال وعلى تنزيه الربً جل اسمه عن 
النقائص )2 وأن من يعتريه النقائص ل به الآفات لا يستحق الربوبية ٠‏ وأنه أوضح 
دليل على حدثه . 

وقوله فيه : « أعور العين اليمنى » وهو المشهور » وفى رواية أخرى : « أعور العين 
اليسرى » وقد ذكرهما معآ مسلم آخر الكتاب وقوله: ١‏ كأن عيتّه عنبة طافية » » قال الإمام: 
قال الأخفش : طافية بغير همز » أى ممتلئة قد طفّت وبرزت » قال غيره : ١‏ وطافئة » 


بالهمز 2 الخ قل دعي فتووها ويد فريك م 

قال القاضى : روايتنا فى هذا كرف عن اك عروتي اير عل وباتيازها ا نقدم 
وهو الل مين أكثر هم وأنها ناتعة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها 3 ووقع عند 
بعضص شيوخنا مهموزا » وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره ؛ وقد وصفه فى الحديث أنه 


. فى الأصل : الشعرة . (0) فى النسختين بالظاء » وهى لغة أهل نجد‎ )١( 


44 / أ 


ت 1/484 


555 لل وتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسنيح الدجال 


٠ (4‏ ) حداثنا به بن سعيد حَدئنا يث عن عقيل عن الزطرى. ٠‏ عن أبى 


آذ تل م «و مه 54 


سَلَمةَ بْن عبّد الرَحْمن» عَنْ جَابر بن عبد الله؛ أن ول اله لله َل :لما كذبتى قري 
ل ا ل ار ل 1 


مه م و وم ام 2 


يموق خا اس فوط تال ولف اب 
رد اماق ووددءى ده 


سمعْت رسول الله لله يقول بيتما أنَا ناكم يتنى أعلوف بالكبة ‏ قدأ رجل آدم متبط 


2 
2 ال يي 00 


الشعر » بين رجلين 0 : من هذا ؟قَالوا : 
ام نمع أت قدا جل خم جسم جد الرأس أعغور الْعيْن » 


كأ عيته عتبة طافيَةٌ قلت :من هنا ؟َالوا © الدجال : أرب لاس به شبها بن قطن » . 


- 


ممسوخ العين وأنها ليست و سد" ناتئة» وأنها مطموسة » وهذه صفة حبة العنب إذا 


طفئت / وسال ماؤها ء وبهذا ذ فسر الحرف عيسى بن دينار » وهذا يصحح رواية الهمز 2 
وعلى ماجاء فى الأحاديث الآخر: « جاحظ العين» [و]('2 وكأنها كوكب» » وفى رواية : 
« عوراء ز نحفاء ولها حدقةٌ جاحظة كأنها نُخاعة فى حائط مجصّص » تصح رواية غير الهمزء 
لكن يجمع بين الأحاديث . 
وتصح الروايتان جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بحجراء ولا ناتئة 
فين 'العوواة. الطافة بالفمق + والعين لبقي عل بناتعاد كنا وكوة الماشظة بوالنى كانه 
كوكب / وكأنها نخاعة هى الطافية بغير همز [ العين الأخرى ] )2 . فتجتمع الروايات 
والأحاديث ولا تختلف » وعلى هذا تجتمع رواية أعور العين اليمنى مع أعور العين اليسرى. 
إذ كل واحدة منهما بالحقيقة عوراء » إذ الأعور من كل شىء المعيب ولا سيما بما يختص 
بالعين» وكلا عينى الدجال معيبة عوراء» فالممسوحة والمطموسة والطافئة بالهمز عوراء حقيقة» 
والحاحظة التى كأنها كوكب وهى الطافية ‏ بغير همز ‏ معيبة عوراء لعيبها . فكل واحدة 
منهما عوراء » إحداهما بذهابها » والأخرى بعيبها . 
قال القاضى : وأما طواف عيسى بالبيت فإن كانت رؤيا عين فعيسى عليه السلام ‏ 
حى لم يمت ء وإن كانت رؤيا منام كما بيه ابن عر فى حديثه فهو محتمل ٠‏ الما تقدم 
وللتاويل للرؤيا + وعلى هذا تحمل ماذكر من طؤاف. الدجاك بالبيث:وآن ذلك رؤيا إذ ورة 
(1) قال ابن الأثير 41": قال الهروى : إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها : ليست بصلبة متحجرة . 
(0) من الأصل . () سقط من ق . 


كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح اين مريم والمسيج الدجال لب ست 675 
ا 0 م مد د 7 ا ع ا 


اي ا 0 7 


لس م بم 0 2 يه 
0 4 :قرأ ف الج و مسرا 


> > يده 


سَأنتَى عن أشي من بيت المقدس كم أل يها » دكُربت كرب مَاكربْت مله قط » . قال : 
١‏ َرقَعَه لله لى أَنْظر إِلَيْه؛ مايتالوق عن دوه ابام ب وق رين فى جمَاعة من 
2 و 0ه 82 


الوق رس نان لساري لاج عرف يد 0/6و رع رار 


ا عن ااي لزاع معن ىن لق ام اع 


عيسى ابن ميم علي السلآم - ف م يُصلى » أرب الناس به شبهأ عروة ابن مسعود 
ا ل ال حبدى 


ا 
د سه ا د تك 2م 


مالك" صاحب الثَار ل ا او 


ير العديع أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» مع أنه فى رواية مالك لم يذكر طواف الدّجال » 
وهو أثنت من رووا طوافه لما قلناه» وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو زمن 
فتنته» وقد يحتج به من يجيز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر » لما ذكر من طواف 
فيس علق ماكب رجلين ومالك لا يجيره: ]لا لعذن» وجوانه عرم طواف الى عه علق الزاخلة 
أن ذلك كان لعذرء ففى كتاب أبى داود أنه(1) َه ورد مكة وهو يشتكى ..5(0) وساق 
الحديث » وقد يقال : لأنه كان يعلم الناس أمور حجهم فركب ليظهر لجميعهم» ولا يخفى عمله 
عليهم؛ كما أراهم صلاته على المنبر لثئلا يخفى على جميعهم واللّه أعلم» ولقوله: « خذوا 
عنى مناسككم 2276 و صلوا كما رأيتمونى أصلى »250 ويجاب عنه فى قصة عيسى بأنها منام 
أو محتملة للمنام» أو أنه ليس فى الواجبء أو لعله لعذرء أو لأن شرع من قبلنا غير لازم لنا 

وقوله فى الحديث الآخر: « فإذا بموسى قائم يصلى »© وذكر مثله عن عيسى وإبراهيم ‏ 
عليهما السلام ‏ وفى آخر كتاب مسلم بعد هذا :0 مررت على موسى وهو قائم فى قبره 


. فى الأصل : عله‎ )١( 

(؟) ك المناسك » ب الطواف الواجب عن ابن عباسء ولفظه:١‏ أن رسول الله عله قدم مكة وهو يشتكى» فطاف 
على راحلته؛ كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن. فلما فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين» 474/١‏ . 

(9) النسائى » ك المناسك . ب الركوب إلى الجمار » أحمد فى المسند "١8/7‏ بلفظ : « خذوا مناسككم » 
عن جابر . 

(5) البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب الأذان للمسافر » ك الأدب » ب رحمة الناس والبهائم » عن مالك 


ت89/ب 


7# يمجح سمه هنج كان الأقان راع دقر اليم اوعره والفي النسال 
يصلى » » فالجواب عن صلاتهم قد تقدم فى ذكر حج موسى وعيسى » وقد يكون الصلاة 
هنا بكعنى الدعاء والذكر » وهى من أعمال الآخرة 3 ويؤكد أحد التأويلاات فيه » وأنها 
الصلاة المعهودة . 

| ماذكر من أن أم َيه الأنبياء » وقد قال بعضهم « تمل أن موس لم يمت وأله 
حا شكون غلا حفيتة كصلاة عيسى بدليل قوله عله : « أكون أول من تنشق عنه 
الأرض » فإذا موسى أخحذ بساق العرش » فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور 006 
لكن يرد هذا التأويل قوله عَيْلّهُ : ٠‏ يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر » » والقبر لا يكون 


إلا / للميت» والحديث الوارد فى قصة وفاته وخبره مع ملك الموت 3 وسيأتى آخر الكتاب. 


فإن قيل : فكيف رأى موسى فى قبره يصلى . وكيف صلى بالأنبياء فى حديث 
الإسراء ببيت المقدس على ماجاء فى الحديث . [ وقد ] (5) جاء فى [ الحديث ]20 نفسه أنه 
وجدهم على مراتبهم فى السموات عليه ورحبوا به ؟ قيل : يحتمل أن رؤيته لموسى فى قبره 
وعند الكثيب الأحمر كانت قبل صعوده إلى السماء وفى طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد 
موسى قد سبقه إلى السماء » ويحتمل أنه رأى الأنبياء وصلى بهم على تلك الحال لأول 
مارآهم ثم سألوه ورحبوا به » أو يكون اجتماعه بهم وصلائه ورؤيته موسى بعد انصرافه 
ورجوعه عن سدرة المنتهى فلا تتناقض الأحاديث وتستمر على الصواب . 


(01)امعى خديث أعرجه الترمدى واجمدعن أبى هريرة + ولفظه : قال : قال يهودى بسوق المدينة :- لا والذى 
اصطفى موسى على البشر » قال : فرقع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه » قال : تقول هذا وفينا 
نبى الله عله » فقال رسول الله عَلل : ٠‏ 8 ونفخ في الصور قصعق من في السمُوات ومن في الأرض إل من شاع 
الله ثم نف فيه أخرئ فَإذَا هم قيام ينظرٌود 4 [ الزمر : 15 ] فأكون أوّل من رقع رأسه » فإذا موسى آخل 
بقائمة من قوائ ثم العرش » فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان ممن استثنى الله » ومن قال : أنا خير من 
يونس بن متى فقد كذب » الترمذى» ك التفسير » وقال : هذا حديث حسن صحيح » أحمد فى المسند 
. 

(05”") ساقطة من الأصل - 


كاب الإقانة / ناي فى 3كرشتارة الاين متسي كب حب حو تهت الأ 


(110) وحدلن أ بكر أبى شبية» حك بو أسامة » حدق مالا 
رد ىل قوق امو داف و ل اق م ل 


مغول اح وحدلتا ابن نمير وزفير بْن حَرب » جميعاً عن عبد لله بن نمير - والقاطهم 
ابه قَالَ ابن تُمَيْر : حَدَنا أبى» حَدَنا مَالك بْن مغول عن الزبيْرِ بْنِ عدى » عن 
طَلحة » عن مره » عن عبد لله ؛ قَالَ : لما أمْرى برسُول الله عله الى به إلى سلارة 


9 2 
00 0 و 


الى . وى فى السماء السادسة » َه يننهى مارج به من الأرْض . فيض منْها ء 


ل ساح ست سم 


وها ينه ما يبط به من فَوْقها . قيقع ملها ؛ ؛ قال : 9 إذ يغشى السدرة ما يغشى 1(4) 
قال تراه مز حب - قال وأعط رسو ان 2ك تاكن : خط الصلوات الحم : 


وقوله فى حديث عبد الله فى سدرة المنتهى 229 : ١‏ إليها ينتهى علم مايُعرج من الأرض 
الحخنة وإنها في السماء الرابعة 2 وتقدم في حديث أنس أنها فوق السماء السابعة وهو 
الأصح ‏ وهو الأكثر والذى يقتضيه المعنى . 

وتسميتها بالمنتهى قال كعب : هى فى أصل العرش إليها يتتهى علم [ كل ] 29 ملك 
ا را وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله وقيل: إليه تنتهى أرواح الشهداءء 
وقال ابن عباس : هى عن يمين العرش7؟) وقيل : إليها ينتهى كل من كان على سنة محمد 
موقا اين # عه درفن التيقاة الشنايدة لا يحاوره| املف .ولا فى قد أطت 
السموات والجنة » وفى الحديث : ١‏ نبقها مثل قلال هجر وورقها كآذان الفيلة » (0» . 

وقوله: 8 إذ يغشى السدرة ما يغشى > قال: فراش من ذهب . وفى رواية ابن جريج : غشيها فراش 

من ذهب » وأرخيت عليها ستور من لؤلؤ وياقوت وزبرجد.ء وزاد بعضهم فى روايته : فلماغشيها من 
أمر الله( )ماغشى تحولت ياقوتا أو نحو هذاء والفراش كل ما يطيرمن الحشرات الصغار والديدان . 


. ١6: النجم‎ )١( 
فى النسخ المطبوعة لصحيح مسلم هذا الحديث متقدم ني واس‎ )5( 
. 414/6 ساقطة منت . (5) راجع فى ذلك أيضأ تفسير القرآن العظيم‎ )( 


)2 جزء حديث أخر جه البخارى فى صحيحه يك مناقب الأنصار , ب المعراج 2 النسائى فى الصلاة »اب 
فرض الصلاة 0١‏ ,أحملد فى المسند 5/ لا ٠‏ عن مالك بن صعصعة. وفى 7#/ ١514‏ عن أنس بن مالك 
كما أخرجه أحمد عن أنس بلفظ ٠:‏ انتهيت إلى السدرة» فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل أذان الفيلة 
فلما غشيها من أمر الله ماغشيها تحولت ياقوتاً أو زمرداً أو نحو ذلك » ١78/7‏ 

(5) فى قى : أمرها . 


5 /ا ب 


02-2 0 000000 ال 500 


مادو 2 اد ا 


وأغطى حواتيم سورة البقرة » وغفر» لمن لَم يرك بلله من أَمّه شيتآ . المُشْحمّات . 


--(1751) وحدثتى 2 الربيع لراهرانى . حدثنا عات وعو ان 00 
1 + نب اسع واصة 2 
حَدناالشينانى قال : لت زر بْنَ حبيْش عن قول الله عر وجل : © فكان قاب قوسين 


هسمه 


أدنئ 1(4) قَالَ الو نح اب ا 


عرلا 5 م 


ص لنيو 


2550 4 قال ل 


َه ستمائة جتَاج . 

وقوله: «وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات »© بكسر الحاء»أى غفر الذنوب العظام 
المهلكات أصحابها / أى التى تقحمهم النار وتُوردهم إياهاء قال ابن دريد :يقال اقتحم اقتحاماً 
إذا هوى من علو 0ن غير هداية» ولذلك سميت المهالك 
فُحماء قال الهروى : والقّحَم الأمورٌ الشاقة. وقال شمر: التقحم التقدم والوقوع فى أهوية. 

وقول غافعة لللق سالها هل راي ميحيد ري 34« العداقف قشني ذا قلت 8 
الحديث ء قال الإمام : قال ابن الأعرابى : تقول العرب عند إنكار الشىء : قف شعرى » 
واقشعر لدي و اكتمارت نفسى . 

قال القاضى : قال الهروى فى ١‏ قف شعرى »©: قام من الفزع » قال أبو زيد / : قف 
الرجل من البرد [ وعلتّه ] 200 قَمّة » والقفوف أيضاً ٠‏ القشعريرة من الحمى ٠‏ وقال النضر: 
القَمَةَ كهيئة القشعريرة »وعلته قفة أى رعدةٌ » قال الخليل : القَمَقَمَة الرعدة » وهو كما قالء 
وأصله الانقباض والاجتماع ؛لأن الجلد ينقبض عند البرد والمزع والامشورالة فيقوم الشعر 
ذلك 6 ويذلك سميت الثنة لقعم بحضها! إلى عفن :ونا يفت حيها :1ك 

قال الإمام : وإنكارها فى هذا الحديث وفى غيره على من سألها عن عن الرؤية محتملة عند أهل 
العلم» على أنها إنما أنكرت الرؤية فى الدنيا لا أنها من يحيل جواز رؤيته سبحانه كما قالت 


المعتزلة . 

(1) النتجم: 8 5 (؟) النجم:١1.‏ 

(؟) ساقطة من ت . (4) فى رواية مسروق . 
(0) ساقطة من ت 5 


5 2 و 
(1) والققة والقفت :ما ,تشع من متون الأرض» وصلبت حجارته» لسان . 


077/ 


كتاب الإيمان / باب فى ذكرسدرة المنتهى 


0 سمه .ليم مه 
7 -(2. .) حدائنا عبد الله بن مُمَاذ العَنبرى , حَدكَا أبى » حَدلَا شعِبَةُ عن 


وى سا دس ىدس 2 


سَلَيْمَانَ الشيبانى» سمع زر بْنَ حبش » عن عبد لله ؛ َال : « لقد رأئ من آيات ربّه 
الْكُبْرَى 0304 قال : رأى جبريل فى صورته » لَهُ ستماقة جَناح . 


قال القاضى : اختلف السلف والخلف : هل رأى نبينا عله ربه ليلة الإسراء فأنكرته 
عائشة ‏ كما تقدم ووقع هنا وأنها سألت النبى عله عن آية النجم فقال : « ذاك جبريل » 
ونحوه عن أبى هريرة وجماعة من السلف . والمشهور عن ابن مسعود ٠‏ وإليه ذهب جماعة 
من المحدثين والمتكلمين » من امتناع رؤيته تعالى فى الدنيا على ظاهر قوله تعالى: لا تدركه 
الأبصارٌ #الآية(؟2) ,2 وذكر عن ابن عباس أنه رآه بعينه0؟2 » وقال: اختص الله موسى 
بالكلام» ومحمذا بالرؤية» وإبراهيم الخ وحجته ظاهر (4) قوله: 8 ما كذب الفؤاد مَا رأَى(0) 
الأناهه وطكلة عن كفب وان أذر وإيين تكووفان وخريه على ارقم وك يله من ابن 
مسعود وأبى هريرة أيضآ .وحكى عن ابن حنبل("2 وغيره أنه رآ وحكى أصحاب 
المقالات(5) عن أبى الحسن الأشعرى وجماعة أصحابه أنه رآه »ووقف بعض مشايخنا فى هذا 
قال لسن قلية ديل واضح ولكنة جدائز »واروية الله تعالن 5 لديا حار غير مبتسخيلة» 
وسواك ونس إناها اذل لبن "هل ععراكها ب د لذ محيل نوا ماسو على ريه ور 
وجواب الله له : ١‏ نوعني 904) فد بحمه تت الاجتطاية على ذلك والالسمان.: 


0373# : النجم : 318 . (؟) الأتعام‎ )١( 

انلدي اموجه الترمدى عن اين غباين ولفظه هتاه + قال «اراى محمد ريه © قلت ديع عكرمة ف 
أليس الله يقول : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 قال : ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره » 
وقد أريه مرتين كال« التزمدئ. + هذا حديث مين غريب من هذا الو 101 تله في التحقة 
ناقصاً فقال : هذا حديث حسن ١59/9‏ ؛ وله من عكرمة عنه « ما كذاب الْفُوَاد ما رأَى» قال : رآه بقلبه. 
ثم قال : هذا حديث حسن . 

(4) لفظ الترعد ىعن كتنب !إن الله هسم وكيتة ولامة بي محمد وموستى © فكلح موس مرتين + ورآه محمد 
مرتين . السابق . (4) النجم : 31١١‏ 

(3) أخرج أحمد من حديث قتادة عن عبد اللّه بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : لو رأيت رسول الله 2ك 
لسألته . قال: وماكنت تسألهُ ؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربّه عز وجل ؟ فقال : إنى قد سألته فقال : 
«قد رأيتهه نورا » أنى أراه » المسند ١41/0‏ . وقد أخرج النسائى عن يزيد بن شريك عن أبى ذر قال: رأى 
رسول الله عت ربه بقلبه ولم يره ببصره . 

(0) قلت : المنقول عن أحمد غير هذا . فقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره فقال : « وقد حكى الخلال فى 
علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبى ذر ‏ فقال : مازلت منكراً له » وما أدرى 
ماوجهه » //7 578 . 

(8) راجع : مقالات الإسلاميين 5١١‏ . (9) الأعراف : ١57‏ . 


ب/9٠0ت‎ 


« بم ارح بت تس تخ أكناي الأعاف انان قن #عرسيره الخ 


وكذلك اختلفوا فى تأويل قوله : 8 لا تدركه الأبْصار 4 . وقد اختلفوا فى رؤية موسى 
ربه ومقتضى الآية ورؤية الجبل. ففى جواب القاضى أبى بكر(١2‏ مايقتضى أنهما رأياه 
تعالى» ولبعض المفَسّرين نحو منه » والكلام فى هذه الفصول يتسع ٠»‏ وهو مع فى كتب 
أئمتنا » وقد ذكرنا نخبة منه فى كتابنا الشفا 29 . ش 

وكذلك اختلفوا هل كلم محمد ربّه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا ؟فَحكىّ عن 
الأشدرى وقوريق التكلمين اند كله وعرا يعقوم هذا إلى حفردين محمد وان معد 
وابن عباس 299 وحجتهم ظاهر قوله: 9 فأوحئ إلى عبده ما أوحى 4 (5) والأكثر على القول بغير 
هذا نوات الرعق [هاءنهنا](29 إلى اليد الله إلى تعيزيل 210 وجيزيل إن معدل 

وكذلك اختلقوا فى تأديل قوله: َم دن دكن . كاد قاب فسن أو أذتى 04)فاكدر 
المفسرين أنهذا الدثو: والتذلق مقسم مابين: ريل [:وميحمد ]080+ أو مخيطن بالحدهها مق 
الآخر » أو من [سدرة التق ](2؛ وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر 
ابن محمد وغيرهم تقار مع سند إل ريد ارمق اللفد الى ميزة 1ن وفلن هذا القوة 
فيكوة الدهى والتذلق اولك لبن علن ونجهه:ه كما قال تم ابن جيه + الددر من الله 
حَد له » ومن العباد بالحدود » فيكون معنى دنو النبى عه من ربه وقربه منه ظهور عظيم 
منزلته لديه» وإشراق أنوار معرفته عليه » وإطلاعه [ من غيبه 2١١0]‏ وأسرار ملكوته على 
مالم يطلع سواه عليه. والدنُو من الله له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه » 


9ن فلات ققد ذكر نيعا بقل التاضيى هته فى الشقا أثناء أجوبته عن الآيتين: طِ أن تراني » و إلا تدركه 
الأبصارٌ > أن موسى ‏ عليه السلام ‏ رأى الله فلذلك خر صعقا » وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك 
خلقه الله له » إذ تجلّيه للجبل هو ظهوره له . الشفا . 


(0) السابق . (؟) راجع: الشفا 777/١‏ . 
() النجم : ٠١‏ . (0) ساقطة من ت . 
(7) فى الأصل : أو جبريل . 


وه السقاي قنك رن رضانم ت فق الله ميات انيت رد باعلال لا بالرواية بدو لفون من 
العلماء يمنعون من رد الأخبار بالاستدلال » وقد مثلوا لذلك برد خبر القهقهة استدلالاً بفضل الصحابة المانع 
من الضحك وبرد عائشة هذا رضى الله عنها . 

قال شيخ الإسلام : « رد الأخبار بالاستدلال لا يجوز ؛ لأن السند يأتى بالعجائب » وهى من أكثر 

الدلاتل لإثبات الأحكام » المسودة : 778 . 

(9) فى الأصل : السدرة المتتهى . 

2 زيد قبلها فى الأصل : وتدلى . 

() زيد قبلها فى ت : عليه 


كنات الأقان / تاتون وكرمدرة القن مسلط وو و6 


ويكون قوله:# قَاب قوسين أو أدنى4 على هذا عبارة عن لطف المحل واتضاح المعرفة 
والإشراف على الحقيقة من نبينا » ومن الله إجابة الرغبة وإنافة المنزلة » ويتأول فى ذلك 


2. 


مايتازك فى اقول للق صن ويه دعر تون عق قور ا تتريت مه راع يج 119 لديف 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن أبى هريرة قال: ربما ذكر النبى عله قال : « إذا تقرب العبد 
منى شبراً تقربت منه ذراعاً » وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه باعاً أو بوعا » » وقال معتمر : سمعت أبى 
سمعت أنسآ عن النبى عله يرويه عن ربه عز وجل . ك التوحيد » ب ذكر النبى عله وروايته عن ربه 
168 وهو جزء حديث أخرجه أحمد فى المسند والبزار عن أبى سعيد بلفظ: « من تقَّربِ إلى الله شبرا 
تقرب إليه ذراعا » ومن تقَّربٍ إليه ذراعا تقرب إليه باعاء ومن أتاه يمشى أتاه يهرول » وقال فيه الهيشمى :< فيه 
عطيه العوفى وهو ضعيف » مجمع ١95/٠١‏ ولأحمد والطبرانى عن يزيد بن نعيم قال : سمعت أبا ذر 
الغفارى وهو على المنبر بالفسطاط يقول : سمعت النبى عله يقول : « من تقرب إلى الله عز وجل شبرا 
تقرب إليه ذراعاً » ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باع » ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيًا أقبل الله عز 
وجل إليه مهرولاً . والله أعلى وأجل ٠‏ والله أعلى وأجل » والله أعلى وأجل » قال الهيثمى : إسنادهما 

وللطبرانى عن سلمان رفعه قال : يقول الله عز وجل : ١‏ إذا تقرب إلى عبدى شبرا تقربت إليه ذراعا » 
وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة » . وقال الهيثمى : رجاله رجال 
الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوقى والسرى بن يحيى وكلاهما ثقة ورواه البزار . مجمع الزوائد 
ث9 . 

وعلى ذلك يحمل الدنو فى الآية على القرب ». والتدلى على الزيادة فيه . وقد جاء عن الفراء : أن 
التدلى الامتداد إلى أسفل ٠‏ ثم يستعمل فى القرب من علو . فالتدلى إن كان بين النبى وبين الله عز وجل 
فمؤول لاستحالة التخصيص بالجهة والانتقال فى الأحياز على المولى جل وعلا » وإن كان بينه وبين غيره فهو 
على ظاهره . 

والمراد بالقوس أحد أمرين : إما أن يكون القوس العربى الذى يرمى به » والقاب هنا رأسها أو ما اعوج 
مله » وهو السية . أو يكون المراد بالقوس هو الذراع الذى يقاس به الشىء . والأول أوضح . مكمل 
37 ”, لسان العرب . 


.م« ل كتاب الإيمان / باب معنى قول اللّه عز وجل: ل وَلَقد رآه نزلَة أخْرى 4 إلخ 


رسام وام_#رى ا ل ولاة 


(7) باب معنى قول الله عز وجل : # ولقد رآه نر 
لام 0 


و 0 ده - 2 > وامة - 


ا 
| 


خرى #* 


000 0 


سنا ى تي وى 4 0 قل 05 
-(175) حدئنا أ ) أ شية . حَدئنًا من عبد الملك » عن 
بود بن أبى حفص عن _ عن 
اس :15,23 


هه 


240 


217 ..) حدئنا أبو بكْرِ بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج , جميعا عن وكيع » » قال 
الأسج : حَدنَا كيح دنا العم عن زياد بْنِ الحصينٍ أبى جَهْمة» عن أبى العكية ‏ 
َنِ ابن عباس ؛ قال : # ما كذب الفؤاد ما رأئ »4 ) « ولقد رآه تزلة أخرى > قَال : رآه 


تمده 


بفؤاده مرتين» 


عر هاه 00-1 


سه 09 3 ب 7 قن 
5 (...) حدثنا بو بكر بْن أبى شَيبة » حَدننَا حقض بْن غيّاث عن الأعْمش ) 
حَدنَا أبو جَهْمَة بهذا الإستّاد . 


ا 7 رد م 


(/197) حدائنى زهِير بْنَ حَرب ‏ حَدننا إسْماعيل : بْن إبْرَآهِيم »عن داوة ) 
ع سر 


عن الشعبى ؛ عَنْ مَسْرُوق ؛ قَالَ : كنت مكنا عنْدَ عائشة. َقانَت : يا آبا عائشة » ثلث من 
00 52-007 لم موك ااه 


لم بواحدة منهن قد َم َلَى له الفرية 6 : مَاهِن ؟ قَالَتْ :َعَم أَمْحسّا 
عله رأى رب قد أعْظَم على اله ار . قال : وكنت متكنا فَجَلَسسْت “فقلت :يا أم 
المؤمنين » أُظرينى ولا تَْجلينى » ألم يقل لله عر وجل : < ولقد رآه بالأفي المبين 2504 , 


#ولقد رآه تزَلَة أَخْرَى > قَقَالتْ أنا أو هده الأمّ أل عن ذلك وول له عله . قَقَالَ : 
- وا سر آ ته ساعاج سل سج سل سل سيق 5 رسعو منصبطاً 
إنمَا هو جبريل » "َم ره على صورته الى خْلق ليها غير اين مين »ره نط 


ع مه واد 


من السّمَء » ساد عظم َلقه ميالس إلى الأض » . ققالت 00 


هم > هت” هج 


يول ١:‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير 64 ألم تسمع أن الله 


الح عا 0) التكوير : 3# . 0" 


كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل: # ولقد رآه نزلة أخرى »* إلخ د ااه 


يول : وما كَانَ لبَشّر أن يكلَمه اله إلا وح أو من وراء حجاب أو يُرسل رَسُولا فيوحبي 
بإذنه ما يَشَاء إِنّه علي حكيم 4 قَالَتْ : ومَنْ زَعَم أن رسول الله عله كتم شيئآ مّنْ كاب 
إل فتد أعظم على له القرءة . والله يَقُول :8 يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك وإن 
لم مَل فم يت رسالته 4 قَالَتْ ومن َعم أنه يبر ما يكون فى عد ققد أعْظَم 
على الله الفرية تراك بول : + قل لأيْعَمُ من في السّموات وَالأَرض الْعَيْب إلا الله 4 7 


1-8( ) وخدتنا محمد بن المكن: حَدَننَا عبد الوهاب , حَدلنَا داود» بهذا 
الإستاد , نَحْوَ حَديث ابن علية توراه : قَالَت : ولو كان مَحَمَ لله تكاتما شيا مما أنِْلَ 


لَه لَكتَمْ هذه الآية : ١‏ وذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 


وَانّق الله وتُخفى فى نفْسك ما الله مبّديه وَتَحْشَى الئاس واللّه أحق أن تخشاه 2140# 


وقول عائشة واحتجاجها بالآية : © وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وَحيا 4 الآية » قد 
استدل بالآية نفسها بعض المشايخ على أن محمداً عَيْلّهُ رأى ربه دون حجاب ». وكلمه دون 
واسطة ولا رسول ؛ وقال : هى ثلاثة أقسام : من وراء حجاب كتكلم موسى » وبإرسال 
الملائكة بالوحى كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا عَلهُ ء الثالث : قوله : « وحياً » 
ولم يبق من تقسيم صور المكالمة إلا كونها مع المشاهدة . 

وقد قيل : الوحى هنا هو : مايلقيه فى قلب النبى دون واسطة 20 . 

وقولها: «لو كان كاتما شيئآ لكتم قوله : 8 وإِذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 4 » 
الآية» قال القاضى : لايجب أن يتأوّل فى قول عائشة وفى الآية ماذكر عن بعض من لم 
يحقق من المفسرين فيها من الشناعة ٠‏ من أن النبى عله أمَرَ زيداً بإمساكها وهو يحب 
تطليقها . وأنه الذى أخفى فى نفسه (1) ؛ إِذْ لايصح عنه فلا تسترب أنه عله / منزه عن 
مثل هذا » ومن مد عينيه إلى ما نهاه الله عنه مما منّع الله به غيره من زهرة الدنيا 290 . 


وأصح مافى هذا مالحكى عن على بن حسين أن الله تعالى أعلم نبيه له بكونها له زوجا . 
فلما شكاها زيد قال له : أُمُسك ٠.‏ وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه بطلاق 


)١(‏ الشورى : 0١‏ . (؟) المائدة : لا 


9) النمل : 59 . () الأحزاب : /7. 
(0) وهو الأقرب . 


() انظر على سبيل المثال: مانقله الطبرى من الروايات السقيمة فى ذلك وما وقعافية التلشي»: 
(0) يقول جل جلاله : طلا تَمُدّنَ عينك إلى ما ممَّعنَا به أَْوَاجا متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه رزق ريك حير 


وأبقى » [ طه : 3١‏ ] . 


ه/) 


ت ١و/‏ أ 


له سس كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل: ١‏ وَلقَد رآه نَل أخْرَى > إلخ 


9 (2. ..) حدئنا ابن تمر . حَدّنَا أبى حَدنا إسمَاعيل عن الشغبى . ل 
مَسْروقإقَالَ : سألت عائشة ا :سحان أله القد فق 


شَعْرى لما قلت وَساق الحديث بقصّه ه . وَحَديث داو أكم وَأطول . 


(. ..) وحلائنا ابن مير #حدتنا أبن أناية حَدَا زكري عن ابن أشنوع , 
سيم لوطع 


عَنَ عامر , عن مَسْرٌوق ؛ قَالَ قلت لعائشة : فاين قوله : « ثم دنا فَدلى . فكان قَابْ 
قوسين أو أدنى فَأوْحئ إلى عبْده ما أوحئ 4( قَالَتْ : نما ذَاكَ جبريل لله . كان يأتيه 


و يروو هه 


فى صورة الرجَال واه آنَاه فى هذه المرة فى صورته التى هى صورته » فَسَد أقق 
الحا : 


3 


زيد لها وتزويج النبى عله بَعدٌ لها ( /ونحوه عن الزهرى وغيره » والذى خشيه إرجاف 
المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء فارقج زوجة ابنه » وألفاظ الآية تدل على صحة 
هذا الوجه لقوله (9) : <ما كان على الى من حرج فيما فرض اللهلَه 4(4) ٠‏ ولو كان ما ذكر 
أولئك لكان فيه أعظم الحرج ١‏ وبقوله : # لكي لا يكون علَى المؤمدين حرج في أزواج 
أذعيّائهم إذا قَضُوا منهن وطرا» (26 . وإلى ما قلناه نحا القاضى بكر بن العلاء القشيرى 
وغيره من المحققين » وأنكروا سواه . 

وكتم النبى عله لهذه ٠‏ الآية لو كتمها وقد نزهه الله عن ذلك كما قالت عائشة لما 
اكعدلاة عليه من أعنية وإنداء ما ادر .من وواجتها وام زيذا بإميتاكيا وقد أعلمه الله أنه 
سيطلقها » وخشيته تشنيع المنافقين عليه كما تقدم ‏ لا لغير ذلك . 


. ١١5 : النجم‎ )١( 
زفق ل عن على بن زيد بن جدعان قال : سألنى على بن الحسين : ما يقول الحسن فى‎ 
وتخفي في نفسك ما الله مبْديه 4 فذكرت له » فقال : لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من‎ ( : 
و ا ل ل ا ا‎ 
اخيرتك أنى مزوجكها «وتعقى فى تك عا اللة:عيدية .قال الخافظ ابن كير + * وهكذا روى عن السلاق‎ 

أنه قال نحو ذلك 47١/5‏ . 

0 فى ت : بقوله . 

() الأحزاب :8" . 

(5) الأحزاب : اا » وقد جاءت الآية فى الأصول بلفظ : « لثلا » وهو خطأ . 


كتاب الإيمان / باب فى قولة عليه السلام : ١‏ تور أتى أزاة » إل ل ب الاق 


(7) باب فى قوله عليه السلام : « نور أنى أراه » 
وفى قوله : ١‏ رأيت نورا ) 


)1/(-0١‏ حلدئنا أبو بَكْر بْن أبى شيبة » حَدئنَا وكيع عن يريد بْن إِيُرهيم ٠‏ عن 


قا عبد ل بن شتفي »ع أب در قال : لت سول له لله :هل أت ربلك؟ 
قال ور ارا 


ا ال ابوس ذل ع قا 


17 (7. ..) حدئنا مُحَمَ بن بتر» حلا عاذ بْنَ هشام » حَدناأبى .ح وَحَدئتى 


ل هل دض بي 


ا م م رفي ممع 
نلك قل عن الما رايت رلك © قل بر * :قث سألد” قَقَال ” 


١رأَيْت‏ ل ). 


وقوله عَفنهُ حين سأله أبو ذر : هل رأيت ربك ؟ قال: ١‏ نور أَنّى أراه » » قال الإمام: 
وفى لسخة : ١‏ 6 5 وفى طريق آخر : أنه قال له “أي نوراً » قال الإمام : إن 
قيل: ظاهر الخبرين متناقض لأن الأول فيه أن النور يمنع رؤيته والثانى أن النورٌ مرئى » 
قلنا: يصح أن يكون الضمير فى قوله : « أراه » عائداً على الله سبحانه ‏ وقوله : ١‏ أنى 
أراه » يعنى أن النور أغشى بصرى ومنعنى من الرؤية » كما 0 العادة بإغشاء الأنوار 
الأبضار :وميعها “مو إذراك 'ماحالت ون الراق وبين 4" فيكو اقهاء رويفه عه :إلى التو 
خاصة » وهو الذى أدرك . فإذا أمكن هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضاً للخبر الأول بل هو 
مطابق له ؛ لأنه أخبر فيه أنه رأى نوراً » وكذلك فى الأول ٠»‏ والرواية التى فيها تورانى 
أشكل » يحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ماقلنا » أى خالق النور المانع من رؤيته ٠‏ فيكون 
من صفات الأفعال . 

قال القاضى: هذه الرواية لم تقع نابول رايا الل مود الأ ضول ]لز سكام 
الإمام أبو عبد الله » ومن المستحيل أن تكون ذات الله نوراً » إذ النور من جملة الأجسام 
والله تعالى يتعالى عن الاتصاف بذلك ٠‏ هذا مذهب جميع أئمة المسلمين خلافا لبعض 
المجسمة هشام الجوالقى لم 21 ممن قال: نور لا كالأنوار » ومعنى قوله تعالى: < الله نور 


(١)فىات‏ : وأ 


ب/و١ت‎ 


4 _ ل كاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : ١‏ نور أنى أراه » إلخ 
السموات والأرض» 00 وماجاء فى الحديث المأثور من تسميته بالنور فمعناة: ذو ويا و1 
وخالقه » وقيل : هادى السموات والأرض ٠‏ وقيل : منَوَرٌ قلوب عباده المؤمنين » وقيل : 
معناه : ذو البهجة والجمال » وهذا يرجع إلى / المعنى الأول ١‏ أى مالكهما وربهما » أو 


لنفى النقائتص والغير والحوادث 3 


. "0 : النور‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : ( إن الله لا يئام اإلخ تس ولاه 


(9/) باب فى قوله عليه السلام  :‏ إن الله لا ينام » » وفى قوله : 
« ححابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 


ماانتهى إليه بصره من خلقه » 


9 (17/4) حلئنا أو بكر بْن أبى شيب وأبو كريب » قَالآ : حدكنًا أبو و سناويةء 
حَدَكَنًا الأعمش , ' عن عَمَرو بن مر » عن أبى عبيدةَ » عن أبى مو. سى ء قال : نام فينا 
ور ٠:‏ إن ال عر وجل ليام 1 أ ينبَتى له أن ينام . 


ا وى و ”7 
خض القسط ويَرقعه ‏ يرهم إِْهِ عمل اليل قبل عمل التَّار ؛ وعَمل التهار قبل عمل 
1 05 :اتا لو ته أرقت بات ونه ما 


ع “نر خم قز 


التهى إِلَيْه بصره من خَلْقه » وفى رواية أبى بكخر عن الأحْمس وَلَم يقل : حدكنًا . 


+(. ..) حلاثنا إسحق ب بْن إُراهيم » أَحْبرنَا جرير عن الأعمش » بهذا الإسناد , 


وقول + #بتجابه التروت وفى رؤاية أغرى'#"الثان .ىل كققه حرفت سباك 
وجهه ما انتهى إليه بصرًه من خلقه » 217 . قال الإمام : الهاء فى « وجهه » تعود على 
المخلوق لا على الخالق» إذ 00 إنما يكون على ال “سام المحدودة؛ واليارى - 
نعلت قدرثة حالس بحم الا محدوة + والمجات فى اللخة + اللم: ».وفته: سم الماع :حن 
الأمير حاجبآ ؛ لمنعه الناس عنه ء ومنه الحاجب فى الوجه ؛ لأنه يمنع الأذى عن العين . 
والإنسان ممنوع من رؤية الخالق فى الدنيا فسّمى منعه حجاباً . ولما كان النور والنار مانعين 
فى العادة من الإدراك ‏ وهما من أشرف الأشياء المانعة ‏ أخبر عله أنه لو كشف عن الثار 
والنور المانعين من الإدراك فى العادة لأحرقت وجوه المخلوقين . وإن البارى ‏ سبحائه ل 
لاتقابله”الأنوان وتقابل الخلرقين وعنعهم من الرقية : 

وأما تفسير السبّحات » فقال الهروى سحات وحهة تور وبحهةه ؟+ تون كنات 
العين :سبْحَةٌ وجهه هى نور وجهه وجلاله ٠‏ وإنما نقلنا هذا لتعلم قول أهل اللغة فى هذا 
اللفظ لا على اتباعه فيما يرجع الضمير إليه » وإطلاق هذا اللفظ الذى قالوه . 

قال القاضى : ماقاله الإمام ‏ رحمه الله صحيح » لكنه يضيق حمله على وجه 


. زيد بعدها فى ق : فيأتى معنى كشفه‎ )١١ 


6 / ب 


ت97”7و/ أ 


53 لسلل ‏ كتاب الويمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لاينام » إلخ 


00 ل كل 8 


قال َم فنا رسول اله عله بأرم كلمات . ثم ذكر بمئْلٍ حَديث أبى معاوية . ولم يذكر 
١‏ من خَلقه ' وقَال : ١‏ حجابه النور » . 


المخلوق مع اتفاق الرواية على رفع السبحات. وأنها المحرقة لما انتهى إليها البصرٌ .كما قال : 
« مأ انتهى إليه بصره من خلقه » فالخلق هنا هُوَ المحروق 2١7‏ وسبحات الوجه هى امُحرقّه » 
والسبحات» بضم السين والباءجهم سبحة: وهى 'التور.والخلاله كما قالواب وماق معثاها 
من البهاء والجمال والكبرياء والعظمة ونعوت التعالى » وبمعنى ("©2 ذلك قوله فى الحديث 
الآخر: ١‏ ومامتعهم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه » 20 . فإضافتها إلى 
الله تعالى وعود الضمير إليه هو مقتضى نظم الكلام ووجه اللفظ العربى » وإلا اختل 
الكلام وتناقض مفهوم اللفظ ٠‏ وإذا كان / هذا نظرنا إلى تأويل ذلك » فإذا جعلنا. معنى 
« وجه الله » ذاته ووجوده. على ما اختاره الجوينى وغيره من أثمتنا » كانت إضافة السبّحات 
إليها على معنى إضافة النور إليه فى الآية (» »وفى قوله : « أعوذ بنور وجهك 20 إِمّا على 
لمك أو الاختصا ص( )وتكون هذه السبحات هى تلك الحجب التى ذكر من النور و(2) الثار 
وجلال الملكوت وعظيم القدرة لو كشفها لأحرقت كل من رآها وأدركها » وهو معنى قوله 
إن شاء الله تعالى : ١‏ ما انتهى إليه بصره من خلقه » . الهاء فى بصره عائدة على خلقه » 
أى / لأحرقت من خلقه كل من انتهى إليه بصره منهم ورأى ذلك ٠‏ ويُتأول فى ذلك ما 
يتأول فى قوله : «#آ نور السموات والأرض » (8) وفى تسميته نوراً ويستقيم المعنى الحقيقى 
وينطبق على اللفظ العربى » وعلى تفسير أهل اللغة التى لابد لنا من الرجوع إليهم فى 
معانى هذه الألفاظ . ومن سلك من مشايخنا فى الوجه أنه صفة  )5(‏ وهو قول شيخنا أبى 
اميق مد كائف زفنافة المخات إليها » والمراد الذات » لاسيما على القول بتقسيم القول 
فى الصفات . وأن منها مايقال : هو نفس الذات ٠‏ وإذا جعلنا الوجه بمعنى الجهة حسن ‏ 
أيضا ‏ أن يقال: لأحرقت السبحات والأنوار أو النار التى فى الجهة التى ينظو إليها الناظيٌ 
إذا كشفها الله له وأراه إياها كل من نَظَرَ إليها . 1 
وهذه وجوه كلها بيئة حسنة ظهرت بعون الله وتوفيقه . وقد قال بعض المشايخ ‏ فى 
تصحيح كون الضمير فى بصره عائداً على الله تعالى ‏ :إن الكلام إشارة إلى العموم لقوله: 
)١(‏ فى ت : الُحرق . 00 997) فى الأصل : ومعنى . (") رواية عبد الله بن قيس . 
(5) يعنى قوله تعالى: 8 الله نور السّموات والأرض 4 1 النور : 8" ] . 
(4) جزء حديث رواه ابن [ح فن السيزة وأخرجه الطبرى فى تاريخه من حديث محمد بن كعب القرظى 
7 5*5 » وانظر : سيرة ابن هشام 47١ /١‏ ء وتفسير ابن كثير 51/5 . 
(5) فى ت : للاختصاص . 0) فى ق : أو . 1 
() فقد قال السدى فيها: فبنوره أضاءت السموات والأرض . وعن على بن طلحة عن ابن عباس : ل اللّه نوو 
السموات والأرض 4* يقول : هادى أهل السموات والأرض . راجع : تفسير ابن كثير 5/ 50 . 
(9) بمعنى تصل إليه . 


كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لاينام ؛ إلخ م ب باه 


(مااضهى إلبه تصيره ه من خلقه » ولاشىء من خلقه إلا ورؤية الله تنتهى إليه 17) ٠‏ فكأنه 
قال: و ف د . وقال النضر بن شيل : معنى « سبحات وجهه ) 
م 
كأنه ينزهة يقول : سبحان وجهه . وقد يقال على مذهب من تأوّل من المتصوفة : حجب 
النور تحجُب العلومٌ التى لم تبلغ الحقيقة» وصِدّها عن المعرفة الحقيقية لشغل الفكر وتشويش 
العقل بها » فلو كشفها عن المخلوقين وأزاحها عنهم وظهرت المعارف والآنوار التى من وجه 
الحقيقة وجهة الح لأحرقتهم ولأهلكتهم ٠‏ ولم يحتملها ضَعْفُ تركبيهم » كما قال : 
طفَلَما تَجلَئ ربه للجبل جِعلَهُ دكا 9(4) ولكنه يقال: إنما يكشف منها اليسير بقدر احتمال قواهم 
الضعيفة » حتى إذا شاء الله وقواها وربط على قلوبهم احتملوا رؤيته ٠‏ ومشاهدة عجائب 
ملكوته » وعظيم عظمته » وقدرته » وجلال سلطانه وبهائه » ويدل على صحته ما أشرنا 
إليه قوله فى الحديث الآخر: ١‏ فلا يسمع حسن ذلك أحد لا يربط على قلبه إلا خلع أفئدته» 
وفى الحديث الآخر : « إلا زهقت نفسه »© . 
واعلم أن فى ذكر الحجاب هنا والحجب, وتكثيرها فى غير هذا الحديث من النور والنار 
والظلنة واكاة عا عاء قفن 'احاديك أخرا .يه لأولى الآنات على :أن للحن اليه حييا 
لأنفسها ووجودها » وإنما حجبت الخلق عن ذلك فعل الله وإرادثّه ومشيئته وقدره » لأنه 
حجب بالأشياء (5) وأضدادها من النور والظلمة والماء والنار » وهذا مذهب أهل الحق ؛ أن 
الرؤية والإدراك فعل الله وخلقه فى المدرك للشىء لوالتبععر طروضن اماي والمدرك سوئ 
وجوده إلا من حيث مجرى العادة + غبلافا للفلاسقة ومن اقتفى آثآرها من ضلال المعتزلة ؛ 
لاشتراطهم فى الرؤية رفع الموانع من الحجب الثخيئة والقرب والبعد المفرطين واشتراطهم 
اتصال الأشعة ومقابلة المرتى » وافتقار الإدراك لبنية مخصوصة ‏ وهى العين ‏ وهذه الدعاوى 
جتلتك على الى رلنة العباد لله أصلاً وساقت بعضهم إلى أن الله الي لأبو لاد 
تعالى الله عن قولهم ٠‏ ذأبان عله أن حَجب الله لأبصار خلقه بمشيئته و خلقه ٠‏ لا أنه 
مده قن وأن النور الذى هو فى العادة سبب الإدراك والوعطية للوؤنة سيد عقيف له 
العباد كما يحجبهم ضده من الظلمة » وكذلك الماء بشفوفه ورقته ١‏ والنار بضوتها . 


وقد أشار بعضهم أن قوله : « حجابه النور » إشارة إلى معرفة العارفين بأنه لاكيفية 
له ولامئل ٠‏ وأنه ليس كمثله شىء » فَحَجبّت هذه المعرفة ‏ وهى النور ‏ قلوب العارفين 


. ذهب المتكلمون فى هذه القضية ثلاث فرق :الأولى تقول: إن لله وجها هو هو » وهذا قول أبى الهذيل‎ )١( 
والثانية تقول:إن المراد بالوجه هو الذات؛ لأن العرب تقيم الوجه مقام الشىء فيقول القائل : لولا وجهك‎ 
5 لم أفعل 2 أى لولا أنت لم أفعل 3 هذا قو انام وأكثر مسزلةالبصرين وقول ممتزلة البندامين‎ 
١ والثالثة : يتكرون ذكر الوجه فى غير تلاوة القرآن » والقائلون بهذه المقالة هم العبادية أصحاب عباد‎ 
. 1١89 راجع : مقالات الإسلاميين‎ 
. 1١47 : (؟) الأعراف‎ 
. فى. ت : عن الأشياء‎ )5 


ت 97/ ب 


)/45 


+*ه لب كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : ١‏ إن الله لاينام » إلخ 


مدلات لا ) حدقا محمد إن المي وابن شار قال #حدنا محمد ون حل 
واف م ا وار ل ٠ج‏ لال - ين 1 2 

قال : حدلنى شعبَة عن عمرو بْن مرة» عن أبى عبَيْدةَ » عن أبى مُوسى ؛ قَالَ : قام فينا 

2 ووم و 


سول لله لله بأريع : ) ناه لم وى له أن ينام يرق القسمط ويتخفضة » ويرقع 


ليه عمل التهار بَالَيّلٍ » وَعَمَل اليل بالتهار» . 


عن تخييله وتمثيله 2( وأعلمتهم أن العيد رعق إدراكه إذزاكة با كما قال الصديق ‏ قال الله 


تعالى : ل أَقَمَن شرح اللّه صدره للإسلام فَهِوَ علَئ نور مَن رَبّه 20(4, وقال : 8« معَل نوره كمشكّاة 0074 
الآية : 


وقوله : « يخفض القسط ويرفعه ٠‏ يرقع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار » 
وفى الرواية الأخرى 0 عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار ») قال 
الهروى : قال ابن قتيبة : القسط الميزان » وسمى به لأن القسط العدل . وبالميزان يقع 
العدل فى القسمة فلذلك سمى به . والمراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال 
العباد المرتفعة إليه ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم . قال الله تعالى : وما نتزله إلا بقدر 
علوم 0716 .والقييط ازاك الو وق عفمين ردك ورفنها #كهذ قكيل لا يتلق + لم يتركه + 
فشبّه بوزن الوزان (4» . والقُسطاس بضم القاف / وكسرها : أقوم الموازين +: وقال بعضهم: 


عر 


أراد بالقسط الورق:الذئ هو قسط كل مخلوق 2 يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه . 


)١(‏ الزمر : 77. أى : هل يستوى هذا ومن هو قاسى القلب بعيدٌ عن الحق . ولهذا قال : 9ِقَويل للقاسية 
قُلُوبهُم من ذكر اللّه 4 أى فلا تلين عند ذكره . ابن كثير 84/1 . 
(0) الضمير فى نوره فيه قولان : 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عز وجل» أى مثل هداه فى قلب المؤمن.( كمشكاة ) قاله ابن عباس . 
الثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام » تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى 
قلبه كمشكاة » فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى ». ومايتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور 
عليه فشبه قلب المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠»‏ ومايستهديه من القرآن 
والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل الذى لاكدر فيه ولا انحراف . 
فقوله : 9 كمشكاة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: :هو موضع الفتيلة من القنديل 
قال الحافظ ابن كثير : « هذا هو المشهور ٠»‏ ولهذا قال بعده : < فيها مصبّاح » وهو الذبالة التى تضىء 3 
(9) الحجر : ١‏ 
(4) فى ت :الوازن . 


كعاتن الإكاة انان إناعة روه الوسو و الك و7 بج | ل 011 


(8) باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 


5 (* ل ا 0 


لس ل ا ل لي 
الى عله ؛ قَال: ١:‏ جتان من فضة ‏ آعّهَُا ومَافيهما ٠‏ وجمّان من ذهب هما ومَافيهما» 


سه سل مدو ماج ه 


ومن الوم وبين أن روا إلى رهم إلا ردَاء الكبرياء على وَجمهه . فى جِنَة عن » . 


وقوله : ١‏ ومابين م وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه » قال 
الإمام : كان عله يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء إلى. الحس حتى يقرب 
تناولهم لها ء فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك . 

قال القاضى : كانت العرب تستعمل فى كلامها الاستعارة كثيراً » وهو أحد أنواع 
مجازات كلامها / وأرفع أبواب بديع فصاحتها وإيجازها ء وهو التجوز باللفظة ونقلها عن 
أصل موضوعها واستعمالها فى غيره مما له به شبه استعمال الموضوع . ونحا الرمائى 1(7) 
إلى انها توع مرو الشبية. :ل اد يقير آذاة ع فالخر تا تله فو كلاءها'استعهال: غيرها 
وتفهم المقصد بها » كما قال تعالى : #«جناح الذل 4 . فمخاطبة النبى عله لهم برداء 
الكبرياء على الوجه وشبهه من المشكلات من هذا المعنى » ومن لم يفهم مقاصد العرب 
وكلامهم ممن غلبت عليه العجمة تاه فى هذه المهمة » فمن بليد محض أجرى الأمر على 
ظاهره ٠‏ فقال بالتجسيم والتشبيه » وممن خضرم فى النباهة استهول ظواهرّها ولم تتضح له 
وجوهها لجهله بكلام العرب ومنازعهم 70 كَذْبٍ بالأصل كالمطلة + أن كلمت بيده 
الآثار وأطرَحها وجهل نقلتها كالمعتزلة » فاستعار عَللَهُ لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته 
وهيبته وجلاله المانع من إدراك أبصار البشر ذاته لضعفها عن ذلك . حتى إذا شاء ذلك 
قوى أبصارهم » وثبّت عقولهم . وشجّم أنفسهم » وربط على قلوبهم ٠‏ وكشف عنهم 
حجب هيبته وموانع عظمته » فاحتملوا رؤيته واستقروا لمشاهدته . فعبر عن ذلك برداء 
الكبرياء كما عبر الشارع عن أشياء كثيرة من قوله : ١‏ فليخفف الرداء يعنى الدين » . 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن عيسى بن على الرمانى النحوى المتكلم » أحد الأئمة المشاهير » جمع بين علم 
الكلام والعربية » وله تفسير القرآن الكريم 2 أصله من سر من رأى 2 توفى سئة أربع وثمانية وثلثمائه . 
وفيات الأعيان "/ 799 . 

(؟) الإسراء : 55» والمراد بجناح الذل هنا : التواضع . (9) فى الأصل : منازعتهم ٠‏ 


ت"ة /أ 


مجم ص77 بخص قاين الإعان إرنات إثنات :روي" للومقين هى م إل 


)١184١( 91/‏ حدئثنا عبَيدآنه بن عمر بْن مَيْسَرةَ» قَالَ : حَدَنّى عبد الرّحمن بن 


لس لس سه الى ا لس سس 


مهدى . حدثنا حماد بن سلمة عن ابت البتانى» عن عبد الرحْمن بن أبى لَيْلَى » »عن 
7 هيب »عن النبى عله قَالَ ٠:‏ إذاَخَلَ هل الجلّة ابنّه» قال : ١‏ يقول الله تارك وتَعالّى : 


عد للا 9 


نون نينا اريدكم؟ فولون: ألمي وهنا ؟ ألم ْنا اخ ونا من الا ؟» 
قال : ٠‏ قشف الحجاب» فَمَا أعْطُوا شيّئا أحَبّإلَيْهم من النظر إلى بهم عر وجل » . 


وقوله : « فى جنة عدن » : معناه راجع إلى الناظرين » أى وهم فى جنة عدن لا إلى 
المرئى وهو الله ء فإنه لاتحويه الأمكنة » تعالى الله عن ذلك 9© . 


وذكر مسلم حديث. عبيد الله بن عمر بن ميْسَّرةَ عن ابن مهدى[ قال ثنا ] (؟)حماد بن 
سلمة عن ثابت البنانى عن ابن أبى ليلى عن صهيب عن النبى عه : « إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. .. » . قال أبو عيسى الترمذى : هذا الحديث إنما أسئده حماد بن سلمة ورواه 
سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله9© . قال 
القاضى : ذكر فى هذا الحديث نظر أهل الجنة إلى ربهم ٠‏ مذهب أهل السنة بأجمعهم 
جواز رؤية الله عقلاً ووجوبها 2592 فى الآخرة للمؤمنين سمعآ » نطق بذلك الكتاب العزيز 


. فهى حال من القوم » أى كائنين فى جنات عدن » لا من الكينونة » لاستحالة المكان عليه تعالى‎ )١( 
وجنة عدن : قال الضحاك اسم لدينة الجنة » وهى مسكن الأنبياء  عليهم السلام  والعلماء‎ < 
» والشهداء وأئمة العدل » والناس سواهم فى جنات حواليها » وقال عطاء : هو نهر على حافتيه جنات‎ 
وقيل : عدن اسم للإقامة » من عدن بالمكان إذا أقام به » واختاره ابن عطية وقال : هو الصواب ؛ لأن‎ 
] 77 : الله # سبحانه  وعدها المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى : ظ ومساكن طَيْبَةَ في جنات عدا * [ التوبة‎ 
. "780/١ إكمال الإكمال‎ 
. فى ت حدثنا‎ )0( 
عبارة الترمذى : « هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه » وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد‎ )*( 
هذا الحديث عن ثابت البنّانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله » . ك صفة الجنة » ب ماجاء فى رؤية‎ 
. ”81//5 الرب تبارك وتعالى‎ 
. ومعنى قوله : أى أنه من قول ابن أبى ليلى ليس فيه ذكر النبى قل ولا ذكر صهيب‎ 
قال النووى : وهذا الذى قاله هؤلاء ليس بقادح فى صحة الحديث ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذى‎ 
ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين » وصححه الخطيب البغدادى : أن الحديث إذا‎ 
» رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلاً » أوبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع‎ 
. 171/١ لأنهما زيادة ثقة » وهى مقبوله عند الجماهير من كل الطوائف » . نووى‎ 
. فى الأصل : ووجوبه‎ )5( 


كات الأفاة اباب إنبات رؤية الوسهن .+ .إل 0 


عد يه ره 57 ل نل" .قاد ىد الا سف “ل لزه بح ا 2 


4 (. ..) حدئنًا أبو بكر بن أبى شيبّة » حَدنَا يزيد بن هرون عن حماد بن 
سَلَمكَ بهذا الإستاد . وراد : م َل هذه الآيةَ ‏ لين أَحْسنُوا اْحُستئ وزيَادَة © 210 . 


وأجمع عليه سلف الأمّة ورواه بضعة عشر من الصحابة بألفاظ مختلفة عن النبى عله خلافاً 
للمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة ٠‏ إذ نفوا ذلك عقلاً بناء على شروط يشترطونها من 
البنية والمقابلة واتصال الأشعة » وزوال الموانع فى تخليط لهم طويل ٠‏ وأهل الحق 
لاشعورطون كته من اذللف سوق وتحود المزق جك وأ الرقية إذراك» يجلقها الله اللرائق :فير 
المرئى » لكن مجرى7" العادة تكون على صفات وليست / بشروط . 


(0)فىلت : يجرى . 


ت58ة / ب 


تح سح لح كثائية الإهانة بات معرفة طريق الرؤية 


)6١(‏ باب معرفة طريق الرؤية 
عن اف ود د ان ل مل سوير 

6-(11) حدئنى مير بْنْ حَرب » حا يعوب بن إبراهيم » حَدنا أبى عن 
إن شهاب » عن صا بيد الي أن ةبر ؛ أَاسا لوا لوول اه لك 
بأرَسُول له » هل نَرَى ربا ماقا ؟ قال رول له عه : ١‏ هل ُضارون فى راؤية 
لقم َيل البَدْر؟ » قَانُوا اج ؛ يارسُول الله . قال اح عار راق التق ينونه 

وقوله : « هل تضارون فى الشمس »: وفى الحديث الآخر: « تضامون ». قال الإمام: 
فيه رد على المعتزله فى إحالتهم رؤية الله تعالى . ويروى بتشديد الراء وبتخفيفها . 
فالتخفيف مأخوذ من الضير » والأصل فيه تضرون (2©2 . 

والمعنى : لايخالف بعضكم بعضاً ولا تتنازعون ٠‏ يقال : ضاره د - بل انا 
تضانونة بالتشديد» فمعناه ومعنى التخفيف واحد» فيكون على معنى : لا تفار رق ب 00 
الراء الأولى وتّدغَم فى التى بعدهاء ويحدذّف المفعول لبيان معناه . وقيل : لايحجب بعضكم بعضاً 
عن رؤيته فيضره بذلك . ويجور أن يكون على معتى : لاتُضاررون(7). بفشح الراء الأولى :أ ى[4(]10) 
تتنازعون ولا تجادلون» فتكونون أحزاباً يضر بعضكم بعضاً فى الجدل. ويقال: ضاررته مضارة 
إذا اله واما من روق: ل تضامون اليم وتشتيدعاءفمعناء :لهم بعكم عض فى 
وقت النظر كما تفعلون بالهلال»ومن رواه بتخفيف الميم فمعناه : لاينالكم ضيم فى رؤيته 
قراف عضن دوو يكن جل منفووة" قن الزكية وأصيلة00) 4 م 
وآلقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفآ لانفتاح تاهاو لالز 


قال القاضى : وقال فيه بعض أهل اللغة : تَضَامُونَ وتضارون 0 شدي 
الراء والميم » ومعناه : تتضاررون تان ٠‏ قال بعضهم : ومعناه فى اللغة 1 


. أى المبنى للمعلوم . (0) فى ت : تسكن‎ )١( 

(*) هكذا فى المخطوط . وأرى أن صحتها : تتضاررون . ذلك أنه فسرها بعد ذلك بقوله 5-0-6 » ولا 
مسجال هنا للتأكيد بالنون الثقيلة » وهو يشير بذلك إلى أن الإدغام ضيع بيان حركة الراء الأولى » وهى التى 
تتحكم فى كونه للفاعل حين تكون مكسورة » أو للمفعول إن كانت مفتوحة . 

(:) ساقطة من الأصل . 

(5) يريد الإمام بكلمة ( الأصل ) الفعل المبنى للمعلوم قبل تحويله » فهى من الرباعى أضام وأضار ٠»‏ وليست 
من الثلاثى ضام وضار » إذ أن صيغة المبنى للمجهول تتفق فيهما وذلك مثل مال وأمال . 

(5) لعلها : وتصارون . 

(0) القاعدة : أنه إذا اجتمع تاءان فى أول المضارع إما أن تحذف إحداهما تخفيفا » وإما أن تدغم الأولى فيما 
بعدها » وإما أن تظل التاءان » وتلك الأوجه الثلاثة جائزة فى كل ما أوله تاءان » وعليه ففى قوله تعالى : 
« تظاهرٌوت > [ البقرة : 80 ] فيها الأوجه الثلاثة . 


كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية 0 


حاتت ؟ الول ؛ يَارَسُول الله . قال ٠‏ نمَو ذلك » يجْمع له الناس يوم 


ا سد في 


القيامة: فقول من انيد نا ينه ميم من كان عبد الشمس الشمس» ويتيع 
0 قات ساف ١‏ جد ل وريم 2 
من كن يعد الفمر القمر» وبنيع من كا يللو اغيت الأواضيت» وى هذ الم 


ا 2 7 8 
يها منافقوهًا ‏ بهم لله تارك وَعالَى » فى مور غير صورته التى يَعْرفُونَ فقول 
- قروم سس ل 


نا ربكم «فتولون : نبال مذلك» هذا مانن حتَى أن رين ال ارلا 


4 929 
هه دسو ع لقلا 


بيهم الله َعَالَى فى صورته التى يعرفُونَ ٠‏ فيقول : آنا ويم امتولون ألث ريا 


هرو 5 سى ا سم عمو 


مر اسحرر اسطدا ان 


21007 مهبو كَلآلت 


يوذ إلا الرسّلء وتطوى الرسا, يومئذ للم سام سم . وفى جهنم كلا 
'ك السَّعْدان 7 م السعدانَ 5 فالوا تعوة ار ل الله . قال : ان 
مل شو .هل يتم َو : نعم » يارسو ا 


ع 2 م ماه 


مل شتوك السندان ‏ عيرلا ممق عظمها إلا نه نطف انا بأعمَالوم ٠‏ 
وفع 0 5 جع ف ع ور دخ مضه 


حتى يتَجى »حتى | تى إِذَا فرع لله من القَضاءِ بن 
ا 8م 


2007 أن يحرج برَحَمَته مَنْ أرَادَ م آهل الثَار» أمرَ المَلائكة أن يخرجوا من 


فمنهم | ومن بقى بِعمّله » ومنهم المجازى 


ل م جاه 


بعضكم بعضاً ٠‏ قال النجاج : الذى جاء فى الحديث : تضارون وتضامون بالتخفيف » 
أى لاينالكم ضيم ولا ضير فى رؤيته » أى تستوون فى الرؤية . وقد ذكر البخارى هذا 
امرك اقفن تسق وواناتة "بولا نضا مون و :لذ تا هون على اإلفك 0105م واف بالهاء 
قريب من معنى الأول » أى لا يعارض بعضكم بعضاً فى الارتياب برؤيته أو نفيها » وقد 
يكون معناه : لاتشبهونه فى رؤيته بغيره من المركيات / سبحانه وتعالى . 
وقوله: ١‏ كما ترون القمر » وقوله بعد ذكر الشمس والقمر:« إنكم ترونه كذلك » 
تشبيه الرؤية بالرؤية والإدراك بالإدراك فى الوضوح ورفع الشك واتساع مسرح النظرء لا تشبيه 
المرئى بالمرئى7"؟والمدرك بالمدرك2©0, ألا تراه كيف قال: «كما ترون القمر»ولم يقل كالقمر . 
وتأولت المعتزلة (24 أن معنى الرؤية هنا العلم » وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة 
ضرورة . وهذا خطأ ؛ لأن رؤية العلم تتعدى إلى مفعولين ورؤية العين إلى واحد وكذا 
(1) ك المواقيت » ب فضل صلاة الفجر ١6١ /١‏ » والحديث هناك من رواية أبى هريرة . 
0) فى ت : المرتى . 
(*) يعنى تشبيه رؤية الإنسان للّه فى الآخرة برؤيتة للقمر فى الدنيا لا تشبيه الله بالقمر » وهى ماأفادته عبارة 
المرئى بالمرئى والمدرك بالمدرك . 
(4) أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه ‏ لا يُرى بالأبصار » واختلفت : هل يرى بالقلوب » فقال أبو 
الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله يقلوبنا » بمعنى : أنا نعلمه بقلوبنا . مقالات /ا١١‏ . 


5/ ب 


6 نبوهييي خسن حت اكات الإنان زاب تعزفة طروق الروية 


الثار مَنْ كَانَ لا يرك بالله شيا » ممن راد الله تََالَى أن يَرحَمَهُ » ممن يقول : لا إِلّه إلا 
فيه فى لتر يعرُِونهُم ب السجُود» كلمن ابن آم ار السجود. 


ل لق امثير يم ع رو ام سمه 


حرم له على الثَار أن تَأكل أئْرَ السجود» فيخرجون من الَار وقد امتَحَشُوا قبُصب عله 
ا 2 مسوقف ل لوغ رد 2 2ه و 

ا . ل لتر لما اده 
0 ع ا ا 510 عر 


لعباد » ويبقَى جل مقبل بوجهه على التَار. وم و آخر أل الجن ُحُولا الجئة ُو : 


ل 
ناكا له ايد م يول اله ارك وتَعَلَى : هل عَسَيْت إن فَعَلْت ذلك بك ] أن تسال 
0000 اك مو 


غره فقول : لا أسألك غيره » ويعطى ربه من عهود ومواثيق مَاشاء الله » فَيَصرف الله 
وورو او 


جهن لا لذبل على الم ورا سكت ماشاء أن يكت . نم تقول" 0 
رب قَدمتَى إلى بَابٍ اله فقول الله له الس 3 قد أعْطَيِت عهودك ومَوَائيقك لا 


الى َي اذى أعطيئك» ويك يا اب نَآدم» ما أطترلة ‏ فقول له 


كو مظع سسا ىا سم سو د دس سج سيئر 


حتى يقول له: قَهَلْ عسَيْت إن أعطَيتك ذلك أن تَسأل غير !تقول : لاء وعزتك» فَيعْطى 


هاهنا ؛ ولأن تمثيلها برؤية القمر وهى رؤية عين تدل [ على ] ('أنها رؤية عين » ولأن 
اختضامن المؤسين بها وأهل اللنة يدل أنها غير العلم » وأما الكفار يومئذ فهم يشاركون 
المؤمنين فى العلم ؛ ولأن الأثبات قد رووه : ١‏ ترون ربكم عياناً » . 

وقوله  :‏ قيتع من كان يعبدٌ الشمس الشمس »© وذكر مثله فى القمر والطواغيت تمام 
هذا الفصل فى الحديث الآخر : ١‏ ثم يتساقطون فى النار » (25. 

وقوله: ١‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» لتسترهم 229 فى الدنيا بدخولهم فى جملتهم 
ونفاقهم بذلك ظنوا تجويز ذلك لهم فى الآخرة. إذا اتبع كل معبود من عبده» جهلاً منهم بالله 
واطلاعه على أسرارهم كما جهل المشركون ذلك وقالوا : 9 واللّه با ما كنا مشركين 2474 وظنو 
أن ذلك يجوز لهم » كذلك المنافقون تستروا بجماعة المؤمنين فاتبعوهم ومشوا 7 
نورهم » حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
وانقطعت عنهم أضواؤهم وذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون . واستدل بعضهم 
بأن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض ٠‏ والذين يقال لهم: 0 ٠‏ فاللّه أعلم. 


وقوله : ١‏ فيأتيهم الله فى صورة لا يعرفونها » وفى رواية أخرى : « فى صورة غير 


. منات. (١؟) حديث أبى سعيد الخدرى‎ )١( 
. 3" : (؟) فى الأصل : لتستريهم . (5) الأنعام‎ 


كليو لقان اناف جار رو 1 وبيج ب 9110 


م 3 رلىر ميرو م 


به مَاشاء الله من عهود ومَوَائيق . فيقَدمُهُ إلى باب الجنّة ؛ فَإِذَا قَام عَلَى باب الْجنة 
انفهقَ يقت له الحة ؛ قَركى مَافيها من احير والسرورء يسكت مَاشَاء لله أن يسكت » هم 


ل يفن 


يَقُولَ : أئ رب أذخلنى الجنة :فقول الله تارك وتعالى له : أليِْسَ قد أعطيت عهودَك 
مأك أن لا نأل عير مأططيت» وكيا آم ترد !فقول :أ أ رب . لا 
أكون أشنقى َلك فلا َال يدعو الله حتى يَضْحَك اله برك وتََلَى منه » د ضحلك 


هع ل 52 


ال مندء قال 0 0 0 


20 مامد “تدم يرا ١‏ , انق .5 م وج كر وك . لوم . “2ه تت ده "افوس طم “اهم اباط ان وم 


و 
معه)ا. 


ع ا سر اع لي اليه - ددع و هه و2 8 
قال عطاء بن يزيد اواو سعد الخارى بع أى عريرة لا برد عليه من حدينة وفيا . 


00 3 


حَتَى ذا حدث أبو هريرة : إن الله قَالَ لذلك الرجل : ١‏ ومثْله معه » . قَالَ أبو مسَعيد : 


وَعرة أله مه أَا هريرة ل اوه مَاحَفظت إلا قل :ذلك لك ومثله 
- ماضن ير رم مر 


.قال أبُو سعيد أشهد أنَى حَفظت من رَسُول الله له تَولَهُ : « ذلك لك وَعَشَرة 


صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم .»قال الإمام: يحتمل أن تأتيهم عور ل فيقول : 
أنا ربكم » على سبيل الاختبار والامتحان ٠‏ فيقولون : نعوذ باللّه منك ٠‏ فيأتيهم الله فى 
صورته التى يعرفونها . الإتيان هنا عبارة عن رؤيتهم الله تعالى » وقد جرت العادة فى 


2 


المحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا يمكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجىء ٠‏ فعبر 
بالإتيان هاهنا والممجىء عن الرؤية على [ سبيل ] )١(‏ المجاز . 

وقوله : « فى صورته التى تعرفونها » : أحسن مايتأول فيه أنها صورة اعتقاد » كما 
يقال : صورة اعتقادى فى هذا الأمر . والاعتقاد ليس بصورة مركبة كر ال 0 وو 
الله على ماكانوا يعتقدونه [ فى الجائز ]200 عليه ف المفانت الى هو غابها ]2 

قال القاضى : وقيل: إن الإتيان هنا فعل من فعل الله » سماه إتياناً وصف نفسه به » 
قيل : ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود فيما بيننا » جعله تعالى لغيره من ملائكته فأضافه 
إلى نفسه كما يقول القائل: قطع الأمير اللص » وهو لم يل ذلك بنفسه إنما أقر به » وهذا 
أشبه الوجوه عندى بالحديث مع مايأتى بعده » ويكون هذا الملك هو الذى جاءهم فى 
الصورة التى أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق » أو يكون : ١‏ يأتيهم 
الله فى صورة »© » أى يأتيهم بصورة ويظهرها لهم من صور ملائكته أو مخلوقاته التى لا 


") من ق. 


تت 95/ ب 


مسجو بيلص ا لفان <الإهانة اباك قزر طق ارو 


أمثاله» . قال أبو هريرة : ولك الرج ل آخرٌ آهل الجن دخُولا الج . 

8( .) حداثنا عبد له بن عبد الرحْمَنِ الدارمى » خب ُو لمان . حير 
ا #م ع يام هسه 00 عر 2 رد لق و نف مز 
شعيب عن الزهرئ ؛ قال : أ-خبرنى معي بن المسبب وعطاء بْن يزيد الي ؛ أن أب 


4 


هريّرة أَحْبرَهُمًا ؛ أن النّاس قَالُوا للَّبى لله : يَارَسُولَ الله نمل ترى رين يوم الْقبامة ؟ 
وسَاق الحديث بمثل مَعتَى حديث إبراهيم بن سعد . 


ل ا 2 5 شن 


ا-.م* حت( ..) وحداثنا محمد بن رأفع » حَدئَا عبد الرزاق . برا مَعْمَرحنَ هام 


سر سل صل سي 


بْن مه ؛ قَالَ : هذا ماحدثنًا أبوهريرة عن سول الله عله . فذكر أحاديث منها : وقال 


00 0 لابه 1 عم 02 00 ل سير لس ص ته سس سس 5 
0 نَ الجن أن يقول له : : تمن : فيتمنى ويتمنى . 
لير بلير عه مدي ع احا مهو" ند ا “وت فز رز راق 
فيقول له ل : نعم شتوللة : إن لك مَاتَمَيْتَ وه ع4 . 


سم يعرى بي سم ل تت 0 عرو الى 8 سق سس ساو اسن 


دنا (1/10) وحدثنى سويد بن سعيد . قال : حدثنى حفص بن ميسرة » عن زيا. 
ابن أسُلم» عن عطَاء بن يسار على سعيد الخد ري ) أن ناس فى رن رول اله عله 
قَالُوا : يرول اله » هل تَرى ماقام ؟ قال رول اله عله : ا . قال ل 


م ل : صحوا ليس مها سحَاب؟ وهل فُضارون فى رية 
كََّ َيه لبر صَحْوا ليس فيهًا سَحَابِ؟ ‏ َانُوا : لا ء يَارَسول الله .قال : ١‏ مَانضارُونَ 


0 


فى بز اذا ولب الل لاما ساو َي أحدهما ء ذا كَانَ يوم 


تشبه صفات الإله والخالق, ليمتحنهم ويختبير صحة إيمانهم» وهذه آخر امتحان المؤمنين(١1)‏ 
ليميز الله الخبيث من الطيب. وليثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة كما ضمن لهم فى كتابه(21./ وإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة التى عرضها 
عليهم:أنا ربكم ٠‏ رأوا عليه من دليل الحدث وسيما الخلقة ماينكرونه ويعلمون أنه ليس 
بربهم » ويستعيذون باللّه منهء كما جاء فى الحديث: «ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه »230 وكما جاء فى حديث آخر: «وكيف تعرفونه؟قالوا:إنه لاشبيه له ». 


. 471" /5 نسأل اللّه التثبيت وحسن الجواب . (؟) راجع فى تفسيرها : ابن كثير‎ )١( 
. 575/7” (؟) رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى » وكذا أخرجه أحمد فى المسند‎ 
قال الإمام الجوينى فى الإرشاد: «الأولى فى مثل هذا التأويل ؛ لأن الإتيان حركة وانتقال» والصورة تشعر‎ 
بال لتركيب » وكل على اللّه سيبحانه  محال »فهذا الآتى أولا ليس الله سبحانه  لاستعاذتهم منه‎ 
والصورة خلق من خلقه سبحانه  امتحن بها عبادة المؤمنين» ومعنى إتيانه بها بعثها»كقوله تعالى: ا أن‎ 
يصيبكم الله بعذاب من عنده * [ التوبة : 57] أى يبعث لهم صورة بمتتحنهم بهاء فتقول تلك الصورة » إكمال‎ 
. 3”7ا//١ الإكمال‎ 


كناب الإيمان /باب معرفة طريق الرؤية ببح 8898 


ل كايو ل ساس وير ير دوس سو 


القيّامة أذن مؤدن :لع كُل م مَآكَانت تعب فَلا يبَْى أَحَدء كَانَ يعبد غير الله سبْحَاته 


ا 0 
بر اجر » وَعْبر أل الكتاب يدع اليهود فَبقَال لهم ١‏ مَاكُم عدون ؟ قَلُوا : كنا 
و1 ال ا ل 


عبد عير ابن الله » فيال ديم ماحد لهم صاحبة ولا ولد قَمَاد ُو ؟ قَاُوا: 
رط 
عطشينًا يَاريناء فَاسقنا فبشار لهم : ألا تردونَ ؟ نببحشرون إلى الذار كأنّها ساب 


يَحْطم بها بض ؛ فيَسَاقَطُونَ فى الثار نم يلعَى التصارى » نيقال لهم :ماكتم 
دقاد اع دقاو م 


تبدُون؟ قالوا : كنا بد اسبح ابن لله. فيقال لهم: ْم ما تخ اله من صاحية ولا 
ولد بقل هم اذا فون 0 : عطشنًا ارا كابقا» قال ١‏ فيشَار يهم : 


ألا دون ؟ يشرو إلى َم » كَأنّهَا راب" يَخطم بَعْضها نضا فَيتسَاقَطُونَ فى 


ان حَى إدا ميب إلا من كان ييا تَعَاّى من بد وقآجر. نمم رب امن 
20 وم عرو ورج 
١‏ 


انه وتَعَاَى فى أذنى صورة من التى رأوه فيك . قال : قَمَا تنتَظرون ل 


مَاكَانَت تعد . قَالُوا : ل د 
شير اع يس 8 و جه > 1 


فيقول : آنا ربكم الولو : نعود بالله مك لا شرك بالله شيئاً ‏ مرتيْن أ ثلا 


إن بَعْضَهم ليكاد أن يلب فول : هل يكم ويبته َه فونه بها ؟ فَيقُولُونَ : 5 

وقوله: فى الحديث الآخر فى هذا الموضع: ١‏ قالوا: [ي21(]1 ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر 
ماكنا إليهم ولم نصاحبهم» قال بعضهم : لعلّهه(؟) قألوا: [يا](؟) نربنا لأهم بعد لمنيروًا ربهام 
فيخاطبونه » وعندى أنه يصح على وجه أنهم تضرعوا إلى الله فى كشف حالهم. ألا ترى كيف قال 
بعد هذا:١‏ فيقول ‏ يعنى الصورة التى ظهرت لهم :أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك » 

وقوله : ١‏ فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ماكنا إليهم ولم نصاحبهم ) فيه تقديم وتأخير 
وتغيير لآنه وقع هذا الموضع فى البخارى ١‏ فارقناهم ونحن أحوج منأ إليه اليوم ») ٠‏ وهو 
أشبه العيواب وأبين ٠.‏ أى فارقناهم فى معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربنا 
أ سات نا كبا فاق عالق : 9 وهو أهون 5(4) أى هينء والهاء فى إليه عائدة على الله 
تعالى» ويكون قوله:١‏ غير صورته التى يعرفون »© وقوله: ١‏ فيآتيهم فى صورته التى يعرفون 
مقابلة لفظة الصورة هنا التى المراد بها فى حق الله الصفة على ما تقدم للفظة الصورة الحقيقية 
الواردة فى صفة الملك والمخلوق» وتجنيس اللفط باللفظ؛ كما قال تعالى: « مستهزئون . اللّه 


: ساقطة من الأصل . (0) فى الأصل : لعله . (") فى الأصل‎ )١( 
0 الروم 1 . والحديث الأول أخرجه البخارى بلفظ : «على أفقر ماكنا إليهم»» ك التفسيرءب تفسير سورة‎ 2 
والحديث الثانى له فى كتاب التوحيد © نا وكان عرشه على الماء 99 اوهو جرء حديث له عن‎ .»/5 


ت 1/460 


2 سمس سس بستنت كناب الأقان (يات مغرفة طريق الروية 


قيكشسف عن ساق » لا يَبَقَى من كان يَسْجد له من تلقاء تفْسه إلا أذ الله لَه بالسجود » 


لس لود ” 
> سيو هت ه 


لا ىم كسيد ا ويا إلا عل له طهر طب واحدة. كلما أراد يسيك 
هه سس اش بير م ا ل وس مس ع 


خر على قفاه » ثم يرفعون رؤوسهم »؛ وقد تَحَولَ فى صورته الى روه فيها أول مرة : 


يستهرئُ بهم » 2١١‏ .8 وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللّه 4 (") وقد جاءت هذه اللفظة فى البخارى : 
«فياتيهم فى الصورة التى لا يعرفونها وفى الصورة التى يعرفون » 257 من غير إضافة » وهى 
أبين وأقرب لتأويل الصفة . 
والصورة قد ترجع فى اللّسان إلى معنى الصفة ومعنيٍ الحقيقه ( كقولهم ور نا 

الآمر وصورة الحديث كذاء أى حقيقته وصفته » وإليه يرجع قوله : عل الصورة العو رأوه فيها فيها 
أولا » أى علموه ه من تنزيهر وتقديسه 2 واعتقدوه من أنه لا يشبهه شىء : وقد زلا من لم 
بخص كلامة ممن تقدم فى هذا الباب فأثيبت 00 له الور » وهذا تناقض و تجسيم 
محض » نعوذ باللّه .وكذلك يرجع معنى قوله فى الحديث الآخر(؛) فى أدنى صورة من التى 
رأوه فيها أولة .قال الخطابن : ويحتمل أن يكون إنما حجبهم فى المرة ة الأولى لأجل من كان 
معهغ .من المنافقين[حتى يميّروا عنهم, قال : ويحتمل أن يكون الاستعاذة من المنافقين](20و وهم 
اده وإن كان اللفظ ١‏ غعبوما كما تقال هال : « الذين َال لهم الناس إِنّ الثاس قد جمعوا 
لكم2704, وإنما قاله المنافقون . قال : وفحوى الكلام يدل أنه قول المنافقين ٠‏ يعنى فى 
الحديث . 


قال القاضى : لا يصح أن يكون من قول المنافقين عولا يستقيم الكلام به / فتأمّله 
وعول على ما ذكرناه . 

وقوله: « فيرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه 2 فيها أولاً : ” فيقولون 
أنت ربنا » كله إن شاء اللّه را ال ل ع قدرته وباهر سلطانه» 
ارهم أول ما اتحنهم به حتى ظهر صحةً ‏ إمانهم ويقينهم ومعرفتهم ٠‏ ثم قلب لهم ذلك 
وحول محنتهم بأمانهم وفتنتهم بتثبيتهم 3 2( وأظهر لهم من ٠‏ حقبقة سلطانه وباهر آياته وعظيم 
تر جا جرد إن سس .ربا لض ١‏ ذلك ادن ريه واه ه قبل له ولا 
يليق بخيره + قيتجلق لهم عند ذلك فيقول اريم #ااقترارة #العادريها > 

وفى الحديث إِبمانُ المؤمنين حينئذ برؤية الله تعالى » كما آمنوا بذلك قبل » لانتظارهم 


64 : يي يستهزءون الله يستهزئ بهم» . (5) آل عمران‎ ١ البقرة وقد جاءت فى الأصول:‎ )١( 


) البخارى» ل الرقاق » ب الصراط جسر جهنم » وهو جزء حديث عن أبى هريرة » ولفظه : ٠‏ واتقي هذء 
الأمة فيها منافقوها » فيأتهم اللّه فى غ غير الصورة التى يعرفون » فيقول اك 
منك هذا مكاننا حتى يأتنا ينا » فإذا أنانا ربنا عرفناه ٠‏ فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفون » فيقول : 
ربكم : ٠‏ فيقولونَ : أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » 8 / 147 . 

(:) فى ت:للآخر . ويعنى بالحديث الآخر رواية أبى سعيد من حديث عطاء . (5) سقط من ت . 

(1) آل عمران : “#الا١‏ . 0) رسمت فى الأصل هكذا : ر 


كذاك» الاعبانا. انا مفرقة" طاريق ا عع ع م 2 777 5/11 


إيَاها » فإذا أراهم نفسه وكشف عن أبصارهم حجبها رأوه » وشاهدوا ذاته المقدسة عن 
التشينة + وصفاته لمنزهة عن التكييف » وجلاله وكبرياءه وعظيم سلطانه » تحققوا لا محالة 


و . 


أنه ربهم يترون : أنت رينا . 
وقوله : : ١‏ فيتبعولة ؛ : أى يتبعون سه وأمره وملائكته الذين وكلهم بهم كما وكل 
من تقدم ومن كانوا يعبدون من يقذف بهم فى النار . 
وقوله فى الحديث الآخر : اهل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق » 

قيل : معناه : الشدة التى يُظهرها لعالى حول على الخاوتن رتخرة عن ابن عباس فى قوله : 

( يوم يكشف عن ساق 174 )وقالوا: قامت الحرب" على ساق» وقيل نحوه فى قوله : لوَالتَفْت 

السنّاق بالسنّاق 4(" قيل :هو نور عظيم» ورد ذلك فى حديث عن النبى كله(©. قال ابن فورك : 

ومعني ذلك : مايتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. وقيل: قد تكون 

الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكةعلى خلقة عظيمة شنيعة ؛ لأنه 
بتالكم ان اشن اناس وقد كما وول نبو را دهان كناف ودر كرون كسان ميقلزيا حكلنا 
الله علامة للمؤمنين خارجة عن السوق اللمعتادة » وقيل : هو مثل يضرب للعزم على المراد 
تيقال تخكير: فلكو كن كلا تعن ننافة ارقي ١‏ معان + فق اله ف وزرالة الرعك 
عنهم وماكان غلبت على عقولهم من هول الحال » فتطمئن حيتئذ نفوسُهم عند ذلك ويتجلى 
لهم فيخرون سجداً » وقيل : هى عبارة عن التجلى . وقال الخطابى : وهذه الرؤية التى فى 

[ هذا ] (215 المقام يوم القيامة غير الرؤية التى فى الجنة لكرامة أوليائه وإنما هذه للامتحان . 
وقوله الوا وى ران ل اه من تلقاء نفسه إلا آذن الله له بالسجود » ولا 

بيقن .هن كان أ يسح اققاء ورياء إلا سسا الله ظهرء طيفا + و 

قفاه » الطبق: فقار الظهر تقول (25 : صار فقارةً واحدةٌ فلا يقدرون على السجود . قا 

الهروى . وقيل : هو عظم رقيق بين المقارين . بين فى هذا الحديث أنهم المنافقون بقوله : 

انقاء وق مليف الك اتركياء شمف 2117 

1 .74/79 القلم : ”ع ٠وقد أخرجه الطبرى عنه بلفظ : « هو يوم كرب وشدة » . الطبرى‎ )١( 

(؟) القيامة : 59 .وقال فيها ابن عباس : ١‏ التفت عليه الدنيا والآخرة » وعن على بن طلحة عنه فيما أخرجه 
الطبرى فيها يقول : آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة » فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحمه 
الله » . تفسير الطبرى 177/959 . 
وله عن عكرمة فيها : الأمر العظيم بالأمر العظيم » وقال مجاهد : بالء ببلاء . السابق ١7/59‏ 

(5) أخرجه الطبرى من حديث أبى موسى عن النبى عله قال : ا يوم يخْشف عن سّاق 4 قال : عن نور عظيم 
يخرون له سجدا . قال الحافظ ابن كثير : ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحبى عن الوليد بن مسلم » به ء 
وفيه رجل يهم 770/8 . 

(:) ساقطة من ت . (4) فى ت : يقال . 

() هى رواية البخارى ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء 9/ ١69‏ : 


ت/ 94 ب 


,ب 


بوواسسسم سس همس تتاب الإيهان / باب معرفة طريق الرؤية 


و مو ل امرك 1 ل رح قر 2 2# لظ 


قال :ناريك ولوق : أنت رينا يترا عَلَى هم ٠‏ وتحل الشتقاعة . 
ولو : اللهم ٠‏ سَلّم سَلّم ) '. قبل : يرول لله» وَماالجسرٌ ؟ قَالَ ١‏ دَحْض مله فيه 


م عو سه ده شاي - - 00 اه 


خَطَاطف وكلاليب وَحَسَك ٠‏ تكون بتَجْد فيها شويكة يقال لها : السّعْدَان . فيمر 
المؤمثون مَطَر الْعيْن وكاليرق وكالريح وكَالطيرٍ وكأجاويد الْحيْلٍ والرئكاب ء قتَاخ 


ويُستدل بعضهم من هذا مع قوله تعالى « يوم يشف عن ساق ويدعون إلى السجود قلا 


يَستَطيعون 4 على جواز تكليف ما لا يطاق ؛ لأنهم دعوا إلى السجود ومتوا كن 
منه » فجعل ظهورهم طبقاً واحداً . 

وأجاب عن هذا من منّع تكليف مالايطاق : بأن هذا الدعاء دعاء تبكيت وتعجيز ‏ لا 

ء تكليف “كنا لانم : « ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 4 21١‏ و #8 قل كونوا حجارة أو 
200 وقد شبّه على قوم من منتحلى الحديث والسنّة يظاهر هذا الحديث . وهو قول 
السامبة » على أن المنافقين وبقايا من أهل الكتاب يرود اللمجع الزامنين لذكرهم فى هذه 
الحملة بقوله : 0 وتبقى هذه الآأمة فيها منافقوها فيأتيهم اللّه ( وفى الحديث الآخر ١:‏ حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرّ وفاجر وغير أهل الكتاب »© كذا للسمرقندى ولغيره 
لظا :00 اق بقارا دولة علة اقيم قالوه... وهذا الظاهن بضركه نا هو لحل اندها 
0 ا 


ل الحديث . وأن رؤيتهم لربهم 5 كلت عدون المؤمنين جم ا الذى 
منعه غيرهم ٠‏ وحينئل يقول لهم ال ل ال د 
الرواية بين وخاص بمن كان يسجد لله من تلقاء نفسه . كما قال فى الحديث ٠‏ ولصحة 
إيمانه دون غيرهم 3 ولذكره تساقط اليهود والنصارى فى النار قبل هذا 5 

وقوله : ١‏ ثم يضرب الصراط على ظهرانى جهنم» ويروى : ١‏ ظهرى جهنم » وهما 
قدي ان بدي ودرا لخدا ب عيوا بان تور القع ورا يي 3 أى بينهم . 

وفيه صحة أمر الصراط والإيمان به 2 والثلك مجمعون على حمله على ظاهره دون 
تأويل » واللّه أعلم بحقيقة صفته » وهو الجسر ء جد دن :اليف ال ان 


. الحديد : 3 (5) الإسراء : 60. (5) فىات : غير‎ )١( 


(؟) المطقفين : ١5‏ .وقد قال الإمام الشافعى : هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ . قال 
حاط ابن كر : وهو قول فى غاية الحسن » وهو استدلال بمفهوم هذه الآية » كما دل عليه منطوق قوله: 
« وجوه يومئذ نّاضرة . إل بها ناظرة > القيامة : 78.77 . قال : وقد قال ابن جرير الرازى عن الحسن فى 
قوله 9كلاً إِنّهُم عن رهم يَوْسذ لْمَحْجُويُون © قال : يكشف الحجاب » فينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم 
يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية . تفسير القرآن العظيم 4/ 777. 


انع الققان ا رطام د ا مي 79ت 7ت ا 01 


ملم ومَخدوش مرْسل .ومَكْدوس فى نار جهنم حتى إذَا خَلْص المَؤْمُون م الثار , 
والّدى » فى بيده مَامنَكُم من أحَد بأشّد منَاشدةً له . فى استقصاء الحق » من 
المُؤمنين نه يوم القيامة لإخوانهم اين فى الثَار» يَقُولُونَ ثاريناة كانوا يصومون معنا 
وَبُصلُونَ ويحجون لي : أخْرجوا مَنْ عَرَككُم حرم صورهم على الثار. 


5-2 عاس لير بي م 


فبَخْرجونَ حَلَ كثيراً قَدْ أحَدَت الثار إلى نصف ساقَيْه وإلى رَكبيه لم لون را 


بكسر الجيم وفتحها » ويجوز أن يجدعه الله حينئذ » ويجوز أن يكون الله قد خلقه قبل هذا 
حين خلق جهنم » قال بعضهم : فيكون قوله على هذا « يضرب »© أى يؤذن بالمرور عليه 
كما يقال : ضرب الأمير البعث » وضربت عليهم الجزية » أى جعلت . وقوله : فى 
صفته : ١‏ دحض مَرَلَةُ ؛ : أى رَلق تزل 00 ِ والكلاليب واللتطاطيت جمع كلوب 
وكُلاب وخخطاف . وقوله : ١‏ فأكون أنا وأ ون و 0 ) : أى يمحضى عليه ويم 2 
كاله الكت القاذق أو دهان مكميفان تمك غو الذفريي القن ميمت كانه 
أنه امكف نوس ند مشية فد 

وقوله : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » : يعنى فى حين الإجازة » وإلا ففى يوم 

وقوله : ١‏ فمنهم اُوبَق “ : [يعنى ] 2١7‏ بعمله . كذا للعذرى بالباء الواحدة » 
وللطبرى ال موئق بالثاء مثلئة » وللسمرقندى : المؤمن بقى بعمله 3 وأضحنا الوجه الأول 
ومعناه اهلك الذى أهلكه كله السىء 

وقوله : : ١‏ ومنهم المخردل (( بالخاء المعجمة لك سعية ‏ وللسدوقي وغيره المجخازى ٠‏ 


اس فى 


ال ل د نانفا معان 4 النسم 0 يعن 
بالكل نري د قال : خردلت اللحم » أى قطعته [ وفصلته ] 227 . وقيل : خردلت » 
بمعنى صرعت » والمخردل : المصروع (5) . والخردلة : قطعة من اللحم ٠‏ ويقال بالذال 
المعجمة أيضاً . حكاه يعقوب 227 »وقيل : الجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك والسقوط 


وقوله فى الحديث الآخر:« ومكدوس [ فى النار ]210 بالسين المهملة لأكثر الرواة 


. ساقطة من ت‎ )١( 
. 557/١1١ وهاما » والأمر كما ترى . انظر : الفتح‎ 
. من ق : 2 ورجحه ابن التين فيما نقله ابن حجر عنهء وقال: هو أنسب لسياق الخبر . السابق‎ )9( 
لعله ابن السكيت شيخ العربية » أبو يوسف البغدادى النحوى. صاحب كتاب إصلاح المنطق.روى عن‎ )4( 
1/1 0 . الأصمعى » وأبى عبيدة » والفراء. مات سنة أربع وأربعين وماتتين 5 طبقات النحويين‎ 
. سقط من الأصل‎ )5( 


ت5ؤ9/أ 


تح وت ا و سحا لكأيو الأغاة نانم تعرقة وي : الي 


مَابقى فيها أحَدٌ من أَمَرَْنا به ل : ارجعوا ء فَمَن وَجَدتم فى قل مال ديار من 
َي تأِْجُوه فيحرجُونَ خَلتا كثير) ل يقر لون را ونه تدر ينها ادا مسن أمرت:. 
ل : الأجُواء قم جنم فى قله مثقَالَ نطف ديتار من خَيْر َوه . 
مطرجون خلا كرا . لم تتولون:: رلا ء ل تدز فيها ان مر أترينا ,الم بقول : 


اجموا »نودم فى ليه مال نصف ديار من خَيْ روه يجو َل 


9 
2 000 


كثيرا » ثم يَقُولُونَ : ريا ؛ لم ندر فيها ممن أمرتنا أحدا .انم يقول : ارجعوا ) فَمَن'ْ 


دس ص ولىدل ى ا ع طم جه يبيج به و نيرع يا دم 


وجداتم فى قلبه مثقال ذّرة من حير َأخرجوه . فَيخْرِجونَ حَلَا كثيرا . ثم يقولون ريا 


لم ندر فيها حيرا » . 


سل 2ق 0 0 م و 
وَكَان بو سَعيد الح در تقول : إنْلم تصدقونى بهذا الحتديث تَافْرؤوا إن شثتم 


ل إن للهلا يلم مثقال ذَرةٍ ون َك حسنة يُضاعفها ويؤت من لد أجرا عنما 4 (01 


000 00 لس سس سه مس وامى اس 


«فيقول الله عر وجل : شَفَعَت الملائكة شفع ليود شفع المؤمنون » ولم يب إلا 
مرحم ضضم ريج منها لواحا فطق دوا 
يا ٠‏ قيُلقيهم فى نَهَر فى أُواه الجئة يقال لَه بَهَرَ الحيّاة , فيَخرجون كما كما تخرج الحبة 


5 


00 52 


فى حَميل السيّل » آلا تروتها تَكُونّ إِلَى اْحَجَر أ إلى الشسّجر » ما يَكُون در 


أصيّفر وأَحَيْضر » ومَكُون منها إلى الظّل يكو أَبِيّض ؟ » فَقَالوا : يَارَسُولَ الله كأنّك 
4 كنت ترعى بالبادية . قال فيَحْرَجونَ كَاللُولُوْ فى رقّابهم الخواتم يرهم أل الله . 


4ل لامر ا 


مؤلاء عتقاء اله اين أدَْلَهم له انه بير َمل عَملُوه ولا حير قدموه . ثم يقول : 


وبالحهية اعد رضي اوسن الكدش بالشين ]70 الحسنة 40 +السرق زرا موائلة كون 
الأشياء و4 على بعض كلست الدواف فى سيرهاء إذا ركب سيا بعضاً »وفى 
الحديث الآخر بعد هذا ١:‏ ومكردس [ فى النار ]64 ؛ويحتمل أن يكون معناه الود 
الظهروالفقار ١‏ والكردوس ) قفار الظهر » وقد يكون مكردس فت مكدوس اي المجل 
خيله » إذا جمعها كراديس » أى قطعاً كباراً . 


)١(‏ النساء :50 . : (؟) ساقطة من ق 
كلها وى سن سبالمل : 


كات الاياة اران مكرك جر اليه بجح جح ا نكم زوه 


الوا الجنة هما رأينموه فهو كم راون :ربنَاء أعطَيتا ملم نط أحَذا من العَالَمِن. 


ول : كم عندى أَنْضَل من هذا فتولوق :يَاريًاء أى شىء أَْضل من هذا ؟ فَقُول : 
رضائ» فلا أسْخَطُ علَكُمْبَعْده بدا » . 


ملم ع 2 


قال مسلم : قرت على عيسى بْنِ حَماد رَعْبةَ المصرى مدا الحَديث فى الشفاعة 


وقلع له : أحدث بهذا الحَديث عن ؛ نك سَمعْت من الث بْنٍ سعد ؟ فَقَالَ : نعم . 
قلت لعيسى بْن حَمَاد : بكم الث بن سعد عن َال بن يزيد ؛ عن سعيد بن أبى 


2 
00 م وى اس سمس 3 


هلال ؛ عن يدبن أسلم , عن عطي َوه عن أى سمي اشر ؛ لهال : قلا : 
يرول له » أَى ينا ؟ قال رول لله عله : ٠‏ هل ُضارون فى رؤيّة الشسّمْسٍ إِذَا كان 


وي بن وم مه ل :ف ل لات و ور 
0 0 ملت الحديث حَى آخره وَهو نحو حَديث حفص إن 
2-6 ا 2 له ا لم 


. وزاد بعد قوله غير عمل عملوه *ولا قد قَدمُوه : « فيا لهم كم مارأيتم 


ل لنرع مسير 
م 


و معة ) . 


هه 


َال بو سعيد : َلغنى أن الجر دق م من الشعرة وَأحَد من السيف . 
ولَيْس فى حديث الث : , 00 أعطيتنا مَالَمْ تغط أحدا من العالمين 
فز 3 3 


ومابعده 3 


د 2 هه 
ته دومعو # ا 


او 0 .) وحتئناه أو كرأ ية» حا عون » حا امن 


سعد » حَدنَا زَيْد ين ألم بإستادهما , نَحْوَ حديث حفص بن ميسرة إلى آخره . وقد 


00 


زاد ونقض شيا . 


وفى هذه الجملة تفصيل صور الناجين فى السرعة والسلامة 3 فاق أضييه شدي 
وتسفعه النار » ثم الموبق فيها » والمكردس الملقى فى قعرها ٠‏ نعوذ بالله منها . 


وه حيكيية كان الأقان :بات زات الشفاعة وإغريع الوهدين من الناز 


(8) باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
“٠ 5‏ (185) وحدثنى هرون بن سَعيد الأيلى , حَدئنا بن وَطْب ؛ قَال خرن 
نالك ب اه عدن فى بذ رن عمار :2 فآ لك ايض أن مق ارد ؛ 
أن رسُولَ لف عله َال ٠‏ يدل الل آهل الج ا يال من يَشَاء برحمته » ويدذخل 
هل الثار التَارء ثم يول الوا من وجَدكُمْ فى قلبه مال حب من خَرْدل من إيمان 


اواج يالا ل اذ حي الث م شدي سي ووو 5 


َأخْرجوه » فيخْرجَون منها حَْمَا قد استحَشوا فَيلقَونَ فى هر احية أو الحا فينُون فيه 


كم وو أ مد ل 
كما تنبت الحبة إلى جانب السيّل . ألم تروَها كيف تخرج صفراء ملتوية 3 
مووال لعل هين “لات و ١‏ “ا الور دين ا 2 


6ل( ..) وحَدلنا أبو بكر بن أبى شيبّة. حدثنا عفان » حدثنا وهيب” .ح وحدثنا 


حَجَاج بن الشعر » حَدكنا مرو بن عون. حبرا حَالد» كلاهما عن عَمْرِو بْنِ بَحبَى » 
بهذا الإسناد » وقالا ٠‏ فيُلَونَ فى تهِر يقال له ابيا ؛ ولم يتنك . وقى حديث خَالد : 


غ7 تو نم 


"كما تبت الغْنَاءةٌ )١(‏ فى جَانب السيْل» وفى حديث وَهَيْب : :0 كما تنبت الحبة فى 


وقوله : ١‏ فيخرجون من النار قد امتحشوا » كذا ضبطناه بفتح التاء [ والحاء ]250 عن 
متقنى شيوخنا » وهو وجه الكلام » وكذا ذكره الهروى واللنطابى9) قالا فى معناه أى 
الع قولةود لالش اليب من الار يحرق الجلد ويبدى العظم . قال غيره : امتحش الخبرٌ : 
جاردا قال أبو على والقتبى مه الحا » أى أحرقته . وقال غيرهم : البروت 
أُمحشته» وكان صاحب العين ا ا تع و عرق أمحشته 2 وقد ضاة لكا تع 
ونان حشرا 

ا ا ل ل 

أشجاك الر, بع أم قدمه أم رماد ١‏ داوس حيية 
وتز 100 مدو اه ل مفيال لجل ركيم لاد 


قال الإمام : قال الهروى : قال ا شميل : الحبةٌ .بكسر الحاء » اسم جامع لحبوب 
البقول التى تنتثر إذا هاجت الريح» ثم إذا مُطرت من قابل بعت 43 وقال أنى عم : الحبة 


. رواية السمرقندى كما ذكر القاضى‎ )١( 

(0) من ق. () الهروى .7/١‏ 

(؟) عبارة الهروى : « وأما لحب فكل نبت له حب 2 قاسم الحب منه الحمة ؛ وقال الفراء : الحبةٌ بذور البقل» وقال أبو 
عمرو :الحبةٌ نبت ينبت فى الحشيش صغاراء وقال الكسائى :الح حب الرياحين» وواحدة الى حةه والدئ 
دار عليه المعنى من الب أنه كل شىء يصير من لحب فى الأرض فينبت مما يبذر» .غريب الحديث 0 


كناب الإيمان / باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من الثاد اح 3د ووه 


حمئة(1) أو حميلة السيل » . 
وار هك 


٠ 5‏ (180) وحَدكتى نَصر بن على الجُضمى . حَدنَا بشلر - يَعْنى ابن مضل - 


عن أبى مُسَلّمة عَنْ أبى نَضرَة» عَنْ أبى سعيد ؛ قال : قال رَسُول الله عله : 0 أهل 
ولس ه وسه لالم بر ير ام 


لثار الذين هم هلها . فَهُملا ونون فها ولا يحيو ولكن تاس أصابتهم ال 
بذنُوبهم - - أو قال بخَطَاياهم ماهم إمَانَة ؛ حتى إِذ ُو فَّحَمَا »أذ بالشفاعة »ىم 


بهم ضبائرَ ضبائر ‏ يوا على نهار اخ »فم قبل :يا أهل احّة أفيضوا عليْهم . يبتون 


039 


بات الحبة تَكُون فى حَميل السَبّل » . فقا رَجَل من القّوم : كن رسول الله عله قد كان 
بالبادية. 


اكاك ) وسداء محمد بن الى وان بشار ؛ قَالا حَدننَا محمد بن جَعْمَر؛ 


ايا 420 


0 ؛ قال : ممت أب َضرة ع أبى سعيد الخد . 0 
بمثّله » إلى قوله : ١‏ فى حميل السيّل » ولم يذكر ما بعد . 


اس ساسم 


كا ييف فى اللشوتن هارا قال عرف كا نارم ويد قن امير بذ كل رما كات 
من نزر العشب فهو حبة/ والجمع حبب. 

قال القاضى : وقال الكسائى : هو حَبْ الرياحين » الواحدة حبّة » فأما الحنطة فهو 
الى لين وقال ابن شُميل : والخْبّةُ ٠‏ بضم الحاء وتخفيف الباء » القضيب من الكرم 
يغرس والحبةُ من العنب ٠‏ وحَب الب يُسمى حبة بالتخفيف. وقال الأمتيسى 1 جا كان عن 
النبت له حب فاسم ذلك الحب حبّةٌ وأما الحنطة فالحّب لا غير. 

وقوله : « فى حميل حميل السيل » ٠‏ قال الإمام الدا]نن نديد سوير حر انيلا 
جاء به من طين أو غثاء » فإذا اتفق فيه الحبّةُ واستقرت على شط مجرى بت 
في بو ليلا عمو اللرع كارقة قياداتابوزهار جره كله مرح ممه تمن ١‏ 

قال القاضى: وجاء فى الحديث الآخر بعد هذا : كبايث الكثاة قن .تحاني السيا ( 
وهو حمق عليه رول رؤاية الشمرقنذق +« الققاءة #:وهى تضحيف: > وفى :رواية وهيت:: 
فى عماة اسل © هله ووايةالقاضي زكرن العدوى هنا بوعير 2 ميركل ين 
لطت روش د الوقادن الكت روسن مطل ا ١‏ 


)١(‏ رواية العذرى» ورواية وهيب : حمأة » كما بين القاضى. (؟) سقط من ق. 


ت97/ ب 


1/14 


الك كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا 


ا امل 5 0 


50 0000 


عَنَ جرير ؛ قَال عثْمَان ل 5" 
ابن مَسعُود ؛ قال :قال رسول إن عكد ١‏ إِنَى لأعلم آخر هل الثار حُرُوجَا منها ء وآخر 


أل الجن ُو اخ ٠‏ جل ” يَخْرَج من الثار حَبُوا » َبقُول لله ارك وتعَاَى له كه 
َادْخْل اله » قيأتيها فيحَيّل ليه أنهَاملى برع يول يارب وجَدنهامَلأَى . فقول 
لله تبَارَكَ وَتَعَالى له : اذْصَبْ فَادْخْلٍ اله ». قَال ٠:‏ قتا بل اليه ها ملى » مرجع 
فقول )رت ١‏ ونه مان تقول الله : اهبا فَادْخْلٍ الج نلك مل الدني 
وَعَسرَة الها » أو إن لَك عشرة أمَال الدثيا ». قال : « فيقول : أتسْخَر بى - أو أتَضمْحَك 


> ه مهه خم “!يا نر 


بى - - وات اكلك؟ » . قال : لق أت رسمُول الله عل ضّحك حتّى يدت توأجذه. 


قال : فَكَانَ يقال : ذَاكَ أدتى هل الجنّة مئزلةً. 


وقوله : « آخر أهل ألكنة حول وآخر أهل النار خروجاً رجل يخرّج منها زحفاً ( 
وجاء مثله : « فى آخر من يجوز على الصراط » » قال القاضى : فيحتمل أنهما اثنان » إما 
شخصان أو نوعان وجتسان » وعبر بالواحد فيه عن الجماعة » وقد يحتمل أن المراد بآخر 
أهل النار خروجا يعنى من الورود والجواز على الصراط ٠»‏ لا فيمن أوبق ودخلها / فيكون 
بمعنى واحد [ إما فى شخص واحد ] 2١(‏ أو جماعة ٠‏ كما قلناه » والله أعلم . 

الولة «لافعتي رمن 10ج قد الام قلا ارود« بوم انيب 
مقن وقال الليث : القشب اسم القع » وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لبعض بنيه : 
شلك اال + أ ذعين يعقلك 2 والقفي + خلط السم بالطعام ٠»‏ وروى عن عمر أنه 
وجد من معاوية ريح طيبة وهو محرم » فقال : من قشبنا ؟220 أراد أن ريح الطيب على 
هذه الحال قشّب » كما أن ريح النتن قشب » يقال : ما أقشّب بيتهم ؟ ! أى ما أقذره. 

قال القاطئن “قال اللطارين .يقال + ككيه الدحاق [6 مله شياطيين راعذ يكظية + 
وهذا بين فى معنى حديث النبى عه وحديث عمر مما قاله الهروى » ووقع فى روايتى فى 


2 سقط من‎ )١( 
رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى.‎ )١( 
.1١8/7 غريب الحديث للخطابى‎ )6( 


كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا /اهه 


ل ع هس ع مره سوسس مصلا 


8 0 .) وَحَدلا بو بكرن أبى شيبة وأبو كريب - واللفظ لأبى كرَيْب ‏ قَالا : 


حَدننا أبو معاوية عن الأَعْمَش » ؛ عن إبراهيم » عن عبيدَةَ» عن عبد لله ؛ قَال قال روك 


2 ع د و 


الله عله ٠:‏ ىأرف آخر أل الَو روا من الا ل يرج منها حا فقا 
له ال فَاْخْل ابجلة . قال يهب فيدخْل المنة» فيجد الئاس قد أحَدوا ناز . 


يقال له : أتذكر الرَمَانَ الذ كُنْت فيه؟ 0 . تيقال له : 0 . يقال 
د يو 0 : تمن . فيتمئى 


0 20 عم واس 


7 لك الذى تَمَنيْت وَعَشرة أَضمَاف الداثيا :“كال فقول : أنَسْخَر بى وََنْت اَلك؟ 0 
قال: لقّد وآيت" ربل الله عله ضّحك حتّى بدت نَوَاجذه. 


كتاب الهروى فيما حكاه عن الليث : القَشْبُ : السّم » والذى رأيت فى كتاب الليث : 
القشس بكس القافق + وكذا ذكره غيره » ووقع فى العم بفتح القاف ٠‏ وقال أبو عبيد فى 
تفسير حديث عمر [ المتقدم ](01© : قَسْبَّكَ المال » أى أهلك . مأخوذ من القَشُب وهو 
ل 5 هذا يتفس ر/ قشبنى بأهلكنى ٠»‏ وقال الداودى(1؟) قشبدى: عر جلدى 
وصورتى وسودنى وأحزننى . 

وقوله : « وأحرقنى ذكاؤها » : روايتنا فيه فى الأم بالمد والمشهور القصر » وحكى أبو 
حنيفة فيه المد وخطأه على بن حمزة 

ا ة 

وفلف خوك بك نان الفاكون الوقن عاد قر لالد شاك نهارلا 
فى الحديث الآخر بعده فى قوله : «وعزتى وكبريائى » » وسؤاله بعد أن حلف وأعطى من 
العهود والمواثيق ما أعطى. قال بعضهم : فيه دليل على جواز حل اليمين وفعل ما حلف 
عليهء كما قال َيه : « إلا أتيت الذى هو خير 206 . ولكن دليل الحديث عندى غير 
جد 31 قن ان اللعصايد ويد لك لسع عدف اناك لد عدر اللي اناي 12 ١‏ 
صبر له عليهء كما قال فى الحديث ‏ ولا فى قوته الثبات عنده. 

وقوله : « انفقّهت له الح الح ” قال الإمام : أى اتسعت وانفتحت. 

وقوله : «١‏ فيرى فيها من الخير والسرور » ٠.‏ قال القاضى : وروايتنا فيه من طريق 


)١(‏ ساقطة من ت. (0) فى الأصل رسمت : الدواودى. 

(؟) معنى حديث سيرد إن شاء الله فى كتاب الإيمان عن أبى هريرة :7 من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمينه » وليفعل الذى هو خير »)»وأخرجه مالك فى الموطأء ك النذور والأآيمانء ب ما تجهب فيه 
الكفارة من الأعان 5978/7 . 

(4) حديث أبى هريرة من رواية عطاء. 


ت لاو /أ 


تاؤة/ ا ب 


يعبت ا هيك كزان القان ٠‏ مات اق قن لقال ونه 
ل مل ل عدن , هد لهمعرمو 

٠‏ (/11) حَدًا أبو بكر بن أى شيية» حَدئنا عفان بن ملم ٠‏ حَدئنا حماد بن 
سَلمةَ » حَدئّنًا تعن أنّس , عن ابن مُسْعُود ؛ أن رول الله عله قال ٠:‏ آخر مَنْ يَدْخْل 


سهد لبر 50 عبرو دصر لبد ووو 


اج وجل فهو ينشى مر ويَْبُو مره وتسفهُ ال مرَة قدًا ما جاورا القت إِيهًا . 
قَقَال: بار الذى تَجَانى منْكء لد أعطَانى الل شينام أَعْطَاهُ أحَدا من الأولينَ والآخرين. 


الغسّانى ١‏ الخبر » بالباء بواحدة مفتوحة وهو بمعنى السرور ١(‏ 

وقوله : ١‏ لا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة » » 
قال الإمام : الضحك من الله - سبحانه - محمول على إظهار الرضى والقبول » إذ هو فى 
البشر علامة على ذلك ٠‏ ويقال : ضحكت الأرض إذا ظهر نباتها » وفى بعض الحديث: 
«فيبعث الله سحاباً فيضحك أحسن الضحك »© فجعل انجلاءه عن البرق ضحكاً على 
الاستعارة. كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك مجازاً . 

قال القاضن :+ الفيحك قن القن أمر اختضوا يه ويحالة غير اوها سرون القلت.. 
فتنبسط له عروق القلب » فيجرى الدم فيها » فيقبض إلى سائر عروق الجسد ». فيثور لذلك 
حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الهم ينتج ٠‏ وهو التبسم » فإذا زاد ازور وتمادى 
ولم يضبط الإنسان نفسه واستخقه سروره قهقه » والتغيرات وأوصاف الحدث منفيّة عن الله 
تعالى؛ وجاءتٍ الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه » فحمل العلماء ذلك على الرضى 
بفعل عبده ومحبّته للقائه وإظهار نعمه وقّضله عَليه وإنجانها له + ولد سيلو ع انها بعلن 
القُعلى اللعيد 4 ركفت المصات عن بعر نط اززاء. + والفخلفد بعر وءضن. الظلهروة ٠‏ 
ومنه : 

فحك المكببب وزانة كا 

وقال فى صفة طعنه : 

وفى الحديث الآخر : قول الله تعالى / للرجل : ” اذهب فادخل الجنة » فيخيل إليه 
أنها ملأى » فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة )2 فيقول: « أتسخر بى - أو أتضحك بى - 
وأنت الملك500) ٠‏ قال العام ويتعلق بهذا الحديث سؤالان قال 12 علا مون قوله : 
ب أو أتضحك وأنت الملك ©» . وهبكم أنكم تأولتم الضحك على ما ذكرتم من 
الزضى وغيزه وهذا غير متاك "هنا والنيؤا الكانى أن يقال 3 كني يقال للبارى ان 
ابتداء أتسخر مني , ؟ وإنما جاز ذلك فى الشرع علي طريق المقابلة كقوله تعالى : #فيسخرون 
منهم سخر الله منهم 2204 و 9 مستهزئون (5) . اللّه يستهزئ بهم *. فالجواب عن السؤال الأول 


)١(‏ وهو قريب من لفقل البخارى: «فرأى ما فيها من الحيرة والسرور»»ك التوحيدء ب وكان عرشه على الماء 
9 . 

(1) رواية عبد الله بن +سعود من حديث عبيدة . (9) التوبة : 4 

(5) البقرة : 12»١5‏ . وجاءت فى اللأصول : يستهزءون. 


كناب الإيمان / باب آخخر أهل الثار خروجا 3 ات 0088 


رهن انزف دوعو ارا 2 


رقع له شججرةاء يفول : أى رب أذننى من هذه الشجرة : فلاستطل بظلها وأشرب من 
مائها . فقول الله عر وجل : يا ابن آدم » ؛ على إن أعْطَيتكَها سألتنى غَيْرهَا ل 6 


ل ل ل 00-7 مقورى نو 2ه 


روماه لايل برها ورم على مالا برلل . فيلانيه مها » 


2000 ا و 8 ابنرشصعمر 0 


03 


ل ا 60 ير ا :أى 
آم » ألم مُامدتى آلا على عبرا ؟ ُو : عل ]نقتت بنها الى عزنا ؟ 


أن يقال : من عادة المستهزئ من المخلوقين والساخر أن يضحك ٠‏ فيوضع ها هنا يضحك 
مو ضع يستهرى ويسخر لا كانت حالة الساخر. وأما الحواب عن السؤال الثانى 9 فإن هذا 


هاهنا لم يقع إلا على جهة المقابلة ٠‏ وهى وإن لم تكن موجودة فى اللفظ فهى موجودة فى 
معنى الحديث ؛ لأنه ذكر فيه أنه عاهد الله مراراً ألا يسأله غير ما سأل » ثم عدر فحل عداره 


محل الاستهزاء والسخرية » فقدر أن قول الله تعالى له:« ادخل الجنة » وتردده إليها وتخيله 
أنها ملأى(١)‏ ضرب من الإطماع له أو السخرية به ٠‏ جزاء على ما تقلام من غدره » وعقوبة 
له فسمى الجزاء على السخرية سخرية فقال : « أتسخر منى ؟ » : أى تعاقبنى بالإطماع. 
قال القاظي فحت :إن يك الميوض أن اقرله 4 ل انيووا بم أو اسار من #دلفق 
تقهز ف والبمعرية*الفى لا قور علق “الله كان + كانه قالع اعلم انك له كيرا بن 
لأنك رب العالمين » وما أعطيتنى من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق ». لكن العجب 
أن فعلت لى :هذا وأنااغيرا 7 ملتامل 'له + قال قالالف فى اسعهزئ وخر الف نع 
على هذا التأويل : كما قال تعالى : لز ل أَتْهلكُنَا بما فَعلَ السَفهاء ما 2104 معناء : لا تهلكنا 
بفعلهم »وهذا كلام منبسط متدلل ة قد علم مكانه من ربّه وبَسطَه له بآن جعل يسأل ويتمنى » 
و حجان وترق اندها اع لق تيه د جد أنه الضف فى وا سان د لحف :ويه 
ويردّده بالبسط والقبض ٠‏ تدلل الابن الحبيب على أبيه » ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع 
أمانيه » فسبحانه ما أعظم بره » وأوسع خيره » وأكثر لطفه بعبده المؤمن وتَحقّيه [به]201©. 
قال القاضى : وقد يكون قول هذا الرجل » لما قال . من هذا اللفظ الشنيع9؟2 و 
غير ضابط لما قاله وبما وله عقله من السرور » وبلوغ ما لم يخطر بباله » إذ كان أولاً عاهد 
الله أل يسأل غير ما رغب فيه » ثم أعطى من غير مسألة ما لم يتوهمه / فيكون قوله هذا 
لما قاله وهو لا يضبط لسانه دهشا وسروراً فرحا و[هو](22 لا يعتقده(21 قلبه فى حق بارئه » 
ظن أنه على عادته يخاطب غيره كما أخبر عله عن الآخر فى الحديث الصحيح : ١‏ أنه لم 


. ساقطة من الأصل‎ )( .١08 : فى الأصل : ملا. 0) الأعراف‎ )١( 
فى الأصل : البشيع . (4) ساقطة من ت. (5) وردت فى ق بغير الضمير.‎ )4( 


ضيه 


سبي بيصت أكقأنت: الأعانة يات اكخر اقل النار ختررينا 


مه عقة م 00 


فيعاهده ألا يسأله غيرها » وربه يعغذرة » لأ يَرَى مالا صبْر له عليه ١‏ لدلية مني + فيسل 


2 


ل سس وش فير عوراو 
بظلها ويشرب من مائها , ثم ترقع له شجَرة عند باب الجن ى أَحْسَن من الأوليَينٍ » 
د 0 


توك : أئ رب أذننى من هذه لأستظل بظلها و أشْرب من مائها ؛ لا أسألك غيرها . 
يول : يا ابن آدم» ألم تُعاهذتى ألا تَسَالنى غَيْرَهًا ؟ قال بلى » يارب هذه لا أمألك 


يضبط نفسه من الفرح ٠‏ فقال : ١‏ أنت عبدى وأنا ربك 23١06‏ 

وقوله : فى الحديث الآخر : « عطشنا ؛(25 . وقوله لهم : ١‏ هل تردون »)0© وذكر 
تساقطهم فى النار » هذا من مكر الله بالكافرين. 

وقوله : فى جهنم : « يحطم بعضها بعضا » » قال القاضى : يحطم : أى يأكل » 
والقطعة استم النان .+ لاني تأكل ما ألقى فيها » والحْطُم الذى يأكلٌ ولا يشبع 

قال الإمام :قال الهروى : سميت الحطمة لأنها تحطم كل شىء أى تكسره وتأتى عليه. 

وقال القاضى : والصحو صفاء الَو من الغيم والسحاب » وهو بمعنى قوله : « ليس 
ويا مات 

وقوله : « فما منكم من أحَّد بأشد مناشدةٌ لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين فى النار » : كذا هى الرواية » وكذا فى جميع النسخ ٠‏ وفيه تغييرٌ 
ووهم . وصوابه ما وقع فى كتاب البخارى عن ابن بكير : « بأشد مناشدة لى فى استقصاء 
الحق 2576 يعنى فى الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم ةيمالكلا ويترحه 

وذكر فى هذه الأحاديث فى المعذبين من المؤمنين : « أن النار لا تأكل أثر السجود » 
وفى الحديث الآخر ١:‏ تحرم صورهم على النار » : دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين 
بالنار خلاف عذاب الكافرين» وأنها لا تأتى على جميعهم., ألا تراه كيف قال : ١‏ امتحشوا » 
وذكر أنها لا تأكل منهم ما ذكر ٠‏ إما إكراماً لمواضع السجود ولعظه(6» مكانه من الإيمان 
والخضوع إلى غايته لله تعالى » أو لكرامة تلك الصورة التى خخلق آدم والبشر عليها وفضلهم 
نهاامن يية]2>90 سائر علفة: وحص أهل الآفان بهذة النفيلة + وذكر» الصرر وداوانف 
الوجوة قن الاحادية الله 0 بأن المراد بأثر السجود فى الوجه خلاف ما ذهب إليه 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ك التوبة » ب الحض على التوبة والفرح بها عن أنس بن مالك : ١‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده . . .2 الحديث. 


(؟) حديث أبى سعيد من رواية عطاء بن يسار. (9) فى ت : تدرون. 
(5) البخارى » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء 154/4 ٠‏ لكن لفظه هناك : « فما أنتم بأشد لى مناشدةٌ 
فى الحق »2. 


(5) فى الأصل- : ولعظيم . (5) ساقطة من ت. 
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كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا 


و ا مقع دسو باع 


غيرها » ورب يعر , أنه َرَى مالا صبْرَ له عليْها » فَيدنيه منها فَإِذا آدنَاه منهًا » 


0 


سْمَعُأصنوات أهل اقول : أى رب» أدخلنيها ول : يا ابن آدم » ما يصرينى 


عانق اع لنت 
ع 


منك ؟ أَيُرْضيك أن أُعْطيك الدثًا وَمْلها عه ؟ قَالَ : يارب أنستَهزىمُ من وأنت رب 
العالمين ». 


بعضهم أنه فى سبعة أعضاء السجود » وقد ذكر فى الحديث : ١‏ أن منهم من تأخذه الثار 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه » فدل أن عذاب المؤمنين فيها بخلاف عذاب غيرهم . 

وقوله فى أهل الذنوب : ١‏ فأماتهم الله إماتةَ » حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة وأن 
أهلها هم الذين لا يمُوتون ولا يحيُون »217 » وقال بعض المتكلمين يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن المذنبين يُميتهم الله موتا حقا حتى لا يُحِسُون النار » فيكون عقابهم 
حبسهم فى النار عن دخول الجنة كالمسجونين » وأما أهل النار الذين هم أهلها فهم أحياء 
حقيقةٌ ٠‏ ولقوله : للا يُمُوت فيها 4 أى فيستريح © ولا يحيى174) حياة ينتفع بها ٠‏ وهى 
فى الكفار لقوله : 8 ويتجتبها الأشقى 04 

الوجه الثانى : أن الإماتة لأهل الذنوب ليس على الحقيقة لكن غيب عنهم إحساسهم 
[للآلام]247 بلطف منه. ويجوز أن تكون آلامهم اعت كالتوا م وقد سمى الله النوم لإعدامه 
ا وفاةٌ » فقال: © الله يتوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت تمت في متامها 2204 لكن قد 
قال: «حتى إذا كانوا فحما» فدل أن النار مع هذا تعمل فى أجسادهم أو بعضهاء وقد جاء فى 
حديث أبى هريرة: ١‏ إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها ٠‏ فإذا أراد أن يخرجهم منها 
أمَسّهُم ألم العذاب تلك الساعة »250 وفى حديث آخر : " أنها تنزوى منهم وتقول : «مالى 
ولأهل بسم الله ». 

وقوله : فى الذى هو آخر دخولا الجنة : ١‏ فيكبو مرة » أى يسقط لوجهه ويمشى مرةء 
وتسفعه مرة أى تضرب ل ل ع ويس ساد 

وقولة قد +1 يتوج تههاتؤيقةا © اق معيا علق اده كنا بفقل الى قبل أن 
يمعشى» وهو مثل قوله فى الحديث الآخر : ١‏ حبواً ») . 


)١(‏ رواه أبو سعيد من حديث أبى نضرة. 

(0) الأعلى: .١1‏ وزيد بعدها فى غير ات ءق : هم. () الأعلى : ١‏ 
(:) ساقطة من ق. (0) الزمر : ” 
(5) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى هريرة برقم (91/5). 0) العلق : ه 
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كتاب الإيمان / باب آخر أهل الثار خروجا 


تَضّحك ابن مُسعود قَقَالَ ألا تسألونى مم أضحَك ؟ فَقالوا : مم تَضحَك ؟ قَالَ : 
مَكَذَا ضّحك رَسُولُ اله . لله . ققالوا : مم حك يَارسُول اله ؟ قال : امن ضحك 


0 #2 مومه 


رب العالمينَ حين قال: أنستَهزِىئٌ منّى وأنت رب العالمين ؟ فقول : : إنن لا أستَهزِىُ منكه 


ولكنى على ما أشاء قَادر »). 


وقوله :”يا ابن آدم ء ما يُصرينى منك » : قال الحربى : إنما هو ما يصريك عنى » 
أى ما يقطعك عن مسألتى » والصرئ القطع ٠‏ ثلاثى » وكذا قاله الهروى: يصريّك منى , 
وفسره بما تقدم ء قال : يقال : صريت الشىء إذا قطعتّه . 

وقوله : ٠‏ فجىء بهم ضبائر ضبائر » (2©3 , ٠‏ قال الإمام : قال الهروى ضبان جيع 
ضبارة» بكسر الضّاد » مثل عمارة وعماين :© والضباق” جماعات الناس » يقال : رأيتهم 
ضباير » أى جماعة فى تفرقة . 

قال القاضى : قال الكنانى : والصواب : أضابر جمع إضبارة » وما حكاه الهروى 
قبل يرد قوله ؛ لأنه لم يعرف ضبارة فلذلك أنكر / جمعهًا ضباير ٠‏ يقال : ضبارة وضبارة 
بغا . كذ قيدتاء على أبن :الشيين النافظ. برتمه الله 


. عن أبى سعيد من رواية أبى نضرة‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 07 
(65) باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها 

موز ار ع رول 19 لول ل هد بسر 

١‏ (188) حَدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حَدنا يَحَى ؛ بن أبى بكير. حَدننَا زهير 


ابْن مُحَمَّد عن هيل بْن أبى صالح » عن لمان بْنِ أبى عياض . عن أبى سعيد الخدرى؛ 
أن رول اذ شقان ٠:‏ إن أذنى أهل اجن ةرج صرف الله وحهَه عن لتر قبل 


عل عر عل انر حت ونين جر 


الجن ٠‏ ومَثّلَ له شجرةً ذَت ظل . قال : أئ رب فى إلى هذه الشجرة أكون فى 
ظلها» . وَسَاقّ الحَدِيث بِنَحْو حَديث ابْنِ مُسعود . ولم يذكر « قيُقول : يا ابن آدم » ما 


7 
كه 


يُصرينى منك » إلى آخر الحديث .وراد فيه : " ويذَكْرَه لله » سل كذا وكذا ٠‏ فَإِذًا 
بش لق لد وبل ما فق كن 


انقطستا به الأمانى قال ا : هو لك وَعَشَرَة ماله » قال : ٠‏ م يحل َه فَدْخْل عليه 


ل ا 


زوه من الحور العين د 3 : الحَمْدُلله الذى أَحَيّاكَ لا وآحيانَا لك . قال : فقول : 
ما أغطى أحَد مثْل مَا أعطيت 
0 


(18) حئاس هبحو لانم حا يبي مرف 
ا وكدفة 


وابن أبجر. عن الشعبى ؛ قال : سمغت الُغيرة بن شَعَبة » روآيّة إن شَاءً لله . ح وحدثنا 


- 
بي “لد جد 2201 ل سلا عر سك 


ان أَى عَم » حَدنَا سيان حلا مُطرف بن طريف وَعبهُ املك بن سسعيد » سَمِعا 
ا 8 
الشعبى يُخبر عن المغيرة بن شعبّة : قال : سمعئه على امثير عه إلى رسول الله عله 


دترا .قر ول ها و قل لامر ما لم لر معافك 0# 


قَال: وَحَدئتى بشثر بْن الحَكَمٍ - واللقط له حدثنًا سفيان بن عبيئة » حدئنا مطرف وابن 
أَبْجَرَ » سمعا الشعبى يقُول : سمغت المغيرة بن شغْبة ير به الا على امبر . قال 


ول ع لل توج 


سقيان: ره سماد أراء اند الجر ثالة ١‏ سأل موسى ريه :ما أذتَى أهل الجن مْزلة؟ 
قال : هو جل بَجىء بَعْدما أذخل أهل اله الجلة ؛ فيقَال له ادحل الج اكول الى 


رب كيف ؟ وَقَد نَل الّاس منَازلهم وأحَذَوا أحَذَاتهم ؟ فيال له أترضى أن يكون 
َك مل ملك مَلك من مُلُوك الدنيا ؟ فقول : : رضيت . رب 100 : لك ذلك ومفله 
عد لو له 2 


ومثله ومله ومثْله . ققال فى المخامسة : رضيت » رب .فيقول : هذا لك وعشرة أسثاله » 


وقوله : «نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم) بمتح الهمزة والْخاء جمع أخذة وهو ما أخحذوا 
ا 0 » كما 
ذكنز أول اللفظ ا ثعلب بكسر الهمزة ماحد إخذه. أى ما قصد كيده وول 


القوم : طريقهم واتشبيلهم. 


ت 494/ أ 


جب يج ع وجب نب كنا ا الإقاقة /ر لناب أطي" لز الس مول لديا 


ولك ما اقنهتة تمك ولت عرتك ا رصيك ارق قال : ربء فأعلاهم 


8 
لو ل ام ل 01 8 0 


مَْزْلةَ ؟ قال : أولئك الذين أرت عَرَسْت امتهم يتدى » وَحََمْت عليه ٠»‏ فلم تر عين » 


سوم وظى سس سل هه ع سا تن 


ولمْ تسمع أذ ولم يَخْطر على قلب شر ». قال : ومصداقه فى كتّاب الله عر وَجَل : 
لفلا تعلم نَفْس ما في لهم من قرَة عن > الآية010. 


ال( .) حدانًا أبو ريب » حابي له الأجمى عن عبد الك بن بتر 
6 سير يد أ سام قر 


قال : سمعت الشعبى يقول : سمغت المغيرة بن شعبة يول على امبر : إن موسى - عليه 
السّلام - سأل الله عر وجل عن أحَّس أل ال ما حا . وساق الحديث بتحوه . 


ماس يع ى فير على له 


1( دنا محمل بن عبد اله بن مير ء حَنَا ى » دا الأطمش عن 


امور بْنِ سويد ء عَن أبى فر ؛ قَالَ : قال رسول الله م : ١‏ إن لأعلم آخر أهل الج 
حول اله وآخر أهل الت حرجا مها جل يؤتى به يوم القيامة ‏ يقال : اعرضوا 


معو 0ت ل اع سه وم ا 20 
عَليِْ صغار ذنوبه وارقعوا عنْه كبَارها ء عرض عَليْهِ صغار ذنُوبه يقال عملت يوم 
كذَا وكذاء كذا وكذاء و عملت يوم كذ وكا » ذا كن يول : : َعَم » لا يستتطيع 


ولام 00م 00007 رؤوم عو ا 


أن يذكر» وهو مشلفق من كبار َوه أن تغرض عليه :نكال له : إن لك مكان كل سيئة 


سيك ملع 


حسنة . فقول : رب قَدْ عملت أَشْيَاء لا آراها هاهنًا ». 


َه 


سمه سوم باس 200 


قد ريت رسول الله نه ضحك حتّى بت تواجذه . 


2 عو ا ا ع تكس عو وي 


ما( ..) وَحَدننا بن ميْرٍ» حَدئنا بو معاوية ووكيع .ح وحَدننًا أبو بكر بن أبى 
شيبة» حَدئنا وكبع” .ح وَحَدَا ُو كريب » حَدننَا أبو معاويّة ؛ كلاهمًا عن الأعْمَش . 
بهذا الإستاد . 


غك كو م قم ...دفي ور واد و2 


(141) حدئنى عبد ال بن سعيد وإسحق إن منْصُور ؛ كلاهمًا عن روح » 


اي ل 6 بر يولس و 


قال بيد الله ه : حَدنا روح بْن عبَادَة القيْسى » حدنا ابن جريْج , قَالَ : أخبرتى أبو الزيير ؛ 


وقول أن هريرة 31 ذلك لك ومقله معد وقول أبيع سعيد 17 0 وعشرة أمقاله من 
وكلاهما ذكر أنه الذى حفظ عن البى عله , ٠‏ قيل فى الجمع بين الحديثين : لعل أبا هريرة 
بسع تلك ادل قو زيدة 901 بوعدرة أحالد فصلا من الله:9 .+ اشمفة ار سيقيه لم ينيف 


أبو هريرة » وظاهره : أن المثل والعشرة أمثال زائد على قوله : « هذا لك » وقيل : يحتمل 
أن يكون العشرة الأمثال("2 فقط . أى وتمام عشرة أمثاله » والأول أظهر. 


)١(‏ السجدة : /9١ا.‏ (0) فى ت : أمثال. 


كنات الإايمان / اباب أدئى أهل ةمل فيه سس شاد 888 


و - ووم ىل بر سوس 0000 


أنه سَمِع جاب ر بن عبد اله يأل 2 عن الورود . قال : نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا 
انر أ ذلك قوق اناس قال ا . ثم 


2 00 ع سح ا ل لات روه 


نينا ربنا بَعْد ذلك فيقول من طون ؟ قيقولون : تنظرويتا 0000 آنا ربكم . 


بقُولون : حت تنظ ليك . فَيتجلى لهم يضحك . قال : فَينطلق بهم ويتبعوته . وبغطى 

كل إنْسآن منْهم , متافق أو مؤمن , ثورا , ثم يعون ؛ وَعلى جر جهنم كلا 6 كَلاليب 

وحسلئة تحدم شاء ل َم ُو لفقي » كم ينو امود » تنجو أول مر 

وُجوهُهُم لمر ليل لبذ سبُونَ ألا لا يُحَاسبُونَ ثم الزن بلوتهُم كأضنوا جنم فى 
ول او يناه ات ٠ ١‏ ل 2 


السّمَاء » ثم كدّلك نحل الشمّاعة » ويَشفَعُونَ حنَى يَخْرج من الثَّار مَنْقَالَ : لا إله إلا 


مساعع يه 


اله وان فى قلبه من ارما يد شعيرة ‏ يلون بقناء الج » َمل أطل الخ 


-ه 


الم ع “ارين ل ع له 


يرون لهم اماء حتَى ينوا نات الشئاء ء فى السيّل . ويذهب حراقه ثم ب يسأل حتى 


د ار 


تُجعل له الدنيا وعشيرة أسثَالها معَها . 


لو( ..) حدئنا أو بكر بن أى شيبة حَلئنا سفيان بن عي عن عمو » سوم 
جابرا يقول : سمعه من الى عله بأذنه يقُول : ١‏ إن الله يُخْرج نَاسا من الثَار قيدْخْلهم 


الها . 

وقوله : « كلاليب ») : قال الإمام : هو جمع كَلُوبِ على وزن فعول 2 مكل سفود + 
والحسك : جمع حسكة ء وهى شوكة حديدة صلبة . 

قال القاضى : والخطاطيف مثل الكلاليب » إلا أن واحدها خخطّاف بضم الخاء . 

وقوله فى الحديث : ١‏ وتحل الشفاعة )١(»‏ »قال القاضى : مذهب أهل السنة جواز 
الشفاعة عقلا ووجوبها بصريح قوله تعالى : مالا تتقع الشفاعة لذ من أَذنَ له الرحمن2074© «إولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى 114 وامتالها > .وكير الضاد قا سمعا + نوق اسع الآتان:النن. لكف 
بمجموعها التوائر نصبحتها فى الآخرة لمأنبى المؤمنين 2١‏ وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 

من أهل السنة عليها » ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها » وتأولت الأحاديث الواردة 

فيها واعتصموا بمذاهبهم فى تخليد المأنبين فى النار واحتجوا بقوله : 8 فما تتقعهم شفاعة 
الشافعين74؟) وبقوله: لما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع #(5) » وهذه الآيات فى الكفار » 
وتأولوا أحاديث الشفاعة فى زيادة الدرجات وإجزال الثواب ٠»‏ وألفاظ الأحاديث التى فى 
الكتاب وغيره تدل على خلاف ما ذهبوا إليه. وأنها فى المذنيين وفى إخراج من استوجب. 

لكن الشفاعة بمجموعها على خمسة أقسام : 


)١(‏ لفظة الرواية : « ثم تحل الشفاعة » . حديث جابر من رواية أبى الزبير. 
00000 (©) الأتبياء : 38. (5) المدثر : 548 . (5) غافر : 18. 


94 /رب 


5 لس لل كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


(2. ..) حَدننَا أبو الربيع » حَدئنَا حَمَاد بن يد قال : قلت لعَمْرو بْنِ دنار : 


أسمعت جابر بن عبد الله يحداث عن رسول الله عله :' إن لله يرج قَومًا من الثَار 
بالشمّاعة ؟ » قال : : نعم . 


0 ادس دهم 


48 (2. ..) حَدئنا حجاج بن الشتاعر» حَدنًا بو أحمد الى » حدانًا قيس بن 


ليم الى » قَالَ : حدلَى يزيد المقير» حَدئَنَا ابر بْن عنّد الله ؛ قَالَ : َال رسول الله 


ىه 


عله : 0غ إن قوم يُخْرَجُون من الثَار يَحترِقُونَ فيها ‏ إلا دارات وجوههم » حتى يدخلون 
الجنّة» . 


أولهنا #تبخسة رين كه ومن الاراسة من هول المرتقى بوافنشيل نايت كنا 
سيأتى بيانها عند ذكرها من الكتاب بعد هذا . 
الثانية : فى إدخال قوم الجنة دون حساب 3 وهذه أيضا وردت لنيينا عله , وقد ذكرها 


قله 


دواد عرق برتتواء 


2 من الكتاب" أرض 


الرابعة : فيمن دخل النار من المذنيين » فقد جاء فى مجموع هذه الأحاديث إخراجهم 
من النار بشفاعة نبينا عَفلهُ وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين ٠‏ ثم يخرج 
الله كل من قال : لا إله إلا الله » كما جاء فى الحديث . حتى لا يبقى فيها إلا الكافرون 
ومن حبسه219 القرآن ووجب عليه الخلود » كما جاء فى الحديث . 

والشفاعة الخامسة / : هى فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها »وهذه لا ينكرها المعتزلة » 
ولا تنكر شفاعة الحشر الأولى 3 وعرف بالنقل المستفيض سوال السلف الصالح لشفاعة النبى 
عَلَهُ ورغبتهم فيها ٠‏ وعلى هذا لا يُلَتقَتْ لقول من قال + إنه كره أن قيال اللعدانة يوزقك 
شفاعة النبى عله ؛لأنها لا تكون إلا للمذنبين ٠‏ فإنها قد تكون ‏ كما قدمنا - لتخفيف 
الحساب وزيادة الدرجات » ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق أن يكون من الهالكين . ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛لأنها 
لأصحاب الذنوب . وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف . 

وقوله : « من وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومن خير 0500 وأدنا أدنا » على مأ 
وردت فى ألفاظ الأحاديث : قيل : من اليقين » والصحيح : أن معناه : شىء زائد على 
مجرد الإيمان ؛ [ لأن مجرد الإيمان  )40]‏ الذى هو التصديق - لا يتجزأ » وإنما يكون هذا 
التجرق لشىء زائد عليه من عمل صالح » أو ذكر خفى » أو عمل من أعمال القلب » من 


)١(‏ ساقطة من ق. (؟) كما جاء فى حديث أنس رواية قتادة. 


كاب الإيمان / باب أدئى أهل الخئة منزلة فيها - ب بلست 6898 


قفقة غلن سكن وكوف من اللك .وي جائفة قن غيل :فاته" بوايلال عليه قوله كن 
الكعات فر محديف «محمة نه المتهالة الشسري وحديك المسبعي وابن المثنى(21 بأسانيدهم عن 
أنس : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يزن كذا 
وكذا»ء وكذلك فى حديث أبى الزبير عن جابر » وكذلك دليل حديث أبى سعيد الخدرى 
الحديث الطويل يقول الله تعالى : « شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون . 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين افقبض قبضة من النار يرج متها قوما لم يعملوا خيرا قط». 
وقولة معد قن سريف :اشم عي أن وغيره 34 الأخريه ن من قال : لا إله إلا الله » 
فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان » وهم الذين لم يؤذن فى الشفاعة فيهم + وإنما / 
دلت الآثار أنه أذن لمن عنده شىء بزايد من العمل على مجرد الإعان » وجعل للشانعين من 
الملائكة والنبيّن دليلاً عليه » وتفرد الله جل جلاله ‏ بعلم ما تَُكنّهُ القلوب والرحمة لمن 
ليس عنده سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله » وضرب بمثقال الذرة وأدباها المثل 
لأقل الخير والشر » إذ تلك أقل المقادير . 

وقوله : ١‏ من كان ف قلبه كذا (")وكذا » : دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما 
حضر9) له القلب وضحتته النّة » وفيه كله دليل على القول بزيادة الإيمان ونقضه ٠‏ وهو ما 
اتفلف: فيه السلف واكلفا ٠‏ ومذهب أهل السئة : 1[ القول 0 بأنه يزيد / بالطاعة 
وينقص بالمعصية » وتوقف مالك مرة فى نقصانه » وقال مرة(©» :أما الكلمة فلا يعنى أنه 
ليس فيها زيادة ولا نقص » يعنى ‏ والله أعلم ‏ مجرد الإيمان والمعرفة : وإلى هذا ذهب من 
لم يقل فيه بالنقص والزيادة. 

وقوله : « فيقبض قبضة »© : أى يجمع جماعة. 

وقوله : « غرست كرامتهم بيدى » : هذا ومثله مما لا يجب حمله على الجارحة ؛ 
لأنها لا تليق إلا لمخلوق محدود . والله [ جل اسمه (2)0 متعال عن ذلك . 

وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك ٠.‏ فذهب بعضهم إلى أن اليد واليدين صفتان من 
صفات الله تعالى » علمناها من طريق السمع ٠‏ وتّكلّ علم تفسيرها إلى الله تعالى . 
وذهب بعضهم إلى تحميل اللفظ ما يحتمله من لغة العرب ٠‏ فإن اليد تقع على القدرة وعلى 
النعمة وعلى الملك ٠‏ لكن حملها على القدرة هنا بعيدٌ عند كثير منهم » إذ كل شىء » 


)١(‏ فىات : مثنى. (0) فى الأصل : ذرة 

(9) فى غير اللأصل : أحصر. (غ) من ق. 

(5) جاء فى المدارك : ١‏ أن غير واحد سمع مالكا يقول : الإيمان قول وعمل ٠»‏ يزيد وينقص ١»‏ وبعضه أفضل 
من بعض . قال أبو القاسم : كان مالك يقول : الإيمان يزيد ٠.‏ وتوقف عن النقصان ٠‏ وقال : ذكر الله 
زيادته فى غير موضع . فدع الكلام فى نقصانه » وكف عنه » المدارك : 7 ٠ء‏ وجاء فى الانتقاء : « سئل 
مالك بن أنس عن الإيمان . فقال : قول وعمل . قيل : أيزيد وينقص ؟ قال : قد ذكر الله - سبحانه - فى 
غير آى من القرآن أن الإيمان يزيد . قيل له : أينقص ؟ قال : دع الكلام م ى نقصانه وكف عنه . قيل : 
فبعضه أفضل من بعض ؟ قال : نعم “»الانتقاء : ” 

(5) فى ق : تعالى. 


ب/٠‎ 


 . 4‏ . د د كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


بقدرته لا يختص منه شىء دون شىء » لكن لا يبعد أن يرد هذا ومثله فى كلام العرب على 
طريق التأكيد والبيان.أو يكون اختصاص هذا بالقدرة؛ لأنه خلقها ابتداءً دون وساطة 
بقدرتهء وأوجدها دون معاناة غراسة بإرادته » وأنشأها بقوله : كن ». بخلاف غيرها من 
الجنات التى فى الدنيا التى خلقها كيزا بوسائط ومقدمات وجعل لها غارساً وأسباباً 
ومثاقل مركن يبرق بو راق روخص عدف التدوة لكواتها نا دؤة واسطة + رهاز 
لذلك اسم الغراسة وأضافها إلى نفسه ٠‏ إذ لم [ يعلم ١‏ الها قاوس سو كدوف + ومكلة 
يتأوّل فى قوله فى آدم: فإ لما حَلَقَتَ بدي 4 ءوقوله فى الحديث : ١‏ خلقك الله بيده »(*) 


أى أبتداء دون أب ولا أم 2 كما أجرى العادة فى خلق غيره » ونحوه قوله : خلقه من تراب 


ثم قَال له كن فَيكُون 2407# . وقوله هنا : « خلقك الله بيده » يبي أنه بمعنى قوله : 8« خَلَقَت 
بيدي » وأن اليّد واليدين هنا بمعنى واحد » فإن العرب تأتى بالجمع والتثثية كثيراً بمعنى 
الواحد . وأما النعمة فقد أبعدها بعضهم فى مثل هذا أيضاً ‏ لا على تأويل أن يكون الباء 
بمعنى اللام أى لنعمتى » وهو هاهنا بين المعنى » أى لنعمتى التى أعددتها لهم وادّخرتها » 
ألا تراه كيف قال : « وختمت عليها ). 

وقوله مودووانة الى كدنو قر سنك المتزة 5( موسي سال الله ثعالن عن اير 
أهل الحنة حظا » كذا للرواة » ولأبى العباس الدلائى : « أحسن » وهو تصحيف والصواب 
الأول » كما قيل فى رواية قيس بن الحكم : ١‏ عن أدنى أهل الجنة منزلة » ثم قال آخر 
الحديث : « قال : رب » فأعلاهم منزلة » . 

وقوله فى الذى تُعرض عليه صغارٌ ذنوبه(20 » ويقال : « لك بكل سيئة حسنة » هو 
حجة لمن قال : مثله فى الإبمان قوله تعالى : 8 فَأُولَئك يبدل الله سيئاتهم حَسَنَات 2004© , 
فكنياذ مده" طول واأكسن الول آل مغ 51 ية : تبديل أعمالهم السيئة 1 فى ]210 الكفر 


بحسنات الإيمان 0 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . (؟) ص : 0 
9) فى أحاديث الشفاعة . (:) آل عمران : 4 


(5) فى رواية أبى ذر » ورواية الترمذى : ١‏ واخبئوا كبارها » صفة جهنم . 

(1) الفرقان : 7٠١‏ ء قال الحافظ ابن كثير : « فى معنى تلك الآية قولان : أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل 
السيئات بعمل الحسنات ٠‏ قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : هم المؤمنون ‏ كانوا من قبل إيمانهم 
على السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحوّلهم إلى الحسنات ٠‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال 
عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها خيرا » وقال الحسن 
البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح » وأبدلهم بالشرك إخلاصا » وأبدلهم بالفجور إحصاناء 
وبالكفر إسلاماً . والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة حسئات . وما ذاك إلا أنه كلما 
تذكر ما مضى ندم ٠‏ واسترجع واستغفر ٠‏ فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوباً عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته 4 ١757/5‏ . 0) ساقطة من الأصل . 


كتاب الإيمان / باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها 054 


وقوله : ١‏ يارب » قد عملت أشياء لا أراها ها هنا » استكثاراً / منه لفضل الله 
كدر عاك رطعم ولا لزع ابيط + إرانها جل له بيات . 

وقوله : ٠١‏ فضحك حتى بدت 0 ذء قال الإمام : أى ضواحكه » والنواجد هنا 
القواعق ولت التو ال الى “عن الاضزامن لأن ضحك النبى عله إفا كان تبسّمًا » قال 
الأصمعى : هى الأضراس ٠.‏ وفى حديث آخر : « إن الملكين قاعدان على ناجذى العبد 
يكتبان ». قال أبو العباس : النواجذ الأنياب » وهو أحسن ما قيل فى النواجذ ؛ لأن فى 
كي آله تكله كان جل مبدكة البسي: 

قال القاضى : هذا إن شاء الله هو الصواب »2 لأنه عر عن ايقثر"ضبحكه بالمبالغة :فق 
كشر أستانه حتى تبدو أنيابه » إذ لا تبدو عند التبسم الخفيف الذى كان جل ضحكه » وإنما 
تبدو منه الثنايا » وقد قال القاضى أبو عبد الله فى شرحه : إنه انفتح قُوة من الضحك حتى 
رأى آخر أضراسه من استقبله » وحمل النواجذ هنا على أسنان العقل » وهذا خلاف 
المعروف من ضحكه ميته .)١(‏ 


وقوله فى حديث جابر » وقد سثل عن الورود » فقال : (نبىء نحن يوم القيامة عن 


كذا وكذا ارب فوق الناس ‏ قال دعي ا بأوثانها . 000 الحديث . هذا صورة 
الحديث فى جميع النسخ » وفيه تغيير كثيرٌ وتصحيف » وصوابه : « نحن يوم القيامة على 
كوم » هكذا روا بعض أهل الحديث / وفى كتاب ابن أبى خيثمة من طريق كعب بن 


مالك : « يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتى على تل ». ال ل ام 
حديث ابن عمّر : « فيرقى هو ده يعاق لمانا بد بو امئة على كوم قوق الناين 01 دقر من 
حدرك حر ذلك ١‏ ل حاار بي للق الك ا وني ليطن اك 
فهذا كله يبينَ ما تغير من الحديث وأنه كأنه أظلم هذا الحرف على الراوى أو امحى عليه 7 
عبر عنه بكذا وكذا » وقَسَره بقوله » أى فوق الناس وكتب عليه انظر دا تنتنهاً - فجمع النقلة 
الكل واسنئوة ه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

وقوله : « فيتجلى لهم يضحك » ء قال الإمام : التجلى في لسان العرب : الظهور ‏ 
فيكون المعنى ها هنا : يظهر لهم ٠‏ ومنه قوله تعالى ٠:‏ « فَلَمًا تَجلَى ربْه للجبَلٍ 474 معناه : 
ظهر . والضحك ذكرنا أنه يعبر به عن الرضى وإظهار الرحمة » فيكون المعنى على هذا 
يظهر لهم وهو راض» ويكون ذلك مجازاً خاطب به لله [ العرب ]200 على ما اعتادت 
من لغتها. ْ 

قال القاضى:وقيل معنى «يضحك :بين ويبدى لهم م(١)‏ أخفى لهم من فضله ورحمته. 


)١(‏ وقد قال ابن العربى: النواجذ أحد أنواع الأسنان وهى ستة وثئلاثون » أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة 
أنياب » وأربعة ضواحك. وتليها الطواحن» والأرحاء » وهى ستة عشرء ثم النواجذ وهى أربعة » أحدها 
ثنايا » والضواحك هى التى تبدو فى أول الضحك وتسميها العرب العارض . عارضة الأحوذى .09/١١‏ 

(؟) هكذا أخرجه الطحاوى فى المشكل 159/١‏ . 

() قيدت أمامه فى الأصل : :بلغ مقابلة ولله الحمد » » وهى فى الأصل : له. 

(:) الأعراف : 147. (0) من ق. (5) فى الأصل: من. 


ت /٠٠١‏ اب 


مأ 


١ ت‎ 


/٠‏ ب 


6ب سح ع حب نل هس كناك الأقاذ ماي انق اقل اليه وله ليها 


وقوله : فى هذا الحديث : ١‏ ويعطى. كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوراً 4 » قال 
القاضى : ذاك بظاهر إيمانهم ودخولهم فى جملتهم كما كانوا فى الدنيا » وكما حشروا غرا 
محجلين معهم . جتى فضحهم الله بإطفاء نورهم على الصراط » وسقوطهم فى نار جهنمء 
وصدهم عن الحوض وتصييرهم / ذات الشمال. 

وقوله : ١‏ فيتبعون © تقدم الكلام فيه قبل . 

وقوله : ؛ وينبتون نبات الشىء فى السيل )١1(6‏ على ما تقدم من قوله : « كالحبّة فى 
حميل السيل » واختصره هنا » وعند ابن سعيد عن السجزى : « نبات الدمن فى السيل ». 

وقوله :0 ويذهب راق ( الهاء عائدة فيه على الخرج عر النار يعنى أثر النار » 
والمحرق منه يذهب بما رش عليهم أهل الجنة من مائها . كما قال فى الحديث الآخر : 
افيلقون فى نهر الحياة » وفى الحديث الآخر : ١‏ فيصب عليهم من ماء [الجنة]("2 ». وكله 
راجع إلى معنى واحد » وهو مضاف إلى الجنة ومائها . وهذا الحديث جاء فى ١‏ الآم » كله 
من كلام جابر موقوفاً عليه » وهذا ليس من شرط مسلم ليس فيه ذكر النبى عه ٠‏ وإنما 
دخل فى المسند وصار من شرطه؛ لأ وو ممتنا فلن خرن هذا الطريق .فشكن :قن ان 
خيثمة يرفعه عن ابن جريج بعد قوله : ١‏ يضحك » قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
« فينطلق بهم » . وقد نبّه على هذا « مسلم » بعد فى حديث ابن أبى شيبة وغيره فى 
الشفاعة وإخراج من يخرج من النار 3 وذكر إسناده واسحاعة عن الع عله لمن عفن ا 
فى هذا الحديث . 

وذكر « مسلم » من حديث جابر المقام المحمود : أنه الذى يخرج الله به. من يخرج من 
الثار » ومئله عن أبى هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم 3 وقد روى فى الصحيح عن 
ابو عدن سالظافوه آنيا شباعة الحس 4 قال : فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 4 وعن 
حذيفة وذكر المحشر وكون الناس فيه سكوت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فينادى محمدا 
فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك .. إلى آخر كلامه ٠‏ قال : فذلك المقام المحمود. 
وعن كعب بن مالك : «يحشر الناس على تل فيكسونى ربى حلةً خضراء ثم نودى بى » 
فأقول ما شاء الله أن أقول » فذلك المقام المحمود »(© . 


)١(‏ فىات : وينبتون فيه » وفى نسخة النووى : حتى ينبتوا . وقد أشار النووى إلى أنها وردت فى كتاب عبد 
الحق الجمع بين الصحيحين : نبات الدمن ‏ بكسر الدال وإسكان الميم ‏ قال : « وكلاهما صحيح » لكن 
الأول هو المشهور الظاهر » فالدمن هو البعر » والتقدير : نبات ذى الدمن فى السيل » أى كما ينبت 
الشىء الحاصل فى البعر » نووى /١‏ 508 . ش 

(0) فى الأصل : الحياة والمثبت من ت. 

(8)امكن خدية: لالعبد تولفك كنا نوق اللنندة + :3 عقا" الئاس يوم القيافة + فاكوت آنا امن بعلن تل + 
ويكسونى ربى عز وجل حلة خضراء » ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول » فذلك المقام المحمود ) 
/557» وقد ذكره القاضى فى الشفا على مثل ما نقله هنا . الشفا /١‏ 590. 


كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١لاه‏ 


اخ (.. م حَجَاج بْنَ اشتاعر » حَدئنا الفضل بْنَ دكين » حَدئن أبو 


عاصم يَعْنَى مُحَمَد بْنَ أبى أيوب قال : حدئنى يزيد الفقير ؛ قال : كنت قد شَعْقَنى 
م ب ردق لو وس له وان واوا نه 2 

رأى من رأى الخوارج ورج فى عضا دري عد برلا أن حرج » ثم نخرج على 

النّاس . قال: رون على اديت » د جابر بن بد له يدث لقم » جالس إلى سَارية. 


20-7 7 


عن رول الله لله . قال : فَإِذا هو قد ذكْرَ تمي . قال ققلت له :يا صاحب رسول 


وعن عبد الله بن سلام « محمد عليه السلام ‏ على كرسى الرب بين يدى الله عز 
وجل101) وقررق عن بضماهة فى ذلك قرلا متكرا أيهم +دولو مت لكان له:تاريل على 
ظاهره » ويقرب بالتأويل من قول عبد الله بن سلام . والذى يستخرج من جملة الأحاديث 
أن مقامه المحمود هو كون آدم ومن ولد تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى 
دخولهم الجنة » وإخراج من يخرج من النار ٠.‏ فأول مقاماته إجابة المنادى وتحميده ربه 
وثناؤه عليه بما ذكر وبما ألهمه من محامده ٠‏ ثم الشفاعة من إراحة العرض وكرب المحشر » 
وهذا مقامه الذى حمده فيه الأولون والآخرون ٠‏ ثم شماعته لمن لا حساب عليه من أمته » 
ثم لمن يخرج من النار » حتى لا يبقى فيها من فى قلبه مثقال ذرة من من إيمان » ثم يتفضّل 
الله بإخراج/ من قال:لا إله إلا الله ومن لم يشرك به » ولا يبقى فى النار إلا المخلدون. 
وهذه آخر عرصات القيامة ومناقل المحشرء فهو فى جميعها له المقام المحمودء وبيده فيها لواء 
الحمد. 


وقول يزيد فى هذا الحديث : « شغفنى رأى من رأى الخوارج7؟2 أى لصق بشغاف 


قلبى وهو غلافه » وقيل : سويداؤه.» قال الله فى مثله : © قد شغفها حبا ه(9) وروى أيضاً شعفنى - 


بالعيق الفملة موس عساد زقة قري :ايها #التحتماء ا رحتيقة مكاءة برح اوقل" 
معناه : أخذ قلبها حبه من أعلاه » وشغف كل شىء أعلاه » وقيل : بلغ داخل قلبها (24. 
وقوله بعد: ١‏ فرجعناء فوالله ما خرج منا غير رجل واحد “أو كما قالء يعنى : أن الله نفعهم 
)١(‏ لم نقف على هذا الخبر ولم يذكره القاضى فى الشفا » وقد أخرج الطبرى فى تفسيره عن على بن الحسين 
قال : قال رسول الله عَفّْهُ : « إذا كان يوم القيامة مد الله مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 


موضع قدمه . قال النبى عله : فأكون أول من يدعى » وجبريل عن يمين الرحمن » والله ما رآه قبلها » 
فأقول :رب » هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ٠»‏ فيقول الله تبارك وتعالى: صدق ١‏ د ثم أشفع فأقول : يارب » 


عبادك عبدوك فى أطراف اللأرض » قال : فهو المقام المحمود 99/19 . قلت لك وهر عار ميلد لديا 
از فاضي ا 
(4) قال المحاك عورايد ا : : الحب القاتل الم امون ذلك و الشنافة + خيجات الفلك: 


تفسير أبن كثير 7311/54 


ت ١١٠ا/ب‏ 


6ب 


0 اججمع ب ب ب[ جع عن لقاو رجاه تيز فس مررقكن 
' 22-42 5 و اير مه ل الإعير و يي م م ا اهم هم ده هه 6لمم 2 
ارما يا اللي لحرو وه جر و إل م لد لتر للك زعريي 1116 ولي 


أرادوا أن يَخرجوا منها أعيدوا فيها 274 مَمَا هذا الذى 7 تقولون ؟ قَالَ : فَعَالَ : أتثراً 
القرآن؟ قلت : نَعَمْ . قَالَ هَل سَمعتَبَقاٍ محمد السلا - يَعنى الذى يبعثه الله 
>> ه 00 ع ا 8# 


فيه ؟ دقلت: : نعم . قال : َم محمد لل الَحمُوهُ الذى يرج الب م مُخرج. 


امه 
ل ابي ص سس اس 


قال :نم َت وضع الصراط ومر اناس عليه . قال : وأحَاف آلا أكون أَحْمَظ ذَاكَ قال : 


ده م ع يه ده مج ة يي وم - 


ار مقع م 
غير أنه قد زعم أن قوما يَخْرجون من الثار بعْد أن يكُونُوا فيها . قال : : يعنى فيخرجون 
نهم عيدآن السماسم كال : فلاحلون نهر من نهار ان قيَْمَسلُونَ فيه » فَيَخْرجُونَ, 


انهم القراطيس » فَرجَعْنَا فلن : ويْحَكُمْ ! ترون الشبخ يذب على رسُول الله لله ؟ 


سه اس وس ل 5 


فرجعنا . قلا والله 4 ما خَرج منا غير وجل وأحد . أو كما قال أبو تعيم . 


52 مض ع ى ا 0 


١‏ (147) حَدنامَداب بْن خَالدٍ الأزدى » حَدنَا حَمَادُ بن سلمة عن أبى 


عمران وثابت » عن أَنَس بن مالك ؛ أن رسول الله عله قال : 0 يخرج من الثار ربع 


َيُعرَضونَ على الله. قيلت أحدهم فيقُولَ أئ رب إِذ أخْرَجتنى منْها قلا تعْدنى فيها . 
ا( 

وقوله فى هذا الحديث فى الجهنميين : ١‏ كعيدان السماسم » : كذا فى - جميع النسخ 
ل 
أسود » وقيل : هو الأبنوس » وقد قال بعضهم فى وصف البياض والسواد : 

فجاءت بلونين مستحسنين أبها من العاج والساسم 

وبه/ يشبّه من صار حممةٌ » وأما السماسم فنمل حمر صغار أو جمع الحبّ المأكول(4) 
والأخفاء السراع. هذا جِلةٌ ما فسّر هذه الكلمة بها أهل اللغة ولا مَدْخل لها ها هنا » ودليل أنه 
أراد تشبيههم بهذه الأعواد لسواده » قوله بعد : « فيغتسلون فيه » يعتى نهر الحنة » 
«فيخرجون كأنهم القراطيس ©2. 


.7١ : السجدة‎ )1( .1١97 : آل عمران‎ )١( 
اه‎ 5 
اا‎ 


الح وح ها نا سود كانه مسر > را 01 
وبعد هذا قال : « وطالما تطلبت معنى هذه اللفظة وسألت عنها فلم أر فيها شافيا ». ثم رجع إلى ما 
قاله القاضى النهاية ”/ ٠‏ 


عا الإفان :كانت افق كه ل آاللنه فزلة ها بتتسحت 7 ص77 بجحتت #زة 


وى هر براسى راق ال كه قاى و سى 


5 (190) حَدئنَا بو كامل قُضيْل بن خسن المَحدرى » وَمْحَمد بن عبد 
لير . لايل 0 ا ل 0 : قال : 


سه ل ص ىمسم 2 ال 0 


عل عار وس وسوس 


بْهَمُونَ لدلك ا :لا اتن على كاحت يريت من مانت هن ! قل 


مع سلدامه 22 


بتو آم عله يوون نت آدم أبو الخلق » خَلقك الل بيده وَفخحَ فيك من روحه؛ وأمَرٌ 


و و 0 :لمشت 


0 6ه هو 42 


0 ل 1 نات ند رقا امد 


يتح رب منها » ولكن اد نو إبراهيم عل الذى انَحَذه له ليلا . يأتون إنراميم عله 


00 8 


فقول : لمت هتاكم ء ويذكر خَطه التى أصاب يتح به منها » ولكن انوا موسى 


له » الذى كَلَّمَه لله وأعغطاه التوراة . قال ينون موسى عَليْه السلام ول : لست 
هناكم . ويَذكر حَطيتَهُ التى أصاب فَيَستَحْى ربَهُ منْها . ولكن انْتُوا عيسى روح الله 


وقوله فى حديث أنس الطويل فى الشفاعة تقدّم معنى قوله : « خلقك بيده ). 

وقوله : ١‏ ونفخ فيك من روحه »© : إضافة ملك وتخصيص وتشريف . وذكر آدم 
وغيره فى الحديث خطاياهم . 

قال الإمام : احتج بها من أجاز الصغائر على الأنبياء. قال القاضى : ولا خلاف أن 
الكفر عليهم من بعد النبوة غير جائز عليهم . وأنهم معصومون منه ٠.‏ واختلف فيه قبل 
النبوة » والصحيح : أنه لا يجوز كما قدمناه قبل هذا » واحتججنا عليه. 

م اختلف فى المعاصى » فلا خلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم » وأنهم 
معصومون منها. واختلف مشايخنا وغيرهم هل ذلك من طريق العقل أو الشرع؟فذهب الأستاذ 
أبو إسحق(7١)ومن‏ تبعه: أن ذلك ممتنع » من مقتضى دليل المعجزة . وذهب القاضى أبو 
بكر('2 فيمن وافقه : أن ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق 
العقل ونفور الناس عنهم لذلك. 

)١(‏ الأستاذ أبو إسحق هو : إبراهيم بن محمد الإسفرايينى » الأصولى » الشافعىً » الملقب ركن الدين » أحد 
المجتهدين فى عصره ٠‏ قال فيه الحاكم : أصولى ٠‏ فقيه » متكلم. توفى بنيسابور سنة ثمانى عشرة 
وأربعمائة. طبقات السبكى 505/5 . سير /١0/‏ 707 


(0) ابن فورك 2 شيخ المتكلمين »؛ محمد بن الحسن »2 قال فيه الذهبى : كان أشعريا رأسا فى فن الكلام » 
توفى سنة ست وأربعمائة. طبقات السبكى ١١77/4‏ » شذرات الذهب 181/9 2 سير .71١7/11/‏ 


#بره سس سههسئخلس ب سبلب كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه البلاغ فى القول(١2‏ فإنهم معصومون فيه على 
كل حالء وما كان طريقه البلاغ فى الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساء وأن السهو 
والنسيان لا يجوز عليهمٍ فيه» وتأولوا أحاديث السهو وغيرها بما سنذكره فى موضعه » و 
ملبهيعة ا لأكاة ارون الفلخر ا اللانتقرايت تلن قمبركها ]تلد امنائوة مون امه اتويت عير 
من مشايخ االصرلة ضع يخي الكنيين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم 3 
وهذا هو الحق 2 ٠‏ ثم لاب من تنبيههم عليه وذكرهم إياه ؛ إما فى الحين على رأى جمهور 
الكلمين أو قبل وفاتهم .على زأى. بعضهم ٠‏ ليسنوا حكم ذلك ويبيتوه قبل انخرام 

متهم » وليصح تبليعْهُم ما أنزل إليهم » ؛ كما قال عله : « إنى ا ان ا 0 

وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التى تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتُسقط 
مروءته . . واختلفوا فى وقوع غيرها من الصغائر منهم » فمعظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
من السلف والخلف على جواز وقوعها 1 ٠‏ وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب 
جماعة من أهل التحقيق والنظر - لفقها ء والمتكلمين من أئمتنا - إلى عصمتهم من 
لومشم ود سرد : يَجل عن مواقعتها جملة ومخالفة الله 
عمدا » وتكلموا على الأحاديث10؟2 الواردة فى ذلك وتأولوها » وأنّ ما ذكر عنهم من ذلك 
إنما هو ما كان منهم على تأويل أو سهو أو غير إذن من الله فى أشياء أشفقو شفقوا من المؤاخذة 
بها » وأشياء كانت منهم قبل النبوة 1 

وهذا هو الحق ٠‏ لا قدمناه ؛ ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم 
وإقرارهه( ©) وكثير من أقوالهم » ولا خلاف فى الاقتداء بذلك » وإنما اختلاف العلماء 
هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب الب 
أوغيرها ؟ وقد بَسطنا الكلام على هذا الباب فى كتاب الشفاء وبلغنا فيه المبلغ الذى لا يوجد 
فى غيره » وتكلمنا على الظواهر فى ذلك بما فيه كفاية0©. 

ولا يهولنّك أن ينسب27) قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة» 


 لقعلا فىات:‎ )١( 

)١(‏ يغلب على الظن أنه الإمام العلامة مفتى خراسان » شيخ الشافعية » أبو المظفر » منصور بن محمد بن عبد 
الخبار » السمعانى » المروزى. توقى بسلة ابيع وتمانين «رازتفمائة ”م فإن لم يكن الشهقووا بن لاهن بن مبحية 
الإسفرايينى أبو المظفر » الإمام الأصولى الفقيه المفسر. المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعماثة . . راجع : 
طبقات السبكى 55/0” » سير .١١5/19‏ 

(") مالك فى الموطأ » ك الصلاة » ب العمل فى السهو 4١/١‏ » وفى رواية محمد بن الحسن : ؟ إلى لأنسى 
لأسن »2 .7"9/١‏ 

وهو أحد أحاديث أريعة لا توجد فى غير الموطأ » الثانى : ١‏ إذا نشأت بحرية » والثالث : « حسّن 

خُلقك للناس» » الرابع : أنه عله أرى أعمار أمته قبله. الحديث. انظر : الاستذكار .747/٠١‏ 

(5) فى ق : الآيات الأحاديث. (4) فى الأصل : وأقوالهم . وهو خطأ » يوضحه العبارة بعدها. 

)١(‏ الشفا ؟917/9. 0 فى الأصل : تصبا. 


كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة متزلة قيها سسا هلام 


را لاق د عير ث ا ا 
وكلمته َبأتونَ عيسى روح الله وكلمته قل : لمنت هناكم » ولكن التو محمد ع 
م وي ومع 


بدا دغر لهم دم من َنب وما تخ . قال َال سول الله عله : ١‏ فيَأنُونى » فَأَستَاذن 


- داهو 


على رب ينل » دناه و سَاجدا فى مَاشاء ل قال : يا محمد » 
مم هاسع م لع ديق لط - 


بك ريك ؛ قل تسمع سل تُعْطَد اشقع مسقم رفع رأبى » فَأحمد ربى بتخميد 
بعلمنة ل م أشقَع » قبح لى حا فََخْجْهُم من الثار , أُدْخلهم انه َم أعوه 
جد »يد مااء الى مقا لوقع رسك يَا محمد قل سمح ء 


ان معو ع وس ع سي ولا م “ا م ودع لوه 


ولاس اس دن . فأرقع رأبى فأحمد ربى بتحميد يعلمنيه . ثم أشفّع » قبحد 


لى حنا تَأحْرِجهُم من الثارء وأذخلهم اله قال : قلا أذرى فى الثَالتَة أذ فى الرأبعة 
قال قافول يا رب ما بقى فى الثَّار إلا من حَبَسَهُ الآ أ وجب عليه الود » َال 


افع عن 


ابن عبيْد فى روايته : َال قَتَاد : أى وجب عليه الخلود . 
إذ منزعهم فيه هو منزع آخر من التكفير بالصغير » ونحن نتبراً إلى الله من هذا المذهب. 
وانظر هذه الخطايا التى ذكرت للأنبياء من أكل آدم من شجرة نهى عنها ناسياً » ومن دعوة 
نوح على قوم كفار » وقتل موسى لكافر لم يؤمر بقتله » ومدافعة إبراهيم الكفار بقول 
عَرّض به هو فيه من وجه صادق ٠‏ وهذه كلها فى حق غيرهم ليست بذنوب ٠»‏ لكنهم 
أشفقوا منها إذ لم يكن عن أمر الله وعتب على بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله 
وانقار نياك قن يه مريدا وشريها إن شاء الله 
وقوله عن نبينا َيه فى الحديث : ” ايتوا محمدا عبداً عْمْرَ له ما تَقَدَمِ من ذنبه وما 
تأخر » : اختلفوا7١2‏ / فى معنى هذا فى قوله تعالى :8 ليغفر لك الله مَا تَقدّم من ذَنِبك وما 
تآخر34) > تيل :+ ما كان قل الوق والقاعر عضمك يعدها م وقيل .+ المزاد يه دتو 
أمته عله . وقيل : المراد ما وقع منه عن سهو وغفلة وتأويل . حكاه الطبرى واختاره 
القشيرى » وقيل : ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك » وقيل : المراد أنك 
مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان » وقيل : هو تنزيه له من الذنوب. 
وقرك راع اكب 111 لالإيترا انوتعا فيو أزله ويرك تيعنه الله :اورقا الإمامة د قاد دعر 
المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام ‏ فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضاً 
لم يصح قول النسابين : أنه قبل نوح ؛ لا أخبر َل من قول آدم : إن نوحا أول رسول 
بعش » وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا » وصح أن يُحمل أن إدريس كان نبي غير مرسل / 
قال القاضى : قد يجمع بين هذا بأن يقال : اختص بعث نوح لأهل الأرض » كما 
)١(‏ فى ق : اختلف. (0) الفتح : .١‏ (؟) سقط من الأصل . 


ت١١٠/‏ ب 


)/6١ 


777 جز ايلناف اناق اذى ننه وله وها 


قال فى الحديث : ١‏ كامّةَ » كنييا عله ؛ ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط 
رم » وقد استدل بعضهم على هذا بقوله علي : < إن إليّاسَ لمن الْمرْسَلينَ . إِذْ قَالَ 
لقومه ألا تتقُونَ 4> وقد قيل :إن إلياس هو إدريس ) '2» وقد قرئ:١‏ سلام على إدراسين )00 
وكذلك إن قيل : إن إدريس هو إلياس ء وأنه كان نبيا من بنى إسرائيل ٠‏ كما جاء فى 
بعض الأخبار مع يوشع بن نون(؟2. 

وإذا كان هذا فقد سقط الاعتراض. وبمثل هذا أيضاً ‏ يسقط الاعتراض بآدم وشيث 
ورسالتهما إلى من معهما2*0 وإن كانا رسولين ٠‏ فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراً » 
بل أمر بتعليمهم الإيمان والتوحيد وطاعة الله. وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة 
نوح إلى كفار أهل الأرض. وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول 
ليسَلم من هذا الاعتراض» وحديث أبئ ذرٌ الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. 

وقوله : ١‏ ايتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً » : أصل الخلة الاختصاص 
والاستصفاءء وقيل: أصلها الانقطاع إلى من يخالك. مأخوذ من الخلة وعي الكاعة فسن 0 
إبراهيم بذلك؛ لأنه قصر حاجته على ربه حين أتاه الملك وهو فى المنجنيق ليرمى فى النار ؛ 
فاق لك كساعة 9 قال 2 1 للف اؤله 210 وقيلة انلها #عيفاء المودة الك قوحصية 
تخلل الأسرار » وقيل : معناها : المحبة والإلطاف. وقال ل 

قد تخللت موضم الروح منى ولذا سمى الخليل خليلا 

وقولة"فن اديت الآغر + :9 إفنا كنت عليلة من وراء وراة:908) إشارة إلن: تفصيل 
محمد لَه » وفيه حجة على زيادة منزلة محمد عَيتهُ فى القرب على إبراهيم » وليس ذلك 
إلا بالرؤية والمناجاة ‏ والله أعلم بقوله:١‏ من وراء وراء»(8). وذكر كذباته » وكانت كلها 
تعريضاً فى جنب الله » فتسميتها كذبات دليل لأهل السنة ومتكلميهم فى أنه لا يشترط فى 


.١75211715 : الصافات‎ )١( 

(؟) قائل هذا هو قتادة ومحمد بن إسحق والضحاك؛ وأسنده ابن أبى حاتم إلى عبد الله بن مسعود. راجع : 
تفسير القرآن العظيم /31/1. (0) فى ت : إدريس. 

(5) نقله الطبرى فى تفسيره عن وهب بن منبه 94/77 . (5) فى ت : معهم. 

() هو قول لبعض السلف - كما ذكر الحافظ ابن كثير ا ل 1 
أخرجه البخارى فى صحيحه عن اين عباس . #إحسبنا الله ونعم الوكيل 4 قالها إبراهيم «اعلبه العيلام عون 
ألقى فى النار » وقالها محمد عه حين قالوا اس راك ادر وف ار 
الله ونعم الوكيل » . البخارى فى ك التفسير 48/5 . 

(0) حديث أبى هريرة وأبى مالك عن ربعى عن حذيفة . 

(4) قلت : إما أن يكون المراد أنى متأخترٌ فيها عن غيرى ٠»‏ وإنما كمال الخلة بالمقام المحمود » أو أنها كلمة تذكر 
تواضعاً » أى لست بتلك الدرجة » حكاه صاحب التحرير » وقال : ووقع لى فيها معنى مليح » وهو أن 
المكارم التى أعطيتُها إنما كانت بسفارة جبريل » وموسى سمع الكلام دون واسطة » ومحمد سمعه كذلك 
مع الرؤية » فأنا من وراء موسى الذى من وراء محمد عليه السلام ‏ إكمال الإكمال 555/1١‏ 


كنات الأفان (جافة لات اه انه متولة ني تسح حت هاه 


الكذب العمدٌ . وهذه وإن لم تكن كذبات حقيقة فهى فى صورة الكذبات » وهى عند المخبر 
بها خلاف ما اعتقده المخبر » ألا ترى الحديث الآخر : « لا يحل الكذب إلا فى ثلاث ©2. 
فسّمى ذلك كذباء وإنما هو من باب المعازيضن»: آلا ترق اليدية الآخر: « كان النبى عله إذا 
أراد غزوةً ورى بغيرها »ءفهذا ومثله كذبات7١)‏ الحربء وكذلك أخواتها والمعاريض جائزة عند 
الضرورات ٠‏ وفيها مندوحة عن الكذب » وقد فعلها كثير من السلف وأجازها . لكن أشفق 
إبراهيم - عليه السلام - من المؤاخذة بها على ما قدمناه » وقد يضطر إلى الكذب بالحقيقة ولا 
تتفق فيه معاريض عند دفع مظلمة عظيمة أو رفع مَضَرة أو معصية بذلك. فالكاذب هنا - وإن 
كان كاذباً ‏ فغير آثم ولا مؤاخل » بل مأجور محمودء وقصة إبراهيم وسارة من هذا الباب » 
وكذلك قوله : 9 ني سقيم 574) على أحد التأويللات ؛ على ما سنذكره فى موضعه 02 
وقوله فى موسى ١:‏ الذى كلمة الله تكليما»: لا خلاف بين أهل السنة فى حَمَل هذا على 
ظاهره وحقيقته(24 لتأكيده بالمصدر(2): وأن لله كلاماً هو صفة من صفاته لا يشبه كلام غيره. 
وقوله فى عيسى ١:‏ روح الله وكلمته »:تقدم الكلام عليه أول الكتاب . وقول كل واحد: 
«لستْ بصاحب ذلك. ولست لها . ولست هناكم » : تواضعاً وإكبارا لما سثله» و يكون 
إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له»بل لغيره» ودل كل واحد 
منهم على الآخر حتى انتهى الأمرٌ إلى صاحبه بدليل قوله:« أنا لها »» ويحتمل أنهم علموا 
اذا عباعها مي 1 اج عون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة 
فى ذلك إلى محمد مه . وفيه تقديم ذوى الأسنان والآباء على الأبناء فى الأمور التى لها بال 
وعلى هذا جاء تدريج سؤال الأنبياء فى هذا الحديث ومبادرة النبى عله لذلك وإجابته 
لرغيتهم لما حققه عليه السلام من أن هذه الكرامة والمقاولة خاصة كما وعَدهُ بها ربه. 


وما ذُكر فى هذا الحديث من غضب الله وشدته فى هذا الموقف لداع يففب 
عقا كله سكل ج كيز فى عق الله تعالي, ها يظهر من انتقامه من عصاء وخالف أمره » 
ويريهم من أليم عذابه » لا أنه تبارك تال عفر لمجال كن الحضت ولا فى الرضى232) . 
)١(‏ فى الأصل : كذب. (؟) الصافات : 89 
() وفى هذا من العلم ‏ والله أعلم ‏ أن مثل هذا الموقف لا يصلح له إلا النقى الخالص من جميع الوجوه ١‏ 
من كل شائبة ‏ وإن دقَّت - وأن هذا لم يتفق لغير نبينا عله 
(:) فكلام الله عندهم كلام نفسى قائم بذات المتكلم ليس بصوت » ولا حرف ٠»‏ ومن نفى عن الله الكلام من 
سائر الفرق فبزعم أن الكلام ليس إلا اللفظى ٠‏ وامتنع الإسكافى وعباد بن سليمان من المعتزلة من إثباته 
للمولى جل جلاله قائلين: لو ثبته متكلماً لثبته متفعلا. 
وعلى هذا . فالبارى عند أهل السنة متكلم بكلام نفسى » ليس بصوت ء ولا حرف » قائم بذاته 
تعالى كقيام العلم » وغيره من الصفات. راجع : مقالات الإسلاميين ١86‏ »ء إكمال الإكمال ١//اة7.‏ 
(0) لأن التأكيد بالمصدر برقع الشك والاحتمال. 
(7) مثل هذا ينبغى أن ثُقره على ما هو عليه »كما قال الزهرى رحمه الله تعالى - ومالك فى آيات الصفات ٠‏ 
إذ أن الوقوف عند ألفاظها يقلل ويضعف من هيبتها وجلالها. الإكمال .708/١‏ 


ب١‎ 


«لاىا ع لل بح كتاب الإيمان / ياب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
مس ا لش بر الى في لست رع داه برى يساس 

ال( مارم ا اذى وو ل الار اا : د بن أبى 

لع 0 قن هرد 2 

عدى عن سعيد » عن قتادة» عن أن ؛ قَالَ : قال سول الله عله : ٠‏ يَجتمع المؤمنون يوم 


26 04 


القيامة ‏ فَيهتَمُونَ بذك - أو يلهَمُونَ ذلك - » بمثل حديث أن عوانة . وقال فى 
الحديث: ١‏ ١نم‏ آنيه الرابعة - - أو عو الرآبمة ‏ تَأقُول: يأرب » ما بقى إلا من حبّسه القرآن». 


و دا مّعوى و يده 


1( ..) حلا محمد بن الى , حَدئنا معد بْنْ هشّام » قال : حَدَى أبى عَنْ 
قنادة » عن أنس بْنٍ مالك ؛ ؛ أن 'َى لله طلله قَالَ ١‏ يمع لله امن يوم القياة يهَمُونَ 
لذلك » بملٍ حدينهما وَدَكَرَ فى الرابعَة : « فأقول يَا رب ما بقى فى الثّار إلا مَنْ 


2 سل رم 


حبسه القرآن - أ وجب َيه الود ». 


تالا جر لاه عى بير اوس وى ع وى له مه 90 


ها( .)حا محمد بن مهال الَضَرِير ؛ حَدئنَا يزيد بن ريع » حَدئنَا سعيد 
در مل 


ابن أبى عروبَة وهشام صاحب الدسستوائى ٠‏ عن قتادة » عن أَنّس بْنِ مالك ؛ ؛ قال دن 


4 


وقوله عله : « فاستأذن على ربى فيؤذن لى » : معناه ‏ والله أعلم - فى الشفاعة التى 
ل بها والمقام المحمود الذى ادخره له وأعلمه أنه يبعثه فيه » وجاء فى حذيث 0 
وحديث أبئى هريرة ابتداء الى عه .بعك سجوذه وحمده والإذن له فى الشفاعة بقوله : « أمتى 
الي ا ا 
ويؤذن له » وترسل الأمانة والرحم ٠‏ فيقومان جَنْبّتى الصراط يمينا وشمالاً » فيمر أولهم 
كالبرق » وساق الحديث ٠»‏ وبهذا يتصل الحديث(١2؛‏ لأن هذه هئ الشفاعة التى لحأ الناس 
إليه فيها » وهئ الإراحة من الموقف » والفصل بين العباد » ثم بعد ذلك حلت الشفاعة فى 
أمته وفى المذنبين » وحلت شفاعة الأنبياء وغيرهم والملائكة(1) / كما جاء فى الأحاديث 
الأخر وجاء فى الأحاديث المتقدمة فى الرؤية »وحشر الناس» [و]20) اتباع كل أمة ما كانت 
تعبد ٠‏ ثم م تمبيز المؤمنين من المنافقين ثم حُلول الشفاعة ووضع الصراط » فيتحتمل أنه الامو 
باتباع الأمم ما كانت تعب هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف أول المقام المحمود » 
وأن الشفاعة التى ذكر حلولها هى الشفاعة فى المأنبين على الصراط . وهو ظاهر الأحاديث »2 
وألنا سمه انا وعم :كما ف فى لاديف + كم اذكر بعدعا الشفاعة قيمن دغل النان ع 
وبهذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيهاء ولا تتنافر ولا تختلف » إن شاء الله تعالى . 

وقوله : "لم يبق فى النار إلا من حبسه القرآن »: أق وندقة علنة لكلو :وق 
الرواية اللأخحرى : و ا ل ل إلا من تبع 


ل 0 7 


كان الأننان :| نباك "أدقن” الل انه مرزلة. في ٠‏ جح و كت :01/4 


رسول الله عله اح وَحدئتى بو ضمَانَ ممم و مُحَمَد الى » قال دنا معاد 
هبن مشام. قال حَدنّى أبى عن قَنَادَة ارك أن بْن مالك ؛ أن النبى عَلله قال : 
لق بل ٠‏ لو واوا م وو 


«َخرج من الثار م قَالَ : لا إله إلا اله وان فى لبه من اير ما ين شعيرة» ثم ينخرج 
اد كاهو دوفو اه 


من الثَار من قَالَ : لا إله إلا الله» وكَانَ فى فلب من اير ماين برق ثم يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله وَكَانَ فى قَلبه من احير ما يزن ذَرَة». 


آل 


ع م وير 7 022 


زاد ابن منهال فى روايته : قال يزيد : قلقيت شعبة ََدْه بالحدبث “ال فده 


حَدا به قاد عن أْس بْنٍ مالك عن الى لله بالحديث » إلا أن شعبة يل 
7 مق 000 


الذرة . ذه . قَال يزيد امح مالو سن 


ع وم 8و 


00 ..) حَدننَا أو الربيع العتتكى حَدئنا حَماد بن يد » حَدئنَا مب بن هلال 


00 دع و ل مل لاس وى بر سق دقرت او كا 


لعز .ح وحدئناه سعيد بن منصور - واللفظ له دخان سماد بن زد !ياتا عمد 
ابْنْ هلال العْزِى » قَالَ : لقنا إلى أَنّسٍ بْن مَالك وتنا ابت . فَلْتيًْا يِه وهو 


2 
0 7 


ُصلى الصصحّى » فَا ادن لا ابت" فَدَخَلنا عليه » وأجلس تابنا ممه عَلى ستريره . فقا 


م 


له: يا ا حَمرَة» إن إخواك من أل ابر يلوك أن دهم حَدِيث السقاعة. قال: 
حَدَئنَا محَمل عقله قال : ١‏ ذا كان يوم القيامة ماج الناس بَْضهم إلى بض ء فيأتون آدم 
ولد : افع الريك . قيتقول :لست لهاء ولكن عَليكُمْ بإبراهيم_ علي السام - 
َإِنَهُ خَليل الله قَيَأُون إبراهيم » سول لنت لها ولك ليك بمومى د عَليْه السلام - 
كليم لله لبو عوسي د فقول : لست لها ولكن عَلبكُمْ بعيسى - عَليْه السلام - 
وح اله كلم . . فيؤتى عيسى ٠‏ فيقول سنت لها ولكن عليكُم بمحمد علله . 


7 5 برق سار اهل ري 2 ان سي مفو 


َأُوى فَأقُول : آنا لها , فَأَنْطَلقَّ َأستَأذْن على ربى . فود لى . فَأَهُوم بين يديْه » فأَحَمَده 


هواه من الخوارج والمعتزلة بقولهم بتخليد المذنبين ٠‏ إذ قد ذكر إخراج من فى قلبه أدنى 
مثقال ذرة من إيمان ومن قال : لا إله إلا الله . 

وقوله : «١‏ ايذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك إليك . لكن 
بأخراجهم ده دون ا د لتر رد المتقدم : « تشفع الملائكة ويشفع النبيون 


لب ل ل للملسبللب كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
بمحَامد لا أقدر علي الآنَ, يُلهِمنيه اله ثم أخر له ساد يقال لى : يا محمد » ارْقَع 
رَأسك » وثل يمع لك » و سل تنطة » و اششقع تششقع . تأقول : رب» أمتى ٠‏ أمنى . 


َِقَالَ : انْطَلق نكاد فى قلبه مقا حب من ير أو شتعيرة من إتَن جه مها . 

َأنطلق ْمل د ثم أرجع إلى لى ربى فَأَحْمَده بتك المحامد كم حر لاجد يقل لى : 

يمساق رسك » ول يسع لك و سل ةو لقع تع .تاكول : أمتى » 

أمنى . فيا لى : املق فَمَنْ كَانَ فى قَلبه مْقَالَ حبَة من خَردَل من إمانٍ َأخْرِجه منها . 

تافافل . ؛ ثم أعود ”إلى ربى أده بلك المحامد م أخر له سَاجدا يقال لى 0 
0 0 


ا ا ل . تَأقول : يرت : 
أمتى » أمتى يقالي : الطلق ٠‏ فمن كان فق قله اذى أذي اذى من مثقال حبة من 
خردل من إمانٍ تَأْرِجْه من الثار . تلق تَأفْعل 0 


هذا حَديث أنّسٍ الدى انا به . تَحَرَجْنَا من عنّده » لما كنا بظهر لبان قُلنَا : لو 


مس 
1 م 000 - 


ملا إلى الحَسَنِ فنا علي » وهو متف فى دار أبى َليَة . قال : فدَخَلنا عليه فسلمنًا 


2 اوس وام ةع 


عليه ٠‏ قَقلنًا: يأ سعد جنا من عد أخيك أبى حمر هَلمتَْمَعْ مل حديث حَدَكَ 
فى الشقَاعَة . قال: هه دا الكديت .قال :هيه قلنًا :ما زادنًا .قال: قد حدكنا به مل 


مسي ل اموه و شرو 


عش رين سن هيوذ مع هدر شينام أذرى أنسى السب أ كه أن يحَدككُم 
تتتكلوا. قلا له :حَدَكْنَا وضعك وال خُلق الإسآن من عَجلٍ م ذكَرت لكم هذا إلا 


آنا ريد أن أحَد 2 3 06م جع إلى ربى فى الرأبعة َه بتلك المحامد ‏ ثم أخر 


سوا عاك و 


له ساجدا يقال لى: ا مُحَمَد اع رأسك؛ وقل يسم لك .و سل تعط, واشقع تشقع . 
تَأقُول : يارب ان لى فيمّن قَالَ : لا إله إلا الله . قال : ليس ذاك لك - أو قال: ليس ذَاكَ 


ا من لس 


إِلِيْكَ ‏ ولكن » وعرتى 01101 »وَجبْريائى »لأأخْرجن مَنْقَالَ لاإله إلا الله 2 


ا ل ال عي ا 


د ع دعبي 


الجبرية 43 ار والجبورء و مخقفف 10 4 ولم يأت فعال” ا إلا 0 
ودرالة تنهار 60 3 والخبروت مثله 4 وزيدت فيه التاء للمبالغة مثل : ملكوت فى الملك 


)١(‏ فى المشارق : وسنّار » والسآر هو الذى يُْقى من شرابه » وهو من سأر » قال فى اللسان : والنعت منه 
م رعلى غير قياس ؛ لأن قياسه مسكرٌ » وقال الجوهرى : ونظيره جره فهو جا 


كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 535 


قال ل ان : قبل 


د ميه 0 


020 شعي ا وى بير عى 001 
11400 سنا و بك بن أى ضية مدان بن ع واتفقا فى 


مَك و دهووةو 


سيّاق الحَديث » إلا ما يزيد أحَدَهُمًا من احرف بَعْدَ الَف قالا : حدثنا محمد بن 


- ا 


بر حَدَن أو حيَانَ ع بى زر عن أبى هر قال أن رسول اله عله بوم بلحوء 


2 


رقع إِليْه الذراع وكات تمجه . فتهس منها نهسة فقال : ١‏ أنَا سيد الئاس يَوْمْ القيامة » 


ورحموات ورهوت د الديقة والرهبة 3 وجاء )2 جبريائى ») هنا لمطابقة كبريائى كما قالوا : 
الشنايا والحعايا .-وقال- ارات فى مسن اسمة جار « اي عملم »من قزلهم :< حبرت 
العظم . وقيل : الذى جبر فقر عباده ورحمهم » فيكون بمعنى المحسن . 
وقوله :تهنا الفزيفد يف + ايوق :4215 لكان سيكيس مكان الدذره در كنا 
عند أبى على الصدفى والسمرقندى بذال مرفوعة وراء مخحففة 4 وكذا كاله شحة ضففة عه 
الذرة للف 2 وهو مما قم عليه 3 وذكره أبو الحسن الدارقطنى عنه فى كتابه فى تصحيف 
المحدثين 2 وإنما أوقعه فى هذا والله أعلم ‏ قوله فى هذا الحديث أولاً : « مثقال شعيرة » 
ثم قال : مثقال ذرَة فقرأه هو ذُّرة لموافقته(21 الحبوب قبل فى الجنس », والله أعلم . 
وقد وقع هذا عن شعبة عند العذرى والسنتجالى والحُشتى در ٠‏ بدال مهملة وراء مشددة 
وهذا تصحيف من التصحيف ٠‏ والصواب فى هذا كله ذَّرة بفتح الذال المعجمة . ومعنى 
ايزن» 2-5 ويثقل / . 
قال مسلم : حدكثنا أبو الربيع العتكى ثنا حماد بن زيد ؛ وهو روي سليمان بن 
داود الزهرانى مشهور © ونسية مسلم مرة زهرانياً 3 ومرة عتكياً 2 ومرةٌ جمع له النسبين 4 
ولا يجتمعان بوجه » وكلاهما يرجع إلى الأزد (24 » إلا أن يكون للجمع بينهما سبب من 
جوار أو حلف ., والله أعلم. 
وقوله فى أنس: وهو يومئذ جميع»: أى مجتمع الذكر والقوة لم يأخذ منه السن والكبر. 
وقوله فى الذراع : « فنهس منها نهسة » : كذا لأكثر الرواة بسين مهملة » ووقع لابن 
)١(‏ سقط من ق. (0) فىات : لموافقة. 
(9) بل أبو الربيع . راجع : علل أحمد "71/١‏ » تهذيب الكمال 571/١١‏ » تهذيب التهذيب .١90/5‏ 
(9) الآرة من اعظم عبائل العرت واشهرعا »تحب إلى الأرددين العوك بن ابت بن ماللنوابن كياد من 
القحطانية . ٠‏ راجع : معجم قبائل العرب 6/١‏ . 
وزهران هم بنو زهران بن كعب بن الحارث ٠‏ بطن من شنوءة من الأزدء والعتكى نسبة إلى العتيك » 
وهم بنو العتيك بن الأسد بن عمران » بطن من الأزد » كانوا يقطنون عمان. السابق. 


1/٠١5 ت‎ 


243 كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


سام وى سو 


وهل ترون بم داك ؟ يمع لله َم القيامة لين والآخرين فى صعيد وأحد . 
مهم الذاعى . ينهم ابص وتو الشمس . فَْلعْ الاسم من الهم والكرب ما 
لا يطيقون» وَمَا لا يَحْتَملونَ يول بَعْض الناس لبَْضٍ : ألا ترون ما َنم فيه ؟ آلا 


0 000 اص وص ىس تقر 


رون ماق بكم ؟ ألا ترون من بقع لكُم إلى بكم ؟ فقول بض اناس بض : 


عي الور 0000 400 


لتو آم . ينون آدم لون :يا آدم » أنت أبو البشر ؛ خَلقك الله بّده وتمَحْ فيك من 


- 0 
يك 


روحه وَأمر اللاكة فَسَجَدُوا للك . اشع لا إلى ربك » ألا ترَى ما تحن فيه ؟ ألا رَى 
إلى ما قد بَلعَنا ؟ قيقول آدم :نرب عَضب اليم عَضبًا م يَفْضب قبل مل » ولن 
و »ل "تززع ا 8 د لم يم مقع بره 


يب بعده مذله ‏ وإنه تهانى عن الشسبترة فَمصيه . تشبى > ؛ تفسى » اذهبوا إلى غَيْرِى » 


0 


العبوا إلى توح فاون توما فيتولون :يا وح » أنْت أَوَل الرمسلٍ إلى الأرْض ء وَسَمَال 
اله با شكوراء اشتقع لا إلى ربك آلا ترَى ما نحن فيه ؟ آلا ثري ما فنا ؟ يعو 


لهم نرت فعضب اليوم طب لم مضب قله مفله + ول يقض ب بده مفلة وإ 


ند كانت لى دعوةٌ دعوت بها على قومى . نفسى ؛ تتفسى , اذهبو إلى إنراهيم عله . 


ماهان بالمعجمة 2 وكلاهما 0-0 كعلى . قال الإمام : : أى أخذ بأطراف أسنانه » قال 
الهروى : قال أبو العباس : النهس بالسين غير معجمة بأطراف الأسنان ء وبالشين هو 


بالأضراس 
قال القاضى : قال غيره : هو نثّر اللحم ٠‏ قال التنضر : نهشّت عضداه : أى دقتا , 
وقال القتبى فى تفسير لعنه قله المنتهشة والحالقة » قال : هى التى تخمش وجهها(١)‏ , 


فتأخذ لحمه22» بأظفارها » ومنه : نهشته الكلاب9© , 

وقولهرني الحديت ا ولد آدم يوم القيامة » : قيل : السيد الذى يفوق قومه» 
والذى يفرع إلية فى القتدائد عو مدهي عله ذن الدنيا والكسرد الكن صصص القياعة 
لارتفاع دعوى السؤدد فيها . وسلم الكل له ذلك » وكون آدم ومن ولد تحت لوائه 2 
قال تعالى : < لَمَنٍ الملك اليم للّه الواحد الْقَهَارٍ 4(#4) اللي ا 1 د 


» لعن الله الخامشة وجهها‎ ١ : فى باقى النسخ : لحمها » والمثبت من ق. وهذا الحديث لم أجده إلا باللفظ‎ )١( 
والشاقة جيبها » والداعية: بالويل والثبور ». الطبرانى وابن حبان والبيهقى عن أبى أمامة. وبمثل ما ذكر‎ 
القاضى نقل فى النهاية عن القتبى. انظر : النهاية 6//ا١ . (0) فى ق : لحمها.‎ 

(؟) وقال فى المشارق : وبالوجهين رويناه » وبالمهملة ضبطه الأصيلى: النهس: الأكل من اللحم وأغنذه بأطراف 
الأسنان » والنهش اه بالأضراس ٠‏ وقال الخطابى : هو بالمهملة أبلغ منه بالمعجمة » وقال علب : 
النهس : سرعة الأكل7/”". وانظر : غريب الحديث للخطابى ١//الا.‏ (5) غافر  :‏ 


كناب الإيمان / باب أدئى أهل الئة منزلة فيها ٠‏ ب-بابباللشت 6# 


ون إنراهيم فيُولون نت نبى لله وَخَليلُ من هل الأرض » اشلقع لنَا إلى ربك ألا 
َرَى إلى ما نَحْن فيه ؟ آلا تَرَى إلى ما قَدبَلعَنَا ؟ فيَقُول لهم إبراهيم : إن ربى قَدْ عضب 


يض مضب فلمل ولا يصب بده مله وذكر باقع ٠‏ نفسى ٠‏ تفسى , 


5 


سور اعت لقي .ته 2 مدي 


اذْمَبُوا إلى غَيْرى » اذهبوا إلى موسى . قبأنون موسى عله فيقولون اموس الت 
رَسول الله » قَضّلك الله » برسالاته ويتَكْليمه» ؛ على النَّاسٍ ‏ اشتقع لا إلى ربك ألا َرَى 


اَن فيه ؟ ألا تر ما قد بَلعَنَا ؟ َقُولَ لهم مُوسى لله : إن رب قد عضب اليم 
غضبًا لم به يَعْضَب قَبْله مله » ولن به يَعُضَب بعده مثله » وإ قلت تسا لم وم , بقثلها . 
1 0 


تس » تفسى ء ادْهبوا إلى عيسى عله فََُونَ عيسى فَيَقولون : يا عيسى » أنت رسول 
اذه لنت النَّاس فى اد » وكلمة منه لاما إلى ميم ورُوح من فاش لا إلى 
ربك» الاترى مَا نحن فيه ؟ ألا تر إلى ما قبلا ؟ يول لهم عيسى لق 


2 و ع د أ ل 0 


: إن دبى 
قد عضب اليَوْم عَضبًا لم َعْضَب قبْلهِ مله » ولن يَعْضب بعده ‏ مثله » ولم يذكر كر له دثيا 


ذلك اليوم ؛ وبقّى الملك الحق لله وحده ٠»‏ الذى قهر جميع الحبابرة والدعيث الملك وأفناهم 

ثم أعادهم وحشرهم عراةً فقراء إليه. 
ومحبته عله فى الذراع وإعجابه بها لنضح الحمها وسرعة استمرائه » مع زيادة لذته 

وحلاوة مذاقه على سائر لحم الشاة» وبعده من مواقع الأذى الذى كان يتقيه عَيله . 
وقوله الأمتحاية خين .لم يسالوه ه حين قال : «أنا سيد ولد آدم » ألا تقولون : كيف 

هر وتاك رقي : « كيفّه ) 3 00 ار ا 0 

كقولهم : غلاميه وكتابيه(١)‏ 2 0 00 وكيفه » أو 

لتمام الكلام المنقوص كقوله : وعمه ولمه وقه . أو للحاجة عند مد الصوت فى النداء 
والتُدبّة. فيه تنبيه العالم للطالب على موضع السؤال وبسْطه للسؤال إذا انقبض ٠»‏ وتعظيم 
القوم العالم أن يسألوه عن كل شىء ولعل هذا كان بعد نهيهم عن السؤال إلا فيما أذن لهم 

فيه . 

)١(‏ الكلمة إذا كان آخرها ياء المتكلم جاز الوقف فيها على السكون وعلى الفتح مثل عصاى وكتابى » فمن 
اختار الوقف على الفتح جاز له إلحاق هاء السكت حتى تظهر الحركة » ويعلم السامع بأنه ممن يفتح ياء 
المتكلم. وهاء السكت تلحق الكلمة جوازاً إذا حذف منها شىء وبقيت على أكثر من حرف ٠»‏ فإن بقيت 
على حرف واحد وجب إلحاق هاء السكت بها مثل : ق » من وقى . 


/ا 


ب/٠‎ 


4ءشضللل ل ل ل كاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
تفسى , تفسى , اذْهبوا إلى غَيْرِى » لأهبوا إلى محمد عله فَيَأنُونَى فيقولون : يَا محمدء 
لت رسُول انه وَحَاَم اانيا » وَعَثرَ ل لك ما قم من نك وم تأخر» اشلقع نا إلى 
ربك آلا ترى ما نحن فيه ؟ آلا تَرَى ما قد بَلغنا ؟ فَنْطَلقَ قآتى تحت العرْش 


1 


سآجدا لرتى» ثم يح لله على ويلى من محَامده وحن لقنا عليه يقل 


02 


56 َع 


لأحَد قبلى» ثم يقال ل ارق راسك. سل تنلا اق م نأرق رأسى , 


م 


تقول : يارب » أمتى » أمتى يقال :يا محمد أدخل ان من أمك» مّنْ لا حساب 
عَليْهِ » من البَاب الأيمّن من أبْواب ان وَهُمْ شرَكاء انا » فيما سوى ذلك من 
الأبواب . والذى تس مَحَمَّد بيده إنما بين المصراعيّن من مصاريع اله » ٠‏ لكما بين 
ةجر أذ كمانم وبُصرَى 6. 

2 ..) وحدّنى زهير بن حَرب » حَدئنا جزير عن عمارة بن لقاع عن أبى 
زرعة عن أبى هريرة ؛ قَالَ : وضعتا بن بد رسول اله عله قصعة من تيد ونم » 
اول راع » وكانت" أحَبْ الئاة ليه . فنهس نهسة فقالٍ ٠:‏ أنَا سيد الناس يوم اقيم » 


ع هده ع 


ثم نهس أخرى ققال : 0 نا سيد الاس يوم اقيامَة ‏ فَلسا رأى أصْحَابهُ لا يلوه قال : 
( لا تقولون كَيْمَهُ ؟.» قَالوا : كَيقَهُ يا رسول الله ؟ قَالَ : ” يَقُوم الّاس لرب العالمين » . 
ساق الحَدِيث بمَعتَى حَدِيث أبى حيان عن أبى زرعة :وراد فى نقصة إبراهيم فقال 


وَذَكَرَ قله فى الكؤكب : «هذا رَبّي274 . وقوله لآلهتهم : ل بل فعله كبيرهم هّذَا504) 


وقوله : ف إني سقيم 0904 . قال ل  :‏ والذى نفس محمد بيّده » إن ما َيْنَالمصرَاعيْنٍ من 


سس 
و وت تت 2 سر لس 


مُصارِيع ادن إلى عضادتي الباب » لكلما بين مَك وهجر أو هجر ومكة ». 


قال : لا أذرى أ ذلك قال. 


9 (110) حَدئنَا محمد بن ريف بْنٍ خَليقةالبخلى , حَدئَا محم محمد بن ميل 


حا أب مَالك الأتلجعى . عن أبى حازم . عن لى هري : وَأبُو مالك عن ربْعى» عن 
حذَيْفَة ؛ قَالا :َال رول الله لله يجْمع اهيار وتعالى الَّاس» فيَقُوم المؤْمئُونَ حتَى 

وقوله : « حتى تُرْلَفَ لهم الجنة » » قال الإمام : أى تُقَربْ لهم وندنا منهم ٠‏ وجنبتا 
الصراط : ناحيتاه » ويقال.: جنبتا الوادى وجانباه وضفتاه / وناحيتاه.و المكردس» قال 
( الأتعام : لالع 0 (5) الأنبياء : “8 (0) الصافات : 48 


كان القناة اتاد الجن امورل او ححتتطصط تت مه يستكت رب قزازة 


زلف لهم انه فَيأُو نَم فيَُولون :يبا امتح لنا ابجنة سول ؛: وهل أخرجكم 


ا ممه 


من ا إلا خَطية أيكمْآدم ا لنت بصاحب ذُلاك؛ لبوا إلى اينى إبراهيم ليل اله». 


ان ا م 


قال : ١‏ قيقول إيُراهيم : لمت بصاحب ذَلك» إِنَمَا كنْت خَليلا من وراء ورَاء » اعمدوا 


8 و 


إلى مُوسى له الذى كَلمَهُ الله كليم ؛ فَيأنُونَ مُوسى عله فَيقُول :“لنت بضاح ذلك » 

لأهبوا إلى عيسى كلم اله وروحهء فَبَقُول عيسى علق الك ماين لله للزر 

محَمَها لله » فبقوم فين له وَل الما والرّحم مان بي الصراط ء يمي 

وشمالاء يمر أوَلَكُم كَالبَرق ) . قَالَ : قلت : بأبى أنت وأمى ٠‏ أى شئء كَمَرَ لبق ؟ 

قَال ٠‏ ألم روا إلى ابرق كيف يعر ويجع فى طرق ين ؟ نم مر الريح ٠‏ ثم كمر 

الطب وش لجال » َجْرى بهم ماهم » وتيك قَائم َل عَلى الصراط يقول :رت سل 
0 


سَلم حتَى جر أْمَال العباد » حتى يَجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا رَحْنا» . قال: 


522007 10 
)0 وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة : مأمورة بأخذ مَنْ أمرت به » فَمَخْدوضُ تاج 
وَمَكْدُوس فى الثَار» . 
2 سىس سا سه ل حي الل .اليد “.جر 


والذى نفس أبى هريرة بيده » إن فَعْرَ جهنم لسبْعونَ خَرِيقا . 


القاضى : تقدم تفسيره بمعنى المنقطع أو المكسور الظهر . 

وقوله : ١‏ كالبرق وطرفة العين ومَرّ الريح ومر الطير وشدّ الرجال » » وعند ابن 
ماهان « الرحال »© بالحاء المهملة » وهو متقارب المعنى إذا سميت به الراحلة وجمعها 
رواحلء أما الرجال ذ فجمع رجل ». والمعروف الرجال ‏ بالجيم . 

وقوله : « تجرى بهم أعمالهم » : يعنى أن سرعة مرهم على الصراط بقدر أعمالهم 
ومبادرتهم لطاعة ربهم » ألا تراه كيف قال : « حتى تعجز أعمال العباد ) » وهذا كله من 
عدل الله تعالى ٠‏ وإظهاره ذلك لعباده » وإلا فالكل برحمته لا إله غيره . وعند بعض رواة 
مسلم : ١‏ تجرى بهم بأعمالهم » . ولا وجه لدخول الباء هنا 

وقوله:١‏ إن قَعْرَ جهنم لسبعين خريفآ » يفسره الحديث الآخر: ١‏ إن الصخرة العظيمة لتلقى 
فى شفير جهنم » فتهوى فيها سبعين عاماً وما تفضى إلى قرارها ». 


7 ل- كتب الإيمان/ باب فى قول النبى تلّه: « أنا أول الناس يشفع. . . إلخ 


(66) باب فى قول النبى عَيْه : 
« أنا أول الناس يشفع فى الحنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعا » )١(‏ 


موسهر و ب سم 


رسن (197) حدثنا قيبَة بن سعيد وإسلحق بن إبرَاهيم . قَال قََة : حَدننا جرير 
عَنِ المختار بن فُلفل عن أنّس بْنِ مَالك ؛ قَالَ : قال رَسول الله عله : ١م‏ نا أو اناس 


ا 


يشم في الجن » ونا أكترالأثيياء با » . 
ودام ظرىم وي ل مل ابول ايعدم 


لالد( .) وحاالنا أبو كريب محمد إبن الع ء » حَدلًا معاوية بن هشام عن 


كاونن اانا عدن اقل نوبز 


سفيان عن مختار بْن فلفل , عن أنّس بن مالك ؛ قال : قَالَ رَسول الله عله ١:‏ آنا أطت 
الأنبياء تبعا 0 ْم القيامة ونا ا اجن 0 


0000 عن م "١‏ 4د سيق او لا ند" و قو ابي ١‏ اعم “مع 


الال( ..) وحلاثنا أبو بَكْر بن أبى شيبَة » حَدلًا حسين بن على عن زآئدة » عن 
المُختّار بن فُلفل ؛ قَالَ : قال أنس بْن مالك : قال الّى لله ٠:‏ آنا أول شفيع فى امجن » 


لم يصدق تبى من الأثبياء ما صدافت ٠‏ وإن من الأثبياء تيا ما يصَدكُهُ من أمنه إلا رجه 
واحد» . 


0 (141) وحدائنى عَمَرو الثاقد وَرَهَيْر بْن حَرْبٍ » قَالا دنا اشم بن 
الاسم , دنا سليمَان بن المغيرة عن ابت » عن أنَس بن مالك ؛ قال : قَالَ رسول الله 
“ال و دوي 


لتو :1 ى باب الجن يوم القيامة ايح ول الحَاون : مانت ؟ قافول : ميحمد . 
يقُولٌ : بك أمرت لا أْنَحْ لأحد قبْلّك» . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


كتاب الإيمان/ بان اإعضاء الب 2ه توهرة اقشاع الاة ا تت 0/1 


(85) باب اختباء النبى عَيِتّهُ دعوة الشفاعة لأمته 


وى ب سو ان زر 


نايضن (198) حدثنى يونس بْن عبد الأعلَّى . آخْبرنَا عبد الله بن وهب » قال : 
00-0 000 
أخبرتَى ماللك بن لأس عن ابن شهاب » عن أبى سمه بْن عبد الحم » عن أبى هري + 
أن رَسُول الله عله َال ٠‏ لكل نبى دعو يدوه ريد أن حت دَعوتى شفاعَة لأمتى 


ما ع 


يوم القيامة ا 


ال 2 لي عابو ا قب قمع ؤت 191 ٠‏ رت الى أو 


كرون ا ..) وحلاثتى زهير بن حرب وعبد بن حميد» قال زهير : حَدلا يقُوب 


0 
62 


بن إنراهيم ٠‏ حََنا إن أخى لبن شهاب عن عَم »أخبرَى بو سمه بن عبد لمن + 
أن آنا هريرة قال : قال رَسول الله عله : ١‏ لكل نَىْ دَعْوَةٌ» وأرَدْت» إِنْ شاء الله أن 


أحتبى دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة » . 


ومع قا لهذ اش ٠١‏ ع الى اقل .و قرا “هل امنا د هاا ٠‏ لل ار ون 
عم( ..) خاالتى زهير بن حرب وعبد بن حميد » قال زهير #جدينا يعقوت 


َك 
ا سو بيع وددم عمس مده 


ابن إبراهيم ٠‏ حَدا لبن أخى ابن شهاب عن عَم » حَدنََى حمَرو بْن أبى سفيان بْنٍ أسيد 
بن جارية الثقفى . مث ذلك » عن أبى هري : عَنْ سول الله لله . 


او عرف و لق ها ون وك ١‏ ل أ او ل 

خرف إن ..) وحدثئنى حَرَمَلَةُ بن يَحبَى » أخْبرنا ابن وطب , أخبرنى يونس » عن 
ابن شهاب ؛ أنَّعَمْرو بْنَ أبى سفْينَ بن أسيد بن جارية الى أخْبره؛ أن أب هريْرة قال 
لكَمْب الأحبار دن لله ع قال ١:‏ لكل تبى دعَوَةٌيَدْعُوها فنا أريد. إن شاء الله 


أن 1 د شاع م القيامة 6 
ختىّ دعوتى متى يوم 2 


00 


َقَالَ كَعْب لأبى هربرة اك ع ار 0 8 ؟ قال أ بو هريرة : 


ساس ى 


سم 


وقوله : «لكل نبى دعوة يدعو بها » وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى » ٠‏ قال 
الإمام : أى ادَخرتّها لأمتى . قال القاضى : يقال : وكم من دعوة لتويك الرمل لديا 
لله فما معنى هذا ؟ فيقال : إن المراد ‏ والله أعلم ‏ أن لهم دعوةً هم من استجابتها على 
يقين وعلم بإعلام الله تعالى لهم بذلك . وغيرها من الدعوات بمعنى الطمع فى الاستجابة 


7 مسبم خ وت سحب قاب الأعاة تان لاد لعز ةوفه العزافية لازي 


وساء اه 


4*” _(199) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وآبُو كُريّبٍ ‏ واللظ لأبى كريب 


قلا : حَدننا أبو معَاوية عن الأعمش » »عن أبى صالح ل قال 1 


ل ا وا عت بز م م 8 0 - دع 
الله عله ١لكْلَيَىمَطوَ‏ تاب نجل كل لبى دعوت ونّى اتات دعوتى شقاعَة 
لأمّى يوم القيامة » َهىنَائلة» إن شَاء الله من مات من أمَّى لا شرك الله شيعا . 

دو عفان ل د هين بعد ىك أب جز عر 1 0 
39 ا (. ..) حدثنا به بن سعيد» حَدئّنا جرير عن عمارة ‏ وهو ابن | اع 


عن أبى زرعة » عن أبى هريْرَة ؛ قَالَ : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ لكل نِى دَعوةٌ مسْتَجَابَة 


7ق 7 روط 


يدعو بها فسا بُلَه فاه وإٌى اخبات دطوتى شفاعة لأمّى يم القيامة » . 
+ :.) حَئنا بي لبن عاذ العيّرى ء حَدئًا أبى , حَدئّا شه عن محمد 
- وهو ابْن زياد قَالَ : سمعت آبا هريرة يول : قَالَ رَسول الله عله : لكل نَىدَغوة 


َِ 02 


دعا بها فى أسّه فَاستُجيب لَه وَإَى ريد إن شاءً الله أن أؤحْرَ مَعوتى شفَاعة لأمنَى 
يوم القيامة » . 


)0٠0( 61‏ حدثتى أب سان الملمى , وَمحَمَد بن الى » وين شنار 
حَدَئانًا - والفظ لابى حَسَانَ ُو : حدئنَا معاد يَعُْونَ ابن هشنام ‏ قَالَ : حدَى أبى 


وى سس لصم 5 دف اندب 


عن قَنَادة » حَدننَا نس بْن مالك ؛ أن نِى الله نه قال : ٠‏ لكل تبى دعو دَعَامَا لأمّه » 


0 سم 


وإنى احتبأت دعوتى شفاعة لأمتى ‏ يوم م القيّامة 0 


ِّ ضرع قا و و 


؟ 4" (2. ..) وَحَدئنيه زهير بْن حرب وآبْن أبى خَلّف » فالا : حَدننَا روح حَدَئنا 


عو ورور 


شعبة , عن قتَادة » بهذا الإسناد . 


04 .اح وَحَدئنا أبو كُرَيْبٍ . حَدثَنَا وكيع ٠ح‏ وَحَديه إبرأهيم بن سعيد 


وى » نأبو اام » ميا عن مسر عن قاد يها الإمناد غيْرَ أن في 
ل : قال ١:‏ أغطى » وفى حَديث أبى أسامة» عن الّى لله 


وبين الرجاء والخوف 3 ويبيئه قوله فى رواية أبى صالح عن أبى هريرة : « لكل نبى دعوة 
مستجابة ٠»‏ فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتى ...2 الحديث ٠»‏ وبمعناه فى حديث 
سعة (') أحرف 


() تكررت فى الأصل .و يعنى به ما سيأتى إن شاء الله فى كتاب صلاة المسافرين عن أبى بن كعب . 


كنات الإيان/ باس اششباء النبى عله دعدة الشفاعة لأمئه سيتب--- -ت 8ه 


1 ع دا شسعرى بي سه 0 قن 21 ا - 6 
ا ا د لم المعتمر عن أبيه . عن أنس؛ 


أن نبى الله عله عَيِه قال : فذكر نحو حديث قتادة عن أنس . 


عي #8 ا د اي ل سا ساق 001 


ه:8-(١‏ ل ل ا ارو 
الل سه سس م 


- 3 0-6 
8 
نا 


00-0 مه م 


0 م انس حاف لتر ملاع 20 6 


قوله: ١‏ فلك بكل ردة ردَديُكها مسآلةً تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لأمتى » اللهم اغفر 
لأمتى» وأخرت الثالئة ليوم 3 إلى اخلق كلهم »> وبمعناه من رواية أبى زرعة عنه » أو 
تكون هذه الدعوة لكل نبى مخصوصة بأمته » ويدل عليه رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة 
فى هذا الحديث : ١‏ لكل نبى دعوة دعا بها فى أمته فاستجيب له »© الحديث ونحوه فى 
حديث أنس وجابر . 


.وه ل كتب الإيمان/ باب دعاء النبى تله لأمته وبكائه شفقة عليهم 


(/ام) 5 دعاء ا 7 لأمته 0 شففة 0 


رز ص ناوث ؛ لكر رومض جر ا 
لله بْنِ ْو بْن لاص + أن الى له لا ول اله عر وجل فى إنراهيم : « رب إِنّهنَ 
صن كثيرا من لاس قمن تبعني َه مني © 00 الآية. . وقَال عيسى عليه السّلام: إن 
تعذههم فَإنْهم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العرير الحكيم > 9" قرقع يَديِ وقال. 


امه 2 


١اللّهم‏ » أمتى أمتى » وبَكَى . قَقَالَ الله عر وجل ٠‏ ياجبريل » اذهب إلى محمد » ورك 


ع وسيير -ه كدو رو 


أعلم . سلما يبكيك ؟» كانه جربل -عَلَيْهِالصلاة والسلام - فس بره رسول 
الله يه بمَا قَالَ . وهو أعلم . قَقَالَ اللّه :” يا جبريل اذهب إلى محمد ققل : إِنَا 
ستُرضيك في آمك ولا سوؤك » . 


وقوله : ١‏ إن النبى عله تلا قول الله فى إبراهيم : ظ رب إِنّهِنَأضْلَلنَ كيرا مَنَ الئّاس» 
الآية » وقال عيسى : 9 إن تعذبهم فَإِنّْهُمِ عبادك 4 كذا فى الأم » وكذا فى النسائى 29 . وقال 
عيسى : قال بعضهم : هو والله أعلم ‏ اسم للقول لا فعلاء يقال : قال قولا وقالاة 
وقيلاً » كأنه قال : وتلا قول يسيم 2 


. 1١1١8 : إبراهيم : 58" . () المائدة‎ )١( 

(؟) النسائى فى الكبرى » ك التفسير 5 / ”37/7 . وإستاده أنزل . 

(4) وقول الحق جل جلاله فى هذا الحديث : « ستُرضيك فى أمّتك ولا نسوؤك » » هو معنى قوله جل جلاله: 
( ولسوف يعطيك ربك قترضئ » [الضحى: 5] » ومعنى ١‏ لا نسوؤك » : أى لا نحزنك » وبعث جبريل - 
عليه السلام ‏ هو إظهارٌ ل:.رفه عله » وقيل فى الآية : إنها أرجى آية فى كتاب الله . 


كتاب الإيمان/ باب بيان من مات على الكفر فهو فى الثار ...الخ ل - ههه 


(8) باب بيان من مات على الكفر 
فهو فى النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقريين 


سل دده وو 5 


)٠١ ("5‏ حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا عفان , حَدنََا حماد بن سلَمَة 
عن ابت » عن أنّس ؛ أن رجلا قَالَ : يا سول الله أيْنَ أبى ؟ قَالَ : ٠‏ فى الثّار 6 قَلَمَ 
0 قال : غ0 إن أبى وأباك فى النار 0 


وقوله عله للذى سآله : أين أبى ٠‏ فقال : ١‏ فى النار » » فلما قمًا دعاه فقال : ١‏ إن 
أبى وأباك فى النار ») من أعظم حسن الخلق والمعاشرة والتسلية ؛ لأنه لما أخخبره بما أخخبره بما 
أخبرروراء عقل .عليه لغيره: أذ «مصيبهه بذلك: عنصي لكامى نه 217 :ومين لافقا :+ 


ل 1 2 
ولى قَمَاه منصرفا 29 . 


. 147 / ١ نقلها النووى مختصراً لها دون أن ينسبها‎ )١( 
ا ل ا تعالى : # وما كنا‎ 


آا/8٠١6ت‎ 


؟ دل كتب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : لآ وأنذر عشيرتك الأقرين»* 


(89) باب فى قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين4 0) 
)٠١ :4(‏ حداثنا قيب بن سعيد وَزهيْربْنَ حَربٍ ي قَالا : حَدننَا جرير عن عبد 


وى سمي 


املك بن عُميرء عن مُوسى بن طلحة » عن أبى هريرة ؛ قال :َم نزت هده آي : 


2 ون عاق دع 6 ساب 8 
«وأنذر عَشِيرتك الأقْربيَ» دعا رسول الله عله قريّشًا . فَاجتمَعوا نَحَمَ وحص . ققَال: 
0 وار 


' وسو 00 يه ع0 سطاه ‏ سال دنه" ع3 ور 00 
مَل . يا بنى هاشم » أنُقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد المطلب » أنُقذوا 


و جر 2 َي 6 0 3 5 له 00 عه ومرعى 7 004 مم 
نْفْسَكُمْ من الثار . يا فاطمة » أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله شيئا » 
لو سل عر عه ىدس ول كم 376 3 ١‏ 5 ّ 1 

غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها » . 


عو و دهده 


2 0 ..) وحدائنا عبَيْد الله بن عمرَ القَواريرى , حَدَئنَا أبو عواتة عن عبّد 
الملك بْنِ عمير بهذا الإسنّاد . وحديت جرير 1 
(80) حها معد الله نمي حا وكيم وو ب كير 


على 


قَالا دنا هشام بن عروة عن أبيه » عَنْ عائشة ؛ قَالَتْ :لما تَرلَت : #وأنذر عشيرتك 


17د كنل الس وى اس سق 


الأقربين» قَام رسول الله له عَلَى الصمًا فَقَال : 00 َأفَاطمة بنْتَ محمد يَاصفية بت عَبْد 
المُطّلب » يَابَى عبد المطّلب» ؛ لا أثلكلَكُمْ من الله شيا » سلونى من مَالى ما شم 2 


لو سير وى رم وس 0002 ا د 
أ١ه”م_(5ه.‏ اراي حي خاك شر يل : أخبرنى يونس 


وله انل عاد وق" مق سوس 


من بن شهاب ؛ قال : أخبرنى ابن اليب واو سمه بن عبد لمن ؟ أن ا هريرة 
2 اش ا طن قري قز أبن * شيت 
َال : قال رَسُولُ الله عله حين اثزل علَيه: «وأنذر عَشيرتَك الأفْريين» ديا مشر ُريْ » 


وقوله : « غير أن لكم رَحمًا سأبلها ببلالها 2-1 كذا 'ؤوناه يكسرا اناه اقال أبق 


عم : ويقال : بَكلْتْ رحمى بلا / وبلالا » قال الأصمعى : أى وصابّها وندَيئها بالصّلة » 


كتاب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقرزييتن»# تح سب 0897# 


ار لا أغتى عَْكُم من الله شيا يا بَتى عبّد المطّلب » ا 


- 
دم ل م 21 
- 


عنكم من الله شينًا .يا عياص بن عبد المُطّلب » لا أغنى عَنكَ من الله شيا . يا صفية عمة 
رسول الله ٠لا‏ أطنى عَنك من الله شع يَأَاطم بدت رول الله » سلينى بم شذت ٠لا‏ 
أغنى عنك من الله شيا » . 


ل تل عام اليعرى براسم 


7 (. ..) وحدئنى عَمَرو الثاقد » حَدئنَا معاوية بن عَمْرِو » حَدئا زائدة» حَدنا 


020007 ل الى سا له سه 
9 
. 


عَبْد الله بن ذَكْوَانَ عن الأغرج . عن أبى هريرة» عن الى عله نحو هذا . 
ار 3ن وله د 


وم 07 ٠‏ حلداثنا أبُو كَامل الْجَحْدَرى , حَدئّنَا يزيد بن ريع » حَدكنَاالَيمى 
من 


عن أبى علْمَانَ عن قِيصة بن المُخارق » وهر بن عمَرِو ؛ قَالا : لَمَا ترْلَتْ : «وأنذر 
عَشيرتَك الأقْربينَ» قَالَ : اطلق ب الله عله إلى رَضصمة من جبل ؛ قعلا أعلاها حجر , 


دق زر ددن 


نم نَادَى ٠:‏ يانى عبّد ماه إنى تير نما متلى ومتلكُمْ كمثلٍ جل رأى العدو 


ساس سه سه وس ا م و 


َانطَلَق يرب هله » فَحَشى أن يسبقوه فَجعل يهف “باضاحاة 4 

وإنما شبهَت قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالبرد » كما يقال : سقيته شربة بردت بها 
علقت ايك" قطان أنه ببّلالها بالفتح كالملاك . وقال الهروى : البلا أجمع بلل 
كعم رجه ا دوق ١‏ الس هنا نما دورق قن مم م الله : « وصاحبهما في الدنيا 
مَعرُوقاه(20. 


وقوله : « إلى رضمة من جبلٍ »2 قال الإمام عن تور يخفها علق يعض > 
يقال : بنى دارّه يرضم فيه المجارة رَضمًا » ومنه الحديث : )2 وكان البناء الأول من الكعبة 


رضم » 9 , 
وقوله + 5 فاتطلق يربا أهله * : الربيعة : الطليعة والعين 09 , 
وأنشد أبو عمرو : 


فأرسلنا أبا عمرو ربيئا 


. فحسن الصلة على هذا لهم مقيدة بالدنيا‎ . ١٠١ : لقمان‎ )١( 

(؟) حديث أبى كامل الجحدرى . 

(*) وإنما قيل له : عين ؛ لأنه يرى أمورهم » والطليعة الذى ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدو . ولا يكون إلا على 
جبل أو شرف ينظر منه . لسان العرب . 


51 لبلب كتاب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقربين» 


و داهسبيرى في على 000 يم 8ف م وى م 
:هم (. ..) وحدئنا محمد بن عبد الأعلى , حدئنا المعتمر عن أبيه » حدثنا أبو 
قن جل جم “و ااي .أو ا 


عنْمَان ع ير بن مرو وقييصة بن مُخَارق . عن الى لله » بوه . 


0 


هه م (م )٠١‏ وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . حَدئنا أبو أسآمة عن الأعْمَشسِ, 
نو زومر سيد إن حي ون باصق : لَمَا برت هذه الآية : 
5 3 


2 2 د ع دبي 
«وأنذر عشيرتك الأَقُربين4 «وَرَمْطَّك يم ع رسول الله ع حت 
صعد الصمًا » فَهتف : « يا صبَاحَاه ! » فَقَالُوا هذى يه يق ف الوا :ممه 


ول رهز 


فاجتمعوا إِلَيْه » فقال :دي بّتَى لان »يَايتَى لان يا بَى فُلان ياي عبد ماف يا يتى 
َبْد المُطّلب » فَاجِتَمَعوا ِلَْه فال : 2 ربكم لو أخْبرتكُم أن يلا ترج بسقح هنا 


واس اق ودبع ان ا بو 


الجبل كم مُصَدَقى ؟ » قَالُوا :ما جريْنَا علَيْكَ كَذبا . قال : ١‏ فَإِنَى تذير لكم بين يدى 
عذاب شديد » . 


تن لي 


َال َال أبو هب : قبا لَك : أمَا جَمَعْتََا إلا لهذا د ثم قَام تلت هذه السورة : 
«تبّت َبْتيدا أبي لَهَبِ 004« وَكَدْتَب ) . هذا قرا الأعمش إلى آخر السورة . 


حر مله رو ارم ٠‏ شوعت. دض 


8*5 (. ..) وحااثنا أبو بكر بن أبى شيْبة وأبو كرَيُب ء قلا حَدننًا أبو معاوية عن 
الأعمش ٠‏ بهذا الإستاد. قال: صعد رول الله ل ذَاتيوْم الصا َقَالَ : لياصباحاه »! 


قال القاضى : هكذا الرواية الصحيحة كما ضبطه 5 » وكذا كان عند شيخنا 
الخشنى » وكان عند العذرى وغيره من الرواة : يرتوا (21 ولا وجه له هنا . 

وقوله : ١‏ لما نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 «ورهطك منهم المخلصين » : 
المخلّصين بفتح اللام » هذا إن صح أنه قرآن 1 فهو ] (© مما نُسخ لفظه » وسفح الجبل 
عرضه ٠‏ وبالصاد جائبه . 

وقول أبى لهب : « تبّا » : أى هلاكًا وخسارة وشقاءً . وقوله : فنزلت: #تبت يدا 
أبي لهب » : استُدل به على جواز تكنية المشرّك » وقد اختلف العلماء فى ذلك واختلفت 


. سورة المسد‎ )١( 
. 4لا"‎ / ١ (؟) فى ت : يربوا » ونقلها السنوسى وقيّدَها : يرت . إكمال الإكمال‎ 
. من إكمال الإكمال‎ )*( 


كتاب الإيمات/ باب فى قوله تغالى :8 وأنذر عشيرتك الأقرينة سس وهة 


6 بىة ع 


بنحو حديث أبى أسامة ولّم يذكر نزول الآية : «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 


الرواية عن مالك فى تكنية الذمى بالجواز والكراهة » وقال بعضهم : : إنما يجوز من ذلك ما 


جاء فى ذلك عن النبى عله ما كان على وجه التأليف وإلا فلا » إذ فى التكنية تعظيم 

وتكبيرً » وتكنية الله لأبى لهب ليس من هذا ولا حجة فيه » إذ كان اسمه عبد العزى . 

ولا يسميّه الله بعبد لغيره فلذلك كنى » وقيل : بل كنيته الغالبة عليه فصار كالاسم له ع 

وقيل : / بل أبو لهب لقب له ليس بكنية » وكنيته أبو عتْبّة » فجرى مجرى اللقب 

والاستم»لامتجري الكنية » وقيل : بل جاء ذكر أبى لهب لمجانسته [نارًا ] (21 ذات لهب 
فى السورة من باب البلاغة وتحسين العبارة . 


وقوله : ١‏ اشتروا أنفسكم من الله » : قد يكون بمعنى بيعوا ٠‏ قال الله تعالى : ١‏ إن 
الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 4 (22 . وقد يكون على وجهه؛ أى انقذُوها من عذاب الله. 


)١(‏ من تا2 وفى غيرها - تار 
(5) التوبة : .31١١‏ 


7ب 


ب/٠١هت‎ 


5 لل كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبى عله لابى طالب والتخفيف عنه يسببه 


(60) باب شفاعة النبى عَيْنَهُ لأبى طالب 
والتخفيف عنه بسببه 


لاه" )٠5١9(‏ وحدثنا عبيّد الله بن عمرَ القواريرى . ومحمد بن أبى بكر 
المقدمى » وم مُحَمَّ بن عبد املك الأموى » قَانُوا : حَدكنًا بو عوانَة ع عَبّد الملك بن 


عمير عن عبد الله بن الحَارث بْن توقلٍ عن العبّاس بْن عبد الطب ؛ ؛ أنه قال : يا 
أ اطق ل ا الور ع ا م 


رسُولَ الله » هل نفعت أبا طالب بشىء ء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ 2 


هو في ضَحْضاح من تار » ولولا آنا لَكَانَ في الاك الأسقلٍ من الا » . 


01 وى في م ىوا سو 


(. ..) حداثنا ابن أبى عمرٌ» حلا سفيان عن عبد امّلك بن عميرٍ» ؛ عن عبد 


َه 0 


الله بن الحارث ؛ قال سمغت العياس يَقُولُ :ا قلت :يا رول الله » إن أب طالب كان 
سا يدب م 26 2 إئ ل ما ونبرو 

ا ٠‏ فَهَلَ تَمَعهِ ذلك ؟ قَالَ : ١‏ نَعَمْ » وجِائهُ فى غَمَرّات من الثار » 
فأ جه إل 
َأخْرجته إلى ضحضاح » . 

قال الإمام : وقوله فى أبى طالب : « وجدته فى غبرات من النار » : الغبرات : 
البقايا » وفى رواية أخرى : « غمرات منها » :أى شىء كثير . 

قال القاضى : لم يروه إلا « غمرات 'ء وهو الذى يصح به المعنى ولا وجه هنا 
للقابا © و العم كل تن كنيز كثير 4 والعمر الماع الكثير »«وفرسن خمر ككين 6 ووجل من كين 
ا لحود 3 ويبين / صحته ذكره بعد الضحضاح 3 وأنه أخرجه من العمرات إليه وهو الماء 
0 الذى ذكره م 0 
مي ا ال ار 1 ل 
من الدنيا بشىء ] )١(‏ ء جانب غمرتها ومشى ضحضاحها وما ابتلت قدماه » يقول : لم 
يتعلق من الدنيا بشىء 

قال القاضى : وقوله فيه : « هل نفعته بشىء » ثم ذكر هذا » وقوله بعد في الحديث 
الآخر : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة " وقد قال الله تعالى فى الكفار : < فما تفعهم 
شفاعة الشافعين » )١(‏ وقال :جما كان للثبي والذين آمدوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قُربئ 4 20 ؟ فالجواب : أنه ليس فيه نص على أن البي لله ؛ فيه » وإنما أخبر أنه 


0 


لفت الجن ودب عله كفا رك نل المي اه ل در فيه » بركةً منه فاضت 


.1177 : سقط من الأصل . (5) الماثر : 44 . (9) التوبة‎ )١( 


كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبى ميته لذبى طالب والتخفيف عئه بسبيه - 0ه 


عو دمعكه لالس سل الس 5 ىا ظروس سلس 


48م (. ..) وَحَدِيه محَمَ بن حاتم » حَدئّنَايَحبى بن سعيد عن سفيان » قال : 


حَدتتى مَبّدُ المَلك بن عُمَيْ» َال : حَدََى عبد لله بن الحَارث ‏ قَالَ أخْبرنى الْعبّاس 
وس ورت و 2 و ات 


ابْنَ عبد المُطّلب .ح وَحَدلنَا أبو بكر بن أبى شِيْبَة » حَدننَا وكيع عن سفيَانَ » بهذا 


الإستاد» عن الى عله » نحو حَديث أبى عواتة . 


سه ص 


ييه )٠‏ وحداننا قي بن سعيد » حاا ليث عن ابن الهاد» عن عبد اله بن 
حَبَابٍ » عَنْ أبى سعيد الخدرى '؛ أن سول الله لله ذُكر عنده حَمهُأبُو طالب » قَقَالَ : 


ل وا ل ا سوير فى رموه 
١‏ لَعَله َه َفاعتى يم القِيامَة » ْمَل في ضصحضاح من تار يبلح به يغلى منه 


وو 
دماغه ) . 


25 


عليهم فخفف بذلك من عذابهم » وكانت هذه الحالة هى الشافعة لهم لا رغبته وسؤاله عله 
كما قال : 
فى وجهه شافع يمحو إساءته إلى القلوب وجيه حيث ما شفعا 

ومع هذا فما يرى أن أحدا أشدّ منه عذابا لشدة ما يلقاه » كما جاء فى الحديث نفسه ء, 
وعلى هذا يحمل قوله : « هل نفعه ذلك »© يعنى ذبَّهُ ونصره للنبى عله » إلا أنه جوزى 
لوعي سه من الشارحين » للإجماع 
بإضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصى » وأعمال اليد » وأذى 5 2 وقكل الأنبياء 
والضالين » :يزداذون عنايا +. كما قال تعالى : ما سلَكَكم في سَقَر 4 (" الآيات» وكذلك 
الكافر ا يحانم 3 ثم يزداد إجرامه وإفساده فى الأأرض وعتوه » وكثير عبتي لا 
والبلاد » فذاك دي أشد العداب عقيل تن ترعود 2 ومن لم يكن بهذه السبيل عذّب 
بقدر كفره» فكان أخحف يا عن علا أشد العذاب . فليس إذَا ا أبى طالب 5 
أبى جهل وإن اجتمعا فى الكفر 3 ولا عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من 
00 ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار 2 
فبهذا تتوجه خفّة العذاب » لا أنه على المجاراة على أفعال الخير 249 . 

وقوله : « ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » : قيل : الطبقة السفلى من 
طباق جهنم » وقيل : توايبت من نار تُطبق عليهم . 


قومه) ولا عذاب قتلة عيسى 


. فى إكمال الإكمال: قاله . (59) المدثر: 17 . (") يعنى : من عزموا قتله‎ )١( 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل فى النار » » وما ادعاه‎ ١: وماذا يصنع القاضى فى الحديث الذى بعده‎ )5( 
: القاضى من حصول الإجماع غير مسلم‎ 


144 كتاب الإيمان/ باب أهون أهل" النار عذابا 


(41) باب أهون أهل النار عذابا )١‏ 


م -(111) حدثنا أبو بر بن أبى شيّة : حَدئنا يحى : بن أبى بكر » حَدئنَا هي 


م اير بر اس - 


ابن محمد عن هيل بن أبى صَالِحٍ , ؛ عن الْعْمَان بن أبى عاض , عن أبى سعيد 


2 


الخدرى؛ أن رسول الله عَيله قال : « إن أدتى أهْلٍ الثار عذايًا . بتتعل بعلي من ار 5 


-ه 


َغلى دماغ من حرارة َل » . 
دض -3117) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيّة » حَدئنَا عفَان؛ حلا حم بن علمة 
حَدئنَا نابت عن أبى علْمَاَ لد عن ابن عباس ؛ أن ُو اله ع قال : ١‏ أهون 


3 
> وك 


هل الثارٍ عذبًا أبو طالب , وهو منتعل بعلن يثلى منْهمًا دمَاغْهُ» . 


0 -1110) وحدنا محم بن المتى» وين با وال لابن المتَى قَالا: 
حدينا محمد بن ختفرج حا سي قال : سمغت أبَا إسحاق يَقُول : سمغت التْمَانَ 
ابن بشير يَخْطُب وهو يقُول : سَمعْت رَسُول الله َيه يقول )0 إن هون أل الثّار عاب 

رو 


وم القيامة لجل وضع فى أخمّص قله مئان . يَثلى مهما دماغ . 


01 0 .) وحلائنا أبو بكر بن أبى شي » حَدَا بو أسامة عن امش . ٠»‏ عن أبى 


إسْحَاق عن الْعْمَان بن مير قال : قال سول الله عله : ا إن أهوَنَ أهْل الا عدَابًا من 


له تلان وشراكان من تارء يثلى مهما مهما دمَاعْه» كما يَْلى المرجل ما يرى أنآحَدَا أشُ 
مه عذابًا ‏ ونه لأهوثهم عَذَاَا » . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا يتقعة عمل م 0844 


(؟4) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل( 
6 (114) حدائنى أبو بكر بن أبى شيية » حَدتا حفص بن غياث» عن دأوة » 


عن الشعبى عن مسروق » عن عائشة قَالَت ؛ ؛ قلت يَا رَسول الله » ابن جدعَانَ » كَانَ 


في الجاهلية يصل الحم » وبُطعم المنكين » هَل ذَاكََافعَه ؟ َال :لا يتقعه . إن 1.' 


200 > مره 


يقل يوما : رب افر لى خَطيتتى يَوْم الدين » . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


ا/٠١5ت‎ 


٠0٠٠م‏ عطلللللللللل كتاب الإيمان/ ياب مولاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 


(99) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
7 10 حش لشن ستل حنمي بطر ةن 


ا او شع 


7000 اي بي -يَننى لد لت لى رليات نا 2 


مس اس 
207 


الله وصالح الْمُؤْمنينَ 0 


وقولة 2:1 9 آلا إن آل ان هلؤن البسواالى باولا 8 + كذا للسسمرقدى. ولغيره 
أبى » يعنى فلانًا » هى كناية عن قوم كره الراوى تسمِيتهم لا يقع فى نفوس ذراريهم . 

وبقى فقه الحديث وحكمته فى قوله : ١‏ إنما ولى الله وصالح المؤمنين »© فأفاد 6 أولياءه 
صالح المؤمنين وإن بَعْدَ نسبهم منه » وأناً من ليس بمؤمن ولا صالح ليس له بولى وإن 


50 منه » ودل الحديث أن الولاية فى الإسلام إنما هى بالموافقة فيه بخصال الديانة 
وزمام الشريعة . لا بامتشاج 2١(‏ النسب وشجنة الرحم ٠‏ وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن 


العاص 5 


كان الؤهاة رياب النالل؟ على درل لوانت مرو السايية المنة ب الغ حتتتتت 1ه 


(45) باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 


50 (115) حلائنا ب اَن بن لام بن عبد لله الخمحى » حَدنَاالريع ٠‏ 


53 
وم فى وى ل ل 22 كت 


يعنى ابن مسلم - عن محمد بْنِ زياد عن أبى هريرة ؛ أن النبى َل قال ادك 
من أمَّى ال بون الا بغر حساب , تقال جل : يا رَسول الله » ٠‏ اذع الله أن 


ى سس 


يحَعَلَى منهم . قال لَه اجعله مهم » ذ نم قَام آحَرٌ . ققال : يا رَسُول الله » اذع الله أن 


على منهم . قال : ١‏ سبَقك بها عكاشة » . 


01 قد ف عساو قاع فو * ماواتر 


6"( ..) وحدثنا محْمَ بن بشار » حَدئُا مُحَمْ بْنْ عفر حَدنْا شعبة» » قال : 


ساو عع مهمسا د ور راي و 
سمغت محمد بْن زياد قال : سمغت أبا هريْرة يَقُول : سمغت رَسُول الله لله يقُول » 


ل 


وقوله فى الحديث : ١‏ يدخل الجنة من أمتى سبعون ألقًا بغير حساب »© وذكر أنهم: 
«الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون قال الإمام : احتج 
بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوى مكروه . وجل مذاهب العلماء على خلاف 
ذلك. واحتجوا بما وقع فى أحاديث كثيرة من ذكره ليله لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة 
السوداء والقّسّط والصبر وغير ذلك » وبأنه عه تداوى. وبأخبار عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه . وبالحديث الذى فيه أن بعض أصحابه أخذوا 
على الرقية أجرًا . فإذا ثبت هذا صح أن يُحمّل ‏ ما فى الحديث على قوم يعتقدون أن 
الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين ٠‏ لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله تعالى» 
وهذا على نحو التأويل المتقدم فى حديث الاستمطار بالنجوم . 

قال القاضى : لهذا التأويل ذهب غير واحد ممن تكلم على الحديث ؛ ولا يستقيم على 
مساق الحديث / ؛لأن النبى عله لم يَدْمِ هنا من قال بالكى والرقى ولا كفرهم كما جاء فى 
حديث الاستمطار بالنجوم » ولا ذكر سواهما » فيستقيم أن يتأول بذلك ما ذكروه » وإئما 
أخبر أن هؤلاء لهم مَرية وفضيلة بدخولهم الجنة بغير حساب © وبأن وجوههم تضىء 
إضاءة البدر » فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ الذين لا يكتوون ...2 الحديث » 
فأخبر أن لهؤلاء مزيد خصوص على سائر المؤمنين وصفات يوا بها » ولو كان على ما 


1/0 


ب/٠١5ت‎ 


9 د لل كتب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ 


م 3 
8 
اع ادق و قر را كوس ومسا ارق وم 


08 -(. اسع ل ان دق : أخبرنى يونس عن 
و لم ع سس لس هه ا 20 


قات يل : حَدََى سعيد بن المسيب ؛ أن أبَا هريرة حَدنهُ قال : سمعت رصول 

ىق و2 عوعي قال لوقع و تراه 0ن اط ددا 
الله عله يقُولُ : ١‏ يَدْخْل من أمتى زمرةٌ هم سبعون ألا ء نضىء وجوههم إضاءَة القَمَر 
يِل ادر ا 


ا :َم عكاشَة بن ممصن الاسدى» برقع تمرح . قال 0 


الله اذع اله أن يَعَلتى منهم .َال رَسُولُ الله لله : ١‏ الهم . اجعله منْهم » . ثم 
رَجِلٌ من الأنصار قَقَالَ ون لل لذ لل يطل ملي . فق وله 1 


تأوله قبل لما اختض هؤلاء بهذه المزيّة + لأن تلك هى عقيذة المؤمين ومن اعتقد خلاف ذلك 
كفر » وقد تكلم العلماء واصحاب المعانى على هذا » فذهب أبو سليمان الخطابى وغيره أن 
وجه هذا أن يكون تركها على جهة التوكل على الله والرضى بما يقضيه من قضاء وينزله من 
بلاء » قال : وهذه من أرفع درجات المتحققين بالإيمان » وإلى هذا ذهب جماعة من 
العافت سمّاهُم . قال القاضى : وهذا هو ظاهر الحديث » ألا ترى قوله : ١‏ وعلى ربهم 
يتوكلون » . 

ومضمون كلامهم : لا فرق بين ما ذكر من الكى والرقى وبين سائر أبواب الطب » 
وإن لم يذكر منها إلا ما ذكر » وقال الداودى 2١(‏ : المراد بذلك الذين يفعلونه فى الصحّةء 
قإنه دكره ٠‏ لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى » وأما من يستعمل ذلك من 
+ رمن ثور جار +. ركلا نقد عيرم إلى ااتتصياي ارقو والكى حا جنا من يذ سا 
أنواع علاج الطب المعنى » وأن الطب غير قادح فنالتوكل + إذ تطبب البى عه وتطيت 
علي الفضّلاء , إذ كل سبب مقطوع به كالآكل للغذاء والشرب للرئ لا يدح : ركه 
وكذلك المظنون كالطّب للبرء » ولس الدع للتتحصن من العدو غير قادح فى التوكل . 
وباب الرقى والطيرة ة والكى باب مُوهوم » والموهوم قادح فى التوكل عند المتكلمين فى هذا 
الباب ؛ فلهذا لم يتف عنهم التطبب . ولهذا لم يجعلوا (22 الاكتساب للقوت وعلى العيال 


: هو الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن الُظَمّر بن محمد بن داود الداوودى :. قال فيه السمعانى‎ )١( 
. كان وجه مشايخ خراسان فضلاً عن ناحية , له قم فى التقوى راس » يستحق أن يطوئ للتبرك به فراسخ‎ 
. 717 1/114 توف سنة سبع .واستين وأزبعمانة '. سير‎ 

000 


كتاب الإيان/ باب الدليل على دتخول طوائف من المسلمين الجئة. ...الخ لد 0087# 


سس ست ست ارك اس 
« سبقك بها عكاشة ) 


الو ال لي ا ل 


(117) وحدثنى حَرَمَلة بْن يَحبَى ‏ حَدننَا عبد الله بْن وهب . أخبرتى 


م ف 2 0 


حيوة» قال : حَدئنَى أبُو يونس عن أبى هريرة ؛ أن سول الله عله قَالَ : ١‏ يَدْخُلُ الجن من 
م 2 سه 6ه 


أمّى سبَعُونَ ألقاء زمره واحدةٌ منهُم: ؛عَلَى صورة الْقَمْر) . 


ون - 1187 حدثنا يَحَى بن خف البَاهلى, دنا لمر عن هئام بن حَسَانٍ 


عن محمد يعنى ابن سيرين ‏ قال : حدكتى عمرآن َال قَال نى الله عله ٠:‏ ياخل 
اله من أمَى سبَعُونَ ألما بِعَيْرِ حسساب » . الوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال :اهم 


للم ”عع و سسس شر 


ل ايكون ولا يفون ء وعلى رهم يوون ََامَ عكاشة قَقَالَ ادع الله أن 


ا 


يَحَعَلنَى منهم . قال ٠:‏ أنت منهم » . قال : َعَم رَجل فَقَالَ يَانَبىَ الله » اع الله أن 


قادًا فى التوكل » إذا لم تكن ثقته فى رزقه باكتسابه [ وكان مَقَوّضا فى كل ذلك](١2‏ لربه 
على ما حَدَّه علماء هذا الفْنّ » والكلام ذ ف التق نوين الطلنية و الك نابوك فد اثاضة الندن 
عله رالق خليه يطول > لكا تذكر هنه ب كه و 2 اشطيو اك ب 
وطب غيره » ولم يكتو وكوى غيره » ونهى فى الصحيح أمته عن الكى وقال : 

لحن أن أكنوع 233 .: 


١‏ وعلى ربهم يتوكلون قال الطيرى اغرود اعدليت الناس فى التوكل ما 
م تعحق امه إل من! لم بيتخالط. قلية :غير الله من سبع أو 


عدوء حتى يترك السعى فى طلب الرزق فيما لابد منه من مطعم ومشرب لضمان الله رزقه» 
وانحسقوا عا سداد كن :ذللق ون الكفار 90 ؤقالت طائفة : حّدة الثقة باللّه والإيقان بأن 


. فى ق : وكان فى ذلك مفوضًا‎ )١( 
» ؟) جزء حديث أخرجه الشيخان » وسيرد إن شاء الله فى ك السلام » انظر البخارى فى صحيحه » ك الطب‎ 
/ 9 ب الدواء بالعسل 7 / 48 20 كما أخرجه أحمد فى المسند ” / 5” ء والبيهقى فى الستن الكبرى‎ 
4 
. 9لا‎ / ١ وإنما كره عله الكى لما فيه من التشبه بتعذيب الله تعالى . إكمال‎ 
منه قوله عه فيما أخرجه الترمذى والحاكم عن عمر  رضى الله عنه  مرفوعا : « لو أنكم توكلتم على‎ )( 
ك الزهد » ب فى‎ ٠ الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو نخماصا وتروّح بطانا » . الترمذى‎ 
التوكل على اللّه ؛ / “0 » وقال فيه : « هذا حديث حسن صحيح »© » والحاكم فى المستدرك » ك‎ 
وقال فيه : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وكذا ما أخرجه الترمذى بإسناد حسن‎ » "١8/5 الرقاق‎ 
فكان أحدهما يأتى النبى عله والآخر‎ ٠ صحيح عن أنس بن مالك قال : كان أخوان على عهد النبى عه‎ 
. يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبى عَيتّهُ فقال : « لعلك تُررَق به » السابق‎ 


4 سل كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ 


َجَعَلَى مْهم. قال : ١‏ سبقك بها عكاشة » . 
فك ا اا 1 م يد 


1 م 522 مه م 2 


سول لهك قال اا مسي تي دسر» لبر ل ل 0 


سلس مص بي اس درو خن 0 


رسول الله ؟ قَالَ : ٠‏ هم الْذينَ لا يَسترقُون » ولا يتَطيْرونَ , ولا يكتوون , وعلَى ريم 


لل ص سه له 


يتوكلون » . 


ا ا ا ل ا ل ا 
العدو » كما فعل عَيْله . وفمّله الأنبياء . فقد نص 2١(‏ الله تعالى عنهع: الخؤف والكنست 
والتحرز عن عداهم » وعن نبينا مثله فى اذخار قوت سنته (5) 6 عرشو له جه 
أصحابه . وهذا اختيار الطبرى وعامة الفقهاء » والأول مذهب بعضص المتصوافة وأصحاب 
علم القلوب والإرشادات » وذهب 47) المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور . ولكن لا 
يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب . بل فعل الأسباب سنةٌ الله 
وحكمته » والثقة أنه لا يجلب نفعًا ولا يدفع قير بمب نولا أحد .والكل مق الله وحده , 


وقوله فى عكاشة : ١‏ يَرَقَمْ تَمرة عليه » 20 : النمرة : كساء فيه مواضم سود وحُمْر 
وبيض يشبه لون جلد التمر . 

وقوله  :‏ سبقك بها عكاشة » : هو مشدّد الكاف » قيل : إن السائل للنبى عله أن 
يدعو له أن يكون منهم بعد عكّاشة لم يكن عند النبى عله من يستحق ذلك » ولا من أهل 
تلك الدرجة والصفة الموصوفة كما كان عكاشة ٠‏ وقيل : بل كان منافقًا فأجابه النبى عله 
ما 217 كان عليه من حسن العشرة وجميل الصّحبة بكلام مُحتمل ولفظ مشترك » فهو من 
باب المعاريض الجائزة ٠‏ ولم ير التصريح له بأنك لست منهم ولا مستحقًا لتلك المنزلة » 


لالس رمم الجود! لبان العرف: ْ 

(؟) يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى عله كان يم نخل بنى 
النضير ويحبس لأهله قوت ستتهم . ك النفقات » ب حبس الرجل قوت سنة على أهله . 

(1) من ذلك قوله عله فيما أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد عن أسامة بن شريك قال : كنت عند 
النبى عله . .وجاءت الأعراب » فقالوا : يا رسول الله » أنتداوى ؟ فقال : « نعم يا عباد الله » تداووا » 
فإن الله عر وجل لم يَضّعْ داء إلا وضع له شفاءً غير داء واحد » قالوا : ما هو ؟ قال 7 الهم » أبو داود فى 
أول الطب » والترمذى فى الطب؛. ب ما جاء فى الدُواء والحث عليه » وقال فيه : هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ » وأحمد فى المسند ؛ / 1/8؟ . (5) فى الأصل ومذهب . 

(5) يضعف هذا قوله فى الرواية الأخرى المتفق عليها: « ثم قام رجل من الأنصار » 

(5) فى الأصل : لا . 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحئة. ...الخ لد 6ه 


ليد الا رلا كن 
1 (119) حداثنا قتَيبَة بن سعيد » حَدننا عبد لعزي يعنى ابن أبى حازم 


7 
- وومةه 3 


عن أبى حازم » عن سَهْل بن سد ؛ أن سول الله عله قال : ١‏ لَيَدخْلَنَ الْجنَةَ من أمتى 
محرو الك وتياك ل لا يدذرى ُو حازم أيهم َال متمَاسكون , آخلٌ 


20 عو ونوا واق و اخق "ماح ال نيرك الل “قف و دزت 8 24 
بعضهم بعضا ٠لا‏ يدخل أولهم حتى يَدْخل آخرهم » وجوههم عَلَى صورة القَمرِ لَيْلَة 
البدر» . 

و م ومس هع عو عدوي سن 


:لاما( اج سي عور السسو ارس اسمن ير 
الرحْمَن؛ قَالَ: كنْت عنْد سّعيد بْن جبيْ قال :يكم رأى الكوكب الدى الْقضالبارحة؟ 
قلت : أنَا .انم قلت : أما إن لَم كن فى صّلاة, ولكنّى لطت . قال : قماذًا صبّعت ؟ 


52 


قلت: اسنترقيت . قَالَ : هَمَا حَمَلَك عَلَى َلك ؟ قلت حنينا انا الى . 5 قال : 
وما حَدنُكُم الشعبى ؟ قلت حَدئنَا عن بريد بن حُصَبْب الامنلمىئ ؛ أنه قَالَ : لا رقيّة إلا 


وجاء بقول يحتمل 2١7‏ أن سَبّق عكاشة بالسؤال منّعه من إجابته وعرض بذلك عن سبّقه 
لتحصيل الصفة والمنزلة دون هذا . وستّر بقوله هذا حال السائل ولم يهتك ستره (5) ع 
وقيل : قد يكون سبق عكاشة بوحى أنه يجاب دعوته فيه ولم يكن ذلك للآخر . 

وقوله : ١‏ متماسكون ( لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم » : أى بعضهم أخذ 
بيد بعض ». ممسك له ء كما قال : أخذ بعضهم بعضًا » وهذا يدل على عظم الحنة وسعة 
وموك را معاي اتا سكا بالوازرا بكي أى لا يخف بعضهم عن بعض ١‏ ولا 
يسابقه حتى يكون دخولهم جميعًا . 

وقوله : « ومع هؤلاء سبعون ألقًا » : ظاهره أنهم زائد إلى أمته » والصحيح أنهم 
من امه 4 لآن البشارئ رؤاة 1 هذه اتلك ويدعل اللنة من عؤلاء سبعوق الك 640/1 
وفى الأحاديث الآخر فى الأم : « أدخل من أمتك من لا حساب عليه » وذكر نحوه » وفى 
الحديث الآخر : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا » وذكر مثله . 


. فى ت : محتمل . (؟) طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة‎ )١( 

(*) جاء فى بعض النسخ : « متماسكين آخذ » وكلاهما صحيح . 

(؟) لفظ البخارى : «١‏ هؤلاء أمتك »2 وهؤلاء سبعون ألقًا قدآمهم , لا حساب عليهم ولا عذاب » ك الرقاق ١‏ 
ب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب 8 / ١‏ . 


07/ ب 


من عيْن أو حمة . قَقَال : قد أحسن م من انتهى إلى ما سمِع » ولكن حَدئا بن عباس عن 


2 ممديو 


الى عله قال :عرض على الام فَرَآيت الى ومعه الرهيط . والتبى ومع الرجل 
والرجلان , والتبى ليس معَه أحَلا إِذ رفع لى سَوادٌ عظيم ؛ فظنت أنه أمتى . فَقَيل لى : 


لم بير 


هذا موسى عله وتوم » ولكن انظ إلى الافق » تت , فا سوأ عظيم » ٠‏ ققيل لى : 
انْظَر إلى الأفق الآخَرء فَإذَا ساد عظيمٌ ٠‏ فقيل لى : هذه أمنك , ومَعهُم سبَعُونَ ألما 
0 0 


عه هو د ةو دا 0 


ولا عذّاب لبس :و ين متعتا رول له .ب 2-07 


وقوله : 1 لا رقية ] 2١(‏ إلا من عين أو حم » (2 : العين اإفتاة الاي » 
والّمة بضم الحاء وفتح اميم مخففة : [ مجموعة ] 77 السم نفس » والمراد ها هنا اللذغ من 
العقرب وأنحة وشبهها ء قال الخطابئ : ومعنى ذلك لا رقية أشفى وأولى عر برقي العين 
ولطحة + وكان له قد رقى ودقى ' وأمر بها » وأجاز الرقية » فإذا كانت بالقرآن وبأسماء 
الله تمالن فين ماتقة 6 روفا ادك الكزافية متهاعة كان غير لساق الغري + فإنه عا كات 
كفرا أو قولا يدخله الشرك ». قال : ويحتمل أن يكون الذى ذكره من الرقية ما كان منها 
على مذاهب أهل الجاهلية فى العوذ التى كانوا يتعاطوتها . وأنها تدفع عنهم الآفات » 
ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم » وقد اختلفت ارول عن مالك فى إجارة رقي 
أهل الكتاب للمُسّلم » فأجازه مرةً إذا رقى بكتاب اللّه » ومنعه أخرى ذلك لأ 7 ندوى 
أن الذى رقى به ما هو . وسيأتى الكلام على الرقية والعين والطيرة فى كتاب الطب بأشبع 


. سقط من الاأصل‎ )١( 
» (؟) حديث الشعبى عن بريدَة بن حصيب الأسلمى . ومعنى قوله فى هذا الحديث: : « انقض البارحة‎ 
مشتقة من برح إذا أزال » قال ثعلب : يقال قبل‎ ,٠ الانقضاض: السقوط , والبارحة هى أقرب ليلة مضت‎ 
الزوال : رأيت الليلة » وبعده : رأيت البارحة » والحمة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم : سم العقرب‎ 
. وشبهها‎ 
. فخاض الناس » بالخاء والضاد المعجمتين » أى تكلموا وتناظروا‎ ١ : وقوله فى هذا الحديث‎ 
وفى هذا إباحة المناظرة فى العلم والمباحثة فى نصوص الشرع على جهة الاستفادة‎ ١ : قال النووى‎ 
. 148 / ١ » وإظهار الحق‎ 
وقوله : : « أما أنى لم أكن فى صلاة » : قال ذلك خشية أن يوصف بما لم يفعل‎ 
. والرهيط تصغير الرهط . وهى الجماعة دون العشرة‎ 
. فى الأصل : قوعة‎ )( 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ ساانشت 9ه 


لس ماص فى سسا سم دسج الى شا بير 


لهم لين ولدوا فى الإسلام ولم بشركوا الم بوكر شاد فرج عَلَيهِم رسول 
الله عله فال : ١م‏ الَذَى تَخُوضون فيه ؟ » فَأخبروه . قال ٠:‏ هم لين لا يَركُون » ولا 


م وسوس سدعهيع اده وق ذل برراصس سير 


يسترفون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » .َم عكاشة بن محْصن ء قَقَالَ : اذع 


02010 


الله أن يَجْمَلتَى منهم سحي : اذع الله أن 


َحَعلنى منهم . قَقَال : ١‏ سبَقك بها عكاشة 


ا اه فى قل ف بق سي نه نرق 


4ن 0 ..) حداثنا أبو بكر إن أبى شيب حَدلْنا محمد بن قُضيْلٍ عن حصين , 0 
سعيد بن بير » حَدننا بن عباس أل : قال رسو مول الله عه ٠:‏ عرضت عَلَىَ الأمم ». ثم 


كر باقى الحَديث » نَحْوَ حديث ايم لم يذكر أو 00 


من هذا إن شاء الله تعالى . 


وقوله : ا سواد عظيمة" ») 2 أى أشخاص 2 وكل شخص سواد » ومئه قولهم 2 
يقارق سوادى سوادك َ 


4د لل كتب الإيمان/ باب كون هذه الأمة نصف أهل الحنة 


(94) باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


(71؟) حدثنا هناد بْن السرى , حَدئّنَا أبو الأخوص عن أبى إسْحق , عن 
عَمْرِو بن مَيمُون » عن عبد الله ؛ قَالَ : َال لَنا رَسُول الله لله : « أما تَرضَون أن تَكُونُوا 
ريع أهل الج ؟ » . قال تَكبَرنا م قَالَ ١:‏ أما تَرْضونَ أن تكونُوا تل أهل الجنة ؟ » . 
َال : فكبرَا .شم قال : « إنَى لاجو أن َخُوُوا شتطر اهل البجئة ‏ وَسأ برك عن ذلك . 


-ه واس سوس 00 


ما المُسْلمُونَ فى الكفَارِ إلا كَشعْرة ة بيضاء فى ثور أسود » أو كشعرة سوداء فى ثور 
أبيض )2 . 


الع الى يا بس الع د كه يعى بلا دل 
ا ال ردي ومحَمَد بْن بسار واللّظ لابن المثنى ‏ 
م الو ل 2 عرو ع سروم و رمو ا 2 


قَالا : حَدنا محمد بن جَعَفَرِ , حَدئنا شعبة عن أبى إملحق ‏ عَنْ عَسْرِو بْنِ مَيُمُون , عن 


كن 


عبّد الله قال : كنّامَح رَسُول الله له فى قب نوا من أربَعينَ رجلا » فَقَال : (أترضون 


مرق َو ووم ا 0 


الدكررات اترالج 1" كال : مَلْنَا : نعم » فَقَالَ ١‏ أترضون أن تكونوا ثُلْث 
آهل الجنّه ؟ » . قلا : : نعم . ققَال : ١‏ وَالّدَى تفْسى بيده » إنَى لأرجو أن تكونوا نصف 
ب عزفا 2 


أهل الجئة , وَذَاكَ أن الجن لا يَدَخُلُهَا إلا نفس مسنلمة» وما أنتم فى أهْل الشسرك إلا 
كَالشَعْرَة البَيْضَاء فى جلد التَوْر الأسود » أ كالشعرة السؤداء فى جلد الور الأحْمَر » . 

لق عا لو لعو و" قل عي ل ع د هكد ل في ملعم 

0-2930 ) خدثنا ميخمل بن عبد الله بن تمير + تحدتنا أبى » حدثنا مالك وهو 


ال نو إن 0 يه 


بْن مغول - عَنْ أبى إمْحَقَ عن عَمْرٍو بْنِ ميمُون » عَنْ عبد الله ؛ َال : حَطَبنَا رسول 


لله لله سد ظهرهإى قي أدم . ققال : « ألا لايْْخُل الج إلا تس صلم . الهم 
لبت ؟ الله اهن الحبون كم ري اهل الله 4 » فق : نَم » يَا رَسول الله . 
ققال : ١‏ أتُحبون أن تَكُونُوا نُلْثَ أهل الجن ؟ » . قَالوا : نَم يا رَسُول الله قال 40 إنئ 


وقوله :ا فأسند ظهره إلى به أدم 2( 6 قال الإمام : قال الليث والمطرز : قال اين 


1 # 2 ع 2 
الكلبى : بيوت العرب ستة : قبة من أدم ٠‏ وأبنية من حجر » وخيمة من شجر » ومظلة 
من شعر » وبجاد من وبر » وخباء من صوف . 


كتاب الإيمان/ باب كون هذه الأمة نصف أهل الحنة 84> 


لأرجو أن تكونوا شط أهل الجن » ما نم فى سواكم من الأمم إلا كالشعرَة السؤداء فى 
الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء ذ فى الور الأسنُود »27 . 


)١(‏ هذا الباب ما أغفله الإمام والقاضى عدا قوله فى حديث ابن تمير : « فأسند ظهره إلى قبة أدم » » ولعل 

الحامل لهما على ذلك وضوح أمره فى حينه . 

وقوله عله فيه : « أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » : قصد به عله تبشير آحاد الأمة بدخولها ؛ 
لأن ظن الواحد بدخولها مع كثرة داخليها من الأمة أجدر من ظنه دخولها مع قلة داخلها منه ٠‏ ذكره 
الأبى ‏ 

ولم يخبرهم لله أنهم النصف ابتداءً ؛ لأن التدريج ج أوقع فى النفس وأبلغ فى الإكرام ؟ لأن الإعطاء 
مرةً بعد أخرى دليل الاعتناء بالمعطى » أو لتتكرر منهم عبادة الشكر . ولا يبعد أن يكون قد أوحى إليه عله 
بالزيادة » يدل عليه قوله ع بعدها :« وسأخبركم عن ذلك » وهى عبارة توجيهية لكونهم الشطر . 

قال السنوسى : فإن قلت : لا يتوجه به » بل يبعده ؛ لأنهم إذا كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون 
الشطر ؟ ثم أجاب بقول الأبى : أسقط الراوى فى هذا الطريق ما يتم به التوجيه » وهو قوله فى الآخر : 
«لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » وهم من المؤمنين الشطر . 


تلطا لل لح كتب الإيمان/ باب قوله: ‏ يقول الله لآدم أخرج بعث» إلخ 


(45) باب قوله: « يقول الله لآدم : أخرج بعث النار 
بن كل الب سيعوانا روسن وسعان؟ 


”7 - (175) حلائنا مان بن أبى شي العْسى » دنا َي عن العم ا 
أبى صالح» »عن أبى سعيد ؛ قال : َال رسو الله عله ٠:‏ يول الله عر وجل :يا آدم ع 
بول : 3 يك » وَسَعَديْك وَالخَيرُ فى يديك . قال: كول : أسمْرج بعت الثار . قال نوما 


ولس م و 


بَعْْ الثار ؟ قَالَ : من كل ألف تسعمائة وتسنعة وتسعين . قَال: قَذَاكَ حين يشيب 


الصغير ل[ وتضع كل ذات حمل حملا وقرى اناس مكار وما هم بسكارئ وداب 
الله شَديدٌ 4 01 قال: َاشمَد ذلك علَيِهم . قَالوا يا رول الله ينا َك الرجل ؟ قَقَال: 


و فى ل تععماي و2 


اأبشرواء فَنَ من يأجوج ومأجوج ألقاء وما رجل ») . قال 0 : ١‏ وآلّذى تشبى 
بيده إنَى لأطمع أن تَكُونُوا ربع أهل الجنة » . قَحَمدنا الله وكبرنا قاد : ١‏ وَالّذى 
نسى بيده إنّى لأطمع أن تَكُونُوا ثلث أهل انه فَحَمدنا لله وكَبَرنا َم , قال : «والذى 
تشبى بيّدهإِنَى الاطمع أن تَكُوُوا شطر أطل الخ :اد تاشن الال تر لتر 
اليضَاء فى جلد التّوْرِ الأسود» أن كالركمَة في ذراع الحمّار » . 


000 00ص 


1( ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدلنا وكيع. .ح وَحَدئنا أبو كريب ؛ 
حَدكا بو سمَاوية » كلاهمًا عن الأعْمش , بهذا الإسنتاد غير الهم قال اما ألم يومئذ 
في انس إلا لسر اليضّاء في الَو ااسنود أ كالشسطرة لسوقاء ف الت ايض » . 
لم يذكرا : ١‏ أو كالرقمَة فى ذراع الحمّار » . 


وقوله : : ١‏ الرقمة فى ذراع الحمار » » 0 : الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى 
باطن عضديه ١‏ 


)١(‏ الحج : ؟ 


فهرسن الموضوعات:. سس ب يبآ 7 11 اك 


كتاب الإكمال وقيمته العلمية .. 
أهمية كتاب الإكمال 
أولا : أمور كشف ا وأز ان الإبهام فيها . 5 11 
ثانيا- -: ضيطه للنصوص سبحب العسن لزانم تن دو بن ني ل لن 

ثالثا : تقويمه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة عليه والمشتملة 

على شرح مسلم وغيرة تسسا سس سيت 

خامسا : فوائد أخرى فى اللأصول والرجال واللغة ‏ 9999© #ب_م م كذ سا 
منهج القاضى ا ا 


باب وجوب ا عن الثقات 0 الكذابين 
باب تغليظ الكذب على رسول الله عله . 


بادالي عق اليو حل ا م 11 


517 


باب النهى . اه عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها .. ا 0 
د صحة الاحتجاج الي المعنعن .. 0ال0000 


كتاب الإيمان 

باب بيان الإيمان و الإسلام و الإحسان ا ع 

باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإأسلام سس سسسس سيت 
باب بيان الإعان الذى يدخل يه ابقنة سس سس سس سس له 
باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام .-- غ22 
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع ل 000 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام سس سيد 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .. 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل القنة قطعا سس سسسسسست 


باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عله رسولا فهو مؤمن سسس. ٠‏ 


باب بيان عدد شعب الإعان وأقفضلها وأدثاها سس سييست 
باب جامع أوصاق الإسلام سس سس ممم يه 
باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل -.. 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان س- 
باب وجوب محبة رسو ل الله عه أكثر من الأهل و الو لدو الو لل «ميدي صمي مسيدم تيم ميمت مدممم معد موده عمد مو معدم مده معدي 
باب اليل على أن من خصال الإا لذ يحب لاخيه السلم ما يحب له من اليو سس 
باب بيان تحر يم إيذاء أطخار سس سس سيل 35 عام مس اليك 
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن لير » وكون ذلك كله من 
يأل سس سس سس ميس سمس سي مم سمس سه سيت ممم سه يه مم مص مع ب ممم م 
باب بيان كون النهى عن المتكر من الإيمان » وأن لاد يزيد وينقص ٠‏ وأن الأمر 
با معر وف والنهى عن المنكر و | جب أل سس سس سس سس سي مسي عع سدع م مس وم 
باب تفاضل أهل الإعان فيه » ورجحان أهل اليمن قية سم 
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » وأن محبة المؤمنين من الإيمان» وأن إفشاء 
السلام سبب لحصولها .. ل 111ل لة1|ذؤ|ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0 532070070 
باب بيان أن الدين 0 1020 2 12121212121212 727202727272321212121ة7132ز7 117ةز10|[[ ااا 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى» ونفيه عن المتليس بالمعصية مس سس سيت 
بات نان عضا الما ل 0 
باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر .. 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .. 


اميم بور دمممميموب ددم بيو بيهو ووم بيه دب ممم دوعوم ب وحمي 


تدذنا 
اا 


5595 


اندلا 


فهرس الموضوعات 


باب بيان قول النبى عله : « سباب المسلم فسوق وقتالة كقر © سستسسيت-.. 525211116 
ع ا يود اسه عد 0 5 
بات تسمية العبد الآبق كاقر | سس سس سس سمس سجس سمس يعي مج سم م 
باب كفر من قال : مطرنا بالتوء سس سس سس سس يي 0 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى الله عنهم من الإيمان . وعلاماته» وبغضهم 
من علامات التقاق مستت م 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ ار عل غير عونا بالله » 
ككفر النعمة والحقوق ٠‏ 
باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 5-6 عن مل كه انا تفي مور ةس م 
باب بيان كو 5 الإيمان بالله أفضل الأعمال ٠‏ 011001 #1#11#3171710101015أ”11 ا ال 
باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب ٠‏ وبيان أعظمها بعده سس سس سسسسسسية اوم 
باب بيان الكبائر وأكبرها 
باب تحريم الكبر » وبيانه .. 5 21201 
باب من مات لا يشو اله شين دغل اب 2 ات ند كا فل 1ت 
بات قو : البى عله : « من حمل علينا السلاح ل هاه ونم 
باب قول النبى عله : « من غشنا فليس منا » سس سسسسسستستسسسسسيية ولام 
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
باب بيان غلظ تحريم النميمة 
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .. ممم ا 
اب يان غلظ تريم قل انان نه وأ من قل نفسه بشىء عذب ب فى انار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . 205000 50 سس الام 
باب بيان غلظ تحريم الغلول » وأنه لا 1 الجنة إلا الور 
باب بيان الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر . موا 3 
باب فى . الريح التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبة شىء من الإعَان سيت 4.4 
. 1 
ع 


باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفكن .. 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله .. 
باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟ .. 
باب كون الإسلام يهدم ما قبله » وكذا الهجرة والحج 0 
باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 2503 000000 ماع شخ اشم أنه 


باب صدق الإيمان وإخلاصه 000000 0 اا 
باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق مسس سييست 614 


باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 08 م اس ل 1 


"51 


باب بيان الوسوسة فى الإيان ٠١‏ وما يقولهة من :وجدذها سس سسسسيسسيسه اع 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ٠‏ بالثار سسسب سس سس علباع 
اب اللي على أذ من قصد أخذ مال غيره غير حق كان القاصد مهدر لدم فى حقه 2 

وإن قتل كان فى النارء وأن من قتل دون ماله فهو شهيد . سوا سا وتام ا 2 
باب استحقاق الوالى . الغاش لرعيتة ٠‏ الثار تت المي موسا ا و 7 
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب » وعرض الفتن ل اللو نن: امسسسمسسس كنب ابلوة 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا » وسيعود غريبا » وإنه يأرز بين 0 
باب ذهاب الإيمان آخر 0 


باب الاستمرار بالإيمان ا 000 
باب تألف قلب 0 3 ران عن. القتمع بالإيمان من غير دليل 

قاطع .... اا 1 071 
باب زيادة طمأنينة القلب 558 الكولة لس سس مارم ل كسما ةسه 256 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عله ل جميع اناس ٠‏ وتسخ الملل ملق ست لاع 
باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 
باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ٠‏ 
باب بدء الوحى إلى رسو ل الله عله 034 0 1 
باب الإسر أن بسو ل الله لل إلى السسموات قرف اعسات ملعا عم مس 1و2 
باب ذكر المسيخ ابن مريم والمسيح الدجال - 1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 010000011 
بام فى ذكر شدرة الما اي َك 
ارد 500 أخرى 4 وهل رأى انى مله رب ليل 


الإسر ع 31111110« 


باب فى قوله عليه السلام :انور أل أراه » وفى قوله : « باب رأيت تورا ») سس س2 سام 
باب فى قوله عليه السلام : م : « حجابه النور » لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ا 11[ 0007 
باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة » ر بهم سبحاثة وتَعالى سس سسسسسسسسسسيء نان 
باب معرفة طريق الْرؤٌية سس سس سسسسسسس سس سس سس 687 
باب إثبات الشفاعة » وإخر ا حدين من النار مط ملست “وه 
باب آخر أهل الثار روجا سسب 0 ال 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .. مب ا ا 5 دذك 
باب فى قول النبىّ طلله : « أنا 0 00 يشفع فى الجنة » 538 3 الأثبياء تبعا © سه همه 
باب اختباء النبى نه دعوة الشفاعة لأمته .. معي ا 1 01 
باب دعاء النبى عَِنِ لأمته » وبكائه شفقة لم ب 1[ ز[ز[ 1[ ز 1 ز 1 1 0 
باب بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار » ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين ب ١91ه‏ 
باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقرين #© سسسب سس سسسسسسسسم و6 


فهرس الموضوعات 


باب شفاعة النبى تكله لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه - 


باب أهون أهل النار عذايا . 0000000 ع 
اد الل ل لتو مات على الل لالط ال 
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم : 


ياب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ب بغير حساب ولا عذاب - 


باب كو ن هذه الآمة نصف أهل الجنة . 53030 


باب قو ل ١‏ يقوك الل لآدم : أخرج بعث انار » من كل الف تسمماة 


ونسعين » . 


"16 


رقوالإيداع:59١481/‏ 1497م 


1.5.8.11 : 977 - 15 - 0202 - 6 


